ف المرأه 


في ضَؤء السّة النبْويّة 


بحث مقدم جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية 
للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة 
لعام /ا857١هم‏ 


د. نوال بدت عبد العزيز العيد 
عضو هيئة التدريس بكلية البنات بالرياض 


الطبعة الأولى 
/ اهم ".آم 


المقدمة ل 
ول ؤإنف ليم 
المقدمة 
إن الحمد لله نمحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
أشي 31 9 إله نامرحل ل شرك لوو اسيك اوعدا عيلدة ورسولة: 


« ينما الّذِينَ امو قو لح اه و موف إلا وأطم تيقوت ٠”)‏ 


ص سس سرلا 


« يَتأيجا آلتَاسن أتقُوأ ره كم أأزى حَلَفَكُر ين نفس وَاْحِدَةٍوَحَلَقَ نا زَوَجَهَا وَنَتّ 
ِِّْما رجَالةً كيرا وَنسَآء وَأتّقُو الله الى تَسَآءَلُونَ به- وَآلْأَرَحَامْ إن آله كان عَليَكُمَ 
رَقِيكًا »| لو ام ابي عن 
ويَغْورَلَكُمَ ذتُويكم وَمّن يُطِء آللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَارَة َوَرًا عَظِيمٌ "ا 


اماك 


.)٠١؟( آل عمران:‎ )١( 

(؟) النساء: .)١(‏ 

(؟) الأحزاب: (70 - .)7١‏ 
وحديث حطبة الحاحة أخحرحه أبو داود في السنن (578/7) 8١51؛‏ وابن ماحه في السنن 
(505/1) 1898 والترمذي في السئن »٠1١١5 )4١/8(‏ والنسائي في المحتبى (85/5) 7117م 
وغيرهم من حديث ابن مسعود طه. 
قال الترمذي: " حديث عبد الله حديث حسنء رواه الأعمش عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله عن البي و ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء وأبي عبيدة»عن 
عبد الله بن مسعود عن البي وَل" وأصله في صحيح مسلم (؟/555). 
وأفرد الألباي رحمه الله - رسالة في تخريج الحديث وسمّاها: (خطبة الحاحة). 


0-0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


فإن من أعظم ما اشتغل به البشر من القضايا الاحتماعية في القدم الماضي» 
وفي الحديث الحاضر» وما سيشغلهم في المستقبل القادم - على ما أعتقد - قضية 
المرأة» وقد تخبط البشر في معالحتها؛ لأنهم كانوا معزل عن شرع الله القويم, 
فجاءت أحكامهم مشوبة بالظلم» مغلفة بموى النفس» وكانت المرأة الضحية في 
تلك الاجتهادات البشرية... وتوالت العصور» وغعرضت "قضية المرأة" ولا تزال 
تعرض على مأدبة شعارها "الحرية"» وذروة سنامها "المساواة" وكأن الداعين 
لمذه الشعارات أناسّ مردوا على حب الفاحشة» والسطو على الأعراض» وهتك 
الحرمات» وتضخيم الأرصدة... وقد نححوا في حملتهم الماكرة حي آل الأمر في 
دول الغرب إلى تفكك الأسرء وتقوضت دعائم الفضيلة» وراج سوق الرذيلة؛ 
وكثر اللقطاء» وأمراض لم تعرف فيمن سبق» وأنذر الناص حون منهم ب 
حلدقم من غب فعلتهم؛ ولكن هيهات بعد أن غرق القوم في مستنقع الرذيلة, 

وأمّا في بلاد المسلمين -حماها الله - فإن الأمر لم يصل إلى ما وصل إليه في 
بلاد الغرب, إلا أن بداية الشرر تطايرت إلى بعض أجزائه» بل وأحرقت الأجزاء 
الأحعرى, وكانت هذه الحالات تثار في وقت مضىء واحدة تلو الأخرى بعد 
زمن؛ ويقضي عليها العلماء في مهدهاء ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض» 
ويرمون في آثارهم بالشهبء وف أيامنا وي ا اا الكصل ملسو مده 
الرذائل بكل قوة وجرأة واندفاع» ومن حبيث مكرهم تحين الإلقاء يما في أحوال 
العسر والمكره» وزْحمة الأحداث. 

وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاناء 


وموضوعاء وشكلا. 


المقدمة ره) 
فإذا نظرت إلى كاتبيها وحدتهم يحملون أسماء إسلامية» وإذا نفظرت إلى 
المضمون والإعداد» وحدته معول هدم في الإسلام, لا يحمله إلا مستغرب مُسيّرء 
أشرب قلبه ال حوى والتفرنج» وإذا نظرت إلى الصياغة وجدت الألفاظ المولّدةء 
والتراكيب الركيكة؛ واللحن الفاحش» وتصيّد عبارات صحفية تقمش من هنا 
وهناك على جادة "القص واللزق" طريقة العجزة الذين قعدت بم قدراتهم عن 
أن يكونوا كتابّاء وقد آذوا من له في لسان العرب والذوق البياني أدن نصيب. 
وهكذا من جَهل لسان العرب» والقرآن والسنة أتى .عثل هذه العجائب!. 
وساعدهم ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفلة المسلمين»؛ وضعف 
العلم الشرعي» وخطر الحملات التغريبية عند الرحال والنساء على حد سواء. 
وانقسم الناس حيال قضية المرأة إلى قسمين: غال في مطالباته» متجاوز في 
أطروحاته؛ لا يعي خطورة ما يكتبه» ولا ما يدعو إليه» (وما يفسده اللسان من 
الأهراك ماك ونا نسو اليو !"" عفل قال 57 وامميعة مي وب ل سد 
الذرائع إلى الرذائل» ويتقحم الفضائل» وانبسط لسانه بالسوء» وحرى قلمه 
بالسّوءء باسم المساواة والحرية. 
والثاني: حاف في شأن المرأة» يرى أنها نالت الحق» وتربعت عرش الفضل» 
وأن لا ظلم عليهاء ولا حوف عليهاء ويكذب مقاله حاله» وواقع نساء عصره. 
والعاقل من يرى أن في مجتمع النسوة حقوقًا مسلوبة» سُلبت منها على يد 
رجحل جاهل بالشرع؛ يقيم حروف الكتاب لا حدوده: يحكّم العادة والتقايد 
على الكتاب والسنة» أو على يد مستغرب أرادها سلعة تباع وتشترى» 


)00( الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية ([؟5/ه7), 


0 حقوق الْمَرأة في ضوء الممّنة النبويّة 
وتستأحر وتكترى» يتباكى على حقوقهاء وفي دخيلة نفسه سعي لإشباع 
شهواته» ل ل لع يوافق هواه, لاويا عدق 

والحق المبين» والطريق القويم سلوك طريق الكتاب والسنة» وإعطاء المرأة ما 
أعطاها الله من بح وتكليفها مما عليها من واجب» في ضوء الكتاب وصحيح 
السنة على فهم السلف الصالح؛ فإن الله سبحانه قد حث على الاتباع» وذم 
التكلف والاحتراع؛ » يقول تعالى: ( وم يَاِقٍآلرَسُولَ مِنْ بَعاد ما مَا نَبْيّنَ لَهُ الْهُدَئ 

5 ىع وَتُصَلف 27 2 )00 

بع عبر َيل الْمُؤْمِِينَ موف مَا ة وَل و سرد و 1 سَآءَتَ مَصِيًا 4 


وف ضوء ما تقدم أحببت أن أضرب بسهمي في هذا الموضوع بالإضافة إلى 


6 


ما يأ : 

١‏ - بيان تحرير الإسلام الحقيقي للمرأة» ورفعه لمكانتهاء وتعزيزه لشأفا. 

؟ - الحاجة الماسة للتأصيل الشرعي لحقوق المرأة» وتخليصها من مطالبات 
التغريبيين» وقهديدات التقليديين. 

- الإساهم في تثقيف المرأة المسلمة .ما لما من حقوق في ضوء الكتاب وصحيح 
السنة» وتقدتم الآليات للحصول عليها. 

- تفنيد الشبهات المثارة حول الإسلام من قبل أعدائه أو أتباعهم حسدًا من 
- تحقيق القول في قضايا المرأة المعاصرة» وبيان الراحح منها بناء على الدليل 
والتعليل. 


.)١1١( النساء:‎ )١( 


المقدمة ر'ا'م 
25 كشن عوار واسووات اللاضارة الغربية» و المؤقراتتك الدولية» :وهنا الحقئة 

بالمرأة من أذى وحيرة. 

واخترت دراسة "حقوق المرأة في ضَؤء السْنّة الَبُوبَة" لأن الله قد هيأ 
للوحيين الشريفين حفاظاء ولشرعه حراساء من أوعية العلم والأمانة في التقلء 
فأحذ أول هذا الدين عن رسول الله وله مشافهة وكتابة لم يشبه لبس ولا شبهة: 
ثم نقله العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل» ثم الكافة عن الكافة» أخذ 
كف بكفء وتمسك خلف بسلف كال حروف يتلو بعضها بعضاء ويتسق آخرها 
على اول ومن زنط 1" ندا سيك انا عاض افعو ل رو الت 
المكين» وأسهم في حدمة السنة النبوية» والأسوة المحمدية على صاحبها ما 
يستحق من الصلاة والسلام؛ إذ إِنها المنبع الثاني مع كتاب الله الذي تتفجر منه 
ينابيع حياة العالم الإسلامي» وسعادة المجتمع البشري. 
موضوعات البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخحاتمة. 
المقدمة: وضمنتها: 

١‏ - أهمية البحث. 

؟ - أسباب انختياره. 

” - موضوعات البحث, 


5 - منهج البحث. 


.)؟9/1١( ينظر: اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي‎ )١( 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى. 
الملبحث الثاني المرأة العربية في العصر الجاهلي. وفيه حخمسة مطالب: 
المطلب الأول: مكانة المرأة عندهم. 
المطلب الثاني: وأد البنات. 
المطلب الثالث: زواج المرأة عندهم. 
المطلب الرابع: طلاق المرأة» ونظام عدا عندهم. 
المطلب الخنامس: حقوق المرأة المالية. 
المبحث الثالث: تأصيل معيئن " حقوق المرأة". وفيه مطلبان: 
المطلت الأول» تقسيماتت الحق. 
المطلب الثاني؛ التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال. 
البابالأول: حقوق المرأة الشرعية. وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: أهلية التكليف. وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف. 
المبحث الثاني المساواة بين المرأة والرحل في الحدود. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول؛ حد السرقة. 
المطلب الثاني: حد القذف. 
المطلب الثالث: حق اللعان. 
المطلب الرابع: حد الزى. 
المبحث الثالث: المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخحرة. 


المقدمة لم6 
الفصل الثاني: حق المرأة في العبادات, وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الطهارة. وفيه أربعة مطالب: 
الطلن الأول ليق تعر للراة :مط القع عن العسل: 
المطلب الثاني: وضوء وغسل الرحل مع امرأته. 
المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: مباشرة الحائض. 
المسألة الثانية: طهارة ذات الحائض. 
المسألة الثالثة: التخفيف عن الحائض. 
المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حق المرأة في العبادة. 
المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة. 
المبحث الثاني: الصلاة. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: خروجها للصلاة في المسجد. 
المطلب الثاني؛ إمامة النساءء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: جماعة النساء. 
المسألة الثانية: إمامة المرأة الرجال. 
المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين. 
المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف. 
المبحث الثالث: الزكاة والصدقة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول؛ دفع المرأة زكاة أو صدقة أموالها بدون إذن زوجها. 
المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجحها 


ع حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
غير ميك 
الملبحث الرابع: حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان. 
المبحث الخامس: الاعتكاف. 
المبحث السادس: الحج. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حج الفريضة. 
المطلب الثاني: تعجل الدفع من مزدلفة. 
الفصل الثالث: حق المرأة في المجرة. 
الفصل الراب8: حق المرأة في التعليم. وفيه حمسة مباحث: 
الملبحث الأول: الأحاديث النبوية في تعليم المرأة. 
المبحث الثاني: بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله وَل. 
الملبحث الثالث: عناية السلف الصالح بتعليم النساء. 
الملبحث الرابعة: صور مشرقة للمرأة في طلب العلم. 
الملبحث الخامس: حكم تعليم المرأة. 
الفصل الخامس: حتق المرأة في الفتوى. 
الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة. 
الفصل الساب6: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول؛ شبهات حول النصوص القرآنية. 
الملبحث الثاني: شبهات حول الأحاديث النبوية. وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: شبهة شؤم المرأة. 


المطلب الثاني: شبهة نقصان عقل المرأة ودينها. 
المطلب الثالث: شبهة حول شهادة المرأة. 
المطلب الرابع: شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي. 
المطلب الخامس: شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج. 
المطلب السادس: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود في 
الحديث النبوي.. 
المطلب السابع: شبهة الغسل من بول الجارية؛ والرش من 
بول الغلام, 
الباب الثاني: حقوق المرأة السياسية. وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: البيعة. وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: البيعة على الإسلام. 
المطلب الثاني؛ بيعة الامتحاك. 
المطلب الثالث: بيعة النساء. وفيه حمس مسائل: 
المسألة الأولى: وقت البيعة. 
المسألة الثانية: أدلة البيعة. 
المسألة الثالثة: حكم البيعة. 
المسألة الرابعة: أركان البيعة. 
المسألة الخامسة: كيفية البيعة. 
المطلب الرابع: بيعة النصرة والمنعة. 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
المبحث الثاني؟ البيعة لولي الأمر. 
الفصل الثاني: حق المرأة في الاحتساب على أصحاب السلطة. 
الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة. 
الفصل الراب8: المرأة والجهاد. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: جهاد الكفاية. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية. 
المسألة الثانية: شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية. 
المسألة الثالثة: أعمال المرأة في الجهاد. 
المطلب الثاني الجهاد العيئ. 
الفصل الحامس: المرأة والقضاء. 
الفصل السادس: المرأة والولايات العامة, وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: أقسام الولايات العامة. 
الممبحث الثاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة. 
الفصل السابة: مجلس الشورى. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول تعريف أهل الشورى. 
الممبحث الثاني: وظائف مجلس الشورى. 
المبحث الثالث؛ حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى. 
البابالثالث: حقوق المرأة المالية. وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: حق المرأة في الصداق. وفيه حممسة مباحث: 
المبحث الأول: أدلة مشروعية الصداق. 


المقدمة لك 
المبحث الثائ: مقدار الصداق. 
المبحث الثالث: استحقاق الزوحة كامل الصداق. 
المبحث الرابع: استحقاق الزوحة نصف الصداق. 
المبحث الخامس: متعة المطلقات. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مقدار المتعة. 
المطلب الثاى: مذاهب العلماء في حكمها. 
المبحث السادس؟ حكم تحديد ولي الأمر للصداقء وإلزام الناس به. 
الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة, وفيه مبحثاد: 
المبحث الأول؛؟ تعريف النفقة. 
المبحث الثاني: أقسام النفقة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نفقة القرابة. 
المطلب الثاى: نفقة الملك. 
المسألة الأولى: أدلة وجوب النفقة الزوجية. 
المسألة الثانية: سبب وجوب النفقة الزوجية. 
المسألة الثالثة: مقدار النفقة الزوجية. 
المسألة الرابعة: توابع النفقة الزوجية, وفيها: نفقة خادم الزوجة. 
علاج الزوجة. جهاز الزوجة. 
المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق. 
المسألة السادسة؛ نفقة زوجة الغائب. 
المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة. 
المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة. 


ع حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق. 

الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة. 

الملبحث الثافي: شبهة حول ميراث المرأة والرد عليها. 
الفصل الراب8: حق المرأة في التعاقدات المالية. 
الفصل الخامس: المرأة والغنيمة. 
الفصل السادس: المرأة والدية. 
الباب الرابع: حقوق المرأة الاجتماعية. وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: حق المرأة أمَا. 
الفصل الثاني: حق المرأة بنتا, وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الأمر بالإحسان للبنات. 

المبمبحث الثاني: تسوية البدت مع الذكر في العطية. 

المبحث الثالث: حرية البنت في اختيار الزوج. 

المبحث الرابع: تحريم العضل. 
الفصل الثالث: حق المرأة زوجة. وفيه حخمسة مباحث: 

اللبحث الأول لزوم الإحسان والعشرة بالمعروف. 

الملبحث الثاي: حقوق المرأة الجنسية. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول؛ حق المرأة في الجماع. 
المطلب الثاني: أوقات الوطء وهيئاته. 


المطلب الثالث: حكم العزل. 
المطلب الرابع: حفظ الأسرار الخاصة بين الزوحين. 
الملبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نكاح المتعة. 
المطلب الثاني: نكاح الشغار. 
المطلب الثالث: نكاح انخلل, 
المطلب الرابع: النكاح العرثي. 
الملبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أجرة الحضانة. 
المطلب الثاني: مدة الحضانة. 
المبحث الخامس: حقوق المرأة المعنوية. 
الفصل الراب8: حق المرأة في العمل. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: عمل المرأة الحقيقي في الإسلام. 
الملبحث الثاني: حق المرأة في العمل خارج المنزل. 
المبحث الثالث: ضوابط عمل المرأة في الإسلام. 
الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: القوامة. 
الملبحث الثاني ضرب المرأة. 
المبحث الثالث: التعدد, 
المبحث الرابع؟ الطلاق. 


كك قوق الأ في ضؤء السنّة لوي 


الخائمة: وتشتمل على أهم النتائج» والتوصيات. 
الفهارس: 

١‏ - فهرس الآيات. 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية. 

* - فهرس المصادر والمراجع. 


المقدمة لالم 


منهج البحث: 
وقد اتبعت في البحث المنهج الآني: 

١‏ - جمعت المسائل المتعلقة بحقوق المرأة في الكتاب والسنة النبوية. 

شين كان تلق مقا عليه صندرت يوان الففي بح "عق المرأة ف "وان 
0 كنا 

+ تعيتك البصوض الغترعية مق :الكناي:والنننة أعلى: إثنات "ما اكه قحا 
وكلام المفسرين وامحدثين حول الآي والحديث,» ووقائع التاريخ»؛ الي 

؛ - ذكرت مذاهب العلماء في الحق المختلف فيه؛ مع بيان أدلتهم وتعليلاقمء 
ومناقشتهاء وتوثيقها من مصادرها. 

ه - حرصت على جمع قضايا العصر المتعلقة بحقوق المرأة» وأقوال العلماء 
المعاصرين فيهاء وأدلتهم» وتعليلاتهم» ومناقشتها. 

5 - التزمت الترجيح بين الآراء المختلفة مبينة سبب الترحيح. 

- أوردت الأحكام الشرعية الى رححت التخفيف في جانب النساءء مع إيراد 
الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم على ما أذكر. 

- تتبعت الشبهات المثارة حول الإسلام فيما يتعلق بقضايا المرأة وأفردتها 
بفصل ف غهاية كل باب» ما لم ترتبط بحق للمرأة فإني أوردها خلفه. 
مع تفنيد الشبه عن طريق بيان مورد النص»ء ومفهومه. وكلام 
العلماك تخرلة. 


14- أوردت نقولات عن علماء ومفكرين غربيين» وإحصاءات لجال المرأة 2 


ا حقوق المأ في ضؤء السة البوية 
الوك تذلياذ عن :نض الحقوق' المرعومة الناعق كنا أذناب السغرفين, 

٠‏ -أدخلت كل فصل تحت أنسب الأبواب إليهء وراعيت في الأحكام 
الشرعية تبويبات امحدثين في مؤلفاتهم. 

١‏ - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى مبنية رقم الآية) 
واسم السورة. 

١‏ - تحنبت ذكر الحديث الضعيف -ما استطعت - ول أورده إلا إن كان دليلاً 
لمذهب عالح» والتزمت بيان ضعفه. 

١١‏ - التزمت تخريج الأحاديث النبوية؛ فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهها 
اكتفيت بالعزو لما لتلقي الأمة لهما بالقبول» وإن تكرر اللحديث في 
صحيح البخاري اخترت أقرب الألفاظ الدالة على المسألة» وأحلت على 
اسم الكتاب» والباب» ورقم الجزء» والصفحة؛ والحديث؛ وغالبَا ما 
أوردها في الحاشية إلا إن ترححت مصلحة لذكرها في الأصل. 
وإن كان الحديث في غير الصحيحين اجتهدت في عزوه لمصادر السنة 
المختلفة مبينة رقم الجزء» والصفحة؛ والحديث؛» ثم درست إسناده» ونقلت 
أقوال الأثمة المتقدمين في الحكم عليه إن وجحدء وإن كان في إسناده ضعف 
وله متابعات وشواهد يرتقي بها أشرت إليهاء والترمت الحكم على إسناد 
كل حديث أورده. 

١‏ - حررّت القول في بعض رجال الأسانيد لاسيما المحتلف فيهم. 

#الاع ييه عويب ديك واللعه غيل على كههما. 

5 - خحتمت هذا البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 

د. نوال العيد 


4ن ام يده 5 
وفيه ثلاثة مباحثه 
1 


المبحث الأول: مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة, 
والأديان الأخرى. 

الملبحث الثانئ: المرأة العربية في العصر الجاهلي. 

المبحث الثالث: تأصيل معنى "حقوق المرأة"'. 


التمهيد من 


المبحث الأول 
مكانة المرأة في بعض الحضارات القّديمة والأديان الأخرى 

على مر التاريخ» وتعاقب الأمم والحضارات كانت المرأة ممسوحة الحوية, 
فاقدة الأهلية» منزوعة الحرية» لا قيمة لما تذكر أو شأنا يعتبر. 

بل كانت تقاسي في عامة أحوانها باستثناء عصور الرسالات الإهية - ألوانا 
من الظلم والذل» والقهر والشقاءء صاغتها أهواء ضالة؛ أو عقائد فاسدة. 

© فهي في مجتمع الصين متاع باع ويشترى؛ بل كانت مسلوبة الحقفوق 
اللتمية والسئايةة وكاتوا يكدرو نع قدا شنا وسور و كانت لولم عبان 
خاضعة لطاعات ثلاث الأب» والزوجء والأخ البكر في حال غياب الأب» أو 
الابن في حال غياب الزوج» يقول "ول ديورانت": فهي تابعة للرحل تقضي 
عمرها في طاعته» كما كانت محرومة من كافة حقوقها الاحتماعية والمالية. فهي 
عندهم قاصرة لا تملك من أمرها شيئاً. بل إن الرجل هو الوصي عليها في كل 
الل داكو لسعاي وال و :كار امف تراه ذا لروسنجتك 
انتقلت إلى بيت زوجها وسميت باسمه» وكانت المرأة المتزوحة تسمى (فو) 
ومعناها (خضوع) دلالة على خضوعها التام لزوجهاء وإذا مات الزوج كان 
على أرملته ألا تتزوج بعده» وكان يطلب إليها في بداية الأمر أن تحرق نفسها 
تكرعاً له. 


.7177 قصة الحضارة ج4» م١23 ص‎ )١( 


حت حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 

إليك ملخص ما كانت تقاسية (لقد ميت المرأة في كتب الصين القديبعة 
"'بالمياه المؤللة" الى تفسد امجتمع أو تكنسه من السعادة والمال» فهى شر يستبقيه 
الرحل .ممحض إرادته» ويتخلص منه بالطريقة الى يرتضيها ولو بيعا- كبيع 
الرقيق والمتاع» حى كان بالصين زهاء ثلاثة ملايين حارية سنة 5117 ام وقد 
يعضلون المرأة عن الزواج إذا مات زوجها فتبقى حيوانا يخدم في البيت دون حق 
إنساني - تماماً كالحمير والبغال)!"!. 

© وأمّا أختها في الند فليست بأحسن حالاً منهاء بل إن الكتب المقدسة 
عندهم جعلت المرأة دون الرحل منذ الخلق الأول. ففي أساطير مُنوقوله: 
(غفها خلق النسانة فرق غليهى 'حث الفراء دز القاعن والريئة» والسشيوانت 
#الباظ] فيه وتهدة فاغدة اناري 

ومن هنا يتبين أن المرأة في معتقدهم هي رمز غواية وعنوان شر» ومصدر 
اننة .وده نارة امل التيين كناتما يرورهاء الدتها المعرد توا دما حت عتاررت 
عقيدة يتزق ليها الناس. 

وعا يدعو الفح أن القرى التايق عدوا لزاه مضني للوذاكل تخب اعافد 
حولوا معابدهم إلى مراكز للدعارة» مما يو .جب التناقض في المفاهيم الهندية ففى 
كل معبد في "تامل" مجموعة من النساء المقدسات اللاق يستخدمهن المعبد أول 
الأمر في الرقص والغناء أمام الأوثان ثم من الجائز أن يستخدمن بعد ذلك في 
)١(‏ المرأة في التصور الإسلاميء لعبد المتعال الحبري ,)١51- ١55[(‏ 
)١(‏ المرأة في التاريخ والشريعة» لأسعد الحمراني (5؟). 


التمهيد ا 
إمتاع الكهنة البراهية1" , 

أما ا دا 
"زوق" لزاه نظا على عفري (لذلك كن ةا يترفة كيرا ىفوا ليكوت من 
أتباعه» وقد سأله مرة أحد خاصته؛ وهو ابن عمه آئندا: كيف نعامل النساء أيها 
السيد؟ فأحاب: لا تنظر إليهن. 

ولكن إذا اضطررنا إلى النظر إليهن؟ لا ُخاطبّهن. ولكن إذا خخاطبننا؟ إذا 
كَنْ على حذر تام منهن)!". 

كما أوجبت شرائع الهند على الزوجة أن تتفان في حب زوجها وطاعته. 
والفبو عق الكار ةعم و شيك عريا الاقذة روهيا كاالر كان إنهاء 

[ولم يكن للمرأة حق في الاستقلال عن أبيها أو زوحها أو ولدهاء فإذا 
مات هؤلاء جميعا وجب أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجهاء وهي قاصرة 
طيلة حياتهاء ولم يكن لما الحق في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجب أن تموت يوم 
موت زوجهاء وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد. واستمرت هذه العادة 
حي القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين الهنود)!". 

© ولما كان الفرس أمة حربية كانوا يفضلون الذكور على الإناث؛ لأن 
الذكور عماد الجيش في الحربء وأمًا البنات فإفهن ينشأن لغيرهم.؛ ويستفيد 
منهن غير أبائهن. 
)١(‏ المرجع السابق ([7؟). 


(؟) أديان لهند الكبرى» لأحمد شلبي (724). 
(؟) المرأة في الفقه والقانون» لمصطفى السباعي .)١7[‏ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

وخضعت المرأة الفارسية القديمة للتيارات الدينية الثلاثة» فمن الزرادشتية إلى 
المانوية» إلى المزدكية» وقد تركت كل ديانة من هذه الديانات بصماتا الواضحة 
على كيان الأسرة والمجتمع؛ ويكفي أن نعرف ما عند المزدكية» فقد ظهر مزدك 
سنة 50م ودعا إلى المنهج ذاته الذي سلكه زرادشت من القول بالثنائية في 
العالم» وأنه نشأ من أصلين: النور والظلمة» ولكنه حلع على النور والظلمة 
مفهوماً آخر غير مفهوم (ماني وزرادشت) فكان يرى في النور والظلام أنهما 
اأخوة رتل موك أن اللا نكيم سر شيه نوها دان #ذللف فالعيمر الوب جالة 
مساواة» وأهم ما تجب المساواة فيه هو؛ المال والنساء. 

وف ذلك يقول الشهرستاي: " وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة 
والمباقغطبة الققال ويلا كان أكثركزللق. ستت» الماع والأمززال» تالحمل 
النساء» وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار 
وام الا 

ويقول الطبري: " لقد ذهب مزدك وأصحابه إلى أن الله إغما جعل الأرزام 
في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتأسي» ولكن الناس تظالموا فيهاء وزعموا أنهم 
يأحذون للفقراء» من الأغنياء» ويردون من المكثرين على المقلين. وأن من كان 
عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة» فليس هو بأولى من غيره» فارتضى 
السفلة ذلك واغتنموه» وكاتفوا (مزدك) وأصحابه وشايعوهم» فابتلي الناس 
يحم» وقوي أمرهم, حب كانوا يدحلون على الرحل في داره فيغليبونه على 
منزله ونسائه وأمواله» وحملوا (قباذ) على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعهه فلم 


.)67/5( الملل والنحل‎ )١( 


التمهيد ركم 
يلبئوا إلا قليلاً حي صاروا لا يعرف الرحل منهم ولدهء ولا المولود أباهء ولا 
بملك الرجل شيئاً...'1') واستمر الوضع كذلك حىّ قضى عليه كسرى أنو 
وا 

وكانت النساء تحت سلطة الرحل المطلقة الذي كان يحق له أن يحكم عليها 
بالموت» أو ينعم عليها بالحياة طبقاً لما يراه وتطيب له نفسه؛ فكانت كالساعة 
بين يديه. 

كما كانت المرأة عندهم بخسة في الأدوار الطبيعية "كالحيض والنفاس" 
يُبُعدن في وقته عن المنازل» ويقمن في خيام صغيرة تضرب لمن في ضواحي المدينة 
أو البلدة» ولا يجوز مخالطتهن قطعًاء بل كانوا يعتقدون أهم يتنحسون إذا 
كدري أن سيو كياد او لأساو لكيه 4 1 

© أمًا الرومان فقد ابتدأوا حياتهم بامحافظة على نظام الأسرة وعلى معايير 
الشرف تمشياً مع مستوى الأخلاق الذي كان مسيطراً في بادئ أمرهمء وكانت 
الأم موضع تقدير واحترام» ولم تكن البغايا ومن يعاشرهن موضع تقدير» على 
الرغم من اتشازمن سيا ي كبريات المدن» ولما توغل الرومان في الحضارة 
رقت أخلاقهم تدريجياء وأصبح الاختلاط وغشيان المنتديات والحفلات منطلقاً 
لإبراز محاسن الأنثى» والتنافس في إرضائها أو إغوائها حي كثر الفحش بين 
كبار العائلات» بعد أن كان تفاحر الأسر بحرص فتياتها على العفاف. 

ولم يعد لعقد الزواج عندهم مععئن سوى أنه عقد مدي, كوقق اببتتمراره 


)١1(‏ تاريخ الأمم والملوك (؟/18). 
(؟) انظر: المرأة بين القديم والحديث لعمر رضا كحالة .)١55/١[(‏ 


حون حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
على رضا المتعاقدين» لذلك كان انفصام عرى الزوجية يتم لأتفه الأسباب. 
ونتيجة لهذا التفلت من القيود الى كانت تحافظ عليها الأسرة الرومانية» 
تغيرت نظرقم إلى العلاقة غير الشرعية» فكثر الزن وانتشر الخنا. 
وكق كان لقانوك الزوماق هر الأ عيبي كن لتاب العمذاء افاي 


وكانت سلطة رب الأسرة على أبنائه وبناته تمتد حى وفاته مهما بلغ سن 
الأبناء والبنات» كما كانت له سلطة حأيضًا - على زوحته وزوجات أبنائه 
وأبناء أبنائه» وكانت هذه السلطة تشمل البيع والنفي والتعذيب والقتل» وكان 
رب الأسرة هو مالك كل أموالماء فليس لفرد فيها حق التملك. 

وعرف الرومان نوعاً من أنواع الزواج اسمه "الزواج بالسيادة" وبه تدخل 
المرأة في سيادة زوجهاء وتصير في حكم ابنته» وتنقطع صلتها بأسرقا الأولى» 
ولقد بلغ من سيادة زوجها عليهاء أن كانت تحال إليه إذا ما اقمت بجرمة؛ 
ليحاكمها ويعاقبها بنفسه وكان له أن يحكم عليها بالإعدام في بتعض التهم 
#اطيانة دولك ركاف انراق عنهازوتع نسل تنم وضاية أعافة الجسد كرون 
أو إخوان زوجها أو أعمامها'". 

وبذلك يتضح أن المرأة في الحضارة الرومانية مسلوبة الأهلية الإنسانية 
والقانونية. 

© وعلى الرغم من أن اليونان من أرقى الأمم القديمة حضارة إلا أن المرأة 
)١(‏ انظر: الإسلام وقضايا المرأة» للبهي الخولي »)١١- ١١(‏ والمرأة بين الفقه والقانون» لمصطفى 

.)١5( السباعي‎ 


التمهيد 6 
عندهم كانت أنموذجًا يمثل مصدر مصائب الإنسان وآلامه حى أسموها رحس 
من عمل الشيطان» مسلوبة العقل ليس لما حق التعليم. 

يقول أرسطو: "إن الطبيعة ل تزود المرأة بأي استعداد عقلي يعتدبه 
ولذلك يجب أن تقتصر تربيتها على شؤون التدبير ا مزلي والأمومة والحضانة 
وما إلى ذلك... ثم يقول: ثلاث ليس لمم التصرف في أنفسهم؛ العبد ليس له 
إرادة» والطفل له إرادة ناقصة» والمرأة لها إرادة وهي ا 

وإذا انتقلنا إلى أفلاطون رائد المدرسة العقلية لم نحده أحسن فكراً منه (فقد 
كان يضع النساء في مرتبة الأطفال والخدم ويرى أن الرحال هم أرقى منزلة 
من النساء بينما يلاحظ "أيروبيد" أن النساء غير قادرات» ولا هن أهل للعمل 
الصالحء بل هن آلات للشر وبث السوء في امجتمع)!". 

ولذا فقد اقتصرت النساء في "أثينا"' على الأعمال المنزلية وخحدمة البيت» 
وإن كن في "إسبارطة" قد أعطين شيئاً من الحقوق المدنية» فما ذلك عن سماحة 
منهم واعتراف بأهلية المرأة» وإنما كان ذلك لحاجة المجتمع الحربي للقوة فكانوا 
يدربون الفتاة الإسبارطية على الرياضة البدنية والمصارعة وقذف القرص والحربة 
وما إلى ذلك. 

وقد حرد القانون اليونانئ المرأة من حقوقها المدنية ووضعها تحت السيطرة 
المطلقة للرحل في مختلف مراحل حياتها بل يعتبرها من بمتلكات ولي أمرها قبل 
زواحهاء ومن ممتلكات الزوج بعد الزواج» فكانت كسقط لمتاع تباع 


)١(‏ المرأة من حلال الآيات القرآنية» لعصمة الدين كركر (10؟). 
(؟) المرأة في القدم والحديث, لعمر رضا كحالة .)١170(‏ 


دما حقوق الْمَرَأة في ضّوء المئنّة لوي 
وتشترى» ولم يعطوها حقاً في المبراث/". 

وبعد استعراض سريع للحضارات القديمة أترك للقارئ فرصة التأمل 
ومعايشة أنواع الظلم والإهانة الى قاستها حواء في مجتمعات منزوعة الرحمة 
مستعبدة الضعفاء. ثم أنتقل إلى حال المرأة في ظل الأديان السابقة المحرفة اليٍّ 
قضت المرأة حياتما فيها في متاهات الذل والاحتقار» وأهدرت آدميتها ببسبب 
ريق النزافانهة المهاو نط رطفي فالنور ده عابي التطكسة الأول 
والتعنارق عدوها التعد عن المزاة أساين #عول ملكوة السموات. 

© كانت النظم اليهودية مصطبغة بسمات صحراوية» وما برحت عاداقهم 
البدوية غلابة على أجيالهم المتعاقبة» وفي التوراة إشارة إلى أصلهن الصحراوي؛ 
فقد جاء في سفر التثنية! " أن قسم الرب هو شعبة يعقوب حبل ونصبه» وجده 
في أرض قفر وف خلاء مستوحش خحرب -وإلى أن قال - أركبه على مرتفعات 
الأرض» فأكل مار الصحراء وأرضعه عسلاً من حجر وزيقاً من صوان 
ا 00 
عليه وعلى أبويه حين جاء يهم من البدو... قال تعالى: ( وَقَدَ أَحَسَنَ إِذْ 
أَخْرّجَنى ف الشكن وغاه وق لذو" ولهذا قامت شريعة إسرائيل على ما 
يقتضيه نظام الأمة الحربية من خضوع المرأة للرحل» والرغبة في كثرة النسل» 


2 


الذي هو ضرورة من ضرورات الحرب الي لا تغب فيها النساء شيئا. 


.)59[( انظر؛ المرأة في التصور القرآني» لسوسن الحوّال‎ )١1( 
.777 ص:‎ )١- [( (؟) الكتاب المقدسء الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر التثنية» فقرة‎ 


.٠٠١ يوسف:‎ )2( 


التمهيد ركم 

ويعدٌ اليهودُ المرأة لعنة» وأنما أغوت آدم» وأوقعنه في شرك المعصية 
لقد جاء عندهم في التوراة أن الرب سأل آدم: ([هل أكلت من الشجرة الي 
أوصيتك ألا تأكل منها. قال آدم: المرأة الى جعلتها معي هي أعطتئ من 
العرة وكليف 

ولاشك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فالموقف من المرأة عند اليهود 
هو موقف يتهمها منذ البداية» فقد ورد في العهد القديم عن المرأة ما يلي: "درت 
أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً ولأعرف الشر أنه جهالة» 
والحماقة أكما حنون» فوحدت أمرٌ من الموت؛ المرأة الى هي شباكء وقليها 
قو اله ور ار 

كما أن شرعة اليهود تحرد المرأة من معظم حقوقها المانية في مختلفف 
مراحل حياتهاء وبحعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل الزواج» وتحت زواحها 
بعد الزواج» وتنزها في كلا الحالتين منزلة الرقيق» بل ها تبيح للوالد المعسر 
أن يبيع ابنته بيع الرقيق. يؤكد ذلك ما جاء في سفر الخروج ما نصه؛ " وإذا 
برعل أبنعه آمل لازي كبا فرح العيد""!" أي ل عدن بل نل أمية 
مدى الحياة, 

والمتأمل حال المرأة في امجتمع اليهودي يجدها لا تختلف عن البمحتمعات 
البدائية فهي مملوكة لأبيها قبل الزواج» ثم تشترى منه عند نكاحها؛ لأن 
)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح الثالثء الفقرتان: 1١‏ -؟7١,‏ 
(؟) سفر الجامعة» الإصحاح السابع؛ الفقرتان: 7٠‏ - 255 وسيأت موقف الإسلام من أكل آدم 


وحواء من الشجرةء ص؛ (81075). 
(؟) الإصحاح الثالثء الفقرة: 8. 


ار حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


المهر كان يدفع لأبيها أو لأخيها على أنه ثمن شراء» وبذلك تصبح مملوكة 
لزوجهاء وهو سيدها المطلقء إذ إن العقد في شريعتهم "'عقد مت 
لا عتد اناا 

والمرأة في الشريعة اليهودية تورث كجزء من تركة الميت» فإذا مات زوجها 
ورثها وارثه مع بقية المتروكات وله أن يبيعها أو يعضلهاء ومن ذلك ما جاء في 
العهد القديم في سفر التثنية: "إذا سكن أحوة معا ومات واحد منهم» وليس له 
ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرحل أحنبي. أحو زوحها يدعل عليها 
ا س5 د الك : 
ويتخذها لنفسه زوحة. ويقوم لها بواحب أخ الزوج فبمجرد موت الزوج 
تصبح أرملته المسماة عند اليهود (يا باماه) زوجة تلقائيا لشقيق زوجها أو أخيه 
لأبيه» ولاسيما إذا لم تنجب لزوجها الأول ابنّاء مبحواء اظصيت تجذلك آم 
كرهتء ولا تحل لأحد غيره ما دام حيا إلا إذا تبرأ منها. 

وبدهي أن المرأة ال تورث كالمتاع لا حق لما في الميراث» فالقاعاة أن 
الرجحل إذا مات وليس له أبناء ورثه إخوته أو بنو عشيرته؛ أما النساء فلا 
نصيب لمن مما ترك الرحل بل كن يورثن» ثم بعد فترة ورثت التوارة البنستء» 
إذا لم يكن للأب أبناء ذكور على أن تتروج رحلا من عشيرته كما جاء ذلك 
0 0 ا ا ك2 ' 
في سفر العدد: وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بي إسرائيل كل واحد 
)2 


ا نات 


.)84( انظر: حقوق المرأة وواحباتها في ضوء الكتاب والسنة لفاطمة نصيف‎ )١( 
.)9١8(ص‎ »)5( الإصحاح الخامس والعشرونء فقرة‎ )١( 
(؟) الإصحاح السادس والثلاثون» فقرة (8)» ص(205).‎ 

لإصحاح السادس ص 


التمهيد ا 


(ثم إن المرأة عندهم غير طاهرة من اليوم الذي تبدأ فيه بالشعور بأن عادتما 
الشهرية قد اقتربت» وحيى إذا لم يكن هناك أثر ظاهر؛ وعلى الزوج عدم 
ملامستها ولا حى بأصبعه الصغير ولا يسمح له بمناولتها أي شيءء؛ ولا حنىّ 
شيئاً طويلاًء ولا أن يأحذ منها شيئاً من يده إليها أو العكس غير مسموح به 
أيضأًء ولا يسمح له بالأكل معها على نفس المائدة. إلا إذا فرق شيء بين طبقه 
وطبقهاء ولا يسمح له بشرب ما تفضل منها في الكوب ولا يسمح لما بالمبيت 
في السرير نفسه» ولا بالركوب معه في عربة واحدة أو قارب واحدء وإذا عملا 
في مكان واحد فيشترط ألا يتلامساء وإذا مرض زوجها ولم يكن هناك من 
يقوم عليه غيرهاء فإنه مسموح لها بذلك ما دامت لا تلامسه ملامسة مباشرة» 


أما إذا مرضت المرأة فإن زوجها غير مسموح له بأن يقوم عليها حي وإن 


1 )م 
وترتهنا يظهر أناللراة فق الجهودية القرافة قد كيد ند وآفة عرفو يهنا 
محبوبة فتاكة, 


© ولم تكن المرأة في النصرانية ا محرفة اخبن سل 1 اليهودية. ققد 
عدوها أصل الخطيئة ورأس الشر؛ لأا سبب كل الفساد وسبب خحروج آدم من 
الجنة» وفي ذلك يقول صاحب كتاب المرأة في مختلف العصور: "كان لقصة آدم 
وحواء أشد الأثر في الإساءة إلى المرأة في بعض عصور المسيحية. فرحال مفل 
"ترتليان" قد ذهبوا إلى أن المرأة عون الشيطان في الأرضء أليست هي الي 
أطاعت الشيطان وعصت كلام الله؟ وهذه النظرة الي أسرف في شرحها 


)١(‏ بمجموعة من القوانين اليهودية والعادات» بقلم الحاحام أبي سلمان جاز فرايد (؟؟). 


اليك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
"ترتليان" وبسط نتائجهاء أثرت ف تاريخ المرأة المسيحية» وكانت من أهم ما 
حال بينها وبين التقدم في كثير من العصور"(". 

فكانت المرأة نتيجة لذلك مطالبة بنوع من سلوك معين حي وهي داحل 
الكنيسة فقد أصدر بولس أوامر صارمة لأتباعه وكما يقول صاحب كتاب قصة 
الحضارة: " لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذوئًا لمن أن يتكلمن؛ 
ولك ذا بوذن أن فعلى ها لجدا لوه رسال دكن انم لأنه قبيح بالنساء 
أن تتكلم في الكنيسة"(", 

ولقد تسربت إلى المسيحية فكرة المخوف من المرأة فقال "كريستوه": "المرأة 
شر لابد منه» وإغواء طبيعي» وكارثة لازمة» وخطر منزلي» وفتنة مهلكة, 
ور عليه و01 , 

وقد وصمت الكنيسة العلاقة الزوحية بين الرحل والمرأة بالنجاسة» 
ولذا يحب أن تحتنب» ولو كانت عن طريق نتكاح مشروعء؛ ومن هذه 
النظرة انتشرت الرهبانية لدى كثير من الرجال» وامتنعوا عن الزواج» كما 
انتشرت نظرت الازدراء لمن يكشف عن زواجه...؛ لأن علاقة الزواج مبنية 
على أمر جين" 

وقد حرمت الكنيسة الطلاق» مهما بلغ التباغض بين الزوجين مداه 
)١‏ المرأة في مختلف العصورء للدكتور أحمد حاكي (98). 
؟) قصة الحضارة» "لول ديورانت" ([78/9؟). 
*) نقلته عنه د. فاطمة نصيف في حقوق المرأة وواحباتها [910). 


١ 
١ 
مقام المرأة في الإسلام, لمحمود بايللي ([10؟).‎ ):( 


التمهيد رم 
وأقصى ما يمكن اتخاذه في مثل هذه الحال» أن يفرق بينهما حسدياً مع امتناع 
كل منهما عن الزواج حي يفرق بينهما الموت!', 

وقي عام ١0م‏ عققد مجمع "ماكون" المشهور المعيث الت ام 
اللاهوتيين عن أصل المرأة وجنسها؟ وهل هي جسد ذو روح يناط بما الخلاص 
وافلذك أ لا» وهل كا أذا تعد الله كما يفيده الذجز 1/1 

ومن هنا يعلم ما عانته المرأة في ظل حكم البشر» وما طالهها من الذل 
والاحتقار» وأنواع الصّغار حي انحلى الليل بظلمته» وتنفس نور الصباح ليغطي 
الكون لحجته» ونالت المرأة في الشرعة ا محمدية» والملة اللإسلامية ما حرمها البشر 
إياة اتأصيشقف غل شفيقة الرجكلء قلله: اميد مخ قبل رمع يعد 


)١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ ينظر المرأة في التصور القرآني» لسوسن الحوّال »)5١(‏ حقوق المرأة وواحباتما. 
ينظر: لمزيد في أحوال المرأة في الحضارات القديمة والأديان السابقة إلى: المرأة بين الفقه والقانون 
.)1١8-1(‏ المرأة في التصور القرآني» لسوسن الحوّال (7؟ -57)» حقوق المرأة وواحباتها في ضوء 
الكتاب والسنة» لفاطمة نصيف( - *)» مقام المرأة في الإسلام, لمحمود محمد بابلي (0؟ -(؟)ء 
الإسلام ومكانة المرأة» محمد عبد العليم 5١(‏ -47). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


الملبحث الثاني 
المرأة العربية في العصر الجاهلي 


لقد تكلم القرآن والسنة عن حال المرأة قبل بزوغ همس الإسلام؛ تذكيرًا 
للنساء .منة التحرير من قيود الذل والإهانة» وما أضفى إليهن من مكارم ومكانة؛ 
فله الحمد كما ينبغي خلال وجهه؛ وعظيم سلطانه. 
وإليك هذه الجوانب ال تبين وضع المرأة وواقعها في ذلك العصر من 
خلال النص. 
ويشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مكانة المرأة. 
المطلب الثاني: وأد البنات. 
المطلب الثالث: زواج المرأة. 
المطلب الرابع: طلاق المرأة, ونظام عدقاء 
المطلب الخامس: حقوق المرأة المالية. 


المطلب الأول: مكانة المرأة 


لقد أبغض العرب البنات» وكان أحدهم إذا بشر.ولوده أنثى علا وجهه 
السواد كآبة» وامتلاً قلبه حزناء ثم فكر في مصير تلك الأنثى أمسكه على هونء 


ا : .4 0 5 عوراو لا 
أم يدسه في التراب؟ يقول الله تعالى: « وَتجعَلُونَ يلّهِ لمت سُبَحََه وَلَهُم ما 


و 


صو ع مه 
4 الامو 
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م وس 0 ا و كار 5 لق اراس عو 
يَشجُوت ©©) وَإِذا بْشِرَ أحدهم بالأنى ظل وَحِهَهُء مُسَوَدًا وَهوّكظم © يَتورَى 


التمهيد لوعم 


6 
2 د لاعس اكه ل 1 م 7 من ف 11م 
: 00 سَوءٍ ما بشربه- أيمسكه. على هور. د أميدسّهه. فى الترّاب 
ددرزقو 


حَكُمُونَ 4" 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريعة من بغضهم للبنات مشهور 
معروف في أشعارهم, ولما خطبت إلى عقيل بن علفة المري ابنته الجرباء قال: 
كر اسيم إن اليد 
ألفٌ وعبدان وذود عشر 
أحب أصهاري إل القيرا"ا 
ويروى لعبد الله بن طاهر قوله: 
لكل أب بنت يراعي شؤوفا ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر 
فبعل يراعيها وخحدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر 
فكانوا يؤثرون موت البنت على حياتقها وزواجهاء مهما عظم الزوج» وكثر 
المهر. وكانوا يقولون لمن يولد له بنت: أمنكم الله عاركمء؛ وكفاكم مؤنتهاء 
وصهرت القبرا"ا 
يقول الرازي في تفسيره: " أما قوله ١‏ ظَلّ وَجَهُهُء مُسَوَدّا 4 فالمعى أنه يصير 
متغيرا تغير مغتم» ويقال لمن لقي مكرومًا: قد أسود وجهه غمًّا وحزئاء وأقول: 
نما جعل اسوداد الوحجه كناية عن الغم؛ وذلك لأن الإنسان إذا قوي فرحههء 
انشرح صدره» وانبسط روح قلبه من داخل القلبء ووصل إلى الأطراف 
)١(‏ النحل؛ لاه - 5ه, 


.)١91( ينظر: المرأة في الشعر الجاهلي, لأحمد محمد الحوفي‎ )١( 
.)15-0( المرأة في الشعر الجاهلي‎ )( 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


ولاسيما إلى الوحه؛ لما بينهما من التعلق الشديد» وإذا وصل الفرح إلى ظاهر 
الوجه» أشرق الوجهء وتلأل» واستنار» وأما إذا قوي غم الإنسان احتقن الروح 
في باطن القلبء ول يبق منه أثر قوي في ظاهر الوجهء فلا جرم يَرْبدٌ الوحه 
ويصفر» ويسودٌ ويظهر فيه أثر الأرضية والكثافة» فثبت أن من لوازم الفرح 
استنارة الوجه وإشراقه» ومن لوازم الغم كمودة الوجهء وغبرته وسواده... وههذا 
المعيى قال: « ظَلّ وَجَههُ مُسَوَدٌا وَهُوَكظِمٌ» أي: ممتلئ غمًا وحزئا"(". 

وتأمل في الآية موقف الجاهليين من الإناث: 

كه نياكم الالسيك اوقد مع الموية اد الر موده الصو ها شي 

١‏ - اختفاؤه من صحبه من سوء ما بشر به. لثلا يروا ما هو فيه من الحزن 
والكآبة؛ كنا 

“ - التفكير في مآل ذاك الإنسان» واتخاذ قرار يصادم إنسانية الأب والطفلة 
( تنك عل هود أ يدبكهد فق التراب 4 فهو بين أمرين: إِمَا أن يمسكه 
على هونء والضمير الظاهر في "يُمّسكه" يعود على "ما" في قوله ١‏ مِن سُوَءِ ما 
بشْرَبِهَِ 4 فهو إِمّا أن يبقي المولودة على هوان وذل لما -والهون بمعين الموان لغة 
لقريش !"ا - أو يدفنها حية في التراب فيئدها. 

ففكره بين أمرين' إِمّا حياة ذل» أو موت وأد -فلاً حول ولا قوة إلا بالله - 
ثم حتم الرب حل وعلا آياته بسوء حكمهمء إذ نسبوا له ما يكرهون سبحانه؛ 
)١(‏ التفسير الكبير( ٠‏ 5/5 4). 
(؟) انظر؛ الكشافء للزمخشري (577/9)» أضواء البيان» للشنقيطي (80/5؟). 
(؟) انظر: تفسير الطبري ([5 .)١7 54/١‏ 


التمهيد ا 


واختاروا لأنفسهم ما يشتهون. 
5000 0 2001 و26 دوو 
- وكذا قال سبحانه: « وَتَجَعَلُونَ لِلَهِ مَا يَكرهُورت وَتَصِف الْسِنَتُهُمُ 


الكذت أ لهم لدعا 1 أن َي أن لهم التاواك مفرطرن 1 
سر )0 
والفق المفسروة على تأنايل تقوله :1« ما يكتهورتك 4تالبداك 7 ماحد سوا 


في قوله: « آلحْسَى » 

١‏ - يقول الطبري: "وأمًا الحسئ الى جعلوها لأنفسهم فالذكور من 
الأولاد؛ وذلك أنهم كانوا يئدون الإناث من أولادهم ويستبقون الذكور منهم, 
ويقولون لنا الذكورء ولله البنات"("! فانظر إلى التبرير الفاسد في وأد الببستء 
فواتريو نس تيدر 5 

؟ - قال ابن كثير: "« وَتَصِ ف الْيِسَتهُمُ لذب أرء لَهُمُ لَقُسَىْ 4 إنكار عليهم 
في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسئئى في الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه -أيضًا - لهم 
الحسين» وإخبار عن ما قال بعضهم كقوله: « وَلنَ ذقنا آلإِسنَ مما رَحمَه تم َرعَسهَا 
0 بَحَدَ صَبٌآه مَصَيهُ ليقُولٌَ ذَهَبٌ يعات عق 


نه رح فَحُورٌ*) و كقوله: « ون أدقَهُ وح يا من بد َو سمه ُو هد ل 
بوره م4. ده 


وَمَآ ١‏ أظْنٌ ألسَاعَة قَآيِمَة وكين رُحِعَتُ إل بَقَ إن لى عِندَهُه لَلْحُسَى فَلَتتَئئن الذينَ كفروأ بمَا 


.)50( النحل:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تفسير الطبري ».)١١7/١5(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطي (١٠١/١١١)؛‏ الدر المنشور 
»)١51/5(‏ تفسير ابن كثير ([5175/7). 

(؟) التفسير (5 ١5/1؟١).‏ 

٠١ هود:‎ ):( 


كوا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
َو أيهم ين عَدَاب عَليظ» ..."1" , 

وعلى كل فأقوال المفسرين اختلفت اختلاف تنوع لا تضاد, فلا مانع من 
حمل الآية على كلا المعنيين. 


2 3 ا ٠‏ 0 01 س و 4 
كما قال تعالى ينكر عليهم قسمتهم الضيزى: « ألآ إِجُم مِّنْ إفكهم 
لمقُولُوت © ولد آله ويم لكَدِبُونَ 2 أصطق بات عَل الْبِينَ 22 ما لكُم 


06 ل 
كيف تَحَكُمُونَ 4 ' وكقوله: « وَجَعَلُوأْ لَهْم مِنْ عِبَّادِهِء جَرْءا إن الإفسرى لكفورٌ 


و 


00 3 7 ددهو رم عم و د يدر مور م ِ_ مس و 7 2 
من () أم أَعْحْدَ مما َلُقُ بََاسَو وَأْصَفَدكُم بِالْبينَ © وَإِذَا مْيْرَأَحَدُهم يما صْرَبَ 
موى 2 هره له 5 201 كه مه - و م 
لِِرَّحمَنِ مكلا ظَلّ وَجِهُهُد مُسَوَدًا وَهوَكظِيمٌ (2) أَوَمَن ينشؤأ فى الْحِليَةِ وَهُوّ فى ألْخِصَامِ 
95 الى ه ضور د لد هلا ىع 2 ص 7 3 - 2 3 
غَيْرٌ مُيينِ © وَجَعَلُوا الْمَلكَة آلَّذِينَ هم عِبَدُ آليمّن إِننًا أَسَهِدُوأ حَلقَهُمَ 
6 0 سم ا ف رو قار ا ):) 
2 3 0 6 لل جم وَيسَكَلونَ » . 
2000 6س ع م كجه ريه ري ١‏ ا ع ااا عير )0( 
وقال: « ألكم الذكر وَلَهُ الأنثئئ © تِلكَ إذا قِسَمَهُ ضِيرَئَ © . 
بل كان أهل الاهلية يستأثرون بالطيب الأعلى» ويشركون نساءهم في الخبييث 
عد 
3 8 تبرج مس قوم . صن ووم روواعى عم ر ر ريع رس 6ه 
قال تعالى: ( وَقَالُواما في بُطُونِ هَذِه لأَنَعمٍ حَالِصَةٌ ِدْكُورنًا وَحُرّمُ عل أو جنا وَإِن 


عو ده 


ل هخ جو . و رت م و د >ور و ع فور )0 
يكن ميتة فهمّ فِيهِ شرَكاءٌ سيّجزيهم وَصفهم إنهد حكيم علِيم 4 . 


)١(‏ فصلت: 0.ه. 

)١(‏ التفسير (175/9ه). 
(؟) الصافات: .١154 - ١6١‏ 
(:) الزخحرف: ٠١1-و١.‏ 
(ه) النجم: 51١‏ -؟5, 

) 


5) الأنعام: 188. 


التمهيد 1م 

قال ابن عباس؛ هو اللبن كانوا يحرمونه على إنائهم» ويشربه ذكراهم, 
وكانظه القياة إذا:ولدنت: ذ ك دغرو :و كان للرجال :دون الستاء: إن كاتبكت 
أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلكء 
وكذا قال السدي: 

وقال الشعبي: ال ااي ا الال وإ :سات متها 
شيء أكله الرحال والنساء» وكذا قال عكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن 
000 0 

وعلى هذا فإن ما في بطون الأنعام دائر بين الألبان أو الأجنة. 

اسل اه العرية وال" الى من اجلة اذ تدالسه شقان عيض 
نحو االنصرة ويعض: الكوفيين: القت لتحفيقالتاوض» الآنه )عق سم 
الخلوص أشبه الكثرة» فجرى بحرى راوية ونسابة. 

وقال بعض نحويّي الكوفة: أَنْقتْ لتأنيث الأنعام؛ لأن ما في بطوفها مثلهاء 
ادك لنانيقها: 

ورححّ الطبري الأول من الأقوال؛ وأريد بذلك المبالغة في خلوص ما في 
بطون الأنعام الي كانوا حرموا ما في بطوفها على أزواحهم فجعلوها لذكورهم 
دون إناليم . 


)١(‏ البحرة هي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذها وتركت. 

(١؟)‏ عزى الأقوال إليهم الطبري في تفسيره (58/8)» وابن كثير في التفسير »)١81/7(‏ والسيوطي في 
الدر المنقور ([9/ره5*). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (53/8)» التفسير الكبير» للرازي ,)١71/١(‏ 


ا حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 
فانظر إلى قسمتهم الضيزى» بل ونسبتهم هذه الشرعة الجائرة إلى الله 
ولا غرو في هذه القسمة, وذاك التفضيل؛ لأن قراره الأول حال ولادتها: 

١‏ أيُمْسِكهُء على هور. , 4» فما اتخذه من قسمة حرى فيه على قراره الأول. 


المطلب الثاني: وآد البنات 


معنى الوأد: 
لماه موي بكادلو يهال ادها 'ننياة ب إسانا تاوما بظريفسة ببس 
تدل على ال همجية» وغياب الرحمة والإنسانية» وذلك بوأد الببت وهي أن 
تنم مده قن لزاب م رام وافية تتاشيي متمق بين و أذ الببت والمعمئ 
اللغوي؛ إذ أن أصل الوأد الشدة» ومنه سمّى الصوت العالى الشديد وثيداء 
وذ الوطو عق كرض رقن" كبورق :كل المرفاة ةمه اعد ة ينه لا في 
سواء من حهة الأب غائب القلبء, أو الشدة على المظلومة» وما يتبعه من 
صوت عال شديد مستنجد بامحرم القاتل» أو الشدة في طريقة إزهاق الروح. 
وقتل النفس بغير الحق. 
يقة الوأد: 
ويصف لنا الزمخشري طريقة الوأد فيقول: "كان الرحل إذا ولدت له 
بنتء فأراد أن يستحييهاء ألبسها حبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل 


)١(‏ انظر؛ النهاية[ه/57 »)١‏ لسان العرب (+/9: 5)» مادة (و أ د). 
)١(‏ ينظر: اللسان (9/8: 5).» مادة (و أ د). 


التمهيد لما 
والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها حي إذا كانت سداسية؛ قال لأمها: 
طيبيها وزينيها حى أذهب ها إلى أحمائها» وقد حفر هما بكرا في الصحراءء 
فيبلغ بها البثر فيقول لها انظري فيهاء ثم يدفعها من خلفهاء ويهيل عليها التراب 
حي تستوي البئر بالأرض» وقيل: كانت الحامل إذا أقربت» حفرت حفرة» 
فتمخضت على رأس الحفرة» فإذا ولدت بتتا رمت يمافي الحفرة؛ وإن 
ولك نا يي" 

أسباب الوأد: 

١‏ - كراهيتهم لجنس الإناث/"/, وقلاة كر ار هذا اليتق كناجه نقحال: 
( وَإِذَ جُيْرَأَحَدُهُم بالأنى طَلّ وَجَهُهْد مُسَوَدًا وَهُوَ كظِم © يَتَوَرَئ مِنَ الْقَرَرِ ين 
شوو مَا لوو يتك غلا كوو ريده فى النزاب ألا سيد 
جاء بعد هذه الآيات: « وَتَجَعَلُو يِه ما يَكْرَهُوت »ا 

؟ - خخوفًا عليهن من السبي والعار» فقتلهن حمية وغيرة» ويقال إن 
أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي» حين أغار عليه النعمان بن 
المنذر بعد أن منعته تميم الإتاوة فحارهم» وسبى نساءهم.ء وأسر بنته 
فاتخذها لنفسه؛ ثم حصل بينهم صلح؛ فخير ابنته فاختقارت زوجهاء فآلى 


.)7١8/54( الكشاف‎ )١ 
.)5 07/١١ [( ؟) ينظر: الفتح‎ 
النحل: مه - ؤوه.,‎ 0 


) 
) 
) 
(؛:) النحل: 57. 


0 حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 
ا دففها :0 ون العم وات ات ا 
وروي أن قيسًا وأد بضع رب 

ا يقتلون أولادهم مطلقا؛ ما افاسةة قفة 
على ما ينقصه من ماله ا د 
نتال! نو ولا تقتلوا أولذككم بن إطق نتن تززفسكم وَِيَاهُم !”. 

دا أوْلَدَكُمْ خف ملي خَنْ ردقم وَاك إن قَتلهُمْ كَانَ 
خطعًا كبيس >أذا » والآيتان وإن كانتا على العموم في النهي نين قتخنل ب الأولاذ 
كر ناتر]نانا لقان الاناك وله ددر اران لفرت هعاذا لمر 
الجاهلية من وأدهم البنات. ولذا قال الرازي في بر د القصيون الحوورة 
الأنعام: "والمراد منه النهي عن الوأد؛ إذ كانوا يدفنون البنات أحياء؛ بعضهم 
للغيرة» وبعضهم حوف الفقر وهو السبب الغالب"!". 

ومن جعل آية الإسراء في وأد البنات قتادة» والبغويء والزنخشري» 
والقرطي؛ والبيضاويء وابن كثيرا'' وغيرهم؛ وليس معن هذا أنهم لم يقتلوا 
الابن من الفقر؛ لكن غالب القتل وقع على الأنثى. 


.)5 05/١١ [( ينظر: الفتح‎ )١ 
.)57/9( ؟) ينظر: بلوغ الأرب» لشكري الألوسي‎ 
,15١ الأنعام:‎ )* 


:) الإسراء: 3”, 

ه) التفسير الكبير .)١9-0/17(‏ 

5) عزاه لقتادة السيوطي في الدر المنثور (787/5). وانظر: معال التنزيل »)١١7/5(‏ والكشاف (57/5)) 
والجامع لأحكام القرآن »)١87/10(‏ وأنوار التنزيل (5/8؛ 5)» وتفسير ابن كثير (99/9). 


١ 
١ 


التمهيد عم 

وتأمل رحمك الله - تقديم ضمير الأولاد على المخاطبين في سورة الإسراء 
على عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم ف إفاضة الرزق؛ أو لأن 
الباعث على القتل هناك الإملاق الناحز ولذلك قيل: "من إملاق" وهاهنا 
الإملاق المتوقع؛ ولذلك قيل "خخشية إملاق'"7١.‏ 

فهم يزهقون الأنفس البريئة سواء عايشوا الفقر أو خحافوا معايشته» وجاء في 
الحديث الذي أخر جه البجحاري!", ل من حديث ابن مسعود قال: 
سألت رسول الله وَلهِ: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو حلقك" 
قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم 
معك" قلت: ثم أي؟: قال: "أن تزى بحليلة جارك". واللفظ للبحاري. 

فلم يحرم الإسلام قتل الولد مخافة الفقر فحسبء بل عده من أعظم الذنوب 
عند الله. 
أعلام استنقذوا البنات من الوأد: 

ولم تخل امجتمعات من أصحاب القلوب الرحيمة» والمواقف العظيمة الذين 
دفعوا أمواللهم لشراء الأرواح» واستنقاذ البنات» فماتوا وما زال ذكرهم حيّاء 
كه مسكا حليّاء وممن خلد التاريخ اسمه: زيد بن عمرو بن نفيلء قال 
البخاري في ا وقال الليت: "كنت إلي هشامع غن أبية» غنم أمماء بنيت 


.)١55/5[( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) في صحيحه في كتاب التفسير» باب: قوله تعالى:« قَلَا تجعَلُوا ِل أندَادًا وَأَنتُمَ تَعلَمُو » البقرة: 
. 

(؟) في صحيحه في كتاب الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده )90/١(‏ 85. 

(:) كتاب فضائل الصحابة» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل(991/8١)‏ 5515. 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا ظهره 
إلى الكعبة» يقول: يا معاشر قريشء والله ما منكم على دين إيراهيم غيري؛ 
وكان يحبي الموءودة» ويقول للرحل: إذا أراد أن يقتل ابشّه: لا تقتلهاء أنا 
أكفيك مؤونتهاء فيأحذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليكء 
وإن شئت كفيتك مؤونتها. 

ووصله النسائي في السئن الكبرى7" وا محاملي 0 والحاكم في 
المستد رك(" ثلاثتهم من طريق أبي أسامة» والطبران في المعجم الكيية 1ح يديع 
طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» والحافظ في تغليق التعليقأ”! من طريق الليث 
كلهم عن هشام بن عروة به بنحوه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
ولك وهو كنا قال 

بالطو دا رع سام قو رد لبه رواسا الى مزذاك» [ اسيكيه يتيك 
حفيده الفرزدق فقال: 

( 


ومنا الذي منع الوائدا ت وأحيا الوقيك لهي !ا 
)١‏ زد/عه) امال 
؟)(5د) كك 
ع) (عرىئ) قهله. 
) 
©) (14/4) حكد, وانظر: الفتح (0/ه4 .)١‏ 
5) بيت من قصيدة له» من البحر المتقارب» عدد أبياتهها واحد وأربعون» ومطلعها: 
عرفت المنازل من مَهدَّد ١‏ كوّحي الزبور لدى الغرقد 
ديوان الفرزدق (85). ش 


)00( 
)0 
)0( 
اليف ملا 
)5( 
)0( 


التمهيد ردخ 

وحق للفرزدق أن يفخر به» فنعم الرجل هوا'! - وقد كانت له صحبة - 
ونعم المكرمة مكرمته. 

أخرج اين أي غاه :فق الأخاذ والعاو1":والقيي فق العف" 
والطبراي في الكبيرا'! ثلاثتهم من طريق طفيل بن عمرو» عن صعصعة بن 
ناحية: قال: قدمت على البي ويد فعرض علي الإسلام» فأسلمت» وعلميئ آيات 
مق القراقهفقلت : نا وسيول الله إن عبلك اعمارا يق الحاطية فيل ل فيها :مق 
أحر؟ قال: "وما عملت؟" فقلت: ضلت ناقتان لي عشراوان» فخرحت أبتغيهما 
على جمل لي» فرفع لي بنيان في فضاء من الأرض» فقصدت قصدهاء فوحجدت 
في أحدهما شيخًا كبيرَا» فقلت: هل احتسستم ناقتين عشراوين» قال؛ وما 
نأراعن؟1 قلت يسم بق دارم قال:"قن أصينا نافيك وتتجناهناء وقد تكن 
الله كمما أهل بيت من قومك من العرب من مضرء فبينما هو يخاطبئ إذ نادت 
امرأة من البيت الآخر قد ولدت. قال؛ وما ولدت إن كان غلاماً فقد ش ركنا في 
قومناء وإن كانت جارية فادفناها. فقالت: جارية. فقلت: وما هذه الموءودة؟ 


فقال: ابئة لي. فقلت: إن اشتريها منك. قال: يا أحا بئ تميم» أتقول أتبيع 


)١(‏ انظر ترجمته في: الاستيعاب (؟71/5) 2.17١‏ أسد الغابة ١١١١ )٠1١/0(‏ الإصابة 
(عروى) كلايث. 
؟) (ع/؟.ة) لاود 


( 
) (؟/١؟؟)‏ ترجمة الطفيل: ه/الا, 
( 
( 


(حلتم) ئلا 
ه) ما ناراهما أي: ما سمتهما الى وسمتا بماء والسمة العلامة. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 
(؟/5:.0)» لسان العرب (ه/*: ؟) مادة (ن ور). 


3 


03 


١ 
١ 
١ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنّة النبوية 
ابنتك» وقد أحبرتك أي رجحل من العرب من مضر. فقلت؛ إن لا أشتري منك 
رقبتهاء إنما أشتري روحها ألا تقتلها. قال: بم تشتريها؟ قال: بننتافي هاتين 
وولديهما. قال؛ وتزيدن بعيرك هذا؟ فقلت: نعم؛ على أن ترسل معي رس ولا 
فإذا بلغت أهلي رددت إليك البعير» ففعل» فلما بلغت أهلي» رددت إليه البعير, 
فلما كان في بعض الليل فكرت في نفسي» فقلت: إن هذه لمكرمة ما سبق 
إليها أحد من العرب» وظهر الإسلام» وقد أحييت ثلاث مائة وستين من 
الموءودة» أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراوين وجمل» فهل لي في ذلك من 
أجرة فقال رسول اد كلة: "مداوات هى البره دولك أجرة: إذمحن غلك 


بالإإسلام " قال عباد (أحد رواة الحديث) مصداق قول صعصعة 4ه قول 


الفرزدق: 

وحدي الذي منع الوائدا ت وأحيا الوثيد فلم يؤاد/', 

واللفظ للطبراني. 

قال ماري يعد :ايز ده لاديف "1:1" يدور" وقال «والركهة طني ' 1 
يصح حديثه" , 


قال الحيثمي في المجمع: "رواه الطبران في الكبير والبزار» وفيه الطفيل بن عمرو 
التميمي» قال البخاري: "لا يصح حدينه" (كذا في المجمع). وقال الم 


.)44( تقدم تخريجه ص‎ )١ 
؟) التاريخ الكبير( 5/4١؟) ترجمة صعصعة: ([3178؟).‎ 
."514 المصدر السابق (19/5*) ترجمة:‎ )* 


) 
) 
) 
(؛) لفظ العقيلي: لا يتابع على حديثه. (8/5؟١١)‏ ترجمة ([7175), 


التمهيد لاع 
"لا يتابع عليه"!''. ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار. 

وإسناد الحديث ضعيف؛ لضعف طفيل بن عمرو. 

قال الحافظ في الإصابة'" ويقال: إنه (أي: صعصعة) أول من فعل ذلك 
(أي: أحيا الموءودة) قلت: وقد ثبت أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يفعل 
ذلك» فيحتمل أوّليّة صعصعة على خصوص تيم ونحوهم, وأولية زيد على 
خصوص د 

ولم يكتمل إحياء الموءودات إلا بعد بزروغ مس البعثة المحمدية؛ الذي 
ضمن للمرأة حقها في الحياة» فلله الحمد كما ينبغي الجلال وحهه وعظيم 
سلطانه. 

المطلب الخالث: زواج المرأة 


لا لا تتعحب كنثيرًا وأنت ترى المرأة عندهم مهانة منذ نعومة أظافرها 
وحبّ تكبر؛ لأن هذا يتفق مع أصل الحاهلي الفاسد الذي علق بقاء المرأة به: 
«انتية وغل هون 4" 

أخر ج البخحاري ا من طريق عروة بن الزبير أن عائشة زوج البي وَل 
أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس 


(0)(ل/هو). 
(؟) (عل/. ؟:) ترجة: (5/ا١؛).‏ 

(؟) النحل: 59. 

(:) في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب من قال لا نكاح إلا بولي (19170/5) 4884. وانظر 


شرحه مستوف في: إرشاد الساري »)١٠١/5[(‏ فتح الباري .)١88/9[(‏ 


ل حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 
اليوم» بخطب الرجل إلى الرحل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: 
كان الرحل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه» ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبدًا حى يتبين حملها من ذلك الرحل الذي 
تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابما زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في 
نحابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع؛ ونكاح آخر يجتمع الرهط ما 
دون العشرة» فيدحلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت» ووضعت» ومر 
عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رجحل منهم أن يمتنع 
حى يجتمعوا عندهاء تقول لحم؛ قد عرفتم الذي من أمركمء وقد ولدت فهو 
ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه. فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يكتنع منه 
الرحل» ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدحلون على المرأة لا تمتنع من 
جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوايمن رايات تكون علمّاء فمن أرادمن 
دخل عليهنء فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملهاء جمعوا هماء ودعوالهم 
القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاط به» ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك» 
فلما بعث محمد ول باحق هدم نكاح الجاهلية كله, إلا نكاح الناس اليوم' . 

وتأمل رحمك الله - الصور الثلاث الأخيرة للنكاح ترى مدى التدن في 
الأحملاق والتصورات والقيم» والحياة البهيمية الي عوملت ها المرأة» ويكفي أن 
تتصور الرحل يرسل امرأته إلى آحر لتأتيه بولد بجيب» كما ترسل الناقة إلى 
الفحل ليضربماء وما ذاك إلا إساءة بالغة لإنسانيتهاء فأبطل الإسلام هذه 
الأنكحة الفاسدة» وأقرٌ الصالح منها. 

لا بل كان الواحد منهم يرسل أمته لتري» ويجعل عليها ضريبة يأخذها منها 


التمهيد لذغم 


كل وقتء فلما جاء الإسلام نمى عن ذل ك!'أ» وأنزل الله سبحانه: ( وَلَا ُكرهُوأ 
َمَيَِكُم عَلى الْعَآء إن أردْنَ حصنا ِعبَمعُواْ عرض ايَوةٍ دنا وَمَن يُكرِههْنٌ قن 
لَه ين بََدِ كرحن غَقُود رَحِيي|'' وسبب نزول الآية ما أخرجه مسلم!" من 
حديث جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال هها: مسيكة» وأخرى يقال 
لها: أميمة» فكان يكرههما على الزن» فشكتا ذلك إلى البي كَل فأنزل: « وَلَا 
تكرهوأ فَعَيتِكُمَ عَلَى الْبعَآءِ 4 ولم يقتصر في القرآن عن الإكراه على الزن 
فحسبء بل يعم جميع صوره كرا انض الفتاة مكرهة أم لاء وأمّا قوله تعاللى: 
« إن أَرَدنَ تَحَصّنًا » فلودن: قت طق زازعا ةلتكو هتفه لمعم من ل أذ 
لأن ذلك هو الذي يصدق عليه الإكراه» فأما إذا كانت راغبة في الزن فإنها 
4خ (2) 
ونا و 

وقال ابن كثير؟"< إن أَرَدْنَ تَحَصَّنًا 4 هذا حرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
كين 


وفيه من زيادة تقبيح حالهم» وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا 


.)589/9[( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) النور؟ 8”, 

(؟) في صحيحه في كتاب التفسيرء باب: في قوله تعالى: « وَل تُكْرِهُوا َعَيِكُمَ عَلَى اليقآء » ١/4(‏ 575) 
6008., 

(4) ينظر: تفسير البغوي (4/8 5 *)» الكشاف (45/8 ؟)» تفسير القرطيي ))554/١١(‏ تفسير 
البيضاوي »)١857/5(‏ تفسير السعدي .)058/١(‏ 

(5) التفسير ([/59). 


.ما حقوق الْمَرأة في ضؤء السّنّة النبّويّة 
يخفى» فإن من له أدن مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه حرمه من إمائه 
فضلا عن أمرهن بهء أو إكراههن عليه ولاسيما مع إرادقن التعفف. 

ومن هنا يظهر ظلم النساء حرائر كن أم إماء. 

لا بل نال ظلمهم يتامى النساءء فإن الرحل تكون عنده اليتيمة إن أعجبه 
حسنها نكحها بعد أن يبخسها حقهاء وإن لم تعجبه عضلها ليأخذ ماا. 

4 م( )0 1 5 0 

أحرج البخحاري '» ومسلم ' من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة رضي 
لله عنها عن قول الله تعالى: « وَإِنَّ خفم ألا تُقسِطُوأ فى آلمََمَى فَآنِكحُوأ ما طَّابَ 
لكي البساء مَكَي وَُلَتك وَليَنءَ 14" فقالت: يا ابن أ هي اليتيمة تكون في 
حجر وليهاء تشار كه في مالاء فيعجبه مالها وجمالحاء فيريد وليها أن يتزوجها 
بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهوا أن ينكحوهن إلا 
أن يقسطوا لهن» ويبلغوا ؟ من أعلى سننهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما 
لس اا ال 

وأخرج البخاري اسيك "حي طرق عفار ان عروة امن أبن 
عائشة رضي الله عنها: ووكقتركك ل النساء فل ل ألَهُ يُفِِكمَ فِيهنٌ وما يُتلَى 
)١(‏ في صحيحه في كتاب الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث ([؟885/5) 7757. 
)١(‏ في صحيحه في كتاب التفسير» باب: (581/4) 18.", 
0 


المساءة 17 1 
(5) في صحيحه في كتاب التفسير: (58.15/5) 3018 -8019, 


لتمهيسة ا 
عَلَيَكُمْ فى الكتسب فى يَتَسمَى اليْسَآءٍ الْتى لا تُؤْتُونهُنَ مَا كيب لَهُنّ وَتَرَعَبُونَ أن 
تَحُومُنٌ 4!'' قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثهاء فأشركته في 
كاله سحي فق الغد 1" قراف أن يكخنيا ينكحهاء ويكره أذ لرويديا راد فك كدق هال 
عا ش ركته» فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. واللفظ للبخاري. 

فاليتيمة عندهم مظلومة سواء رغب في نكاحها أو عنه. 

َ) وأما تعدد الزوحاتء فقد كان محل فخخر عندهم؛ ولم يك محدوداً بحد 
ولا مقيدًا بعدد. 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفدا", وأحمد في المسندأ؛!» وابن ماجه في 
اللو لكا والاوتريق تق ال لكا 0 ا 
وكيوا" كشك بن اللسود االو البيق ناليد "11 كلو قن شيرق 


,١717/ النساءئئ‎ )١( 

)١(‏ قال في الفتح (5559/8): "بفتح العين المهملة» وسكون المعجم:: النخلة" وانظر: النهاية 
(9/ةة )١‏ مادة (ع ذ ق). 

ع) (وع) لللات 

:) (حل١؟‏ )ا ومنت 


)ع 
)( 
)5( 
)3 
)0 
)0 
( 
١‏ 


الإركة) عمول 
0) (عروى؟) هو 
)) (ولهت:) ا 41. 


8) (عو. ؟) وات 


) 
) 
! 
(عزوم) لكدل. 
) 
/ 
) 
( 


)٠١‏ (لارطم) و لمعل 


لاكما حَقُوق الْمَرَأة في ضؤاء السّنّة النبُويّة 
عن معمرء عن الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمر قال؛ أسلم غيلان بن 
سلمة» وتحته عشر نسوة. فقال له البي وَل: "حذ منهن أربعًا..." واللفظ 


لابن ماجه. 


والحديث .كجموع طرقه وشواهده معد 3 


ولهكاعل م حليت قسن ين الخارت قال؟'"أسلمت وعدي قان :تنسؤة فذ كرك 
ذلك للنبي ولي فقال: "احتر منهن أربعًا" أحرجه ابن أبي قة ف مميفة لور أخودازة 
وابن ماحه في السنر أ !» وابن أبي عاصم في الآحاد وللقان/"/» والييهيقي 
ال كا واللفظ لابن ماحه. وفي رواية أبي داود والبيهقي: 

"لعم الازيث ير فيبن لقال" الصيواب قي رن اللتارنك!" وسوريلنة الألبان ل" , 

نَا بل را جمع الرجل عندهم بين الأختين متناسياً مشاعر الغيرة عند 
الأنثى» وما يحر من هجر وقطيعة رحم. أخحرج الإمام أحمد في 


)١(‏ تتبعت طرق الحديث, والخلاف في وصله وإرساله» ووهم معمر فيه ولولا حوف الإطالة؛ 
لأوردت ما ذُكر من كلام أهل العلم فيه» وبما أنه ليس من الأحاديث الي يدور الموضوع حواء 
فقد آثرت الاختصارء وأحيل القارئ للاستزادة في الحكم على الحديث على؛ التلخيص الحبير 
(/8١١)ء‏ إرواء الغليل (317/7؟) 21887 مسند الإمام أحمدء بإشراف الشيخ شعيب 
لأرنؤوط على التحقيق (8/١1؟؟)‏ 4509. 

؟) (لولع) للا 

ع) زعم عدي 

3 

8 


؟/او؟) عمال 


3 


) 
/ 
(ح/حكد) كمولت 
) 
/ 


.135554 )١ رو‎ 


)0 
)ع 
ل 
)5 
3 
)0 


7) إرواء الغليل (957/5؟) .١1886‏ 


التمهيد لاه 
لكل والترمذي فى ال 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثايأ"!» والطحاوي في شرح مشكل الآثار", 
وان حبان ىصحي حا" والدارقطئ :قي السسأ"اء والسيراق: فيالكتبي /ا 
والبيهقي في السنن الكبرى/* "أ والمزي في تذيب الكمال!'! من حديث 
الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أسلمت وتحيّ 
أحنان. :قال "اعصر أكهمنا فت" واللفل الترملئ: قال “حنتديث حسمن 
ومح [ إن عمانه والذار كي #ماتق قثي اللونليي!" "اولمعي بق 
ال وحسنه لأا 3 


ارا وأبو داود في 0 وابن ماجه في سننه 


() لددلعلاه) عحمل 

() (علسم) »55 

(ع) (ططوجة) لمول 

(ل) (لعحى) وردنى سلكت 
(ه) (هددع) 1ل ؟,. 

(5) ع/اىما). 

() (دلكىئ) هه3ئ. 

()) (علومم) كلد 

(و) لمحلبجم) على 

(6) (لاعى)) حعرسملد 

.)١و؟ه( (ع كلت ؟) ترجة:‎ )١١( 
)079.( ترجة:‎ )295/4()1١( 
(4/حىا).‎ )8( 

.1955٠0 )١١/10( صحيح سنن أب داود "الأم"‎ )١4( 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
ومن هنا يرى القارئ الكريم ما عانته المرأة في ظل جاهلية العرب من 
أنكحة باطلة» وظلم للحرائر والإماء» وأكل مال اليتيمة» وتعدد للزوحات 
لم يضبط بعدد» ولم يقيد بشرع؛ حب جاء الإسلام» وبزغت همس العدالة فرفع 
الظلم عن النساء. 
المطلب الرابع: طلاق المرآة. ونظام عدتها 


طلاق أهل الجاهلية: 

وما زلنا نتأمل قول الله تعالى في حال أهل الجاهلية مع الأنشى: 
١‏ أَيْمْسِكهُء عَلىْ هور: ‏ » فلا تعجب حين ترى ظلمًا للمرأة في زواجهاء 
وفراقهاء فكما لمحا ظلمه حين العقد» لحقها ظلمه عند الفسخ. 

أخرج أبو داود في سننه/', والنسائي في امحتبى !"أ والبيهقي قمر" 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 0 تركصْرص بِأَنفْسِهنٌ تلم 
رو وَلَا ضحِلُ َي أن يَكَتْمْنَ مَا حَلَقَآَنَهُ فى أَرَحَابِهيٌ »أ وذلك أن الرجل كان إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلانّاه فنسخ ذلك وقال: « الطّلَقُ 


ركان ”ا 
(0) (كروه؟) 0196. 
() زك/ جلما عههك, 
ل ا 
)( 
)5( 


:) البقرة؟ /77. 
ه) البقرة: 579. 


لتمهيسة 0 

يقول القرطي في قوله تعالى: « اَلطْلَقٌ مركن ن فَإِمْسَاكُ بمَعْوُوف أَوْ تَسْرِيمٌ 
بإِحَسَسٍ4: "ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد؛ وكانت عندهم 
العذة ملغلومة درق بو كان هداق اول «الاتلام :ورهة, يطلق !الربحل) امراته ميت 
شاء من الطلاق» فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاءء فقال رجل لامرأته 
على عهد الي قَلِ: "لا أؤيك ولا أدعك تحلين. قالت: وكيف؟ قال: أطلقكء 
فإذا دنا مضي عدتك راجعتك» فشكت المرأة ذلك إلى عائشة. فذكرت ذلك 
للنبي وَل فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق..." 

والحديث الذي أشار إليه القرطبي أخرجه الشافعي ق السيرا""ه والتوميدي 
ف الندا ل واشاكيق الستعدرك. 

قال الترهذي: حدثنا أبوا كزريي» حدثا عبد المي درن عر سكام ابن 
عروة» عن أبيه نحو هذا الحديث ,معناه» ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا أصح من 
حديث يعلى بن شبيب. 

قلت؛ المرسل أصح من الموصول؛ لأن الموصول من رواية يعلى بن شبيب 
وهو ذخ الكديك كما قال دافا ون الرريك اقفو لاسا مون ان 


وهو ثقة أخرج له الجماعة!", 


١ 

220 

لي ا 

:) التقريب )١١9٠0[(‏ ترحمة: ([7855). 


) 
) 
؟ 
/ 
(5) التقريب ([591) 5774. 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

ومن قراءة ما ورد ف الطلاق في الجاهلية» يظهر ما لحق المرأة من ضررء 
وما كانت تلقاه من ظلم وتعنت حى أصبحت ألعوبة في يد الرحل» يطلقها مى 
شاء كيفما شاءء حى رفع الإسلام ظلم الرحل لماء وتسلطه عليها. 
نظام العدة: 

كما عانت المرأة الظلم من انفصال زوجها عنها في حياته» فكذلك طالهها 
ظلم مجتمعه بعد وفاته. 

أخر ج البحاري!", 00 من طريق حميد بن نافع» عن زينب بنت أم 
سلمة أحبرته بحديث طويل» فيه: "سمعت أم سلمة تقول: حاءت امرأة إلى 
رسول الله يله فقالت: يا رسول الله إن ابني توي عنها زوجهاء وقد اشتكت 
غينها أتكتلهاة ففال' رسزل اله يذ "لأ مرين أو ثلا كل ذلك يقول يكاء 
ثم قال رسول الله وَل "إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبّعرة على رأس الحول" قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي 
بالبعرة غلى رأن الحخول؟ فقالت:زيب: كانت المرأة إذا توق عسها زوجهنا 
دلت حفشاء ولبست شر ثياهاء ولم تمس طيبا حي تمر يها سنة» ثم تؤتى بدابة 
-حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا ماتء ثم تخرج 
فتعطى بعرة» فترمي. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما 
تفتض به؟ قال؛ تمسّح به جلدها. واللفظ للبحاري. 
)١(‏ في صحيحه كتاب الطلاق» باب: تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً...(ه/51١؟)‏ 5.74. 


(؟) في صحيحه كتاب الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة 
يام («/؟؟ذا) كحو 


التمهيد رلا 

قال النووي في شرح صحيح مسلم؛ "معناه لا تستكثرن العدة» ومنع 
الاكتحال فيها فإُا مدة قليلة» وقد حففت عنكن» وصارت أربعة أشهر وعشرا 
بعد أن كانت سنة» وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة» المذكور في سورة 
الوق و آي الفائياا ".و اها ارديها + التطرة على رالى اللي م تين اتسسر فق 
الحديث. قال بعض العلماء؛ معناه: أنهما رمت العدة» وخرجت منها كانفصاا 
من هذه البعرة» ورميها بما. 

وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته» وصبرت عليه من الاعتناد 
سنة» ولبسها شر ثيايماء ولزومها بينَا صغيرًا هين بالنسبة إلى حق الزوج» وما 
يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة» قوله (دحلت حفشا) هو بكسر 
الحاء المهملة» وإسكان الفاء» وبالشين المعجمة -أي: بيئًا صغيرًا حقيرًا قريب 
السّمكء قوله؛ (ثم توتى بدابة -حمار أو شاة أو طير - فتفتض به) هكذا هو في 
جميع النسخ؛ فتفتضء بالفاء والضاد» قال ابن قتيبة؛ سألت الحجازيين عن معى 
الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسلء ولا تمس ماءء ولا تقلم ظفرًاء ثم 
تخرج بعد الحول بأقبح منظر» ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر 
تمسح به قبلهاء وان رك دتري ا ف ار 

فهل رأيت عدة تظلم المرأة كهذه العدة» تعيش فيها المرأة في حفش» وتلبس 
شر الثياب» ولا تمس ماءء ولا تقلم ظفرًاء فجمعت بين قبح المسكن والملبس بل 
)١(‏ قوله تعالى: وان يُعوفْوت مِنكُْ وَيَذَرُونَ أزو جا وَصِمَهُ لَأَز5 جوم متها إلى لْحَولٍ عَم ِخْرَاحٍ» 


البقرة! 7515. 
(0) (0٠/136ا).‏ 


00 حقوق السَأة في ضؤء السنة البوية 


والمحرجء فإذا حرجت رميت بالبعرة بعد حول من العذاب» وافتضت بطير» فلا 


حول ولا قوة إلا بالله. 
المطلب الخامسر: حقوق المرأة المالية 


نكري أناترض اللرأة مساويه تشقوق اللي عق لا وه الى أمتدرت 
الدمفياة و القيه إشنائقها مرو قز اهليل :زا شكير و شرع ول عاذ 

أخرج البخاري!'!» ومسل" من حديث طويل لعمر بن الخطاب؛ فيه 
إيلاء سول الله ول من تسائه اشهرًا'قول عمر "والله إن كناف« الجاهلية :ما تعد 
للنساء أمرًا حى أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لحن ما قسم". 

وحاءت :رواياق أخرى للحذيك كيت مكانة النساءة قال الخاففل؟ "ور ل" 
وكنا معشر قريش نغلب النساء'!"! أي نحكم عليهن؛ ولا يحكمن علينا بخلاف 
الأنصار» فكانوا بالعكس من ذلكء وف رواية يزيد بن رومان "كنا ونحن مكة 
لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة» قضى منها حاحجته" وفي رواية 
عبيد بن حنين "ما نعد للنساء أمر" وفي رواية الطيالسي" كنا لا نعتد بالنساءء 
ولا اخلهن في أمورن"!", 

ومن الأثر يظهر أن المرأة لم يقسم لما حق معنوي ولا ماديء أمّا 
)١(‏ في صحيحه في كتاب التفسير» باب: « تَبَتَغَى مَرَضَاتٌ أَروجِكَ» التحرم:١,‏ (1877/5) 4179 
)١(‏ في صحيحه في كتاب الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهم وقوله تعالى: « وَإِن تَظَِهَرَا 

عَلَيِّه 4 التحرعم:؛ (؟5/9١١1) .1١419‏ 


(؟) صحيح البخاري كتاب النكاح» باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها )١991/5[(‏ 4855. 


.)١١81/5( الفتح‎ ):( 


التمهيد رؤةم/ 
المعنوي فيؤيده روايات الحديث الى أوردها الحافظ» ومن سلبت حقوقه المعنوية 
فحقوقه المالية من باب أولى» ويشهد لهذا -أيضًا - قوله تعالى: ( يَتأَيهَا الَذِينَ 
اموا ل حل لك أن ترثا النضاة 7ه" و0 :تَتصُلومٌ لِعَدَهَبُوا ريض نآ 
0 

وأعررج البخياري!"! عن ابن عبان قال: كانوا إذا مات الرحل كان أولياؤه 
أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم 
يزوجوهاء فهم أحق يما من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. 

يقول الرازي: "... واعلمٌ أن أهل الجاهلية كانوا يؤذون النساء بأنواع 
كثيرة من الإيذاء» ويظلموفن بضروب من الظلم؛ فالله تعلل فهاهم عنها في 
هذه الآيات, 

فالنوع الأول: قوله تعالى: < لَا حل لَكُمَ أن تَرِنُوا آليِسَآءَ كَرِهًا » وفيه 
مسألتان: المسألة الأولى: في الآية قولان: الأول: كان الرحل في الجاهلية إذا مات» 
وكانت له زوجة» جاء ابنه من غيرهاء أو بعض أقاربه» فألقى ثوبه على المرأة» 
وقال؛ ورثت امرأته كما ورثت ماله» فصار أحق يما من سائر الناس» ومن 
نفسهاء فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميتء 
وإن شاء زوجها من إنسان آحرء وأخذ صداقهاء ولم يعطها شيئا. فأنزل الله 


تعالى هذه الآية وبين أن ذلك حرام؛ وأن الرحل لا يرث امرأة اميت منه» فعلى 


00 النساءئ‎ )١( 
4 0 ونع ا ده واف ل ب ل‎ 000 
(؟) في صحيحه في كتاب التفسير» باب: « لاح لحم أن تَمُواآلسَاء كزها ولا ضوهن لَِذمبُوأ عض‎ 


دوو 35» 
0 


مَآَاتَبَتْمُوهنٌ 4 (17.07)15170/54. 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
هذا القول المراد بقوله: « أن تَرِتُوأ آليْسَآءَ 4 عين النساء» وأنمن لا يورثن من 
التي لال 

والقول الثاني: أن الوراثة تعود إلى المال» وذلك أن وارث الميت كان له أن 
يمنعها من الأزواج حي تموت» فيرئها مالهاء» فقال تعالى: ( لَاححِلُ لَكُمْ أن تَرثُوا » 
أموالهن وهن كارهات. 

المسألة الثانية: ... « وَلَا تَعَضْلُوهنٌ 4 العضل المنع»ومنه الداء العضال... 
واختلف في المخاطب في قوله « وَلَا تَعَْصْلُوهنٌ 4 على أقوال: 

الأول: أن الرحل منهم قد كان يُكره زوجته ويريد مفارقتهاء فكان يسيء 
العشرة معهاء ويضيق عليها حم تفتدي منه نفسها بمهرها. وهذا القول اختيار 
كترم 

الثاني: أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج .من شاءت وأرادت 
كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله: ل لِتَذْهَبُوا ببَعَضِ مآ ءَاتَيتْمُوهنٌ 4 معناه: أنهم 
كانوا يحبسون امرأة الميت» وغرضهم أن تبذل المرأة ما أحذت من ميراث الميت. 

الثالث: أنه حطاب للأولياء» ونمي لهم عن عضل المرأة. 

الرابع: أنه حطاب للأزواج, فإهم في الجاهلية كانوا يطلقون المرأة» وكانوا 
يعضلوفن عن التزوج» ويضيقون الأمر عليهن؛ لغرض أن يأحذوا منهن شيئاً. 
)١(‏ انظر؛ الآثار الدالة على ذلك في: العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر( 650/9)؛ الدر المنشقور 

.)5:- :50/9( 


(؟) ينظر: تفسير الطبري (705/5)» تفسير البغوي »)508/١(‏ تفسير البيضاوي »)١57/7(‏ تفسير 
ابن كثير .)455//1١(‏ 


التمهيد 6 


قافن اسع 1 

وهكذا استمر الاستيلاء على ذات المرأة ومالها حئ أشرقت نور العدالة» 
وجاء الإسلام لإبطال عمل الحاهليين» أخرج النسائي في الكبرى/"» والطبري 
في التفسيرأً"! من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه قال: لما توي أبو 
قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم في الحاهلية» فأنزل 
لله ( لاحل لَكُمَ أن تَرِئُوأ آلِسَآء كرا 4 وحسن إسناده الحافظ /؟ا. 

وليس المعئى من هذا كله أنه لم يكن في العرب من يعطي المرأة حقها. بل 
ويفخر بماء لكن هذا على قلة» والقليل لا حكم له والعبرة بالغالب الكثير» وإلا 


فإن قبائل من العرب كانت تنسب إلى امرأة كباهلة نسبة إلى أمهم باهلة ببنت 


صعب بن سعد اليا 


يخدان!" هبيه إل أب عردك لفت لثلى يمف دلداة من قضاعة زوج 
إلياس بن مضر. 


(1) التفسير الكبير .)٠١/١٠١[(‏ 
() لخلحمم) موادرد 
(ع) (ف/ه.م). 

.)١57/( الفتح‎ )4( 

(ه) ينظر: الأنساب »)١٠١7/١(‏ جمهرة أسماء النساء وأعلامهن .)7١(‏ 

(5) قال الجزري في اللباب في تهذيب الأنساب :)475/١(‏ " وكان سبب تلقيبها بذلك أن إلياس 
حرج منتجعًا فنفرت إبله من أرنب» فخرج إليها عمرو فأدركها فسمي مدركة» وأخذها عامر 
فطبخها فسمي طابخة» وانقمع عمير في الخباء فسمي قمعة» وخرحت أمهم تمشي الخندفة وهو 
ضرب من المشي فيه تبختر» فقال لما الناس: أين تخندفين؟ فسميت خندف: فيقال لكل من 


ولدها حندفي" 5 


0 حقوق المأ في ضوء السنة البوية 

ومن الآباء :من كوا يامماء بناقي كاي آمامة النايعة:الندبياق!''» وي 
الخنساء قيس بن مسعود الشيباني!"!» وأبي سلمى ربيعة بن رباح!"!» وقد ظل 
منهم في الإسلام كثير حيث بحد في باب الكيئ من طبقات الصحابة - رضوان 
لله عليهم - عشرات منهم كنوا ببناهم» وآخرين تُسبوا إلى أمهاتهم. 

كما أن أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - كان ها تجارة تتجحر يماء 
مناه الردل اا 

لكن ما ذكر لا يلغي قاعدة كثرة النساء المغلوبات على أمرهن»؛ المسلوبة 
حقوقهن الي أرجعها الإسلام إليهن» وأتى بالعدل والميزان. 


.)5171/7[( ينظر: تكملة الإكمالء لأبي بكر البغدادي‎ )١( 
.)؟107/١[( ينظر: الطبقات» لابن خياط‎ )١( 

(؟) ينظر: تهذيب الأسماى للنووي (20/9). 

(4) ينظر: الاستيعاب )١8١/8/4(‏ الإصابة ([500/10). 


التمهيد “كم 


الملبحثالثالث: تأصيل معنى ' حقوق المرأة" 


ويحسن قبل البدء في بيان "حقوق المرأة في الكتاب والسنة" التنبيه على معي 
الحق» وتقسيماته» والتنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال. 
تعريف الحق: 

الحق لغة: ضد الباطل» ومنه الحديث "من رآني 5 
كلمة الحق في اللغة لعدة معان» منها؛ الثبوت» والوحوبء؛ والصدقء» واليقين؛ 
والأمر المقضي» والعدل والصحيح. والمستقيم والواجب»ء والعمل الذي يمحدث 
حدم". 

وعرّف الحرجاني الحق بأنه: الثابت الذي لا يسوغ كوو 

وفي الاصطلاح: عرفه الفقهاء والأصوليون بتعريفات لا تخرج عن معانيها 
اللغوية» الي تنبئع عن كون الشيء موجودًا أو ثابنًا. 

وله عندهم معنياك: 

الأول: ما كان من الحكم مطابقًا للواقع» فتقول: هذا الدين حق» وهذا 
كلام حق» وعكسه الباطل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9554/5) 5535) ومسلم في صحيحه (117175/5) 7751 من 
حديث أبي قتادة, 

(؟) ينظر: المفردات ».)١55(‏ النهاية »)51/١[(‏ لسان العرب )43/١٠١(‏ قاموس القرآن الكريم» 
للدامغاني )١89(‏ مادة (ح ق ق). 


(؟) التعريفات ([69). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
الثاي: ما كان .معن الواجب الثابت» فنقول: هذا حق الله وهذا حق 
اقفن 
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
المطلب الأول: تقسيمات الحق. 
المطلب الثاني: التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال. 


المطلب الأول: تقسيمات الحق 


ويقسم الأصوليون الحق إلى تقسيمات متعددة»؛ مدارها على قسمين: 
الأول: تقسيم الحق باعتبار صاحبه. 
الثاي: تقسيم الحق باعتبار محله. 


الأول: تقسيم الحق باعتبار صاحبه. 
وتفسم اكلق باعتبار ضاخحيه إلى أرينة اقتناءا"ا: 
الأول: حق الله ع رول الخنالض وذلك كحقه أن يغيدوه ولا يشركوا .به 
شيكا يقول تعالى: لفَآجَعَبُو آلِجْسَ مِن الْأوّْن وَأَجَعَِبُوا قو آلزُورٍ |" وكل ما 
كان من باب تحريم الحرام؛ وتحليل الحلال فهو من حق الله تعالى ا حضء لا يجوز 
لأحد أن يتدحل فيه» يقول تعالى: « إن الكمُ إلا يه مذا. 
)١(‏ ينظر: ا محصول للرازي »)555/١(‏ إرشاد الفحول ».)5759/١(‏ المدحل الفقهي العام, للزرقاء 
(؟/و). 
)١(‏ ينظر؛ شرح التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني .)١51/7(‏ 
() الحج: (20). 


(4) يوسف: (507). 


التمهيد لفك 

الثاني: حق العباد الخالص: وهو ما كان نفعه مختصًا بشيء معين» كحق 
الأتماف: ف املكة القاضتوصدق الزوحة قي التق , 

والفرق ين عق الله تعال الخالص» وبحق العد الخالضن أنه ل جوز لأحد 
أن يتنازل عن حقوق الله تعالى» فليس لأحد أن يحل ما حرم اللهء أو يحرم ما 
أحل الله؛ وأما حق العبد» فله أن يتنازل عنه إذا شاء. 

الثالث: ما اجتمع فيه الحقان» وحق الله فيه غالب: كحد القذف بعد رفع 
الأمر إلى الحاكم؛ إذ يجتمع فيه حينئذ حقان: حق العبد؛ لأنه المعتدى عليه 
ساس عرضه؛ وحق الله لكون القاذف عصى الله وأشاع الفاحشة» وكحق 
الزوحة في وجود المهر في النكاح فهو حق للمرأة ثابت بإيجاب الله تعالى. 

ويظهر أثر تغليب حق الله على العبد في عدم جواز العفو من قبل المقذوف 
أو الصلح على إسقاطه» وعدم إمكانية نفي المهر ابتداء» بحيث لو اتفق طرفا 
العقد على عقد النكاح بغير مهرء وجب مهر المثل. 

الرابع: ما اجتمع فيه الحقان» وحق العبد فيه غالب: كحق الزوجة في 
العدل في القَسسّمء إذ هو حق ثابت لما بإيجاب الشرع» يقول تعالى: « أَعَلِلُوا هو 
قرب لِلكَقْوَئ 4" إلا أن حقها غالب هنا فلها أن تطالب بنصيبها في القَسْم 
أو تتنازل عنه إن شاءت» كما فعلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنهاء 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة؛ 


)١(‏ ينظر: الموافقات» للشاطي ([178/5؟), 
(؟) المائدة: (8). 


0 حقُوق المرأة في ضاء المئنّة البويّة 
فكان رسول الله وللِهُ يقسم لعائشة بيومهاء ويوم 0 
كبرت سودة, 

هذا وكل حق للزوحة» فلله حق فيه من حيث إنه الآمر بأداء الحقوق. 
الثانني: تقسيم الحق باعتبار محله: 

فإنه ينقسم إلى قسمين!"ا: 

القسم الأول؛ حق مالي. 

والقسم الثاني: حق غير مالي. 
وينقسم الحق المالي باعتبار ما يتعلق به إلى قسمين: 

الأول: حق مالي يتعلق بالأموال ويمكن الاستعاضة عنه.مالء كالأعيان 
المالية إذ لا يمكن بيعهاء والاستعاضة عنها. 

والثاي: حق مالي لا يتعلق بالأموال كحق الزوجة في المهر والنفقة فكلاهما 
حق مالي لا يتعلق بالمال» وإِنما يتعلق الأول بالزواج والدخول» ويتعلق الغاني 
بحبس الزوحة نفسها لمصلحة الزوج. 
والقسم الثاني؛ حق غير مالي: 

لطن اب كان" التق :فيه مشلقًا ايفين امال تاق الاتساف بالقزة والكزاقة 
والسير في البر والبحرء الثابت بقوله تعالى:« وَلَقَدَ كَرْمنا ب ءَادَمَ وَحَمَلسهُمٌ فى آلْبرٌ 
)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح؛ باب؛ المرأة تهب يومها من زوجها لضرقاء وكيف 

يقسم ذلكء واللفظ له )١935/0(‏ 4315» ومسلم في صحيحه ف كتاب الرضاعء» باب جواز 


هبتها نوبتها لضرقًا .١ 458 )١١5/9(‏ 
)١(‏ ينظر: المدححل الفقهي العام؛ للزرقاء )١5/5[(‏ وما بعدها. 


التمهيد لاكم 


س» و دهم 


5 رس 78 ا 2 00 2 0 4 )0 اعد اعم 
وَالبَحَرِ وَرَرْقَهِم مر الطيّبت وَفضلئَهمٌ على كثير ومن خلقنا تفضيلا 4 ' وكتعلق 


عق الزرويجة با لاشوة اتشنيعة النايقة وله عا ل وقان ون امرك 14 


ومما تقدم يتبين أن الله سبحانه هو منشيء الحقوق» ومانحها للإنسان» ولولا 
ذلك ما ثبت للإنسان حق, قال الشاطبي -رحمه الله -: "لأن ما هو حق 
للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له؛ لا بكونه مستحقا لذلك 
اا 

وما دامت هذه الحقوق من عند الله فإن سبل معرفتها هي: معرفة الأدلة من 
الكتاب وصحيح السنة وما اشتملت عليه من دلائل وأحكام في ضوء 
استنباط ترجيحات العلماء الربانيين الذين أمر الله بالرحوع إليهم فقال: 
١‏ موا أخل لذ إن شر لا تعُونَ 4''. 

وليعلم أن الحقوق والواحبات تسهم في تحصيل المصالح للانسانء ودرء 
المفاسد والأضرار عنه؛ لأنها من جملة أحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام 
الشريعة جميعًا بدون استثناء شرعت لمصلحة العباد» ودرء الشرور» والفساد 
عنهم في العاحل والآجل» وهذا ما دل عليه استقراء نصوص الشرع» وصرح 
به علماء الإسلام» يقول العرٌ بن عبد السلام: " إن الشريعة كلها مصالء إِمّا 
ذزع مفاسد أو علب مصا!ة"" ويقول شيخ الإسلام: "إن الشريعة 


() الإسراء: (70). 


١ 


.)١9[( النساء:‎ ) 


(؟) الموافقات (10017/5؟). 


): 
(ه 


) النحل: (59). 


) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ([5/5؟). 


ا حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 
الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد ١ن‏ 

- ولحذا قرر الشرع حماية هذه الحقوق؛ إذ لا معيئ لحقّ لا حماية له من الشرع, 
فألزم الكافة باحترامهاءوعدم التعرض طا منع صاحبها من التمتع يماء أو 
بحرمانه منهاء أو بانتقاصهاء ورتب العقوبات على من يفعل ذلك. 

اونا حافك علدو لقوق عل تعن اسهدافةا ونا لا شروعة :إل وشت 
عند حدود ما شرعه الله له من الواحبات» وما منحه من الحقوق فلا يبتدع 
أشياء لم يوجبها الله فيجعلها من الواحبات؛ ولا أن يُحْدث لنفسه حقوقا لم 
يقررها الله تعالى؛ لأن الحقوق والواجحبات من جملة ما شرعه الله فلا يمحوز 
الإحداث والابتداع في أصلها. 

المطلب الثاني 
التنوع في الحقوق والواجبات ببن النسماء والرجال 


تثار في مثل هذه الأيام قضية "المساواة بين الجنسين" وتسعى المؤتمرات 
العالمية في شأن المرأة إلى المساواة بينهماء وفي تقرير المؤتمر العالمي الحقوق الإنسان 
(41 ١ه‏ - 1534م) جاء ما نصه: " تشكل حقوق الإنسان للمرأة وللطفل 
جزءا من حقوق الإنسان العالمية» لا ينفصل ولا يقبل التصرف ولا التحزئة» وإن 
مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية» والمدنية» 
والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية على الصعيد الوطنئ والإقليمي والدوليء 
والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس, هما من أهداف المخجتمع 


.)91/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


التمهيد لفكم 
الدوال ذا لال 

- وسؤال يطرح نفسه: تريدون مساواة المرأة بالرحل في أي شيء في الخلق 
والتكوين» أم في الحقوق والواجبات؟ 

والعاقل يدرك التناقض؛ لأن خصائص الخلق والتكوين أساس الحقوق 
والواحبات» فهذه مشتقة من تلكء مبنية عليهاء فأي مساواة لا تراعي التمايز 
يقوم عليه الإسلام إلى الظلم الذي يحاربه الإسلام, 

والمساواة الى تنادي بإلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة غير مقبولة علميًا 
وعمليّاء فقد أثبت العلم الصحيحء وواقع الحال أن المرأة تختلف عن الرحل في 
كل شيء: من الصورة والسمة والأعضاء الخارجية إلى خلايا الجسم البروتينية؛ 
وتخالفها كذلك في الوظائف العضوية كالحيض» والحملء والوضععء 
العاف وهناك اخحتلاف بينهما في النواحى النفسية» فكيف يساوى بينهما 
في الحقوق والواجبات؟!!. 

وهذا العالم الدكتور (ألكسيس كاريل) يؤكد الفرق بين الرحل والمرأة في 
)١(‏ تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ([50). 

وانظر نقولات أخحرى عن التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية المعنية بالمرأة في رسالة 

الدكتوراه للدكتور: فؤاد العبد الكريم في " قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء 

الإسلام" (0..؟ - ١8‏ !). 
)١(‏ ينظر في تفصيل الاختلافات بين الرحل والمرأة من حيث الخلقة في: الرحل والمرأة في الإاسلامء 


للدكتور محمد وصفي بكلية الطب البشري ممصر »)١5(‏ عمل المرأة في الميزان» للدكتور علي 
الباز [(54). 


ا حقوق السأة في ضؤء الس النبوية 
كتابه "الإنسان ذلك المجهول" فيقول: " إن الأمور الي تفرق بين الرحل والمرأة 
لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائها الجنسية والرحم والحمل» وهي لا تحدد 
-أيضًا - في احتلاف طرق تعليمهاء بل إن هذه الفوارق ذات طبيعة أساسية 
نابعة من اختلاف نوع الأنسجة في حسم كل منهماء كما أن المرأة تختلف عن 
الرحل كليا في المادة الكيماوية الي تفرز من الرحم داخل جسمهاء فكل خلية 
في جسمها تحمل طابعًا أنثويًا.." ثم يوجه هذا العالم الغربي الانتقادات إلى مسن 
ينادي ,عساواة المرأة والرجل دون الالتفات إلى الاختلافات الخلقية: " ولقد أدى 
الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يحب أن 
يتلقى الجنسان تعليمًا واحداء أو يمنحا سلطات واحدة» ومسؤوليات متشايةء 
واققفة 11 اه علق عن الرجل عاذ كبرو كا سيد نادي عرنننا 
تحمل طابع جنسهاء والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائهاء وفوق كل شيء 
بالنسبة لحهازها العصبي» فالقوانين البيولوجية غير قابلة للتغيير -شأما شأن 
قوانين العالم الكوكبي - فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها. ومن 
ثم فنحن مضطرون إلى قبولما. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعًا لطبيعتهن دون 
أن يحاولن تقليد الذكورء فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرحال؛ 
تك عادو الا شايع نعاو توك فيه الو ار 

وأما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية فتقول: "إن المطالبة بالمساواة الكاملة 
بين الرجل والمرأة تصل يما إلى مرحلة الضياع» حيث لا يمحصل أحد من 


)١(‏ نقلاً عن كتاب "وظيفة المرأة في المجتمع"» لعلي القاضي .)١4(‏ وانظر للاستزادة: عمل المرأة في 
الميزان» محمد البار ()» والمرأة بين الدين والمجتمع (485). 


التمهيد رام 
الطرفين على حقوقة"(". 
والحرتث عله" ماري 5" الباريسية استفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع 
الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية همل ٠,؟‏ مليون فتاة عن رأيهن ف 
الزواج من العرب؛ وكانت إحابة /,8١‏ منهن؛ نعم؛ والأسباب -كما أفادت نتيجة 
الاستفتاء - هي: مللت المساواة بالرحل. - مللت حالة التوتر الدائم ليل فار. 
«مللث الاسسفاظ عند الفيدرن واخري: وازاء المتر. 
- مللت الاستيقاظ للعمل حنىّ السادسة مساء في المكتب اشرق" 
- يقول الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله -: "... إن هذه المطالب المنحرفة 
تساق باسم "تحرير المرأة" في إطار نظريتين هما؛ " حرية المرأة" و"المساواة بين 
المرأة والرحل" وهما نظريتان غربيتان باطلتان شرعًا وعقلاً» لا عهد للمسلمين 
نما وخما استحرار كادة الأخسرين عملا الذين يغوا من قبل في اقطان الغا 
الإسلامي الأخحرى» فسعوا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دينهن» وإشاعة 
الفاحشة اا 
لا ولذا فإن الشريعة الإسلامية تضّمن المساواة بين الرحل والمرأة فيما يتعلق 
بالنواحي الإنسانية» وتساوي بينهما ف الحقوق والواجبات فيما يتساويان فيه في 


مناط الحكم, مراعية الفروق الخلقية لكل منهما. 


.)١5+( نقد من "وظيفة المرأة في المجتمع"‎ )١( 
.)©51[ (؟) نقلاً عن "قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية" دراسة نقدية» للدكتور فؤاد العبد الكريم‎ 
.)١51[( (؟) حراسة الفضيلة‎ 


0 حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 


أخر ج ادي امود مارو قاو فواله لبدو افويلي ف الو ال 
وابن الحارود في المنتقى/*أ» وأبو يعلى في المسندل“/» والبيهقي في الكبرى!"! من 
طرق عن حماد بن خالدىعن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن القاسمء عن 
عانقنةاقالت؟ شعل برشول الله لعن اليكل د اليل دولا يتك لاما 
قال: يغتسل» وعن الرحل يرى أنه قد احتلم؛ ولا يجد البلل» قال: "لا غسل 
عليه" فقالت: أم سليم: المرأة ترى ذلكء؛ أعليها غسل؟ قال: "نعم؛ إنما النساء 
شقائق الرحال" واللفظ لأبي داود. 

قال الترمذي: "... وعبد الله بن عمر ضعفه ييى بن سعيد من قبل حفظه" 
قلت: إسناده ضعيف؛ لمعف له ال مر الو 1 وبقية رحاله ثثقفات 
رحال الشيخين؛ لكن للحديث شاهد من حديث أم سليم أخرجحه أحمد في 
المسند ل“ وقال الحيئمي في لبماك "هو في الصحيح باختصار» وإسحاق لم 


يسمع من أم سليم" وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة لم يسمع من جدته 


)١‏ (*:/:؟؟) مولكت 


؟) اد 0 
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,8"ه١ ينظر: تهذيب التهذيب (ه/85؟) 514ه. التقريب ([/؟ه)‎ )٠ 
(دامم) لحخلاى‎ )0 


) (ك/ىة). 


التمهيد 7 
فالإإسناد ضعيف لانقطاعه. 

وأضز اكليف عدد ل دون قوله "هن شقائق الرحال" وقد رواه بُذه 
الزيادة موصولاً الدارمي!'! من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن 
نج الى مالف 3 اتلك على بر مكرك د قا للم سنا 
سلمة... وهذا الإسناد متصل غير أن في طريقه محمد بن كثير» وهو الصنعاني 
الدمشقيء قال الحافظ عنه: '"صدوق كير العلعاا" , 

والحديث ممجموع هذه الطرق يرتقي للحسن؛ وص ححه الألباني في 
البنلفطلةالفنيغييو ا 

فالشريعة الإسلامية في أحكامها تحري وفقًا لقانون التساوي والاختلاف 
فتساوي في الأحكام بين المتماثلين في مناطهاء وتخالف في الأحكام بين المختلفين 
في مناط هذا الحكمء وهذا النهج القويم هو الذي يحقق المساواة الحقيقية بين 
المكلفين» وهو مقتضى العدل» وسنة الله في التشريع كما هي سنته في القواب 
الات 

وقد أشار ابن القيم إلى التساوي والاختلاف فقال: "إن ما ذكرتم من 
الصورء وأضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة» وجلاههاء وبحيئها 
على وفق العقول السليمة» والفطر المستقيمة» حيث فرقت بين أحكام هذه 


() (طمدهم) عاىمى, 
() زهجم 54لا 
(؟) التقريب ([891) 5791. 


ال ا 


0 حقوق المأ في ضؤء الس النبوية 
الصور لافتراقها في الصفات الي اقتضت افتراقها في الأحكام, ولو ساوت بينها 
في الأحكام لتوجه السؤال وصعب الانفصالء وقال القائل؛ قد مساوت بين 
المختلفات» وقرنت الشيء إلى غير شبيهه في الحكم؛ وما امتازت صورة من تلك 
الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعي قام يما أوجب اختصاصها بذلك 
الحكم ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعيئ المقتضي لذلك 
الحكم. ولا يضر افتراقهما في غيره» كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معئ لا 
يوجب الحكم. فالاعتبار في الجمع والفرق -أي في الأحكام - إنما هو بالمعانيٍ 
ال لأحلها شرعت تلك الأحكام وجودًا وعدم"1. 

وبناء على قانون التساوي والاختلاف نلاحظ أن الشريعة الإسلامية 
ساوت بين الرجل والمرأة في واحبات الإبمان» والعبادات: كالصلاة» والصيامء 
والحج, والزكاة لاشتراكهما في مناط التكليف. 

كما أنها ساوت بين الرحل والمرأة في حق التملك والتمليك؛ لأن مناط هذا 
الحق الذمة المالية» والأهلية» وكلاهما ثابت للمرأة كما هو ثابت للرحل. 

- وقد يكون الاحتلاف في الحقوق بين المرأة والرحل مرده ما قد يؤديه 
التساوي بينهما من مفاسد وأضرارء فتنطبق عليه قاعدة: درء المفاسد مقدم على 
جلب المنافع» كمنع سفر المرأة من غير محرم. 

- وقد يكون الاحتلاف في التمتع بحق معين؛ لكون أحدهما أقدر من الآخر 
على القيام به» كإعطاء المرأة حق الحضانة» والرجل حق الجهاد. 


.)75/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


التمهيد لداام 

- وقد يكون الاحتلاف مرّده توزيع الواحبات .ما يلائم طبيعة كل منهماء 
ويحقق العدالة, والمصلحة لمماء» ومن أمثلة ذلك وجوب النفقة على الرابحجل 
لزوحته؛ ووجوب رعاية البيت على المرأة» والمتأمل لما سبق» وما سيأتي من 
انق ادكاء هنا لقم سوق أن لفاك ماك الاجر ا الس هين 
الرجل من حيث الحملة» وعليها واجبات أقل من الرحل من حيث الحملة» فلله 


الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة. 
الفصل السابع ؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية. 


د حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


قد تقدم أن الناء شفاتق الرحقال! "لواف كل مانت افق الري يرن 
مثله تمامًا للمرأة إلا ما بينت النصوص الشرعية اختصاصه بأحدهماء فهو الذي 
مناقق مرى: القاعفلة | شيعه انان ودع سنت 15 حو انمه اا بق 
الكتاب والسنة فهو خطاب للمرأة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهماء 
وفي هذا الباب إن شاء الله - سأنبه على حقوق شرعية للمرأة خصها الشرع 
بماء وغفل الناس عنهاء أو سلبت الحق فيها. 

وسأتناوله في سبعة فصول. 


,)70( ص‎ )١( 


الفصل الأول 
أهلية التكليف 


وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف. 
الملبحث الثاني : المساواة بين المرأة والرجل في الحدود. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : حد السرقة. 
المطلب الثاني : حد القذف. 
المطلب الثالث : حق اللعاك. 
المطلب الرابع : حد الزن. 
المبحث الثالث: المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة. 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف لمم 


المبحثالاول 
دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف 

وذلك واضح من خلال الآنْ: 
١‏ - خطاب القرآن للنساء: 

خطاب القرآن يدل على المساواة بين الذكر والأنثى في التكليف ويتكرر 
النداء في القرآن مخاطباً جميع الناس بقوله تعالى: « يَتأجًا َتام 4 وقوله "يا بي 
آدم" على اختلاف أجناسهم, وألسنتهم؛ وألوائهم دون فرق بين ذكر وأنشى» 
وأبيض وأسودء كما يتكرر النداء بقوله: « يَتَيّهَا الذي ءَامَنُوأ 4 مخاطبًا الذين 
نزو سفن ابيا ورطالا لا قرف ون دق راق 

وتأمل قول الله تعالى في بداية سورة النساء: « يَتأيا لامر أنه كين 
َلَفَكريْن نفس وَاحِدَةِوَحَلَقَ با زَوَجَهَا وَبَستّ مِبَِمَا رجَالاً كثيرًا وَنسَآ 3 
اشتملت على أنواع كثيرة من التكاليف من العطف على الأولاد» والنساءء 
والأيتام والرأفة يكمم» وإيصال حقوقهم إليهم» وحفظ أموالهم عليهم؛ والأمر 
بالطهارة» والصلاة وغيرها ب (يا أيها الناس) الذي يشمل الرحال والنساءء وما 
تفيده "أل" من الاستغراق لعموم الجنس. 

لا بل إن أول تكليف إِلي لآدم وحواء كان على حد سواءء يقول تعالى: 


.١ النساء:‎ )١( 


0 حقوق السَأة في ضء السمة كك 
( وَقُلا ا م وكُلا مِنَهَا رَعَدّا حَيَتُ شِعْتُمَا وَلَا قربا 
الجر فيكوكا وق الطدرة ١١١»‏ ونين الكو سيخانة وال :نا كان بع عال: 
أمرهء وجه الإنكار إليهما معًا فقال تعالمى: « وَتَادَنْهُمَا رَُمَا ألَرْ أَيبَكُمَا عن تِلَكُمًا 
التعري»” 

ذا :وقد ينض القرآن على ذكر الشاء يعد الرجال للتنبيه على اللساواة ف 
التكليف» ومن ذلك:. 

١‏ - ما أحرج الحميدي في المسندا"أ» والترمذي في السنئن/*» وأبو يعلى 
في المسند/“ا والطبران ف الكبي لظ والحاكم 00 
أم سلمة قالت: يا رسول الله لا أسمعٌ الله ذكر اهاي الدة 0 الله 
تعالى وأق ل اع تمل صول يك بوكر اذاف بتسكاقن بَعَضٍ». واللفظ 
للترمذي. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرحاه. ووافقه 
الذهي وصححه الألباق[". قلت: وهو كما قالوا, 
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8) صحيح سنن الترمذي (ه//10م؟) 8078 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف لعدم/م 

؟ - وما أخرجه الإمام شان المدرا '"والسنا بق الكبرى !"ا والطبوت 
فعث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الل :ما لنا لإ تذكر فق القرآن كما يذكر 
الرّحال؟ قالت: فلم يرع منه يومًا إلا ونداؤه على المنبر: (يا أيها الناس)ء 
قالت: وأنا أسرح راسي فلففت شعري» 9 دنوت من الباب» فجعلت معحى 
غنيك كريد فسمعته يقول: "إن الله عز وجل يقول: ل إن الْمُْسَلِمِيرتَ 
وَآلمُسَلِمَت وَآلْمُؤْيِيت وَآلْمُؤَيتَتِ» الآيةأ*!. وإسناده صحيح, 

وف الباب شاهد من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت لبي كلع فقالت: 
ما أرى كل شيء إلا للرحال؛ وما أرى النساء يذكرن بشيء؛ ففنزلت: « إن 
آلْمُسَلِمتَ وَآلْمْسَلِمَتِ) أخرجه الترمذي في السنن'!» وابن أبي عاصم في الآحاد 
وإقاىا "برقال لتر مدي اعدو قزيية كر فال الأنان اصبدع لقيزنا". 

نا وهكذا يتوالى الخطاب في القرآن» ويتص على المرأة؛ لإعطائها مكانما إلى 
جانب الرجل فيما هما فيه سواء من العلاقة بالله» وأن أمر الله ورسوله لله مانع 
:ع )١‏ هلاه "؟, 
كاان) منوكك 


.)/ 


) 
) 
) 
(علعو) .م 
الأحزاب: (5©). 
030 الا 
كلوط عم 


صحيح سنن الترمذي (ه/4؛ ه*) 801١‏ 


كد حفوق المأ في ضاء الممة البوية 


من الاختيار» موجب للامتثال» لكلا الجنسين» يقول 1 


1-0 


5 م مو بو مه 3 ريهش 2 > > وق ده 8ه قد 5 
مُؤَِّبَةٍ إذا قصَى اللَّهُ وَرَسولهَ 0 أن يكون لهم الِيرَة مِن أَمرِهِمَ وَمَن يَعَصٍِ 


لاو لعل 


وَرَسُولك قَقَدَ صَلّ صللا ميا "١4‏ 

أخرج الطبراي في الكبررأ أ وادرظي ف السنيا ا 
ليد ب والبتيقي بن الكرى! وار مساك ريه مشق "أ من طرق 
بابير سس اي د د 0 
مولى زينب بنت ححشء عن زينب بنت جححش قالت؛ خحطبئ عدة من قريش» 
فأرسلت أي حمنة إلى رسول الله ولو أسة ستشيره» 'فقننال الحا وسحول الله عله: 
أين هي ممن يعلمها كتاب راء وسنة نبيها؟ قالت: ومن هو يا رسو اللّه؟ 
فال مهارن د ال 


2 و 


0 أشد من قوطاء ا 8 نَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمئَةٍ إِذَا قَضَى 


وإسناده ضعيف جداء فيه حفص بن سليمان الأسديء متروك الحديث مع 
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الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف رمم 
إمامعا فق القراءة: قاله الخافكل" , 
وله شاهد مرسل رجاله ثقات» أخرحه الطبراني في الكبيرا"! من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: 000 لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤيَةِ إِذّا قَصَى الله 
وَرَسُولَهُ: أمرًا أن يَكون لَهُمْ ألخِيَرةٌ م وااترقة» ا نزلت هذه الآية في زينب 
بنت ححشء وكانت بنت عمة رسول الله و فخطبها رسول الله و 
فرضيت» وظنت أنه يخطبها على نفسه؛ فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن 
حازنة انك دواكرت فانزل لله « وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ4. 
قال الميشمي في انك "رواه الطبراني بأسانيد»ورجال بعضها رحال 
الصحيح" . 
وعلى كل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
لا وبعد أن فى الله الرحال في سورة الحجرات من سخرية بعضهم من 
بعض» عطف بنهي النساءء وأكد أن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر 
للناس من الصور والأشكالء ولا الأوضاع والأطوار الي عليها يدور أمر 
السخدرية غالبًا» بل إنما هو بالأمور الكامنة في القلوب» فلا غترخ أحد على 
استحقار أحد, فلعله أجمع منه لما نيط به الخيرية عند الله تعالىم» فيظلم نفسه 
بتحقير من وقره الله» والاستهانة يمن عظمه الله تعالىأ"!» قال تعالى: « يتأي ألذِينَ 
)١‏ التقريب (/اه؟) .١51١14‏ 


,.١ 7١ ؟) (:كلهع)‎ 


:) (0/؟و). 


) 
) 
(*) الأحزاب: 85. 
) 
(ه) ينظر: تفسير أبي السعود .)١١١/8(‏ 


لك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


5 2 


َامَنُوأ لا يَسَكَرَقَوَمُ مّن قَوَمرٍ عَسَىَ أن يَكُونُوأ حَيرًا مَنهِمَ وَلَانسآءٌ من يْسَآءٍ عَسَىْ أن 
كن حيرا ين 6!'. 
نا بل ولتأكيد مسؤولية المرأة أمام الله عز وجل مسؤولية مستقلة عن الرحل 
كانت ريع الفتناء تخاضة كن دون بيعة الخال أعترع البغوازي !الو سن 1 
من حديث عائشة زوج البي وله قالت: إن رسول الله وله كان يمتحن من هاحر 
من المؤمنات هذه الآية: « يَتأيًا لبي إِذَا جَاءَكَ آلْمُؤِْت يُبَايِعََكَ عَلَنَ أن ل 


ب 
لص آءًَ 4 


يُشَرِك بِأللَهِ شيعا وَلَا يَسْرِقِنَ ولا يَْنِينَ ولا يقتلن أُوْلَدَهنّ وَل ياتين ببهِتَن يفتريكهء 
بت سرت قا اله تعلق تعروق لاتق وامقتند كانه إن الله 

عفر ف . واللفظ للبحاري. 

وتأمل بيعته للرحال الي تعوف جحايعة ال" ترى أنها عين البيعة اليّ 
بايعها للبناء» المعريع قرا" وى .تدوت هناد ةارم المبانك “قال فال انها 
رسول الله يك ونحن في بحلس: "تبايعوني على ألا تسشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرحلكم ولا تعصوا في معروف؛ فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 

.١١ الحجرات:‎ )١ 


(١‏ قي صحيحه في كتاب المغازي2, باب غزوة ة الحديبية ([ع:/ع مه )١‏ ا رك 


) 

/ 

(؟) في صحيحه في كتاب الإمارة» باب: كيفية بيعة النساء (//5489 )١‏ 1855. 

(4) الممتحنة:؟١.‏ وسيأتيٍ مزيد بحث لبيعة النساء في حقوق المرأة السياسية ص .)4١١(‏ 
) 


ه) في صحيحه في كتاب الأحكام» باب: بيعة النساء («/بمةم) ىلاوت وانظر شرحه مستوق في 


الفمتح ([77/1). 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف امم 
من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا فستره 
الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه" فبايعناه على ذلك. 

لا وهكذا تتوالى آيات القرآن في حث الرحال والنساء على التزام الأوامر, 
يقول تعالى: « قل لَلمُؤْيِييت يَعْضُوأْ مِنْ أُتَصَرِهِمَ وححْفَطوا فُرُوجَهُمَ ذَلِكَ أزى 
كم إن اله حي يِمَا يَصْتَعُونَ © وَفُل لِلْمُؤِكت يَعْصْضْنَ مِنْ أُبَصَرِهِنٌ وححْفَطْنَ 
فرُوجَهُنَ وا يُتديت زيكتهنَ إَِا ما طَهَرَِتهَا ١4‏ 
؟ - توافرٌ شروط التكليف في المرأة: 

أجمع الفقهاء على أن شروط التكليف الأساسية هي: 

الإسلام -البلوغ - العقل. بلا تفرقة بين ذكر وأنتى!". 

ويؤكد هذا الإجماع ما تقدم من آي الكتاب وصحيح السنة. 


)١(‏ النور: .م -لم, 
(١؟)‏ ينظر: شرح العمدة (554/5)» الثمر الداني »)١4/١(‏ كفاية الطالب (١/8١)؛‏ إرشاد النقاد 
(4/1م). 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المبحث الثاني 
المساواة بين المرأة والرجل في ا لحدود 


الإسلام دين العدل» فكما تساوت المرأة مع الرحل في التكايفه فإهما 
سواء في العقوبة» وتطبيق الحدود في الدنياء يتبين ذلك من خلال أربعة مطالب: 

المطلب الأول : حد السرقة. 

المطلب الثاني : حد القذف. 

المطلب الثالث : حد اللعان. 

المطلب الرابع : حد الزن 


المطلب الأول: حد السرقة 
لقن مانلا الله تعالى :ل بحد. السرقة وق الويقل والملحراة و كص لهك 


00 200 


قوله: « وَآلسَارِقَ وَآَلسَارقَةٌ فََقَطْعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآَئْ بِمَا كسبًا تكلا من الله وَاللَّهُ عزيرٌ 


1 تاب مِنْ بَمْدِ طُلِه وَأَصَلَحَ قر أله يَتُوب عَلَيْهِ إن أله عَفُوك 
ور () 
رَحِم »4 . 


وأخحرج بارا" ا من حعويق بغاتشة أن قريشا أهمهم شأن 


)١(‏ المائدة: مم د وم, 
(؟) في صحيحه كتاب الأنبيا» باب: حديث الغار [85/9؟7١)‏ /57/8. 
(؟) في صحيحه كتاب الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود 


(عزه م )١‏ حلكك. 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف رهمم 
المرأة المخزومية الى سرقتء فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله كل؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يل فكلمه أسامة. فقال 
رسول الله هَل: " أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاحتطب. ثم قال؛ " إِنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد, وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" واللفظ للبخاري. زاد مسلم: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعدء 
وتزوجحت وكانت تأتيئ بعد ذلك» فأرفع حاحتها إلى رسول الله وَلدِ. 

فانظر إلى قمة العدل حين لا يفرق بين شريف ولا وضيعء ولا ذكر أو 
أنثى» فإن المرأة كانت من بن مخزوم أشرف بيوت قريش» ومع ذلك لم يشفع 
لها نسبها إذ أخطأت بفعلهاء وتأق كلمة المساواة في إقامة العقوبات بقوله له 
"لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" . 

ولم خص ابنته لهٌ بضرب المثل؟ لأنها أعز أهله عنده؛ ول يبق من بناته 
حينئذ غيرها؛ فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلفء وترك المحاباة 
في ذلك؛ وقال شراح الحديث أيضًا: لأن اسم السارقة قد وافق اسمها عليها 
السلام» فناسب أن يضرب المثل بى/", 

ولما تابت المرأة من خطيئتهاء وحسنت توبتهاء صار رسول الله و يبقضي 
حاجتهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء والحدود كفارة لأصحاا. 


.)15/1( الفتح:‎ )١( 


١‏ حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 


المطلب الثاني: حد القذك. 


كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه. فإذا اعتدي على الدم كان 
القصاصء وإن اعتدي على المال كان قطع اليد» وإن اعتدي على العرض كان 
القذف أو حد الزى. وكل ما مضى الذكر والأنثى فيه سواءء ولا يترك الإسلام 
الألسنة تلقي التهم النكراء على كل برئ وبريئة» ثم بمضي آمنَاء فتصبح الجماعة 
وتمسي وإذا أعراضها مجحرحة, وسمعتها ملوثة» وإذا كل فرد فيها متهم» أو مهدد 
بالاتمام. وصيانة للأعراض من التهجمء وحماية لأصحابما من الأذى النفسي» 
شرع الله حد القذف في قوله تعالى: « وَلَذِينَ يَرَمُونَ ألْمُخْصَئَتٍ كُمَ لَمْ يَأَُوا 
أربَعةٍ سْبَدَآءَ فَآجَلِدُوهُرْ تُمَدِنَ جَلدَةٌ ولا تَفبَلُوا لهُمْ سد 
آلْفَسِقُونَ»!". 

وتأمل تعبيره عن الرامين ب"الذين" وف جانب المرمي بصيغة المؤنث 
"المحصنات" من باب التغليب» فلا فرق بين الذكر والأنثى؛ لأن أكثر ما توجه 
هذه التهمة الشنيعة للمرأة. 

يقول القرطبي: "ذكر الله تعاللى في الآية النساء من حيث هن أهم, ورميهن 
أشنع» وأنكى للنفوس؛ وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعئى» وإجماع 
الأمة على ذلك» وهذا نحو نصه على تمحريم لحم التتزيرء ودخل شحمه 
وغضاريفه ونحو ذلك بالمعيى والإجماع» وحكى الزهري أن المعين: الأنفسٌ 


200 3 00 5 و 
بدا وَأوَلتيِكَ هم 


(1) النورة 4: 


الباب الأول الفصل الأول: أهلية التكليف لام 
المحصنات. فهي بلفظها تعم الال المي "1 

وف حادثة الإفك لا خاضت حمنة بنت جحش رضي الله عنها - مع من 
خاضء حدها رسول الله يلِهُ كما حد الرحال»أخحرج أحمد في ابورا اد 
دود في سنفه!"'» وابن ماجه في الستن!"ا» والترمذي في سننها"ا» والنسائي في 
الكبرى(", والطبران ف الكت لكا والمحاملي 0 والبيهقي في 
الكبرى|'أء والدلائل' '! من طرق عن محمد بن إسحاق»عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أنما قالت: لما 
تلا رسول الله كي الآية الي نزل يما عذري على الناس» نزل رسول الله وله فأمر 
برجلين (هما: حسان ومسطح) وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا 
الحدء قال (أي: عبد الله بن أبي بكر) وكان رماها عبد الله بن أبي» ومسطح بن 
أثاثة وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش أت زينب بنت جححش رموها 
بصفوان بن معطل السلمي. واللفظ للبيهقي» وتحرف اسم" عمرة" في مطبوع 


.)١77/1١7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


() (ه كم ححمعتى 
(ع) (غ/ د :لا :. 
(:) (علاهم) ده ؟,. 
(ه) (و/جعم) حلام 
(5) (عزوعم) روسن 
(/) (علعى) عحى 
(0) (حلىم تا وى 

(و) زول ؟) وموك 
)6١(‏ (:/:؛»). 


5ك حقو المّأة في ضوء السنّة الَوية 


الترمذي إلى "عروة" والتصحيح من التحفة. 

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

قلت؛ إسناده حسن, فيه محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» صدوق!", 
وانتفى تدليسه لأنه صرح بالتحديث عند البيهقي» وحسن الحديث الألبان في 
صحيح سنن أبي داودل", 

بل تكلم أهل العلم على طريقة حد المرأة» قال في المغين: "وتضرب 
المرأة جالسة» وتمسك يداها لثلا تتككشفء ويمذا قال أبو حنيفة 
والشافعي لا 


المطلب الثالث: حد اللعان 


وحينما يكون المنهم الزوج. والمتهّمة الزوحة؛ يعيش البيت المسلم 
حالة قلق واضطراب» فتأيٍ هذه الآية الكربمة وفيها فرج للأزواجء 
وزيادة مخرج» إذا قذف أحدهم زوجته؛ وتعسر عليه إقامة البينة أن 
يلاعنها كما أمر الله عز وجحل. 

فالله سبحانه مما شرع من اللعان خلص الرجل من أزمة جسيمة» وهم 
عظيم» فأقام شهادته مقام شهوده» ولم يهمل التشريع المرأة فقد يكون الزوجء 
سيئ الظن أو يغار في غير ريبة» والمرأة بريئة ثما ألصق يما من قهمة شنيعة» 
فخلصها الله بشهادات تقابل شهاداته الفط ل هيا مول قد بقارن 
1 


( 
(؟) (4/ ١د‏ ) :لاء:. 
(؟) زول .)١‏ 


لتقريب (١؟8)‏ ؟5لاه. 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ةم 
ولا عرف ولا تقليد ما يحمي المرأة هذه الحماية» ولا تزال المرأة تُظلم ويحعل 
للرحل الحق في قتلها في الحال إذا وجدها في هذا الوضع الفاضح, بينما لا 
يسمح لا بأن تحتج جرد الاحتجاج إذا ما رأته يأقَ الفاحشة. 


قال تعالى: « وَألِنَ يَرمُونَ أَزوجَهُحَ ولَر يكن َم سْدَآء إلا أنفْسْهُمَ فَسَهَدَةُ 
أحَدهِ نزي مدت بأل إن لمن الصّدق وت وَاكدمِسَه أن لحنت آله عله 
إن كان من ألْكَدِيينَ وت وَيَدرَو عَبها آلعدَاب أن َهْمَدَ أذبّعَ كدت يله نه لَمنَ 
الكذبيرت © وَالخدمِسَة أنَّ عضب الله عَلَهآ إن كان مِنَ لصَّدِقِينَ © وَلَوَلا فَضْلُ 


واختلف في سبب نزوطاء هل نزلت في هلال بن أمية أو عوعر العجلاني. 

ا أما حديث هلال بن أمية فأخرجه البخاري!'' من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي يَللِةٌ بشريك بن سحماءء فقال 
البي َل: "اليية أزامعن سكي ه"فقا لعي سول النسن :]ذا راك اعد ا على 
امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة» فجعل البي ول يقول: "البينة وإلا حد في 
ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق», فليسزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحدء فنزل جبريل» وأنزل عليه: « وَآلَذِينَ يَرَمُونَ أَزواجَهُمَ 4 فقراً 
حى بلغ؛ « إن كان مِنَ آلصَّدقِينَ 4 فانصرف البي ود فأرسل إليهاء فجاء هلال 
فشهد, والبي ولِهٌ يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟" 
)١(‏ النور: 5 ال 


)١(‏ في صحيحه كتاب التفسير» باب: ( وَيَدَرَوا عَبْا لْعَذَاب أن تَشْبَدَ أَرَبَعٌ بدت بأل إنه: لَهِن 
آلكذبيت » )١707/7/4(‏ 45795. 


كنك حفوق المأ في ضوء السنة البَويّة 
ثم قامت» فشهدت»ء فلما كانت عند الخامسة» وقفوهاء وقالوا؛ إِهُا موحبة. قال 
ابن عباس؛ فتلكأت» ونكصت حي ظننا أنما ترحع. ثم قالت: لا أفضح قومي 
سائر اليوم» فمضتء فقال البي وَل: " أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» 
سابغ لقرعي انثا حدلج لكا فهو لشريك بن .سسحماء" فجناوت بة 
كذلك. فقال البي ول: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن" . 

وأخرجه مسلم!” من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بنحوه. 

)ا وحديث عوعر العجلاي: أخرجه البخاري!؟!» ومسلم!*! من طريق 
سهل بن سعد أخبره أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري» 
فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله يك فسأل عاصم رسول الله وَل 
عن ذلك» فكره رسول الله كدِ المسائل وعابماء حي كبر على عاصم ما مع من 
رسول الله وُه فلما رجع عاصم إلى أهله. جاءه عور فقال: يا عاصم» ماذا 
قال لك رسول الله ويِ؟ فقال عاصم لعوكر: لم تأتي بخير» قد كره رسول الله 
لي المسألة الى سألته عنها. فقال عوعر: والله لا أنتهي حي أسأله عنهاء فأقبل 


)١(‏ سابغ الأليتين أي: كثير لحمهما. ينظر: غريب الحديث» لابن الجوزي »)458/١(‏ هدي 
الساري: .١59‏ 

(؟) خدج الساقين - بفتحتين وتشديد اللام أي: ممتلئ الساقين. ينظر: النهاية )١5/١(‏ 
مادة (خ د ل ج)» هدي الساري: .١١١‏ 

(؟) في صحيحه كتاب اللعان .١595 )١١5/59[(‏ 

(؛) في صحيحه كتاب الطلاق» باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان [ه[8. ؟) 001.ه. 


(5) في صحيحه كتاب اللعان .١597 )١١579/59[(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف رهم 
عون بسن داع ةردو ل له عل سيط النامن: 0 
وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ي: "قد 
أنزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأت يها" قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس 
عند زسول الله يلك فلما قرغا من تلاعتهما: قال عتوعر" كنذيت عليهننا 
لك كار كامره :وسجول الله د 
واللفظ للبحاري. 

واختلف الأئمة في هذا الموضع» فمنهم من رحح أنها نزلت في شأن عور 
ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم من جمع بينهما بأن أول من 
وقع له ذلك هلال» وصادف بحيء عور -أيضًا - ففزلت في شأفما معّافي 
وقت واحد, وقد جنح النووي إلى هذا" 

ويؤيد قول من قال: إن أول من لاعن هلالء ما أخحرج ابن أبي عاصم في 
الأوائلا') بسئد صحيح من طريق ابن سيرين» عن أنس بن مالك قال: إن أول 
لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته. وجنح 
الفرقلني إن لوزي ارول الاي ريو 

وجمع الحافظ بين حديث هلال بن أمية وعويمر العجلاني فقال؛ "... وظهر 
يي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزولء ثم جاء هلال بعده 
ففزلت عند سؤاله» فجاء عوير في المرة الثانية الى قال فيها "إن الذي سألتك 
)١(‏ شرح مسلم .)١١١/١٠١(‏ 


(؟) (66) ؟3. 
(؟) المفهم(ه/؟١١).‏ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
عنه قد ابتليت به" فوجد الآية نزلت في شأن هلال» فأعلمه لل بأها نزلت فيه 
يعي أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختص بملال.. "11 , 

وإن قلت: لمَّ حص الله الرحل باللعن» والمرأة بالغضب في الشهادة 

الخامسة؟ فالشواب: 

أ - قال الحافظ: "حصت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن 
الرحل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذفء وإن كانت 
هي كاذبة فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث الفراشء والتعرض لإالحاق 
من ليس من الزوج به فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن 
لمعيب 1 

ب - قال ابن كثير: "إنما خصها بالغضب؛ لأن الغالب أن الرحل لا يتبجحشم 
فضيحة أهله, ورميها بالزن إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما 
رماها بهء ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليهاء واللغضوب 
عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه"!”". 

ج - قال أبو السعود؛ "وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها...؛ ولأن 
النساء كثيرًا ما يستعملن اللعن» فربما يجترئن على التفوه به؛ لسقوط وقعه 
عن قلويمن بخلاف غضبه تعالى"!؟). 

)١(‏ فتح الباري (150/9) وأورد الأدلة على ما ذهب إليه» وقد بحث المسألة أيضًا في الفتح 
(//.هةع). 

.)440/9[( الفتح‎ )١( 


(؟) التفسير (*/ 5 ؟). 
(:) التفسير .)١59/5[(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف اهم 


المطلب الرابع: حد الزنى 


وكما مضى ذكره فإن الإسلام دين العدل» فمن زى من ذكر وأنثى حدّ 
بشرع الله» قال تعالى: لسدله فَأَجِلِدُوأ كل واحِد مِبْنَمَا مِأنَة جد وَل 
تأَحْدْميِمَا رَأقَد فى ديد يون بألل وَآلَيوَمِ الآخر وَلَيَهْبَدَ عَذَاجُما 
طَايِفَةٌ ين لْمُؤِينَ »' 
وتأمل رحمك الله - حد الزاي والزانية البكر حلد مائة» وى المؤمنين عن 
الرأفة» وأمر بشهود الطائفة للتشهير» وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين؛ 
لأن الفاسق من صلحاء قومه أخمج لأ "» وأما الزان المحصن فحده الرحم 
وني حد الزنى مسائل: 
١‏ - في الآية قدم الله الزانية على الزاني؛ لأنهما الأصل في الفعل؛ ولكوها الداعية 
إليه» ولولا تمكينها منه لم يقء!"ا 
١‏ - حد الزاي والزانية البكر» اتفقوا على جلد كل منهما مائة» ونقل النوويأ؟ا 
الإجماع على ذلكء» واحتلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة أو لا؟ وذهب 
جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد على حلاف بينهم في 
مسافة التغريب» قال ابن قدامة: "'ويجحب مع الجلد تغريبه عامّا في قول 


3 
2-8 
1 
3 
لحا 
8 


١ 


)١‏ النور: ؟. 
؟) ينظر؛ التفسير الكبير .)١١/5[(‏ 
ع( ينظر: تفسير البيضاوي »)١77/4(‏ تفسير أبي السعود .)١55/5(‏ 


١ 
.)6١/8/ه( وانظر: تفسير القرطبي ([88/5).» أضواء البيان‎ »)١83/١١( شرح مسلم‎ ):( 


0 حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 
كفيو علي أرقا ددمي وفهين ا لشي اتويب 3 
عليًا نه قال' عدوي بن اللو ل فالاو قدا" 
رووه عن علي لا يثبت لضعف رواته؛ وإ ا 0 
والحجة مع ا لحديث أخرجه البخاري*!» ومسلمأ*! من طريق 

عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهيئ قالا: جاء أعرابي» 

فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام حصمه.؛ فقال صدق يا 
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رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن اب كان عسيفًا على هذا 
فزن بامرأته» فقالوا لي: على ابنك الرحم» ففديت ابن منه ممائة من الغتمء 
ار العلم» فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة» وتغريب عام. 
فقال البي وَلِِ: "لأقضين بينكما بكتاب الله أمّا الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى 
00 ونا أنعو ايا "انين «لزبعل فاعة على امراة هذا 
فارجمهاء فغدا عليها أئيس فرجمها ... واللفظ للبخخاري[", 

تابنا احرج شيل "!من حديق عيادة و الصاتك فال ” فال رسحيول الله 
ي: "حذوا عين» خذوا عينء قد جعل الله لحن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة 


.)45/9( المغني‎ )١( 

.)559/1( حاشية ابن عابدين‎ »)١51/١[( ينظر: المبسوط للسرحسي (77/3)» شرح فتح القدير‎ )١( 
.):5/5( (؟) المغئي‎ 

(؛) في صحيحه كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور» فالصلح مردود (459/5) 49 75. 
(ه) في صحيحه كتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزق )١817/8(‏ 1591. 
(5) سيأي بحث فوائد الحديث في ص .)١٠٠١(‏ 

/ 


.159 )١"15/9( في صحيحه كتاب الحدود» باب: حد الزن‎ )'٠ 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف رةه م 
ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرحم". 

لانقاك: وفوا "د وران دروي تمزه فاع )لز اعدو لذ ترقت 
لهم في الصحابة مخالفًا فكان إجماعً" . 

وساف أمل للم تريب ارا 

نذهيع العاف "ا وطدين" إن فس اناي الستحرم دلق 
التغريب» وظاهرها يشمل الأنثى. ثم اختلفوا فذهب الشافعية إلى تغريبها مسافة 
القصرء ويلزم امحرم بالخروج معهاء وعليها أحرته» فإن لم يكن لها مال فمن بيت مال 
لبس 2 جل ل لك ريه لي ري 
1 أها تدرب نسافة القضو #الرجل ]ا عدر مهما 
محرمهاء وإن لم يخرج معها محرمها تغرب إلى دون مسافة القصرء ولا يُلْزم؛ لأنه 
لا ذنب له. 

ركه نالك "مرو اكور عر !"1 إن عدم اغريي الراقه' ان راف فدات إن 
حفظ وصيانة؛ ولأنما لا تخلو من النغريب» إمّا محرم أو غيرهء والأحاديث مائعة 


وذهب الإمام أحمد 


من سفرها بغير محرم؛ وفي تغريبها بغير محرم إغراء لها؛ وتضييع» وإن غرّبت 
بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان» ونفي من لا ذنب له وإن كلفت أحرته 
ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به. 


.)١١1/9[( حواشي الشرواني‎ »)١83/١١[( ينظر: الوسيط (37/5؟)» شرح مسلم للنووي‎ )١ 
.)57/9[( ينظر: المغين ([55/9).» المبدع‎ )" 

*) ينظر: المغن ([55/9)» المبدع ([77/9). 

5) ينظر: التلقين (434/5)» التمهيد ([85/5))» تفسير القرطبي (85/5)» الثمر الداني ([5357). 
5) ينظر: فقه الأوزاعي ([85؟). 


ك0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


قال الشنقيطي: "الذي يظهر لي أنما إن وحدت ها محرماً متبرعاً بالسفر 
معها إلى محل التغريب» مع كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتنة» مع 
تبرع المحرم المذكور بالرجوع معها إلى محلها بعد انتهاء السنة» فإها تغرب؛ لأن 
العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة» وأمًا إن لم تحد 
حرمًا متبرعًا بالسفر معهاء فلا يجبر؛ لأنه لا ذنب له» ولا تكلف هي السفر 
ينون اغرم لنبيه ولذ عن ذلك"17, 

* - وإن زنت امرأة عاقلة حرة محصنة فعليها الرحم؛ لا حلاف بين العلماء 
ف ذلك" شأها في الحكم شأن الرجلء قال ابن قدامة: "... وجوب الرحم 
على الراك امن ريفاذ كان اذ امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفا 
إلا الخوارج: فإنهم قالوا الجلد للبكر والقيب"!"! وأدلة الجمهور ما يأن: 


5 في حديث زيد بن خالد وأي هريرة عن رسول الله َل 


١‏ - ما تقدم 
"اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها" . 
؟غننا أخريحه متيل "يل علزيق :ليان بن بريدة عع أبيمه أن جناع وبق 


.)5١7/ه( أضواء البيان‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المهذب (717/7١)؛‏ الإنصاف »)١70/١١(‏ البحر الرائق (8/5)» شرح فتح القدير 
(5/؟؟ .)١‏ 

(؟) المغ (9/9"). وانظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري (57/7 »)١‏ الفتح .)١17/١7(‏ 

(؛:) ص؛ (98). 

(5) في صحيحه كتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزى ( )١ ١9‏ 1598. 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ءلم 
وزنيت»؛ وإن أريد أن تطهرن» فرده؛ فلما كان من الغد أتاه. فهقال: يا 
رسول الله إني قد زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول الله وه إلى قومهء فقال: 
الصو ولاه رمات كوو وه ند قاروا ما تمس لاز اق الع لاحك 
صا حينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه» فأخبروه أنه لا 
بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. قال: 
فجاءت الغامديةا" فقالت: يا رسول لله إن :قد.زنيت: فطهرنىي. وإنه ردهاء 
فلما كان الغد» قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن ترد كما رددث 
ماعراء فوالله إن لحبلى. قال: " أما لا فاذهبي حي تلدي" فلما ولدت أتته 
بالصبي في خحرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: "اذهي فأرضعيه حي تفطميه" 
فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته. 
وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجحل من المسلمين؛ ثم أمر يماء فحفر هما إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضح 
الدم على وجه خالدء فسبهاء فسمع ني الله يو سبه إِيّاها. فقال: "مهلاً يا خالد 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاكا صاحب مكس لعُفر له" ثم أمر ب؛ماء 
فصلى عليهاء ودفنت. 


وقي الحديث رجحم ماعز والغامدية, 


)١(‏ جاء في رواية مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت ني الله ل... الحديث 
)١55(‏ وعدّها بعض المحدثين امرأتين إحداهما الغامدية» والأحرى الحهنية. والراجح أنهما امرأة 
واحدة) قال أبو داود: قال الغسان: جهينة) وغامد» وبارق واحلدى, سدق أن داود (؟::؛). 


وإليه ذهب النووي في شرحه .)505/1١١[(‏ 


.نا حقوق الْمَرأة في ضؤء السئنّة النَبُويّة 

#غاما العزجه البشارع! "أ وسيل "من طريق كاف عن عبد اله يون عمر 
أنه قال: إن اليهود حاؤوا إلى رسول الله كلك فذكروا له أن رحلا منهم وامرأة 
زنياء فقال لهم رسول الله وا ما تجدون في التوراة في شأن الرجم" قالوا: 
نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرحمء فأتوا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرحم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يدهء فإذا فيها آية الرحم. قالوا: صدق يا 
المرأة يقيها الحجارة. 

4 - ما أخرجه البخاري!"!» ومسلم!؟! من طريق عبيد الله بن عبد الله بسن 
عتبة» عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله 
ي: إن الله قد بعث محمدًا يَيِمٌ بالحق» وأنزل عليه الكتابء فكان مما أنزل عليه 
آية الرحم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجحم رسول الله وه ورجمنا بعده, 
فأخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نحد الرحم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. واللفظ 
لمسلم» وهو عند البخاري بأتم من هذا السياق. 

)١(‏ في صحيحه كتاب الحدود, باب: أحكام أهل الذمة وإحصافم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام 
(كلو.ه؟) 45ت 
(؟) في صحيحه كتاب الحدود» باب: رجحم اليهود أهل الذمة في الزن (/5؟١١)‏ 1599. 


(؟) في صحيحه كتاب الحدود» باب: رجم الحبلى في الزق إذا أحصنت (5.05/5؟) 55547. 
(:) في صحيحه كتاب الحدودء باب: رحم الثيب في الزى )١*11/8(‏ 1591. 


الباب الأول: الفصل الأول أهلية التكليف للم 
والآية ال ذكرها عمر بن الخنطاب يه بينتها رواية ابن ماجهأ'أء حيث 
أحرج بسند صحيح من طريق ابن عيينة» عن الزهري؛ عن عبيد الله عن ابسن 
عباس» عن عمر وفي آخره "وقد قرأتها: الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهمصا 
البتة" . 
ه - حديث عبادة لمتقدء "ا وقد" الفييق القدة مولددمانة ا 
ومن هنا يظهر كيف ساوى الإسلام بين النساء والرجال في الحدود ثما يدل 
على المساواة بينهما في التكليف. 


.7 557 في السنن كتاب الحدود, باب: الرجم ([؟/9هم)‎ )١( 

(حا ص: (18). 

(؟) احتلف أهل العلم في الجمع بين الحلد والرجمء وأرجحها أنه يرجم ولا يجلد» وإليه ذهب الجمهور. 
ينظر: التمهيد »)١181/9(‏ المغنٍ ([50/5)» الفتح »)١٠١/1(‏ مجموع الفقاوى (535/5)» زاد 
المعاد (ه/؟*)ء أضواء البيان ([89//5). 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


المبحث الثالث 
المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة 
لاشك أن كل مكلف يترقب ثوابه إن كان صالحًاء والعقاب الأليم ينتظره 
إن كان زاتعازروتاى اننا ت الكتاب لتقرير الثواب والعقاب للذكر والأنثى على 
حد سواء» يقول اي ا 
0 عض ا سر اا 


0 10 


5 00 و )020 وَعَدَ آل 

د و 2 6 0-2 كح ٠‏ 

لْمُؤّمِيِينَ وَألْمُؤَهسَتِ جَنِسٍ تجرى مِن نَحَيِهًا الأنهير حَدلدِينَ فيا ا فى 

6ه 5 7 در بلاس سلا 01 - 0 5 5 00 

جننت عدن ورضوان م الله كبر ذَلِكَ هو آلْقورُ آلْعَظِيمٌ 14" وقوله: #١‏ من 

ال اع م 0 للخل هع وعدي له لوي ار عور كور هد 

عمل صَللحًا من ذكر أو انث وهو مؤمن فلنخيينه. حيّوة طيّبة ولجزينهمٌ أجرّهم 

0 راو :اسه د م(:) 
بأحسن م ما حانوا يعملون 4 

وَاَلْمْشْر كير والْمُشْرِكت وَيَنُوب الله على الْمَؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِنتِ حلب 0 . نَ اللَّهُ غفورًا 


6 9 5 زوه 0 > مكوه د ركوو - 06 كس م 5 
كاه وقوله: « لِيَدَخْل المُؤْمِيِينَ وَالْمُؤِْسْتِ جَندت تجرى من نحتها الجر 


95 5 سور ام صدةون ص« 5 صدو سس -ه 
وقوله: « لِيعَذب اللَهُ مار وَالْمُسفِقتِ 


9 


.1١98 آل عمران:‎ )١ 

؟) النساء: 5 .١5‏ 
) التوبة: 7٠9‏ 
5) النحل: 937. 
( 


لأحزاب: /, 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف هكم 
حَدِدِينَ فها وَيُكَفِرَ عَنَهُمْ سَيكَاهِم ل 
الْمُكفِقين وَالْمُسَفِقت وَالْمْشْرِكِنَ وَآلْمُشركحث >(" 

بل أمر رسول الله يلو أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات يقول تعالى: « فَأعْلَمَ 


د لآ إِلَنه 3 آله وَآسْعَففِنٌ لِدَحْبك وَللْمُؤْعِيِنْ وَالْمُؤْيسث” وَآللَّهُ يَعلَمُ مُعَقلبَكُم 
اث م( 
وَمِنُوَلكرٌ »© . 


لا وتأق الأحاديث المنبئقة من مشكاة النبوة لتؤكد أحقية المرأة الصالحة 
بالانضمام لزمر أهل الحنة» وتحذر المرأة الفاسقة المنحرفة من دحول النارء 
أعاذن الله وإيّاكم منها. 

تأمل -رحمك الله - ما أخرج البخاري!"!» ومسلم!*! من حديث أبي هريرة 
قال: أتى جبريل البي يَليدِ فقال: 'يا رسول الله» هذه حديجة قد أتتك معها إناء 
فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ريما عز وحل 
ومينء وبشرها ببيت في الحنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب” واللفظ لمسلم. 

وتأمل -رحمك الله - في الحديث تقف على بشائر لأم المؤمنين خديحة 
اعدف تا لديا رضي الله عنها' 

البشارة الأولى؛ " فاقرأ عليها السلام من ريما ومن" سلام الله وجبريل على 
)١(‏ الفتح: ه -5. 


.1١9 محمد:‎ )١( 

(؟) في صحيحه في كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: « يُرِيدُورت أن يُبَيّلُوا كَلَمَ آله 4 الفتح: ١١‏ 
وعدم هار 

(:) في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل حديجة أم المؤمنين )١887/4(‏ 477؟. 


ا حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 
خديجة يبين ما تبوأته المرأة المسلمة المضحية في شريعة الإسلام. 

البشارة الثانية: "بيت في الحنة" وتكلم شرّاح الحديث في مناسبة التعبير 
ب"بيت" دون القصرء فقال السهيلي: لذكر البيت معن لطيف؛ لأنها كانت 
ربة بيت قبل المبعث» ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به» فلم يكن على 
وجه الأرض في أول يوم بعث البي وَلدٌ بيت إسلام إلا بيتها» وهي فضيلة ما 
شاركها فيها أيضًا غيرهاء وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه. وإن كان أشرف 
منه؛ فلهذا جاء في الحديث بلفظ "البيت" دون 0 

وأبدى الحافظ لطيفة مفيدة فقال؛ "وفي ذكر البيت معيئ آخر؛ لأن مرحع 
أهل بيت البي ولك إليها؛ لما ثبت في تفسير قوله تعالى: ( إِنْمَا يُرِيدُ لَه ِمْذْهِبَ 
عيفك) الوقن اهل الي قالت أم سلمة؛ لما نزلت دعا البي ولع فاطمة 
وعلياء والحسن؛ والحسين فجللهم بكساء فقال: "اللهم هؤلاء أهل بيق" 
أ وغيره» ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة؛ 
لأن الحسنين من فاطمة» وفاطمة بنتهاء وعلي نشأً في بيت خديجة وهو 
صغير» ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديحة 
نه 

البشارة الثالغة: "من قصب" بفتح القاف والمهملة - لؤلؤ بجوف وامسع 


الحديث أخرجه الترمذي!” 


)١(‏ ينظر: الروض الأنف )4١15/1١(‏ بتصرف. 
(١؟)‏ الأحزاب: 880, 
(ع) زمإعحدا) الا 


.)١١/0( الفتح‎ ):( 


الباب الأول: الفصل الأول؛ أهلية التكليف رلا١كم‏ 
لقي يق و شيعي اللو دشا لسعو و 
امه ل 5 لل 55 ل ل 2 5 

والمناسبة في قوله من قصب ولم يقل "من لؤلؤ لكوفا أحرزت قصب 
السبق عبادرتها إلى الإبمان دون غيرهاء قاله السهيل (؟) 
كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل 
ممكن, ول يضذر متها :ما يخضه قط كما وققم غير" 

البشارة الرابعة: "لذ مضب فيس ولا نضين"" الصحب -بفتح المهملة؛ 
اللزان :وليك ينها موةة ‏ العيس ا كايا" 

قال السهيلى: مناسبة نفى هاتين الصفتين أعيئ المنازعة والتعبء أنه ل لما 
دعا إلى الإسلام أحابت خديجة طوعاء فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة 
ولا تعب في ذلك بل أزالت عنه كل نصبء وآنسته من كل وحشة» وهونت 
عليه 5[ غسين انين أذ يكرن: محرط الذي شرها يه زهتنا بالصتصقة 
ننه ةا 


)517/4( ينظر: غريب الحديث؛ للخطابي (355/1:)» مشارق الأنوار (؟/807١)» النهاية‎ )١( 
ا (ق ص ب).‎ 

(١؟)‏ ينظر: الروض الأنف )4١15/1١(‏ بتصرف. 

(؟) الفتح (0/م؟١).‏ 

(؛) ينظر: مشارق الأنوار (؟/50)» النهاية (/4 )١‏ مادة (ص خ ب). 

() ينظر: مشارق الأنوار (؟/5 »)١‏ النهاية [/51) مادة [ن ص ب). 

.)4117/1١( ينظر: الروض الأنف‎ )١( 


حءنا حُقوق الْمَرأة في ضؤء السئنّة النَبُويّة 
فهل بعد هذه البشارة لحذه المرأة العظيمة من بشارة. 
لا بل إن لنساء أهل الحنة سيدة من نساء الدنيا وهي فاطمة بنت رسول الله 
قال لفاطمة في مرض موته: "يا فاطمة ألا ترضين أن تكوئ سيدة نساء أهفل 
الجنة - أو نساء المؤمنين" واللفظ للبخاري. 
وعلل الحافظ -رحمه الله - كون فاطمة سيدة نساء أهل الخنة بقوله: "... 
إنما رضى الله عنها - رزئت بالبى يَللِهٌ دون غيرها من بناته» فإنُن متن في حياته؛ 
فكن في صحيفته» ومات هو في حياتاء فكان في صحيفتهاء وكنت أقول ذلك 
اعباط إل أن وعد «سصو فا قال أوكسقر الطبرف فق فير آل عستران 
مخ التفتني الكبيرا"" من طريق فاظمة نيدت اللسين بن على أن عدا فاطمسة 
قالت: دحل رسول الله يي يومّاء وأنا عند عائشة» فناحاي فبكيت» ثم ناحانني 
فضحكت,.., وأنه قال "أحسب أن ميت في عامي هذاء وأنه لم ترزأ امرأة من 
نساء العالمين مثل ما رزئت» فلا تكونى دون امرأة منهن صبر" فبكيت» فقال: 
"أنت سيدة نساء أهل الحنة إلا مريم ا قلت: إسناد الطبري ضعيف» 
للانقطاع بين فاطمة بنت الحسين» وفاطمة بنت رسول ال واه 
)١(‏ في صحيحه كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام )١85/(‏ 5475. 
(؟) في صحيحه كتاب الفضائل» باب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام )١٠١5957/4(‏ 
5, 
(0) (علعدم). 


(:) الفتح .)١٠١5/0(‏ 
(ه) ينظر: قذيب الكمال (ه8/ه5؟). 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف رفخم 
ل وأخرج أحهمد 2 المسند ةل وعبد بن -حميد 2 000 وابن أبي عاصم 
قالأحاد ,لفان" ل والشساقن تن الكويت “ل واين يعلى: ف الأبرودا"'والطيزاق 
08 ا ا 0 
"تدرون ما هذا؟ فقالوا؛ الله ورسوله أعلم. فقال؟ وسولء الله كه: "أفغيل نساء 
أهل الجنة؛ حديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية بنت مُزاحم امرأة 
فرعون» ومريم ابنة عمران" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم 
يخرجاه يذه السياقة. ووافقه الذهيى. قلت: وهو كما قالا. 
نا بل إن رسول الله وي بشر امرأة سوداء في عصره بالجحنة» أخرج البعاري ا" 
6 0 ع 2 500 2 ع 7 50 
ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال؛ قال لي ابن عباس: آلا أريك امرأة 
من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت البى لِك فقاالت: إن 


(0 لعلو ) مدت 
(؟)(.)لاوه. 

(0) (زو/لويم) ححوى 
)( 
)5( 
)0( 
0( 
)0( 
) 
) 


معو ) ٠5ل‏ 
00 دف 
لللدعم) كولكل 
؟). 


)) (عزه. ؟) عمل. 


) 
) 
) 
) 
0 
/ 
9) في صحيحه كتاب المرضى» باب: فضل من يصرع من الريح ([40/5١؟5)‏ /587. 
)٠‏ ف صحيحه كتاب البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك حي الشوكة يشاكها )١9915/4(‏ 615 7. 


ذلك حفوق المأ في ضوء السنة البَويّة 
أصرع» وإني أتكشف فادع الله لي. قال: "إن شعت صبرت ولك الجنة» وإن 
شئت دعوت الله أن يعافيك". قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادع الله لي 
ألا أتكشف, فدعا لمها. ثم أخرج من طريق ابن جريح عن عطاء: أنه رأى أم فر 
تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. واللفظ للبخاري. 

وف الحديث فضل من يصرعء وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنةء 
وحرص الصحابيات على الستر والأجر. جمعنا الله بأم زفر في الحنة!", 

لا كما وردت أحاديث عن رسول الله يله في ذكر أعمال تساء أهل الئة) 
وما امتزن به من رفيع الأحلاق» وكريم الشمائل؛ فالمرأة المسلمة الراضية بقضاء 
الله الصابرة على قدره؛ إن احتسبت اثنين من ولدها فلذق كبدهاء كانا لما 
حجابًا من النار» أخرج البجحاري!", ع من حديث أبي سعيد اللخدري: 
قالت النساء للبي ود غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يوا من نفسكء» 
فواعدهن يومًا لقيهن فيه» فوعظهن؛ وأمرهن» فكان فيما قال لمن" ما منكن 
ادزاة عنم لالش ونج ]زا انها سانا رن التار؟" واععرم بيك" عدن 
حديث أبي هريرة أن البي يلد قال لنسوة من الأنصار: "لا موت لإحداكن 
ثلاثة من الولد» فتحتسبه إلا دحلت الحنة" فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا 
وسول' الل قال ار" ال" : 
)١(‏ انظر؛ بقية فوائده في؛ الفتح .)١١5/١١[‏ 
(؟) في صحيحه كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ([50/1) .٠١١‏ 


[؟) في صحيحه كتاب» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه [07/8/5؟) 57175. 
(:) المصدر السابق» حديث رقم ([575؟). 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف لالم 

وفي الجمع بين روايات "حجايبًا من النار" ورواية "دخلت الجنة" أبدى 
الحافظ معين لطيفًا فقال: "ويجمع بينها بأن يقال الدحول لا يستلزم الححبء 
ففي ذكر الحجب فائدة زائدة؛ لأنها تستلزم الدحول من أول ا 

لا والمرأة المسلمة مميزة في تعاملها مع زوجها؛ المكمل لماء والقائم بحقوقهاء 
والراعي لمصلحتهاء لذا كافأها الله بحسن تبعلها بالجنة. 

اعوض عافن« الكرى "نو طرق للك "عاق اين 
والبيهقي في الشعب "أ وابن قدامة في المتحابين في الله" من طرق عن 
خلف بن خليفة» عن أبي هاشم الرماني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يلِِ: "ألا أخب ركم بنسائكم من أهل الحنة؟: الودود؛ الولودء 
العؤودا" على زوجهاء الى إذا آذت أو أوذيت جاءت حى تأحدذ بيد زوجهاء 
ثم تقول: والله لا أذوق غمضًا حى ترضى" واللفظ للنسائي. 

وهذا إسناد رحاله ثقات رجال مسلمء غير أن خلف بن خليفة وهو من 
فيوخ احزن كان اعتلكل اق كنا" ولا يدري الخدت فيسل الالجغلاط 


.)١١9/8[( الفتح‎ )١ 
؟) زه/حدم) وعلى‎ 


ع) (عدلوه) ككل 


:) (عل١؟‏ ) نلعلل 

ه) (كاة) ععلاى 

.,5١ لدع‎ ) 

) قال المناوي في فيض القدير :)٠١5/(‏ " العؤود -بفتح العين المهملة - أي الي تعود على زوجها 
بالنفع". 


(8) ينظر: تهذيب التهذيب )١١١/8(‏ ترجمة: 2355 الكواكب النيرات )١9(‏ ترجمة: .7٠١‏ 


: 


١ 
١ 
١ 


دنا حقوق الْمَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
فيكون صحيحًاء أو بعده فيكون لي لكن للحديث شواهد يتقوى بماء 
والإسناد صالح في الشواهد, والله أعلم, 

وقال ابن حزم بعد إيراد هذه الطريق في المحلى: "وهذا خبر لا بأس به" 


وقال الدمياطي ف المتجر الرابح: "رواه الطبراني» وإسناده جيد إن شاء الله» وله 
)0 


00) 


شواهد» فهو حديث صالح في الشواهد"!؟ا وصححه الألبان 
الكبيرا*أ» وابن عدي في الكامل|*!» والمقدسي ف المختارة!'! من طريق عمرو بن 
حالد عن أبي هاشم به .عثله. لكنها متابعة تالفة. 

قال اهكمن فق افن 1" "رواه الطبراي» وفيه عمرو بن خالد الواسطي 
وهو كذاب" وله شاهد من حديث كعب بن عجرة» أخرحه الطبراني 2 
الأوينيزا" وكير" وهزاة' تليافقا.ق امطاب العاليدا"'" أن يفن .ول كلاه 
في المطبوع منه. فلعله في الكبير بنحو حديث ابن عباس. 


() ليسم ). 

(؟) (وعح). 

(؟) السلسلة الصحيحة (١/8/اه)‏ 7817, 

() (كدروه) 4507 15. 

)١١5/5( )5(‏ ترجمة عمرو بن خالد: .)١585(‏ 
)0 

(0 

0) 

(9) 


(60) (لللى؟) عسحل 


(نطلع.ة) ه4.6. 
:ددم ). 

(ك/دط) معكه. 
/ 


)ال 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف لالم 


قال الحيغمي في المجمع: "رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه السري بن 
إسماعيل وهو متروك"!', 

ماين حننيك هوه اتعرية الظزراة فى االأرهظ "ل والفيي "١‏ بحرن 
مطولاً وقال في الأوسط؛ "لم يروه عن أبي حازم إلا إبراهيم هذاء ولا يروى 
عن أنس إلا من هذا الوحه". وقال المنذري في الترغيب والترهيب: "رواه 
الطبراني» ورواته محتج يهم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي فإني 
فيه على جرح ولا تعديل» وقد روي في هذا المتن من حديث ابن عباس" 


وقال الحيئمي في المجمع: "رواه الطبراني في الصغير والأوسطهء وفيه 
)0( 


أن 
6 


) 


إبراهيم بن زياد القرشي. قال البحاري: لا يصح حديثه '. فإن أراد تضعيفه فلا 


كلام وإن أراد حديئا مخصوصًا فلم يذكره. وأما بقية رحاله فهم رجحال 
اللا وإبراهيم بن زياد هو القرشي أورده العقيلي في الضعفاء!", وروي 
عن البخاري أنه قال: لم يصح إسناده؛ ثم ذكر ما يشعر بسوء حفظه فقال: 
شيخ يحدث عن الزهري» وعن هشام بن عروة» فيجعل حديث الزهري عن 
هشام بن عروة» وحديث هشام بن عروة» عن الزهري, ويأنٍ أيضًا مع هذا 


(0) ع/جحما. 
ال الا 
(ع) (حلوى) مكلت 
(:) لعم). 

(ه) قال البخاري في التاريخ الكبير :)5810/١(‏ "لم يصح إسناده", 
() (ععم). 
0( 


١/١ ( )‏ ه) ترجة (45). 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
غنيجن عا لذ نفل 

لَا والمرأة المسلمة تدعى من أي أبواب الجنة شاءت إذا راعت أوامر ركماء 
وحافظت على شرائعه» أخرج ابن حبان في صحيحها'!» والطبران في 
الأوسظ !"امن طروى واهردين نوغ الأمؤاري» لغيه بصن الزيزتنان» تنا 
هدبة بن المنهال» عن عبدالملك بن عمير»عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال؛ قال 
رسول الله يي: 'إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء 
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" قال أبو حاتم؛ تفرد يمذا 
الحديث عبد الملك بن عمير من حديث أبي سلمة»؛ وما رواه عن عبد المللك إلا 
هدبة بن المنهال وهو شيخ أهوازي. 

وف إسناده داهر بن نوح قال الدارقطيئ في العلل: '"ليس بقوي في الحديث"(". 

و كزه از عانق القات وقال "زا البو كل وأخرج مع ذلك حديثه 
في صحيحه؛ وهدبة بن المنهال روى عنه محمد الزبرقان والربيع بن صبيحء 
وذكره البخاري!”» وابن أبي حات!" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلء وأورده 


الوتطنان”ق النقات!" ديو عهول تالو واف برحاتنه رتال التسعع. 


. 15 (و/للىة)‎ )١ 


0) 

() زو/ععا حوحهة. 
(؟) (زح/ل؟ ). 

() لحا ) وسسر 

(0) التاريخ الكبير [58/4 ؟) 5885. 

(5) الجرح والتعديل (5/9 )١١‏ ترجمة: 4/85. 


) (لالحده) ترجة: نكال 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف لالم 
وصوحعة الاباق :قمعم لكام الفغير ا "١‏ مون هذه الظريق روله ناهد مين 
وديف عيرستو رخ عراف اخبرجا ااام أحداي ديزن والطبران في 
الأمسواا" رمعو سديك أن ري تقال :الطبران #لاترروية هذا دوف مين 
عبد الرحمن بن عوف إلا يهذا الإسناد» تفرد به ابن هيعة. 

قال المنذري"رواه أحمد والطبراي» ورواته رواة الصحيح خلا ابن لهيعة: 
وحديثه حسن في لكان . 

وقال الحيئمي في المجمع: "رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه ابن لميعة 
وجا دهن نرنية ويهاله ريال افيه 

قلت؛ إسناده ضعيف؛ لضعف ابن ا لكن ما قبله شاهد له 
فالحديث بمجموع طرقه حسنء قال الألباني عنه في صحيح الترغيب والترهيب 
الحبرق عرو" 

نا ومما أن المرأة تشترك مع الرجل في الأجرء فإنها أيضًا شريكته في الوزر 
في الدور الثلاث: الدنياء والبرزخ» والنار» إن هي تحرأت على نواهي الله 


عزوو () لكككت 


١) 
١) 
ع) لل نم) معلل‎ 
١) 
١) 


*) انظر ترحمته في: التاريخ الكبير )١87/5(‏ 574, الكامل )١55/4(‏ 9177» تهذيب الكمال 
(ه ط/باىع) عدحدى الميزان )١5/4(‏ 06لاهع, 


(0) (عرحى) سول 


م حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
وضيعت أوامره. 

ومن صور عذابها في البرزخ ما أخرجه البخاري من حديث سمصرة بن 
حندب الطويل وفيه: "فانطلقنا فأتينا على مثل التنور» فإذا فيه لغط وأصوات, 
قال: فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لحمب من أسفل 
منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا..." وبعد أن سأل رسول الله كليِهُ حبريل 
عنهم قال: "وأمًا الرحال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور؛ فإههُم 
الزناة والزواي" . 

وَإِنما كان عقاب الزناة والزواني تعريهم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوايما 
استمتعوا به» والجزاء من جنس العمل؛ والحكمة في إتيان العذاب من تحتهمء 
كون جنايتهم من أعضائهم ال 

نا بل إن أكثر ساكن النار النساء» أحرج عر" نسل "اين بعتدييق 
ابن عمر عن رسول الله وَل أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 
الاستغفار؛ فإنٍ رأيتكن أكثر أهل النار" فقالت: امرأة منهن جزلة؛ ومالنا 
يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» وما 
زأبت من :تاقضات عقل ودين أغلت لذي الف سكل" قالت: نينا حول الله 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رحل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضانء 
)١(‏ ينظر: الفتح .)445/1١5(‏ 


.59/ )١١5/1( في صحيحه كتاب الحيض» باب: ترك الحائض الصوم‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف اقلم 
فهذا نقصان الدين” واللفظ لمسلم. 
نة كو مول الله على امدديقة لاض على الرأة البتلمة كدر ييه 
لعاقبته الوحيمة» وعقابه الشديد. 
أخرج مسلم!'! من حديث أبي هريرة مرفوعًا "صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون يما الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدحلن الحنة» ولا 
يحدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . 
وهذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان الصنفان, وهما 
موتخؤوان "م وتامل :<رنمك الله المع بين ما :كلسي :دول الريخل والمرأة 
النار» أمّا الأول منهما فهم غلمان والي الشرطة» الذين يحملون في أيديهم 
اللسناظلعزوين الذاين ذلك أغين سبو نا شللما وضو نا" :ناما الدباءسقه تسيب 
في دخوطن النار موجبات عدة: 
:ا" كاسيات"عاريات" واختلق 'ق .معناها على أوبجه: 
أ- كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغعئء عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل ف اللاناء 
ب - كاسية بالثياب؛ لكنها شفافة لا تستر عورقاء فتعاقب في الآحرة 
بالعري» جزاء على ذلك. 


)١7480/8( في صحيحه كتاب اللباس والزينة» باب:النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات‎ )١1( 
.57١5 

(؟) ينظر: شرح مسلمء للنووي .)٠١5/١5(‏ 

(*) ينظر: شرح مسلم, للنووي »)١50/117(‏ فيض القدير (08/5١؟).‏ 


ل حقوق المأ في ضء السنّة البوية 


ج - كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآحرة 
بالثواب, 

د - كاسية جسدهاء لكنها تشد حمارها من ورائها فيبدو صدرهاء فتقصير 
عارية فتعاقب في الآخرة. 

ه - كاسية من خلعة التزوج بالرحل الصالحء عارية في الآخرة من العمملء 
فلا ينفعها صلاح زوجها!". 

؟ - "مائلات مميلات" واحتلف في تفسيرها على أوجه: 

أ- مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. مميلات يعلمن غيرهن فعلهن 
المذموم. 

ب - مائلات بكشين متبخترات ثميلاات لأكتافهن» ثميلات قلوب الر.حال 
إليهن. 

ج - مائلات بمشطن المشطة المائلة» مميلات بمشطن غيرهن تلك المشطة!". 

* - "رؤوسهن كأسنمة البخحت المائلة" يكبرئها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة 
أو مهال" . 
قال القرطبي؛ "البخت" بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع بخيتة - 

)١(‏ ذكر ما تقدم الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث أم سلمة وفيه "رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة" (؟5١1/؟؟).‏ 

(9 اير اليد لذين عبد لبر[ 5/9 )ء مشارق الأمهاق ( اقم حمر يل لوزي 
».)٠١١/14(‏ لسان العرب )258/١1(‏ مادة (م ي ل)» شرح الموطأ للزرقاني (541/4)» فيض 
القدير (51/5؟). 

(؟) ينظر: شرح مسلم للنووي .)١١١/١5(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف رذاكم 


وهي ضرب من الإبل عظام الأسسسة والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما 
في ظهر الجمل» شبه رؤوسهن بما لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط 
5 لت : : ٍ )0 
رَؤُوسَهنَ تريئًا وتصنعاء وقد يفعلن ذلك بها يكثر به :شعوره "17 


.)40./0( ينظر: اللفهم‎ )١( 


الفصل الثاني 
واجبات المرأة الشرعية المشتملة 
على بعض حقوقها 
وفي هذا الفصل ستة مباحث: 
المبحث الأول: الطهارة. 


المبحث الثائ: الصلاة. 
المبحث الثالث: الزكاة والصدقة. 


الملبحث الرابع: حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان. 
الملبحث الخامس: الاعتكاف. 
الملبحث السادس: الحج. 


اليك حقوق المأ في ضوء الس النبوية 


لما كانت سلعة الله غالية» كان مهرها غاليًا أيضا؛ فلن يدل أحد الحنة إلا 
يمفتاح» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان؛ فإن جثىت بمفتاح له أسنان فتح لكء 
وإلا م ينلا وقد فرض الله تعالى على عباده فرائض محددة من صلاة وزكاة 
وصيام وحج.ء ولح يفرق بين المرأة والرحل فيهاء والأصل أن النساء شقائق 
نخصيصه. وسأورد في هذه المباحث ما حصن“ الله به التساء» أو حقا أعطاه لهمن» 


ولم يُعرف إِمّا للجهل أو لغلبة ا موى. والله المستعان. 


)١(‏ جزء من أثر أخرجه الباري تعليقًا عن وهب بن منبه في صحيحه في كتاب الجنائز» باب؛ في 
الجنائز ( ١07/1‏ 4). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها “كلم 


المبحث الأول: الطهارة 


المطلع على الأحكام الواردة في هذا المبحث يرى ترجيح الإسلام الجانب 
اليسر والسهولة فيما تختص به النساء عن الرجال 
وإليك -رحمك الله - هذه المطالب: 
المطلب الأول: التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل. 
المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته. 
المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض. 
المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة. 


المطلب الأول 
التخنيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغهسل 

اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ليس على المرأة نتقض شعرها في الاغتسال من الحيض والجنابة؛ 
إلا إذا لم يصل الماء إلى بشرة الرأس إلا بالنقض. وقد ثبت هذا عن عائشة:؛ وأم 
0000 وقال به عطاءء والحكم؛ والؤسرع "لوقه البدماللفا "ل والشافعي!؛), 
)١(‏ سيأق حديثهما ص (54؟1 .)١١5-‏ 
)١(‏ عزاه لمن تقدم ابن المنذر في الأوسط (؟/؟١١).‏ 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى ».)58/1١[(‏ الاستذكار ([594/1)» الثمر الداني ([79). 
(؛) ينظر: الأم (50/1)» شرح السنة »)١8/5[(‏ المجموع (5/9١؟).‏ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

والحنفية في ظاهر المذهب!', 
واستدل أصحاب هذا القول هما يأقِ: 

1 .ها أخرجة مسل!"! من :طريق عائشة أن أسماء سألت: البي و عن. عسل 
امحيض. فقال: تأحذ إحداكن ماءها وسدرقاء فتطهرء فتحسن الطهورء ثم 
تصب على رأسهاء فتدلكه دلكا شديدًا حى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تضب 
غلدها ننه !"ايل أن قالت : بزها نم حو كيين الكدارة تقال #أحهة هناء 
فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسهاء فتدلكه حى 
تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء.." الحديث, 
ولو كان النقض واجبًا لذكره يلِهْ؛ِ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 


الحاجة,. 


أشد ضفر رأسيء أفأنقضه لغسل الحنابة قال؛ "' لاء إنما يكفيك أن تم: 

على رأسك ثلاث حثيات» 9 تفيضين عليك الماء» فتطهر ا" وأعرداا من 

طريق عبد الرزاق عن سفيان به وفيه " فأنقضه للحيضة والحنابة؟ فقال: "ل" . 

قال ابن قدامة؛ "وهذه زيادة يجب قبولهاء وهذا صريح المح اتنا 

.)57/١[( البحر الرائق‎ »)38/١[( شرح فتح القدير‎ »)55/١( ينظر؛ المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) في صحيحه كتاب الحيضء باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 
(5/1ى) بسى 

(؟) في صحيحه كتاب الحيض» باب: حكم ضفائر المغتسلة (١/59؟)‏ .99 

):( المصدر السابق. 

.)١ 57/١ المغني‎ )5( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها هكلم 

وهذا الحديث صريح في عدم وحوب نقض الشعر للغسل من الحيض والجنابة» 

لكن أجاب الموجبون بأن لفظة " للحيضة" شاذة» قال ابن القيم؛ "فقد اتفق ابن 

الثوري» فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح» وقال عبد الرزاق 
عنه "أفأنقضه للحيضة والحنابة" ورواية الجماعة أولى بالصواب» فلو أن الثوري 
لم يختلف عليه لترححت رواية ابن عيينة وروح» فكيف وقد روى عن يزيد بن 
هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه» علم أن هذه اللفظة 

الع 01 

+ ها أحرجه مدل "١‏ من طريى عبد ين بير قال؟ بلغ أفافشة أن عبد الله بن 
غشرف يآمر"الساء إذا اعقماق أن يفصن :رو نسهو: كقالت: :يا عا لابن 
غفرو هذا امو الشاء اذا افتسلق أن وتقفيى زو سه أفلا “يكنا مهن أن 
يحلقن رؤوسهن» لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ول من إناء واحدء ولا 
أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. 
وفي الحديث إنكار أم المؤمنين عائشة على عبد الله بن عمرو أمر النساء أن 

قا اغوي ادا فو عون ا حي قال: قرأت في أصل إسماعيل بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد» قال أفتاني حبير بن نفير عن الغسل من الحنابة 

)00 حاشية ابن القيم على سنن أبِي داود ([95/1؟). 

)2 في صحيحه كتاب الجيض» باب: حكم ضفائر المغتسلة ([١5./1؟)‏ 11 

(*) كتاب الطهارة» باب نقض المرأة شعرها للغسل .76٠ )55/١(‏ 


حكددا حقوق الْمَرأة في ضوء السئنة النبويّة 

أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا البي وَليِهِ عن ذلك. فقال: " أما الرجحل فلينشر 

رأسه؛ فليغسله حنى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها ألا تنتقضه 

لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها". وأخرجه الطبراني في مسند 

الام دايا من طريق محمد بن إسماعيل به بلفظه. 

فال الندوي؟ "ل إتسادم شبن إعاطيل بحن فيناش و ابصوه و فنيتا 
"0 ورد عليه ابن القيم فقال: "وهذا إسناد شامي» وأكثر أئمة الحديث؛ 
"!ار وال العو كاي "ر اكدرمنا لعلزعية! افق اتعادف شف ار ما 
والحديث من روايته عن الشاميين» وهو قوي فيهم, فيقبل"/؟). 

قلت: إسناده صحيحء ومحمد بن إسماعيل وإن تكلموا في سماعه من أبيه. 
قال ابن أبي حاتم: "لم يسمع من أبية شيعا حملوة على أن كوو عن تح الا 
وقال الحافظ: "عابوا عليه أنه حدث عن أبيه ع سالا 


لكن تصحيح الإسناد بناء على قول محمد بن عوف "قرأت في أصل إسماعيل ابن 


عاق" ركه واد مطيح ين ناا أضرمثقة» و ماعل الع" 


() (عردةئ) كمكل. 


*) تمذيب السئن مع العون .)498/١[(‏ 
) النيل ([17/1١؟).‏ 

ه) الجرح والتعديل .٠١078 )1١85/190[(‏ 
؟) التقريب (5؟8) ؟لالاه. 

') ينظر: مقدمة ابن الصلاح .)١595[(‏ 


؟) مختصر سنن أبِي داود )١59/1١(‏ /755. 
3 


١ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها اكلم 


وصحح إسناده الألباق[". 


القول الثاي: يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الجنابة؛ 
وإليه ذهب الحسن وطاوس/"» وأبو محمد بن حزءل", وهو صحيح مذهب 
0 نا قال الناظم: 

والضفر في غسل المحيض ينقض20 في النص والشيخان هذا نقضواأ"ا 
وصحح 00 0 اك ]| 
مستحب وليس بواجبء قال الحكمي: 
وتنقض الحائض دون المنب02 شعرًا وصح أنه لم يجب 


الإمام أحمد 


» والمحد بن تيمية 


)5( 
واسعذلوا لما:ذهيوا إليةعنا 0 


شيا لي ل 00 لون توتيقع انل كال ريا 


55٠ )07/9( صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) عزاه هما ابن قدامة في المغن »)١57/1١(‏ والنووي في شرح صحيح مسلم (5/4١)؛‏ والحافظ في 
الفنتح .)050/1١[(‏ 

)0( بار0 1 

.)5١5/1١[( الفروع‎ »)555/١( الإنصاف‎ »)١ 57/١ ( ينظر: المغئ‎ )5( 

(5) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)597/1١[(‏ 

(5) النظم المفيد .)١5[(‏ 

.)١57/1( المغي‎ )( 

(8) عزاه له المرداوي في الإنصاف .)١57/١(‏ 

(5) السبل السوية (5). 

٠ )١١١/1١( في صحيحه كتاب الحيض» باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض‎ )٠١( 

) 


,171١ )8170/9( في صحيحه كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام‎ )١ 


ا حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 
موافين لحلال ذي الحجة» فقال رسول الله يي: "من أحب أن يهل بعمرة 
فليهلل... وفيه: وكنت أنا من أهل بعمرة» فأدركين يوم عرفة وأنا حائضء» 
فشكوت إلى البي يهٌ فقال: "دعي عمرتكء وانقضي رأسكء وامتشطي» 
وأهلي بحج" وف سنن ابن 000 "انقضي شعرك واغتسلي". 

قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر» وإيصال الماء إلى 
البشرة بيقين بخلاف المسح, فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النصء؛ وليس 
ذلك إلا في الجنابة فقط!", 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأنه ليس في اللفظ الوارد في الصحيحين أمر 
بالغسل» وبالنظر إلى ما في ابن ماجه من الأمر بالغسل؛ فإنه لا حجة فيه؛ لأن 
ذلك ليس هو غسل الحيضء وإنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام 
بالحج؛ فإنها قالت: "أدركين يوم عرفة» وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى البي كَل 
فقال: " دعي عمرتكء وانقضي رأسكء وامتشطي". وأحيب بأن الأمر هنا 
للاستحباب» وما يدل على ذلك أنه وَللِهْ أمرها بالامتشاط» وليس بواجب كما 
انا 

وبعضهم جمع بين حديث عائشة وحديث أم سلمة بأن من لا يصل إليها 
للفلا لشن روا انار 
)١‏ كتاب الطهارة» باب: في الحائض كيف يغتسل )51١/11١[(‏ 541. 
؟) امحلى (28/9). 


.)١ 57/1 ( المغي‎ )* 


) 
) 
) 
(4) ينظر: الفيح (9/-8ه) سبل السلام (81/5). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لذكقام 


#خاما أخرجه الطبراق فى الكبير 1" والبيهقي ف الكبرى!". والمقدسي في 
اللجاره !"ل كاي صو تارق عر بنط بن ابيع المشيلي م شن اء بلطل 
عن ثابت؛ عن أنس قال: قال رسول الله لِك "إذا اغتسلت المرأة من حيضها 
نقضت شعرهاء وغسلته بخطمي وأشنان» وإذا اغتسلت من جنابة صبت على 
رأسها الماء وعصرته" واللفظ للطبراني» وعند البيهقي عن "مسلم بين صبيح". 

قال انلو " رمسسطام ون علا اا 

قال الشوكاني: "وأما ما أخرجه الدارقطيئن في الأفراد» والخطيب في 
التلخيص, والطبراي في الكبيرء والبيهقي من حديث أنس مرفوعاً... ففي إسناده 
مسلم بن صبيح اليحمدي» وهو بجهول» وهو غير أبي الضحى مسلم بن صبيح 
المعروف فإنه أحرج له الجماعة ليا 

وما يؤكد أن مسلم بن صبيح اليحمدي غبر أبي الضحى مسلم بن صبيح 
الحمداني» أن الأول متأحر من طبقة شيوخ أحمد, أمّا أبو الضحى فتابعي يروي 
عي مدا مني لو رسي القديف ا رالناة وبالشايله العو 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر في عدم النقض على المرأة الحائض» 


)00 
)0( 
(ع) زم/حة) عقحدت 
(:) (لعم). 

(ه) السيل الجرار ( 5/1 .)١١‏ 

)١(‏ ينظر: قذيب الكمال (/5./51ه) 81وه. 


(/) (عمجعم!) على 


١/لت؟)‏ وول 


/ 
لطا لحكل 
/ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
لكن الحديث لم يصح كما ذكر فلا يصلح للاستدلال. 

“ - وذكروا أن الحيض لا يتكررء فلا يشق إيجاب نقضهء بخلاف الحنابة. 

القول الثالث: يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض والجنابة» 
وإليه ذهب عبد الله بن عمروأ'أء وحذيفة» وإبراهيم النخعي/'!. قال ابن القيم: 
ولا يعلم هما (أي: عبدالله والنخخعي) موافق/". قلت: وقد روي عن خذيفة, 

قال النووي: "وأما أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنتقض النساء 
رؤوسهن إذا اغتسلن» فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن» ويكون ذلك في 
شعور لا يصل إليها الماء» أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض بكل حال كما 
حكيناه عن النخعي» ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة؛ ويحتمل أنه كان 
بالا عا لسع ان الالطاطة ا الاير 

لا وبالنظر في الأدلة يترحح أنه ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل 
الجنابة بخلاف غسل الحيض والنفاس فإنه يتأكد لها على سبيل الاستحباب 
نقضه. وذلك لا يأيّ: 

١‏ - الأحاديث الى فيها تصريح بعدم وحوب نقض الضفائر في الغسل 
كلها في الجحنابة» إلا الرواية الي تقدمت في حديث أم سلمة" أفأنقضه للحيضة 
والحنابة" وحكم ابن القيم بشذوذ "للحيضة". 


)١‏ مضى دليله ص »)١١54(‏ وستأق الإجابة عليه. 
؟) عزاه لهما ابن المنذر في الأوسط (؟54/7١)»‏ والشوكاني في النيل ( 58/1١‏ ؟). 
*') حاشية ابن القيم على السنئن ([١97/1؟),.‏ 


(؛) شرح مسلم .)١١/4(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها 1م 


؟ - في سؤال أسماء رضي الله عنها رسول الله يه عن غسل المحيض 
والجنابة» فرّق في الحكمء ففي غسل الحيض قال: "تأعذ إحداكن ماءعها 
وسدرقاء فتطهر؛ فتحسن الطهور»؛ ثم تصب على رأسهاء فتدلكه دلكًا شديدًا 
حي تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء' وفي غسل الحنابة قال " ثم تصب 
على رأسهاء فتدلكه حي تبلغ شؤون رأسها". 

فزاد في غسل الحيض: السدرء والسدر يدخل بين الشعر مع الغسل؛ 
وإخراجه من الرأس والشعر مضفور فيه صعوبة» فهذا يدل على أنه ينقض 
والحالة هذه. وزاد أيضًا "تدلكه دلكا شديد" ولم يقل "شديد" في غسل 
الجنابة؛ فجعل غسل الحيض را 

ومع ذلك فإن هذا الدليل غير كاف لإيجاب نقض شعر المرأة في غسل 
الحعيض؛ لأن السدر غير واحب في الغسل على الحائض» ولو نقضت المرأة شعر 
رأسها في الحيض لكان أحوط وأبرأ للذمة» ولخرحت من العهدة بيقين. 

وبعد هذا الاستعراض السريع لأدلة وأقوال نقض المرأة شعرها في الغسل؛ 
تحد ترجيح الإسلام لحانب التخفيف على المرأة المسلمة» وحفظ حقها في ضفر 
رأسهاء فكيف .ما هو أعظم. فلله الحمد والمنة. 


.)١95/١[( ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١[ 


الف حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 


المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته 


أوردت هذه المسألة تحت هذا المطلبء اقتداء .من سبقئ من علماء الحديث 
وأهله» حيث بوّب البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء "باب وضوء الرجل 
مع لان وف كتاب الغسل "باب غسل الرحل مع ونا" ريون علنهجا 
النووي في صحيح مسلم في كتاب الحيض باب: "القدر المستحب من الماء في 
غسل الحنابة» وغسل الرحل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة؛ وغسل 
أحدهما بفضل ان ابوب عليهنا أبو داود في سننه في كتاب الطهارة 
"باب: الوضوء بفضل وضوء المرأةا'" وبرّب عليها ابن ماحه في كتاب 
الطهارة: "باب الرحل والمرأة يغتسلان من إناء واحد"!*' وبوّب عليها الترمذي 
وكا !لطي د لان ا مان ا بوطتيي ارا رالا من لصاوو 
فسننت سنتهم» واقتفيت أثرهم بإيراد هذا المطلب في هذا المبحث. 

وستأي الأحاديث الي تدل على جواز اغتسال أو وضوء الزوجين من إناء 
واحدء يغترفان منه جميعًاء وقد نقل الإجماع على ذلك أربعة من الأئمة» ومن 
الطريف أنهم يمثلون المذاهب الأربعة» فقد نقل الإجماع الطحاوي الحنفي في 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها الك 


قرخ فعان الانارا"ا والقرظي الالكن فى النن "ل والنمووي امعان 
000 وابن تيمية الحنبلي في مجموع الفتاوي/؟أء وإن كان يعكر على هذا 
الإجماع» ما حكاه ابن المنذر عن أَبِي فونه أله كان كرس "اويا كاه اي 
عبد البر في التمهيد'! عن طائفة أنهم قالوا: لا يحوز أن يغترف الرحل والمرأة في 
إناء واحد, 
أدلة المسألة: 

ار لش الك 0 
والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله كلو جميعًا. 

وقد وقع التصريح بوحدة الأناف فق سوه اشوا" بن ويك ابن عمر قال: 
رافك الرجال والتساء ووطؤون غلن عيك رمؤل لمعه خيعا مك إناء أواعنة. 
: )5 لق اا 00 
وفي صحيح ابن خحزعة'' ''عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أبصر 
البي يلو وأصحابه يتطهرون, والنساء معهم من إناء واحد» كلهم يتطهر منه. 


» وابن حباك 


()(1/). 
(؟) (كلححح). 
(ع) (معوما. 
(4) (لعمعه). 


( 

( 

( 

( 

(ه) الأوسط .)١91/1(‏ 

./1١6( )5(‏ 5 ). 
(10) في صحيحه كتاب الوضوءء باب: وضوء الرحل مع امرأته [85/1) .15٠‏ 
() (لاعند) كقح . 
(و) لعا .جد 
ا 0 


0 حقوق السأة في ضء السنة البوية 
وأحاب شراح الحديث على قول ابن عمر: (يتوضؤون في زمان رسول الله 
لد جميعًا) بأحوبة عدة: 

١‏ - حكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرحال والنساء كانوا يتوضؤون 
جميعًا في موضع واحد, هؤلاء على حدة, وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة 
في قوله "من إناء واحد" ترد عليه. 

١‏ - وأجاب ابن التين عنه مما حكاه عن سحنون أن معناه: كان الرجال 
يتوضؤونء ويذهبونءثم تأت النساء فيتوضؤون. وهو حلاف الظاهر من قوله 
"جميعًا". 

- قال الحافظ: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاحتماع قبل 
نزول الحجاب» وأما بعده فيخقص بالزوجات والمحارء!". 

ومن المعلوم أن المرأة في مجتمع المدينة المسلم كانت منعزلة عن الرحال في 
الصلاة» وهو متواتر» كما كانت منعزلة عنهم في التعليم» وخير صفوف النساء 
ما كان أبعد عن الرحال» وغير هذا من القيود والضوابط والتحفظات في حال 
أداء الشعائر الدينية» فالتزام هذا الضابط في غيرها أولى وأحدر بالعناية وبخاصة 
حال الوضوءء حيث يظهر من المرأة ما هو واجب الستر عن الأجانب بالإجماع 
كالتراعية:و شعن الر أ 

ها العرعة البحاري!".دى عديث: الى 'بى :مالك فال كان الدين علا 
)١(‏ ذكر ما تقدم الحافظ في الفتح ([900/1). 
(؟) في صحيحه كتاب الغسل» باب: هل يدل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على 


يده قذر )١١*/١[(‏ 5531. 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها . 5 57/ 
والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. 

#عررنا اخريعه التعاري !"ا بربرول الاين تترييق قاففة قات "كيك 
أغتسل أنا ورسول الله وَليِهٌ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الحنابة" واللفظ 
لمسلمء وزاد مسلم من طريق عاصم الأحول» عن معاذة» عن عائشة "فيبادرني 
تحن أقول: ف لي دع ا 

33 احرحة لبها اك" وعييل اتن عندية ديموكة أما كانت تتسل 
هي والبي وْوُ في إناء واحد. واللفظ لمسلم. 

اذه العركه سيل امن طاريق رسن ينيف امستلمة أذ اليه 
حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله ويهُ يغتسلان في الإناء الواحد من الحنابة, 

فهذه الأحاديث تدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يلاطفها كما 
لاطف رسول الله ول زوحاته في تطهره» فاغتسل معهن من إناء واحد» ثم تأمل 
روايات الحديث "تختلف أيدينا" ورواية "فيبادرني حى أقول؛ دع لي»؛ دع - 


ومععى "فيبادري" أي يعاحلي وساي" وف رسول الله وَل أسوة حسنة لكل 


,7 1417 )١٠٠١/1( في صحيحه كتاب الغسلء» باب: غسل الرحل مع امرأته‎ )١( 

(؟) في صحيحه كتاب الحيضء باب: القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة» وغسل الرجل والمرأة 
في إناء واحد ([١1/هه؟)‏ 91", 

(؟) المصدر السابق. 

(4:) في صحيحه كتاب الغسلء» باب: الغسل بالصاع ونحوه )١٠١١/١(‏ 0ك, 

(ه) (ل/باه؟) كعم 

(5) ااه ) عكى 

(9) ينظر: اللسان (58/5)» القاموس المحيط :9/1١(‏ 5) مادة (ب د ر). 


حكثرنا حقوق الْمَأة في ضؤاء المننّة التَبُويّة 
عبد مؤمن في تعامله مع أهل بيته؛ إن اغتساله كللةٌ مع زوحاته يظهر قدر 
لطفه ودعابته» وكريم شمائله» وعظيم أخلاقه» ثم ما صحب ذاك الاغتسال 
من المسابقة في اغتراف الماء» واحتلاف الأيدي» فهل من مشمر لديه, فقد أمرنا 


بالاقتداء ا 


المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحاكض 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مباشرة الحائض. 

المسألة الثانية: طهارة الحائض. 

المسألة الثالثة: التخفيف عن الحائض. 
المسألة الأولى: مباشرة الحائض: 

مرّ بنا فيما مضى!'! تعامل اليهود وأهل الجاهلية مع المرأة وقت حيضها 
وإخراحها من بيتهاء وعدم مؤاكلتها أو مجالستهاء متناسين حاجاتها الإنسانية 
ولاسيما مع الاضطرابات النفسية الى تحدث لما في تلك الفترة الزمنية» فجاء 
الإسلام لإنقاذها من ظلم العباد» فأعطاها حقها كأنثى» وجحاءت تبوييات 
مواق قرو ان فاته اندو ب بف لقاهرة اسامو ا" زر جك 


النوم مع الحخائض» وهي 02 5 رك 1 ] 


.)65١( سيأ مزيد بحث للحقوق المعنوية للمرأة ص‎ )١ 
.)١8( ؟) ص‎ 
.)؟40/١[( ؟)» سنن الترمذي‎ 57/١ ( صحيح مسلم‎ »)١١5/١( صحيح البخاري‎ )'* 


) 
) 
) 
(:) صحيح البخاري »)١57/١(‏ وانظر: صحيح مسلم .)١47/1١[(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها . /ر571/ 
وسؤرها"!" مخالفًا الإسلام في ذلك عادات الجاهليين» واليهود. 

الخريع سيل" امزيهرق اكه عن أض أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب الني وله 
نانول الل تعباك: «وتتلوتك عن التعيض فل مو أدّى فأغتولرا التشاةى 
لْمَحيضٍ ولا تَفْرْئُوُيٌ حَقٌ يَطَهُرنَ قدا طن دأتُوضُ من حَثأمركم لل إن 
لهب لين وب الْمُتَطهَريرت 4" إلى آخر الآية» فقال رسول الله ككلة: 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرحل أن 
يدع من أمرنا شيعًا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير» وعباد بن بشرء فقالا: 
فأتوسو لاله إن البهود تقول كنا :ركد دلذ قمعي #امشيريوجنه سحو ل الله 
يَلُ حى ظننا أن قد وحد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى البي 
يلد فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما" . 

ومن هنا أجمع العلماء على حرمة الوطء في الفرج؛ لأن التحريم للأذى؛ 
والفرج محله» كما أجمعوا على جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة 
ودون الركبة!ثأء واختلفوا في الاستمتاع بما بينهما: 


.)5١1/1[( سنن ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ في صحيحه كتاب الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله» وطهارة سؤرهاء 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه 45/1١(‏ ؟) 8707. 

(؟) البقرة! ؟77. 

(4) نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط »)5١8/5(‏ وابن قدامة في المغن »)70١7/1١(‏ وحكاه النووي 


عن أبي حامد الاسفرائيئ في شرح صحيح مسلم .)١٠١5/8[(‏ 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


فذهب إلى التحريم مطلقًا في الاستمتاع بما بين السرة والركبة في غير القبل 
والدبر أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب» وشريح» وطاوسء» وعطاءء 
0 


وسليمان بن يسار» وقتادة1"ل وأبو حنيفة © ا وهو أصح الأوجه عند 


الشافعية» ومنصوص الشافعي ف الأمأكا ا 

واستدلوا مما يأيَ: 

:ها أحرحه النخاري!" ومبيل !"1 من اطزيق الأسوى غنم عائدنة قالت: 
كانت إلحدانا إذا كانت :داتعا فآزاف رشول الله كله آنا يناشرها أمرها أن مور 
فور حيضتهاء ثم يباشرها. قالت: وأيكم بملك إربه كما كان البي هَل ملك 
إربه. واللفظ لمسلم. 

وفي الحديث أمره يد لنسائه بالاتزار عند المباشرة» والأمر للوحوبء وكانت 
المباشرة لها "فور حيضتها' ومعئ فور حيضتها أي: معظمهاء ووقت و" 

ووجه الدلالة من الحديث أمره ولد للمرأة من نسائه بالاتزار» مع ملكه 
لإربه» وما ذاك إلا تشريع لغيره ثمن ليس ممعصوم. وحدد الفقهاء حد الإزار ما 


.)٠١5/8( عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم‎ )١ 

؟) ينظر: شرح معان الآثار[/57)» البحر الرائق ([١9/1١؟).‏ 

؟) ينظر: التمهيد »)١75/(‏ حاشية العدوي (8/9: ه). 

.)١ (5ه/0‎ )4 

ه) ينظر: ا مجموع (255/5). 

؟) في صحيحه كتاب الحيض» باب: مباشرة الحائض )١١5/1١[(‏ 755. 

,7918 في صحيحه كتاب الحيض» باب: مباشرة الحائض فوق الإزار ( 59/1 ؟)‎ )٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) ينظر: مشارق الأنوار »)١77/1١[(‏ شرح صحيح مسلم (50*/9)» فتح الباري ([ ١5/1١‏ 6). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /رة 57/ 
0 ارا 

كد | حرو يديل 1"' من ريو هيد لتاقم عن ميونة السك 
كان رسول الله وليٌ يياشر نساءه فوق الإزار» وهن حيض. 

وأخخرجأ"! من طريق كريب مولى ابن عباس» قال: معت ميمونة زوج 
الببي َيه قالت: كان رسول الله وَلْهُ يضطجع معي» وأنا حائض» وبين وبينه ثوب. 

وقد بينت الروايات عن ميمونة حدود الإزار الذي كن يلبسنه» أخرج ابن 


اق كينااق اليو !"أبن الغيونن" التيردا "لابو الذاريقي بق المكيد" أن والشياتن فق 


حبان وين" البرو لوقي ف الكبرى "ل كليم من طرق عن الليث بن 
مبعن »هم ابره شهاب) عن سينب نول أعرؤة ع اتدحة متوالاة ميحؤانحة أن 
رسول الله لهُ كان يباشر المرأة من نسائه؛ وهي حائضء إذا كان عليها إزار إلى 


.)505/1[( ينظر: الفتح‎ )١( 

.7914 في صحيحه في كتاب الحيضء باب؛ مباشرة الحائض فوق الإزار ([ 49/1 ؟)‎ )١( 
.)595( (؟) حديث رقم‎ 

ال ل 

(ه) (دزوسم) لقمدى 
(ك) ةم امار 
(/) (حردحه) ام 
)0( 
(5) عم ). 
) 
) 


٠١‏ .)356 !ل. 


/ 
) 
) 
لعلمدم) اللا 
/ 
( 
( 


):/ 
ل 0 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
أنصاف الفحدين أو ال ركبتين تحتجز به. 

وإسناد رجاله كلهم ثقات» غير ندبة بضم أواء ويقال: بفتحهاء وسكون 
الدال» بعدها موحدة» ويقال؛ موحدة أوها 000 
ميمونة» وعنها حبيب الأعور مولى عروة بن الزبيرا'ء ذكرها ابن حبان في 
الثقات!"!, قال الحافظ: مقبولة» ويقال؛ إن لها صحبة» كذا في "الالال 
وني "التهذيب": "ذكرها ابن منده» وأبو نعيم في الصحابة"!؟ا 

وأمّا ابن حزم قال في اخلى': "لوحي وول ل تدرف" :وه عليه ادن 
القيم في حاشيته على س: ا 5 4 كه 
بجهولة فإهها مدنية» روت عن مولاتما ميمونة» وروى عنها حبيب» ولم يعلم أحد 
جرحهاء والراوي إذا كانت هذه حاله إِنما يخشى من تفرده .ما لا يتابع عليهء 
فأما إذا روى ما رواه الناس» وكانت لروايته شواهد ومتابعات» فإن أئمة 
لايق يفبلوك عذيا نعل اعلا وله وودو امم وو يكزل د طايالة) فإذ ا ميسادنا 
إلى معارضة ما رواه مما هو أثبت منه» وأشهرء عللوه .شل هذه الجهالة» 
وبالتفرد» ومن تأمل كلام الأثئمة رأى فيه ذلك» فيظن أن ذلك تناقض منهمء 
وهو بمحض العلم والذوق» والوزن المستقيم» فيجب التنبه لهذه النكتة» فكثيرًا 
)١‏ ينظر: قهذيب الكمال (ه*ره 1*) 89ول., 


؟) (ه/لاىة) لكله. 


م) عوبس وى 
:) (ا/كدع) دوت 


زع 


: 


١ 
١ 
()( 
():( 
()( 
(0 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رلذ كم 


ما تمر في الأحاديث ويقع الغلط بسببها. وصححه الألباني في صحيح سنن 
ا 

“* - واستدلوا بأن الأمر بالاتزار سد لذريعة الوقوع في النكاح» وقد كان 
يِدُ أملك الناس لإربهء ولا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول 
الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره. 
والثوري» والأوزاعي» وأصبغ من المالكية !"أ ومحمد بن اللي ا وإسحاق بن 

اه )( . (66) اع )3 ش 

راهويه» وأبو ثور» وداود'"'» وابن المنذر'”"'» وأحمد بن حنبل''! إلى حواز 
الاستمتاع هما بين السرة والركبة غير الفرج. قال النووي: هذا المذهب 
أقوى دليلذا" , 

واستدلوا ما يأني: 

١‏ -ها أخرجه مسلم من حديث أنس مطولاً ومنه: "اصنعوا كل شيء إلا 
تاتالا والحديث في مقام تعليم وبيان حكم قوله تعالى؛ ( وَيسْمَلُوَكَ عن 


() (عه؟) .كى, 

)5١7/1١[( عزاه لمن تقدم النووي في شرح مسلم [+/5١٠)؛ وعزاه لبعضهم ابن قدامة في المغي‎ )١( 
.)5 ٠5/١ ( والحافظ في الفتح‎ 

*) ينظر: شرح معان الآثار ([99/9). 

5) عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم (/5١؟)»‏ وانظر: المحلى .)١87/5(‏ 

ه) الأوسط (؟0/5١؟).‏ 

*) ينظر: المغي »)”07/1١(‏ كشاف القناع .)7٠٠١/١(‏ 

0) شرح صحيح مسلم (00/9؟). 

.)١188( تقدم تخريحه ص‎ )١ 


١ 
١ 
١ 


يد حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
الفخيض ل مُوَأُدَى 4 ولم يحرم على المسلمين إلا الفرجء وتأخير البيان عن 
وقت الحاحة لا يصح. 

؟ - ما أخرجه أبو داود في سننها'أ» ومن طريقه ابن حزم في امحلى/", 
والبيهقي في الكبرى!", من طريق عكرمة» عن بعض أزواج البي وَل أن البي 
يه كان إذا أراد من الحائض شيئاء ألقى على فرجها ثويًا. 

نن وصحح إسناده العيئ في عمدة القارئٌ 
)2( 


(0) 
3 


قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


* - استدل الطحاوي على الحواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا 


ل ل ا 010 انا 


نا وأحابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول؛ بأنها بحرد فعل» وليس فيها 


0 3 00 
ما يقتضي منع ما تحت الإزار''. 


0 ل فالا 
؟) (؟/جلاا. 

م) لحل دم) لمعل 

( )4 

( ل 

؟) نقله عنه المناوي في فيض القدير(ه/ه9). 
/) (عوم) على 

8) ينظر: شرح معان الآثار ([95/9). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(5) ينظر: الفح (404/5). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لام 

نا والراحح القول الثاني لقوة أدلته» وبعضهم فرق بين من يملك أربه ومن 
لا بملكه قال النووي: "الوحه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج؛ 
ويثق من نفسه باحتنابه إِمّا لضعف شهوته. وإِمّا لشدة ورعه جاز (أي المباشرة 
عانق النسدر» :والر كنة) نوالا فاق وعم الرضه سي لا 

ولا تعارض بين أدلة الفريقين» فأدلة الأمر بالاتزار تحمل على الاستحباب 
جمعًا بين الأدلة» أو أنه يَيٌ كان يفعل هذا مرة وهذا مرة» وفي ذلك إباحة كلا 
الحالتين!"! , 
المسألة الثانية: طهارة الحائضء, وثيابما ما لم تلحقها النجاسة: 

وفي ذلك أحاديث منها: 

١‏ - ما أخخرجه البخاري/"» ومسلمأ*! من طريق هشام» عن عروة أنه 
سئل: أتخدمئ الحائض» أو تدنو مين المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك 
علي هين» وكل ذلك تخدميئ» وليس على أحد في ذلك بأس» أخبرتي عائشة 
أنها كانت ترجل - تع رأس رسول الله يل - وهي حائض» ورسول الله كل 
حينئذ جاور في المسجدء يدن لما رأسه» وهي في حجرقاء فترحله وهي حائض. 
واللفظ للبخاري. 


.)؟١5/9( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

.)5١/1( ينظر: شرح معان الآثار (0/9؟)» الفتح‎ )١( 

(؟) في صحيحه كتاب الحيض» باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله )١١5/1[‏ 157. 

(:) في صحيحه كتاب الحيض» باب؛ جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» وطهارة سؤرهاء 


والاتكاء في حجرها... (575/1) 791. 


:كنا حقوق المَرأة في ضوء المئنّة التبَويّة 
3 5 للد 0 ءِ . 1 1 7 

وعليه بوب البخاري باب: غسل الحائض رأس زوجهاء وترحيله وبوب 
عليه في كتاب الاعتكاف» باب: "الحائض ترحل 00 

قال الحافظ: "... وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها 
لا بمنع ملامستها"!"! قلت: بل مباشرقا فيما دون الفرج كما مرّء وكماأن 
المرأة تخدم زوجها قبل الحيضء فكذلك الحال أثناءه خلافا لما كان عليه أفل 
الجاهلية» بل إن لما حدمته أثناء اعتكافه 2 مسجده. 

؟ - بل تأ السنة النبوية بحواز قراءة القرآن في حجر الحائض» أحرج 
البخاري!"اء ومسل!؟! من طريق صضفية أن عائشة -حدثتها أن البى َل كان 
يتكئ في حجري وأنا حائض»ء ثم يقرأ القرآن. 

وبوب عليه البخاري: باب "قراءة الرحل في حجر امرأته».وهي حائض. 
وكان أبو وائل يرسل خادمّه وهي حائض إلى أبي رَزين» فتأتيه باالصحف» 
فتمسكه بعلاقته' . 

ومن الحديث أحذ الفقهاء: حواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا 
كانت أثوابها | 

“ - ويصلي رسول الله يو وقد وقع ثوبه على ميمونة وهي حائضء ولا 
(١‏ ما). 
؟) الفتح ([501/1). 
*) في صحيحه كتاب الحيض» باب: قراءة الرحل في حجر امرأتهء وهي حائض )١١5/١(‏ 5517, 
4:) في صحيحه كتاب الحيض» باب: جحواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤورها., 

حل :)ام 


(5) ينظر: المفهم »)٠١5/١(‏ الفتح (507/9). 


١ 
١ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ لرة 4 "/ 
يضره ذلكء وما ذاك إلا دلالة على طهارة عين الحائض» أخرج عفاي" 
ومسلا" من ريق غبد الله ين شداةقال» شعت خالى ميمونة زوج التى كل 
أنها كانت تكون حائضًا لا تصليء وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله 8 
وهو يصلي على حمرته؛ إذا سجد أصابئ بعض ثوبه. 

فتأمل يرحمك الله - هذا الحديث وما قبله» يتبين حرصه يله على محاربة 
الوسواس» فيصلي» وثوبه على زوجه الحائضء ويقرأ في حجرهاء ويخرج رأسه 
د من معتكفه لزوجه الحائض لترجله؛ ثم انظر إلى وافر عطفه» وعظيم حنوهء 
وكريم سجاياه وتربيته لأهل بيته على العبادات» فقربه من زوحه في حال قراءته 
وصلاته» وإشراكه لا في تمشيط شعره أثناء اعتكافه» يعطيك حرصه على 
التربية بالقدوة» فهلا يا معشر الرحال من مشمر؛ فإن لكم في رسول الله 4 
اسوة حسنة, 

5 - وبلغ من تواضعه كلد وحنوه أنه كان يتتبع موضع فم عائشة اليّ 
تروعاز كلك قم بقرت عدر كز اناو جنوه اخرع سيل ١‏ يكن 
د يبغ عاتقة قاليت: كنك أشرايه :و أن عائض: ثم أناوله البي َل فيضع فاه 
على موضع ف فيشربء وأتعرق العرق» وأنا حائض» ثم أناوله البي هَلْدْ فيضع 
ياهعلى اموضع يه 
)١(‏ في صحيحه كتاب الحيضء» باب (١5/1؟١).‏ 
(؟) في صحيحه كتاب الصلاة؛ باب: الاعتراض بين يدي المصلي )9510/١[(‏ 511. 


(*) في صحيحه كتاب الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرهاء 


والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه ( ١/ره؛‏ ؟5)..”. 


د حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

وف الحديث كرمه وَل حيث قدم عائشة في الشرب والأكل عليه» وتواضعه 
حيث تحرى موضع فمها في الأكل والشرب» ومردود ذلك النفسي على زوجته 
الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حيث حيرت» وحدثت به. 

وفي الحديث أيضًا دلالة على طهارة سؤر الحائض» ونقل ابن المنذر الإجماع 
عن :ذلك" 

ه - بل إن الحيض لا يمنع من الاضطجاع معها ف لحاف واحدء أعحرج 
البهازن "ورين "موري زوف رشييك مهلك ااام سحلي تسيا 
قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله ولهِ في الخميلة» إذ حضت فانسللت» 
فأذت ثياب حيضئ, فقال لي رسول الله أنفست؟., قلت: نعم. فدعاني» 
فاضطجعت معه ف الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله وكهُ يغفسلان في 
الإناء الواحد من الحنابة. واللفظ لمسلم. 

بل أنكرت أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها - على ابن عباس عزل 
فراشه عن فراش زوجه وقت حيضتهاء أخرج البيهقي في الكبرى!؛! من طريق 
كذبة مولاة ميمونة زوج الي وليه أن ميمونة أرسلتها إلى عبد الله بن عباس في 
رسالة» فدحلت عليه؛ فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته» فرجعت إلى ميمونة 
فبلغتها رسالتهاء ثم ذكرت ذلك. فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته» فسليها 
عن ذلكء فرجعت إليهاء فسألتها عن ذلكء, فأخبرقا أنها إذا طمشت عزل 
)١‏ الأوسط .)599/١(‏ 


؟) في صحيحه كتاب الحيض»ء باب: النوم مع الحائض وهي في ثيايما ( 0١75/1١‏ 815, 
*) في صحيحه كتاب الحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض ف لحاف واحد ([١58/1؟)‏ 515. 


سباح سبح سبح لد 


:) (عدم) موملت 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ال كم 
عبد الله فراشه عنها» فأرسلت هيمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت ‏ عليه 
وقالت: أترغب عن سنة رسول الله كله فوالله :إن كانت المرأة من أزواخه لتأتزر 


بالثوب ما يبلغ أنصاف فخحذيهاء ثم يباشرها بسائر جسده1". 


المسألة الثالثة: التخفيف عن الحائض: 

أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء حيضتهاء وأهفا 
تقضي الصوم دون الصلاة"!ء ذلك لأن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها 
للحريع خلاف الصياء!". 

ايع النضازق! .نميل "ان تعديك فال قالع مالي عاقشة 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم؛ ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرو ريأ" 
أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكين أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء 
الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واللفظ لمسلم. 


,)١٠١1( تقدم الحكم على إسناده ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط )3١7/5(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)٠١7/77(‏ والنووي 
ف شرح صحيح مسلم (355/4).» وانظر: الفتح .)477/1١[(‏ 

(؟) ينظر: شرح النووي (55/4)» الفتح .)477/1١[(‏ 

(:) في صحيحه كتاب الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة ([١/5؟١)‏ 818 

(5) في صحيحه كتاب الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة )575/1١[(‏ 
ع 

(5) الحروري نسبة إلى حَرُوراء بلدة على ميلين من الكوفة» والأشهر أنها بالمد» يقال لمن يعتقد مذهب 
الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرحوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء 
ومن أصوهم المتفق عليها الأخذ بما دل عليه القرآن» ورد السنة مطلقا. 
ينظر: مشارق الأنوار »)١1/1١[(‏ معجم البلدان ( 5/5 5)ء الفتح .)4717/1١[(‏ 


لوي حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 

وفهمت عائشة من معاذة طلب الدليل فاققصرت في اللجواب عنه 
دون التعليل /", 

وف الحديث عدل الإسلام حيث وازن بين التخفيف والتكليف», فأسقط ما 
يشق قضاؤه» وأبقى ما لا كلفة على العبد في قضائه؛ فلله الحمد والمنة. 

وما يقال في حق الحائض يقال مثله في النفساء؛ لأن كليهما دم فاسد. 


المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات. 

المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة. 
المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات: 

أمّا الممتحاضة وهي الى يجري معها الدم في غير أوانه فحكمها حكم 
الطاهرات لها أن تصلي» وتصومء وتعتكف, وتقرأ القرآن» وتمس المصحفء 
وتحملهء وتفعل كل العبادات» وقد أجمع على هذا العلماء!". 

ودليل ذلك ما أخرجه البخاري!'! من طريق عكرمة عن عائشة قالت: 
اعتكفت مع رسول الله يلِةِ امرأة من أزواجه» فكانت ترى الدم والصفرة؛ 
والطست محتهاء وهي تصلي. 
)١(‏ الفتح ([478/1). 
(؟) حكى الإجماع ابن جرير فيما نقله عنه النووي في المجموع [501/7)» وسيد سابق ف فقه السنة 


(ا/لاد). 
(؟) في صحيحه كتاب الحيض» باب؛ الاعتكاف للمستحاضة )١١/8/1١[(‏ 04". 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ف 1 

واحتلف في تسمية زوجة البي ولهٌ الى استحاضت» فذكر أنما زينب بنت 
جحش» أو سودة بنت زمعة» أو أم حبيبة رملة بنت أبي 01 ورحح 
الحافظ أنها أم سلمة لرواية سعيد بن منصورء حيث أخرج من طريق عكرمة؛ أن 
أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة؛ وريما جعلت الطست تحتهاء قال 
الحافظ: "وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة؛ لاتحاد ا 

وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في الملسجد» وص ححة اعتكافهاء 
ماقا توه ابقاه زبو ارمووقيانى موعن أبن اللرية ١‏ 

وذهب الجمهور من السلف والخلف أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من 
الصلاة» ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة» حينما ينقطع حيضها 
ودليل ذلك ما أحرج البجحاري00ا, وبال الع ديت عائشة أن فاطمة بنت 
أبي حبيش سألت الببي وَلِةُ قالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: 
لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام الى كنت تحيضين فيهاء ثم 
امسن رما , 


)١‏ ينظر: فتح الباري »)41١7/1١(‏ عمدة القارئ ([078/5؟). 

؟) الفتح ([417/1). 

؟) (المصدر السابق). 

5) ينظر: الاستذكار ( 47/١‏ 5)» المجموع (438/5) بداية المجتهد (457/1). 

ه) في صحيحه كتاب الحيض» باب؛ إذا حاضت في شهر ثلاث حيض )1١7/1١(‏ 14". 
1) في صحيحه كتاب الحيضء باب؛ المستحاضة؛ وغسلهاء وصلاما (١/57؟)‏ #مم, 


١ 
١ 
١ 


ا حقوق السأة في ضء السنة النبوية 


واختلف أهل العلم هل تتوضأ لكل صلاة؟: 

نذهب: الشافض "١١‏ ارا" إلا أن غليها الوضوء عند كل صلاة يعد شل 
محل الحدث» وشده؛ء والتحرز من نخروج الحدث يما يمكنه» وألا تتوضاً قبل 
دحول الوقت إذ طهارهًا ضرورية؛ فليس ها تقديمها قبل وقت الحاحة, ولا 
تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية» ومن أدلتهم ما 
أرجه البخاري/"! من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بنة أبي حبيش إلى البي يله فقالت: يا رسو الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر... الحديث وفي آخره. وقال أبي: " ثم توضئي لكل صلاة 
حن يجيء ذلك الوقت" قال الحافظ: قوله (قال) أي: هشام بن عروة (وقال 
أبي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن الزبير» وادعى بعضهم أن هذا 
معلق» وليس بصواب»ء بل هو بالإسناد المذكور عن محمد» عن أبي معاوية, 
عن هشام وقد بين ذلك الترمذي في روايته. وادعى آخر أن قوله "ثم توضكي" 
من كلام عروة؛ موقوفًا عليه» وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامهء لقال؟ "ثم تنوض)" 
بصيغة الإخبار؛ فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المردفوع وهو 
قوله لاله 
)١‏ ينظر: الأم (51/1)ء المجموع (4397/5). 
؟) ينظر: المغئ »)505/1١(‏ الفروع ([١57/1؟).‏ 
؟) في صحيحه كتاب الوضوءء باب: غسل الدم ([91/1) 775. 
5) الفتح ([ 41/1 4). 


وفي المسألة أدلة أخر» أخرجها أبو داود» وتكلم الألباني على أسانيدها في صحيح سنن أبي داود 
الأم 9/1و - .)١٠١5‏ 


سبح سبح سبح سدح 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها . 0١‏ 5/ 

وذهب الأحناف7 إلى أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة؛ فلها أن تصلي به 
الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما يخرج وقت الحاضرة؛ وعلى 
قولحم المراد بقوله كل: "وتوضئي لكل صلاة" أي: لوقت كل صلاة. قال 
الحافظ: "'ففيه بحاز الحذف» ويحتاج إلى دليل'"!"ا 

١‏ - قوله كَللْةْ لفاطمة بنت أبي حبيش اوضق الت 6 ا انول 
النووي: "مما ديف اقل الا 1 

؟ - قالوا: إن الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول» وطهارات 
تنتقض بخروج أوقات» وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها حروج وقلت 
المسافر أو المقيم» وهذه الطهارات المتفق عليها لم نحد فيما ينقضها صلاة» إنمها 
ينقضها حدث أو خحروج وقتء ولم نحد الفراغ من ٠‏ الصلاة قوف انالك 
ولعو دقوي إل اغا سوط ارقف كل عا 

قلت: ولا مانع من إضافة الفراغ من الصلاة حدثًا للمستحاضة؛ لوحود 
الدليل "ثم توضئي لكل صلاة" , 

وذهب المالكيةل" إلى أنه يستحب لما الوضوء لكل صلاة» ولا يحب إلا 
)١‏ ينظر: الجامع الصغير )/5/١[(‏ شرح معان الآثار »)١١7/1(‏ شرح فتح القدير .)١80/1[‏ 
؟) الفتح ([589/1). 
*) انظر: شرح فتح القدير .)١80/1(‏ 
؟) المجموع (454/5). 


ه) ينظر: شرح معان الآثار .)٠١7/1١[(‏ 
*") ينظر: التمهيد »)١٠١9/75(‏ حاشية الدسوقي .)١79/1[(‏ 


١ 
١ 
١ 


اد حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 


بحدث آخرء واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وفيه "ثم اغتسلي وصلي" 
ولم يقل "توضئي لكل صلاة". وقد مضى زيادة عروة بن الزبير "ثم توضتئي 
كل روا 

وبالنظر في الأقوال يترحح القول الأول؛ لقوة أدلته؛ ولأنه الأبرأ للذمة. 
المسألة الثانية مباشرة المستحاضة: 

ذف شهون الفلناته ابوتسفيفة! ".يالك ل والنعاق لبو اسه 3 
رواية عندأ”! إلى جواز وطء المستحاضة, 

واستدلوا مما يأيَ: 

١‏ - ما أخرجه أبو داود في سنندأ'أ» ومن طريقه البيهقي في الكبرى/" من 
طريق 'فكرمة» قن عمنة يفت جبحش أفنا كانت مستخاضة.وكنان زوجهنا 

وإسناده صحيح, قال الحافظ" هو حديث صحيح.؛ إن كان عكرمة مع 


ا 


ولا أدري ما مستنده في ذلك؟ ولم يذكره أحد ممن ترحم لأم حبيبة 
)١‏ مضى تخريجهما ص .)١5١(‏ 

؟) ينظر: تحفة الفقهاء »)54/1١(‏ حاشية ابن عابدين (54/1؟), 

*) ينظر: التمهيد »)72١/١7(‏ بداية امجتهد ([45/1). 

5) ينظر: المجموع (377/7")ء حواشي الشرواني .)598/1١[(‏ 

ه) ينظر: المغئ »)5١5/1[(‏ الإنصاف (285/1). 

؟) لاعما نس 

) (حروم) وةئ 


١ 
١ 
١ 
١ 
.)4551/1[( الفتح‎ )8( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها “هام 


وعكرمة! ولعل وجهه أن عكرمة وهو أبو عبد الله المدني البربري» مولى ابن 
عباس» تابعي مالع سيف باه )"توق خون قووف وا نس نعو قزر الفط 
محمولة على السماع إلا إذا وحد ما يدل على الانقطاع» وليس لدينا شيء من 
ذلك؛ فالشك المذكور خلاف الأصل. وصحح إسنده الألباني في صحيح 
0 فليو" 

واغننا أخريهه البعارس :تانق بالك رقا راف العاف ل 7 
قال: "قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة.. ويأتيها زوجها إذا صلت» 
الصلاة أعظم' . 

قال الحافظ: "قوله "الصلاة أعظم" أي من الجماع؛ والظاهر أن هذا بحث 
من البخاري أراد به بيان الملازمة» أي إذا جحازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ 
لأن أمر الضلاة أعظم من أمر الما ع"(4, 

" - أنه لم يرد دليل بتحريم جماعها. 

وما سبق يتبين إنصاف الإسلام للمرأة في طارئ يمر عليهاء فيبقى حكمها 
حكم الطاهرات في وجوب العبادات وجواز الوطء. 


.175 ينظر: تهذيب التهذيب (0/؟؟)‎ )١( 

() لخدا لس 

(؟) كتاب الحيض ».)١١5/١(‏ وانظر في وصله تغليق التعليق ( )١ 48/١‏ والفتح .)479/١(‏ 
(:) الفتح ([475/1). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


المبحث الثاني : الصلاة 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: خروجها للصلاة في المسجد. 
المطلب الثان؟ إمامة النساء. 
المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين. 
المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف. 


المطلب الأول: خروجها للصلاة كفي المسجد 
وستقف في هذا المطلب على أن للمرأة حقاً في الخروج من بيتها للصلاة في 
المسجد ليلاً أو نهارًا فرضًا أو نافلة» وبيان أنه ليس لوليها منعها من ذلكء إذا ل 
يترتب على خروجها فتنة أو مفسدة. 
ا ال ا اكات ات اكه 
يكره لولي المرأة منعها من المسجد عند أمن الفتنة»؛ على اختلاف بينهم 
في فروع المسألة» وأما الأحناف فأذنوا للعجوز دون الشابةا”أء وقيدوا 


الحديث با لم يرد فيه. 


.)5١07/1( الفواكه الدواني‎ .)5١7/5( ينظر: التمهيد‎ )١( 
.)٠١١1/؟( ينظر: المجموع (171/4)» حواشي الشرواني‎ )١( 
.)507/9( المبدع‎ »)١8١/5( (؟) ينظر: المغيئ‎ 

(؛) ينظر: المحلى (5/9؟١).‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق .)580/١[(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها .ره 0 5/ 
ومن أدلة الجمهور: 

١‏ -ما أخرجه البخاري!'!» ومسلم"! من حديث ابن عمر» عن الني وَل 
قال:"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لمن" واللفظ للبخاري. 

وأمره وَليْدْ محمول على الندب لا الوجوب,ء لأنه لو كان واجبًّا لاتتفى مععى 
الاستعذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرًا في الإجابة ا 

وقيد في رواية البحاري "بالليل" لأنه إذا أذن لمن بالليل مع أنه مظنة الريبة» 
فالأذن بالدوان بطري :الأو لكوي ككل للك قال أب عبن الل رن فيزن "ل تاذ 
هن يتخذنه دغلا" كما أخرج ذلك مسلم!*! من طريق بجاهد؛ عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله لعٌ لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساحد بالليل" فقال 
ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن, فيتخذنه دغلاً'!: قال: فزبره ابن 
غهرة وؤقالة أقول؟ قال وسول الله كلق :تقول "لذ عون" ,كأ ابن غمر قال 
ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت» وحملته على ذلك الغيرة» 


.447 )9710/١( كتاب الأذان» باب: خحروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس‎ )١( 

(؟) كتاب الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا ل يترتب عليه فتنة» وأفها لا تخفرج مطيبة 
دعم 44 . 

(؟) ينظر: الفتح (95107/5). 

(:) ينظر: الفتح (8/59"). 

(ه) كتاب الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأكها لا تخرج مطيبة 
(طمباجم) 44. 

() الدغل: بفتح المهملة ثم المعجمة - أصله الشجر الملتف؛ ثم استعمل في المخادعة» لكون المخحادع 
يلف في ضميره أمراء ويظهر غيره. 
ينظر: النهاية )١١1/5[(‏ مادة (د غ ل)» شرح النووي »)١77/54(‏ الفتح (95/8/5). 


شك حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 
وأنكر عليه ابن عمر؛ لتصريحه .ممخالفة النص النبوي. 

نا أخريحه البخاري "١!‏ نن: طريق :نافع عن أبن غم قالخ كاتنشة:امرأة 
لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجدء فقيل ا: لم تخرحين, 
وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت؛ فما بمنعه أن ينهاني؟ قال؛ يمنعه 
قول وسول إن كله؟ "لا سوا إماء الله مساجيك الله . 

لا بل كان ولد يخفف صلاته أحيانًا؛ لأنه يدرك شدة وجد الأم المأمومة عند 
بكاء صبيهاء فيكون من حتق المرأة المأمومة إذا حضرت الصلاة أن يراعي الإمام 
حالاء أخرج البخاري "أ ومسلم!" من حديث أنس بن مالك, عن البي وَل 
قال: "إن لأدخل في الصلاة فأريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز ثما أعلم 
من شدة وجد أمه من بكائه" واللفظ للبخاري. 

نا بل ومن حقها -أيضًا - إذا حضرت الجماعة أن يتأخر الرحل؛ ويثبت في 
المسجد حي تنصرف» أخرج البخاري|* من طريق هند بنت الحارث أن أم 
سلمة زوج البي ليه أخبرتا: أن النساء في عهد رسول الله يلخ كن إذا سلمن 
من المكتوبة قمن» وثبت رسول الله وُه ومن صلى من الرجال ما شاء الله» فإذا 


قام رسول الله وَل قام الرحال. 


)١(‏ كتاب الجمعة» باب: هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 
ل 0 

(؟) كتاب الأذان» باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ( ١5/1‏ ؟) 518. 

(؟) كتاب الصلاة» باب؛ أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 47١ )848/١[‏ 

(:) كتاب الأذان» باب: روج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ([١9/1؟)‏ /87. 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها .رلا "/ 

وأخرج من طريق الزهري عن هند بنت الحارث» عن أم سلمة أن البي عله 
كان إذا سلم كت في مكانه يسيراء قال ابن شهاب: فترى - والله أعلم - لكي 
ينفذ من ينصرف من النساء. 

وأخرج من طريق جعفر بن ربيعة» أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتي 
هند ابنة الحارث الفراسية» عن أم سلمة زوج البي كلد وكانت من صواحباتا. 
قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوقن من قبل أن ينصرفف 
رسول الله 6ل" . 

وفي الأحاديث السابقة احتناب مواضع التهم» وكراهة مخالطة الرحال 
للكشافق الطوقاته قصل فى المونه رتفي الأععزا عه رناة النيؤة سير 
لأبواب المساجد -اليوم - بعد صلاة التراويح تقتل قلبك كمدًا؛ لما تراه من 
اختلاط الرجال بالنساء» فهل يا معاشر الرجال من متبع للسنة» حريص عليهاء 
ماكث في مصلاه حى تعود إماء الله إلى رواحلهن أو بيوتمن. 

نابل وين حن الساء على الإقام أن يتك أبوايًا خاضصة ين اقعداء بالدي 
النبوي» أخخرج أبو داود في السئن/"!» وابن حزم في امحلىا/! من طريق 
عبد الوارث؛ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وِ: "لو 
ركنا :هذ الباتب للنساء" قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حي مات. وقال 
غير عبدالوارث: قال عمرء وهو أصح. 
)١(‏ كتاب الأذان» باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام (1/-59) .41١7- 4١١‏ 


( 
() (حل/؟؟) 4357 
(ع) (عرحمىا. 


اند حقوق السَأة في ضء المئنّة البويّة 

قال الألباني: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وأعله المصنف بأن 
غير عبدالوارث رواه موقوفا على عمر. ثم أخرجه من طريق إسماعيل؛ عن 
أيوب» عن نافع قال: قال عمر بن الخنطاب ذه .معناه» قال: "وهو أصح”". ثم 
رواه من طريق بكير» عن نافع قال: إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدْخَل 
ناتك السناء 

قلت؛ عبد الوارث -وهو ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم - ثقة ثبت» 
وقد رواه مرفوعًا عن ابن عمر؛ فهي زيادة منه يجب قبوهاء ورواية غيره عن 
عمر لا يعله؛ بل لنافع روايتان: الأولى: عن ابن عمر مرفوععاء وهي هذه., 
والأخرى: عن عمر موقوفاء وهي رواية إسماعيل» عن أيوب» وبكير» عن نافع. 
واللاناك قال اف هوق الكو "01 الوا لأشيذاف بكوة بيت نوها مرف مناه 
وعبد الوارث ثقة تقبل زيادته" والله نا 

ومن هنا يشبق اكرام وسول الداكلاة لضو العساء جاعحة الستسلمين؛ 
وتخصيص باب لمن للدخول معه. وامتثال صحابة رسول الله ولد فلم يدخل منه 
ابن عمر حى مات, 

ورواية عمر الموقوفة؛ إسنادها ضعيف؛ قال الإمام أحمد: "نافع عن عمر 
منقطع"!". وهذا أعله المنذري في عختصرءا؟!. 


.)ه؟١/2(‎ )0( 

.487 )©50/5( صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)559/١١[( (؟) ينظر: قذيب التهذيب‎ 
. (م؟ا ث١ 5ت‎ ):( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رفه كم 


نا لكن على المرأة الي تخرج للمسجد أن تحافظ على الستر والعفاف» 
وتبتعد عن التبرج والسفورء وإلا كان لوليها منعهاء وكان في حروجها مأثم, لما 
يغرتب عليه من الفتنة» وعفالفة أوامر الشارع: ودليل هذا ما أتترحه فسل ١١!‏ من 
حديث زينئب امرأة عبد الله قالت؛ قال لنا رسول الله يل: "إذا شهدت 
إحداكن المنتجد قاذ مين :طببا . 


وأغريا"" «أيضا- من يعديك أن هزيرة مرفوعًا " اها لبسراة أفسايت 


كر راذا تيل معنا التشاء الأخحرة : 

وما أحرج لشاف د الرييدا "دوق لكوي الحا 1ن وقيم لفان بن 
الفييف ‏ وابن أبي ضجة ق العنك! ل واهلاى انيرا" وأبى :د اوستق الو اك 
وابن الحارود في المتتقى/'أ» وابن خزعة في صحيحدا: 'أ» وابن حبان في ص حيحوا' "أ 
)١(‏ كتاب الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا ل يترتب عليه فتنة» وأفها لا تخفرج مطيبة 


(لمبعم) 49 . 


؟؟) حول 
علردة١)‏ لكذه. 
؟/كة١)‏ واكلء 
وحاه.٠؛)‏ 35145. 
ده )١٠‏ 56ه., 
6 ل 
)٠١‏ (ع/.و) واكك 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 
| 


.," 7: (ه/كوه)‎ )0١ 


ا حقوق المأ في ضؤء الس النبوية 


والبفتى اق الكزى "0 والبقوي ان تقرح الينيا" م طرى عن عمصه ين 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النن يله قال "ل تمنعواإماء الله 
وواعد م عرس اي 


وإسناده حسنء فيه محمد بن عمرو بن علقمة. قال الحافظ عنه "صدوق» 


ع 


له اانا وباقي رجال الإسناد ثقات؛ لكن الحديث صحيح .مجموع 


متابعاته وشواهده. 


وقد تقدم حديث أبي هريرة في الباب» وحديث زينب زوجة عبد الله بن 


بوي 


وقد الترمت نساء المؤمنين أمر رسول الله لِك فخرجن للمسجد متلفعات 
عروطهن لا يعرفن» أخحرج البقادي ا 00-6 من حديث عائشة قالت؛: إن 


(0 (على؟ ) نكده. 

() (علنه) نحل 

(؟) تفلات أي: تاركات للطيب. 
ينظر: غريب الحديث لابن سلام »)5515/1١[(‏ مشارق الأنوار »)١58/١(‏ النهاية )١91/١(‏ 
مادة (ت ف [). 

(:) التقريب (8854) /577. 

(5) وانظر شواهد أحرى أوردها محققو مسند الإمام أحمد (ه١/ه١.4؛)‏ 3546., 

(7) كتاب الأذان» باب: حروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس )5957/١(‏ 855. 

() كتاب الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح ف أول وقتها )5455/1١(‏ 548. 

(8) متلفعات بمروطهن أي: متلفعات بأكسيتهن. 
ينظر: مشارق الأنوار »)551/1١[(‏ النهاية (51/5؟) مادة (ل ف ع)ء شرح النووي »)١85/5(‏ 
فتح الباري (55/5). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها . /ر١5"1/‏ 
يعرفن من الغلس. واللفظ للبخحاري. 

فعلى هذا ينبغي للمسلمة إذا خرحت للمسجد أو غيره أن تحافظ على 
سترها وحجاواء وأن تحذر أن تفتن المسلمين» فتخرج مبتغية الأحر ولا تنال إلا 
الوزر؛ لشنيع فعلتها؛ وعخالفتها أوامر نبيها عَلِدٌ. 

© وأمّا ما أخرجه البخخاري!", نس ” من طريق عمرة» عن عائشة 
قالت: لو أدرك رسول الله يو ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء ب 
إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت؛ نعم. واللفظ للبخاري. 

وق تلك يقل[ عاتلنة -رضي الله عنها - قوم منعوا النساء مطلقّاء وفيه 
نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجحد بناء 
على ظن ظنته» فقالت: "لو رأى لمنع" فيقال عليه: ل يرّه ول يمنعء فاستمر 
الحكم؛ حى إن عائشة لم تصرح بالمنع» وإن كان كلامها يشعر بأفا كانت 
ترى المنع. 

وأيضًا فقد علم الله ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه .نعهن» ولو كان ما 
أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. 

وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن؛ فإن تعين الملنع 
فليكن لمن أحدثتء والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب؛ لإشارته 
إلى ذلك بمنع التطيب والزينةا". 
)١(‏ كتاب الأذان» باب: حروج النساء إلى المساحد بالليل والغلس )5957/١(‏ 8501. 
(؟) كتاب الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تحرج مطيبة 


(لمباعم) هئ . 


(؟) الفتح (5./5م). 


كككدنا حقوق الْمَرأة في ضؤاء المننّة التَبُويّة 

لا ويجدر التنبيه هنا على أن بعض الأولياء يتعسف في تطبيق ولايته الي أعطاه 
إِيَاها الشارع الحكيم؛ فيضيق على نسائه ولو كن ممتثلات لأوامر الشرع عند 
صحابته من بعده» فعمر ذه مع شدته في الحق لم يمنع زوجته الخروج للجماعة مع 
كراهته لخروجهاء واستشهد في صلاة الفجر وه بن السيير 0 وعبد الله بن عمر 
سب ابنه سبا شديدًا لما جاهر برغبته في منع النساء من المساجد» مع ملاحظة أن 
ابنه احتج يما احتج به كثير من الفقهاء من حوف الفتنة بقوله: "إذن يتخذنه دغلا' 
فلا ينبغي للولي أن بمنع المرأة من المخروج للجماعة» اتباعًا لأمر البي َلدْ وفعله» أمما 
إذا شاهد منها عملا يخالف الشرع الحكيم كالتبرج والتطيب ونحوهاء فعايه أن 
يمنعها لا من مطلق الخروج بل من الخروج بالحال المذكورة. 

وف هذه المسألة يتبين نظرة الشارع الحكيم للمرأة إذ أنه لم يفرق بينها 
وبين الرحل في أحكامه إلا فيما لما خصوصية فيه» فالمرأة تحناج بين آونة 
وأخرى إلى ما يحملها بعيدًا عن رتابة الحياة الي تتقلها.مسؤوليات منوعة 
تستهلك طاقتهاء وتربطها بالدنيا أكثر ما تربطها بالآحرة» فأباح لها الشارع 
الحكيم التردد إلى المسجد لحضور الجماعة؛ وبجالس الذكر والعلم إلا أنه لم 
يوجحب عليها ذلك عند من يجعل صلاة الجماعة واجبة في حق الرحال - مراعاة 
لاحتياجها إلى القرار في بيتها في أكثر الأحيان لتباشر ما استرعاها الله من رعية» 
ولابد أن تلحظ أن صلاتا في بيتها خير لهاء وإن حرجت للمسجد لابد أن تأت 
بشروط الخروج. 


.)"85/59( ينظر: الفتح‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لكام 


المطلب الثاني: إمامة النسعاء 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: جماعة النساء. 
المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال. 


المسألة الأولى: جماعة النساء* 


اختلف أهل العلم في حكم صلاة النساء وحدهن جماعة تؤمهن امرأة على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 

يستحب للنساء أن يصلين جماعة منفردات» وهذا مروي عن عائشة 
وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأبي ثورأ'!» وهو مذهب الشافعيةا"! 
والحنابلة في الصحيح من مذهبهم!'!» وروى ابن أيمن عن مالك أنه يجوز هن 
الصلاة جماعة» وبه قال اللخمي من المالكيةل!» وهو قول ابن حزء ا" 


واستدلواعا ياق: 


.)١77/5( عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغين (7/7)» والنووي في المجموع‎ )١( 
مغين المحتاج ([9/1؟5).‎ »)١38/5( ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) ينظر: المغن »)17١/4(‏ الإنصاف .)5١7/5(‏ 

(:) ينظر: تفسير القرطبي ,)755/١(‏ بداية امحتهد .)١٠١5/1١[(‏ 

.)١١9/5( المحلى‎ )5( 

(5) زم ئ/عه؟) لكات 

() (5/ حدما حوه. 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
ف الأحاداوالفاق' "له وابن اتتازوه بق السسى "أ والطوان: ف لير" واكم 
في المستدرك!*! والبيهقي في الكبرى/”! من طرق عن الوليد بن جُمَّيِع» عن 
حدته ليلى بنت مالك؛ وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري؛ عن أم ورقة ببست 
نوفل أن البي وله لما غزا بدراء قالت: قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو 
معك أمرض مرضاكم. لعل الله أن يرزقئ شهادة. قال:" قري في بيتك؛ 
فإن الله تعالى يرزقك الشهادة" قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت 
قد قرأت القرآنء فاستأذنت البي وَلِةْ أن تتخذ في دارها مؤذاء فأذن لما. قال: 
وكانت دبرت غلامًا لما وحارية» فقاما إليها بالليل» فغماها بقطيفة للها حنىّ 
ماتت» وذهباء فأصبح عمرء فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين 
علم؛ أو من رآهما فليجئ بما. فأمر بمما فصلباء فكانا أول مصلوب بالمدينة. 
واللفظ لأبي داود. ولفظ الحاكم: "وأمر أن يؤذن لماء ويقام» وتوم أهل دارها 
في الفرائض" . 

قال الحاكم: "قد احتج مسلم بالوليد بن جُميع» وهذه سنة غريبة لا أعرف 
الباب حدينا مسد غير هذا . 


)١‏ (كلوس () حسسى 


؟) (و) عسى 


3 


:) لماممأ) الى 


) 
) 
(هع/ع؟ )١‏ كم 
) 
) 


الحي) لكلا 


زع 


)0 
)0 
)ع 
)( 
)5 
3 


*) الوهم والإيهام (ه/؟؟) /5؟5. 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ركام 
عبدالله بن حُمَيع. وأما ادويق عط اذا فأعله بقوله: "فيه الوليد بن 
عبد الله بن جميع الزهري والكوفيء وفيه مقال» وقد أخرج له مسلم". 

وقالالة سد "ماده عي ارون ع اولي ا 
درحة الحسن» ووثقه ابن معين» وابن سعك والعجلي» وقال أحمد وأبحق داود: 
ليس به بأس. وقال بو زرعة. لا بأس ا وقال الحافظ ' "صدوق ا 
والأرض !لهو بو تخلؤاة قال ناض "عزو لاطا" وفال عن تلسي 
ل اا ال 

قلت: لكن رواية أحدهما يقوي رواية الآخر؛ ولاسيما أن الذهبي قال في 
"فضل الساء الهولات" ق.ميزان الاعتذال: "وها علمت:قي التساء من امت 

5 ا 

ولا من تركوها ‏ . 

وحسن إسناده الألباني في صحيح سفن ل ار 


ووجه الدلالة من الحديث أن أم ورقة أمت أهل وأو" 


(0 (لاع). 

)١(‏ التلحيص الحبير ([07/5؟). 
(؟) ينظر: العلل لأحمد )١١1/9(‏ ”2 قذيب الكمال (5/): 79.17. 
(:) التقريب )١٠١89(‏ 75/87. 
(ه) التقريب (لالاه) .88/8٠‏ 
(5) التقريب ([ه89١)‏ 44.8. 
() (ارهد). 
(0) (/؟ى )ا متي 
/ 


9) سيأ مزيد حديث عنه في حكم إمامة المرأة لجماعة الرجال ص ,)١175(‏ 


ل حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 

وال هيل الروافنن عقوا راجن سحهفيق انقو" 
والدارقطين في السئن!"! من طرق عن الثوري»عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن 
ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن» وقامت بينهن في صلاة مكتوبة,. واللفظ 
لعبد الرزاق» وصحح إسناده النووي في لحمو عأ“ !؛ والخلاصةا*!. قلت؛ 
0" 

م - ما أخرجه الشافعي ناك" نا والنيينا اللمواازن مياق مايرا" 
كلاتما عن سفيان بن عيينة» عن عمار الذّهي؛ عن حجيرة بنك حصين قالت: 
أمتنا أم سلمة قائمة في وسط النساء. واللفظ لابن أبي شيبة. 

وأخرحه الدارقطئ في السئأ؟! من طريق سفيان به ولفظه: "أمُتنا أم سلمة 
في صلاة العصرء فقامت بيننا" . 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري» عن عمار به. كذا في المطبوع. 

وعزاه له ابن حزم في المحلى!:'' فقال: وعن عبد الرزاقء عن سفيان 


1) 
١ 


) لعو )١‏ كلعه. 

) (معم). 

.) ١ (/؛‎ )©( 

(:) (4/ى7 ى). 

(ه) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (؟81/5). 
(5) (كتتا. 

(0) (لعه). 

() (لدى) كمدى. 

(1) (لاهء) م 

(0) (عل/بى). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لكام 


الثوري» عن عمار الدهئٍ وذكره. 

وأما الريلعي في نصب الرايةل''» وتبعه على ذلك الحافظ في التلخي ص" فقد 
قالا بعد أن ذكرا أثر أم سلمة؛ "الشافعي» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق ثلاثتهم 
عن ابن عيينة" وعلى كل فلا يضير الخلاف فيهماء فكلاهما ثقة حجة يروي عن 
عمار الدهئي. 

وصحح إسناده النووي في المجموع!"!. قلت: وهو كما قال. 


القول الثاني: 

لا تصلي النساء جماعة» فعند الحنفية يكره لهن الصلاة جماعة كراهة 
تحر»!؟! ورجح الكمال بن الحمام أنما كراهة تنزيه؛ فإن صلين جماعة صحث 
مق "لوز لفون بالك منةارواية فى الاناء اجر , 

وعند المالكية في المشهور يحرم على النساء أن يصلين جماعة!"ا وهو قول 
اللتبون اشيرق :و للا وميه اكلم فانط لطو رذ لع 5لا مرساسة, 


() (ك/حم). 

(؟)(/0). 

(؟) (4/؟17) وانظر: آثارًا دالة على جواز إمامتهن في مصنف عبد الرزاق »)١40/9(‏ مصئف ابن 
أبي شيبة (420/1)» المحلى .)١707/9(‏ 

(5) ينظر؛ الهداية شرح البداية ([55/1)» البحر الرائق ([١175/1؟).‏ 

(5) ينظر: شرح فتح القدير .)557/1١[‏ 

.)97/١[( ينظر: الإنصاف (؟7/5١0).؛ امحرر‎ )١( 

(0) ينظر: الرسالة وشرحها تنوير المقالة (١5/1١؟)»‏ الفواكه الدواني .)57/8/1١(‏ 

() عزاه هما ابن قدامة في المغي »)٠١17/7(‏ والنووي في المجموع .)١75/5(‏ 


د حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

واستدلوا مما يأيَ: 

١‏ - ما أخرجه البخاري!') من حديث أبي بكرة وفيه" لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة" فإذا صلى النساء جماعة تؤمهن امرأة فقد وليت ولاية من ولايات 
الديق المهمة. 

؟ - لا تصلي النساء جماعة تؤمهن امرأة قياسًا على الإمامة الكيرى!", 

* - أن جماعة النساء لا تخلو من نقص واجبء أو مندوب فإنه يكره لمن 
الأذان والإقافة ويقدم الامام غليهة 1" , 

5 - إها لو كانت تنعقد يمن جماعة لما شرع لمن شهود جماعة الرجال 
اما ال ا 

وأما دليلهم الأول فوارد في الإمامة العظمى» ولا يصح قياس غيرها عليهاء 
ثم إن قائل "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" هو الذي أذن لأم ورقة رضي الله 
عنها أن تؤم أهل دارهاء فبان بذلك أن إمامة الصلاة لا تقاس عليها. 

وأمّا الأدلة العقلية فهي في مقابل نص فلا تقبل. 
القول الثالث: 

يحوز للنساء أن يصلين جماعة في التطوع دون المكتوبة» قال به الشعبيء 
والنخعي» وقفادة #1 وهو يوواية عاقب ارا 


,411 )١510/54[( كتاب المغازي» باب: كتاب البي وَل إلى كسرى وقيصر‎ )١ 
.)50/5( ؟) تنوير المقالة‎ 

*) الاحتيار (59/1). 

:) تنوير المقالة (5/5١؟).‏ 

ه) عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغي )7١7/7[(‏ والنووي في المجموع .)١95/4(‏ 
؟) ينظر: الإنصاف .)5١7/9(‏ 


١ 
١ 


الباب الأول الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /رة"5/ 

ولم أقف على دليل ما ذهبوا إليه» ولعلها بلغتهم الآثار الدالة على حواز 
صلاة النساء جماعة في النافلة» ول تبلغهم في الفريضة؛ أو لعلهم رأوا التسامح في 
النفل أكثر من الفرضء» فأحذوا بالآثار الواردة في حواز صلاة النساء جماعة في 
النفل» ولم يقولوا بحوازها في الفرض؛ لكونه لم ينقل في حديث عن البي وله إلا 
حديث أم ورقة وبعضهم تكلم فيه. 

والراحح حواز صلاة النساء جماعة في الفرض والنفل على السواء؛ لقوة 
الأدلة» وسلامتها من المعارض. 
المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال: 

اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

لا تجوز إمامة المرأة للجماعات الي فيها رحال» ولا تجوز صلاة الرحل 
خلفهاء يستوي في ذلك الفرض والنفل» هذا مذهب جماهير أهل العلم من 
للق و اينات معت ون دن لواف مويلل وي كم ل عر اث 
واكالكيدا "بو الشافيها "تاوماو" 


.)١55/4( المجموع‎ .)١348/7( المغئ‎ .)5١9/5( ينظر: المحلى‎ )١ 

؟) ينظر: المبسوط للسرحسي( »)١80/١‏ شرح فتح القدير [51/1)» البحر الرائق( .)555/1١‏ 
*) ينظر: بداية المجتهد »)١45/١(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك .)595/١(‏ 

4) ينظر: الأم ([١55/1١)ء‏ المجموع (55/5؟)» مغين المحتاج .)١50/1(‏ 

ه) ينظر: المغئ »)١34/17(‏ الإنصاف (559/9).ء المحرر .)١٠١7/1١[(‏ 

) ينظر: المحلى .)5١9/4(‏ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


١‏ -ما أخر جه ابن أن شيبة 2 ال لل وأحمد 2 المداك'ا وأبو داود 
في السنه أ ا في السنن الو و 

يكيئ أبا عطية» قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث» قال: 
فحضرت الصلاة يومًا فقلنا: تقدم, فقال: لا؛ ليتقدم بعضكم حى أحدثكم ١‏ 
لا أتقدم؟ سمعت رسول الله هلله يقول: "إن من زار قومًا فلا يؤمهم» وليؤمهم 
رجل منهم" واللفظ لأحمد. 

قال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أبو عطية مولى بي عُقيل؛ قال أبو حاتم: "لا 
5 وأ ا وَقال 1 00 القطان" اع الا وقال الذهبي: الى 
رع نعو عزو 111111 واقار 1 ونلا ل 11" روصي اكلا لمعيه الايد زوالا 
) (عىم) ودات 
ل ل 
ع) (1/ )١ "١‏ كوه. 
:) (ع/اىا) 5ه 
ه) (5/ام) ككف 
) (و/كى؟) كلت 
) الجرح والتعديل ([5/9 )5١‏ 5015. 
8) الوهم والإيهام .)١١/5(‏ 
9) الميزان (لارد.ع) ٠١430‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
.) 


.89518 )1١109[( التقريب‎ )١ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها الام 
فلين الحديث» ويشهد له ما في الحديث الآن بعده من حديث ألي مسعود 
الأنصاري" ولا يومّن الرجل الرجلّ في سلطانه". 

ووجه الدلالة من الحديث أنه لا حق للنساء في إمامة الرجال. 

عن اعرحسييل "١‏ بوبعدية ا تزه الاتماري ان قال 
رسول الله ول: "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في المحجرة 
سواء فأقدمهم سلمّاء ولا يؤمن الرحل الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على 
تكرمتدل"ا إلا بإذنه" . 

ووجه الدلالة منه أن الرسول وليه حص الرحال بالكلام عندما بين مراتب 
الأئمة؛ ولم يجعل للنساء فيها نصيبًا؛ِ لذا لا يجوز لمن إمامة الرحال. 

وإن قيل إن كلمة "قوم" تدخل فيها النساء» وليست خاصة بالرجال عند 
جمع من أهل اللغة نا 

فالجواب من وجهين: 

أ - أن كثيرًا من أهل اللغة والأصول حملوا كلمة "قوم" على الرحال 


.”37/8 )458/1 ( كتاب المساجد, باب: من أحق بالإمامة‎ )١( 

)١(‏ التكرمة: الموضع الخاص لحلوس الرجل من فراش أو سرير ثما يعد لإكرامه؛ وهي تفعلة من 
الكرامة, 
ينظر: مشارق الأنوار ( 9/1 8"©)» النهاية »)١54/4(‏ مادة (ك رام). 

(؟) ينظر: شرح الكوكب المنير »)١4/(‏ مذكرة أصول الفقه .)١8([‏ 


لك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


عَسَىْ أن يَكُوكُوأ حَبرًا جنم ولا نسَآءٌ من ْسَآءِ عَسَىَ أن يَكُنٌّ حَبرَا مِبْبِنّ 4'' 

وقول زهير: 

وما أدري وسوف إخحال دري شوم اسمن اويا ” 

ب - أن في آحر الحديث" ولا يؤمن الرجحل الرحل إلا 00 لأوله. 

لاو اس ال ف 

ف الكاما أ* ١‏ والقليزاق ف لوقي" وآين قعيم اق الدليننا "للستي 3 

الكبرى 4 وفيت ووفائل قات الي ارق فق لد ليق كز فين 

عبد الله بن محمد العدوي» عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن 

حابر بن عبد الله في حديث طويلء وفيه: "ألا لا تؤمن امرأة رجلا" قال البيهقي 

في الكبرى: "في إسناده ضعف". 

.١١ الحجرات:‎ )١ 


؟) ديوان زهير: .١17‏ وانظر: مشارق الأنوار (؟/95١)»‏ اللسان ([١١/ه ٠‏ ه) مادة (ق وم). 
68 


م) عنم !) لحمل 


5 


١ 
١ 
١ 
1) 
١ 
.) 
١ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها “لالم 


المجموع!'). وضعف الحديث الحافظ في التلخيص!". 

قلت؟ إستادة صعيق بحداء فيه غيد الله وم مد العدوائ متروكرمأه 
وكيع بالوضعء 2 0 ا ا ا ل 
ا وعلي ا 


أخرجه عبد بن حميدا", وابن عساكر ف تاريخ مدينة ومشق 1" من :طريق 


بقية بن الوليد» عن حمزة بن حسانء» عن علي بن زيد به .كثله. 

ومداره على علي بن زيد وتقدم ضعفه.» وحمزة بن حسان» لم يرو عنه إلا 
بقية) ولم يرد فيه جرح ولا تعديل؛ قال قاقد ينه الع نالك رقي يو الوامة 
ددلت م علاط اطانظ عي اللرعة الزابعة و ظعاف دسو .ونان "كاز 
كثير التدليس عن الضعفاء وا مجهولين, وصفه الأئمة ل" وقد عنعن هناء 
وضعف الحديث الألباني في كرو 
()(غ/هه؟). 
(؟) زعم ). 
(؟) التقريب (414:ه) 85975. 
(:) المصدر السابق )١١71/(‏ 7551. 
(ه) المصدر السابق ([595) 5/8/ا. 
(5) (طاعنع) عسعلل 
() (لططمسعم). 
(8) اللسان ([259/59), 
(5) (وىى) ادك 


(60) (عل/ءه) لوه. 


يك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

؛ تما أخرجه الشافعي في الأم[''ء والمسندا"!» ومن طريقة البيهقي في 
الكبرى/"أ» وعبد 0 في اللصنف/*أ» وعنه ابن حزم في الحلى!*!» وابن أبي 
شيبة في المصئف 7 والبغوي في شرح السنةأ"أ» وابن أبي داود في المصاحف !"ا 
من طرق عن ابن جريح قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون 
عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وأبوه؛ وعبيد بن عمير» والمسور بن مخرمة 
وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة» وأبو عمرو غلامها لم يعتق.. 
واللفظ لعبد الرزاق. 

ل ع ل ا الجماعة» باب؛ إمامة 
العبد وللنك أ" أو اناده طبضي ؛ وابن حريح وإن كان مدلسًا لكنه صرح 
بالسماع. وعائشة -رضي الله عنها - قدمت عبدها مع أنها أفقه منه بلا شكء 
وأقرأ منه أيضّاء وقد ورد في رواية ابن أبي داود في كتاب المصاحف "كان 
يؤمها غلامها ذكوان ف المصحف" وذكوان هو أبو عمرو المذكور في الرواية 


.)١"ه/١‎ 
.)هع/١‎ 


0( 
()( 
(ع) (علحما ١‏ 
م 11 
(ه) (:/١١؟).‏ 
(5) (علمم) علدت 
(0) (عل..). 
)ه) ( 
(5) ( 


)) (8ؤ5ل). 


.) ١ ؛ه/١‎ 


1 


أ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رهام 
السابقة/'أ ثما يدل على عدم حفظه. وقي هذا دلالة واضحة على عدم بجواز 
إمامة المرأة للرجال. 


القول الثاان: 

تحوز إمامة المرأة الجماعة الرحال في النفل دون الفرضء» وهى رواية عن 
الإمام أحمد» وعنه في التراويح خاصة؛ وخصص بعض الحنابلة بذي الرحمء 
وبعضهم بكوفمًا عجوزرّاء وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجلء وقالوا: تصلي يم 
واقفة حلفهم, وهذا من مفردات غ1 يقول ناظم المفردات: 
إمامةالمرةة بالر|حمال فضندنا تصح في مثال 
امرأة قارئلة بجيدة خا فا حة احتعيون عةيتحدة 
وغيرهها من الرحال أمي أو حافظ لسور في النظم 
00 : 50 5 08 )0 

للا واستدلوا بحديث أم ورقة لمتقدءأكا وفية؟ "كان .رسول الله عل يزورها 
ف بيتهاء وجعل لما مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها أن توم أهل دارها". 

ويناقش استدلالههم هما يأنِ: 

أ - أن رسول الله يلع أذن لما أن تؤم في الفرائض بدليل شرعية الأذان؛ لأنه 
لا يشرع إلا في الفرائضء وأهل القول الثاني إنما أحازوه في النوافل بل في 
)١‏ ينظر: الفتح .)١85/57[(‏ 
؟) ينظر: الإفصاح ( 55/١‏ ١)ء‏ المغين »)١5/5(‏ الإنصاف ( 55/١‏ 5)» المبدع (77/5). 
؟) النظم المفيد لأحمد ([؟5). 


.)١5( ص‎ ): 


سباح سبح سبح سدح 


م حقو السَأة في ضء المئنّة البويّة 
0 خاصة. 

- أن اشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز 
المصير إليه 

ج - لو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصًا بماء بدليل أنه لا يشرع 
لغيرها من النساء أذان ولا إقامة. 

د - أن لفظ الدارقطين!'): أن رسول الله يله أذن لما أن يؤذن لماء 
ويقام» وتؤم نساءها "هذه زيادة يحب قبوهاء ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل 
ار 1" 

ولم أقف في شيء من الروايات على التصريح بإمامتها لمؤذفها وعبدهاء إلا 
ما استظهره أهل العلم من الرواية: "وأمرها أن تؤم أهل دارها" وفي رواية أبي 
ووو" "قال تغزة لمر ون ساف "داناار أب مادقا حعييحا كني لفسال 
الشوكاني في النيل: "فالظاهر أنما كانت تصلي» ويأتم يما مؤذنما وغلامه"(؛ا 
وقد حاءت رواية الدارقطي بالتصريح بإمامتها لنسائها فتحمل الرواية المطلقة 
على المقيدة. 

ه - إذا كانت المرأة مأمورة في الصلاة بالتصفيق إذا نابما شيء في الصلاة؛ 
لأنها مأمورة بخفض صوقا لما يخشى من الافتتان يما؛ لما أخرجه البتعغاري من 


)١‏ (لحوا؟) ؟,. 
؟) ذكر ما تقدم من الإجابات ابن قدامة في المغن (؟/5١).‏ 
ع) (ح/ددت() كوه. 


١ 
(سد نا‎ )4( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /ر/511/ 
حديث أب هريرة عن البي وَلةٌ قال؛ "التسبيح الريا تالس ال ا 
فكيف يأذن بإمامة المرأة» وينقلها من التسبيح الذي هو من جنس الصلاة إلى 
التصفيق؟! . 
القول الثالث: 

تحوز إمامة المرأة لجماعة الرحال» وتصح صلاتهم وراءها في الفرض والنفل؛ 
قال به المزي» وأبو ثور» وابن حرير الطبري!", 

لا واستدلوا بحديث أم ورقة» لأن في الحديث أن رسول الله يل جعل لما 
مؤذناء والأذان لا يكون إلا في الفرائلض» وقد مضت الإجابة عنه. 

وبعد عرض للأقوال» فالراجح منها ما ذهب إليه جماهير العلماء وهو أن 
إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقًا في الفرض والنفل» ونساء رسول الله يل مع 
علمهن وورعهن وتأديمن في بيت النبوة» لم ينقل عن واحدة منهن أفاأمت 
لكاي الزيمان تع ون لفو ا ميال إنتماسه رص انما 
صلت خلف عبدها مع قراءته من المصحف. 

ومن هنا يتبين أن الإسلام ساوى بين المرأة والرحل في كثير من الحقوقء 
وفتح لما خيارات واسعة بين أن تصلي في المسجد مع جماعة الرحال» أو تصلي 
جماعة مع نساء دارهاء أو تصلي منفردة ف بيتهاء وصلاتها في بيتها خير لها من 


.)707/9[( ينظر؛ الفتح‎ 21١55 )50*/1[ كتاب الصلاة» باب: التصفيق للنساء‎ )١( 
.)١55/4( عزاه لحم الباحي في المنتقى (5/1؟) والنووي في المجموع‎ )١( 


اليك حقوق السأة في ضؤء الس البوية 

لا أخرج أبو داود في سنندأ'أ» وابن خزعة في ص حيحل", والحاكم تي 
المستدرك/"/» والبيهقي في الكبرى!؟! من طرق عن همام» عن ققادةه عن 
مُوَرّقء عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود» عن البي يلهُ قال: "صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من صلاتما في حجرفماء وصلاتها في محاعها"! أفضل من 
صلاتها في بيتها". 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

وقال النووي: "رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم' . 

قله وهو كنا قال أن آنا الأسوسى :وامهه: حوس ين الك ين كصئلة: 
ما أخرج له البخاري في صحيحه؛ وإنما روى له في الأدب المفرد. 

ل) وبما أرج أحمد في المسندا'!» والروياني في المسندا"ا» وابن خزيمة في 


0 وابن حبان 2 -0-00-0 وابن عبد البر 2 الو ( من 


)١‏ (لل/دهةث() لاه 


؟) زع 1) لمحت 


0( 
0( 
(ع) زحايعم) وى 

(:) (إعلث ) :؛عذ١ه.‏ 

وم باس ق ينه فق كل اد 

ينظر: اللسان (55/8) مادة (خ د ع). 

(5) زمعلبم) وى 

() العم م) محدل 

() (عزهو) حمحلت 

(5) (/دوه) 5107ى, 


.4١45 رقم الترجمة:‎ )١5؟؟/4(‎ )٠١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رذ'اكم 


طريق داود بن قيس» عن عبد الله بن سويد الأنصاري؛ عن عمته أم حميد امرأة 
أبي حميد الساعدي أنما جاءت البي ولد فقالت: يا رسول الله إن أحب الصلاة 
معك. قال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير لك من 
ملك ف ممم تلن تومو ااه اك 3 معاد زناف تعر بسح سالك اق بدا رلك وصييت اياك 
في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومكء» وصلاتك في مسجد قومك خير 
لك من صلانك في مسجدي" قال: فأمرت فبئ لها مسجد في أقصى شيء من بيتها 
وأظلمه» فكانت تصلي فيه ح لقيت الله عز وجل, واللفظ لأحمد. 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد: "رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد 
ولقواالى عاو" رسيي واف اف فى الفت/". 

قلت: رجاله ثقات غير عبد الله بن سويد لم يرو عنه إلا داود بن قيسء 
وذكره البخاري/"» وابن أبي حات!'! ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وأورده 
ابن حباق في الثقات!*. لكنة :من التابعين» ول يأت ,ما يخالف فيه غيره» وقد 
مضى نقل كلام ابن القيم فيمن كانت 0 


الألباني في صحيح االرسب رسيي اد 1 


() (/ة»). 

(؟) (عروعم). 

(؟) التاريخ الكبير (ه/5١٠١)‏ 8071. 
(:) الجرح والتعديل (ه/55) 805. 
(ه) (ه/ده) ١41ى".‏ 

(5) انظر ص .)١707[(‏ 
/ 


) (حى ١ ١‏ :؟. 


ا حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


نوع اخرع العد و الليدا "و ابحو واوفق الح ويفا كييق 
المستدرك!"أ» والبيهقي في الكبرى/؟! من طريق العوام بسن حوشبء» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلِِ: "لا تمنعوا نساءكم 
المساحده» وبيؤقن عير هن" واللفظ لأبى ذاود. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, فقد احتجا جميعًا 
بالعوام بن حوشبء وقد صح ماع حبيب من ابن عمرء ولم يخرجا فيه الزيادة: 
و"بيوتمن خير لن". ووافقه الذهبي. وقال النووي|*! والعراقيا": "إسناده 
بع" وزاد ار ديه على برط ا يا 

قلت: إسناد رجاله ثقات؛ كلهم رجال الشيخين» وقد أثبتوا لحبيب بن أبي 
ثابت سماعًا من ابن عمر» لكن وصفه غير واحد بالتدليس» وعده الحافظ في 
الرقية القاله مرع اطبقات لكين !"ا #لكن يديوه الأول ساتقه ا" من حبني 
ابن عمر عند الشيخين "لا تمنعوا نساءكم المساحد"» ويشهد لقوله و"بيوتمن خير 


ل" ما تقدم من حديث ابن مسعود» وأم ميد فالحديثيمجموع طرقه 
)١‏ (كلتما) مج ه. 
؟) (كهه١)‏ لاكه. 
(وبوعع) مون 
) 


:؛) (عرحم () ؟عذ١ه.‏ 


( 
( 
0 
( 

ه) المجموع .)١7١/5(‏ 

.)9١ 4/١ ( التقريب‎ )5 
.59 )91/( طبقات المدلسين‎ )٠ 


6) ص (١ه٠١).‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لالم 


صحيح؛ وصححه الألبان في صحيح ستن أبي داودا''. 

لا وثما تقدم من الأحاديث يظهر أن من حق المرأة أداء صلاتا في بيتها؛ 
وف هذا تخفيف من الشارع الحكيم لها؛ لأن طبيعة المرأة متعلقة بالبيت فتحتاج 
إلى القرار فيه؛ وفي كثرة ترددها إلى المسجد مشقة عليهاء ولاسيما إن كانت أما 
لأطفال» كما أن في صلاتها في الأحفى فضيلة تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد 
ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرز بالزينة» ومن ثم قالت عائشة: "لو 
ورك ريهول اله لما عدت الساء للعو كوا حضف داوس اح الا" 
وأقول: كيف لو رأت عائشة نساء اليوم» لاسيما بعد البعد عن عصر النبوةء 
واستيلاء لوثات التغريبء والتفئن في التبرج والسفور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والمتأمل لحديث أم حميد يتبين له أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في 
مسجد رسول الله يَلٌِ؛ِ فكيف بغيره من المساحد؛ ثم انظر إلى لزوم السمع 
والطاعة من الصحابية لأمر رسول الله ل وسرعة الاستجابة» والثباث على 


الأمر حي الممات» نسأل الله أن يجمعنا مم في الفردوس الأعلى. 
المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين 
يشرع الإسلام لأهله فرحتين في السنة يترخصون فيهماءما لا يترخص في 


غيرهماء وتعلو مظاهر الفرح المرتبطة بالشكر للرب على إتمام صيام الشهرء أو 
إتمام حج الحجيج في عرفة يوم الحج الأكبر» ويأمر الشرع الرحل بإشراك المرأة 


() زع/؟.() كلاه 


(؟) مضى تخريجه ص .)١51(‏ 


ل حقوق السَأة في ضؤء السنة النبوية 
ولو كانيع حتائضًا لصئلاة العييم يشيدن الخير وندعوة المستلميت:. 

لا واختلف أهل العلم في حكم شهود صلاة العيد في حق المرأة» وأهم هذه 
الأقوال ما يلي: 
القول الأول: وجوب شهود الدساء العيدين: 


2 ل(لممع : 
نقله عياض' ' عن أبي بكر وعلي وابن عمر حي 


أبي عاصم في الآحاد 0 واو الفا والبيهقي في الكبرى! 
والخطيب في تاريخ 00 ون طرق عن محمد بن النعمان» عن طلحة بن 
مصرف, عن امرأة من عبد القيس» عن أحت عبد الله بن رواحة قالت؛ ممعت 
البي له يقول: "وجب الخروج على كل ذات نطاق" يعين: "في العيدين" . 

قال الهيئمي في المجمع: "رواه أحمد وأبو يعلى 6 في الكبير (ولم أقف 
عليه في المطبوع منه) وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها"1"ا 


.)١57/9[( إكمال المعلم‎ )١( 
زه/ىة) 5ع‎ )( 
(ع) (لع و /عده) ودرالا,‎ 
٠١ (ك/دوط)‎ ):( 
(5) 

(5) (عجصم) بسي 
(0) لألعح) حمحدت 
)0 


.)0 


./ 


) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 


/ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها “الم 
وقال الحافظ في الفتح: "لا بأس 00 
قلت: إسناده ضعيف؛ لإمام المرأة من بئ عبد القيس الراوية عن أحت 
قال الحافل؟ '"وقوله ححق دمل الو بحوب» ويحتمل ان 
وغننا أغرعه الشارف ا 5 من حديث أم عطية قالت: أمرنا 
رسول الله ولك أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق!*!» والحيض» وذوات 
لوو "لج جار لد لسرن العناكةة سيو لوي رمو اللي 
قالك؟ يا سول :الث إنحذانا ايكون كنا جلباب :قال "سيا امنيا من 
ا" واللفظ لمسلم. 
واستدل به على وجوب صلاة العيد؛ لأن رسول الله يله أمر بإخراج النساء 
للعيد؛ والأمر للوجوبء ويجاب بأن الصارف للأمر عن الوجوب أمره وليه من 
ليس يممكلف؛ فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاحتماع, 
ولتعم الجميع البركة؛ ولذا نص في الحديث بإخراج الحيض. 
)0/0 ). 
؟) الفتح (570/5). 
*؟) كتاب العيدين» باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى )581/1١(‏ 9701 
:) كتاب صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» وشهود الخطبة 
مفارقات للرحال (؟/5.5) .49٠0‏ 
6 العواتق؛ جمع عاتق وهي من بلغت الحلم» أو قاربت» أو استحقت الترويج» ينظر: شرح النووي 
(د/حناحاء الفتح (١/؟4).‏ 


(1) ذوات الخدور: جمع خدرء وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وانظر المصادر 
المتقدمة, 


١ 


كك حقوق المأ في ضء الس البوية 
- ما أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفها!! من طريق طلحة اليامي قال: قال 
أبو بكر؛ حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. 

وإسناده ضعيف؛ ا الراك 
كلمة حق لا تستلزم الوجوب كما ذكر الحافظ. 

4 - ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفدا" من طريق الحارث الأعور» عن 
علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين» ولم يكن يرخص لمن 
في شيء من الخروج إلا إلى العيدين. 

وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعورء قال الحافظ: "في حديفه 
فوا" أو نونفل يها فل "لق لدف قله 

:دما أخريخه أيق أي اشيبة في مضيفه!"! يسند صديع :عن :نافع قال؟ كان 
ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. 

قال الحافظ: "وهذا ليس صريًا في الوجوبء بل قد روي عن ابن عمر 
النع ةوضي انع قا بالا رميق هرم ا ل 01 


() (عع) مللاه. 

.)5١١( ينظر: جامع التحصيل‎ )١( 
(ع) (علع) ححاه.‎ 

(:) التقريب .1١95 )5١(‏ 
(ه) عع ) ااه 

(ه) الفعح (/.0). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها . /ر5885/ 
القول الثاني يستحب للدساء شهود العيدين: 

فال علدا المتوقال اج حبي عه مكدازو ع دن بلا را 
قال وام ا 
)( 


؛ وذهب الإمام أحمد إلى جحوازه من غير 
استحباب 

واستدلوا: 

١‏ - بحديث أم عطية المتقده!*. 

قال الحافظ: "فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن 
شواب أم لا» وذوات هيئات أم انك 

وذكرنا فيما مضى أن الصارف للأمر عن الوجوب؛ أن من جملة من أمر 
بذلك من ليس مكلف وهن الحيض. 

؟ - تقدم في حديث أم عطية أن النساء قلن: إحدانا لا يكون لها جلباب. 
فقال وَل "لتلبسها أختها من جلبابما" وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى 
الفيديى» (كنه إذا أمرف اللزاة آنا تلبس بق لأعايات ا تفن نا ديات أل 
آن ترج وتسهد دغوة الومنين زيعاء بركة ذلك البويا"ا 


.)١ "8/5 [( المدونة‎ )١( 

(؟) عزاه له الباحي في المنتقى .)515/1١[(‏ 

(؟) عزاه له ابن قدامة في المغئي (05/9؟). 

(:) ينظر: المصدر السابق» الفروع »)١37/9(‏ الإنصاف (5717/9). 
(ه) ص .)١87(‏ 

(5) الفتح (4720/5). 

(0) ينظر؛ شرح ابن بطال على صحيح البخاري ([559/5). 


ل حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 


7 - ما أخرجه البخاري!'!» ومسلم!'' من طريق عطاء عن حابر بن 
عبد الله قال: سمعته يقول: قام البي وَلهُ يوم الفطرء فصلى فبدأ بالصلاة ثم حطب 
فلما فرغ نزل؛ فأتى النساء فذكرهنء وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط 
ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء؛ زكاة يوم الفطر؟ قال: لا ولكن 
صدقة يتصدقن حيكذ» تلقي فتخهاء ويلقين. قلت (أي: ابن جريح): أترى حقا 
على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال؛ إنه لحق عليهم؛ وما لهم لا يفعلونه. 
واللفظ للبخاري؛ وجاء عند الشيخين من طريق ابن عباس" بنحو حديث 
جابر. 

وفيه دليل على أن السنة خروج النساء في العيد إلى آخر عهد البي عله 
بذلالة شهود ابن عباس له وكان ذلك بعد الفلا 


القول الثالث: التفصيل في الحكم بين الدساء: 

وممن قال به الحنفية حيث قالوا: 0 في الخروج لصلاة العيدء 
ويكره للشواب» وبعضهم قال بال . وقالت الشافعية يستحب شهود 
الصلاة للعجائز وغير ذوات الهيئات» ويكره للشواب وذوات القيوانت 1" 


,5138 ع9)‎ 9/١ ( كتاب العيدين» باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد‎ )١( 

(١؟)‏ كتاب صلاة العيدين ([؟5.0*/5) 8185. 

(؟) رقم حديث البخاري (4537)» رقم حديث مسلم ([8854). 

(؛؟) ينظر: الفتح (417/5). 

(ه) ينظر: المبسوط للسرحسي (؟/41).» الحداية شرح البداية »)1٠١/7(‏ بدائع الصنائع (١075/1؟).‏ 
(5) ينظر: الأم (0/1 5 5)ء المجموع (1/5) فاية المحتاج (285/59). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها . /ر/581/ 

واستدلوا مما يأنَ: 

1 -استذل الكاسان بقولة تغالى: < وََونَ فى بُيويكي "١!‏ قسال: "والأمر 
بالقرار نمي عن الانتقال"/" , 

؟ - ما ثبت في الصحيحين من طريق عمرة» عن عائشة قالت: لو أدرك 
رول الله لاما أحداث النساء لمتعهن كما متعق فعا ا 

- ما يترتب على خروجهن من الفتنة» والفتنة حرام. والإحابة عن هذا 
أن رسول الله ييعٌ أمر المسلمات أن يخرجحن تفلات» ونمى الإسلام النساء أن 
يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وحثهن على الستر والعفاف. 

ومما تقدم يترحح أن خروج النساء لصلاة العيد سنة بدون تفريق بين شابة 
أو عجوزء بل جاء الأمر النبوي بإخراج العواتق وذوات الندور ومعلوم 
صغرهن» فقصر الخروج على العجائز تحكم في الدليل» وتقييد للنص. 

٠‏ تنبيهة بوّب البخاري في صحيحه في صلاة العيدين» باب: موعظة الإمام 
النساء يوم العيد» وقد مر الحديث الذي أورده البخاري فيفك رليات" قال 
الحافظ: "أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الو 

وقال النووي: "... فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن» فهذا صريح في 
)١(‏ الأحزاب؟ 8م, 
(؟) بدائع الصنائع (١175/1؟).‏ 
(؟) تقدم تخريجه والإحابة عنه ص (5؟١).‏ 


(غ)ا ص (5ما١).‏ 


(ه) الفتح (717/9). 


كك حقوق المأ في ضوء السنة البوية 
أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال؛ وف هذه الأحاديث استحباب وعظ النساءء 
وتذكيرهن الآخرة» وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة»وهذا إذا لم يترتب 
على ذلك مفسدة» وحوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهماء وفيه أن النساء 
إذا حضرن صلاة الرجال وبجامعهم يكن ععزل عنهم وفًا من فتنة أو نظرة أو 
فكر ونحوه"!". 

وبعد هذه المسألة يتبين أيها القارئ الكريم أن الإسلام أعطى ااي 
عظيمًا حين سن لا الخروج لصلاة العيد» حي ولو كانت حائضا؛ لتشهد الخير 
ودعوة المسلمين؛ فإلى جفاة الدليل تمسكوا به ولا تحرموا إماء الله ما أعطاهن 
من حق حي إن رسول الله وْ أمر من لديها حلباب أن تلبس من لا جلباب 
ها؛ لتعم الفرحة الجميع» وتحضر البركة. 

نم أثَنّي بخطباء العيدين» وأشحذ هممهم باتباع السنة» وتخقصيص كلمة 
للنساء فاية الخطبة؛ لأن المرأة نصف المحتمع وتلد النصف الآخرء فهي بمذا 
امجتمع كله وف إصلاحها إصلاح الأمم؛ فاحرص على تذكيرها يما ينفعها الله 
به؛ وما قدمته نساء السلف لرفعة هذا الدين» والإشارة إلى بعض الأحكام الي 
خض الساء: 


() (كعمنىا. 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لخاكم 


المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف 


وحين يخوف الله عباده بآياته الكونية» ويهرعون لما شرعه الله لهم من أداء 
صلاة الكسوف أو الخسوف لينجلي ما أصاهم, يختلف أهل العلم في حضور 
المرأة لصلاة الكسوف على أقوال أهمها: 
القول الأول: يسن للدساء أن يصلين صلاة الكسوف مع الإمام: 

وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله فبوّب في صحيحه في كتاب الكسوف» 
بابا؛ عئلاة السناء مع الرجال في الكتنيو "١!‏ وهو قول قي مدهت الحتابله!؟. 

واستدلوا .ما يأتي: 

قاب ارس له وال وعك ا مق كديك أقاء سيبك أن :يكتر 
قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج البي ول فإذا الناس قيام يصلونء وإذا 
هي قائمة تصلي.. 0 لت ا ا ا ا 

أسماءا*! فقالت: "وقام قيامًا طويلاً يقوم ثم يركع؛ فجعلت أنظر إلى المرأة أسن 


7 6 |[ 1 5 )0 5 
مي وإلى الأحرى هي أسقم مي وف رواية وهيب” ' عند مسلم من حديث 


(0) (كل/حهم). 
)١(‏ ينظر: المغ (471/5)» الإنصاف (4717/9)» ا 
(؟) كتاب الكسوفء باب: صلاة النساء مع الرجال ([85//1) ه 

(:) كتاب الكسوفء باب: صلاة الكسوف (518/9) 5.05. 

(ه) رقم الحديث (405). 

(0) 


5) رقم الحديث (405), 


.ونا حقوق الْمَرأة في ضؤاء المننّة التَبُويّة 
أسماء قالت؟ "فرأيت رسول الله يي قائمًاء فقمت معه. فأطال القيام حي رأيتئ 
أريد أن أجحلسء, ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة؛ فأقول هذه أضعف من فأقوم . 
كي العرضه ميال !"مخ شاديك: ايز الطويل واقيه؟""ر .قم ادر تيع 
أيضًا ثلاث ركعاتء» ليس فيها ركعة إلا الى قبلها أطول من الى بعدهاء 
وركوعه نحوًا من سجوده؛ ثم تأحر وتأحرت الصفوف خلفه حئ انتهينا - وقال 
أبو بكر: ح انتهى إلى النساء - ثم تقدم» وتقدم الناس معهء حنئى قام ف 
ا 
وما تقدم من الأحاديث يدل على أن النساء شهدن صلاة الكسوف مع 
القول الثاني: يفرق بين النساء في الخروج للصلاة: 
فمالك يرى أنه لا بأس بخروج الكبيرة دون غيرها في الكسوفا", وهو 
النائن 'قرادى في يتوقي وأثا السافعيةا"واسابلةا"! في المشيع من اذهب 
فيرون أنه يجوز للعجائز الخروج لصلاة الكسوف والمخسوفء ويكرهونه 
للشابات وذوات الحيئات» ويسن لمن أن يؤدين صلاة الكسوف في بيوتمن. 
)١(‏ كتاب الكسوفء باب: ما عرض على البي يلهٌ في صلاة الكمسوف من أمر الجنة والنار 
(؟/؟جد) :فى 
؟) ينظر: المدونة »)١55/1[(‏ المنتقى »)577/١(‏ الخرشي على خليل .)١٠١7/57(‏ 
*) ينظر: بدائع الصنائع (١/775)؛‏ وقد منع أبو حنيفة المرأة من المخروج لصلاة الكسوف مطلقًا. 


5) ينظر: الأم (55/1 5)ء المجموع (5/5 5)» مغ المحتاج ([515/1). 
ه) ينظر: المغئ (571/17).» الإنصاف (59/5 5)» الفروع .)١51/5[(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رلدكم 


وعللوا ما ذهبوا إليه بالخوف من حصول المفسدة من خروجهن. 

ويجاب عنه بأن الشرع ضبط خروج المرأة بالستر والعفاف؛ وفنمهاها عن 
التبرج والسفور. 

ومما تقدم يتبين أن الراحح سنية صلاة الكسوف في حق النساءء وحمل 
الأحاديث على إطلاقها حى يرد ما يقيدهاء وكما شركن المسلمين في العيد يوم 
الفرح؛ فإن لمن نصيب في التضرع إلى الله لكشف ما حل بالعباد عند الخسوف 
أو الكسوف. 


اف حقوق السأة في ضؤء السة النبوية 


المبحثالثالث: الزكاة والصدفة 


لا غرو أن تقرأ في هذه المسألة إعطاء الإسلام المرأة حق بذل مالحا في أوجه 
اللتبرو وا بوانت التو بن ندم جين على :الله كاك ادم الدار وهو اناا ال 
المطلق في التصرف في أموالما ويحرم على الرحل مساس ماها البتّة» وفي هذا 
الملبحث مطلبان: 

المطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة ما لها بدون إذن زوجها. 

المطلب الثاني: صدقة المرأة من بيت زوجها غير مفسدة. 


المطلب الأول: دكئع المرأة زذكاة أو صدقة ما لها بدون إذن 
ؤوجهط!" 
أمّا الزكاة فلم أحد خلانًا بينهم في أن للمرأة أن تخرج زكاة أموالحاء ولو لم 
يأذن زوجهاء واحتلفوا في عطية المرأة الراشدة من مالا بنرا كان بصلقة أو 
هبة بغير إذن زوجها على قولين: 
القول الأول: للمرأة الرشيدة التصرف في مها كله بالعبرع والمعاوضة: 
وهذا مذهب أب حنيفة» وأبي يوسف» وب والشافعي!, وابن 
)١(‏ ذكرت الزوج دون الولي؛ لاتفاق العلماء على دفع مال المرأة إليها إن تزروجتء واختلفوا فيما قبل 
زواجها؟ ينظر: المغين »)5١7/4(‏ إغاثة الطالبين ([417/9"). 


(؟) ينظر: شرح معان الآثار (07/4©)» المبسوط للسرحسي .)5١5/4(‏ 
(؟) ينظر: الأم »)5١7/(‏ إعانة الطالبين ([948/9). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها وام 


اعفار الو 0 واف الو ا عي 
واستدلوا ماديا ” 
١‏ - بقوله تعالى: «١‏ اد قإن طِبْنَّ لَكُمّ عن شَىْء مِنَهُ 


قله ود ره 


تَفسًا فكلوة ميك ريا ذا 

قال الشافعي: "فجعل ف إيتائهن ما فرض لمن من فريضة على أزواجهن 
يدفعونه إليهن دفعهم إلى غيرهم من الرحال ممن وحب له عليهم حق بوجحهه؛ 
وحل للرحال أكل ما طاب نساؤهم عنه نفساء كما حل لهم ماطاب 
الأحنبيون من أموالهم عنه نفساء وما طابوا هم لأزواجهم عنه نفسّاء لم يفرق 
بين حكمهم وحكم أزواجهم والأجنبيين... وأحل ما طبن عنه نفسًا من 
أموالهن» وحرم من أموالهن ما حرم من أموال الأجنبيين فيما ذكر"!*ا 

"4 بقوله تعالى: ط وَلَحكُمْ صف ما تَركَ زوجحم إن ليحن لَه ود‎ - ١ 

قال الشافعي: "فلم يفرق بين الزوج والمرأة في أن لكل وا- لين 
يوصي في ماله وف أن دين كل واحد منهما لازم له في مالهء فإذا كان 
هذا هكذا كان ها أن تعطي من مالحا من شاءت بغير إذن الزو ب"( البوارة بان 
)١(‏ عزاه له ابن قدامة في المغئ .)7٠0٠0/4(‏ 
)١(‏ المحلى .)01١/4(‏ 
(؟) ينظر: المغئ (0/5٠5)ء‏ المبدع (54107/4). 
(4) سورة النساء؛ئ 4. 
(ه) الأم زعا ؟). 
(1) النساءء الآية ؟١.‏ 
(0) الأم زعام ). 


ف حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


للمرأة حق التصرف في مالما بعد وفاتها دون إذن وليها ففي حياها من 
سات 0 

٠"‏ - ما أخخرجه البخماري/'!» ومسلم!"! من طريق كريب مولى ابن عباس أن 
ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها - أخبرته أنما أعتقت وليدة» ولم تستأذن 
البي يله فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه. قالت: أشعرت يا رسول الله 
أن أعتقت وليدي. قال: "أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك" واللفظ للبخاري. 

ووجه الدلالة من الحديث أن ميمونة رضي الله عنها أعتقت قبل أن تستأمر 
البي كلد فلم يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو أولى» فلو كان لا 
ينها مروف قن مزانبطا1: 

4 - ما أخرجه البخخاري؛ ومسلم!*! من طريق عطاء» عن جابر قال سمعته 
يقول: إن النبي وَل قام يوم الفطر فصلىء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم عطب 
الناس» فلما فرغ ني الله ل نزل» وأتى النساء فذكرهن» وهو يتوكأ على يد 


.)©57/4( ينظر؛ شرح معان الآثار‎ )١( 

)١(‏ كتاب الهبة» باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» 
فإذا كانت سفيهة لم يجز قال تعالى: « وَلَا تُؤْتُوأ آلسفَهَاء أُمَوَكَكُمْ 4 النساء:ه. 

(*) كتاب الزكاة» باب؛ فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشركين ([59/9) 393. 

(:) ينظر: شرح معان الآثار (57/4")» شرح ابن بطال (87/5)» الفتح (13/5١؟),‏ عمدة القارئ 
.)١ ١/1 (‏ 


(5) تقدم تخريجه ص .)١185(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ ره ؟ "/ 
بلال» وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت (أي ابن جريح) لعطاء: زكاة 
يوم الفطر؟ قال: لا» ولكن صدقة يتصدقن كاء حينئذ تلقي المرأة قفي ١‏ 
ويلقين ويلقين.. واللفظ لمسلم. 

وأخرج البخاري!''» ومسلم!'! من طريق سعيد بن خبير» عن ابن عباس 
أن البي وَل صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساءء 
ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابهال؟), 
واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ: "واستدل به على حواز صدقة المرأة من ماما من غير توققف 
على إذن زوجهاء أو على مقدار معين من ماما كالثلث افا لعفن الالكينجة 
ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله. قال القرطبي: ولا يقال 
في هذا إن أزواحهن كانوا حضورًا؛ لأن ذلك لم ينقل» ولو نقل فليس فيه تسليم 
أزواحهن لمن ذلك؛ لأن من ثبت له الحق» فالأصل بقاؤه حي يصرح بإسقاطه؛ 


)١(‏ فتخها: قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتم العظام» وقيل: هي حواتم تلبس في الرجل. وقال الأصمعي: 
خواتيم لا فصوص للا. 
ينظر: غريب الحديث للحربي (417/7 »)٠١‏ مشارق الأنوار (؟/55١)؛‏ مادة (فات خ)» شرح 
مسلم للنووي .)١77/5(‏ 

(؟) كتاب العيدين؛ باب؛ الخطبة بعد العيد ([ 5910/1 9؟) .371١‏ 

(؟) كتاب صلاة العيدين» باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ([؟505/5) 2815. 

(:) سخاها - بكسر السين» وبالخاء المعجمة - قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز» تكون من 
مسكء أو قرنفل أو غيرهما من الطيبء ليس فيه شيء من الجوهر» وجمعه سخب ككتب. 
ينظر: مشارق الأنوار (؟/03؟) مادة (إس خ ب)» شرح مسلم للنووي (181/5)» الفتح 


(٠/.عم)ء‏ هدي الساري .)١18.0(‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


و1 يفل أن القؤه عور مالالا 

ه - ما أخرجه البخاري/'!» ومسلم!"! من طريق عباد بن عبد الله عن 
أسماء رضي الله عنها قالت' قلت تيا مرسؤل الما ل قال إلا من اسيل علي 
الزبير أفأتصدق؟ قال: "تصدقي ولا توعي!؟) فيوعى عليك" واللفظ للبخاري. 

ووجه الدلالة: أن أسماء ذكرت لرسول الله ول أنه ليس لما مال إلا ما 
أدحله الزبير عليهاء قال النووي: "هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها 
بسبب نفقة وغيرها أو مما هو ملك الزبير» ولا يكره الصدقة منه» بل رضي يما 
عل عادة غالت المط لا" , 

وفي الحديث أن للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوحها حيث لم يقيد 
رسول الله وليه نفقتها بإذن الزبير زوجهاء بل حثها على النفقة مطلقاء والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


القول الثان: لا يجوز لما أن تتبرع من ماها إلا بإذن زوجها: 
ومنع طاووس!'! مطلقًا تصرفها في مالها إلا يإذن زوجهاء وعن الليث لا 


.)678/5( الفتح‎ )١( 

(؟) كتاب الحبة» باب: هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لما زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة 
(؟/15و) .ه4, 

(؟) كتاب الزكاة» باب؛ الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء .1١74 )07١+/9(‏ 

(5) لا توعي: أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة» فيشح عليك؛ وجحازي بتضييق رزقك. 
ينظر: مشارق الأنوار ([587/5؟)» لسان العرب (917/5©) مادة (و ع ى). 

(5) شرح مسلم .)١١9/90[‏ 

(5) عزاه له الحافظ في الفتح (ه/8١؟).‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لهام 


حر لاق الى و النافةا "ل بوه انلك لبن لا أن "تر فت بق توالا رياه على 


الثنلث بغير غيم ل وهي رواية ثانية عن أجمدا", 


واستدلوا مما يأني: 

دعام الرريه امن" البييذ! "واب ؤاوة'ى التمنن أ واليسان فق 
امحتبى/'!؛ والحاكم في المستدرك !"أ والبيهقي في الكبرى/" من طريق داود بن 
أبي هند وحبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله 


ل قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالا إذا ملك زوجها عصمتها" واللفظ لأبي 


. لكا وى 200 
داود. وأخرجه ابن ماجه ' في سننه من طريق المث بن الصباح عن عمرو بن 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وأعفربجة هد ف 'السيدا* لوانت قفاوي الم ا اوبات 3 


)١(‏ المصدر السابق. 

.)©8./8[( بداية المجتهد (575/9), حاشية الدسوقي‎ »)7584/١[ ينظر: المدونة‎ )١( 
.)*407/6( ينظر: المغئ (4/١٠.*)ء المبدع‎ )©( 

() (لللمعسحا) مها 

(ه) (ععو) وهم 
ا 
() (كلعه) وود 

)0 
ا ا 
/ 
/ 


.”511١ 55/1 )٠١ 


/ 
) 
) 
ا" 
/ 
) 
١‏ زععوم) اوه؟. 


لكا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


اغت ١!‏ من طريق .حسين امعلم» عن عمرو.بن شعيب» عن أبيف عن جد قال: 
لما فتح رسول الله وَللِهُ مكة قام خطيبًا فقال فِي خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا 
بإذن زوحها. واللفظ للنسائي. وهو عند أحمد مطولاً. 

وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده؛ واختلف 
العلماء في هذه الرواية على مسألتين: 


المسألة الأولى: هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟. 
لحيو عن ايز اق بو الاحفيع ا جيه كنا قال ابيع السقيافب "1 ؤ نشل 


كا جين وعلى بن :القن والفسات و لزيا "بو كقلاف وقد ا بحي نيا 


ويعقوب بن اك وأبو 00 وابن القطان!", الع اك والجناري ٠”‏ 
وغيرهم. 
المسألة الثانية: حكم الترجمة؟ 

هذه الترجمة» عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن حده؛ قد تكلم فيها بعضهم 


() (كلحم) وى 
)١(‏ مقدمة علوم الحديث .)١58(‏ 

(؟) نقل ذلك عنهم البخاري في التاريخ الكبير (457/5*) /751. 
(4) ينظر: الجرح والتعديل (59/5) +1878, 

(5) ينظر: التمهيد ([4/8 5). 

(5) ينظر: الجرح والتعديل (59/5) +178, 

(0) ينظر: هذيب الكمال ([51/55) 496. 

(8) تاريخ الثقات ([58©). 

(5) ينظر: تهذيب الكمال (5؟/؟7) 13/68. 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها . /رة55/ 
من حيث الإرسال والإنقطاع؛ فإن شعيبًا: هو ابن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

قالوا: فإن كان الضمير يرحع في الحالتين إلى عمروء فأبوه شعيب» وحده 
تابعي ليس بصحابي» وعلى هذا فهو مرسل. 

وإن كان المقصود بالترجمة: عمرًا عن أبيه شعيب» عن جد شعيب وهو 
عبد الله بن عمرو الصحابي فهو منقطع؛ لأن شعيبًا لم يلق عبد الله. 

والصواب أن الضمير يرجع إلى حد شعيب وهو أيضًا حد عمرو» فيربحع 
إلى عبدالله بن عمرو بن العاص» وقد لقيه شعيب وسمع منه. ونقل الحافظ 
الروايات ال تدل على ذلك !أ فالإستاد إذَّا متصل لا مطعن فيه وليس بمرسل 
ولا منقطع. وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد. والبخاري في التاريخ» وعلي بن 
المديئ» والدارقطئ وغيرهم. 

قال البخاري: "رأيت أحمدء وعلي بن المديي» وإسحاق بن راهويه» وأبا 
عبيدة» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد 
نار كد الهم السلموة قال البضجار ١‏ :فهرم النآسن. ا 

زقال ابق عيك الب "التمهيد؟ "وعمرو :ين .شعي ثقة إذا وت غنه اثقة 
وَإِعما دخلت أحاديثه الداخحلة من أحل رواية الضعفاء عنهه والذي يقول: إن 


روايته عن أبيه عن جده صحيفة» يقول: إِمُا ه 1 1 لكا 


.)59/8( ينظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 
,7 0178 )955/5( التاريخ الكبير‎ )١( 
لو كعم ا.‎ )©( 


حدما حقوق المَرأة في ضوء السمّنّة التبويّة 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى/'': "وأما أئمة الإسلام وجمهور 
العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده إذا صح النتقل 
تسمى ٠‏ الصحيفة الصادقة وهي ال رواها حفيدة غعرو بخ شفيب عجن أبية 
عنه) وهي من أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة الحديث يجعلها 2 درجة 
أيوب» عن نافع ل حر كد 7 
والقول العدل في حكم هذه الترجمة ما ذكره الذسي :فق لوف" اسن امن 

وقال اق البران: "ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح» بل 

5 ل 

هو من قبيل الحسن . 

ونحوه ما ذكره الحافظ في النعدا" م رركم غمرو قوية على المفكارة لكن 
حيث لا تعارض" . 

ولعل نزوها إلى رتبة الحسن بسبب الخلاف والتردد الحاصل فيها. 


)١(‏ (حدلما. 
(؟) (عاده). 

(0 ا 

(:) (مإعمم) للا. 
(ه) (على١ة).‏ 

(5 


زع 


؟) (علرى) مكل 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رلءكم 
ومن ل رشا ولف 7 

؟ - واستدلوا -أيضًا - .ما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمناك(", وابن 
ل ا ا لشن الال 0 231 

)0 5 : 
الكمال من طرق عن الليث بن سعد» عن عبد الله بن يجى رجحل من ولد 
كعب بن مالكء» عن أبيه» عن جده أن جدته خخيّرة امرأة كعب بن مالك أتنت 
رسول الله يل بحلى لها. فقالت: إن تصدقت هُذا. فال لما رسول الله وَل "لا 
يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجهاء فهل استأذنت كعبًا؟ قاالت: نعم. 
فبعك رسول الله له إلى كعب.بن :مالك زوجهاء فقال: هل أذندت لتيرة أن 
تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله ولد منها. واللفظ لابن ماجه. 

فال الترصورف العف مار ميا 


''هذا إسناد ضعيف » عبد الله بن 


قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن يحى وأبوه كلاهما مجهول قاله الحافظ 


ل 


) الى 


لك حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. 

" - ما أخرحه عبد الله بن أحمد في 000 من طريق الفضيل بن 
سليمان» عن موسى بن عقبة» عن إسحاق بن بيى بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» عن عبادة بن الصامت 1 وفيه: 'وقضى أن المرأة لا تعطي من 
مالها شيئًا إلا بإذن زوجها". 

قال الهيشمي في المحمء!"ا: "'رواه عبد الله بن أحمد» وإسحاق لم يدرك عبادة" 
فلكة وإنشادة ضعيت» القضيا م سلينان اللخري فال شافط عيد '! دوق 
للخبو جو" يرون بقعا وى ف ون لزنام ين ها ةع و صل لهال فانك 
لباك لبور ا ا 

والأحاديث قبله تشهد له. 

وأحاب اللدمهور عن حديث عمرو بن شعيب وما بعده بأحوبة متعددة: 

١‏ - أن الأحاديث الي ابتول فا امتحاب هذا القول طعوووا"ا 
حدر عمرن بن شعيب' "0 وأن اباد مسن 

١‏ - قال البيهقي في الكبرى!": " الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن 


» وقد تقدم 


() (لسربس) لكت 

.)٠5/4( )( 

(؟) التقريب (285) 0457. 
(:) المصدر السابق )١8*(‏ 895, 

(5) ينظر: تهذيب التهذيب »5١ )١715/1١(‏ جامع التحصيل )١514(‏ 717. 
(5) انظر: المغني (500/4). 

(0) ص )١917(‏ فما بعدها. 

/ 


6) (كل.ة). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها “ءلم 
الأحاديث الى مضت في الباب قبله أصح إسنادً" وسلك البيهقي رحمه الله في 
هذا الوجه الترحيح. 

* - جمع بعض العلماء بين الأحاديث بأن النهى عن إنفاقها إلا بإذنه ففى 
للتنزيه؛ فلا ينبغى أن تتصرف ف ماما إلا.كشورة زوجها أدبا واستحباباء 
وأغان إل هذا افع العاف (" اشوا" . 

وهذا الجواب قوي. والله أعلم. 

لا ثم إن ما ذهب إليه الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد: من أنه ليس لما 
أن تتصرف في مالا بزيادة على الثلث بغير عوضء لا دليل عليه:؛ والتحديد 
بذلك تحكم ليس فيه توقيف. 

5 - قاس المالكية المرأة على المريض» وقالوا: كما أنه ليس للمريض التبرع 
إلا بثلث أمواله؛ لتعلق حق الورثة بالمال» فكذلك المرأة. 

قال ابن قدامة: "وقياسهم (أي المرأة على المريض) غير صحيح لوجوه: 

أحدها: أن المرض سبب يفضي إلى وصول امال إليهم بالميراث؛ والزوجية 
نما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة» فلا يثبت الحكم .ممجردهاء 
كما الاويت للمرأة المجر غلق بز وها ولا لسائر الوراراكة ندون المركن: 

الثاني: أن تبرع المريض موقوف؛ فإن برئ من مرضه صح تبرعه» وهاهنا 
أبطلوه على كل حالء والفرع لا يزيد على أصله. 
)١(‏ ينظر: السئن الكبرى للبيهقي ([70/7). 
(؟) ينظر؛ معالم السئن .)١57/9(‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

الثالث: أن ما ذكروه منتقض بالمرأة؛ فإنها تنتفع عمال زوجهاء وتتبسط فيه 
عادة» ولا النفقة منه» وانتفاعها .ماله أكثر من انتفاعه .عالمهاء وليس لما الحججر 
عليه» وعلى أن هذا المعى ليس .مو حود 2 الأصلء ومن صحة القياس وحود 
الى اميت اللتعكر افق الأضل والفر نجي" 


الراجح: 

نا ومن هنا يتبين أن الراجحح من الأقوال القول الأول وهو حواز صدقة 
المرأة .لها من غير إذن زوجها؛ لقوة أدلته وموافقته لكتاب الله وصريح سنة 
007 ' 

اراد مطل ا اضر "لمي فإق الله تعالى افترض في القرآن والسنة الى 
أجمع أهل الإسلام عليها إجماعًا مقطوعا به متيقئًا أن على الأزواج نفقات 
الزوحات» وكسوقن؛ وإسكافن» وصدقاقن» وجعل لمن الميراث من الرحال 
كما جعله للرحال منهن» سواء بسواءء فصار بيقين من كل ذي مسكة عقل 
حق المرأة في مال زوجها واجبًّا لازمًا حلالاً يومًا بيوم وشهرًا بشهر وعامًا بعام 
وف كل ساعة» وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق لما في ماله» بخلاف منعه من 
مالحا جملة» وتحربمه عليه إلا ما طابت له نفسها به» ثم ترجو من ميراثه بعد الملوت 
كما يرجو الزوج في ميراثها ولا فرق» فإن كان ذلك موجبًا للرحل منعها من 
مكالم ذكي اللد اذ تقييين تحور معدت لد لاي 1ن اق اونا 
في ماله» وليس له في مالنها إلا التب والزحر» فيا للعجب في عكس الأحكام؛ فإن 
)١(‏ المغي .)٠00/4(‏ 


(؟) لحلل دم ددحم ا)., 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها . لره ١‏ 5/ 
لم يكن ذلك مطلقًا لها منعه من ماله وف أن يفتقر فيبطل حقها اللازم» فأبعد 
والله» وأبطل أن يكون ذلك موجبًا له منعها من مال لا حق له فيه» ولاحظ إلا 
حظ الفيل من الطيران. 

والعجب كل العجب من إطلاقهم له المنع من مالا أو من شيء منه» وهو 
لو مات جوعًا أو جهدًا أو هزالاً أو بردًا لم يقضوا له في مالها بنواة» ولا بجعلد 
يستتر به فكيف استحازوا هذا إن هذا لعحب!!. 

وتأمل رحمك الله كلام ابن حزم ترى فيه دقة فقهه» وعمق فهمه. وتدرك 
أن للمرأة أن تتصرف ف ماما إن كانت رشيدة دون إذن زوجهاء وأن لا حق 
له في منعهاء لكن مما ابتلي به رحال هذا الزمان مع قلة الدين» وفساد أهله 
التسلط على أموال النساءء وسلبها. فإنا لله وإنا إليه راحعون» وسيأت مزيد بيان 
للمسائل المالية المتعلقة بالمرأة. في ذا ل ا 


المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت 
من بت زوجها غبر مفسدة 9 


سترى في هذه المسألة أيها القارئ الكريم أن حق المرأة في التبرع ليس 
مقصورا على مالها فحسب بل يتعداه إلى مال من اختارته لتكون سكنًا له 
ويكوق: لبايا شاء وإلياف عرهن الأقوال فق المسألة: 
)١(‏ ص: (هلاه) فما بعدها. 


(؟) عنوان المسألة لفظ ترجمة للبخاري في كتاب الزكاة من صحيحه (؟/577) وعنونت يما لدققتها؛ 
واحتوائها على ثبوت الحق والأحرء فتأمل. 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


القول الأول: جواز تبرع المرأة من مال زوجها: 

يحوز للمرأة أن تتبرع من مال زوجها بها أذن فيه صراء وما لم يأذن فيه 
ول ينه عنه إذا علمت رضاه به» بشرط ألا تكون مفسدة. 

زقضك: إل عد كمف" اوويالكيا" وو اسايق" الدوور ماضن اانه 


اي وبه قال البحاري» جورت بوواب في صحيحه في كتاب الزكاة: "فداه 


أحمد 
أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد" فقيد صدق الخادم بأمر 
الصاحب» ثم بوب بعده؛ "باب أجر المرأة إذا تصدقت» أو أطعمت من بيت 
زوجها غير مفسدة" . 

قال الحافظ: "ول يقيده (أي الباب) بالأمر كما قيد الذي قبله» قيل: إنه 
فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة هما أن تتصرف في بيت زوجهاءما ليس فيه 
إفساد للرضا بذلك في الغالب» بخلاف الخادم 1 

واستدلوا مما يأني: 


دنا ريد اعبار 000 من طريق مسروق عن عائشة رضي 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي ( 57/80 »)١‏ بدائع الصنائع ([5/؟)» عمدة القارئ ([37/8؟). 

.)050/9[( الاستذكار (ه/5١١)؛ إكمال المعلم‎ .)5757/١( ينظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع .)١10/5(‏ 

() ينظر: المغي (501/5)ء المبدع (59/5"), 

(ه) الفتح (1070/0ى؟). 

(1) كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (071/5) ١17‏ من طريق 
حرير؛ عن الأعمشء عن أبي وائل» عن مسروق به. 

(0) كتاب الزكاة» باب: أحر الخازن الأمين» والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها للاءكم 


الله عنها قالت: قال رسول الله : '"إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير 
مفسدة كان لما أحرهاء ولزوجها ما كسبء وللخازن مثل ذلك" واللفظ 
للبحاري. وقد أورده البخاري في صحيحه من ثلاثة طرق» تدور على أبي وائل 
شقيق ابن سلمة» عن مسروق عنها؛ أولها شعبة» عن منصور» والأعمشء عنه 
ولم يسق نف !0 

ثانيها: حفص بن غياث» عن الأعمشن وحسدده؛ ولقظ الأفمش: "إذا 
اليك لازا تن برك ووتعيا" اليه 

الثها: جرير» عن منصور وحده. ولفظ منصور: "إذا أنفقت المرأة من 
طعام ا 

قال الحافظ: "وقد أورده الاسماعيلي من حديث شعبة ولفظه: "إذا تصدقت 
المرأة من بيت زوجها كتب لما أحرء ولزوجها مثل ذلك» وللخازن مثل ذلك لا 
ينقص كله واحد منهم فر دنا عن شيا للزوج ما اكتسبء ولا بما أنفقت 
و 


وتأمل -حفظك الله - روايات الحديث تحد رواية الأعمش" إذا أطعمت 


الصريح أو العرئي (؟/١١٠7) ٠١74‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن 
مسروق به. 

)077/5( كتاب الزكاة» باب: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة‎ )١( 
فل‎ 

(؟) المصدر السابق .)١1079(‏ 

(*) المصدر السابق ( 0" .)١‏ 


(:) الفتح (10/9ى"). 


ححدها حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
عن !ا 5 الاين غيم ع ل 
المرأة... ورواية منصور: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 0 
قال الفبو ل غونة قارع 0" لمشيو ملاعاي يتنهن انان 
بالحجاز وبغيرها من البلدان» إن رب البيت قد يأذن لأهله. وعياله» وللخادم 
ِي الإنفاق .ما يكون في البيت من طعام أو إدام» ويطلق أمرهم فيه إذا حضره 
السائل» ونزل الضيف» وحضهم رسول الله ويِهِ على لزوم هذه العادة 
وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما لم يجحف وهذا معنئى 


وقال النووي؛ "... واعلم أنه لابد للعامل وهو الخازن» وللزوجة» والمملوك 
من إذن المالك في ذلك؛ فإن لم يكن أذن أصرلدً قلا اجر لأحد من هؤلاء الداكقة) 
بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: أحدهما: 
الإذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاي: الإذن المفهوم من اطراد العرف» 
والعادة» كإعطاء السائل كسرة ونحوهما ما جرت العادة به» واطرد العرف فيه 
وعلم بالعرف رضاء الزوجء والمالك به» فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلمء 
وهذا إذا علم رضاه لا طراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في 
السماحة بذلكء والرضا به» فإن اضطرب العرف» وشك في رضاهء أو كان 
شخصًا يشح بذلكء؛ وعلم من حاله ذلك» أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها 
التصدق من ماله إلا بصريح إذنه... مع قوله كَلكِ: "إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة" فأشار كلو إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة» ونبه 


() (ملعوما). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /ر9١5/‏ 
بالطعام أيضًا على ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في 
عق كر الناس» ون تجسن الاي الا 

؟ - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها أنما جاءت البي ويْهٌ فقالت: يا ني الله ليس لي شيء إلا ما أدحصل علي 
لوو ادهل على شاع أن ارطع ها يحل علق ؟ فال د" دح اميا 
استطعتء ولا توعي فيوعي الله عليك" واللفظ لمسلم!", 

قال البؤوي: "هذا محمول. على ها أعطاها الزبير لنفسها يسبب النفقة 
وغيرهاء أو ما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه؛ بل رضي بها على عادة 
غالب الناس... وقوله لِدِ (ارضخي ما استطعت) معناه ثما يرضى به الزبير» 
وتقديره أن لك في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعضء. وكلها يرضاها 
الزور قاتسك أعافا أ يكون مسافيها اعدف تنا هن ملك ريا" , 

ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله يل حثها على النفقة وحذرها من 
الشح والإمساك؛ ولم يأمرها باستئذان الزبير لما يعرفه كَللِةُ من حاله 5ه؛ فكان 
كالاذن العام , 

#اعاها ألدريحة ابتار لكا رشك "١‏ دود وي أنس بن مالك ذفك قال: 
)١(‏ شرح مسلم .)١١8-1١/90[(‏ 
(؟) ارضخحي من الرضخ وهو العطاء اليسير» فالمعيئ: أنفقي من غير إححاف ما دمت قادرة مستطيعة» 

انظر: إكمال المعلم (53/8ه)ء النهاية ( 57/8/5؟)» مادة [ر ض خ)ء الفتح ([585/5). 
؟) تقدم تخريجه ص .)١57[(‏ 


(4؛) شرح صحيح مسلم .)١١5/0[(‏ 
(ه) كتاب الجهادء باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء )١١51//98(‏ 585؟, 
! 


*) كتاب الإمارة» باب: فضل الغزو في البحر )١51١/8/5(‏ 19517. 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
كان رسول الله يلهُ يدحل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله للِهُ فأطعمته» وجعلت تفلي 
ريق" الام وبوول تالت عزف مقلم وه ومناخ اف قاليت! اتقابيك )ينا 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من أمئ عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
يوكبوة تتم هذا الشدر ولو كا عل الكبيروا! + زوفل اللرلة على الأتزة». شك 
إسحاق - قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعليئى منهم. فادعالما 
رسول الله عد , ." الحديث واللفظ للبخاري. 

ومن الفوائد الي ذكرها شرّاح الحديث إباحة ما قدمته المرأة للضيف من 
مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرحلء وأن 
الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله/". 


القول الثاني: جواز تصدّق المرأة من مال زوجها ولو كره: 
057 0 
زوجها ولو كره وبغير إذنه غير مفسدة» وهي مأجورة بذلك» واستدل بأدلة 

أصحاب القول الأول» وا يأنِ: 


أشاا اريت الات م وشيك ا" من طريق تاهكن أن هريد 2 


)١(‏ إنما نام رسول الله يله في حجرها لأنما رضي الله عنها - كانت منه ذات محرم من قبل حالاته من 
اتا 
وانظر: تفصيل المسألة في: التمهيد »)١8/8/١(‏ شرح النووي (١/58)ءالفتح .)97/١1١[(‏ 

.)728/11( المفهم (ه/575). الفتح‎ »)١ 5/5( ينظر: التمهيد (571/1)» شرح ابن بطال‎ )١( 

(؟) كتاب البيوع» باب: قول الله تعالى (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) (7748/5) ,197٠‏ 

(8) كناب الركاق يابة ها أتفق الغبد من عال طولفة ( 1/9 1 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رداحكم 


عن البي وَل قال؛ "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها 
نصف أجحره.," واللفظ للبخاري. وف رواية للباري!'! ولفظ مسلم: "... 
قله تضبق أبجرة" . 

ووجه الدلالة من الحديث التصريح بأن ما أنفقت المرأة عن غير أمر زوجها 
فلها نصف أجره؛ وله النصف الآخر. 

وجمع الجمهور بين هذا الحديث وما تقدمه 
متعددة منها: 

١‏ - ما قاله ايوق :ل لابرد ان معدي في "براقا قوله هَلهُ: "وما 
أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" فمعناه من غير أمره الصريح 
في ذلك القدر المعين» ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره 
وذلك الإذن الذي ا ا إِمّا بالصريح وإِمّا بالعرف» ولابد من هذا 
التأويل؛ لأنه كل جعل الأحر مناصفة» وفي رواية أبي داود "فلها نصف أجحره" 
ومعلوم أا إذا أنفقت من غير إذن صريحء ولا معروف من العرف فلا أجر لما؛ 
بل عليها وزر فتعين تأويليا0ةا, 

؟ - قال الحافظ: "ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب 
الحمل على المال الذي يعطيه الرحل ف نفقة المرأة» فإذا أنفقت منه بغير علمه 


)١‏ كتاب النفقات» باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد (ه - ١1ه١؟)‏ ه04.ه, 


؟) ص (5١؟)‏ فما بعدها. 


:) تقدم نقل قول النووي ص .)7٠١8(‏ 


) 
) 
(ع) (لااعددح علما. 
/ 
(5) ينظر: إكمال المعلم (57/4 ١)ء‏ المفهم .)١57/9(‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


كان الأحر بينهما للرحل لكونه الأصل في اكتسابه» ولكونه يؤحر على ما ينفقه 
على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره» وللمرأة لكونه مسن 
النفقة الى تختص يماء ا 0 
أبي هريرة هذا قال؛ في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال؛ لا إلا من قوقاء 
والأحر بينهماء ولا يحل لما أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود: 
في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه: هذا يضعف حديث همام. (أي الحديث 
المتقدم) ومراده أنه يضعف حمله على التعميم؛ أمّا الجمع بينهما مادل عليه 
هذا الثاني ف(" , 

- واستدلوا أيضًا بما أخرجه مسلمأ"! في صحيحه من طريق عمير مولى 
أ اللحم قال: أمريي مولااي أن أقدد لحمّاء فجاءن مسكين فأطعمته منه» فعلم 
بذلك مولاي» فضربئ» فأتيت رسول الله يلي فذكرت ذلك له. فدعاهء فقال: 
"لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: "الأحر بينكما" . 

فإذا أمضى رسول الله يله تصرف الخادم في العطاءء فالزوجة من باب أولىء 
وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لما حق في مال الزوجء وها النظر 
في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق با لا يكون إسرافًا لكن عقدار العادة» وما يعلم 
أنه لا يؤلم زوجهاء فأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حكمم 
فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الزوجة» ومع ذلك أمضى رسول الله طَلل 
(1) (121/5) 1588 . قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: "صحيح موقوف" .)١1588[(‏ 


.)١9107/9[( الفتح‎ )١( 


(*) كتاب الزكاة» باب؛ ما أنفق العبد من مال مولاه .1١75 )071١1/5(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ل*“دحكم 
تصرفه» فالزوحة أولى. 

وأحاب النووي عن الحديث بأنه محمول على أنه ظن أن سيده يرضى 
بذلك القدر؛ فلم يرض؛ لكونه كان محتاجًا إليه أو لمعن آحرء فيئاب السيد على 
إخراج ماله» ويثاب العبد على نيته» فكان قول رسول الله و" الأجر بيتكما" 


رودا فنا عا مطاف لصوو" 


القول الثالث: لا تجوز صدقة المرأة من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي: 


وهذه رواية عن الإمام أحمرا". 


واستدلوا بما؛ ١‏ - أخرجه عبد الرزاق في 1 وسعيد بن منصور في 
5 اكتان 
والترمذي في ا والطبران في اا والكنامين أ" "مظعي اكير 1 


.)١51/5( ينظر: المجموع‎ )١ 

؟) ينظر: المغ ([301/5)» المبدع (8/5ه"). 
ع) على )١‏ ماكلا 

.1 707 )١ (ح/وئ‎ ): 


تع/اركة) وكا 


/ 

) 
)0( 
)( 
)0( 
(5) (عرحو) محدك,. 
00( 
4 
)0( 
) 
) 


)) (علدهة) الات 


8) زره؟ )١‏ مدحدكلء 


.ه:١ واس‎ ٠١ 


/ 
) 
) 
(كامم) وك 
) 
) 
( 
( 


)١ 5/4)‏ هئ ةا 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


والمقدسي في المخحتارةأ'! من طرق عن إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم 
الخولاني» عن أب أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله يله في حطبته عام حجة 
الوداع يقول: "لا تنفق امرأة شيا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قبل: يا 
رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالن". واللفظ للترمذي. وقال؛ 
شدي اس 

قلت: إسناده صحيح؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش لهذا الحديث عن أهل 
ذفن عا ترود رن لجنيا رشاع ننه عدك: اعخل الام كيت انرا :ام 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي". 

وأحاب الجمهور عنه بما يأنَ: 

١‏ - قالوا: إن النهي في حديث أب أمامة للكراهة فقطء والقرينة الصارفة 
إلى ذلك حديث أي هريرة» وحديث أسماء» وكراهة التنزيه لا تناقي االجوازء 
ولا تستلزم عدم التاق افوا 

؟ - وذهب بعضهم إلى أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد: 
وباحتلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك» أو كراهته له» وباختلاف 
الحال في الشيء المنفق بين أن كو عا يس عا يه وبين أن يكون له 
حطر في نفس الزوج يبخل ,مثله» وبين أن يكون ذلك رطبًا يخشى فساده إن 
() (كوى )١‏ ؛؛١ث,.‏ 

4.006 )؟48/١( المعرفة والتاريخ (547/5)» التاريخ الكبير ([53/1*) 1155, الكاشف‎ )١( 
814ه.‎ )580/1١[( قذيب التهذيب‎ 

(0) 00 ئلم). 

(؛:) ينظر: نيل الأوطار .)١77/[(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لوحكم 


تأخرء وبين أن يكون يدخر» ولا يخشى عليه الفسادا"ا, 


؟ - استدلوا -أيضًا - .ما أخرحه الطيالسي في 00 وعية اوم حيبق 
امبنند! "لم واليهقق «ق الكرق! ل ون عبد الرزى السويدا"' من طحق ين 
ليث بن أبي سليم» عن عطاءء عن ابن عمرء عن البي كلو أن امرأة أتنه فقالت: 
ما حق الزوج على امرأته؟ فقال؛ لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتتبء 
ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأحرء وعليها 
الوزر... الحديث. واللفظ للطيالسي. 
وأحاب الجمهور عن هذا الحديث بأن إسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي 
سليم قال الحافظ عنه: "صدوق اختلط جداء ول يتميز حديثه فترك"0ثا, 
- ما أخخرجه البخاري/"!, ومسلمأ" من حديث جابر الطويل في صفة 
حج رسول الله يلد وفيه أنه قال في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا" واللفظ لمسلم. 
قالوا: ولأنه تبرع مال غيره بغير إذنه فلم ير كغير الزوحة. 
)١(‏ ينظر: عمدة القارئ .)١55/8(‏ 
() (ع5م) دمو 
(ع) زمه ؟) عحى 
)١5:/:( ):‏ 545لا 
ه) حم م). 
*) التقريب(814)١77ه‏ وانظر: الكامل(15171070807/5» الميزان(7..0)5.9/5. هذيب 
التهذيب(855)54117/8. 
(0) كتاب الحج باب: الخطبة أيام مئ ([550/5) 15515. 
(8) كتاب الحج» باب: حجة البي وَل (887/5) 1718., 


١ 
١ 


ا حقوق المأ في ضوء السة البوية 

وأحاب الجمهور بأن أحاديث تبرع المرأة من بيت زوجها خاصة صحيحة: 
والخاص يقدم على العام. 

ثم إنه لا يصح قياس المرأة على غيرها؛ لأنها بحكم العادة تتصرف في مال 
زوجهاء وتتبسط فيه» وتتنصدق منه؛ الحضورها وغيبته» والإذن العرثي يقوم مقام 
الإذن الحقيقي» فصار كأنه قال لما؛ افعلي كذا. 

ومن هنا يتبين أن الراجح القول الأول؛ لقوة أدلته» ولك أن ترى عدالة 
الإسلام» وضمانه لحقوق المرأة» فيجعل لها حق التصرف الكامل في ماما بالتبرع 
والهبة» ويشرع لها أيضًا أن تتصدق من بيت زوجها غير مفسدة, إن علمت أنه 
لا يكره ذلكء في حين أنه لا يشرع للرحل التصرف ولو في الحقير من ملهها 
بدون إذفاء ذلك أن الإسلام دين الإنسانية والتكافل يربى كل فرد من أفراده 
على القدرة على اتخاذ القرار إن لم يكن فيه مفسدة» ويجعل القرار النافع سببا 
للشراكة في الأحرء ويقنن السلطة المركزية على كل صغير وكبير» فلا تنتظر 
المرأة رجوع زوجها حى تستأذنه في إطعام فقير يدق باهاء أو سد رمق مسكين 
يسألهاء أو إطعام ضيف يحل في دارهاء بل يحثها على النفقة بغير إفساد» ويضمن 
لها الأحر على سخاوة النفس وكرم الطبع» فلله الحمد والمنة. 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ركم 


المبحث الرابع: حق المرأة في المبادرة إلى فضاء رمضان 


من المعلوم أن الله كتب الحيض على بنات آدم؛ وأمرهن سبحانه بالفطر حال 
الحيض» وقضاء ما أفطرن من رمضان في الطهر» وقد تعتري المرأة أمورٌ يشرع هما 
الفطر غير الحيض كالمرض والسفرء فإن لم تكن ذات زوج لم يكن لوليها منعها 
من قضاء رمضانء واحتلفوا في الزوجة الي زوجها حاضره لثبوت حقه في 
الاستمتاع يماء والصيام بمنعه من ذلك فهل لما أن تقضي بغير إذنه على مايأي: 
القول الأول: ليس لما قضاء رمضان إلا بإذنه ما لم يضق الوقت: 

إذا كان على المرأة أيام من رمضان فليس لما أن تقضيها إلا بإذن 
زوجهاء ما لم يضق وقت القضاء بأن لم ييق من شعبان إلا .عقدار ما 
عليها من رمضان» هذا ما ذهب إليه الشافعية في الصحيح من 
القعد ا روعو مؤسن: الا 

واستدلوا مما يأني: 

5 اننا أحريفه التحارئ !"ومسل !"! من تحديت أي سلمة قال معت عافغة 
رضي الله عنها تقول: كان يكون على علي الصوم من رمضانء فما أستطيع أن أقضي إلا 
في شعبان. قال ييى بن سعيد: الشغل من البي له أو بالبي َل. 

.)489/+( مغ المحتاج‎ »)١57/18( ينظر: المجموع‎ )١ 


؟) ينظر: المغئ (505/10)ء المبدع ([77/9). 
*) كتاب الصوم؛ باب: م يقضى قضاء رمضان (5895/5) 18595. 


١ 
١ 


:) كتاب الصومء باب: قضاء رمضان في شعبان (؟605/5) .1١45‏ 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

قال العيئ: " فيه أن حق الزوج من العشرة والخدمة يتقدم على سائر 
الحقوق ما م 
كما سبقت بذلك 0 قال 5007 ا ل ل مك ان 
أنه يلو كان يقسم لنسائه فيعدل» وكان يدنو من المرأة في غير نوشَّها فيقبل 
ويلمس من غير جماع» فليس في شغلها بشيء من ذلك ما بمنع الصوء"٠""‏ 

؟ - قالوا ليس للمرأة أن تمنع زوجها حقه الذي هو على الفور مما ليس 
على الفورا"ا 
القول الثان: لها أن تقضى رمضان دون إذنه: 

إذا كان على المرأة أيام من رمضان فلها أن تقضيها دون أن تستأذن 
زوجهاء ل ا ال 0 لم يضق» هذا ما 
ذهب الو والمالكيدا»ا 

واستدلوا مما بأ 

اعبن ا عن البعاي ا وكا "قو ارق نقد ننه فين أن 
)١(‏ عمدة القارئ .)١5١/9[(‏ 
)0 ا 
(؟) ينظر: المجموع »)557/١(‏ المغن (105/19). 
(:) ينظر: حاشية ابن عابدين (590/5). 
(ه) ينظر: المنتقى (517/7): مواهب الحليل (؟/5 55). 
) 
) 


*) كتاب الصوم, باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (ه/995١)‏ 5855. 
)٠‏ كتاب الزكاة» باب: ما أنفق العبد من مولاه (1/5١/ا) .1١75‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لذاكم 


هريرة» عن البى يل قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". 


ونكت مس 2 5 00000 : 
هريرة مرفوعا: لا تصوم المرأة يوما من غير شهر ردمضان وزوجحها شاهد 


وأخرجه ابن خزعة في صحيحه 


لاذه 

قال ابن خزيعة: "قوله ولد من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول إن 
الأمر إذا كان لعلة فم كانت العلة قائمة» والأمر قائم فالأمر قائم» والبي كَل 
ما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجهاء إذ صوم رمضان وااأحب 
عليهاء كان كل صوم واحب مثله» جائز أن تصوم بغير إذن زوجها"!". 

ووجه دلالة لددية أذ متيو المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لما 
أن تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعا. 

؟ - أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا 
باحتيارها؛ لأن لها حقا في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها. 

“ - أنه صوم لزمها بالشرع كصوم رمضان فلا إذن لأحد فيه. 

والذي يظهر أن القول الثاني أقوى وهو أنه ليس للزوج أن ينع زوجته من 
المبادرة إلى قضاء رمضانء» وذلك لما يلي: 

١‏ +اأن خلدية: عائشة الذي استدل بيه أهل القؤل: الأول'لا يدل غلى أن 'له 
منعها؛ لأنها لم تنقل أن البي كلِعٌ أمرها بذلك» فيكون هذا العمل من جانبها 
فقط تأدبًا مع رسول الله يد على التسليم بأن الزيادة الى في آخر الحديث من 


() (عروحم) محدتى 
)20 المصدر السابق. 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
00 علمًا بأن الراحح أن الزيادة مدرحة من قول بحيى بن سعيد» ولأن البي 
يو مات عن تسع زوجات ومعلوم أنه كان يقسم بينهن فما المانع أن تصوم إذا 
كان رسول الله عله عدن غيرها. 

؟ -أن الحديث الذي استدل به أهل القول الثاني يدل على أها تستأذنه في 
النفل» أما الفرض فهو واحب بأصل الشرع فلا يستأذن فيه أحد. 

ومن هنا يتبين أنه ليس للرحل إذن في قضاء المرأة فرضها سواء 
بادرت بالقضاء على الراحح» أو تأخحرت حى ضاق الوقتء وهذا حق 
وهبها الله إيّاه. 


.)51/8[( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها راككم 


المبحث الخامس : الاعتكاف 


ويعطي الإسلام المرأة حقا في لزوم المسجد للطاعة كحق الرحل» وقد اتفق 
أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه لا يحق للزوجة أن تعتكف إلا بإذن 
زوجها؛ فإن أذن لها في الاعتكاف نفلاً جاز له أن يأمرها 5 
إذا أراد وإليه ذهب لقني ل وأحمرا 1 وقالت الوا" نا لي 
واحتلفوا في المكان الذي يصح فيه الاعتكاف في حق المرأة: 
القول الأول: لا يصح أن تعتكف المرأة إلا في المسجد: 
هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو مذهب لا والتفان 
4 
والحنابلة' '". 
واستدلوا مما يأيَ: 
1“ اقوله تعال! ووأشق عقون ل المتلجو »!" بوللزاد به« اوضع للحن 
)١(‏ ينظر: شرح السنة [994/5). المجموع ([477/5). 
)١(‏ ينظر: المغين »)5١07/+(‏ الفروع .)١49/9(‏ 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع »)١٠١8/57[(‏ تحفة الفقهاء (105/5"). 
(:) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب »)3١ 4/١(‏ التاج والإكليل (؟/451). 
(ه) ينظر: المنتقى (85/5)» الخرشي على خليل (717/9؟). 
(5) ينظر: المجموع (578/5)» حلية العلماء .)١81/9[(‏ 
(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (95)» المغئ »)١85/*[(‏ الإنصاف (5515/8). 
(8) البقرة؛ .١81/‏ 


اليك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


بنيت للصلاة فيهاء وموضع صلاها في بيتها ليس بممسجد؛ لأنه لم يبن 
للصلاة فيده., 
-ما أخرجه البخاري(", وفبول "اسن زيف عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان البي وَلِةُ يعتتكف ف العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب له 
عباء فيضن لضي 2 يدخله فاسعالانتك: حقصه عائق "١:‏ أن تشرب ممحاء 
فأذنت لماء فغيروت كفباءة فلما'رأته ريمن »يدت حصي :هنيع خفباء لخر فلمنا 
أصبح البي كَل رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر. فقال البي يلِةُ: آلبر 
وكا بمن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من شوال. 
الكل شار 
وفيه أن أزواج البي ولو استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن» ولو 
لم يكن موضعًا لاعتكافهن لما أذن فيه» ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل 
قال الحافظ: " وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لما أن 
تجعل لما ما يسترهاء ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على 
القولتة 1١‏ (ه) 
)١(‏ كتاب الاعتكاف» باب: اعتكاف النساء (؟/ره ١/ا) .١974‏ 
(؟) كتاب الاعتكاف» باب: م يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه (881/5) .1١177‏ 
(؟) قال الحافظ في الفتح (7/4؟): "في رواية الأوزاعي المذكورة: "فاستأذنته عائشة فأذن لمماء 
وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لما ففعلت". 
(:) ثُرون: بضم أوله أي: تظنون. فينظر: الفتح (175/4؟). 
(ه) الفتح (0707/5؟). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها 7 
55 0 0 )0 )0 3 عده أ ١‏ للك . 
؟ - ما أخرجه البخاري”''» ومسلم''' من حديث عائشة أن البي كله كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حي توفاه الله عز وجلء ثم اعتكف أزواجه 
من بعده. واللفظ لمسلم. 
ووجه الدلالة: أن اشتراط المسجد للاعتكاف لم ينسخ؛ ولذا اعتكفت 
أمهات المؤمنين بعده يل فيه ونقل ذلك إلينال". 
” - أن الاعتكاف قربة يشترط لما المسجد في حق الرحل» فيشترط في حق 
المرأة كالطواف/كا, 
5 - إن مسجد بيت المرأة يجوز لها اللبث فيه مع النابة والحيض كسائر 
(ه) 
المواضع : 
القول الثان: تعتكف المرأة في مسجد بيتها: 
تعتكف المرأة في مسجد بيتها وهو المكان الذي خحصصته لصلاتا في بيتهاء 
فإن اعتكفت في مسجد الحىّ جاز مع الكراهة» هذا ما ذهب إليه مر 
والشافعى في الفا" بل في رواية عن الإمام أبي حنفية أنه ليس لما أن تعتكف 
كتاب الاعتكافء باب: الاعتكاف في العشر الأواحر... (1/5/) 1977. 
كتاب الاعتكاف» باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (869.0/9) .1١177‏ 
ينظر: الفتح »)١077/5(‏ عمدة القارئ »)١47/11(‏ عون المعبود ([317/10). 
ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب »)5١7/١(‏ المغيني .)١30/9[(‏ 
5) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/7١؟).‏ 


") ينظر: المبسوط »)١١59/9(‏ شرح فتح القدير (؟595/5). 
) ينظر: المجموع ([478/5). 


هقد حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
الاق مسد برفينا وأعضازها الطيطارني 1 , 

واقدلوا عا ياف : 

أن مسجد بيت المرأة له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأنه له 
حكم المسجد في حقها في حق الصلاة» بل صلاتا في بينها أفضلء فكذا 


الاعتكا ف[ , 
وأحيب عن هذا الدليل بأن العبادة لا تعرف قياسّاء وإغنهاتعرف نص 
6 
وتوقيفا . 


والراحح قول الجمهور لقوة أدلته؛ ولأنه لم يعرف أن نساء الني وَل أو 
نساء الصحابة كن يعتكفن في البيوت» ولو كان مشروعا ما تركنه. ومن هنا 
يتبين أن للمرأة حق في لزوم المسجد للعبادة والطاعة كحق الرجلء إذا أذن للها 
وليهاء ولم تضيق ا لمسجد على ١‏ لمصلين. 


)0 مختصر الطحاوي (8ه). 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع .)١١7/57[(‏ 
(؟) ينظر؛ رؤوس المسائل ([575). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رهككم 


المبحثالسادس: الحح 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حج الفريضة. 
المطلب الثاني: تعجل الدفع من مزدلفة. 


المطلب الأول: حج الفريضة 

توطئة: 

لقد فرض الرب جل وعلا على عباده فريضة الحج مرة في العمر على 
الرحال والنساء» قال تعللى: 7 بجر : 
صَاِرِيَأَد يدت من عل ف ص4 ' وقوله ' ( وَلّهِ على آلئّاس حِجٌ آلْبَيتِ مَنِ 
َسَعَطَاع إِلَيَهِ سَبِيلٌ 4!". 

فالمرأة في فرض الحج كالرجل على السواءء بل جعل جهاد النساء احج 
والعمرة» أخرج النضنا ب اكابيي حديك 'غايضة أف]"قالك: يا سول الله تيرق 
الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال "لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور" 
وأخر !“ا من طريق عائشة بنت طلحة» عن عائشة عن الي وَل سأله نساوه 
عن الجهاد. فقال: "نعم الجهاد الحج" وعلنه بات" البشازيئ:ق كنات اللجناد 
)١‏ الحج: 7307. 
؟) آل عمران؛ /51. 


*) كتاب الجهاد» باب: فضل الحج المبرور ([557/5) 55/8 .١‏ 
:) كتاب الجهادء باب: جهاد النساء (8/ )١ ١8‏ .٠0/9؟,‏ 


١ 


ككدنا حقوق الْمَرأة في ضؤاء المننّة التَبُويّة 

ل لل : )00 ١‏ )00 
0 وابن ماجه 2 الوا بإسناد مصحجيع من 
طريق عائشة اضة اده غره قاتشه قالك: قلت يا رسول الله فلك التحساء 
جهاد؟ قال؛ "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" . 

فجعل رسول الله وَلهٌ أفضل الجهاد في حق النساء الحج؛ لأن المرأة مأمورة 
بالابتعاد عن مخالطة الأجانب ما استطاعت» ويتحقق لها هذا في المبقية اكتسو 
ون ابدهاد ا" ولاق الم أيعتاامق شاهدة النشسن بالك سن ااهو 1" . 
واختلف العلماء في بعض المسائل ال تتعلق بحج المرأة» وسأورد منها ما ارتأيته 
من حقوقها. 

إن كان الحج نفلا لم يختلف العلماء على أن المرأة لا تحرم إلا بإذن 
الزوجء فإن أحرمت بغير إذنه» حاز له تحليلها إذا أراد ذلك» وقد حكي الإجماع 

أمّا إذا كانالحج فرضاء ففي حكم منع الزوجزوجته من الإحرام قولان: 


١ 
١ 
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) 
00 
) (حه”() لحده؟,. 
:) (ك/حردة) حموت 
ه) ينظر: شرح ابن بطال »)١١7/5[(‏ الفتح ([77/7). 
؟) ينظر؛ عمدة القارئ .)١/9(‏ 
) حكاه ابن المنذر في الإجماع .)١5[(‏ 
وانظر: الكافي لابن عبد البر .)517/1١(‏ المجموع (/37). المغينٍ (577/9)؛ حاشية ابن 
عابدين (55/5:). 


١ 
١ 
١ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها راككم 


القول الأول: ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب: 

ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت 
فروك :الريك 0133 ييا له ليد "مر طول والفاسة يق نيول 
مرجوحأ"» وابن حزءأ*أ» وللمالكية قولان مبناهما على القول بفورية الحج) 
فقال بعضهم: الحج واحب على الفور اختاره القاضي عبد الويفات كا وبناء 
على ذلك فليس للزوج منعها. 

وقال يعضهم: للع :واتحب غلى التراحى اعمارة القرطق "١‏ وغل مسنذا 
القول ففي حكم منعها حلاف على قولين: أحدهما ليس له منعها. 

واستدلوا .ما يأني: 

عا قلق الصحيطر ١١‏ "من ديت ابن غمروطتي الله عحدهها أن 
تسوك الل كله قال ؟ "اذ فيهوا إعاف الله سس اج الله . 

قالوا فإذا لم تمنع من المسجد للصلاة» فلا تمنع من قصدها الحرم للحج. 

وأحيب عن الحديث بأنه محمول على أنه ففهي تنزيه أو على غير 
المتزوجات؛ لأن غير المتزوجات ادلم يتعلق يمن حق على الفور» وذلك كالببنست 
)١(‏ ينظر: المبسوط .)١١7/4(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار ([455/5). 
(؟) ينظر: المغن ([/80ه)ء الإنصاف (595/8). 
(؟) ينظر: الأم (107/5١)ء‏ هاية المحتاج ([258/5). 


) ين 

5) ينظر؛ المحلى (40//7). 

ه) ينظر: الإشراف .)5١1/١[(‏ 
( 

(١ 


5) ينظر: تفسير القرطبي ([5/4 .)١١‏ 


) 
/ 
) 
(؟) ص (١ه٠١).‏ 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


0-7 وهاه وان ته تعرس ونين ان الله اللا" 
- أن الحج واجحب وليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من 
الصلاة والصيام. 
وأحاب الشافعية بأن مدة الحج طويلة بخلاف الصوم والصلاة. 


القول الثاي: للزوج أن بمنع زوجته من الخروج للحج الواجب: 

هذا ما ذهب إليه الشافعية في أصح القولين!'!ء والقول الثاني لبعض 
المالكيةل؟ا الذين ذهبوا إلى أن الحج واحب على التراخي 

واستدلوا مما يأنَ: 

١‏ - ما أخرجه 0 وف الاك والدراقط في الست لكا 
وابن عدي في الكاملأ"اء والبيهقي في الكبرى!'/ من طرق عن حسان بن 
إبراهيم» عن إبراهيم بن الصائغ» عن نافع» عن ابن عمر عن رسول الله كد في 
امرأة لحا زوجء وما مال» ولا يأذن لا في الحج ليس نا أن طسق إل تناذن 
زوجها. واللفظ للدراقطي. 


.)580/8( ينظر: المجموع‎ )١ 

؟) ينظر؛ المصدر السابق» مغي المحتاج .)577/1١[(‏ 

*) ينظر: القوانين الفقهية »)١5(‏ منح الحليل .)١57/5(‏ 
:) (كوئم) ١له.‏ 

ه) (4/و؟) 54 :1. 
؟) لللإعوااى 


/) العم كنمف 


١ 
()( 
(0 
(0) 
)م‎ 


)١‏ (ه/:؟5) 5.5و 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها لذككم 


قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان. وكذا قال ابن عدي. 

قال الهيئمي في يوناث "رواه الطبران في الصغير والأوسطء 
ورجاله ثقات" . 

ورمز السيوطي إلى حسنه في الجامع الصغيرا'أ» ونقله الحافظ في الفتحا"ا 
وسكت عنه. 

قلت: في إسناده حسان بن إبراهيم الكرمان» قال عنه ابن عدي: "ولحسان 
شيء من الأصناف» وله حديث كثير» وقد حدث بإفرادات كثيرة عن أبان بن 
تغلب» وأيضًا عن إبراهيم الصائغ... وعن سائر الشيوخ فلم أحد له أنكر نما 
ذكرته من هذه الأحاديث» وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في 
الشيء. وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا أو متنّاء وإفهاهو 
وهم منه» وهو عندي لا بأس به"/*) وقال عنه الحافظ في التقريب!*!: "صدوق 
يخطى" وقد عد ابن عدي هذا الحديث من مناكيره» وضعف الحديث الألباني 
اسع ات ال 

١‏ - وذكر أصحاب هذا القول أن حق الزوج على الفور» والحج على 
التراخعي فقدم ما كان على الفور» كما تقدم العدة على الحج باعللا 


ا حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 

وأحاب الجمهور بأن حق الزوج مستمر على الدوام فلو ملك منعها في هذا 
العام لملكه في كل عام» فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام بخلاف العدة 
فإنها لا تستم!", 

والذي يترحح القول الأول» وهو أن للزوجة أن تحج الفرض بدون إذن 
الزوج إذا توفرت الشروط؛ لأن القول .منع الزوج زوجته من أداء فرض الحج 
يفضي إلى ترك الحج في كثير من الأحوال» وهنا تلحظ أن بعض الأزواج 
يتعسف في استخدام قوامته» ويفهمها فهمًا مقلوبًا؛ لتعطيل المرأة المسلمة عن 
أداء فرائضها بحجة وجوب السمع والطاعة له ولو علم الدليل» وأراد الله به 
خيرًا وفقهه في الدين ما أقدم على ما أقدم عليه» ولأحجم عن كثير ما هو بين 
يديه فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


المطلب الثاني: تعجل الدئع من مزدلفة 


لعلك لحظت أيْها الكريم أثناء البحث أن الإسلام يمحرص دائمًا على 
التخفيف عن المرأة في كثير من الأحكام مراعيًا في ذلك طبيعة خحلقتهاء وما 
حبلت عليه من ضعفء وأنوثة يهيّئنها إلى أداء وظيفتها في الحياة الي ترتبط 
يمنزا ومقرهاء كما نلحظ حرص الإسلام على الحفاظ على المرأة» وإبعادها 
عن مزاحمة الرجال؛ ومن هذا المنطلق لا تتعحب حين لا تقف على حلاف ف 
أن للمرأة أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر» ولا يشترط أن تكون 
مريضة بل لها ذلك وإن لم يكن بها علة حى تتمكن من السير إلى مئ ورمي 


.)581/8[( ينظر: المغئ‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها رتككم 


الى :قو ور اهاري ا ألم 

ولأهل العلم أدلة من السنة النبوية» منها: 

١-ما‏ أخر جه الفنا اا 000 من حديث ابن عباس رضي 
اله عنهما قال:"أنا ممن قدّم البي وَل ليلة مزدلفة في ضعفة أهله" واللفظ 
للبحاري. 
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؟ - ما أخرجه البخاري!*» ومسلم!*! من طريق عبد الله مولى أسماء» عن 
أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة,. ثم قالت: 
يا ببئ هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة. ثم قالت: هل غاب القمر؟ 
قلت نعم. قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضينا حئ رمت الجمرة ثم رجعت؛ 
فصلت الصبح في منزلها. فقلت لما: يا هنتاهأ"! ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: 


ابن إن :رس و لل يله أذن لط "ار واللفعل للتضتارض: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)١554/5[(‏ المغنٍ (55/9؟)ء المجموع (8/١5١).ء‏ المبدع (07/9؟)» شرح 
فتح القدير (4/0/17)» حاشية ابن عابدين (؟/507)» حواشي الشرواني .)١١7/5(‏ 

(؟) كتاب الحج, باب: من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة» ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 
لمحا موه 

(؟) كتاب الحج» باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مئ في أواخر 
اللياي قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حت يصلوا الصبح عزدلفة (141/5) 591؟1, 

5) رقم الحديث .)١594(‏ 

ه) رقم الحديث .)١591[(‏ 

*) أي: يا هذه. ينظر مشارق الأنوار (171/5؟)» الفتح (57/8/9). 

)١‏ و"الظعن" بضم الظاء المعجمء جمع ظعينة» وهي المرأة في المودج ثمأطلق بعد علىالمرأة مطلقًا. ينظر: 
النهاية )١51/(‏ مادة (ظ عن)» شرح النووي على مسلم([ ١/9‏ 5)» الفتح (+/0717). 


١ 


الف حقوق المأ في ضؤء السّة البوية 

#اغدها أخرينة البقاري! ومين "عن طاريق اللتاينيء قن غاففة نا 
قالت: استأذنت سودة رسول الله ويه ليلة المزدلفة تدفع قبله» وقبل حطمة 
الناس !"أ وكانت امرأة ثبطة» يقول القاسم؛ والثبطة الثقيلة: قال: فأذن لماء 
فخرحت قبل دفعه» وحبسنا حين أصبحنا فدفعنا بدفعه؛ ولأن أكون استأذنت 
رسول الله وله كما استأذنته سودة» فأكون أدفع بإذنه» أحب إلي من مفروح به" 
واللفظ لمسلم. 

#أخلم اخ عه ميك "من فلريق ,منان ننم شرك أنه دخل على أم حبيبة 
فأخبرته أن البي ولد بعث بها من جمع بليل. 


.)١595[( رقم الحديث‎ )١( 
,)١١9.( (؟) رقم الحديث‎ 
(؟) الحطمة: بفتح الحاء» وسكون الطاء. الزحمة,‎ 
,)590/+( مادة (ح ط م)ء الفتح‎ )4 ٠7/1١ [( ينظر: النهاية‎ 
.1797 )950/5[ كتاب الحج؛ باب: استحباب تقددم دفع الضعفة من النساء وغيرهن...‎ ):[ 


العصل الثالن 


حق المرأة في الهجرة 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة رككم 


الفصل الثالت: حق المرأة في الهجرة 

إذا ضاق على المسلم داره» وتضايق من جاره» ولحقه أذى أهله وحلانه. 
وما استطاع أن يعبد ربه في وطنه» شرع الله له الحجرة ببدنه من أرض الكفار 
إلى أرض يعبد فيها ربه» ويقيم شرائع دينه» ويفر بنفسه من الفتنة» ووعله الله 
على ذلك كبير الأحر» وعظيم القدر» والمرأة في شأن المحجرة كال رحل؛ 
فللمسلمة أن تفر بدينهاء وأن تقي نفسها الفتنة» وأن تظهر شرائع ما تقره 
وتعتقده» ولن تنقطع ال هجرة حى تنقطع التوبة» ولن تنقطع التوبة حك تطلع 
الشمس من مغربما. 
تعريف الهجرة لغة واصطلاحاً: 

الهجرة لغة: الاسم من الجر ضد الوصلء وقد هجره هجرًا وهجرانا ثم 
غلب على الخروج من أرض إلى أرض/". 

وفي الاصطلاح: الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام!". 
والمهجرة هجرتات: 

١‏ - هجرة بالجسم من بلد إلى بلد» وهذه هي المقصودة هنا. 

١‏ - وهجرة بالقلب إلى الله ورسوله» وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لحاء 


ولذا صح 2 الحديث الذي أخر جه البتخحاري 2 تتفي البضية نايك 


)١(‏ ينظر: النهاية (ه/47؟)» لسان العرب (5.0/5؟) مادة (ه ج ر). 
)١(‏ ينظر: المغئ »)١87/9(‏ حواشي الشرواني (559/9)» زاد المهاجر .)١7(‏ 
(*) كتاب:الإعان» ياب المسلم من سلم المسلمون من لساته ويدة (18/9) 1 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


ّ 5[ 42 7 15 ,3 1 زا 
عبد الله بن عمرو مرفوعا وفيه؛ والمهاحر من هجر ما كى الله عنه . 


وقد ذكر العلماء أن المسلم المقيم في بلد لم يفتحه المسلمون أحد ثلاثة: 
الأول: من تحب عليه» وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه» ولا يمحكنه 
إقامة واحباته مع المقام بين ااي لقوله تعللى: ( إِنَّ الْذِينَ تَوَفنِهُمْ لْمَلَتِكَهُ 
ظالق: اطي قَالوأ كع قَانُوا كنا مُسَحَضْعَفِينَ في الأرض قا أل تن أنعن 
لَه واسعَةٌ فََاجِرُوأ فيا َأوْلَتِيكَ مول 0 تاق نيط ' '' وهذا وعيد 
شديد يدل على الوجحوبء ولأن القيام بواحب دينه واحب على من قدر عليه 
والمهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الثاني: قادر» لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واحباته في بلد الكفارء 
فمستحبة» لتكثير المسلمين» ومعونتهم؛ وجهاد الكفار» والأمن من غدرهم 
والراحة من رؤية المنكر بينهم 

الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره» فتجوز له الإقامة» فإن حمل 
على نفسه وتكلف روج منها أحر؛ لقوله تعالى: ( إلا الْمُسَتَضْعَفِينَ مرت 
لرّجَالٍ وَآليِسَاءِ وآلْودان لا يَسْتَطِعُونَ جيل عر نودي وار 


مهو ىه ع( 
وكارب أله عقا فر | 014 ا واغري اللسارق من حديث 


)١(‏ ينظر تفصيل هذه المهجرة في زاد المهاحر لابن القيم. 

(؟) النساء: 517. 

(؟) النساء: 58 - 49. وانظر؛ المغي [557/9)» روضة الطالبين »)587/٠١(‏ الفتح ))١50/5[‏ 
عمدة القارئ .)860/١5(‏ 

(4) كتاب التفسى باب: ج إل آلمُسعَضْعَهنَ مرب الزجَال انسار اولان لايسطيوت جم وكايقدُونَ 
سَبيلاً » )١51075/4(‏ 4871. 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة ركم 


ابن عباس رضي الله عنهما: ( إلا آلَمُسَتَضَعَفِينَ 4 قال: كانت أمي ممن عذر الله. 

تأ نوأنا هنا أخرجه البيغ ا" 0 وو ممننوية نت هحاس أن 
رسول الله وليه قال: "لا هجرة بعد الفتح" أي: فتح مكة, واللفظ للبخاري. 

قال النووي: "قال العلماء: المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى 
يوم القيامة وفي تأويل هذا الحديث قولان: 

أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة, لأنها صارت دار إسلام» وإِنما تكون 
المجرة مق دار لكرب» وهذًا يضمن معتحرة لرسول الله يل بأمسا تيقسى دآن 
الإسلام» ولا يتصور منها المهجرة. 

والثاني: معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح كما قال الله 
تعالى: « لا يَمّوى مدكم من أنقق من قل الققح وَقسِل ©'"". 

والمرأة لا تحب عليها المحجرة؛ لأنها من المستضعفين كما نصت على ذلك 
الآية؛ وإن هاجحرت أجرت كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه لأماء بنت 
معنتو :ذلك افبعار جخفية قا بو ةدساف لداقلية كانقت لوانت فا 
المؤمنين يفرون بدينهم بائعين أوطانهم وأهليهم لله ورسوله وَل وبين حاضر 
ترى فيه أبناء ملتنا يتخلون عن كثير من شعائر الله وهم ممكنون من الإتيان يماء 
بل ويُدّعون إليها؛ وما ذاك إلا من استحواذ الشيطان عليهم, والهزيمة النفسية 
)١(‏ كتاب الجهاد باب: فضل الجهاد والسير (8//ه7١٠١)‏ 551501, 
(؟) كتاب الإمارة» باب؛ المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معيئ لا هجرة بعد 


.١8 07 )١ 580//8[( الفتح‎ 
.٠١ الحديد:‎ )( 


(؛) شرح صحيح مسلم .)١١+/9[(‏ 


0ك حقوق الْمَرأة في ضؤاء المننّة التَبُويّة 
المصابين ؟ بحاء لله وإنا إليه راجعون. 


0000 

١‏ - أخخرج الحميدي في المسندأ'أء وسعيد بن منصور في سننه!"أ» والترمذي 
في السننأ"ء وأبو يعلى في المسندأ“!» والطبري في التفسيرا*» والطبراني في 
الكبيرأ'!» والحاكم في المستدرك"! من طرق عن عمرو بن دينار» عن سلمة بن أبي 
سلمة رجحل من ولد أم سلمة» عن أم سلمة رضي الله عنها أكما قالت: يا رسول الله 
لا أسمع الله ذكر النساء في المجرة بشيء فأنزل ارول « فَآسَتَجَابَ ب لَهُمَ 
وله أ لاعن تل غيل :تك رن ذثر أز أ فكع فل تعد عاذ 
واللفظ للترمذي. 

قال الحاكم: بعض هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولح يخرجاه. 

تلك رق اتناده لمان أن ملك 1 مرت 1ه السار يه وين تمق 
السنن إلا هذا الحديث عن الترمذي» ولم يسمه بل قال "عن رجل من ولد أم 


سلمة" وسماه الحاكم» ولح يذكره المزي لا في الأسماء ولا في الللهمات» قال 
)4 01لم,. 
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ع) زو/بسة) مدال 
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/ ل عمران: ه١.‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة لفككم 
ا ا ل 6 ا 
تابعه ماهد كما أخرج الطبري! 0 عن أمسلمة بره 

ل و ام ا 

+ و الود البحاري | من طريق عروة بن الزبير» أنه ممع مروان 
والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما - يخبران عن أصحاب رسول الله كَل قال: 
لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذء كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النني 
يل: أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وحليت بيننا 
وبينه. فكره المؤمنون ذلكء وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه البي وَل 
على ذلكء فرد يومئذ أبا حندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من 
الرحال إلا رده في تلك المدة» وإن كان مسلماء وجاء المؤمنات مهاجرات» 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يل يومئذ 
وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون البي كَل أن يرجعها إليهم, فلم يرجعها إليهم نا 
أنزل الله فيهن: « يَتَأجا آلّذِينَ مَامَبَُا إِذَا جَآءَكُمْ آلْمُؤْيتُ اف ا 
غلم يمون 4 إلى قوله: ج ولا هُمْصلونَ ُنّ !*! قال عروة: فأخبرتي عائشة 


أن رسول الله يلكِ كان يمتحنهن يذه الآية < يجا الَّذِينَ ءَامَيُوَأ إذّا جَآءَكُمُ 


.)١5/5( )؛٠0( التقريب‎ )١( 

(؟) التفسير (5/4١؟).‏ 

(؟) صحيح جامع الترمذي (ه//910؟) 8.078, 

(4:) كتاب الشروطء باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (؟//951) 55514, 
١‏ 


) الممتحنة 


كنا حُقوق المَرأة في ضوء السمنة النبّويّة 
لْمُؤَْتُ مجرت فَمْتَحِنُوهيٌ آل 0 يمون ٠‏ كن تريس 2 
تََحِعُوميٌ إل الْكَُار ل 2 لا ه: تلو هن 0 فقوا وك 
000 تَيكحوهنٌ دآ ا حوره وَلَا تمْسِكُوأ بء بِعِصَم الْكَوَافِرٍ 
وَسَعَلُوأ مآ أنفق وَلَيَسَعَلُوأْ مآ أنقةٌ هوا دَلَكُمَ كز كد َك بيك لاع تك 
قال عروة: قالت عائشة 3: فمن أقر يمذا الشرط منهن قال لما رسول الله عله " 
بايعتك" كلامًا يكلمها به» والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» وما 
بايعهن إلا بقوله. 

قال الحافظ: "ووقع في بعض طرقه: " ألا بتاك سا رجيصس الورووتت؟" 
فمفهومه أن النساء 000 وعلى هذا يكون ترك رد النساء إلى أهل مكة 
مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية؛ لأهن لم يدخلن في أصل 
الصلح» أو أن لفظ الصلح عام أريد به الخصوصء وحكمة ترك رد المهاجرات 
ظاهرة في رحمة الله بالنساء؛ لضعفهن؛ وسرعة تأثرهن؛ ولذا أنزل الحق جل 
وعلا الآيات في امتحانمن وعدم ردهن إلى الكفار. 

وتأمل -حفظك الله - ما جاء في الحديث" ولم يأته أحد من الرجال إلا رده 
في تلك المدة» ولو كان مسلمًا وجاء المؤمنات مهاحرات" وظاهره أن المؤمنات 
انك إن وموك لاطي نديد الام عند اديت 

"وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن حرج إلى رسول الله كل 
)١(‏ الفتح (415/9). 


(؟) المصدر السابق. 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة للذكم 
يومئذ وهي عاتق" ومعين "وهي عاتق" أي: بلغت واستحقت القزويج؛ ولم 
تدحل سنه؛ وقيل: هي الشابة» وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس مالم 
تتزوج؛ والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حي تطعن في السر ا" 
ومن معين عاتق يتبين أن المرأة لحا حق الحجرة حي ولو كانت صغيرة لتفر بدينها 
5 

وقد مي من المؤمنات المهاجحرات في أثناء صلح الحديبية: أميمة بنت بشر 
وكانت تحت حسانء ويقال؛ ابن دحداحة قبل أن يسلمء فتزوحها سهل بن 
بويك نولوك اله اع نعيك الله “ين سنه ا :شيع الأسلمية وكاقنة حت معائز 
المحزومي, وأم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد فارتدت» 
وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن 
نضلة كانت تحت عمرو بن عبد ودء وابنة حمزة بن عبد المطلب/". 

ومن فوائد الحديث سقوط المحرم في سفر المجرة؛ للمفسدة المترتبة في بقائها 
في بلاد الكفر» فأم كلثوم بنت عقبة ومن سمي معها من المهاحرات قطعن المسافة 
من مكة إلى المدينة دون محرم؛ وما أنكر عليهن رسول الله ول فدل على عدم 
شرطية المحرم في سفر الحجرة» لكن لابد من أمن الطريق حفاظًا على المرأة!". 

ويظهر في الحديث عدل الإسلام مع حصومه. فقد أمر أتباعه أن يعطوا 
)١(‏ ينظر: النهاية )١75/9(‏ مادة ([ع ن س)» شرح النووي على صحيح مسلم »)١178/5(‏ الفتح 

(0/عه:). 


.)©4/8/5[( ينظر: الفتح‎ )١( 
.)١78/8[( الفروع‎ »)5١١/9( (؟) ينظر: المغن ([47/9). المجموع (5/8 5 ؟)» الإنصاف‎ 


لوك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


أزواج المهاجرات مثل ما دفعوا إليهن من المهورء ثم بين جواز نكاح المهاحرات إذا 
استبرأن أرحامهن» وأوتين مهورهن, وامتّحن لإظهار صدقهن, قال تعالى: ١‏ فَإِنَ 
5 5 
عَِمتْمُومُنّ مُؤتسو فلا تَرحِعُوسنٌ إلى الُْفَارٍ لا هن حل هم ولا هُم لون هن 
وََاتُوهم ما فقوأ ول جاح عَلكُ أن تَِكحُوهن إِذَآءَايشْمُوهٌأجُورطق 114 
فإلى كل من يتهم الإسلام ويسمه بالإرهاب نقول لهم: 
هل يضير البحر أمسى زاخرًا ١‏ إذرمى فيهغلام بجحر 
ونقول أيضًا: 
وإذا أتتك مسبي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 
وانظر أيّها الكرم عدل الإسلام حى مع خحصومه وأعدائه, فلما أن 
هاجحرت امرأة الكافر عنه» وفوتت حقه في الاستمتاع ههاء أمر أتباعه أن يعيدوا 
له مهرهء وأن يعينوا المرأة على إظهار شعائر دينها ف أرضهمء فوق للطرفين 
حقهماء فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

* - ما أخرجه البخاري!"» ومسلم!"' من طريق عروة بن الزبير» وزاد 
مسلم: وفاطمة بت المنذر أنمما قالة: حرجت أسماء بنت أبي بكر ضيق هاجت 
-وهي حبلى - بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء» فنفست بعبد الله بقباى ثم 
)١(‏ الممتحنة:١٠.‏ وانظر: تفسير ابن كثير (5537/54)» وتفسير أبي السعود [//99؟). 

وسيأت مزيد بيان للحديث في مبحث البيعة للنساء ص (15*)» ومهر المرأة ص .)45٠(‏ 
(؟) كتاب فضائل الصحابة» باب: هجرة الني وَلهُ وأصحابه إلى المدينة (5/8 51 )١‏ 8591 
(؟) كتاب الأدب» باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته» وحمله إلى صالح يحنكه... )١583/8[(‏ 


,5١55 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة لذ كم 


خرجت حين نفست إلى رسول الله ول ليحنكه, فأخذه رسول الله ولهِ مها 
فوضعه في حجره. ثم دعا بتمرة» قال قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل 
أن بجدهاء فمضغها ثم بصقها في فيه؛ فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله 
يل" ,... الحديث واللفظ لمسلم. 

وفي الحديث هجرة أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها -» وقد 
ذكن "ابن اماف" أن البي كَل لما قدم المدينة بعث زيد بن حارثة:؛ فأحضر 
زوجته سودة بنت زمعة» وبنتيه فاطمة وأم كلفوم» وأم أيمن زوج زيد بن حارثة 
وابنها أسامة» وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر» ومعه أمه أم رومان» وأختقاه 
عائشة وأسماء فقدموا؛ والبي يلد يبى مسجده. 

4 - ما أخرجه البخاري!", ومسلم!"! من طرنيق أبي بردة» عن أبي موسى 
ديه قال؛ بلغنا مخرج النبي وَلدٌ ونحن باليمن» فخخرجنا مهاحرين إليه أنا وأعوان 
لي أنا أصغرهم أحدهما: أبو بردة» والآخر: أبو رهم إما قال: في بضع, وإِمّا 
قال: في ثلاثة وحمسين أو اثنين وحمسين رحلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا معه حى 
قدمنا جميعًاء فوافقنا النبي وَلِدٌ حين افتتح خيبر» وكان أناس من الناس يقولون لنا 
-يعن لأهل السفينة - سبقناكم بال مجرة» ودخلت أسماء بنت عميس» وهي ممن 
)١(‏ عزاه له الحافظ في الفتح ([55/10؟). 

وانظر: الاستيعاب )١957/4(‏ عند ترجمة أم رومان )4١57(‏ السيرة الحلبية (؟/+؟). 
(؟) كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر )١545/4(‏ 899, 


(؟) كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل حعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم 
(4/؟ :5 () ؟0ه, 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
قدم معنا على حفصة زوج البي ولةْ زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي 
فيمن هاحر» فدخحل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء: 
من هذه؟ قالت'؟ أسماء بنت عميس. قال عمر؛ الحبشية هذه» البحرية هذه؟ 
قالت: أسماء: نعم. قال: سبقناكم بال هجرة» فنحن أحق برسول الله ويه منكمء 
فغضبت, وقالت: كلاء والله كنتم مع رسول الله يلل يطعم جائعكم؛ ويعظ 
جاهلكم؛ وكنا في دار أو في أرض البعداء» البغضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي 
رسوله يله وأمم الله لا أطعم طعامًاء ولا أشرب شرابًا حى أذكر ماقلت 
لرسول الله لك ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك للبي يله وأسأله والله 
لا أكذبء ولا أزيغ» ولا أزيد عليه» فلما جاء البي وَهُ قالت: يا نبي الله إن 
غمرءقال كذاو كذاء قال؟ فماقلك أله؟ قالت: قلت كذا و كذاء قال: "ليس 
بأحق بي منكم؛ وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان" 
قالت: فلقد رأيت آبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا 
الحديث,ء ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ماقا لهم 
رسول الله ولو واللفظ للبخاري. 

وفي الحديث هجرة أسماء بنت عميس ومن معها من المؤمنات مع أزواجهن 
فراراً بدينهن لله ورسوله» وقد ذكر ابن كثير في سيرتها' أن أول من هاجر من 
المؤمنين أحد عشر رجلأء وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش 
وراكبء فاستأجحروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة» وسمى من المؤمنات: رقية 
بنت رسول الله وو مع زوجها عثمان» وسهلة بنست سهيل مع زوجها 


.)>107/8( البداية‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة له كم 
عبد الأسد» وليلى بنت أي حثمة مع زوجها عامر بن ربيعة. 

ثم حرج من المؤمنات مع أزواجهن أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر بن 
أي طالب» وفاطمة بنت صفوان بن أمية مع زوجها عمرو بن سعيد بن العاص» 
أ سفيان مع زوجها عبيد الله بن جحش» وبركة بنت :يسار مولاة أبي سفياك 
مع زوجها قيس بن عبد الله من بن أسد» وأم حرملة بنت عبد الأسود مع 
زوجها جهم بن قيس» ورملة بنت أبي عوف بن ضبيرة مع زوجها المطلب بن 
أزهرء وريطة بنت الحارث مع زوجها الحارث بن خالد التيمي» وفاطمة بنت 
امحلل مع زوجها حاطب بن الحارث بن معمرء وفكيهة بنت يسار مع زوحجها 
خحطاب بن الحارث» وحسنة مع زوجها سفيان بن معمر» وعمرة بنت السعدي 
مع زوجها مالك بن ربيعة» ولعلك أيْها القارئ الفاضل أن تتصور ما لحق 
بالنساء الصابرات من أذى ومشقة, أوها؛: ترك أوطافن وأهلهن ولا شك أن 
سيلحقهن أذى نفسي من ترك ما ألفنه» ثم وعورة الطريق» وبعد الشقة من مكة 
إن الحبشة ما بين جحبل وساحلء ثم ركوب البحر للوصول إلى دار الغربة» 

1 ات 3 1 6 
ورواية ابن كثير تصور ما لحقهم من أذى وأهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش 
وراكب» فاستأحروا سفينة بنصف دينار") ومع ذلك يأ جواب أسماء بنت 
فومييرن العو لاد العالم أجمع ما بذلته المرأة المسلمة منذ بزوغ همس الرسالة 
ولن تزال بإذن الله أرضًا تبت» وهمسًا تشرق»:وتقول لعمر .بن اللنطاب لا فخر 
عليها بسبقه با هجرة قائلة: "كلا والله كنتم مع رسول الله لل يطعم جائعكم, 


ا حقوق المأ في ضوء السة النبوية 
ويعظ جاهلكم؛ وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحجبشةء وذلك في الله وفي 
رسوله وذ , 

ويظهر من رد أسماء على عمر ما عنينهن بعد وصوطن لأرض الحبشة؛ 
ووصفها لهم: ''بالبعداء البغضاء"» أي البعداء في النسب» البغضاء في الدين؛ 
لأهم 0 بينما كان عمر وأصحابه رضوان الله عليهم مع رسول الله 
يه فيأي حواب رسول الله له بثبوت عظيم الأحر ههم.؛ ويقرر فضلهم 
بقوله: "له ولأصحابه هجرة؛ ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان” هجرة إلى 
الحمبشة» وهجرة إلى رسول الله ول ويفرح أهل السفينة بالبشارة» ويأتون 
إلى أسماء أرسالاً ليسمعوا منها بشارة رسول الله وه لهم؛ فيفرحوا يما فرحة 
لا تعدلها فرحة, 

وموقف أسماء بنت عميس مع عمر بن الخطاب رضي لله عنهماء يُظْهِرُ قوة 
المرأة المسلمة في الحق» ومن تحديثها رضي الله عنها بالحديث يتجحسد دور 
المسلمة في نشر العلم وتعليم الخير. 

ه - ويدل على حق المرأة في الحمجرة ما أخرحه أحمد في الا 
وأبواقاوةق اعد !"ال واي الجا زوة ان وق “ابو الطصباف ا المي ا 
)١‏ ينظر: شرح النووي على مسلم »)55/١5(‏ الفتح ([610/107). 


؟) المسند ([981/42) 5957 5. 


:) /ا؟) نولل 


/ 
/ 
(ع) إعلوة) ؟وحى 
/ 
) 


ه) (؟كلد5ةة) تملكت 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة لال كم 


والطحاوي في شرح تبك بق الا والحاكم في المستدرك !"ا والبيهقي في 
الكبرى!'! وف دلائل النبوةل! من طرق عن ابن إسحاق» عن ييى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبّاده عن عائشة زوج البي يلي قالت: لما بعث أهل 
مكة في فداء أسراهم» بعثت زينب بنت رسول الله ييْهُ في فداء أبي العاص بن 
الربيع.مال» وبعثت فيه بقلادة لما كانت لخديجة» أدخلتها يما على أبي العاص» 
قالت؟ فلماة اها رهول الله كل رق لاا رفة -شديدة: وقال: "إن رأيتم أن تطلقوا 
لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها" فقالوا: نعم» وكان رسول الله وَل أحذ عليه 
-أو وعده - أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله وه زيد بن حارثة 
ورجلاً من الأنصار فقال؛ "كونا ببطن يأحج حي تمر زينب فتصحباها حي تأتيا 
ىا" واللفظ لأبي داود, 

وهو في سيرة ابن هشاء/*) عن أبي إسحاق يهذا الإسناد. 

قال الحاكم؛ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولح يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
قلت: لم يحتج مسلم محمد بن إسحاقء إنما أحرج له في المتابعات. وإسناد اللحديث 


ا ل اكت ا اا تا ان 
)١‏ لع/دريطا لمااة. 
؟) (ععى جسم ككف قوم 


.)١٠١؛/ع(‎ ): 


/ 
/ 
(د/جىم) لحدحدلت 
/ 
/ 


زع 


00) 
0) 
0) 
(5) 
(5) 
(0) 


1 ا 


حىكىا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
وزال ما يخشى من تدليسه؛ لتصريحه بالتحديث عند أحمد. 
50 5 2 فالا 00 ا 0 
نا قال العظيم آبادي: "وفيه دليل على جواز حروج المرأة الشابة البالغة مع 
رقي عر لسرؤرة واه لأسيل دالولا 


.)١5د/7[ عون المعبود‎ )١( 


الفصل الرابع 
حق المرأة ف التعليم 
وفيه حمسة مباحث: 


الملبحث الأول: الأحاديث النبوية في تعليم المرأة. 


المبحث الثاني: بعض المسائل العلمية من الدساء لرسول الله يل 


المبحث الثالث: عناية السلف الصاح بتعليم النساء. 
المبحث الرابع: صور مشرقة للمرأة في طلب العلم. 
المبحث الخامس: حكم تعليم المرأة. 


الباب الأول: الفصل الرابع؛ حق المرأة في التعليم رده كم 
توطئة: 

لا شك أن نصوص فضل العلم أكثر من أن تحصرء ا 
حاظبالرت ,جل وعا فيها. رنحال الأمهاواسايها على السواء ساعد مهم 
للجد والتحصيل؛ وأن يكونوا أحلاس عمل لا كسالة وبطرء وليدللوا للأمم أن 
مكانة العلم في الإسلام عالية» وأن الله يرفع أهله وطلابه» قال تعالى: ( يَرَقَع الله 
لين #امثوا مِنَك وَالْذِينَ أوثُوا الم ديج سه" . 

بل جعل الله أهل العلم شهودًا على وحدانيته» وقرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكته. وفي هذا تزكية لأهل العلم؛ لأن الله لا يستشهد من خلقه إلا 
العدولءقال تعالى: « شَهِدَ أله أنه لآ لَه إلا هو وَالْمَلَتِكَهُوَولُوا الْعلمِ قَآيما 
بالُقشد د لآ لَه إلا هوَ عيذ آلْمكيدُ 4!", 

بل بلغ شأن العلماء أن يكون فضلهم على من سواهم كفضل رسول الله 
يل على أدن الصحابة؛ ولو قال رسول الله وةِ كفضلي على أعلاكم لكفى به 
تفة وفوا عند قال "كفضلي على أدناكم' . 

أخرج الترمذي في السنزأ؛)» والطبراني في الكبيرا”!» وتمام في فوائدها") من 


)١‏ انظر في فضل العلم وأهله: فضل العلم لابن عبد البر» فضل العلم لابن القيم. 
؟) المحادلة: .١١‏ 

©) آل عمران: .١8‏ 

:) (زه/١.ه)‏ 16د5. 

( 
| 


ل 


1 


١ 
١ 
١ 


ل ا 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
حديث أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله ول رجلان أحدهما: عابدء 
والآخر عالم. فقال رسول الله يلو: "إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين 
حي النملة في جحرها وح الحوت بضاواة عن مسلوا تا لقي" تال 
الترمذي: حديث غريب. وصححه الألباني في صحيح ل اوعقي 

كما رفع الله درجة أهل العلم» وأظهر فرقهم على من سواهم من عامة 
الناس فقال: « قل هَل يَسَتوى الَذِبنَيَعْلَمُونَ وَألذِينَ لا َعلَمُونَ إِنَّمَايَكَدَ كر أَولُوا 


ولأهمية العلم والتعليم بحد أن أول آيات من القرآن نزلت على الرسول وَل 

5 85 97 8 مد 2 ل ا 0 را مر صه سر 5-5 عله مد 2 
كانت قوله تعالى: « أقرَأ بِآَسْمِ رَبَّكَ النذى حَلَقَ © حَلَقَ الإِنسن مِن علق (2) أقرأ 
ف د صه كدرو ص كار ا 0 مك وم ار صم وى اس وده 0 9 كا 1 
وَرَكَ آلأَكْرَمُ ( اذى عَلَّمَ بالْقَلَرِ © عَلَمَ آلإِسَن ما لم يَعلّمَ 4 '' وقد كان فيها 
تأسيس لافتتاحية هذه الرسالة العظيمة» ولما كانت هذه السورة هى أول سورة 
نزلت من القرآن» وكانت هذه الآيات الخمس أول ما نزل منها على الصحيح؛ 
فهي بحق افتتاحية الوحي» فكانت موضع عناية المفسرين وغيرهم. وساقف مع 
هذه الآية على مسائل عدة تتعلق بأهمية العلم وأهله: 

المسألة الأولى: توجيه الأمر بالقراءة إلى نبي أمي؛ لا تعارض فيه؛ لأن القراءة 
تكون من مكتوب ومتلوء والقراءة في حق رسول الله ويْةُ من متلو يتلوه حبريل؛ 


() زهم/.ه) هل ؟,. 
(؟) الزمر: 9. 
(؟) العلق: ١‏ -ه, 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ةكم 
وف هذا إبراز للمعجزة أكثر؛ لأن الأمي بالأمس صار معلمًا اليوم» وقد أشار 
السياق إلى نوعي القراءة هذين حيث جمع القراءة مع التعليم بالقلم. 

فجاء: الأمو بالقر لوه تكليفا لفحميل الى" وباسو ويك بيبانا لجوسة 
التكليف» والذي خلق تدليلاً لتلك الجهة. 

المسألة الغانية: بحئ الوصف بالأكرم في قوله: « أقْرَأوَرَيْكَآلَْكْرَمُ 4 بدلاً من 
أي صفة أخرى؛ لما في هذه الصفة من تلاؤم للسياق مالا يناسب مكانها 
غيرها؛ لعظم العطاء» وجزيل المنة, 

فأولاً: رحمة الخليقة يهذه القراءة الي ربطت العباد بريكم وكفى, 

وثاتيًا: نعمة الخلق والإيجاد» فهما نعمتان متكاملتان: الإيجاد من العدم 
بالخلق» والإيجاد الثاني من الجهل إلى العلم» ولا يكون هذا كله إلا من الرب 
الأكرم سبحانه. 

المسألة الثالغة: (الذي علم بالقلم) فالله سبحانه وتعالى مدح نفسه بأنه علّم 
بالقلم» وأنه ع الإنسان ما لم يعلم» فكان فيه الإشادة بشأن القلم حيث إنه 
سبحانه قل به وهذا أعلى مراتب الشرف مع أن الله سبحانه قادر على التعليم 
بدون القلم» وقد أورده سبحانه في معرض التكريم في قوله: « رت وَآلْقَلَمِوَما 
يَسَطُرُونَ © مآ أَنتَ بِيِعَمَةِ رَيَكَ بِمَجَدُونِ ١14‏ وعظم المقسم عليه وهو نعمة الله 
على رسوله هي بالوحي يدل على عظم المقسم بهء وهو القلم» وما يسطرون به 


.5- ١ القلم:‎ )١( 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


من كتابة الوحمى وغيره. وسميت سورة في القرآن ياسهه ١!‏ 


ولا أدل على أهمية الكتابة من تكرارها في آية الدين أطول آية في القرآن» 
رُسمت فيها كتابة العدل» قال تعالى: لك الت َامَعوَأ إِذَا تَدَايَسمْ بدَينٍ إل 
أَجَلٍ َي فَآكَيْبُوه وليك ا ِب بِالْعَدَلِ وَل يَأْب كاتِبُ أن يكنب 
ار ا سي )1 ل فقد تكررت في الآية الأوامر الإلهية بتعليم 
الكتابة بصيغ متعددة مثل (فاكتبوه) (وليكتب) (فليكتب) بل نوهت الآية 
بفضل الكاتب فكررت ذكره مرتين في آية واحدة « وَلَيكثُب بَيَكَكُمَ كَاتِبٌ » 
( وَلَا يأب كاتِتُ» وتعلم الكتابة نعمة من نعمه تعالى ينعم بما على من يشاء من 
عباده» فالله تعالى هو المعلمٌ كما هو واضح في قوله تعلى: ( كما عَلّمَهُ للد 4 
وهذا تنويه يهذه النعمة كما قال تعالى: « أَأَذِى عَلَّمَ ِالْقَلَمِ 4 فلو لم يتعلم الناس 
الكتابة لما استطاعوا حفظ حقوقهم. 

ولم يكن النبي يه مغفلاً شأن القلم» بل عين به كل العناية» وأوها وأعظمها 
اللو ري ل ري ل ع ع 
سر ' 9 سَتْفَرِئُكَ قلا تَسَىّ (© إِلَّا مَا سَآء الله 
يَعْلَمُْ آلْجَهْرَ وما يَحَْى 14" 

ووعد الله تعالمى بحفظه في قوله: < إِنَا ححنُ يرَلَتا لكر وَِنَا لم حَفِطونَ >!كأ, 


له إن 


.)١9 - ١١/9[( أضواء البيان‎ »)١8 - ١١ انظر: التفسير الكبير للرازي (؟5*/‎ )١( 
,5857 (؟) البقرة:‎ 
.,7/2 5 الأعلى:‎ )0( 
.9 الحجر:‎ ):( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ره ةكم 
ومع ذلك فقد كان يأمر بكتابة هذا المحفوظء وكان له عدة كتّاب» وهذا غاية 
قالعناية بالقلو:'وقل كن ارق القن !"مين الكاك لخلفاء الأريعة وميم مه 
سبعة عشر شخصًء ثم لم يقتصر كل في عنايته بالقلم والتعليم به عند كتابة 
الوحي بل جعل التعليم به أعم كما جاء خبر عبد الله بن سعيد بن العاص أن 
رسول الله وَل أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينةل"ا , 

وأخرج ازواناها مين خضع عو غناذة ين لاست قال علميت :ناسنا 
من أهل الصفة القرآن والكتابة. 

وقد كانت دعوته يلد الملوك إلى الإسلام بالكتابة كما هو معلوم» وأبعد 
من ذلك ما جاء في قصة أسارى بدر حيث كان يفادي بالمال من كان يقدر 
على الفداء» ومن لم يقدر وكان يعرف الكتابة كانت مفاداته أن يعلم عشرة من 
الغلمان الكتابة» فكثرت الكتابة في المدينة بعد ذلك» وكان ممن تعلم زيد بن 


ثابت ور 

.)5/1[( ينظر؛ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب عند ترجمة عبد الله بن سعيد (970/9) ,١555‏ 

زع) (ماعم) لمك 

(:) أحرج الحديث أحمد في مسنده (97/4) 2505177 والحاكم في المستدرك (؟/؟5١) 557١‏ 


والبيهقي في الكبرى (57/5*) 57 من طريق علي بن عاصمء عن داود» عن عكرمة» عن 
ابن عباس وذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الميثنمي في المجمع (15/4): "رواه 
أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ" لكنه توبع» فقد رواه ابن سعد في الطبقات 
)٠١8/0(‏ من طرق عن عامر الشعبي. وهذا مرسل؛ لكن يتقوى به الحديث إلى الحسن والله أعلم, 

وانظر: أقضية الرسول وله لابن الطلاع »)5٠١ - ١99[(‏ تاريخ الطبري (47/7)؛ الروض الأنف 
(0/ىلا. 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
فإذا كان المسلمون وهم ف بادئ أمرهم وأحوج ما يكون إلى المال 
والسلاح, يقدّمون تعليم الغلمان الكتابة على المال؛ ليدل على أمرين: 
١‏ - مدى العناية بالتعليم. 
؟ - جواز تعليم الكافر المسلم ما لا تعلق له بالدين» كما يوجد الآن من الأمور 
الضناعية"ى السنسة والقظلث والوزاعة وغير ذلك ؟, 
وقد كثر المتعلمون بسبب ذلك حى كان عدد كتاب الوحي اثنين وأربعين 
رجلاً ثم كان انتشار الكتابة مع الإسلام. 
وكل ما تقدم ذكره يتساوى فيه النساء والرجال؛ للقاعدة الي قررها 
رشولنا ع 'رقوله "المشاءشفائق الرججال"' واف مضئ أن كل ها افرضة "الث علي 
عباده ونديهم إليه» فالرحال والنساء فيه سواء إلا ما استثئي بالنص» والعلم 
فريضة الله على عباده» ودلالة إرادته يم الخير» فلا عجب أن يحث الإسلام المرأة 
أن تضرب بسهمها فيه» وأن تشمر لتكون من أهله. وسآي من الدليل والبرهان 


ما ينبت ذلكء وينقض ضده. والله تعالى الموفق. 


.)١9/95([ ينظر: أضواء البيان‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم لاه كم 


الملبحث الأول: الأحاديث النبوية في تعليم المرأة 


إن من المجمع عليه أن المرأة مسؤولة عن صلاتها وصيامها وزكاة أمواهها 
وحجها وقبل هذا كله سلامة عقيدقاء ولا يمكن لما أن تقيم شرائع دينها هذه 
إلا بالعلم المنافي للجهلء ولذا نص الإسلام على تعليم الفتاة» ونشر العلم بين 
النساءء ودليل ذلك: 

نما اعتر عي التخارض ا امن طريق أن نورداغي ارجا حال بال 
رسول الله كِ' ثلاثة لهم أحران: رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن .محمد 
يِه والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجحل كانت عنده أمة 
يطؤها فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله 
أحران" وعليه بوب البخاري بابًا في كتاب العلم وسمه بباب: تعليم الرجل أمته 
وأهلها"ء ثم بوب عليه -رحمه الله - في كتاب العتق بباب: فضل من أدب 
حاريته وعلمها!". 

قال الحافظ في شرحه: "(باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث 
للترجمة في الأمّة بالنص» وفي الأهل بالقياس» إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم 


تزافو اله وسقي ونتولة يلكا نديد لتنا ال الا 


(١‏ كتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله (د/ىة) /ا. 
(١‏ المصدر السابق. 
ع) (عرقمم). 


) 
/ 
/ 
.)١19/1[( الفتح‎ ):( 


كا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


فالإسلام لم يحث أتباعه على تعليم الحرائر فحسب» بل جعل لمعلّم الأمَة 
بعد عتقها أجرين» لينتشر العلم بين الحرائر والإماء على حد سواء. 

وهنا أشير إلى ضرورة تعليم الخادمات أمور دينهن؛ لأن الغالب عليهن 
الجهل» وقلة العلم» وانتشار الشرك بجميع صوره فهن لا يعلمن من الإسلام إلا 
امه ويجهلن رسمه. وين الله على الواحدة منهن بالسفر إلى ديار التوحيدء 
ومنبع الرسالة» ومهبط الوحي» ولكن وللأسف تعود إلى ديارها كما أتت من 
غير أن تزيد من محصلتها العلمية كما زاد دخلها المادي؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» وأهيب بأخوات المؤمنات أن يحتسبن الأجر في تعليم الخادمات» وليجعلن 
نصب أعينهن (من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه)» وهداية 
رجل واحد خير للمرء من حمر النعم. 

١‏ - ومن حرص الإسلام على تعليم المرأة أن جعل الإمام يتولى هذه المهمة 
بنفسهء بل وي امجامع العامة أخرج البخخاري!'!» ومسلم!"! من طريق عطاء قال؛ 
معت ابن عباس قال: أشهد على الني كل -أو قال عطاء: أشهد على ابن 
عباس - أن رسول الله ول حرج ومعه بلال» فظن أنه لم يسمعء» فوعظهن 
وأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم؛ وبلال يأحذ في طرف 
ثوبه. واللفظ للبحاري. 

وقد مر بنا في ثنايا البحث/"ا ما جاء في بعض طرقه؛ وقال ابن حجريج 
)١(‏ كتاب العلم» باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن )53/1١[(‏ /31. 


(؟) كتاب صلاة العيدين ([؟507/5) 146م. 


(؟) ص (كما). 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رفه كم 
لعطاء: أترى حقًا على الإمام ذلك يذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم؛ وما لم, لا 
يفعلونه!. 

وقد أورد هذا الحديث البخاري في صحيحه في كتاب العلم عقب الحديث 
المتقدم, وبوّب عليه بباب: عظة الإمام النساء وتعليمهن. 

قال الحافظ: "نبه يذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأمهل 
ليس مختصًا بأهلهن» بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عند"( . 

وف 'الحديث من الفوائلة انشحياب: موعظة النشساء وقد كزرهن بتقسوئ الله 
ومخافته والحذر من المعاصي والسيئات» وفهم بعض السلف -رحمهم الله - من 
مناصحة البي يلةِ للنساء» لزومه على ولي الأمر للسنّة الماضية كما مر بنا في قول 
ابن جريج لعطاءء وفيه من السنّة مباعدة النساء عن الرجال في مجالس العلم 
والذكر وغيرها الي يحضرها الجنسان في وقت واحد كشهود صلاة العيد 
واستماع الخطبة» وتخصيص النسوة يمكان معزول عن الأحانب مع استتارهن 
بالحجاب احتياطاً للحرمات» وصيانة لفضول الفكر والنظرء ودرءا للريبء 
ورعاية لحدود الله قال ابن حجر -رحمه الله -: "في بجيء بلال مع رسول الله 
إلى النساء أدب شريف في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم وهوآلاً 
ا 0 ا ا 
حادم النبي ل ومتولي قبض الصدقة"(", 

* - ولقد تنبهت المرأة المسلمة إلى حقها في التعليم في عهد رسول الله وَل 
)١1(‏ الفتح .)١97/1[‏ 
(؟) الفتح (557/5). 


لك حقوق المأ في ضؤء السة البوية 
ولاحظت النسوة غلبة الرجحال على رسول الله يله إذ كان الرحال يلازمون 
رسول الله يله ويحيطون به للتعلم؛ فلا يستطيع النساء مزاحمتهم عليه» وكن 
يحلسن في آخر الصفوف»ء فأتين يسألنه حظهن؛ أخرج البخاري!'! ومسلم!"ا 
من حديث أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يلهُ. فقالت: يا 
سول الله:ذهي" الرجدال مدقف فاجعلا لدافن تفسيك:يوما نانيك فية علمسنا 
ما علمك الله. قال؛ "احتمعن يوم كذا وكذا" فاحتمعن فأتاهن رسول الله عل 
فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: "ما منكن من امرأة تُقَدُم بين يديها من ولدها 
ثلاثة إلا كانوا لما حجابًا من النار". فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين؟ فقال 
رسول الله ولي "واثنين واثئين واثئين" واللفظ لمسلم. 

وبوّب عليه البخاري في كتاب العلم باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة 
في العلم؟. 

قال الحافظ ابن حجر في اسم السائلة للموعظة: "لم أقف على اسمهاء 
ويحتمل أن تكون هي: أسماء بنت يزيد بن | ا 
وفي الحديث من الفوائد: 

ما كان عليه نساء الصحابة» وبخاصة نساء الأنصار من الحرص البالغ على 
تعلم أمور الدين» وحضور مجالس العلم والحكمة» والتشرف بسماع الحديث 
مباشرة من الي وله وفيه جواز مكالة المرأة الرحل فيما تحتاج إليه من أمور 


.٠١١ )50/1[( كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟‎ )١( 
.7 588 )؟١7//4( (؟) كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه‎ 


(؟) الفتح .)257/1١(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رلككم 
دينهاء وقد أذ العلم عن أزواج النبي وَل وعن غيرهن من نساء السلف» وفيه 
جواز اختصاص النساء بوقت ينفردن فيه بالعالم لتعليمهن وموعظتهن كما 
استجاب الي ود لرغبة النساء ووعدهن يومًا يأتيهن فيه» فو وعده وعليه 
ترحم البخاري» وفيه أن الصبر على المصائب واحتسابما عند الله سبحانه سبب 
لتكفير الخطايا ومغفرة الذنوب وزيادة الات 
وانظر -رحمك الله - إلى شجاعة المرأة الأدبية» وتواضع رسول الله وَل فقد 
أصغى سمعه إلى المرأة وهي تُبّدي رأيها فيما تراه» وتطالب بحقهاقائلة: يا 
رسول الله ذهب الرجال بحديئك؛ وفي رواية البخاري "غلبنا عليك الرجال" ثم 
مقتوحئةة "فامعل ‏ لنااهق تسلف يوم اتيف فيه تعلمنا ما علملق ان" فنا كأآن 
جواب رسول الله يله إلا أن وعدهن في يوم معين» ومكان معين فصار يحدثهن 
ويعلمهن. 
إنها رسالة لعلماء الأمة أن يعطوا من أوقاقهم وأنفسهم .لمصانع الرحال؛ 
والزارس )الأول توق افيه الطفل ميادعة الباق وريخ الله الرسساق مين 
قال: 
هي الأخلاق تنبت كالنبات إذاامسنتقية متحاء اللكزمحنات 
تقوم إذا تعهدهاالمربي عق نيت فق التتشيلة اوداك 
ومأر للخلائق من محل هنبا كحضن الأمهات 
)١(‏ انظر للاستزادة من فوائد الحديث: 


شرح ابن بطال »)١178/١(‏ شرح الكرماني »)٠٠١/7(‏ الفتح (١/557)؛‏ إرشاد الساري 
(ح/هو؟). 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
فحضن الأم مدرسة تسامت مرسحة البعديوةن أن اللشننناتك 
ول تركستن لأطفحنال: كستال إذا نشأوا جضن الجاهلات 
أليس العلم في الإسلام فرضًا2 على أبنائه وعلى البنات 
وكانت. أمنا في العم را نتن امائلها المتكاذت 
وعلمهاالبي أحل علم فكانت من أجل العاللمات 

فهل من ناهل من مورد عذب رقراقء متابع لهدي رسول الله يل متقتف 
أثره؛ لأن الأمر ليس خاصًا برسول الله له فينبغي أن يعتئ العلماء» وأولياء 
الأقوو بالساء كما اعقي كن رهزل الله قل و الشلك العا فيأخذن العلم 
والرواية» ويتحملن ذلك كالرجالء ليَكنّ هاديات مهديات» مفاتيح للخير 
مغاليق للشر» فما من طاعة تقوم على الوجه الصحيح إلا بالعلم» والعلم من 

أفضل الطاعات على الإطلاق» وهذا ما صرحت به امرأة عالمة» وفقيهة زاهدة» 

ألا وهي أم الدرداء قائلة " لقد طلبت العبادة في كل شيء؛ فما أصبت لنفسي 
لا 

؛ - بل كان َلك يحرص على حضور العواتق وذوات الخدور فضلاً عن 

الكبيرات صلاة العيدين حي وإن كن حيّضًا يشهدن الخير ودعوة المسلمين» 

أخرج البخاري ومسلم من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله يه أن 

نخرجهن ف الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور» فأما الحيض 
فيعدرلن الصلاة ويشهدن الخين ودعرة المسلميق: “قلت: يآ رسول: الله إجدانا نا 

.)585( سيأي صور لذلك ص‎ )١1( 


)١(‏ عزاه لها ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١57/170(‏ والنووي في تهذيب الأسماء (؟/577)» والمزي 
قِ هذيب الكمال (مع/هة؟). 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم لعكككم 

ا ل 0 
يكون لما جلباب. قال: "لتلبسها أحتها من جلبابها" واللفظ لمسلم' '". 

فأمر رسول الله يل أولياء النساء أن يخرجوهن في الفطر والأضحى ليشهدن 
الخير» ويستئرّن بنور العلم» حت المرأة الحائض لا يمنعها حيضها من حضور الخير 
حلبابما. فهل رأيت ديئًا أعطى المرأة حقها كدين الإسلام!. 

ه - بل كانت النساء حريصات على حضور الأمور المهمة الي ينادي إليها 
ادق راسول !الل كلل “وفصرة المسجد من غير كور عليه )انمتا ذالك: إل 
قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوضء ولم أسمع ذلك من رسول الله وَل 
فلما كان يومًا من ذلك» والجارية تمشطئ» فسمعت رسول الله يه يقول: "أيها 
الناس" فقلت للجارية: استأخري عين. قالت؛ إنما دعا الرحال» ولح يدع النساء. 
فقلت: إن من الناس فقال رسول الله يَلِكِ: "إني لكم فرط على الحوضء فإياي لا 
يأتين أحدكم فيّدَبّ عن كما يُدَبّ البعير الضال» فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك 
ارقي ادن ايد ان سيف : 

لقد فهمت أم سلمة -رضى الله عنها - من نداء رسول الله يله ب"أيها 
الناس" أنهُا معنية» وأن الخطاب لماء ولذا أنكرت عليها الجارية إبعادها لما؛ لأن 
المخطاب وه للرجال» والدعوة خصت بُم» فصححت فهمهاء انسلف ليس 
للجارية فحسب بل لكل امرأة أن النساء يدحلن في الخطاب العام» ويدعين إليه؛ 


.)١8( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
,7798 )1797/4( (؟) كتاب الفضائل؛ باب: إثبات حوض نبينا يل وصفاته‎ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
ويطالبن به. 

وأحرح سيل" أبستافن ديف طويل لناقلنة ينك قديين افيه سر 
الجساسة أنها قالت: "فلما انقضت عدن سمعت نداء المنادي منادي رسول الله 
يل ينادي: الصلاة جامعة» فخرحت إلى المسجد فصليت مع رسول الله ولك 
فكنت في صف النساء الى تلي ظهور القوم» فلما قضى رسول الله ليْهُ صلاته 
حلس على المنبر» وهو يضحكء فقال:"ليلزم كل إنسان مصلا" ثم قال: 
أتدرون لم جمعتكم؟...الحديث وفيه حبر تميم الداري في ذكر المسيح الدحال. 

ومن الحديث يظهر أن النساء في عصر النبوة كن يعلمن أن الخطاب العام 
يشترك فيه النساء والرحال» فما إن سمعت فاطمة بنداء "الصلاة جامعة" حنىّ 
خرحت مع أخواتها من النساءء يشهد لذلك قوها "فكنت في صف النساء اليّ 
تلي ظهور القوم" فلم تفهم فاطمة وحدها هذا الفهم؛ بل كان فهمًا عامّا في 
ذلك العصر وحي يرث الله الأرض ومن عليها؛ لأن دين الله باق على رغم أنف 
الكارهين. 

5 - والمطلع على كتب السنة يجد أن النساء شاركن الرحال في حضور 
الجمع والجماعات كما تقدم؛ وما حضورهن لصلاة الجمعة إلا لطلب العلم من 
رسول الله يد والارتواء من منهل صاف يفيض حياة للقلوب» ومواعظ تشفي 
الصدورء حي إن روين ما حفظنه من على منبر الجمعة» أخرج مسلما"! من 
ديك أم نحشا ابوك خارثة بن النعسان قالتك: لقد كان سورنا ونون زسول الله 


,5947 كتاب الفتن» باب: قصة الجساسة (1//4.؟؟)‎ )١( 
2105 (؟) كتاب الجمعة؛ باب؟ تخفيف الصلاة والخطبة (9/ه9ه)‎ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم لمككم 
لسان رسول الله يله يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. 

قال النووي: "قولها ([وكان تنورنا وتنور رسول الله يلِعٌ واحدًا) إشارة إلى 
حفظهاء ومعرفتها بأحوال البى علق اوسن وجا" توفي المرأة القريية 
من منزل رسول الله يَقْوٌّ كانت حريصة على حضور الجمعة معه؛ وحفلت 
سورة (ق) من في رسول الله يله لأنه كان يقرؤها على المنبر يوم لمجت 
قال العلماء؟ سيت اخديار (ق) ا اشثملت. عليه من البعث:والموتك والسواعظ 
الشديدة» والزواجر الأكيدة, وفيه دليل للقراءة 2 الخطية!. 

وما وال النشناء وله الحمد وجي يؤزمنا'هذا يشنهدان المع وأسأل الله أن 
ينفعهن ما يقوله الخطباء كما حفظت أم هشام فروت وأفادت» يشهد لمذا 
امتلاء الحرمين يمن في أماكن النساءء أدام الله عمارقماء وحفظهما من كل فساد. 


.)١51/5[( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) قال النووي: "وفيه استحباب قراءة ق أو بعضها في كل حطبة".‎ 
انظر ما تقدم من المصادر,‎ )( 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المبحث الثاني : بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله ؟إإ!'' 


في صدر الإسلام نشأت مدرسة العلم الأولى» وتألقت على يد مؤسسها سيد 
المرسلين» وقدوة العالمين» لقد بناها روضة زاهية بالعلم زاكية بال حكمة» معينها 
الكتاب والسنة» قال تعالى: « وَيُعَلِمُهُمُ الكتب وَتَفْكمَة وَيُرْكِيم »!"! غايتها 
العظمى إنقاذ الناس من غياهب الجهلء» ودياحير الضلال إلى سبيل الحدى 
والنور» وصراط الله المستقيم قال تعالى: « يَهُدِى به ألَهُ مَّرَسٍ أتْبَعَّ رِضْوَاتَهُء سْبْلٌ 


000 رى ,د عرو 2 هر > ص ٠.‏ رمه 15 2 فى دي )0 
السَّلمِ وَيخرجهم مِنَ الظلمنت إلى النور بإذنهء وَيهدِيهمٌ إن صِرطر مسشتقيم »4 

ولقد علم الحكيم سبحانه حاجة العباد إلى تلك الهداية والنور» والنهل من المعين 
النقي» والمنبع الصافي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فأودع في 
فطرهم مفتاح العلم والحكمة حيث جعل من طبيعة الإنسان حب السؤال عما 
يجهل» والبحث عما يفيد» واستطلاع الرأي» واستجلاء الحقيقة» ودعا الباري 


إلى التزود من ذوي العلم والبصيرة حين تخفى الأحكام» و تجهل شرائع الإسلام 


)١1(‏ ألفت كتب حول هذا الموضوع منها: من أسئلة النساء للبي يلهِ ل د. فالح الصغير» ورسالة 
دكتوراه لأخيّ الفاضلة مئ القاسم عنوافها"' أسكلة الصحابيات لرسول الله يلك في الآداب" 
فراجعهما ففيهما مزيد فائدة. 
وقد تقدمت بعض الأحاديث الي فيها أسئلة الصحابيات لرسول الله يه في أحكام الطهارة 
والعتلاة اق المباحت الأول طن )١8(‏ بفنا يعدهاة ولذا فلن أورد هذا الطلب ميا منها: 

(؟) البقرة: 9؟١1.‏ 


(*) المائدة: 15ل 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم لالككم 
فقال سبحانه: « فَسَعَلُوَا أَهَلٌ آلذّكْر إن كُنثْرَ ل 0 

واتبع ظلٌ في هذا التأسيس أسلوباً حديدًا في التربية والتعليم يقوم على 
المفاتحة والمناقشة على ما يقتضيه الأدب النبوي في النقد والحوار والمراجعةء 
واعتبر السؤال شفاء العي» ومنفذ العلم والمعرفة» وأتاح للصحابة والصحابيات 
ومن وراءهم من الأمة أن يستفتوا فيما احتاجوا إليه»؛ وجهلوا حكمه» سؤال 

وحرصت نساء الصحابة رضوان الله عليهن على الطلبء ومثاففة 
رسول الله عَله؛ للأحذ عنه والاستفادة منه» وسأورد في هذا المطالب بعض 
اتعلميي 

١‏ - سيدلك هذا الحديث على فطنة أم المؤمنين عائشة؛ وفقيهة نساء 
العالمين أخرج البخاري(") 00 من حديث عائشة رضي الله عنها قاالت: 
لمعيف روشولن ان علد يدول الشقني الناقى تان كر وكاو ل يع غات 4 
الرحال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال "الأمر أشد من أن يهمهم 
ذلك" واللفظ للبخاري. 


فانظر إلى تعليمه هلِهٌ لأهل بيته» وإجابته عن سؤال زوحه» فلاغرو أن 


.47 النحل:‎ )١( 

(؟) كتاب الرقاق» باب: الحشر (ه/91*؟) 5157. 

(؟) كتاب الجنة» باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (195/4؟) 7/55. 

(:) غرلاً: بضم المعجمة وسكون الراء - جمع أغرل» وهو الأقلف وزنه ومعناه» وهو من بقيت غرلته» 
وهي الحلدة الي يقطعها الخاتن من الذكر. 
انظر: مشارق الأنوار ([5/؟١١)2»‏ النهاية [55/9؟©) مادة (غ ر ل)ء الفتح .)5854/1١1١[(‏ 


اك حقوق المأ في ضء السنة البوية 


تكون فقيهة النساءء وإليها يرحع كبار الصحابة فيما استشكل عليهم من أمر 
نبيهم ولو مع أهل بيته. 

حاتي رلا ار ااا برا رو ال ا 
عاض في الآحاذ والمناق !"ا وابو يعلى في السند!“أ» والبيهقي في الكبرى/* من 
طرق غرع هسام بن أغووة«عن أبيه» عم حائسة قالك: كنا رسحول: الله كحيل 
صواجي لمن كن. قال: "فاكتئ بابنك عبد الله" يع ابن أختها. 

قال مسدد: عبد الله بن الزبير. قال: فكانت تكين بأم عبد الله. واللففظ 


0 


لآ اكد 

وبح اتقائط لمعف ااا ليان روفو كا نالك 

وني الحديث حرص أم المؤمنين على اتباع رسول الله وللدْ في صغير الأمر قبل 
كبيره» وإن الواحدة منا معشر النساء لتقدم على أعظم من هذا دون أن تتحرى 
فيه» أو تسأل عنه» فلله درها من امرأة -رضي الله عنها- وجمنايمافي 
الفردوس الأعلى؛ كما أن في الحديث أريحية رسول الله يه وتسليته لزوجته 
الحبيبة» ومداواة ما يؤرقها من تباريح الغيرة بتلبية مرادهاء واختيار الكنية الي 


(0) (ك/ا.ث) مجك 
() ل عوم) نلاى. 

(©) (و/فرع)ه 
(:) ( 
(0) ( 
/ 
) 


0 


لإعية) ١.‏ 
ه) (5/ 0 


5) التلخيص الحبير .)١5//5(‏ 


) صحيح سنن أبي داود (5315/4) .4917١‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم لفككم 
تلائمهاء وتسعد بماء فانتقى لها أحب الأسماء عبد الله وأقرب الأبناء إليها ابن 
أختهاء ولاطفها بوصفها أمّا له ول تلد قط بقوله؛"ابنك" , 

فأي كلمة أنحوة وأصدق وأمضى لشرح صدر الغيرى من هذه الكلمات؟ 
وأي لطف يغمر المشاعر الحرحىء ويفيض دفنا وعطفا...أرقّ من هذا اللطنف؟. 

شرفت بأم المؤمنين على الورى... 

فهل لك شوق للولادة.. والضيئى؟ 

أبوك أبو بكر.. وزوجك مرسل. 

وتكمك نا الم دي ا 

ود اللناو ان الدديه عو كتين اونا لدأ 

* - وما زلنا مع سيرة عطرة» ورحم معطاء مع أم المؤمنين عائشة رضي الله 
3 أخرج البيغقازي!"! مين لاي عاش رقف انها قالت :ها وشر لان 
إن لي حارين؛ فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا . 

وفي بيت النبوة كانت أمنا تسمع أحاديث حسن الحوار» ووصية رسول الله 
َل به فتحتار لمن هدي من جيرافاء فيأتيها الجواب النبوي لأقريهما منك بابًا. 

4 - وما زلنا في بيت النبوة ومع أمهات المؤمنين» أخرج الإمام أحمد في 
المسندا"أء والترمذي في السنن/*!» والنسائي في امتيى!*! من طرق عن نافع» عن 


.)397/4( بدائع الفوائد‎ »)551/1١4( ينظر: المنهاج‎ )١ 
؟) كتاب الحبة» باب يمن يبدأ بالهبة؟ ([915/5) 5ه ؟,‎ 


:) زع ؟؟م) لجسلل 


) 
) 
(ع) (عةه) علاده. 
/ 
) 


| 
ه) إحاد ؟) جره 


ا حقوق المأ في ضؤء الس النبوية 
ابن عمر قال؛ قال رسول الله يلِ: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولمن؟ قال: "يرخينه شر" 
ل ا اا 
للترمذي. وقال؛ هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباق[". قلت: وهو 
كما قالا حديث صحيح, 

وفي الحديث تحلي نساء السلف الصالح رضوان الله عليهن بخلق الحياء 
وشيمة العفاف» فكانت المبادرة منهن بسؤال رسول الله وله ومراحعته في 
إسبال ذيل المرأة» رغبة منهن في إسباغ الثياب وإرحاء الحجاب وستر العورة؛ 
ونفورًا من دواعي الفتنة» ومظاهر الزينة الي نمي عنها في الخروج!". 

وفيه أن قدم المرأة عورة؛ ولذا كان إسبال الثياب لسترها من الانكشاف» 
فالأصل هو الستر وليس الحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - "هذا 
الإسبال ليس مُعَيْنَا للسترء فلو لبست المرأة سراويل أو خفًا واسعًا صلبًا كالموق» 
وتدلى فوقه الحلباب بحيث لا يظهر حجم القنء لكان عاضا الصو" 

وتَرَعئْ -جملك الله بالحياء - في الحديث روعة الحياء حين يبلغ مكانتته 
اللائقة به من شعور المؤمنة» فيكون لسلطانه النقي نفوذ بليغ إلى سلوكها... 
فيهذبه» ويصلحه» ويزكيه سواء كانت في بيتها أو خارجه مع القريب أو البعيدء 
ألست تراها حقيقة ملموسة في شخصية أم سلمة -رضي الله عنها- بعدما 
)١(‏ صحيح جامع الترمذي (4/+؟5) 101. 


(؟) يراحع: مجموع الفتاوى ([417/77 »)١‏ الدرر السنية (5 50/1١‏ ؟). 
(؟) مجموع الفتاوى .)١58/557[(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رااكم 
فرض الحجاب» وهي تراجع رسول الله ولك في إطالة ثياب النساءء ووفرة 
ذيولحن؟ فيرخحي لمن شبرّاء وتلح أخرى رغبة في مزيد من الستر؛ لئلا تتكشف 
أقدامهن» فيوفيهن ذراعا لا يزدن عليه. 

ه - ولقد كان بيت رسول الله يلو وقلبه قبله» مفتوحًا لكل سائل وسائلة 
محتويًا بعظيم خلقه. وكرثم سجاياه قلوب محبيه» مبلعًا رسالة ربه وستلحظ فيما 
سأورده من بحر زاحر بلآلئ جمة» وأرض -حصبة منبتة» إجاباته وَل على النساءء 
اغوي الإشاري "ترفك "!عن مزية اناده داك ايك ام سبص ا نان 
رسول الله يلو فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على 
المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال البي كلِةِ: "إذا رأت الماء' فغطت أم سلمة 
وجههاء وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: "نعم» تربت يمينكء فبم 
يشبهها ولدها"؟! واللفظ للبخاري. 

ومع أن الحياء خير كلهء ولا يأنٍ إلا بخير إلا أنه في طلب العلم مذمومء 
وقد فهمت أم سليم هذه القاعدة فأتت إلى رسول الله ويهُ سائلة عن أمر لا 
تس هق لني ال تمي لأن لله لا يستحيي من الحق» وغلية بوم اللخصاري: 
باب: الحياء في العلم؛ وقال مجحاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت 
عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم بمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 

قال الحافظ: "(باب الحياء) أي: حكم الحياء» وقد تقدم أن الحياء من 
الإيمان وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإحلال والاحترام للأكابر وههو 


.13٠0 )50/1( كتاب العلم, باب: الحياء في العلم‎ )١( 
.81١ كتاب الحيضء؛ باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج الم منها (50/1؟)‎ )١( 


0 حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 


محمود» وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم؛ وليس هو بحياء شرعي 
وَإِعا هو ضعف ومهانة» وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستح... وكأنه 
أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص 
0 

وانظر إلى تقديمها بين يدي سؤاهاء يظهر أن من حسن طرح السؤال 
التقدهم له بوصف الحال المرتبطة بالفتوى؛ ليتمكن المفي من فهم المراد فهمّا 
تامّاء ومن ثم بيان المقصود بيانًا شافيًا حيث إنها قدمت هذا الكلام لبسط عذرها 
في ذكر ما تستحي النساء من ذكره بحضرة الرحالء ومنه أحذ العلماء حكما 
فقهيًا قال ابن قدامة في المغين: 'فخروج الم الدافق بشهوة يوجب الغسل من 
الرحل والمرأة في يقظة أو في نوم وهو قال عائة المشوانه اتح ال اا 
وذكروا أيضًا أنه لا غسل على المرأة إلا أن ترى الماء» فإن ذكرت احتلامًا ولم 
راد الا يي 

5 - وتأت الأدلة تباعًا لتؤكد أفمن مع وفور حيائهن لم يكن يستحين من 
الحق؛ لأن الحياء في طلب العلم ليس شرعيمّاء أخخرج البخخاري!؛) ومسلء!*! مسن 


.)١١9/1[( الفتح‎ )١( 

()(/ىى). 

(؟) ينظر: الاستذكار »)5357/1١[(‏ المغنٍ (١80/1١)ء‏ المجموع »)١517/7[(‏ البحر الرائق ([15/1). 

(؛) كتاب الحيضء باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل ... )١١9/1(‏ 
ا 

(5) كتاب الحيضء باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 
رطاسم 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ل“لاكم 
حديث عائشة أن أسماء سألت البي يلو عن غسل المحيضء فقال "تأخذ إحداكن 
ماعها وسدرةا» فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسهاء قتدلكه دلكا 
شديدًا حي تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخحذ فرْصة!'! بممسكة 
فتطهر بما. فقالت أسماء: وكيف تطهر بّا؟ فقال: ''سبحان الله تطهرين يما" 
فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم» وسألته عن غسل الحنابة؟ 
فقال: "تأحذ ماء فتطهرء فتحسن الطهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على 
رأسها فتدلكه حى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة: نعم 
النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. واللفظ المسلم. 
وف رواية البخاري: قالت عائشة: فاجتبذقا إلي» فقلت: تتبعي با أثر الدم. 

قال الحافظ: "وفي هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجبء ومعناه 
هنا: كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر» وفيه استحباب 
الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وفيه سؤال المرأة العالم عن أحواهها الى يحتشم 
منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: لم بمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين: كنا اخرجه ميل ""١‏ ق«يعظن طرق هذا الذديث وتقدم فالغل معلقناء 
وفيه الاكتفاء بالتعريضء والإشارة في الأمور المستهجنة» وتكرير الجواب لإفهام 
السائل» وإئما كرره مع كوا لم تفهمه أولاآً؛ لأن الحواب به يؤخذ من إعراضه 
بوجهه عند قوله "توضئي" أي في امحل الذي يستحى من مواحهة المرأة 
)١(‏ فرصة: بكسر الفاء وحكى ابن سيدة تثليفهاء وبإسكان الراء - قطعة من القطن أو الصوف. 


ينظر: مشارق الأنوار »)١51/57(‏ النهاية [471/5) مادة ([ف رص)ء الفتح .)41١5/1[(‏ 
(؟) تقدم ص (؟7١)‏ فما بعدها. 


ف حقوق المأ في ضوء السنة البوية 
بالتصريح به» فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة ذلك عنه؛ 
فتولت تعليمهاء وبوب عليه المصنف في الاعتصام "الأحكام الي تعرف 
بالدلائل" وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن حفي عليه إذا عرف أن ذلك 
يعجبه» وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل» وفيه صحة العرض على 
الحدث إذا أقره» ولو لم يقل عقبه: نعم» وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم 
السامع لجميع ما يسمعه؛ وفيه الرفق بالمتعلم» وإقامة العذر لمن لا يفهم» وفيه 
أن المرء مطالب بستر عيوبه وإن كانت ثما حبل عليها من جهة أمر المرأة 
بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة» وفيه حسن خلقه ولد وعظيم حلمه؛ وحيائه 
زاده الله شرقًا"01, 

أرأيت دررًا منظومة في عقد يتحلى بهء كسؤال هذه المرأة لرسول الله َل: 
وما استقاه أهل العلم من فوائده وأحكامه. 

- قد يخفى على المرأة الحكم الشرعي في أمر من عبادهاء ومساألة في 
دينهاء ويعرٌ عليها الاحتهاد والتماس النصوص الشرعية!. 

فالمتعين هنا التورع عن العمل بلا علمء وأداء العبادة بلا هدى, ويلزمها 
سؤال الراسخين في العلم لمعرفة الحق المبيّن» أخرج دل عن خعدوف سياد 
بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي وَلِةِ فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة 
عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرهاء أفأصله؟ قال؛ "لعن الله الواصلة 
وامشرصلة . 
)١(‏ الفتح (417/1). 


.7177 )١5175//8[( كتاب اللباس» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رهام 
وانظر -وفقك الله - للهجة هذه الأم الحنون الي تفيء بظلال العاطفة 
والمحبة الوارفة» وهي تستأذن رسول الله لله في وصل ابنتها الناقهة من المرض» 
حديثة العهد بالعرسء إن المشاعر الحيّاشة الى تضطرب في فؤاد تلك الوالدة» 
والرغبة الجامحة لتزيين بُنيتهاء وتحقيق فرحتهاء لم تسوّغ لما ارتكاب المنكر.. 
فلم تطب نفسًا بالوصل بحجة الجهل بالحكم, أو احتياج العروس إليه» بل أتت 
وما أحوجنا في هذا العصر الذي شاع فيه حب الملذات» وإرضاء الشهوات 
بامحرمات» أن نطوع أنفسناء ونوطنها لما يرضي ربنا عرّ وحل» ونجعل هوانا 
بسلفنا الصالح. 
واختلف العلماء في "الوطلات” ا نمحرمة والمباحة على أقوال» ومذهب 
الجمهور واختيار الطبري؛ والنوويءوالمروزي» والمازري؛ وعرمبوسع 
وصل الشعر بشيء آخخر مطلقًا سواء كان شعرًا أو وبرًا أو صوفا أو حريرًا 
ع . 58 7 )00 
اوحافة واه 
8 - وحين يختلف الناس في حكم شرعي قد تبادر المرأة لفض النزاعء 
وقطع اللاختلااف ببديهة حاضرة» وفطنة ظاهرة» أخرج البخحاري", ا 
)١(‏ انظر أدلتهم» ومزيد تفصيل للمسألة في: الأم »)55/١(‏ شرح ابن بطال »)171١/9(‏ التمهيد 
(515/9)» الأوسط (777/9)» إكمال المعلم (551/5)» فتح الباري 2)458/١٠١(‏ شرح 
الزرقاي (5717/4)» النيل (59/5؟). 


(١؟)‏ كتاب الصيامء باب: صوم يوم عرفة (701/5) /1881. 
(*) كتاب الصيام؛ باب: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة (991/5) ,1١7‏ 


لقف حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
درن تطايق كتير مول تعبا الله بن العناين ودعي أل الفضل يف الخاريك :نايا 
تماروا عندها يوم عرفة في صوم البي َل فقال بعضهم: هو صائم. وقال 
بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على بعيره فشربه. 
واللفظ للبحاري. 

قال الحافظ: "وفيه تأسي الناس بأفعال البي يلِدٌء وفيه البحث والاجتهاد في 
حياته يْدْ والمناظرة في العلم بين الرحال والنساءء والتحيل على الإطلاع على 
الحكم بغير سؤال» وفيه فطنة أم الفضل؛ لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه 
الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن ذلك كان في يوم عرو العو 1 

ولولا حشيت الإطالة لأوردت الكثير من أسكئلة الصحابيات للبي ولو لكي 
اعادلفه ق أوائل العف على .على عه وطن اخيل علو ماق ع اوليتعتل) ومع تجلا 
صحبي الماتعة في هذه الدراسة الحديثية لمست بوضوح ما كان عليه أمهات 
المؤمنين ونساء الصحابة من حسن الأدب مع توجيهات الرسول كلد وإنفاذدما 
علو اييةه ورط تام يعاق موافقة هديت واعساء مرضاته وعطيا ‏ حريات 
الله وحماية حدوده» وليس هذا في باب الواجبات واخرمات فحسب» بل واظين 
على متابعة سنته والانقياد لشرععه نع اق الممشحيات والفطادل!!. 

ألا ترى رسول الله يد يعظ النساء يوم العيد ويرغبهن في نوو 
سيرك عن عرناعه لخن وريكا فس ف البك ل وا العا وهنا اسه إل يي لد 
تشبط أو تلكؤء يلقين بقلائدهن وخواتمهن في ثوب بلال. ولا غرو إذ أن من 
)١(‏ الفتح .)١88/4(‏ 


(؟) مضى ص .)١87(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم اناكم 
بالموعظة» والمبادرة بالتوبة» ولزوم الحكم الشرعي» وهذه المتابعة تورث الحياة 
الأيذيةة:والشعادة السوهدية قي ان الرنغوء يفول سال : د انا الزين وامثوا 


َسْتَحِيبُوأ يِل وَلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمَ لِمَاحيِيِكُوَ | 


)١(‏ الأنفال: 5 ؟,. 


اذيك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المبحث الثالث: عناية السلف الصالح بتعليم النساء 


لقد حرص السلف الصالح على تعليم النساء» وضربوا بذلك سهمًا وافرّاء 
عرفه البعيد قبل القريب وكتب السير والتراحم أكبر شاهد على ذلكء» يقول ابن 
الحاج: " وينبغي (أي: لولي الأمر) أن يتفقد أهله ,مسائل العلم فيما يحتتاجون 
إليه؛ لأنه جاءت فضائل في تعليم غيرهم طلبًا لثواب إرشادهمء؛ فخاصته» ومن 
نحت نظره | ؛ لأنهم رعيته؛ ومن الخاصة به كما في الحديث: "كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن 07 فيعطيهم نصيبهم فيبادر لتعليمهم؛ لآكد الأشياء 
في الدين أولأ» وأنفعها وأعظمها؛ فيعلمهم الإعان والإسلام» ويجدد عليهم علم 
ذلك وإن كانوا قد علموه؛ ويعلمهم الإحسانء ويعلمهم الوضوءء والاغتسال» 
وصفتهماء والتيمم» والصلاة» وما في ذلك كله من الفرائض والسنن والفضائل» 
وكل ما عفاجرة إليدامن أف كيس الأهيز فالات 01 

ثم قال بعد أن فصل ما بحب على أولياء الأمور من تعليم ما يعولون من النساء 
من أحكام شرعية تتعلق بالطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك؛ قال: "فيحتاج 
العالم أن يتبتل لتعليم هذه الأحكام للكبير والصغير والذكر والأنثى قال الله تعالى: 
« إن الْمْسْلَِِ والْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤيِيَ والْمُؤْيِستٍ وَالْقَسِتِينَ وَالْقَيِتَتِ 
وَلصّددقِينَ وَلصّددٍقَت وَالصَّيرينَ وَآَلصّدرتٍ وَاَلْحَشِعنَ وَالْخَسِْعَت وَالْمُتَصَدَّقِينَ 


وه 


ا شام مي 2 7 7 2 2 ره 0 مو 7< 0-3 2 5 01 
وَاَلْمتَصَدِّقَتِ وَالصّتيمِينَ وَالصّتيِمَتِ وَلَفِظِيرت فروجَهُمَ وَالْحَفِظتِ 


.1873 )١ 45 9/9( 8*الاء ومسلم‎ )1١1١1/9[ أخرجه البخاري‎ )١( 


.)١٠١9/1( المدحل‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رذ'اكم 


هع عو » 


وَألدكربرت أله كثيا وآلدكرَتٍ أَعَدَ آلَّهُلهُم مَفِْرَةٌ وَأُجْرًا عَظِيمًا 4!'' وقال 
عليه السلام: "الساء فاق الر 1" فسوى بين الزوج والزوحة» والولد 
والعبد» والأمة في هذه الصفات الحميلة» وما زال السلف -رضوان الله عليهم 
على هذا المنهاج تحد أولادهم وعبيدهم وإماءهم في غالب أمرهم مشتركين في 
هذه الفضائل كلها . 

ألا ترى إلى بنت سعيد بن المسيب -رضي الله عنهما - لما أن دحل بما 
زوجها وكان من أحد طلبة والدهاء فلما أن أصبحء أحذ رداءه يريد أن يخرجء 
فقالت له زوجته: إلى أين تريد؟ فقال: إلى مجلس سعيد أتعلم العلم» فقالت له: 
حلم اعلداك فك غير 

وكذلك ما روي عن الإمام مالك -رحمه الله - حين كان يقرا عليه 
"الموطأ" فإن لحن القارئ في حرف أو زاد أو نقص تدق ابنته الباب» فيقول 
أبوها للقارئ: ارجع فالغلط معك؛ فيرجع القارئ فيجد الغلط/؟ا. 

وكذلك ما حكي عن أشهب أنه كان في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وأنه اشترى خضرة من جارية» وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبز 
قال كا (15 كاق "نيه حويق :رانين الى حأتينا "بعطلف القسن “تقالت: ذللق ل 
يحوزء فقال لها و ل4؟ فقالت: لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد. فسأل عن 


)١(‏ الأحزاب: 0"م, 

.)77( مضى تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أورد نحو هذه القصة الذهبي في السير (7/4؟ - )١85‏ وقال: "تفرد بالحكاية أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهبء وعلى ضعفه قد احتج به مسلم' . 

(؛) انظر القصة بزيادة تفصيل في ترتيب المدارك .)١٠١9/1(‏ 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
الجارية» فقيل له إنما جارية بنت مالك بن أنس رحمه الله تعالى. 

وعلى هذا الأسلوب كان حاهم, وإنما عينت من عينت تنبيهًا على من 
عزام "1 

والمطالع لكتب التراجم يقف على كثير من المواقف المشرقة التي تدلل 
استجابة القوم لداعي الله ورسوله وإليك بعضها: 

أورد العلماء في ترجمة أبي بكر الكاشاني قصة تنبئ عن نبوغ بعض النساء 
في العلم» فقالوا؛ تفقه عليه الإمام أبو بكر السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه 
مثل "التحفة في الفقه" وغيرها من كتب الأصولء ورَوّجه شيحْه المذكور ابنتته 
فاطمة الفقيهة العاملة» قيل: إن سبب تزويجه بابنته أما كانت حسناء النساءء 
وكانت حفظت "التحفة" تصنيف والدهاء طلبها جماعة من ملوك بلاد الرومء 
فامتنع والدهاء فجاء الكاشاني» ولزم والدها واشتغل عليه» وبرع في علمي 
الأصول والفروع» وصنف " كتاب البدائع' وهو شرح "التحفة" وعرضه على 
شيخه؛ فازداد فرحًا به» وزوجه ابنته» وحعل مهرها منه ذلك؛ فقال الفقهاء في 
عصره "شرح تحفته» وزوجه ابنته"("!. وقال اللكنوي في ترجمة السمرقندي أن 
زوجها كان بخطئ فترده إلى الصواب» وكانت الفتوى تأت فتخرج وعليها 
خطها وخط أبيهاء فلما تزوحت بصاحب "البدائع" كانت تخرج وعليها خطهاء 
وخخط أبيهاء وخعط زوجهاا". 
)١(‏ المدحل (5/ه١١).‏ 


(9) يشان قات الفقياء [09؟)» الفوائد الببية (127): 
(؟) الفوائد البهية .)١5/[‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رتحكم 
عائلة هي خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث: 

الحافظ ابن حجر علم على رأسه نار في علم االلحديث النبويء يعرفه 
صغير طلاب الحديث قبل كبيرهمء وكتابه "فتح الباري" الذي أثئ عليه علماء 
عصرهء ومن أتى بعده» ولعل أبرز ثناء فيه وأوجزه قول الشوكاني! " لا هجرة 
عد ال 

هذا العَلّم كانت له عناية ثالقة دريس اورجاه ويناتة اقذية اللسموف: 
وبرز في عائلته غير واحدة ممن أتقنت هذا العلم» واشتهرت بالرواية:؛ وإليك 
بيان ذلك: 

- أته ست الركب بنت علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلانية 
(نقعر يني )1لا انيف قارع كانس التحوية "لكان ألم سايسناة سال 
"كانت أمي بعد أمي" وذكر شيوخها وإجازاتها من مكة ودمشق وبعلبك 
ومصر. وقد ذكر السخاوي تحصيلها وإجازاتماء وأفاد أن لا ابنة اسمها موز 
(ت ١66ه‏ ) أحذت عن عاها ابن حجرء وأخذ عنها السخاوي» ولكنها ١‏ 
تعمّر» وماتت في حياة خالهاء وصلى عليها رحمهم الله تعالى. 

- زوجته ألس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز ناظر 
تيف 0 

كان الحافظ ابن حجر حريصا أشد الحرص على نشر العلم بين أهل بيته 


,)7١[ ينظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة‎ )١( 
.)554/5( المجمع الموسس (591): شذرات الذهب‎ .)011//١( انظر ترجمتها في: إنباء الغمر‎ )١( 
.)ه١‎ 295/1 ([ (؟) انظر ترجمتها؛ إنباء الغمر‎ 


الا حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 


وأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس؛ ومن بين الذين حرص عليهم 
زوجته أنُس» وقد أسمعها من شيخه حافظ عصره عبد الرحيم العراقي الحديث 
المسلسل بالأولية» وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة ابن الكويك» وأحاز لها 
باستدعاء عدد من الحفاظ؛ منهم: أبو الخير ابن الحافظ العلائي» وأبو هريرة 
عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي» ولم تكن الاستدعاءات لها لتقتصر على المصريين 
فقط. بل من الشاميين والمكيين واليمنيين. 

وقد لمع بحم أس هذه في علم الرواية في حياة زوجهاء وكان في بعض 
الأحايين يداعبها بقوله: "قد صرت شيخة" وكان زوجها يكن لما الاحترام 
الكبير» كما كانت عظيمة الرعاية له. 

وقد حدثت بحضور زوجهاء وقرأ عليها الفضلاء» وكانت تحتفل بذلك» 
وتكرم الحاضرين» وقد خرج لها السخخاوي أربعين حديثًا عن أربعين شيا 
وقرأها عليها بحضور زوجهاء وكانت كثيرة الإمداد للعلامة إبراهيم بن 
حضر بن أحمد العثماني (657ه ) العلامة المتفنن الذي كان يقرأ لما ""صحيح 
البحاري" في رحب وشعبان من كل سنة» وتحتفل يوم الختم بأنواع من الحلوى 
والفاكهة» ويهرع الصّغار والكبار إلى حضور ذلك اليوم قبيل رمضان بين يدي 
زوجها الحافظ» ولما مات الحافظ ابن حضرء قرأ لما سبطها يوسف بن شاهين» 
و تضبط لها هفوة ولا زلة, 
- ابنته زين خاتون (ت "مه )("): 


.)؟١7/4([ انظر: ترجمتها في: الضوء اللامع (5١/51)ء إنباء الغمر‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم “كم 
على شيوخه كالعراقي والحيئمي» تعلمت القراءة والكتابة» وولدت يوسف بن 
شاهين المعروف ب(سبط بن حجر) الذي كانت له عناية يكتب جدهء وكتب 
من أماليه» وصنف ونسخ كتب ابن حجرء ول تظهر لابنته زين خاتون رواية» 
ولم تشتهر بذلك لوفاتها شابة سنة (٠8ه‏ ) عن نحو ثلاثين سنة بالطاعون » 
وهي حامل رحمها الله تعالى. 
- ابنته فرحة وت 87/8 ه ): 

استجاز لما أبوها مع أمهاء واعتئى بماء وأسمعها من مشايخه. 

- ابنتاه فاطمة وعالية كلاهما رت 9١8ه‏ ) بالطاعون» استجاز لمما أبوهما 
ابن حجر من جماعة. 
- ابنته رابعة وت ”8ه ): 

اسمعها والدها على المراغي يمكة سنة 5٠١8ه»‏ وأجاز لما جمع من الشاميين 
والمصريين. 

ولم تشتهر بنات الحافظ ابن حجر بالرواية كما اشتهر يما والدهن وأمهن؛ 
وذلك بسبب وفاة معظمهن في سن مبكرة في الطاعون!". 

هل رأيت بينًا نبغ نساؤه في الحديث النبوي» وشارك بعضهن ف التدريس 
والرواية» دون جهد بذله صاحبه؛ لقد حرص الحافظ على نسوة بيته مع كثرة 
أشغاله» وتعدد بجالسه» وئفاسة مؤلفاته» فلله دره» رحمه الله تعالى. 


,)٠١* - 95/1[( راجع "ابن حجر ودراسة مصنفاته"‎ )١( 


الل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
عناية قاض ببناته وحفيداته: 

ذكر القاضي ناف لانن كرام تضمو وا يتك لكان بذعو مضه 
وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم. 

قال القاضي: وكذلك كان يفعل فاتح صقلية أسد بن الفرات بابنته أسماء 
الي نالت من العلم درجة كبيرة. وروى الخشين أن مؤدبًا كان بقصر الأمير 
محمد بن الأغلب» وكان يعلم الأطفال بالنهار» والبنات بالليل. 

وقد كانوا لا يجهزون العروس إلا ومعها بعض الكتب الشرعية النافعة» 
وذكر الإمام الذهبي أن البكر كان في جهازها عند زفافها نسخة من كتاب 
'"مختصر الوالار 

وبعد ومضة سريعة من هدي سلفنا الصالح» تقف متعجيًا من تغير أهل 
الزمان» والبعد عن مشكاة النبوة وهدي السلف الصالح» فترى طالب العلم قد 
حوى صدره أسفارًا من الكتب النافعة» بل وضرب بسهمه في التدريس 
والتأليف» وبيته قفر وأهل بيته يجهلون كثيرًا من مهمات الدين» وأصول 
الشريعة» فأين مقتفي الأثر؟ أم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نسأل الله 
السلامة والعافية. 


.)١٠١8/5( ينظر؛ ترتيب المدارك‎ )١( 
وانظر للاستزادة ما كتبه الشيخ أبو عبيدة مشهور آل سلمان في عناية النساء باللحديث النبوي‎ 
فقد أفاد وأجاد.‎ )١١؟5-1١(‎ 

)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (4 ١‏ - 88؟). 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رهاكم 


المبحث الرابع : صور مشرقة للمرأة في طلب العلم 

لقد ضارعت المرأة المسلمة أفذاذ الرحال للنهل من مشكاة النبوة» وزاحمت 
الرحال ف التدريس والرواية» يدل على ذلك سجل حافل فخم من أعلام 
النساء» يعجز عن استقصائه العصبة أولو القوة» ولو ذهب باحث يسلسل 
حلقاته الي احتلت أولاها أمهات المؤمنين» ومن تتابع منهن من لدن عصر 
الرسول ويد إلى يومنا هذا ما كفاه عمره وإن طال» وقد مطضى الإلماح إلى 
بعضهن في المبحث السابق» وقبل أن أبدأ بسرد بعض عالمات الأمة أومىئ إلى 
مفخرة انفردت با الراويات عن الرواة» إذ وقع الكذب كثيرًا في حديث رجال 
كثيرين من انتسبوا لرواية أحاديث رسول الله يِه أما النساء فعلى الرغم من 
كثرقن في الرواية فلم يقع منهن تعمد الكذب في حديث رسول الله وله وهذه 
شهادة إمام الجرح والتعديل في عصره الحافظ الناقد الإمام الجهبذ مس الدين 
الذهبي حيث يقول في أول قسم النساء في كتابه "ميزان الاعتسذا لف فين 
الع 1111" وبا نسايت: فالس سن الحو ولد ري 

ولم أعثر على من صنفت من النساء الراويات بالتدليس أو الاختلاط أو 
التلقين» وهذه مفخرة بحق لنا معاشر النساء. 
وأولى عالمات الأمة, أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

وهي أحدر النساء بالتنويه والعناية» وقد عدّت من المكثرين من الرواية؛ 


.)اح١:/غ4()(‎ 


ادا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


وعدها بعضهم من السبعة المكثرين من رواية الحديث» وأنشدوا فيهم 
سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار حير مضر 
أبو هريرة سعد حابر أنس2 صدديقة واين عباس كذا ابن عمر !"ا 

وقد بلغ عدد ما روت ألفين ومائتين وعشرة أحاديث» وأحرج لما الشيخان 
طح لسعو مانن دزي غاليقااى الأسكاء ا" 

قال الحاكم أبو عبد الله: فحُمل عنها ربع الشريعة. 

وقال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري؛ عن أبيه #ه: ما أشكل علينا 
أقرقعات غويك أمن قثلة قن لدااطف عات إلا مجددنا عزادها اش علي 1 

قال مسروق: رآأيت مشيخة أصعحاب: عمد الأكتابر مساأالوفا عن 
الفرائض» وقد برعت في العلم على احتلاف أنواعه وضروبه؛ وسأطا ابن أحتها 
عروة ذات يوم فقال لما: يا أمتاه» لا أعجب من فقهكء أقول؛ زوجة 
رسول الله لله وابنة أبي بكر ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس» أقول: 
ابنة أبي بكرء وكان أعلم الناس» ولكن أعجب من علمك بالطب» كيف هوء 
ومن أين هو؟ قال: فضربت عائشة على منكبه؛ وقالت: يا غريّة إن رسول الله 
يد كان يسقم عند آخر عمره؛ فكانت تقدم وفود العرب من كل وجه؛ فتنعت 
له الأنعات» وكنت أعابجحها؛ فمن 4/9 , 


.)١١7/5[( انظر؛ تلقيح فهوم أهل الأثر ([75©)» فتح المغيث‎ )١ 
.)١58[( ؟) ينظر: ما لا يسع المحدث جهله للميانشي‎ 
.)59[( ينظر: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة‎ )* 


) 
) 
/ 
(:) ذكر ما تقدم الزركشي في الإجابة ([9ه -151). 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ركم 
ولا يتسع المقام لسرد فضلها -رضي الله عنها -. 
ولكن لعلى فيما ذكرت أومئ إلى المرحلة السامية الى بلغتها المرأة المسلمة 
فيما استث من أمور الدين. 


0 ا ؤ(اء 


تربية عائشة وتلميذتما» كانت عالمة فقيهة حجة كثيرة العلم» حدّئثت عن 
عائشة وأم سلمة. 

قال القاسم بن محمد لابن شهاب: يا غلام أراك تحرص على طلب العلم؛ 
أفلا أدلك على وعائه؟ قلت: بلى. قال: عليك بعمرة؛ فإها كانت في حجر 
عائشة؛ قال: فأتيتها فوحدقا بحرا لا ينرّف. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي 
أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة. واحتلفوا في سنة وفاقهاء قيل؛ توفيت سنة 
تمان وتسعين» وقيل؛ توفيت سنة ست ومئة. 
حفصة بنت سيرين, أم الهذيل الفقيهة الأنصاريةا": 

سيدة من سيدات التابعيات» قال ابن أبي داود: وأما سيدات التابعيات: 
فحفصة بنت سيرين» وعمرة بنت عبد ال ررحمن» وأم الدرداء الصغرى, 

قرأت القرآن وهي بنت ثنى عشرة سنة» قال إياس بن معاوية: ما أدركت 
)١(‏ ينظر ترجمتها: في طبقات ابن سعد (120/8)؛: هذيب الكمال (ه*/41؟) 895/اء السير 

.)١١ 5/1١ [( (://ا.ه)ء الشذرات‎ 


)١(‏ ينظر ترجمتها في طبقات ابن سعد (485/8)؛ قذيب الكمال (ه8/١5١)‏ ٠١81ل‏ السير 
(ع/لاءه) لمق 


اولك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


أحدًا أفضله عليهاء فذكروا له الحسن وابن سيرين» فقال: أما أنا؛ فما أفضل 
عَليَها اذا توفيث يعن الماقةة 


أم الدرداء الصغرى هُجَيّمة - ويقال: جهَيمة: 

الأوفزاية الشويرية ا للفكف نري كيز دوق اساسا انيية 
الاطلاع» كثيرة الرواية» نعتها الذهبي فقال: " العيدة العامة الفقيية" ووت"غلمًا 
جما عن زوجها أبي الدرداء وعائشة وطائفة. وحدث عنها جماعة من مشاهير 
الرواة» مثل: حبير بن نفير» وأبي قلابة الحَرمي» عرضت القرآن وهي صغيرة على 
زوجها أب الدرداء» وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. توفيت 
بعد سنة إحدى وثمانين رحمها الله. 

وغيرهن كثير» وقد اعتئ بذكرهنء وقارب على استيعابمن» والإشارة إلى 
شيو خهن» ومن روى عنهن ابن حبان في كتابه "الثقات" فراحعه لترى ما قدمته 
الراأة لسرن حرف امكو امل" , 

وف غضون الائة الثانية والثالثة اشتهرت غير واحدة من النساء مايل 


ومن أشهرهن: 


- 85( ينظر ترجمتها في: المعرفة والتاريخ (؟/8707)» ثقات ابن حبان (5117/5)» قهذيب الكمال‎ )١( 
.10٠١ لأوع) علاولاء السير (4ع//ا/ا؟)‎ 

() لعل - عوه). 

(؟) انظر لمزيد استيعاب لأسماء النسوة اللات روين الحديث: تاريخ بغداد (5 )575/١‏ وما بعدهء 


الثقات ([0/5.؟ - .هاتى ه59 .)48٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم لفاكم 
عابدة المدنية['): 

من المكثرات لرواية الحديث» روت عن مالك بن أنس وغيره من علماء 
المدينة» فأكثرت. حي قال بعض الحفاظ: "إنهما تروي عشرة آلاف حديث" 
وقال اين الكنارة "إن الوم بدي 1 
علي بدت حسان(): 

وإليها ينسب النمحدث المشهور إسماعيل بن علية» ومن مفاخر النساء وفضلهن 
أن كثيرا من مشاهير ا محدثين والشعراء وغيرهم ينسب إليهن» وقد جمع أسماء من 
نسب إلى أمه الفيروزبادي في "تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه" كانت علية 
امرأة نبيلة عاقلة» لما دار بالكوفة تعرف بماء وكان صالح المري وغيره من وحوه 
أهل البصرة وفقهائها يدخخلون عليهاء فتبرز لهم تحدثهم وتسائلهم. 

ا وفي غضون الماثة الرابعة» وبعد أن ألفت الكتب المهمة في هذه الففرة 
ترى كثيرًا من المحدثات قد تضلعن هذه الكتب» وحذقن فيهاء وكانت لمن يد 
في تدريسها أيضاء ومن أشهر من امتزن بذلك: 
فاطمة بنت عبد الرحمن (ت ”7 ١"ه):‏ 

وفاطمة بنت أبي داود وكانت تملي حديث رسول الله وَل في مجلس الإملاء 
من جلي وأمة الواحد بنت امحاملي الحسين بن إسماعيل (ت اه ) 
)١(‏ ينظر: أعلام النساء .)١99/(‏ 


(١؟)‏ ينظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد (557/107*). 
(؟) تنظر ترجمتها في؛ تاريخ بغداد (4 .)447/١‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


وكانت تفي مع أبي علي بن أبي هريرة» وكانت من أحفظ الناس للفقه» وروى 
قبها مونم عبن فول 

لوق غضوة الماثة اخنامسة يروت شيخة لديف ىق عنهسيرهاء وراويسنة 
البخاري كرعة بنت أحمد بن محمد بن حاتم الَروَزيةا"ا: 

فقد كانت ركنا ركيّنا للحديث» وحضر درسها العلماء الكبار الفطاحل 
كالخطيب البغدادي» والمحدث الشهير أبي عبد الله محمد بن نصر المعروف 
بالحميدي, والمؤرخ الشهير أبي ا محاسن المصريء والنسّابة الحدث السمعاني» كل 
عن كر #كانو انميق كان فارع انين صم إن عت واه ادر -رحمه الله - 
قد وصّى الطلبة ألا يأخذوا الجامع الصحيح إلا عنها. قال أبو بكر بن منصور 
السمعاني: معت الوالد يذكر كريعة ويقول: وهل رأى إنسان مثل كريعة؟ ماتت 
بكرًا لم تتزوج سنة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة. 

© وممن اشتهر علمها وتدريسها زينب بنت مكي الحرانية [(18/4ه ) كان 
بحضر درسها عدد كثير من الطلبة» وقد ألقت الخنطب على المسند للامام 
أخرذ و با 1 


.)١515/1١5[( 5)ء العبر (5/5)» السير‎ 45 - ١ 4( ينظر ترجمتها في: تاريخ بغداد‎ )١( 

)١(‏ تنظر ترجمتها في: الكامل »)59/١١(‏ السير »)58/١(‏ البداية والنهاية [؟5١/5١٠)»‏ شذرات 
الذنهب .)2١5/8(‏ 

(*) ينظر: شذرات الذهب (ه/4؛ ١‏ 5). 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رلدكم 
0000000 (0 لل : 
وزينب بنت أحمد الكمال' '' (ت ٠‏ 5 /اه): 

قد أحاز لما حلق من البغاددّة وغيرهم؛ وتفردت وطال عمرهاء واشتهر 
ذكرهاء نعتها الذههى بقوله: "'شيخة صالحة متواضعة خيّرة» منودّدة» كثيرة 

5 0 اا حا ال 39 8 1 8 8 
المروءة» لم تتزوج وقال؛: توفيت... عن أربع وتسعين ونزلوا موقا درحة . 

ودرسيت زينب هذه مسند أبي حنيفة) والشمائل للترمذي» وشرح معان 
الآثار للطحاوي» وقد أحذت معان الآثار عن محدثة تعرف بعجيبة بنت أبي 7-5 

وضكييا '" لعزم اليهلا السو تددس حي عقزامة #نسر هاري زا لتنا 
مشيحة في عشرة أجزاءء وتفردت ف الدنياء ومن مسموعها؛ مختلف الحديث 
للشافعي» وتاريخ البخاري الكبير كلاهما عن عبد الحق اليوسفي» وقرأ عليها 
يعض اح للد وف يا لا لوو ل بم ا ا 11 

وأحذ محدث دمشق ووحيدها في فن السيرة ابن ع ساكرء. الذي روى 
الحديث عن مئى وألف محدث؛ وعن ثمانين محدثة» عن المحدئة زيئنب بنت 
عبد الرحمن "الموطأ" للإمام مالك لكا وقرأ السيوطي كتاب "الرسالة" للامام 
الشافعى على هاجر بنت محمد المْحدّثة/*. 

إن رمت امريد لتشنيق سول اغا ستقر أ واتكيهل :عيدك عا سترق فمحنا 


»)509/5( معجم الشيوخ (517؟): الدرر الكامنة‎ ))81١70/1( ينظر ترجمتها في: الوفيات‎ )١( 
.)١؟5/5( شذرات الذهب‎ 

؟) ينظر ترجمتها في: السير (587/9)ء العبر »)١95/5(‏ العسجد المسبوك ([07ه). 

*) ينظر؛ "رحلة ابن بطوطة" ( 55/١‏ ؟). 

5) ينظر: معجم الأدباء ([ .)4١ - 40/1١‏ 


(ه) ينظر: الأمم لإيقاظ الهمم ١17(‏ -8). 


شلك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
عليك إلا مراحعة ما كتبه الشيخ الفاضل أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
في كتابه صغير الحجم كبير القدر "'عناية التساء لخديف النبوي" فجراه الله عن 
محدثات النساء خيراء وجعله له ذخرًا. 

ولا أدل على أن الأمة لن تعدم من نسائها خيرًا ما قاله الأستاذ عبد الله 
العفيفي: "وأكثر ما عرف به الممتازات من نساء المغرب الأقصى حفظ القرآن 
الكريم بقراءاته جميعًاء ورواية الحديث» ودرس الفقه والأصولء وما إلى هذه من 
علوم الدين» ويذكر أهل ذلك الإقليم ثمانين امرأة من نساء المغرب جمعن إلى 
النفاذ في ذلك كله حفظ "مدونة الإمام مالك بن أنس” وهي أكبر المطوؤّلات 
الما القلدية وال 

وأنمن لازلن يشاركن الرجل في الطلبء ويزاحمنه في التعليم اكتظاظ أقسام 
الدراسات العليا في جميع التتخصصات على السواء بالممنات»:ومحا حوية 
المكتبات من تحقيقات ومؤلفات أسهمن ياء وفوز اثنتين منهن في مسابقة الأمير 
نايف العالمية العام الماضي؛ هو أكبر دليل على عطاءات المرأة العلمية. فزاد الله 
أحوان المؤمنات علمًا وعملاً. 

فأي سفر من أسفار الحديث عري من ذكرهن؟ وأي مكتبة لم تتزين 
رفوفها بسيرمن؟. 

وأين هذا كله ما حدث في الغرب الذين زعموا تحرير المرأقه وتاريخهم 
زاحر بأنواع ظلمهاء وقد حدث أن صدر قرار في عهد هنري الفامن (ملك 


.)١5./9( المرأة العربية‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ركم 
إنحلترا) يحظر على الرأة أ كاب اعد ا فأين هذا من وضع 
الصحابة المصحف الأول الذي كتب في خلافة أبي بكر عند امرأة» وهي حفصة 
أم المؤمنين؟ . 

ولم تبرع النساء في العلوم الشرعية فحسب بل كانت لهن شهرة عظيمة في 
لقان بارا كينا كاين الالسناي نوق ازرد الننل ينشوروق "اوري تكبا 
ولسان الدين بن الخنطيب في "الإحاطة في تاريخ غرناطة" كما ترحم ابن أبي 
أصيبعة لبعضهن في مؤلفه " طبقات الأطباء" وسأذكر من النساء اللواق برعن في 
علم الطب؛ 
زينب طبيبة بني داود: 

وهي أشهر طبيبة ذكرها تاريخ العرب» وكانت تحسن الطب الداخلي إلى 
جانب الجراحة, 
أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنحالي: 

كانت امرأة واسعة الاطلاع» كثيرة المعارف» أحادت عدة علوم مع 
الطب» ولكنها كانت في الطب أبرز وأشهر. 
أخت الحفيد ابن زهر وابنتها؛ 

كانتا عالمتين بصناعة الطب والمداواة» ولهما خبرة جيدة في مداواة النساءء 
رتكا "العو "بق ارهن لذان ااسيوا "0 


.)75[ عناية النساء بالحديث النبوي‎ )١[ 
(؟) انظر: طبقات الأطباء (؟/١٠ - ه١٠١)ء» الإحاطة (1/1؟5),‎ 


ا حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 


ولا نزال نذكر موقف فاطمة يوم أحد لما أحرقت الحصير لتعالجح به 
رسول الله يله فيستفيد من خبرها -رضي الله عنها - الأطباء» وييوب على 
جميل صنعها ا لمحدثون» أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الطبء باب: 
طرق شط الننسيه القدا لل اتيف فهر عو معد كا ا سرك علي 
رأس رسول الله لِك البيضة» وأدمي وجههء وكسرت رباعيته» وكان علي يختلف 
بالماء في المحن» وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم» فلما رأت فاطمة عليها 
السلام الدم يزيد على الماء كثرة» عمدت إلى حصير فأحرقتهاء وألصقتها على 
جرح رسول الله لِك قرفا له لأ ولولا حشية الإطالة لأوردت العلوم الجحممة 
الي ضربت فيها النساء المسلمات بسهم وافرء فلله الحمد والمنة. 


ال 


.)١75/٠١[( ينظر: الفتح‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم رهدكم 


المبحث الخامس : حكم تعليم المرأة 

وبعد أن قدمت بين يدي هذا المبحث ما مضىء» أعتقد أنك ستصل معي 
أيها القارئ الكريم إلى أن تعليم النساء ما يعود عليهن وعلى مجحتمعهن بالنفع أمر 
رغب فيه الإسلام» ودعا إليه الكتاب والسنةع ولذا فإن الفقهاء قسموا ما تتعلمه 
المرأة إلى نوعين: 

١‏ - فرض عين؛ وهو الذي تُصلح به عبادتها وعقيدتما وسلوكهاء وتحسن 
به تدبير منزلاء وتربية أولادها إن كان العرف يلزم أمثالها التدبير والتربية. 

؟ - فرض كفاية: وهو ما تحتاج إليه الأمة كالطب»ء والتمريضء والتعليم. 

وذ كانت أنه قاجة يواد ل يانه دراط القناء و الطفولةم :ريض 
النساء» ومدرسات لتعليم الفتيات لزم إعداد عدد كاف من الطبييات والممرضات 
والمدرسات» قد ضّبط تعليمهن بالضوابط الشرعية ليكفين حاحجة الام" 

وأما ما يسمونه اليوم علمًا وقد عظمت فرية» وكبرت جرية على العلم 
وأهله كالرقص والتمثيل والموسيقى وسميت فنوئاء وقتحت لما لمعامد 
والكليات» وصار لأهلها شهرة» وغدا شباب الأمة يركضون خلف كل ساقط 
وساقطة إلا من رحم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإن المسلم والمسلمة يحرم 
عليهم تعلم الخبث» ويكرمون عن مواقعة الدنس» ونظرة في عالم الفن تحد أهله 
أتعس الناس» فلا حياة أسرية استقروا فيهاء ولا حاية مرضية حتموا أعمارهم 


)١(‏ ينظر: المرأة ِي التصور الإسلامي لعبد المتعال الحبري ( »)7١ - 7١‏ حقوق المرأة وواجباتها لفاطمة 
نصيف (15). 


حككونىا حقوق الْمَرْأة في ضؤاء الممنّة الَبُويّة 
بماء فالحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به» وفضلنا على كثير من عباده تفضيلاء 
وأسأل الله أن يرد ضال المسلمين» ويصلح أحوالهم. 

ومن أجمل ما قرأت فيما يتعلق بالموضوع, ما تكلم به الشيخ محمد عطية 
سال في تتمة " أضواء البيان": 

"وأمًا تعليم النساء؛ فليس محل خلافء والواقع أن هذه االمسألة واضحة 
المعالم: ذا نظرت كالاي: 

لا شك أن العلم من حيث هو خير من الجهل» والعلم قسمان: 

الأول: علم ماع وتلقي, وهذه سيرة زوجات رسول الله وَل عائشة 
كانت القدوة الحسنة في ذلك في فقه الكتاب والسنة» وكم استدركت على 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ وهذا مشهور ومعلوم. 

والثاي: علم تحصيل بالقراءة والكتابة» وهذا يدور مع تحقق المصلحة من 
عدمهاء فمن رأى أن تعليمهن مفسدة 00 

قلت: والحكم 2 الثابي ينسحب على الرحل أيضا؛ أن الحكم يدور مع 
العلة وجودًا وعدمًا. 

وقد ورد نص في مسألة تعليم النساء الكتابة يحسم به الخلاف» ويعاد إليه؛ 
إذ أن كلا يؤحذ من قوله ويرد إلا رسولنا يِه أحرج ابن أبي شيبة في 
() زهل 7 ) ..ئه؟ ؟,. 


() زمع/ىة) موانات,. 


(ع) (ع/ذط) امم 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم لالةكم 
الآحاد والمثاني!''» والنسائي في الكبرى!"!» والطحاوي في شرح معان الآثارا”, 
والطبراني في الكبير؛! من طرق عن عبد العزيز بن نمر بن عبد العزيزء عن 
صالح بن كيْسانء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي حَثمةه عن 
الشفاء بنت عبد الله» قالت: دخل علينا البي وله وأنا عند حفصة فقال لي: "ألا 
ل هذه رقية النملةل*ا كما علمتيها الكتابة" واللفظ لأحمد. 

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي واوواة. 
وده اللاي" والشو كاي" إلى جؤان تعليج البساء الكنابة: 
© وأمًا ما يستدل به العوام» وهو قوله" لا تتزلوهن الغرفءه ولا 


)١‏ (5/ )مادم 


(0 

ين 

(©) ع/دمم). 

ل) (وععصم!) وى 

(ه) النملة - بفتح النون» وكسر الميم - قروح تخرج من الجنب» وانظر: غريب الحديث لابن سلام 
».)84/١(‏ وقوله رقية النملة قال ابن الأثير: قيل إن هذا من لغز الكلام ومزاحه كقوله للعجوز: لا 
تدحل عجوز الجنة» وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء يعلم كل من سمعه أنه كلام 
لا يضر ولا ينفع» ورقية النملة الى كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس: تحتفل وتختضب» 
وتكتحل» وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرحل.. فأراد بهذا المقال تأنيب حفصة؛ لأنه ألقى 
إليها سرًا فأفشته. النهاية (ه/9١١)‏ مادة (ن م ل). 
ينظر: غريب الحديث لابن الوزي (١/5؟5).»‏ لسان العرب )١58/1١1١(‏ مادة (ن م ل). 

(5) (احمما. 

(0) معالم السنن .)١٠١7/5(‏ 

() نيل الأوطار .)١٠١/9[(‏ 


الك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


تعلموهن الكتابة» وعلموهن الغزل وسورة النور . 

فك الخرجة الطياك االكر وا" والحاكم القن نان الويف بن 
الوقنوغاك !11" له يضح ترفك 3كزه بو حيج نه تلاك المتداوورق ف 
صحيحه» والعجحب كيف خحفي عليه أمره. قال أبو حاتم بن حبان اتا كان 
محمد بن إبراهيم الشامى يضع الحديث على الشاميين» لا تحل الرواية عنه إلا 
عند الاعتبار» روى أحاديث لا أصول لا من كلام رسول الله يل لا يمحل 
الاحتجاج به" وذكره ابن عراق الكناني في دو ل وقال الألباني 

ال لم 
عنه: موضوع ‏ . 

فال ساكحث المزققع الادا و" ررك للدي الشاعة من ساد 
كن يكتبن» ول ير أن أحدًا من السلف أنكر عليهن" . 

وقال الشيخ محمد عطية سالم: '"'فقد رأيت بنفسي وأنا مدرس بالأحساء نسخة 


لسئن أبي داود عند آل المبارك» وعليها تعليق لأخمت صلاح الدين الأيويا"لةا, 
() (دليم) عحلاه., 
() زلف ) عوئم 
(زع) (علنى) عه ؟, 
(:) (/؛؛؟ .)١‏ 
(ه) لاسا وين 

(5) (كلب ١‏ م). 

(0) السلسلة الضعيفة (ه/.") /11١؟.‏ 
(0) (حلده). 

(0) 


9) أضواء البيان .)85-/1١[(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ركهم 
ولا تعجب إن كان في بي حلدتنا من يتمسك عثل هذه الموضوعات» ثم 
هو يردد أشعاراء السنة منها براء كقول المعري: 
علموهن الغزل والنسج وال-2 2 ردن وخلوا كتابة وقراءة 
فصلاة الفتاة بالحمد والإاحلاص ) حجزي عن يونس وبراءة 
ومثله ما قال المنفلوطي: 
يا قوم لم تخلق بنات الورى للدرس والطرس وقال وقيل 
لماعتتو واته اع رهمة ١‏ اانه كح كس التجهيل 
والشقوب والإبرة في كفها طرس عليه كل خط ججمي |" 
ومن هنا يتبين أن على المرأة أن تتعلم أنواع العلوم الي تعود عليها بالنفع في 
دينها ودنياهاء ولا تتصادم مع أنوثتهاء أو تؤثر في مسؤوليتها ووظيفتها الأولى» 
أو تجعلها تتنازل عن ضابط شرعي لأجل أي علم كان. 
يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: "وإذا نظرنا إلى جنس القسم إلى 
توعين “فحن أن قوال 1911 يعس إل ترعين إلآالاداء ميمسعن ولا لحر 
كانت المهمة واحدة لظل الجنس واحداء ولم ينقسم إلى نوعين» فانقسامه إلى 
نوعين دل على أن كل نوع له خصوصية في ذاته» والجنس يجمعهماء وضرب 
لذلك مثلاً الليل والنهار كنوعين لجنس واحد هو الزمن» هذا التفوع أدى أن 
يكون لليل مهمة هي: السكنء وأن يكون للنهار مهمة هي: السعي والكدح. 
والرحل والمرأة كمذا الشكل نوعان لجنس هو الإنسان» فكأن هناك أشياء تطلب 
من كل منهما كإنسان» وبعد ذلك أشياء تطلب من الرجل كرجل» ومن المرأة 


.)١١1( ينظر: عناية النساء بالحديث النبوي‎ )١( 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


كامرأة» بحيث نستطيع أن نقول إهما كنوعين من الجنس لهما مهمات مشتركة 
كجنس» ومهمات مختلفة كنوعين'!'! ولحذا فإنه لابد أن تنوع ثقافة كل من 
الرحل والمرأة حصوصًا في مرحلة المراهقة» وهي المرحلة الي يكون ظهور 
الخصائص النوعية لكل من الرحل والمرأة أظهر من سابقتهاء وباعتبارها المرحلة 
التمهيدية؛ لأن يباشر الرحل مهامه زوجاًء وتباشر المرأة مهامها زوجة وربة 
بيت» فتعتمد ثقافة المرأة على ما يؤهلها لأن تكون أمّا وربة بيت» فتعيئ بأنواع 
العلوم المساعدة لها في مهمتها التربوية؛ بالإضافة إلى العلوم الأساسية الى تعينها 
على أمور دينها ودنياها. 

يفول ا ا ا ل 
النظرة لهذه المسألة على ضوء واقع الحياة اليوم وف كل يوم» وقد أصبح تعليم 
المرأة من متطلبات الحياة» ولكن المشكلة تكمن في منهج تعليمهاء وكيفية تلقيها 
العلم. فكان من اللازم أن يكون منهج تعليمها قاصرًا على النواحي الى بحسن 
أن تعمل فيها كالتعليم والطب وكفى . 

أما كيفية تعليمها؛ فإن مشكلتها إنما جاءت من الاختلاط في مدرجات 
طاضاند "وغول الدراسنة فى الداتوياه ل هر زافق قر ار اه ون 
هذا يكمن الخطر منها وعليها في آن واحدء وما دام أنه لابد من تعليمها فلابد 
أيضاً من المنهج الذي يحقق الغاية منه ويضمن السلامة فيه» والتوفيق من الله. 
)١(‏ القضاء والقدر .)١88(‏ 


() (للومم- كحم 


(؟) سيأ مزيد تفصيل لهذا في حق المرأة في العمل ص (4 )1١‏ فما بعدها. 


الفصل الحامس 


حق المرأة في الفتوى 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى ل“ا طم 


ما تقدم في فصل حق امرأة في التعليم يُظْهِرٌ ما بلغته النساء المؤمنات من 
مكانة سامَّيْنَ كما فحول الرحالء وفطاحل العلماء» فمن الطبعي أن تكون تلك 
العالمة: مفنية عا تدين الله بهذ وعا تعلمه مق كنات الله وسستة رول الث عق 
والإفتاء عظيم الخطرء كبير الوقع؛ لأن المفى قائم بفرض الكفاية» مخبر عن حكم 
لله» ولهذا قالوا امف موقع عن الله تعالى!''» ولقد تسنم المفتون من الأمة سنام 
السناء؛ وكانوا قرّة الأعين لحاء ولا تخلو الأرض من قائم بالحجة إلى أوان 
الانتهاء» يستوي في ذلك الرجال والنساء. 

فرك قوري رسكي لادان الدانية الفدر 1 ويا المفي كونه مكلف 
مسلماء ثقة» مأموئاء متنزها عن أسباب الفسق وحوارم المروءة» فقيه النفس» 
سليم الذهن؛ رصين الفكرء صحيح التصرفء والاستنباط متيقظًا سواء فيه الحرء 
والعبد» والمرأة» والأعمى» والأحرس إذا كتب أو فهمت إشارته". 

وقال الشهرزوي: "ولا يشترط في المفي الحرية والذكورة"(". 

بل إن ابن القيم -رحمه الله - عد من المكثرين من الفتيا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء ومن المتوسطين ف الفتيا أم سلمة» ومن المقلين من الفتياعدٌ 
نسوة كثراً منهن: أم عطية؛ وأم المؤمنين صفية» وحفصة؛ وأم حبيبة» وليلى بنت 
قائف» وأسماء بنت أبي بكر» وأم شريكء والحولاء بنت تويت» وعاتكة بنت 
)١(‏ ينظر: أدب المفي والمستفي للشهرزوي ,)7١(‏ آداب الفتوى للنووي(١7؟):‏ صفة الفتوى لأحمد 

النمري (5؟)» وقد سمى ابن القيم كتابه النفيس في الفتوى إعلام الموقعين عن رب العالمين. 


(؟)(5). 
(؟) أدب المفي والمستفى .)١٠١5(‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 


زيد» وسهلة بنت سهيل» وغيرهن رضوان الله عليهن!". 

وعلى رأس مفتيات النساء تحتل أم المؤمنين عائشة قمة الجبل الشامخ, 
وكانت بحرًا لا تكدره الدلاء» قال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب 
رسول الله كله يسألوفها عن الفرائض. 

وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد وله حديث قطء 
فسألنا عائشة إلا وجحدنا عندها منه علمًا. 

وألف الزركشي كتابًا في استدراكات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- 
على الصحابة» اسمه؛ الإحابة فيما استدر كته عائشة على الصحابة. 

وقد تقدم ذكر بعض الحدثات من النساء» وتتلمذ كبار المحدئين على 
أيديهن» ما يدل دلالة عظمى على ضلوعهن في التعليم والفتوى» وسأضرب 
بعض الأمثلة على ذلك؛ إذ بالمثال يتضح المقال» وقد وجحدتئ أمام قدر هائل 
منها؛ لكين سأوثر الاحتصار: 

لخر ميلم ف امطيينا "حون كزين غبك الله رم ستيان كران 
قال؛ كنت نازلاً على عائشة فاحتلمت في ثوبي» فغمستهما في الماء, فرأتئي 
جارية لعائشة» فأخبرتما. فبعفت إلي عائشة» فقالت: ما حملك على ما صنعت 
بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه؟ قالت: هل رأيت فيهما 
شيئًا. قلت؛ لا. قالث: فلو رأيت شيئا غسلته» لقد رأيتئ وإ لأحكه من ثوب 
رسول الله ل يابسًا بظفري. 


.)١8 - ١/1[( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
,59.0 ؟5)‎ 5/١ [( (؟) كتاب الطهارة» باب حكم المئ‎ 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى لهء كم 
لقد أفتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعبد الله بطهارة 00 ودلته 
على ما يصنع إن رأى شيئا منه بغسله أو حكه. وفي الحديث تفقدأحوال 
الضيف» وسؤاله عن ما يستنكر من حاله. وفيه تأخير الإنكار حي يتبين حجة 
لكر عليه 
؟ - بل كان أصحاب رسول الله ويه يأمون بيوتث نسائه للسؤال والفتياء 
4 )0 ع ل ل 1 0000 1 
أخر ج مسلم من طريق عبد الله بن قيس قال؛ سألت عائشة عن وتر 
رسول الله كلو فذ كر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الحنابة» أكان يغتسل 
قبل أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ريما اغتسل 
فنام» ورا توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة , 
؟ - وقد مضى فيما تقدء!" إنكار أم المؤمنين عائشة على فتيا عبد الله بن 
عمرو بأمر النساء بنقض رؤوسهن عند غسل الحنابة) أخرج مسلم من طريق 
عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهنء أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا والبي 
يدٌ من إناء واحد» ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. 
)١(‏ وبه قال جمهور العلماء سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والشافعي وأصح 
الروايتين عن أحمد. 
(؟) كتاب الحيض» باب: جواز نوم الجنب» واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يجامع ( 54/1١‏ ؟) 8017. 


(؟) ص (١0٠()ء‏ وانظر أمثلة أخرى لإنكار أمهات المؤمنين على بعض فتاوى الصحابة في: مسؤولية 
النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ([88 - .)١٠١5‏ 


مه : حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 


ا ا" 5 ع 1 

وكذلك مر بنا"'' إنكار ميمونة على ابن أختها عبد الله بن عباس اعتزاله 
فراش زوحته الحائض» وإحباره عن هديه يك 

: - وهذه نصوص توقفنا على دور المرأة في تحقيق المسائل العلمية» وحسم 
الخلاف بالدليل: 

]آنه اع ريك "١‏ المزق معدي أن نوش قال اعتلت ان ذلك وطط من 
المهاحرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من 
الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى؛ فأنا 
أشفيكم من ذلك» فقمتء فاستأذنت على عائشة» فأذن لي. فقلت لما؛ يا أماه 
أو يا أم المؤمنين إن أريد أن أسألك عن شيء.؛ وإِنٍ أستحييك. فقالت؛ لا 
تستحبي أن تسألئ عما كنت سائلاً عنه أمك الي ولدتك؛ فإنما أنا أمك. قلت: 
قبا وحن الغننا:؟ قالت على الخور ستطه قال رسول الله كله" ذا خلس 
بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". 

لقد قطعت أم المؤمنين الاختلاف هما لديها من علم. وانظر إلى أدب 
الصحابة الجم في الحوار والسؤال» لقد قدَّم أبو موسى بين يدي سؤاله بعبارة 
لطيفة مهذبة ليعطي المسؤول تصورًا عن طبيعة ما سيسأله» فتأي فطنة أم المؤمنين 
درضي الله غنها- بقوطا؟ لآ تستحى أن سألق غما كنت سافلا افك عنة.., ثم 
تفي بفتوى تقطع بما الخلاف العلمي» وذهب جمهور العلماء إلى ما أفتت به أم 
المؤمنين وهو وجوب الغسل إذا مس الختان الخنان ولو 1 يبول 
() ص .)١65(‏ 


(؟) كتاب الحيضء باب: نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (١17/1/1؟)‏ 849, 
(؟) ينظر: الأوسط (؟7/5)» الاستذكار ([570/1)» المغن .)١81/1[(‏ المجموع ,.)١54/7(‏ البحر 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى الام 


ب - ما أخرج البعاري!", مدلل "١!‏ من يطريق سليمان بن يسار قال: إن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن» وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما يذكران المرأة 
تنفس بعد وفاة زوجها بليال» فقال ابن عباس: عدقا آحر الأحلين. وقال 
أبو سلمة؛ قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك» قال: فقال أبو هريرة أنا مع ابن أحي 
يعن أبا سلمة - فبعثوا كريًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك» فجاءهم 
فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال 
وها ذكرت ذلك لرسول الله وَل فأمرها أن تتزوج. واللفظ لمسلم. 

لقد أرسل حبر الأمة» وراويهاء وكبير تابعي عصره إلى أم المؤمنين أم سلمة 
لتحسم الخلاف بالنص» فتذكر الدليل على انقضاء عدة المتوق عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحملء قال النووي: " فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف 
والخلف فقالوا عدة المتوق عنها بوضع الحمل» حت ولو وضعت بعد موت 
ا ل اانا 

جديا مويك و رسسيه كو ار قال كنت جسم !ايحن 
عباس؛ إذ قال زيد بن ثابت: تفي أن تصدر (أي: ترجع) الحائض قبل أن يكون 
آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس؛ إما لا؛ فسل فلانة الأنصارية هل أمرها 


الرائق .)55/1١(‏ 
)١(‏ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: « وَأَوْلَتُ الْأَحمَالٍ أَجَلّْهُىَ أن يَضَعَنَ حَمْلَهُىّ 4 الطلاق:؛ )١1871/4(‏ 
155 ة. 


(؟) كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (؟/؟5؟١١) .١14/88‏ 


(؟) شرح صحيح مسلم ,)١٠١59/٠١[(‏ 
(؛) كتاب الحج» باب: وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض (177/9) /157. 


حمسا حقوق الْمَرأة في ضؤء السّنّة النبّويّة 
بذلك رسول الله يَند؟ قال؛ فرحع زيد بن ثابت إلى ابن عباس وهو يقول؛ ما 
اهن لاصوتف, و الدريه لفلا لئس قرسوئية "١‏ رورعز فو كزسية سال 
اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت» وقد طافت بالبيت يوم 
النحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس؛ تنفر إن شاءت. 
فقال الأنصار: لا نتابعك يا بن عباس وأنت تخالف زيدًا. فقال: سلوا صاحبتكم 
أم سليم... الحديث, 


لقد رحع الأنصار عن فتوى زيد إلى فتوى ابن عباس لا أَيْدت ما قاله أم 


3 بالنص» فبقوها أحذوا. 
ه - بل كان الواحد من الصحابة إذا مع الفتوى يرسل إلى أمهات المؤمنين 
ليستيقن الخبر: 


ع 5 )2 8 ع 5 

أبيه أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذا طلع خباب صاحب المقصورة؛ 
فقال: يا عبدالله ابن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة» إنه سمع رسول الله وَل 
5 ال 5 5-7 ا 5 . 

يقول: من خحرج مع جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء ثم تبعها حى تدفن كان له 
قبراطان من أجرء كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع كان له من 
الأحر مثل أحد" فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم 
يرجع إليه فيخبره ما قالت» وأحذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في 
يده حى رجع إليه الرسول» فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن 


()(5و؟,أ) رمكل 
(١؟)‏ كتاب الجنائز» باب: فضل الصلاة على الحنازة واتباعها (؟5557/5) 54145. 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى لفء كم 
عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض»ء ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. 

وانظر -رحمك الله - إلى إرسال ابن عمر نحبيبًا إلى عائشة ليسأنها عن قول 
أبي هريرة» فيتحسر على ما فاته» وفي الحديث ما كان الصحابة عليه من الرغبة 
في الطاعات حين تبلغهم, والتأسف على ما يفوتم يا 

واه أخرع يلل !"من طريق عند الللقدين امك بن غبد الرهو» عن 
أبي بكر قال؛ سمعت أبا هريرة 5ه يقص يقول في قصصه؛ من أدركه الفجر 
جنبًا فلا يصمء فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارثء لأبيه» فأنكر ذلك؛ 
فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حىّ دخلنا على عائشة وأم سلمة -رضي الله 
عنهما - فسألهما عبد الرحمن عن ذلكء قال: فكلتاهما قالت: كان البي صل 
يصبح جنبا من غير حلم» ثم يصوم, قال؛ فانطلقنا حى دخلنا على مروان» 
فذكر ذلك له عبد الرحمن» فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي 
هريرة» فرددت عليه ما يقول. قال: فجتنا أبا هريرة» وأبو بكر حاضر ذلك 
كله. قال: فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. 
قال: هما أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس» 
فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضلء ولم أسمعه من البي وله قال فرحع أبو 
هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك 
كان يصبح حنبًا من حلم ثم يصوم. 

وبقول عائشة وأم سلمة قال جماهير الصحابة والتابعين» قال النووي؛ " أما 


.)١5/17( ينظر: إكمال المعلم ([57/5١)ء شرح النووي‎ )١( 
,1١١9 (؟) كتاب الصوم» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (؟17/8/9/)‎ 


5ك قوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم لت بم كبا 
من احتلام أو جماع, وود قال عافن القضاة وما الى 

وانظر فضل أبي هريرة -رحمه الله - في رجوعه عما كان يقوله لما بلغه 
الدليل» وعلى هذا فليسر طالب العلم والعالم» وفيه حرص السلف الصالح على 
التنبت فيما لم يرفع إلى البي صل 

5 - بل استفت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- على الصحابة 
وأفتتهم بالصلاة على الجنازة في المسجد» وذكرتهم بفعل رسول الله ل أحرج 
مسلم!"! من طريق عباد بن عبد الله بن الزيير» يحدث عن عائشة أنما لما توفي 
سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج البي كله أن تمروا بجنازته في المسجد» فيصلين 
عليه ففعلوا» فوقف به على حجرهن يصلين عليه» أخرج به من باب الجنائز 
الذي كان إلى المقاعد» فبلغهن أن الناس عابوا ذلك» وقالوا؛ ما كانت الجنائز 
يدحل با المسجدء فبلغ ذلك عائشة. فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا 
علم لهم به عابوا علينا أن يمر بحنازة في المسجد» وما صلى رسول الله ويه على 
سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. 

وإل قول غائشة -رضي الله غنها -“ذهب جمهور العلماء ا" ففانظر إلى 
حفظها -رضي الله عنها - وقد نسي الناس» وتذكيرها لهم وأحذهم عنها. 

- وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم أهل حق وعدل مى ما تبين 


,)551/7[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
9177 )554/9( (؟) كتاب الحنائز» باب؛ الصلاة على الجنازة في المسجد‎ 


(؟) ينظر: الاستذكار (55/9)» شرح النووي ١/7(‏ 5)» الفتح .)١99/9(‏ 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى 7 


لهم الحق لزموهء وقد أفتت زينب بنت أبي سلمة لمحمد بن عمرو بن عطاء بتغيير 
اسم ابنته» وذكرت له النص» فما كان إلا أن مع وأطاعء وأدبًا مع أهل العلم؛ 
وتقديرًا لهم» شاورها في احتيار اسم المولودة الجديدة» فأسمتها بما أسماها به 
رسول الله يله ونعم الاسم والمسمّيء أخرج عل اعوط افو ع يباين 
عمرو بن عطاء قال: ميت ابنيّ برة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن 
رسول الله يلو همى عن هذا الاسمء وسّمّيت برّةء فقال رسو الله ول: "لا 
تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم" فقالوا: "بم نسميها؟ "قال: "زينب". 

- والمرأة بشؤون النساء أعلم من الرحل؛ لأنه ليس راء كمن سمع؛ ثم إن 
على العالمة المؤمنة التنبيه على ما يقع فيه النساء من الخطأ. أحرج مالك في 
الوق" جو طاتيق واد عرق ابقل ورك يد انض | سرامي نكال كبو هر 
بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر» فكانت تعيب ذلك عليهن» وتقول 
)0 


ما كان النساء يصنعن هذا. وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة اللحزم. 


قال الحافظ: "وإنما عابت عليهن؛ لأن ذلك يقتتضي الحرج والتنطع 
وهو مذموم؛ قاله ابن بطال وغيره» وقيل: لكون ذلك كان في غير وققت 
الصلاة وهو جوف الليل» وفيه نظر؛ لأنه وقت العشاءء ويحتمل أن يكون العيب 
لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن أفن طهرن» وليس 


)١(‏ كتاب الأدب» باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية 
ونحوها .5١57 )1١410//9(‏ 

(؟) (حروه) 59ل 

(؟) كتاب الحيض» باب: إقبال المحيض وإدباره ,)١51/1١[(‏ 


5 حفُوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
كذلك فيصان فل لم01 

#كؤزوق الرززاة أن منعداية :رسترل اله عله اسعقع اتفقبية اميت زيفيت 
بنت أبي سلمة في شؤون حياتهم الزوحية» وأحكام العتاق والطلاق» فتفتيهمء 
وتصدقها في فتواها حفصة أم المؤمنين» وينكر ابن عمر على ليلى ابنة العجماء 
عدم قبولحا من عالمي العصرء أعرج عية ااثواوا"! بصعم هاه رخال 
الشيعين من حديف أ رافع قال: قالت لي مولاتٍ ليلى بنت العجماء:؛ كل 
مملوك لها حرء وكل مال لها هدي» وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجحتك» 
أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة» وكانت إذا 
ذكرت امرأة بفقه» ذكرت زينب. قال؛ فجاءت معي إليهاء فقالت؛ أفي البيت 
هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلئ الله فداك؛ إهها قالت: كل مملوك هما 
حرء وهي يهودية ونصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية!! حلي بين الرحل 
وامرأته. قال: فكأفا لم تقبل ذلك. قال: فأتيت حفصة:؛ فأرسلت معي إليها. 
فقالت: يا أم المؤمنين جعلي الله فداك؛ إنما قالت: كل مملوك لما حر» وكل مال 
لها هدي» وهي يهودية ونصرانية. قال؛ فقالت حفصة: حلي بين الر بحل 
وامرأته. فكأنها أبت» فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليهاء فلما سلم 
عرفت صوته. فقالت؛ بأبي أنت» وبآبائي أبوك. فقال: أمن حجارة أنت» أم من 
حديد» أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب» وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي 
يي قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلئ الله فداك؛ إما قالت كل مملوك لما حرء 
)١(‏ الفتح ([471/1). 


(؟) (للاحى) مكل 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى “امم 


وكل مال لما هدي وهي يهودية ونصرانية. قال: يهودية ونصرانية!! كفري 
عن يمينك» وخلي بين الرجل وامرأته. 

وقد قدمت بين يدي هذا الفصل ضلوع المرأة في العلم» فلا غرو أن من 
امكلةعلمًا أذ يكو تيكل" النتوع: القاسمة عق اليل وم تعكفا" أنهسنا 
الكريم أن ابنة أبي بكر السمرقندي فاطمة كانت الفتوى إذا أتت أباها خرحجت 
وعليها خطهاء وخط أبيهاء فلما تزوحت بصاحب "البدائع* كانت تخفرج 
وعليها خطهاء وخط أبيهاء وخط زوجها. 

وذكر السبكي لطيفة عن والدة الإمام الشافعي تنبئع عن فهم ثاقب» وعقل 
راحح؛ لأنها فهمت آية من كتاب الله تعالى على نحو حاحجت به قاضيّا مسن 
القضاة» وفتحت من خلاله تعليقاث نفيسة للعلماء؛ قال رحمه الله: "وكانت أمه 
-رضي الله عنها - باتفاق النقلة من العابدات القانتات» ومن أذكى الخلق فطرة» 
وهي الى شهدت هي وأم بشر المريسي ممكة عند القاضي» فأراد أن يفرق 
بينهما ليسأهما منفردتين عما شهدتا به استفسارًاء فقالت له أم الشافعي: أيها 
القاضي! ليس لك ذلك؛ لأن الله تعالى يتقول: « أن تَضِلَ إِحَدَنِهُمًا فَتُدَكَرَ 
إلتدنيقا لانن !"فلم ايفرقه بهم" . 

وعلق السبكي على هذا الخبر بقوله: 

"قلت: وهذا فرع حسنء ومعئ قويء واستنباط جيد» ومنزع غريب» 
والمعروف في مذهب ولدها #5نه إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود 
(0) ص .)١80١(‏ 
(؟) البقرة: 585. 


ا حقوق المأ في ضؤء السئنة البوية 


استحب له التفريق بينهم؛ وكلامها -رضي الله عنها - صريح في استثناء النساء 
للمسزع الذي ذكرته؛ ولا بدن انار 

ومن هنا ية ااا رح الا الورك برجت 
وأحكامه وآدابه: 

ما شروطه وصفاته: فهي أن يكون مكلفا مسلمًا ثقة مأموئًا منزهًا من 
أسيات الفسق» ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك» فقوله غير صالح 
للاعتماد» وإن كان من أهل الاحتهاد» ويكون فقيه النفس» سليم الذهن» رصين 
الفكر» صحيح التصرف 0 متيقظً"(؟! 

وقال شرق ف الورفاكا” أ: "ومن شرط المفيَ أن يكون عانا بالفقه 
أضلا وفرعاء خلاقًا ومذهبًاء وأن يكون كامل الأدلة في الاحتهاد عارمًا بما 
يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار 
الواردة فيها" . 

0 المرأة في هذه الشروط مثل الرجل» ولاقام اصبريج السام 
التووف للف سوا توافرت ف المرأة هذه الشروط كانت أهلاً للتقوى؛ 
وأصبحت حقا من الحقوق الشرعية لحاء يشهد لذلك ما أوردته من نماذج يسيرة 
من افقاو أمهات المومنين و الصحابيات رضوان" الله عليهين. 

.)١8٠١ - ١ا/9/5؟[( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)51/1[( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(ع) (0م). 

(:) ص (700). 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى رهام 
من شأن جهلة المسلمين وعوامهم فضلا عن أنصاف المتعلمين» وتخبط الناس في 
فهم النصوص الشرعية ودلالتها لعدم اكتمال أدوات الفهم لدى المتكلم 
والكاتب» وصار في كل بيوتات المسلمين إلا من رحم الله شيخ إسلام عصره؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

سمعت رسول الله يكو يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوما 
جهالاء فستئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا . 

اللهم إنا نسألك أن تقبضنا إليك غير مفتونين. 


.٠٠١ )90/1[( كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم‎ )١( 
,5 7179 )؟١ه/4( (؟) كتاب العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان‎ 


الفعصل السادس 


حق المرأة في الدعوة 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة امم 


لما سمع المؤمنون والمؤمنات فضل الدعوة إلى الله في الكتاب والسنة» تنافسوا 
في كسب قلوب العباد لإخراجهم من ظلمات الضلال والجهل إلى نور الحداية 
والعلم» يقول تعالى: ( وَمَنْأُحْسَنُ قَوَلا يمن دعَآ إل أله وَعْمِلَ صَلِكا وَقَالَ إتى 
ِنَ آلْمُسَلِمِينَ 4!'! والاستفهام هنا بمعن النفي المتقررء أي: لا أحد أحسن قولاً: 
« من دعا إلى لَهِ 4 بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين» وبجحادلة المبطلين بالأمر 
بعبادة الله بجميع أ: 0 كله 0 وديا هيدا 0 

وأخرج البخاري/" ومسلمأ*! من حديث سهل بن سعد ده الطويل» وفيه 
أن رسول الله يلع قال لعلي بن أبي طالب 5 ا 0 أقاتلهم 
ميق يكوزوا عقلنا؟ :ققبال: "لفل .على وسلك ة ميرول تساخعيي م إدعيكحم 
إلى الإسلام» وأخبرهم ما يحب عليهم, فو الله لأن يهدي الله يلق رعناة واححم 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم" واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ: " يؤخذ منه أن تألف الكافر حي يسلم أولى من المبادرة إلى 
قتله» وقوله: ([حمر النعم) بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة, 
وهو من ألوان الإبل ا محمودة» قيل المراد؛ خير لك من أن تكون لك» فتتصدق 
بما. وقيل: تقتنيها وتملكهاء وكانت مما تفاخخر العرب با"اها 


(1) فصلت: (0©). 

(١؟)‏ تفسير السعدي ([4079). 

(؟) كتاب الجهاد» باب: فضل من أسلم على يديه رجحل )١٠١95/*[(‏ 5285417؟. 
(؛) كتاب الفضائل» باب: من فضائل علي بن أبي طالب 5ه )١8105/4(‏ 505 7. 
(ه 


ه) الفتح (578/10). 


يه : حقوق المأ في ضؤء المنة النبوية 


والمؤمن لا يتمئ الدعوة إلى الله في حياته فحسبء بل وحين ينقطع أثره» 
وص سو ا لا اما رو او 
ياسين لما دحل الحنة قال: « يَلَيِتٌ قَوَى يَعْلَمُونَ © يما غف رَ إلى رَنى وَجَعَلى مِنَّ 
الوا وقد أسهمت المرأة مع الرحل في الدعوة إلى الله لأمر الله لها حيث 
قال لك مَا يُتلَىْ فى بتكن يِن دَايّتٍ الله وَلَفِكُمَة إن آله 
كارت لَطِيفًا حبي !"ا 

ا 0050020 5 
القرآن في بيوتمن؛ وما يرين من أفعال البي وَل ويسمعن أقواله حى يبلغ ذلك 
إلى الناس فيعملوا به""ا 
١‏ - المرأة المباركة التي تسببت في هداية قومها أجمع: 

أخرج الاك لعجل "من نيوان صمو لو مقي انال اناده 


انظر: مشارق الأنوار »)5١٠٠١/1١[(‏ مادة (ح م ر)ء )١7/4(‏ مادة (ن ع م). 
(0) يس: (5؟ ب" ). 
وانظر فضائل أَعحّر للدعوة إلى الله في كتاب د. فضل إِهي. "فضل الدعوة إلى الله" . 
؟) الأحزاب: (84). 
*) الجامع لأحكام القرآن (5 .)١85/1١‏ 
4) كتاب التميم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء )١80/1(‏ 8800, 
ه) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتئة» واستحباب تعجيل قضائها 


١ 


(1/ه2؛) 5087. 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة ركم 


سفر مع البي وَل نكا اعو "عن اتن اكيز اننا وففا تزعو زوفن 
أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» وكان أول من استيقظ 
فلان ثم فلان ثم فلان -يسميهم أبو رجاءء» فنسي عوفء ثم عمر بن المختطاب 
الرابع - وكان البي وَلةٌ إذا نام لم يوقظ حب يكون هو يستيقظ؛ لأنا لا ندري ما 
فد الى نوعو انانا ابحطل عهعرة ور اه أحبافية ادافين “و كان ري 
حَلِيدَا - فكبر» ورفع صوته بالتكبير» فما زال يكبر» ويرفع صوته بالتكبير حى 
استيقظ بصوته البي يل فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصاهمء قال: لا ضير - 
أو لا يضير - ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد» ثم نزل» فدعا بالوضوءء فتوضأء 
ونودي بالصلاة» فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو برحل معتزل لم 
يصل مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتئ جنابة 
ولا ماء. قال: عليك بالصعيدء فإنه يكفيك. ثم سار البي كلوه فاش تكى إليه 
الناس من العطشء. فنزل فدعا فلانًا - كان يسميه أبو رجاء» نسيه عوف - 
رذع علناءة نقان اذه ناخلا اناده فا رقالقاه للقي ارا ميص دق 111 انا 
سطيحتين - من ماء على بعير لاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس 
هذه الساعة؛ وتَفَرْنا عحُلوف1". قالا لها: انطلقي إِذَا. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى 
)١(‏ أسرينا أي: سرنا ليلاً. انظر: الفتح ([451/1). 
)١(‏ المزادة: بفتح الميم والزاي -قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء وتسمى أيضًا " السطيحة". الفتح 
(1/كهغ). 
(*) قال الحافظ: قال ابن سيدة (المتخصص (5؟/7١٠)‏ النفر: ما دون العشرة» وقيل: النَقْرٌ: الناس 
كلهم قلت: وهو اللائق هنا؛ لأنما أرادت أن رجاها تخلفوا لطلب الماء» "وحلوف" بضم الخاء 
المعجمة واللام - جمع خالفء قال ابن فارس: (معجم مقاييس اللغة :)١591/1١(‏ الخالف: 


لفك حفُوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
ول الله يل قالت: الذي يقال له الصابئ. قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي» 
فجاءا ما إلى البي وله وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا 
البي كل بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين - أو: سطيحتين - وأوكا أفواههماء 
وأطلق العزالي!'/» ونودي في الناس: اسقواء واستقواء فسقى من شاء» واستفى 
من شاءء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الحنابة إناء من ماء. قال: 
اذهب, فأفرغه عليك» وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائهاء وأيم الله لقد أقلع 
عنهاء وإنه ليخيل إلينا أنما أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال البي وله 
"اجمعوا لها" فجمعوا لما - من بين عجوة» ودقيقة» وسّويقة - حى جمعوا لها 
طعاماء فجعلوها في ثوب» وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديها. قال 
ذا "ولي ا ولا سو اناق كيكاه ؤلكى لاهو الدج أسفانا" اوايضه أهلياه 
وقد احتبست عنهم. قالوا؛ ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجبء لقن رجلان» 
فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابىئ» ففعل كذا وكذاء فو الله إنه لأمسحر 
الناس من بين هذه وهذه؛ وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعت هما إلى 
السماء - تعين السماء والأرض - أو إنه لرسول الله ولع حقاء فكان المسلمون بعد 
للك شرو حل نمو تكولا تررم اشر قزمه نو لا موف الما" الذي اع قدا 


المستقي» ويقال أيضًا لمن غابء ولعله المراد هناء أي أن رجالها غابوا عن الحي" الفتح .)4557/1١[(‏ 
)١(‏ العزالي: بفتح المهملة والزاي وكسر اللام -ويجوز فتحها جمع عزلاء وعؤلاء: المزادة: فمها 
الأبقل ويل ؟ ديت اللاعمن الرافية 
انظر: مشارق الأنوار )6١/5[(‏ مادة (ع ز ل)ء الفتح ([4557/1). 
(؟) الصّرم: بكسر المهملة - أي: أبيانًا بجتمعة من الناس. الفتح .)457/١(‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة ل 
فقالت يومًا لقومها؛ ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدًاء فهل لكم في 
الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام. 

ومن فوائد الحديث!'! دور المرأة في دعوة قومها إلى الإسلام» وإجابتهم لهاء 
فكان ها أثر مبارك على قومها ابتداء حين ترك المسلمون قتالهم؛ استعلافًا لهم 
ونا منهم»؛ إذ كانت إحدى نسائهم مببا'ق:سقيا السلمية الماءة مع أكهم ما 
رزئوها من مائها شيئاء بل عادت والمزادتان أشد ملاءة» وزادوها الطعام الذي 
جمعوه لحا في ثوب ما بين عجوة ودقيقة وسويقة» وكان في هذا معجزة ظاهرة 
من أعلام النبوة» ومع ذاك حفظوا معروفهاءوتركوا الإغارة على صرمها حك 
أسلم الصرم بأسره. 


١‏ - أمر أم سليم -رضي الله عنها - ابنها أن يقول لا إله إلا الله: 

أسلمت أم سليم الأنصارية - رضي الله عنها - فلم يرض بذلك زوجها 
مالك بن النضر» وأبدى عدم ارتياحه لذلك» فلم تبال رضي الله عنها 
بانطباعاته» بل بدأت تلقن ابنهما الشهادتين. 
''١‏ بإسناد صحيح من طريق إسحاق بن عبد الله» عن جدته 
أم سليم -رضي الله عنها - أنها آمنت برسول الله وه فقالت: فجاء أبو أنسء» 


وكان غائباء فقال: أصبوت؟ قالت: ما صبوت» ولكيئ آمنت بمذا الرجل. 


)١(‏ انظر فوائد لو استقصيت لكملت جزءًا في: 
شرح ابن بطال »)٠١7/١(‏ شرح الكرماني (7/1؟1١)»‏ شرح النووي (5/؟9١)»‏ الفتح 
(ح/دهة)ء العمدة (5/:4؟). 

(؟) الطبقات [5/8؟4)» وانظر؛ السير [ه/705). 


5 حفُوق المرأة في ضتاء الس الُوية 
تالت تسسات اتلد اجقا عفوي ليسول + "الدن ل "قر "أشيند انا عيبا 
رسول الله " قال: ففعل. قال: فيقول لما أبوه: "لا تفسدي علي ابي" فتقول: 
لك لا أفسده'. 

لقد أرادت أم سليم أن تنقذ صغيرها من الشرك» وأن تكون هي الداعية 
الأولى له ولم تأبه .مصادمة أبيه؛ وأرادت أن تصحح فكره لما قال ذاه أصببوتت؟ 
قالث ها ضير ث6 ولكين آمنت ههذا الرجل. 

ثم بدأت بتلقين صغيرها ما تدين به رغم معارضة زوجها لماء فلله درها من 
امرأة» فهل من مشمرة من النساء للاقتداء يماء بل تعجب وأنت ترى نساء 
المؤمنين اليوم وهن يرمين فلذات أكبادهن إلى حاضنات يأتين من بلاد الكفر 
على ديانة تخالف الإسلام» فترضع الطفل مع الحليب عقائد تخالف عقيدته. 


ومبادئ تخالف مجتمعه! . 


* - عرض أم سليم -رضي الله عنها - الإسلام على زوجها مالك بن النضر: 

لم تقف أم سليم -رضي الله عنها - عند إسلامهاء وتلقين ابنها الشهادتين 
رغم معارضة زوجها مالك بن النضر» بل عرضت عليه الإسلام. قال عنها 
الشافظ'ابى,عبدالان: "كانت قمع مالك يق النضن أن انكس عن بالنكبق 
الجاهلية» فولدت له أنس بن مالك, فلما جاء الله بالإاسلام أسلمت مع قومهاء 
وعرضت الإسلام على زوجهاء فغضب عليها» وحرج إلى الشام» فهلك 
هناك" , 


.415 )١9540/4( الاستيعاب‎ )١( 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة رهام 


5 - مهر أم سليم الإسلام: 

لقد خطت السير والتراحم بمداد الذهب أكرم النساء مهراء إنها أم سليم 
الي ربت أنسًا على الإسلام» ودعت زوجها مالك بن النضر فأبى» وهلك في 
الشام» ومضت مدة على وفاة مالك بن النضرء فجاء أبو طلحة خاطبًا فاختارت 
صداقفًا إن رضيه قبلته» وإن أباه منعته. 

خوج الب اك "من «طريق اشر قال يداك ابو عالضية بطي م سكليه 
فقالت: إنه لا ينبغي لي أن أتروج مشركاء أما تعلم يا أبا طلحة أن المتكم الي 
تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار» وأنكم لو أشعلتم فيها نارًا لاحترقت. 
قال: فانصرف عنهاء وقد وقع في قلبه من ذلك موقعًا. قال: وحجعل لا يجيئها 
يومًا إلا قالت له ذلك. 

وق أزواية أحرى!" أها قالت يا أبا طلخة النيت تعلع أن سك الذي 
تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرضء وإنما نبحرها حبشي ب فلان؟. قال: بلى. 
قالت: أما تستحي تسجد لخشبة تنبت من الأرض بحرها حبشي بن فلان؟. 
قالت: فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله؛ وأزوحك 
نفسي لا أريد منك صداقا غيره؟ قال لها: دعيئ ح أنظر. قالت: فذهبء 

ل 


فنظر» ثم جاء فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" . 
وأخرت السائ قافن '""والقدسى اق الستارء "!من طريق ثايك عزن 


.)5717/8( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)5717/8( (؟) الطبقات الكبرى‎ 
(ع) (كل صى)ا يسم‎ 


(:) (ع/رى) كل 


0-0 قوق المرأة في ضتاء الس الُوية 
أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يردء 
ولكنك رجحل كافرء وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوحك» فإن تسلم 
فذاك مهري, وما أسألك غيره» فأسلم» فكان ذلك مهرها. قال ثابت؛: فما 
معت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم الإسلام» فدخل يما فولدت له. 

وصحح إسناده الحافظ في الفت/', وصححه الألباني في صحيح سنن 
النساء ند 

وتأمل -وفقك الله - قصة أم سليم -رضي الله عنها - تخلص إلى ما 0 

١‏ - اعتزازها -رضي الله عنها - بدينها الإسلام» ويتجلى ذلك في قو 
لزوجها الأول مالك بن النضر: "ما صبوت ولكينٍ آمنت يهذا الرحل . 

وكذلك في قوها لأبي طلحة: "ولكنك رجحل كافرء وأنا امرأة مسلمة» ولا 
حل لي أن أتروجك . 

؟ - إصرارها -رضي الله عنها - على تلقين ابنها الشهادتين رغم 


معارضة زوجها. 
* - مبادرهًا -رضي الله عنها - إلى عرض الإسلام على زوجها رغم عدم 
الاغائعه لاناونيا. 


- حرصها على إسلام خاطبهاء وجعلها ذلك مهرًا منه. 
وأسلم أبو طلحة وحسن إسلامه. وثبت مع رسول الله كله يوم أحدء وهو 
يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. 


1) 
١ 


.)١١/و(‎ 


ا 


| 
| 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة الام 

التر البشارع !١‏ مق مذيف أفى :قال ألا كان يوم اعد افرع النآس كن 
البي ك3 وأبو طلحة بين يدي البي وَل حوبأ" عليه بجحفة له وكانأبو 
طلبعة وجذ رفني المعردع» كس يرمق قريين أو كتهو كان السحسا 
بمر معه بجعبة من النبل. فيقول؛ انثرها لأبي طلحة. قال؛ ويشرف البي له ينظر 
إلى القوم؛ فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبّك سهم من سهام 
القوم نحري دون نحرك... الحديث. 

فانظر إلى أثر تلك المرأة المباركة فتربيتها كانت سببًا في إخراج أحد علماء 
الأمة أنس بن مالك خادم رسول الله يِه وبدعوتها أسلم أحد المجاهدين فيما 


بعد الأبطال الذين ثبتوا مع رسول الله وَلِ. 


ه - أمر أم حكيم -رضي الله عنها - زوجها الإتيان إلى رسول الله وَل 

وقبول الإسلام: 

أم حكيم بنت الحارث المرأة الي كانت سببًا في إسلام زوجها عكرمة بن 
أبي جهل -رضوان الله عليهما - أسلمت يوم الفتح» واستأمنت البي وله لزوجها 
عكرمة» وكان عكرمة قد فر إلى اليمن» وخحرحت في طلبه فردّته حى أسلم. 

وقد جاءت الرواية في تفصيل ما دار بينها وبينه» قال ابن عساكر في تاريخ 
ا ا "إن عكرمة هرب يوم فتح مكة من الإسلام فجاءت امرأته أم 
حكيم ابنة الحارث بن هشام؛ فسألت رسول الله لل أمانًا له فكتب له أماناء 
)١(‏ كتاب المغازي» باب: غزوة أحد )١49-/4(‏ 317 ". 


(؟) بحوب: بفتح الحيم» وكسر الواو المشددة - أي: مترس عليه يقيه يهما. الفتح .)١7481/307(‏ 
(؟) (1ئ/١كا.‏ 


لك حفُوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
فانطلقت به» فأدركته وقد ركب سفينة» فنادته: يا ابن عم؛ هذا أمان معي من 
رسول الله ولد فإن تسلمء وتقبل أمان رسول الله وَل فأنا زوجتكء» وإلا انقطعت 
العصمة فيما بيئٍ وبينك. فلم يلتفت إليهاء وقيأ نوي السفينة ليدفع سفينته 
فتكلم عكرمة بشركه باللات والعزى. فقال النوق: أخلصء فإنه لن ينجيك إلا 
الإخلاص. قال عكرمة؛ ما أراني أفر إلا من الحق. فنزل من السفينة» وقبل 
أمان رسول الله ولدّه ورجع مع امرأته» فلما قدم على رس ول الله ول قال: 
00 

وف القصة من الفوائد حرص أم حكيم -رضي الله عنها - على إسلام 
زوجهاء فها هي تأخذ من رسول الله وَلِ أمانًا له؛ لأنها سمعت أنه قد أهدر دمه 
فتفرح بالأمان» وتقطع الفيائي حى تصل إليه في اليمن قبل ركوبه البحر» وتظهر 
له اللطف والعطفء وتناديه: " يا ابن عم" ثم تطمئنه بأكما قد حصلت له على 
أمان من رسول الله وَل قائلة "هذا أمان معي من رسول الله ول" وجاء في بعض 
الروايات وصفها لرسول الله بقولها: " جحئتك من عند أوصل الناس» وأبر الناس, 
وغغير الناس» لا ملك نفسك" ولا خلصث هن أسسلوب الترغييب» خاطيته 
بالترهيب النابع من حكمة؛ الممتلئ عقلاً مشيرة إلى أنه إن بقي على كفره؛ فإن 
العاؤقة عيبا ضر متيل ريسا 

قال عنه الشافعي: كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام» بحمود السيرة 
يق ما قدا ١‏ وانعطقة.ق قله أكان اق نادي وغ هذ ايوز ايل 
اعون أروق لوطو افون اه كنقيو ان امسا ف ازور وفك 


)١(‏ عزاه له المزي في تهذيب الكمال ([0؟/48؟). 
)١(‏ انظر ترجمته في: أسد الغابة ٠٠١78 )١71/4(‏ الإصابة (4/+ه) 5547. 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة رام 

فرضي الله عن أم حكيم ال كانت سببًا في إسلام صحابي جليل» وبجاهد 
نحرير عكرمة بن أبي جهل. 
5 - فاطمة وإسلام عمر: 

لا تعجب حين تعلم أن سبب إسلام الفاروق» أبو حفصء ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأول أمير للمؤمنين امرأة» إن إسلام عمر كان وراءه أخحت له 
عظيمة» فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

اله ارتهداة فى الننات! 31و كان السنيي ف ااانه زاى: حمر ) أن أعقه 
فاطمة بنت الخنطاب كانت نحت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت قد 
أسلمت» وأسلم زوجها سعيد بن زيد» وهم يستخفون بإسلامهم من عمرء 
وكان نعيم بن عبد الله بن النحام قد أسلم» وكان يخفي إسلامه. وكان 
حباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن» فخرج عمر 
يومًا متوشحًا بسيفه يريد رسول الله وله وذكر له أنهم قد احتمعوا ف بيت 
الصفاء وهم قريب من أربعين بين رجال ونساءء ومع رسول الله ل حمزة وعلي 
وأبو بكر في رجال من المسلمين ممن أقام مع رسول الله لِك عمكة» ولم يخرج إلى 
يفن الحبشة» فلقي نعيم بن النحام عمر بن الخطاب» فقال: أرم تريد؟ فحال: 
أريد محمدًا هذا الصابيع» الذي فرق أمر قريشء» وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء 
وسب التهاء فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر 


أترى أن عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض»ء وقد قتلت محمدًاء أفلا ترحع 


() (1/ه"). 


١ك‏ حقوق المأ في ضؤء السنة البَويّة 
إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم. قال: وأي أهل بِيي؟ فقال: حتنك» وابن عمك 
سعيد بن زيد» وأحتكء فقد أسلماء وبايعا محمدًا على دينه؛ فعليك بُما. فرحع 
عمر عامدًا لختنه وأخته وعندهما باب بن الأرت» ومعه صحيفة فيها (طه) 
يقرؤهما إياهاء فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم» وأحذت فاطمة 
بنت الخطاب الصحيفة» فجعلتها تحت فخذهاء وقد ممع حين دنا من البيت 
قراءتما عليه» فلما دخل» قال: ما هذه الهينمة"! ال سمعت؟ قال له: ما سمحت 
قدا قال * بق 4و الله لفك أخيرك أنكما بايسنا دغل :دينة» وبطلض سه 
سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجهاء فضركاء فشجهاء 
فلما فعل ذلك. قالت له أحته وختنه: نعم قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله. 
فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأحته من الدم؛ تلع عامكي ميها معدم 
وارعوىء وقال لأحته: أعطيئ هذه الصحيفة الى سمعتكم تقرؤون آنفاء أنظر ما 
هذا الذي جاء به محمد وكان عمر كاتبّاء فلما قال ذلك؛ قالت له أحته: إنا 
لنخشاك عليها. قال: لا تخاقي» وحلف لا بالهته ليردها إليها. فلما قال ذلك 
طمعت في إسلامه» فقالت له: يا أي إنك نجس على شرككء وإنه لا همسها 
إلا المطهرون. فقام عمر بن الخطاب فاغتسلء ثم أعطته الصحيفة» وفيها (طه)ء 
فلما قرأ سطرًا منهاء قال: ما أحسن هذا الكلام؛ فلما مع خحباب ذلك» خرج 
إليه» فقال له: يا عمرء والله لأرحو أن يكون حصك الله بدعوة نبيه يه فإن 


سمعته يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام؛ أو بعمر بن الخطاب. فقال 


)١(‏ قال ابن الأثير: "الهينمة هي! الكلام الخفي لا يفهم" النهاية (ه/589؟) (هينم). 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة م 
له عمر: دلي عليه يا حباب حى آتيه؛ فأسلم. فقال له حباب: هو ف بيت عند 
الصفا معه فيه ا اا وفيه ذكر بقية إسلام عمر ذه. 

إن إسلام الرجل الذي اتسعت في عصره بلدة الإسلام حبق وصلت إلى 
أقاصي الشرق والغرب» وفتحت بلاد كسرىء وبيت المقدس» وازدمرت في 
عصره دولة الإسلام كان سببه امرأة» أفلا يحق لنا معاشر النساء أن نفخر 


بحذاء ونكاثر به 
/ا - دعوة المؤمنات امجاهدين إلى الثبات في معركة اليرموك: 
لما اشتدت حملة الروم على المسلمين في اليرموك, اهزم بتعض البجاهمدين» 
فزحرقم المسلمات» وأمرهم بالعودة إلى القتال. 
فال ]بد قفر اغنهة #""ؤقد قاد تناف ملعك ف نل الوه فتن احا 
كثيرًا من الروم»؛ وكن يضربن من انهزم من المسلمين» ويقلن: أين تذهبون, 
وتدضوتنا للعاوب؟ كإذا رمعرقت الاعلاك اعد فس عم ررم إلىبالقفال/ا, 
وجعلت ابنة العاص بن منبه تنادي: "قبح الله وجه رجحل يفر عن خليلته! 
ونظرت هند بنت عتبة إلى أبي سفيان -رضي الله عنهما - وهو منهزم» فضربت 


)88/١( أخرج قصة إسلام عمر الحاكم في المستدرك (55/5) 358917» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
وقال: إسناده حسن لشاهده.‎ )١50/1( والمقدسي في المختارة‎ 7 
تاريخ دمشق لابن‎ »)554/1١[( وانظر: طبقات ابن سعد (/558)) أخبار المدينة لابن شبة‎ 
.1١١59٠ )55/8( عساكر (54/44). الإصابة‎ 

(؟) البداية والنهاية .)١/10[(‏ 


الف ١‏ حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 


وجه حصانه بعمودهاء وقالت: إلى أين يا بن صحر؟ ارجع إلى القتال» وابذل مُهمُجتك 
عن محص الله عدك فا بيلق مخ خويضك فلل زول ا عنا1, 

وسا جعللف نان مشااسق اتدل لاه واطيادون سيت نشول 
المسلمين وأبطالهم للمضي قدمًا نحو عدوهم. وللإثخان في أرضهمء ولإذهاب 
غيظ قلوب المؤمنين. والذي أرسل محمدًا بالحق لا تعيش أمة في ذل كان 
نساؤها كذلك !!!. ْ 
- سعدى تدعو زوجها للنفقة: 

ما أجمل أن يحوز المسلم لبيته ير متاع الدنياء فإذا رآها سرته. وإذا أمرها 
أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» وهي في ذلك كله تعينه على الطاعة» وتدله 
على أبوات ان 

أخرج الإمام أحمد في الوهزا" وابن سعد في قافا والفسوي في 
المعرفة والتاريخ/*!» والطبراني في الكبيرل*!» وابن عساكر في تاريخ دمشقأ' 
كلهم من طرق عن طلحة بن يجى» قال: حدثت جدثي سعدى بسنت عوف 
المرية» قالت؛ أصبح طلحة ذات يوم خائراء فقلت: ما شأنك؟ هل رابك منا 
شي ء) فتُحتبّك, قال: لاء أما والله لنغم حليلة المرء أنت» ولكن اجتمع عندي 


للا 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة 1 
مال» فقد غمئ. قالت: قلت؛ فادع له قومك. قال يا غلام علي قومي» فقسمه 
فيهم. قالت: قلت للخازن» كم المال. قال: أربعمائة ألف. واللفظ لأحمد. 

قال الميمي في ايع "رواه الطبراني ورجاله ثقات" وحسن إسناده 
المنذري في الترغيب والترهيب !"أ وحسته الألبان في صحيعخ الترغيب 
واللسيع ا لل وراق اماد سوه راع الصف على وو اك قال للح افا 
مودو و 111 

نم إن لأعتب على نفسي أولاً ثم على كل امرأة» أين نحن من سير تلك 
الصالحات» لقد أرّقها تغير حال زوجهاء وحشيت أن تكون قصّرت في حقه 
فقالت: هل رابك (أي: أزعجك) منا شيءء؛ ثم هي ودود تقترح إرضاءه قائلة 
(فنعتبك) فلما علمت أن سبب تكدره وجود المال عنده؛ لم تقل: ارصده لي 
ولأولادك» بل قالت: اقسمه على قومكء» دون أن تسأل عن عده أو عدد 
حي أخبرها الخازن بعد أن المال أربع مائة ألف. 
ولق أن اللجحبناء كحصن رن لفضلت”: التشاء علي الرجحتال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ول البذكير فخسبر'للسهلال 
4 - ولا زلنا نذكر سيرة أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها -: 

تلك السيرة العطرة الي رسمت فيها نصرة الدعوة» وثبت الله يما رسولنا َل 


5 قوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
لونلا او 11" بر يواقم لتكره رين انعا لافنا ل ار #ان سو 
أول مق امم ابالنه وررمتلة» وستدقت ا خاء عه ”فق الله نالك عم 
رسول الله وله فكان لا يسمع شيئًا يكرهه من الرد عليه فيرجع إليها إلا تثبته 
وتمون عليه أمر الناس. 

ولما أتاها رسول الله وله ترجف بوادره» وقال: زملون زملون» فزملوه حى 
ذهب عنه الروع. قال لخديجة: أي خديجة ما لي! لقد خشيت على نفسي» 
فأخبرها بنزول الوحي عليه. قالت له؛ كلا. أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدَاء 
فو الله إنك لتصل الرحمء؛ وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم, 
وتقري الضيفء وتعين على نوائب الدهرء ثم انطلقت به خديجة حى أتت به 
ورقة بن نوفل وأحبرته الخبر» فأخبرهما أن الناموس الذي أنزل على موسى أنزل 
غان دوقم أن ركو ريا عددعا إذ كرجه فؤمه > فنانه رستؤك الله و32 أو 
مخرحيّ هم؟ قال؛ نعمء لم يأت رجحل قط مثل ما جئت به إلا عودي؛ وإن 
يدرك يومك أنصرك نصرًا مؤزر1". 

فتأمل رحابة صدرهاء ونافذ فكرهاء وحدة فهمها في اختيار العبارات 
المطمئنة لزوجهاء وتصديرها بقوها: "كلا. أبشرء فو الله لا يخزيك الله أبد" ثم 
عللت له ذلك بذكر خصاله الحميدة» وليزداد يقين ذاك الزوج الكريم؛» ويهداً 
روعه أحذته لابن عم لما عنده علم من الكتاب» فأخبره مما يواحهه» وكان ذلك 


() (لية) كححدت 
)١(‏ أخرج القصة البخاري في كتاب الوحيء باب: بدء الوحي )4/١(‏ *» ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب: بدء الوحي إلى رسول الله و ( )١9/51‏ 1559. 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة لسعم 
كله من رحمة الله برسوله وَلك. 

وبعد استعراض لنماذج سير الصالحات الداعيات» تقف على أن الإسلام 
أعطى المرأة حق الدعوة إلى الله» والدلالة إليه» وساواها في الأحر مع الرحل؛ 
وإنك لتحار حين ترى بعض المسلمين يمنع زوجه أو ابنته أو أحته من الدعوة إلى 
اتوي وهم الذعر #ورة عقا الرجال» بيذ كد اللقبنانو! ١!‏ فيل الكدهوة 
حكر على ذكور الأمة دون إناثها! فليأت ببرهانه» وليجب عما سبق إيراده؛ 
والله المستعان وعليه التكلان. 

وإذا كانت المرأة اللسلةة قد كردق ونا بالقيام بالدعوة إلى الله» فإن ذلك 
التكليف مبئ على عدة مسوغات وأسباب يتضح من خلالها مدى فاعلية المرأة 
الداعية وتأثيرهاء ولعل من أهم المسوغات: 

١‏ - إن المرأة في الغالب أقدر من الرحل على البيان والتبليغ في الأوساط 
النسائية» نظرًا لتجانس الظروف»ء وتوحد الجنسء وأهل مكة أدرى بشعابا. 

؟ - تمييز المرأة الداعية بين الأولويات في قضايا الدعوة النسائية» فتقدم 
الأهم على المهم» وهذا ما لا يتأتى لكثير من الدعاة الذكور. 

" - المرأة الداعية لديها القدرة على التنبيه على الأخطاء الموحودة في المجتمع 
النسائي سواء منها ما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو السلوكء لمعايشتها له» وهذا 
ما لا علم لكثير من الرحال به. 

: - الدعوة الفردية مهمة تستطيع القيام يما الداعية المسلمة؛ مما لا حكن 
للرحل القيام به في الغالب» استنادًا إلى تحريم حلوة الرحل بالمرأة, 

ه - وفي ظل العولمة» وتمشيًا مع ظروف العصر فإن اتصال النساء قد أصبح 


كك حفُوق المرأة في ضتاء الس الُوية 
مكرورًا ميسورًا في مواطن الدراسة؛ والعمل»والاحتماعات الأسريةءوالمواقع 
الالكترونية ما يعطي الأهمية لاشتغال المرأة بالدعوة. 

5 - الغزو الفكري» والتغريب الوافد إلى أمة الإسلام من عدوهاء يحمئل 
المرأة مسؤولية الدفاع عن ثوابتها الشرعية» ووحوب التمسسك بالكتاب والسنة» 
والعض عليها بالنواحذ» ودفاعها أقوى من الرحل؛ لأنفا صاحبة القضيةء 
والمستهدفة في الغزو. 

- حاجة المجتمع النسائي إلى القدوات النسائية الي ترى النساء في هديها 
وسمتها هدي رسول الله يَلدّ والدعوة بالقدوة أنمع طرق الدعوة كما لا يخفى. 

والسؤال الذي أعرضه؛ هل المرأة المسلمة المعاصرة على المستوى المطلوب 
من الوعي والإدراك للكتاب والسنة والواقع المعاصر» الذي يؤهلها للقيام كمذه 
المهمة الصعبة؟!. 

وهل أدرك الرعدال :ذخان امرأة ي الدعؤة إلى الث فأعاتورها وشحدوا من 
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زرها؟!. 


الفصل السابع 
تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية 


وفي هذا الفصل مبحثاك: 
المبحث الأول: شبهات حول النصوص القرآنية. 


المبحث الثان: شبهات حول الأحاديث النبوية. 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية لقعم 


لقد أرسل الرب حل وعلا رسوله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته مسن 
حاحتهم إلى غيث السماء» ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس 
الظلمات» فحاحتهم إلى رسالته فوق جميع الحاحات» وضرورهم إليها مقدمة 
على جميع الضرورات؛ فإنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا 
أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ركا ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله, 
ويكون أحب إليها ما سواه» ويكون سعيها في ما يقريها إليه. ويلنيها من 
مرضاته» ومن المحال أن تستقل العقول البشرية ممعرفة ذلك» وإدراكه على 
التفصيل» فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين؛ 
ولمن أجايهم مبشرين»؛ ولمن خالفهم منذرين» وأجابوا عن كثير من التساؤلات» 
وأزال الله على أيديهم التناقضات والشبهات» ومع ذلك ما يزال بيننا من يثير 
الشبه» ويضرب أدلة الشرع بعضها مع بعض» ويعجب زاعمًا من التناقض» وما 
درى شقي قومه أن نفسه أتعب» لا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقى؛ فإن ما جاء من 
عند الله لا يدحله التناقض البتة» وإنما التناقض من قصور فهم الإنسان» وعدم 
نضوج فكره؛ ونقص أدوات الاستنباط لديه» كخائض غمار المعركة بلا سلاح» 
أواقاظم السغر جولةاسقيده وساورذى هذا الفعيل يطبيا شار مول المتفتر من 
الشرعية» وأستعين بالله في تقويض دعائمهاء والرد عليهاء وأوصيك أن تحذر من 
إيراد الشبه على قلبكء فإن القلوب ضعيفة» والشبه خطافة» وأخشى إن كنت 
قليل بضاعة أن يتشرب قلبك الشبه؛ فيكون كالإسفنجة تتشرب ما توضع فيه 
فالله أسأل التوفيق والسداد» وأعوذ به سبحانه من الزيغ والضلال. 


: حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 


المبحث الأول: شبهات حول النصوص القرآنية 

دأب بعض الناس ذكرائًا وإنانًا على الاحتجاج ببعض النصوص وترديدها؛ 
للتدليل على أن الذكران أرفع قدرًاء وأجل ذكرًا من الإناث؛ وجعلوا من بعض 
الآيات دليلاً يحنج به على تدني رتبة الأنثى في كل أمر عن شقيقها الذكرء 
واستدلوا من القرآن هما يآ 
دَفْعُ الشبهة حول قوله تعالى؛ بَإوَيَجْعَلونَ لله : البّات...4: 

الول لوول ل التسشستة ‏ لهم ما مشو 000 
وقوله: « أَكَأَصْفَدي: رَُكُم بِالبَينَ وَآغْحْدَ مِنَ الْمَلَبِكَةٍ إتكا' إن 5 3 
عَطِيمًا ٠!‏ وقوله: « فَأَسْتَفيهر لِك اتباث وَلَهُمْ البوت "١4‏ 
لب تُوَلَحُم لبون ها 

وللجواب عمًا أثير لابد أن تعلم أن هذه الآيات في سور مكية جاءت 
لتصحيح عقائد الناس؛ وقد نزلت لتحاور الناس» وتناقشهم؛ ومن ثم تحملهم 
على التوحيد» وتضع عنهم الشرك؛ ولذا ركزت على موضوع واحد هو 
تنزيه الله عز وجل عن اتخاذ الولد أصلاًء ثم تنزيهه عن اتخاذ البنات ولدَا؛ 
فهذه الآيات لا تنتقص كما يبدو أول الأمر من أمر النساءء وإما تخاطب العرب 


أ وقوله: ( أَمّ ل 


)١‏ النحل: /اه. 
؟) الإسراءئئ .4١‏ 


.١49 الصافات:‎ )* 


/ 
) 
/ 
(:) الطور: 55. 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية للخم 


على حسب معتقداقم المبدئية» وعلى قدر عقوهم المتأثرة بالجاهلية» وتبين حالهم 
العجيبة» ومنطقهم الغريبء فما داموا يأنفون من البنات» ويكرهوفن فكيف 
ينسبوفن لله» ويتخذون لأنفسهم البنين؟ وأي قسمة هذه؟. 

فكانت الآيات على سبيل مجاراقم في ادعاءاتهم؛ لبيان ما فيها من تفكك 
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وتمافت. 

يقول صاحب التحرير والتنوير في تفسير قوله تعالى: ( أ ِأخدَ ما علق 
بَتاسو وَأْصَّفَدكُم بِآلْبَِينَ 2 وَإِذَا مُيْرَأَحَدُهُم ما صَرَبَ لِلرحمَنٍ مكلا ظَلَّ وَجَهُهُء 
توك تف ع1 "إلى أن لانقامدة من إققاف له قاف الاعناه رن تاذ 
يحصل له باتخاذهن زيادة عزة» بناء على متعارفهم؛ فهذا احتجاج إقناعي 
حطابي... والمقصود من هذا فضح معتقدهمء وأهم لا يحسنون إعمال الفكر في 
معتقداتهم وإلا كانوا حين جعلوا لله بنوة ألا يجعلوا له بنوة الإناث» وهم يعدون 
الانانقة بك وهات سوط ان" : 
دَفْعْ الشبهة حول قوله تعالى: ويس الذَكَرُ كالأنتى: 


و د مد 4 - 


نظ قول اه مان ب ولت ال الا 1 

يَعَدّها بعض الناس الاستشهاد بمذه الآية الكريمة على ذلك الفهم المغلوط 
هو الاستدلال الفصلء والحكم الذي لا يقبل المداولة» والقضاء الذي لا يقبل 
الاستئناف» على تميز الذكر وارتفاعه عن الأنثى» ويردد الناس هذه الآية على 
)١(‏ الزحرف: .)١ 72 ١5(‏ 


(؟) زمعلىما. 


(؟) آل عمران: 5”. 


كا قوق المرأة في ضتاء الس الُوية 
أفضلية الذكر مطلقا على الأنثى دون قيد أو شرطء مع أن تفسيرها الصحيح 


يعطي معيئ مغايرًا لما يستدلون به, 


وإليك بيان هذه القصة كاملة في كتاب الله جل وعلا: < إِذْ قَالَتِ آمَرأثُ 
عد 
عِمَرّنَ رَبٌ إن تَدَّرتُ لَكَ ما فى بَطَنى مُحَيَرًا فَتَقَكَلَ م إِنْكَ 50 
56 ددم يه « أده - هه 5 ر6ة” ص كرو رصد 4 - _- 
لَهّا وَضَعَيْما قَالَتْ رَبٌ إِنْ وَصَعَبآ أن وَآلَهُ أَعْلَمُ بمًا وَضَعَتْ وَلَيَسَ النكز كال 
(١‏ 


وَإِنْ سَمَيهَا مرَمَوَإقَ أَعِهَا بك وَدْرَيعهَا ين آلشّيْطنٍ لوجي .١!4‏ 

يقول الشوكاني: " « وَآلَهُ أَعَلَمُ يما وَصَعَتٌ» قرأ أبو بكر وابن عامر بضم 
التاء؛ فيكون من جملة كلامهاء ويكون متصلاً بما قبله» وفيه معي القسليم لله 
والخضوعء والتنزيه له أن يخفى عليه شيء» وقرأ الجمهور (وضعت) بسكون 
التاء فيكون من كلام الله سبحانه وتعالى على جهة التعظيم لما وضعته» والتفخيم 
لشأنه» والتجليل لها حيث وقع منها التحسر والتحزن مع أن هذه الأنثى اليّ 
وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين» وعبرة للمعتبرين» ويختصها ما لم يختتص 
به أحدًا... قوله : « وَلَيسَ الذكز الأ هأ ون الناكن الذى طليت كالاقئ 
الي وضعتء فإن غاية ما أرادت من كونه ذكرًا أن يكون نذرًا حادمًا للكنيسة 
وأمر هذه الأنثى عظيم» وشأفا فخيم, وهذه الجملة اعتراضية مبينة لما في الجملة 
الأولى من تعظيم الموضوع» ورفع شأنه» وعلو منزلته» واللام في الذكر 
ار اءة الجمهور... وأما على قراءة أبي بكر وابن عامر 
فيكون قوله: « وَلَيْسَ ألذَكرُ كلدي 4 من جملة كلامهاء ومن تمام تحسرها وتحزنها 


.) 5 - آل عمران: (هم‎ )١( 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية لالم 


أي ليس الذكر الذي أردت أن يكون خادمًا ويصلح للنذر كالأنثى الي لا 
تمنق الذلك"!١"‏ وزنا ايك الاق لصت سه الكيكة كا ريا مين 
الحيض؛ ولأها لا تصلح لصحبة الرهبان. 

ومن هنا يتبين أن قوله تعالى « وَلَيّسَ ألذكر الات » إما: 

١‏ - من كلام الرب -جل وعلا - على قراءة الجمهور لقوله تعالى 
(وضعت) ويكون المعئى ليس الذكر رويط ادلي ال وضعت؛ فتكون 
الآية مثبتةً محرد المغايرة والفرق بين كل من الذكر والأنثى» ول تتعرض لتفضيل 
أخدا متهم غلن: الآخر 

١‏ - من كلام امرأة عمران؛ على قراءة أبي بكر وابن عامر في قوله تعالى 
(وضعت) فتكون الآية إخباراً عن قول أم مر؛ فلم تأت الآية إذن لتقرير واقع؛ 
وإثبات حقيقة ولم تقصد أم مريم الانتقاص من شأن الأنثى؛ وإنما قالت ذلك 
لتبين أن وظيفة الذكر مختلفة عن وظيفة الإناث؛ وما يصلح له لا يصلح لماء 
لكن تبين لما ولغيرها فيما بعد أنما رزقت بأنثى فاقت الذكور حظاء وتقبل الله 
هذه البفت بقبول حبمن» وقامت بالذون الذي غنثه أمهاة:يل كانت أما لرسول 
من أولي العزم. 

وف هذا عظة وعبرة لكل أب وأم؛ فالخيرة فيما يختاره الله وكم من أتشى 
نفع الله يما والديها ما لم ينفعهما بذكر. 


,)29ه/1١( فتح القدير‎ )١( 
وانظر: التسهيل لعلوم التعزيل (١5/1١٠)ء حجة القراءات لابن زنحلة (151)» تفسير ابن كثير‎ 
.)١1897/59[( (1/.دم)ء الدر المنشور‎ 


: حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


دَفْعُ الشبهة حول قوله تعالى: إوَللرّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَة4: 

دترله عان تو وزوعان فل و" 

لقد حاءت هذه الآية في معرض الحديث عن أحكام الطلاق» ثم رمت 
الآية طبيعة العلاقة الزوحية بين الرجل والمرأة بإيجاز» ومن خلال كلمات 
قليلات» بينت الآية مسؤولية كل واحد منهما بحاه الآخر وإلى حانب ذلك 
للرحال عليهن درحة: ولله الخلق والأمر « وَُنٌ مِقلُ الى عَلَيِنٌ اروف 
وَلِلرَجَالٍ عَلَينَّ دَرَجَةٌّ4 فللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن من الواحبات؛ 
ولكن تباينت آراء المفسرين في معي "الدرجة" واختلفت أقوالهم: 

فقرر أغلب المفسرين أن "الدرحة" غير مقيدة بالطلاق» وقرروا أفها حكم 
عام ينظم العلاقة الو وو 

وذهب آخرون إلى أنها ليست مطلقة الدلالة؛ إنما هي مقيدة بحق الرحل في 
الطلاق والمراجعة مراعاة لسياق الآيات. 

ولاشك أن حمل الآية على العموم أولى؛ لا سيما أنه قول جمهور المفسرين» 
واختلفوا في تفسير " درج" . 

فذهب مجاهد إلى أن معن "درحة" ما فضل الله به الرحال من الجهادء 
وفضل ميراثه» وكل ما فضل به عليها. 

وقال زيد بن أسلم: درحة أي: الإمارة. 

وقال ابن زيد في قوله: « وَلِرَجَالٍ عَلَيَنَ دَرَجَةُ» قال: طاعة» أي: يطعن 
)١(‏ البقرة: (4؟5). 
)١(‏ ينظر؛ التفسير الكبير ([5/) تفسير ابن كثير »)437/1١(‏ الدر المنفور .)15/1١(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية رمغ كم 


الأزواج الرحال» وليس الرحال يطيعوفن. 

وعن الشعبي في معئ: « وَلِلرّجَالٍ عَلَيِنّ دَرَجَةُ قال: ما أعطاهما من 
صداقها. 

وقال آخحرون: تلك الدرحة الى عليها إفضاله عليهاء وأداء حقها إليهاء 
وصفحه عن الواحب له عليها أو عن بعضه. 

وجاء عن ابن عباس قال: ما أحب أن أستنظف!" جميع حقي عليهاء لأن 
لله تعالى ذكره» يقول: ( وَلِلرّجَالٍ عَلَيِِنَ درَجَة)!". 

فيكون معي قول ابن عباس: حض الرجال على حسن العشرة؛ والتوسع 
الفيدضيق الال واظلئ أن ان ااه ان سحام فلل يي 

قال الطبري" وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس وهو أن 
الدرجة الي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضعء الصفح من الرجل لامرأته عن 
بعض الواجب عليهاء وإغضاؤه لما عنه» وأداء كل الواجب لما عليه» وذلك أن 
الله تعالى ذكره قال: « وَللرَّجَالٍ عَلَيَنّ دَرَجَةُ» عقيب قوله: « وَهُنَّ مِثْلُ الى 
عَلَتنّ بأمتروضي »"/1!. 


وقال ابن عطية بعد أن ساق قول أبن عباس؛ "وهو قول خسن بارعا( 


)١(‏ قال ابن منظور: "استنظفت الشيء إذا أحذته كله" لسان العرب (810/9©) مادة (ن ظ ف). 
(؟) انظر ما تقدم في: تفسير الطبري (؟/5 55)» الدر المنشور (571/1). 

() الجامع لأحكام القرآن .)١١5/9(‏ 

(:) تفسير الطبري (؟455/5). 

(5) عزاه إليه القرطبي في تفسيره ,)١١5/9[(‏ 


0 حقو السَأة في ضء المئنّة البويّة 
ومن هنا يتبين أن الدرحة حاءت لصال المرأة» ومراعاتها؛ فهي تكليف للرحل؛ 
وتشريف للمرأة» فهذه الكلمات» جمعت على إيجازها ما لا يؤدى بالتفصيل إلا 
في سفر كبير. 

الذي ينبغي أن يترحح في دلالة الآية هو ما يؤيده السياق العام الذي 
جاءت فيه الآية. وهو أن هذه الدرجة للرجحل هي درجة القوامة» الى جعلها الله 
للرحل دون المرأة. 

وهي لصاح كل منهماء وهي تكليف للرحل؛ وتحميل له المسؤولية» وإراحة 
للمرأة من عناء هذه المسؤولية. 

وهذا التفسير لا يتعارض مع دليل شرعي» ولا يتعارض مع أي قول صحيح 
من أقوال المفسرين. 

د - وأمّا عن قوله تعالى: « يما قَصَّلَ آلَهيَعَضَهُمْ عَلَن بَمَض ١!‏ فسيأنٍ 


بسط الكلام فيها» في مبحث ليان فراجعه. 


.)284( النساء:‎ )١( 


.)١15١( ص‎ )( 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية الم 


المبحث الثاني : شبهات حول الأحاديث النبوية 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: شبهة شم المرأة. 
المطلب الثاني: شبهة نقصان عقل المرأة ودينها. 
المطلب الثالث: شبهة حول شهادة المرأة. 
المطلب الرابع: شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي. 
المطلب الخامس: شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج. 
المطلب السادس: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود في 
الحديث النبوي. 
المطلب السابع: شبهة الغسل من بول الجارية» والرش من بول الغلام. 


المطلب الأول: شبهة شوم المرأة 


وفنا كين حلفا و مذ بولك أناغافاك ها أيتن .يذ أقواما أن كر ترذمة 
تزعم أن الإسلام أعاق المرأة» وأهافاء ووصفها بالشؤم؛ ويدندن حول هذا 
أقوام من ب جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء ويذكرون حديث الحبيب ول: "إنما 
الشؤم في ثلاثة: في الفرسء والمرأة» والدار". 

ويسلك ويذهب بعض الجحاهلين إلى أحدش موقفين» إِما التضعيف»ء أو 
الدعوة لغربلة الصحاح والسننء ألا شاهت الوجوهء وأحمدت الألسن» والأمر 
وله النبدك:والمتة أسهل من ذللهة» وإليلف الوا عن الشبهة: 


هي : حقوق السأة في ضؤء السة النبوية 


١‏ - الحديث أخرجه البخاري!", سلا" نع حصضديت امن عجره 
وسهل بن سعد. ولفظ حديث ابن عمر: "إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرسء 
والمرأة» والدار". ولفظ حديث سهل؛ " إن كان في شيء ففي المرأة والفرس 
والمسكن" وبرّب عليهما البخاري باب؛ ما يذكر من شؤم الفرس/". 

قال الحافظ: "قوله (باب؛ ما يذكر من شؤم الفرس) أي: هل هو على 
عمومه أو مخصوص ببعض الخيل؛ وهل هو على ظاهره أو مؤول... وقد أشار بإيراد 
حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذي في حديث ابن عمر ليس على 
ظاهره؛ وبترجمة الباب الذي بعده وهي "الخيل لثلاثة" إلى أن الشؤم مخصوص ببعض 
الخيل دون بعضء وكل ذلك من لطيف نظره» ودقيق فكره"!*, 

؟ - تنوعت أقوال المحدثين في الجمع بين هذا الحديث؛ وحديث: "لا 
عدوى ولا طيرة"!*! ولعل من أبرزها: 

أ- ليس في قوله لِةِ: "إنما الشؤم في ثلاثة..." إباحة الطيرة منهاء ولكن 
معي الحديث أن هذه الأشياء أكثر ما يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء 
)١(‏ كتاب الجهاد» باب: ما يذكر من شؤم الفرس )٠١49/8(‏ 07070 وأحرجه في كتاب النكاح» 

باب: ما يتقى من شؤم المرأة» وقوله تعالى: « إن مِنْ أَزْوَاحِكُم وَأوْلَدِكُمْ عَدُوًا نكم ) التغاين: 

.)5801/( وحديث سهل رقمه‎ »4 8٠٠5 )١1559/5( ١5 


(؟) كتاب السلام» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم )١11757/54(‏ 25775 ورقم حديث 
سهل (5؟؟5). 

(ع) (عو١٠).‏ 

(؛) الفتح 50/5. 

(ه) أخرجه البخاري ف كتاب الطبء باب: الطيرة (/51171؟) 471١‏ 5» ومسلم في كتاب السلامء 
باب: لا عدوى ولا طيرة ,777٠ )١755/5(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثرة حول النصوص الشرعية ‏ لرةة"9/ 
أبيح له أن يت ركه ويستبدل به غيره؛ حسما للمادة؛ وسدًا للذريعة؛ لكلا يوافق 
شيء من ذلك القدر» فيعتقد الطيرة» فيقع ف اعتقاد ما ينهى عن اعتقاده؛ 
ويطول تعذبه به ونظيره الآأمر بالفرار من ا محذوم مع صحة نفي العدوىء» وقد 
فاوة اق الا" والبيهقي في الكبرىا؟ل والمقدسي ف اللعار وا" عن حرق 
عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رحل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددناء وكثير فيها 
أموالناء فتحولنا إلى دار أخعرى» فقل فيها عددناء وقلت فيها أموالنا. فهقال 
رسول الله لِ: '"ذروها ذميمة" واللفظ لأبي داود. 

فتكين اسناده:الالنان ف الفحيو , وحسنه في صحيح الأدب الفردل"ا 

وله شاهنا أخرعه افسيزدق انداف 01 واللنيقى من طزيقة فق الكديريا" 
مق طرق عيبن الله وف اررض ين توفل معن عبد الله بون شداه أن امسرأة هيسن 
الأنصار فذكر الحديث بنحوه. 
كلم) للف 


.)٠٠/١ 


؟) أكوى, 


١ 
: 
5 
مسحل‎ )١ ١ ؛) (حل‎ 
؟) (علحدة) ولا‎ 
(ححع) مكحو‎ )7 


0( 
0( 
(9)( 
(:)( 
(ه) ل/وجم) وعول 
)3( 
0( 
(4) (للردى) د دهدول 
(و) زحل. )١‏ كاسحد 


لحدمنيا حقوق الْمَرأة في ضوء السئنّة النبّويّة 
وهو مرسلء رجاله ثقات» وفيه أن الشاكية امرأة» ولعل الشكاية وقعهعت 

من أكثر من واحد؛ فشكا الرحل» وشكت المرأة» وسيأق في رواية سهل أن 

القوم شكوا. 

ف ارك "1 ادها مم حارنى سيا وق حارانة لاساو تال :افك كوم إن 

البين مجم اتويت 

وهو مرسل» رحجاله ثقات» قال الحافظ عن سهل بن حارثة في الإصابة 
"قال ابن منده. لا تصح صحبته») وعداده 2 العابئرة .. 

قال ابن العربي في شرح الحديث: "وإنما أمرهم بالخروج منها؛ لاعتقادهم 
أن :ذلك :منهاء.وليسن كما:ظنواء لكن الخالق. حل وغللا جحل ذلك وفقا لظهور 
قضائه» وأمرهم بالخروج منها؛ لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء. فيستمر 
اعتقادهم... وأفاد وصفها بكوها "ذميمة" حواز ذلكء, وأن ذكرها بقبيح ما 
وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها"!؟ا, 

ب - ليس ف قوله ولع "إنما الشؤم في ثلاثة" إثبات الطيرة» بدليل لفظ 
حديث سهل " إن كان في شيء ففي المرأة» والفرسء والدار" ولكنه عئ أن 
الشؤم لو كان جائرًا لكان في هذه الأشياء الثلاثة؛ لطول ملازمتهاء ولكونها 
أكثر ما يتظير به الناس. 


,)( 


6 0 انا 


(عهو١)‏ 6 5ه؟. 
4) انظر: القبس شرح موطأ مالك بن أنس (57/4©), 


3 


00) 
وعده.‎ )١٠ ٠ (كل‎ )( 
(0) 
(5) 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية لهم 


ج - وقيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم الفرس ألا يغزى عليه؛ 
وشؤم المرأة سوء خلقهاء فيحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع» وهذا 
ودين انال" للضم لفان ل ا لفون" ولعي ف بردو التو ركنا 
ف كدض قار اللبوزاية طاقن تمصي والجحاكم في المستدرك!", 
والقدتى'ق:المختارةل! من طرق عن إسعاعيل .بن عمد ون سبعد بين أبي وقاص» 
عن انيه عم ةا قال: قال ,سيول الله ي: "أربع من السعادة؛ المرأة الصالحة» 
والمسكن الواسع» والحار الصالح؛ والمركب البئء؛ وأربع من الشقاوة: الجار 
السبوع» و المرأة: السوه» والسكن الضيق» والمر كن" السو" واللفظ الاية حينان) 

قال الحاكم: صحيح الإإسناد, و يخرجاه» ووافقه الذهبى, وصحح إسناده 
الضياء في المختارة. 


وأكدن ادي سهان انور "ام ارك أقراها: 
(20()0ى,ا). 
(؟) (إعرهه) ه:؛؛١.‏ 
(ل) (ولمعم) ؟5ن. 
/ 
/ 
/ 


خا 


) 
/ 
.)١٠41( 
) 
/ 


( 

( 

( 

( 

.,55. )١ كاه‎ ) 

؟) لعب ؟) لع لك 

") ينظر: تأويل مختلف الحديث »)٠١9- ٠١7(‏ شرح مشكل الآثار :)١١4/١(‏ معالم السنن 
»)5١8/5(‏ التمهيد (558/4)» المنتقى ([557/9)» القبس (57/5*)» إكمال المعلم (58//90 »)١‏ 
المفهم (5753/5)»: شرح النووي »)5١5/١5(‏ يمجة النفوس »)١87/4(‏ شرح الكرماني 
»)١3/5(‏ الفتح ([7/7)» عمدة القارئ (5 »)١ 53/١‏ شرح الزرقاني ([587/5). 


0 حقوق الْمَرَأة في ضّوء المئنّة لوي 

ومن هنا يتبين أن شبهتهم داحضة:» فالإسلام لا يقبت الشؤم في المرأة» وإِنما 
يحمي المرأة من أن يتشاءم بماء ولنفي الطيرة والتحذير منهاء يقرر رسول الله 6 
اها لو كانت حقا لكاتك'ق. هلاه الأشياء الفلكة: المرأة والفرس والدار»: وريد 
حماية للمرأة» وصيانة لمشاعرها من الخندش» ولسمعها من الجرح؛ فإن الرحل قد 
تتغير بعض أوضاعه عند ارتباطه بالمرأة» ويرى أن أحواله تسوء. وأموره تنتكس» 
ففي هذه الحال يشرع له مفارقتها؛ لا لأحل شؤمهاء ولكن حى لا تسمع ما يؤذيها 
من أن طالعها كان سببّاء وقدومها كان شُوْماء وقد حمل بعض العلماء الحديث على 
أن شؤم المرأة سوء خلقهاء كما أن من سعادة المرء المرأة الصالحة. 


المطلب الثاني: شبهة نقصان عقل المرآة ودينها 

قد ميات أو إمر ان لذو عط عه العنار "اللراة اقبي عسل 
ودين" ويلوي عنق النص ليطعن به النساءء ويصم الإسلام بظلم المرأة والتقلايل 
من شأفاء وحاله يصدق عليه قول القائل: 

وكم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفقهمنالفهمالسقيم 

وتعرض الإسلام لحملات عدائية شى من قبل أعدائه؛ أو أذناب أعدائهء 
من حيث انتقاصه لعقل المرأة ودينها. 

ولمناقشة هذا القول» أورد ما يأقِ: 

١‏ - أخرج البخاري!'!» ومسلم!'! من حديث أبي سعيد الخدري حرج 


.59/4 )١١ 5/1١ ( كتاب الحيضء باب: ترك الحائض الصوم‎ )١( 
.79 )85/1( كتاب الإبمان» باب: نقصان الإبمان بنقص الطاعات...‎ )؟١(‎ 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية لهم 


رفول اللعلة ى امس أن نط إل ميلع ع قفر فلن السياء» ققال: "با /معثر 
النساء تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار" فقلن: وم يا رسول الله؟ قال: 
"تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرحل الحازم من إحداكن!! قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: 
"أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل" قلن: بلى» قال: "فذلك نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟" قلن: بلى قال: فذلك من نقصان 
ينها .:واللفظ. للبخاري: .وق الفظ مسلم: " فقالت امرأة منهن عنرلةا '': ونا نا 
يا زشؤل الله أكثر أهل النار» ". 

فالحديث ثابت رواه الشيخان» وفهم الحديث لا يمكن عزله عن آية الدين 
الي تتضمن نصاب الشهادة» وذلك في قوله تعالى: « وَآسْتَشِْدُوأْ سَرِيِدَينِ مِن 
عاك قن لم يَكُوا رَجُلَينٍ فَرَجُل ونا نَانِ مِمّن تَرْصَوْنَ من آلشبدَآء أن تَضِلٌ 
إِحَدَنهُمَا َتُدَّكَرَ إِحَدَنهُمَا الأخْرَى » 0 

والفهم الخاطئ والتناقض في آن واحد يوقع هؤلاء المتعالمين في الأغلوطات؛ 
وكثير من الورطات؛ ويستنتج هؤلاء من لفظ الحديث الذي بتروه أن نتقص 
عقل المرأة نقص في القدرات العقلية» وأن قدرقا على التفكير أقل من قدرة 
الرحل؛ وأا تختلف معه في تركيبة العقل فهي أقل منه وأنقصء ولو أنهم تدبروا 


)١(‏ معن جزلة: بفتح الحيم» وإسكان الزاي -أي: ذات عقل ورأي. قال ابن دريد: الجزالة العقل 
والوقار. 
ينظر: جمهرة اللغة »)٠١57/5(‏ مشارق الأنوار [ )١ 58/١‏ مادة ([جزل)» شرح النووي (55/7). 

.785 البقرة]‎ )١( 


ات حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
الحديث لوجدوا أن هذا الفهم لا يمكن أن يصح.ء وأنه يتناقض مع واقع الحديث 
نفسه لما يلي: 

أ - جاء في لفظ مسلم قيام امرأة منهن جَرْلة لتناقش رسول الله وَل 
والزلة كما قال العلماء ذات العقل الوافر» والرأي السديد» فكيف تكون هذه 
المرأة ناقصة عقل» وذات عقل ورأي في آن واحد!!. 

ب - الحديث سيق في مدح النساء وقدرن على التأثير» فلو كان نقضًا 
لكان الربحل به أنعق..ويوصفة عدر ؛"لأن سول الله عله تعجين من إذهانت 
المرأة للب الرجل الحازم؛ وتأمل التعبير النبوي: "أذهب للب الرجل الحازم" إذ 
إن معن أذهب أي: أشد إذهابًا. واللب أخص من العقل وهو الخالص منهه. 
والحازم الضابط لأمره» وهذه مبالغة في وصفهن بذلك؛ لأن الضابط لأمره إذا 
#ادحنا ةل عر الطنارط 1 

قال العي: "فإن قلت: أليس ذلك ذمًا لمن» قلت: لاء وإنما هو على معئى 
التعجب فإفن مع اتصافهن كله الثالة يقشاق بالريج ل اللنا و ارا 

فإن كا لع صافضة«لتقل تتسي الث حازة الريعال اتراة كبالا فق حفنه أء 
نقصًا؟! ألا ترى في حديث رسول الله يلهْ إشارة إلى قدرة المرأة» ونقص الرحل 
الذي يذهب بلبه على الرغم من ذكائه؟!!. 

؟ - يلزم القائل بظاهر هذا الحديث أن يكون أتم عقلاً وديئًا من مريم وأم 
موسى»وعائشة» وفاطمة» والقول بغير هذا يعن أن من الرحال من هو أتقص 


.)4.5/0[ ينظر: الفتح‎ )١( 


(؟) عمدة القارئ (77/9؟). 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ” آر5799/ 
دكا وعقاذ عن السياية يعرف كيدا أذ هذا القضات لل يزطي :فصان اقفن : 
فنساء البي وَل وبناته أفضل ديئًا ومنزلة عند الله من كل تابعي» ومن كل 
رحل يأ من بعدهم إلى يوم القيامة. 

* - الإسلام يَعَد المرأة والرحل سواء أمام التكاليف الشرعية من حيث 
الأداء والعقوبة» فلو كانت المرأة ناقصة عقل» كيف يكون أداؤها وعقوبتها 
بالمستوى نفسه للرجلء» هذا يناقي العدل الذي ينادي به الإسلام, فناقص العقل 
لا ركلف قد ها ركلف بسيو يهو اكم :نه عتات ولا عاسب بالقدن سه 
الى عاسب بق كلو رضن أن الجا امل طقاذ مز امراف 

: - إن نقصان العقل والدين فسّره رسول الله يَللهُ في الحديث فيقصر عليه 
ول بدي عردم و أعلى عاتن فصي اديت : اديت انبر فيلا سكليد 
الصحابيات ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار» والكفران» والإذهاب» 
ثم استشكلن كوفن ناقصات عقل ودين» وما ألطف جوابه وَدٌ حين بين نقصان 
العقل بقوله: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟"!"! يقول العيئ: 
"فإن قلت: النكتة في تعبيره يهذه العبارة» ول يقل: أليس شهادة المرأتين مفل 
شهادة الرحل. قلت: لأن في عبارته تلك تنصيصًا على النقص الصريح بخلاف 
ما ذكرتء فإنه يدل عليه ضمئًا فافهم فاله ةق ار 

يقول ابن القيم -رحمه الله -! "قال شيخخنا ابن تيمية -رحمه الله - في قوله 
)١1(‏ قال الحافظ: "'وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا على الدية» وفيه بعد. قلت: بل 


سياق الكلام يأباه" الفتح ( ١7/1‏ 6) وأوردته في الهامش حي يتنبه له. 


(؟) عمدة القارئ (9/؟7؟). 


تعالى: « فَإِن لم يَكُومًا رَجَُينِ َرَجُلوَآنرأَتَانِ مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ آلشْبَدَآءٍ أن تَضِلّ 
ِحَدَنْهُمَا فَتُدَّجْرَإِسَدَنْهُمَا آلأُذرئ >أ'! فيه دليل على استشهاد امرأتين مكان 
رعماك إنااعى لان كار اندوقي" ققد قن عاك وهنا لا كد افيا كتعوة 
فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم الضبطء وإلى هذا المععئ أشار البي عله 
حيث قال "وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجحل" فبين أن شطر 
شهادقن إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدين؛ فعلم بذلك أن عدل النساء 
,منزلة عدل الرجالء وإنما عقلها ينقص عنه؛ فما كان من الشهادات لا يخاف فيه 
الضلال في العادة» لم تكن فيه على نصف الرحلء وما تقبل فيه شهادقن منفردات 
نما هي أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذفها من غير توقف على 
عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والعيوب تحت الثياب؛ فإن مفل هذا لا 
ينسى في العادة» ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعان الأقوال الى تسمعها من 
الإقرار بالدين وغيره فإن هذه معان معقولة» ويطول العهد يما في الجملة"!". 

وعلى هذا فإن على مورد الدليل أن يوضحه ويقصره على أن نقصان عقل 
المرأة كون شهادتا على النصف من شهادة الرحلء ولا نعمم ما خصصه الشرع؛ 
يقول الإمام المازري: "قوله وَلِ: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رحل" تنبيه منه كلك على ما وراءه» وهو ما نبه الله عليه في كتابه بقوله تعالى: « أن 
تَضِلٌ إِحْدَئْهُمَا فَتْدَحَرَ إِسْدَنَهُمَا الأترئ 4 أي: إفن قليلات الضبط!"؟". 
)١(‏ البقرة: 585. 
(؟) الطرق الحكمية ([١7؟).‏ وسيأت مزيد لمبحث شهادة المرأة ص (5517), 
(©) المعلم (5/1م). 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ” لرلاه/ 

فمن فهم نقصان العقل على الإطلاق؛ لم يأحذ الحديث بأكمله؛ ولم يربطه 
ما يفسره من كتاب الله فالحديث يعلل نقصان العقل عند النساء بكون شهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجحل واحدء والآية تعلل ذلك بالضلال والتذكير» ولم 
تصرح الآية بأن النساء ناقصات عقلء ولا أن الحاحة إلى نصاب الشهادة هذا 
لأحل أن تفكير المرأة أقل من تفكير الرحل. 

يقول عزيز أبو خلف: "... ولم تستخدم كلمة العقل في القرآن الكريم ولا 
في السنة المطهرة لتشير إلى عضو التفكير مطلقاء كما لم ترد كلمة العقل على 
المصدرية في القرآن الكريم, وإنما استخدمت هذه الكلمة بصيغة الجمع: يعقلونء 
وتعقلون» ونعقل» وعقلوه؛ ويعقلها وذلك في تسعة وأربعين موضعًاء ولم ترد بصيغة 
الماضي إلا مرة واحدة» ووردت في باقي المواضع بصيغة الحاضر أو المستقبل. 

والمععى المستفاد من هذه الصيغ غالبا هو لفت الانتباه للتفكير من أحل 
إدراك العاقبة» واتخاذ حطوة نحو العمل وهو بذلك يكون في معناه أوسع من 
بحرد التفكير» فنحن إذا فكرنا ننتج الفكرة؛ أما إذا عقلنا فندرك ما وراء هذه 
الفكرة من أبعاد متعلقة بالتصديق والعمل. 

فالسمة الأساسية للعقل وفق اصطلاح الكتاب والسنة هي إدراك العاقبة 
المنشودة» والعمل لطاء والثبات على ذلك. 

وقد لخص ابن تيمية -رحمه الله - المعيى اللغوي والشرعي للعقل أحسن 
الفح تقال فق "لقاو" العقل بق الك اتويت عصكد و عه يمان قات واد 
به القوة الي يعقل بماء وعلوم وأعمال تحصل بذلكء وهو علم يعمل مموجبه؛ فلا 
يسمى عاقلاً من عرف الشر فطلبه» والخير فتركه"!'. 


.)١55/١[( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م حقو السَأة في ضء السئنّة البويّة 

أما الأحاديث المتعلقة بالعقل فلم يصح منها شيء», فقد قال ابن حبان 
البسيق: "لست أحفظ عن الني َل خيرًا صحيحًا في العقل "1" وقال اين تبنية" 

"أما حديث العقل فهو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث ليس في 
شيء من كتب الإسلام ال ولا تدل معطيات العلم المتعلقة بأمحاث 
الدماغ والتفكير والتعلم على أي اختلاف جوهري بين المرأة والرحل من حيث 
التفكير والتعلم» كما لا تدل على احتلاف في قدرات الحواس والذكاء؛ ولا في 
تركيب الخلايا العصبية المكونة للدماغ» ولا في طرق اكتساب المعرفة» فلم تظهر 
الأبحاث المتعلقة بالدماغ فروقًا جوهرية إلا في حدود ضيقة لا تتجاوز ربع 
انحراف معياري واحد. فقد أكدت كثير من الأبحاث تماثل نصفي الدماغ عند 
الماع مشكل كار ممه عفن الرحال» لكن. ل .يتاكد أي شيء يدل على اختلاف 
في التفكير بناء على ذلكء معيئ هذا أن المرأة والرحل سواء بالفطرة من حيث 
عملية التفكير» ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا في الفروق الفردية, أي: في 
فمتوائ الذ كاءوورتعته وليين فى توعيئة ان وقن اكت كبر مخ الأات 
الطبية أن التغيرات الجسدية الي تمر بما المرأة (أثناء الحمل والولادة والطمث) 
تؤثر في نفسيتها فتعرضها للإصابة بالإحباط» وقلة التركيز» والكسلء وتأثر 
الذاكرة قصيرة المدى عندها... (ثم قال: ماذا تستنتج من كل ذلك؟. 

ليس في الآية ولا في الحديث ما يدل على أن قدرات التفكير عند المرأة أقل 
من قدرات الرحل» ولا أن الرحل يفكر بالنيابة عن المرأة» وهذا عام في باقي 
نصوص الكتاب والسنة بدليل الخطاب الإبماني العام لكل من الرحل والمرأة» مما 
)١(‏ عزاه له شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين (75؟), 
(؟) الرد على المنطقيين (5075). 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية رفه م 


يؤكد الوحدة الإنسانية في العقلء والغرائز» والحاجات العضوية عند كل منهماء 
هذا بالإضافة إلى العديد من النصوص الى تدلل على قدرة المرأة على التفكير 
والتصرف ف أحلك المواقف» وهذا كثير في كل من الكتاب والسنة» وأما 
النصوص الي تجعل للرحل قوامة وميزات أخرى, فهي أحكام شرعية تتناسب 

يشير الحديث إلى أن النساء ناقصات عقل» لكنه يعلل ذلك بكون شهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل واحد, وفي هذا إحالة إلى آية الدين» وال تعلل 
المستقيم» ومنه النسيان» وقد يؤدي إليه» والتذكير فيه لفت الانتباه. ويتأثر 
بالحالة النفسية» وقد تحجبه كليا عن رؤية الحق والواقع» فالذي لا يرى إلا جانبا 
معينا من الواقع ولا يرى غيره؛ يكون تفكيره ناقصًا سواء كان رحلا أو امرأة, 
والمرأة بحكم طبيعتها وعيشها في المجتمع الإسلامي -خصوصًا - تكون خبرقها 
أقل من الرحل إجمالاً من حيث المعلومات وتعلقها بالواقع المعين» ولاسيما في 
امحالات الى يقل وحودها فيه؛ لذلك كان لابد من الاستيثاق في الشهادة ليرتاح 
صاحب المعاملة المالية خصوصا من حيث ضمان حقه. 

إذا ما أحذنا في الحسبان كل هذه الحقائق والوقائع.ثم قابلنا بينها وبين واقع 
العقل والتفكير وواقع الآية والحديثء فإننا نخلص إلى أن نقص العقل ليس هو 
في قدرات التفكير» ولا في تركيبة الدماغ» وإنما في العوامل المؤثرة في التفكير 
والعقل» وهو ينحصر على وجه التحديد في الخبرة ومنها المعلومات» وقي موانع 
التفكير؛ فإن كون المرأة المسلمة بعيدة عن واقع المعاملات المالية», فلابد أن 


م حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


حبرتها أقل من الرحال المنخرطين في هذه المعاملات كما أن المرأة تمر.متغيرات 
جسمانية تؤثر على حالتها النفسية. ل ال اليد 
القوم وعظمائهم من الكفار والمنافقين وأهل الكتاب! الروطةتيسني أن الأفسير 
طبعي» وليس فيه أن قدرات المرأة على التفكير أقل من قدرات الرجل» ولا أنها 
ناقصة عمقل بالمفهوم الشائء'"("ا 

ان نع الصا حار مر ب رو سو الريك الي 
حيث قال: "أليس إذا حاضّت لم تصل ول تَصّم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من 
نقصان دينها". 

يقول النووي: "وأما وصفه ولد ببقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في 
زمن الحيض» فقد يستشكل معناه» وليس .مشكل!! بل هو ظاهر؛ فإن الدين 
والإبمان والإسلام مشتركة في معيئ واحد كما قدمناه في مواضعء وقدمنا أيضًا 
في مواضع أن الطاعات تسمى إكانًا وديئاء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثئرت 
عبادته زاد إمانه ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه» ثم نقص الدين قد يكون 
على وجه يأثم به» كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواحبة 
عليه بلا عذر» وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير 
ذلك ما لا يجب عليه لعذر» وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض 
الصلاة والصوم. 


)١(‏ كقوله تعالى: « وَإِذَا قِِلَ لَهُمُ أتَعُوأ مآ أَنرّل آلَهُ قَانُوأ بَلَ كََبعٌ مآأَلَقيَكا عَلَمَهِ ءا 2ك ولو 
لا يَعَقُوت شَيِكَا وَلَا يَمَعَدُونَ ( وَمَكَلُ ألّذِينَ كَفَرُوا كُمَدّلٍ الى يَنْوِنُ يما لَا يَسَمَعٌ إلا دَعَآءوَنِدَا 
بكم عُمَىٌ فَهُرْلَا يَعَقَلُونَ 4 البقرة: ا 

(؟) المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة. 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ‏ را" / 

فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن 
كانت لا تقضيها كما يئاب المريض والمسافر» ويكتب له في مرضه وسفره مثل 
نوافل الصلوات الي كان يفعلها فقي صحته وحضره. 

فالجواب: أن ظاهر هذا الحديث أفا لا تثاب» والفرق أن المريض والمسافر 
كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست كذلك بل نيتها 
ترك الصلاة في زمن الحيضء بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض فنظيرها 
مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت» ويترك في وقت غير ناو الدوام 
عليهاء فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي دلم يكن يتنفل فيه 


والله ا 
وتعقبه الحافظ فقال؛ "وعندي في كون هذا الفرق مستلزمًا لكوفها لا تثاب 
ا 


قلت وكلام الحافظ وجيه؛ لأن قياس ترك الحائض الصلاة على المريض 
والمسافر قياس مع الفارق؛ لأن المرأة مخاطبة من الشرع بتحريم الصلاة والصيام 
زمن الحيض بخلاف المسافر والمريض» وترك الحرام يثاب عليه العبد إجماعًا عند 
العلماء» ففي القول بعدم ثبوت ثوايما تفريق بين المتماثلات» واللّه تعالى أعلم, 

ومن هنا يعلم أن نقص الدين ليس منحصرا فيما بحصل به الإثم بل في أعم من 
ذلك؛ لأنه أمر نسبي؛ فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل»؛ ومن ذلك الحائض لا تأثم 
بترك الصلاة زمن الحيضة بل تؤجر لالتزامها النهي؛ لكنها ناقصة عن المصلي. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم (؟/58). 
(؟) الفتح .)4١5/1[(‏ 


هزه حقوق المأ في ضؤء الس النبوية 


لا قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في مع الحديث: "... لكن 
قد تفوقه (أي: المرأة) في بعض الأحيان في أشياء كثيرة» فكم من امرأة فاقت 
كثيرًا من الرحال في عقلها ودينها وضبطها. 

وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في علمها 
الصاح وف تقواها لله -عز وجل - وفي منزلتها في الآخرة» وقد تكون هما 
عناية في بعض الأمور ضبطًا كثيرًا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من 
المسائل الي تع يماء وتحتهد في حفظها وضبطهاء فتكون مرجمًا في التاريخ 
والإسلام وفي أمور كثيرة» وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد البي وَل 
وبعد ذلكء ويهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية:؛ 
وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أحرىء ولا بمنع أيضًا تقواها لله وكونئمها 
من خيرة إماء الله إذا استقامت في دينهاء فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنتققص 
ف كل شيء؛ وضعف الدين في كل شيء» وإنما هو ضعف خاص في دينهاء 
وضعف ف عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلكء فينبغي إنصافهاء وحمل 
غلام الب قا عا حير ادامل واتشنيين01, 

ألا فليتق الله من يقتطع الأدلة؛ وليوردها كاملة وفي مواطن الاستشهاد 
وليحذر من التحريف أو التعطيل؛ كيلا ينطبق عليه قول الرب جل وعلا: ( فَأَمَا 
لَِينَ فى لوبهم رَيْعُ متبَعُونَ ما تَسَبَهَ مِنهُ آنيقاء الْفتكة وآنيقاء تأويلي "١‏ 


وليسأل إذ لم يعلم؛ فإن شفاء العي السؤال. 


.)١٠١1/57 5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)0( آل عمران:‎ )١( 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ‏ ر57"1/ 

كما أهمس في أذن أخي المسلمة ألا تكون بوقا لكل ناعق؛ ولا تكون إمعة 
إن أعس الباق ادك .وإن' أسباوو ا أساونة ميل لاي أن ميد عا تدين الله 
به» وما شرفها به ولتعلمي أن الله ضرب المثل في الإبمان بالله في كتابه بامرأة 
نرعوة وعرع بعك عمزان4 قال تغال توتوضيرت أله مَقَهُ للذيرت ذامتوا آمرات 
ِرْعَوْ إِذْ قَالَتَ رَبِ بن لى عِندَكَ بَيكا فى آلجَدَةٍ 114 

بل إن رسول الله يله لما ضاق عليه أمره في صلح الحديبية» وامتنع الصحابة 
عن حلق رؤوسهم, ونحر هديهم» استشار أم سلمة فأشارت عليه بالرأي 
السديد فقالت: "يا رسول الله» لا تلمهم فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم ما 
رأوك حملت على نفسك ف الصلح, فاخرج يا رسول الله لا تكلم أحدًا من 
الناس حت تأي هديك فتنحرء وتحل» فإن الناس إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا 
كالذي فعلت"!' ففعل رسول الله ول ما أشارت عليه به أم سلمة فكان ما 
قالته حقا؛ أتراها بعد ذلك تنهم بنقصان العقل مطلقا؟! . 


المطلب الذخالث: شبعة حول شهحادة المرأة 
يثير أعداء الأمة هذه الشبهة» ويدندنون حوها ويزمرون؛ ويرون الإسلام 
انتقص النساء حقوقهن» ويستدلون بقوله تعاللى ( وَآسَْتَشَوِدُوأْ شَوِيدَيْنِ مِن 
الك إن لم يكوا رَجْلَيَنٍ فَرَجل ان تان مِمَن تَرَصّوَنَ مِنَ الشبدَآء أن تَضِلٌ 


06 


إِحَدَنهُمَا َتُدَّكَرَ إِحَدَنهُمَا الأخَرّى » 7 


.)١١( التحرعم:‎ )١( 
(؟) سيأ تخريجه ص (517ه).‎ 


(؟) البقرة: (585). 


لك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
وإليك تفنيد هذه الشبهة: 
أولا: الشهادة مصدر شهد جمع لإرادة الأنواع» قال الجوهري: "الشهادة حبر 
قاطع, والعرادن هاما القياةةه ووودري ا" أله ساف لا عاج عرو يالا 
ثانيّاء الشهادة تكليف لا تشريف: 
الشهادة في المفهوم الإسلامي ليست حقا يتزاحم عليه الناس؛ وإنما هي 
عبء ثقيل يتهرب الشاهد منه؛ لأن الشاهد يشهدء. وغيره يقبض؛ لذلك كان 
متوقعًا تهرب الناس من الشهادة» فنهاهم الله عن ذلك فقال: « وَل يأب الشدَآء 
إِذَا ا وى الله سبحانه عن كتمافاء وتوعد الله كاتم الشهادة بالإثم 
ما في ذلك من تضييع حقوق 00006 : ( وَلَا تكثُمُوأ آلشّهَددَة وَمَن يَكَثُمَهَا 
نهد ات قل وَآلَهُ ما تَعْمَنُونَ عَلِيكٌ 4|"ا والشهادة تتطلب في جميع أحوالها من 
الشاهد بذل الجهد في مغالبة هواه وميله» وفي تغلبه على أحاسيسه 0 
وف ذلك يقول تعالى :« يتا الِّينَ ا مكوأ كُوثُوأ فَومِينَ بالْقسَطٍ سْهَدَآءَ يِل ولَوْ عَىْ 


أَنفْسِكُمَ أو آلو لِدَيْن وَالْأَقْرَبينَ إن يَكُج غَيبًا أو قة دا قلأت وما قلا تتّبعُوأ 


م 


2000 1 


هوض أن كقدلوا” وَإن تلوأ أوْ تُعَرِضُوأ فَإِنَ أله ' كان بِما تَعْمَلُونَ حَبيكا »1 قال 
عد 
مسبتعانه؟” 2 يا الذرت: :اموأ كرثوا قويرت لله نكداء 5 و 


)١(‏ الصحاح (؟/18) مادة (ش ه د). وانظر: المفردات (578)» اللسان ([89/5؟) مادة ([ش ه د)ء 
التعاريف للمناوي ([499). 

(؟) البقرة: (585). 

(؟) البقرة: (58). 

(:) النساء: (ه8١),‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية . آر7"8/ 
يَجْرِمتَكُمَ شَّكَانُ قَوَمِ عَلْ ألا تَعْوِلُوا عدوا هِوَ أَقَربُ لِلتَقَوَئ »!'' وهذا يدل 
علن أل«ممل الشيادة عسيم على" الشاهة ‏ وليسنت» له -ومق أعفي من هذه 
المسؤولية فقد خفف عنه. وقد نص القرآن الكريم على العديد من الرخص» 
وفقًا لمقتضيات ال حال كالرخصة في الفطر للمسافرء والقصر والجمع» ولم يعد 
هذا التخفيف إهانة بل نعمة تستوجحب شكر المنعم. 
فالحمد لله الذي رفع أعباء الشهادة وتبعاتها عنّا معشر النساء؛ ولهذا السبب 
م أورد الشهادة حقاً للمرأة؛ إذ إنها تكليف لا تشريف. 
لَه انطلاقًا من مفهوم الشهادة في الوق ا 0 
وأمانة» عزز الإسلام الشهادة مطلقاء فعزز شهادة 7 اليه رجل 
آخر قال تعالل: ( وَآشعَفدُوا مدي ين رَجَالِحُمْ 4!'! ومع ذلك لم 
يعتبر أحد أن هذا مسيس بكرامة الرجل» وعند عدم توافر الشاهدين من 
الرحال» والاحتياج إلى شهادة المرأة» عززت شهادة الرحل بامراأتين» 
والآية عللت اشتراط المرأتين بقوله تعالى: « أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمَا فَتُدَكَرَ 
حَدَنْهُمَا آلأخْرَّئ ». 
يقول ابن القيم: " قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله - في قوله تعالى: « فَإِن 
لْمْ يكوا رَجْلَينِ فَرَجُلوَآَأَتَانِ ِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ الشْبدَآءِ 4 فيه دليل على أن 
استشهاد امرأتين مكان رجحل إنما هو لإذكار إحدهما الأخرى إذا ضلت» وهذا 
إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط.. 
)١(‏ المائدة: (8). 
(١؟)‏ البقرة: ([585). 


ع قوق المرأة في ضتاء السئنّة اتُوية 
تقبل فيه شهادقن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو 
تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع 
والعيوب تحت الثياب!؛ فإن مثل هذا لا ينسى في العادة» ولا تحتاج معرفته إلى 
إعمال عقل كمعان الأقوال الي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره» فإن هذه 
بنان وقوه بيو نلعيل ان ال 

من أسباب ضلال المرأة عند شهادقا: 

١‏ - إن رسالة المرأة في حياتها اليومية تستلزم بقاءها في البيت ف غالب 
الأوقات» وبخاصة أوقات البيع والشراء» ووجودها حيث تحرى المعاملات المالية 
بين الناس لا يقع إلا نادراء وما كان كذلك فليس من شأها أن تحرص على 
تذكره حين مشاهدته؛ لأنها غالبا ما تمر عابرة لا تلقي له بالأء فإذا جاءت تشهد 
كان نينا سيباف او نذا اذا شودنك مهيا اغنوى وال 'الحتمال الدسييات: 

؟ - آية الدين ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق» ومن المعلوم أن المرأة في 
الغالب لا تشغل بالها بالمعاملات المالية؛ فما لم تعتده أو تشتغل به فإن احتمال 
النسيان في حقه واردء بخلاف الأمور اليّ تعنيها من شؤون النساء والملمزل؛ 
ولذا فإن الواحدة منا معاشر النساء تفوق آلاف الرحال في هذا المحال. 

* - إن النسيان قد يدشأ من تركيبة المرأة العضوية البيولوجية الي تؤثر في 
نفسيتهاء ثما يجعلها سريعة الاستجابة الوجدانية الانفعالية» وهذا تركيب مناسب 
لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية» لا ترجع فيها إلى التفكير البطيء» وذلك 


.)554[( سيأق مزيد بيان له ص‎ )١( 
(؟) الطرق الحكمية (51؟).‎ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ‏ لر/ا"/ 
من فضل الله تعالى على المرأة والطفل» والشهادة على التعاقد في حاحة إلى تحرد 
كبير من الانفعال ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء» ووجود امرأتين فيه 
ضمان أن تذكر إحداهما الأخرى. 

: - وأرحع سبب نسيان المرأة د. محمد بلتاحي إلى طبيعتها من حيث 
انشغالها أحيانًا ببعض جزئيات الموضوع المشاهد عن النظرة الشمولية إليه» وعن 
علاقات هذه الحزئيات بعضها ببعض وأيضًا لما يعتريهافي حالات معينة 
([كالحيض والحمل وعقب الولادة) لا ينكرها إلا جاهل أو بحادل بالباطل مسن 
عدم التوازن الحرمون» أو اضطراب المزاج الخاص ثما يؤثر قطعًا على تحمل 
الشهادة وأدائها!". 

ه - يقول الزنداي: "... وقد ظهر اليوم السر في ذلك؛ والحكمة من مذا 
التشريع» عندما عرف أن للرحل مركرًا في مخه للكلام في أحد الفصين» ومركرًا 
للذاكرة في الفص الآحر... فإذا اشتغل مركز الكلام عند الإدلاء بالشهادة» فلا 
يؤثر على المركز المتخصص بالذاكرة» لكن المرأة لما مركزان في فصي المخ 
مختلطان يعملان لتوجيه الكلام وللذاكرة» فإذا تكلمت المرأة اشتغل المركزان بالكلام؛ 
وقد يؤثر ذلك على الجزء من الذاكرة الي فيها المعلومة المطلوبة للشهادة. ونرى 
الإشارة إلى ذلك ف قوله: « قَإِن لَمَ يكوا رَجْلَينِ فَرَجُل وتران ©/". 

وبالشهادة تستحل الدماء والأنفس والأعراض والأموال» فهل تعبجب أن 
أمر الإسلام بالاستيثاق فيها؟!. 


.)588 - مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة (؟485‎ )١( 
.)74 - /8( المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام‎ )١( 


ف قوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
أحكام الشهادة: 

أحزم أن من يثير هذه الشبهة» قليل فقه في الدين» وجاهلبأحكام الشهادات 
في الشر ع الإسلامي؛ وإليك بيانها على الراحح من أقوال أهل العلم: 

١‏ - شهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على رؤية الزى بالاتفاق 
لقوله تعالى: « لَوَلَا جَآدُو عَلَيَهِ يَأرْبَعَةٍ سَدَآءَ 4!'! قال في المغي: "أجمع المسلمون 
على أنه لا يقبل في الزن أقل من أربعة شهود... وجمهور العلماء على أنه 
افرع نكو وجاك 101 الوراش فوا ة اويا اشاس ود فصول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي وشذ أبو ثور"!". 

؟ - ما يطلع عليه الرحال» لا يقبل فيه أقل من رحلين» وهذا القسم نوعان: 

أ - العقوبات وهي الحدود والقصاصء يقول ابن قدامة في المغيئي: " الحدود 
والقصاص لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» إلا ما روي عن عطاءء وحماد أفهما 
قالا: يقبل فيه رحل وامرأتان قياسًا على الشهادة في الأموال. ولنا أن هذا ما 
يحتاط لدرئه وإسقاطه؛ ولذا يندرئع بالشبهات» ولا تدعو الحاجة إلى إثباته» وفي 
شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى: « أن تَضِل إِحَدَنَهُمًا فَتْدَكَرَإِحَدَهُمَا 
آلْأخْرَئ » وأنه لا تقبل شهادتهن وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل» فوجب ألآ 
تقبل شهادقن فيه» ولا يصح قياس هذا على المال لما ذكرنا من الفرق» ويمهذا 
الذي ذكرنا قال سعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وحماد. والزهري 


.)١8( النور:‎ )١( 
.)55/10( وانظر: الأم (5/9 5)» الكافي لابن عبد البر (577)» البحر الرائق‎ »)١55/٠١( (؟)‎ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية لقاكم 


وربيعة» ومالك» والشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب اا 


تنبيه: وإن قلت لم لا تقبل شهادة المرأة في الجنايات؟ 

يقول الشيخ مضطفى السباعي معللاً للق* ".لا تقب مسهادة النشاء في 
الجنايات لأها غالبا ما تكون قائمة على شؤون بيتهاء ولا يتيسر لها أن تحضر 
حالس النصومات الى تنتهي بحرائم القتل وما أشبههاء وإذا حضرنًا قل أن 
تستطيع البقاء إلى أن تشهد جرية القتل بعينها» وتظل رابطة الجأش بل الغاالب 
أنما إذا لم تستطع الفرار تلك الساعة» كان منها أن تغمض عينيها وتولول 
وتصرخ» وقد يغمى عليهاء وذلك يرحع لما يركب في طبيعتها فهي شديدة 
العاطفة» سريعة الانفعال» رقيقة الوحدان» لكي تؤدي وظيفتها الأساسية على 
أكمل وجه -وظيفة الأمومة - فكيف بمكن ا أن تتمكن من أداء الشهادة» 
فتصف الجرعة, وا مجرمين» وأداة الجربعة. وكيفية وقوعهاء رفو الس يهان 
الحدود تدرأ بالشبهات» وشهادقا في القتل وأشباهه تحيط بما الشبهة» شبهة عدم 
ا نا 

د ليان 0 قول الفقهاء فيه 
فذهب النخعي نشي ا الل والعافم [ثا وأجمرا "1 إن أنه لا تقبل 
»)١55/٠١( )1(‏ وانظر: روضة الطالبين ([557/11)» الشرح الكبير »)١84/4(‏ البحر الرائق 

(اإهه). 
(؟) المرأة بين الفقه والقانون (؟29). 
(؟) عزاه لهما ابن قدامة في المغئ .)١51/٠١(‏ 
(:) المدونة الكبرى .)١57/١(‏ 
(ه) الأم (اثرةة). 
(5) ينظر: المغ .)١51/٠١(‏ 


حبسا حقوق الْمَرْأة في ضؤاء المننّة التَبُويّة 
فيه إلا شهادة رحلين» قال ابن شهاب: مضت السنة من رسول الله له بذلك» 
ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا 
ا 

وذهب ا ام والشعبي» والثوري» والمضان! 
محا ل ما روه ارخ افيه "نعود «ليكتوادد قله وفيس 
وامرأتين» واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة فيثبت برحل وامرأتين كالمال. 

قال ابن قدامة" ولنا أنه ليس .مال» ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه 
الرحال» فلم يكن للنساء في شهادته مدحل كالحدود والقصاص» وما ذكروه لا 

0000 اازه) 
يصح؛ فإن الشبهة لا مدحل لا في النكاح 

> - المعاملاات المالية من بيع ووقف» وإجارة» وهبة» وصلح. ومساقاة») 
ومضاربة» وهدية» ودين» لا يقبل فيها أقل من رحلين أو رحل وامرأتين» ونقل 
ابن قدامةأ"! الإجماع على ذلك؛ لآية الدين في سورة البقرة. 

: - وهناك مسائل لا تسمع فيها شهادة الرحل» وتسمع فيها شهادة المرأة) 
وهى القضايا الى تختص ها النساء» قال ابن قدامة: "قال القاضى: والذي تقبل 


)١37/١8(ةنودملا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف(70170808759/5”ء وعزاه له مالك في‎ )١( 
لكنه مرسل.‎ 

.)١51/٠١[ عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغئي‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرائق (50/17)» حاشية ابن عابدين (75/10). 

(:) الطرق الحكمية (5717). 

(ه) المغي .)١١07/1٠١(‏ 

تعره كه از كداقة و للقي( لاه .)١‏ 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ااام 


فيه شهادقن منفردات خمسة أشياء؛ الولادة» والاستهلال» والرضاعء والعيوب 
تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص»ء وانقضاء العدة, ثم 
احتلفوا في عدد الشهود من النساء على قولين: 

الأول: بتحرئ شهادة امرأة عدل فيما مضىء وإلى هذا ذهب ا 
أبو يوسفءومحمدأ"ء والإمام أحمد في رواية عنهل". 

الثاني: لا تقبل فيه إلا امرأتان» وهذا قول الحكم, وابن أبي ليلىء وابن 
شبرمة؛ وإليه ذهب الثوري/؛أ» ومالك/"أ» وقالوا: لأن كل جنس ينبت به الحق 
يكفي فيه اثنان كالرحال. ونقل ابن بطال["! الإجماع على أن شهادة المرأة 
الواحدة لا تحوز في الرضاع» فأبعد -رحمه الله -؟؛ لأن ما مضى ينقضه. 

والراحح القول الأول؛ ودليله ما أخرجه البخاري في صحيحه!"! من طريق 
عبدالله بن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز» 
فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة وال تزوج. فقال ا عقبة: ما أعلم أنك 


أرضعتئ ولا أخبرت» فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم» فقالوا: ما علمنا 


.)١58/1١( عزاه له ابن قدامة في المغئ‎ )١( 

)١(‏ ينظر: فتاوى السعدي (؟781/5). 

(؟) ينظر: المغن »)١58/٠١(‏ النكت والفوائد السنية على مشكل انحرر ([77//5). 

5) عزاه له ابن قدامة في المغ .)١5//1٠١(‏ 

ه) ينظر:الكافي (479).» التاج والإكليل .)١87/5[(‏ 

5) شرح ابن بطال (48/5). 

) كتاب الشهادات» باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء» فقال آخرون: ما علمنا ذلك» يحكم 


بقول من شهد (؟/98*4) 71491. 


5 قوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
أرضعت صاحبتنا. فركب إلى البي وله بالمدينة فسأله» فققال رسول اله طَلل 
"كيف وقد قيل؟" ففارقها ونكحت زوجًا غيره. 

وأحرحه الترمذي!" وقال؛ "والعمل على هذا الحديك عند يعض أهل العلم 
من أصحاب البي ولع وغيرهم, أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاعء وقال 
ابن عباس: تحوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعء ويؤحذ بينهاء وبه يقول أحمد 
وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم؛ لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حى يكون 
أكثر» وهو قول الشافعي" . 

واختلفوا في التفريق بين الزوجين لشهادة المرضعة على أقوال عدةا"/» ومن 
م يقبل شهادة المرضعة وحدهاء حمل النهي في حديث عقبة (فنهاه عنها)!"! على 
التغزيهء وحمل الأمر في قوله (دعها عنك) !*! على الإرشاد. 

ومن قبل شهادة المرضعة الواحدة حمله على ظاهره؛ يقول الصنعاني: "قالوا: 
وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. وأحيب بأن 
هذا حلاف الظاهرء ولاسيما قد تكرر سؤاله للبي كَل أربع مرات» وأجابه بقوله 
"كيف وقد قيل؟" وفي بعض ألفاظه "دعها" وف رواية الدارقطيئ "لا خير لك فيها" 
ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق» مع أنه في جميع الروايات لم يذكر 
الطلاق» فيكون هذا الحكم مخصوصًا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد؛ وقد 


)١(‏ السنن (8/لاه4). 

(١؟)‏ انظر الأقوال ومناقشتها في؛ الفتح ([5ه//5؟)» عمدة القارئ ([5١/754؟).‏ 

(*) أحرجه البخاري في صحيحه فيكتاب الشهادات» باب: شهادة الإماء والعبيد (941/5) 7515, 
) 


:) كتاب الشهادات» باب: شهادة المرضعة ([951/5) /11ه؟. 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية الام 
اعتبرتم ذلك في عورات النساءء» فقلتم يكتفى بشهادة امرأة واحدة» والعلة عندهم 
فيه أنه قلما يطلع الرحال على ذلك فالضرورة ذافية إل اعيازه نكن اا 

فد الراة مساوق الرجل:ق شهاذات اللغان “بض القران111, 

نا أيُها القارئ الفاضل أعتقد أن أي منصف يقرأ ما تقدم يرى أن النسب 
الذي هو إحدى الضرورات الخمس الي جاء الإسلام للحفاظ عليهاء ينبت 
بشهادة امرأة واحدة» وكذلك الفراق بين الزوجين يثبت بشهادة المرضعة؛ 
فأيّهما أعظم شأنًا أن تشهد على حفنة من دريهمات» أو تشهد على قضايا 
خطيرة تحدد مصير أقوام» إن الشهادة في الإسلام يراعى فيها جانب المران 
والخبرة؛ لأنهما يؤثران في الضبط وعدم النسيان» ولذا وزع الإسلام الأدوار» 


وبين اختصاص كل جنس ,ما يحسن» ولله الحمد والمنة,. 


المطلب الرابع: شبهة حول ورود المرأة والشيطان 
في الحديث النبوي 


يشنع بعض الناس على الحديث النبوي؛ بأنه قن المرأة بالشيطان في بعض 
الأحاديث» ويرون أن الفتنة تتأتى بالمرأة وتحصل كاء ويثيرون الأدلة من السنة 
الصحيحة على ذلكء» ومشكلة هؤلاء أنهم يعطلون النصوصء ويفهموفا فهمّا 
حزئيا لا كلاه :إذ أن«الذين كل بصم بقطه لبعض» ليفهم ويعمل به واضعى 
أن يأي على الناس زمان يحذّر أحدهم من الصلاة» ويقول قرأت في كتاب الله: 


.)؟١8/9[( سبل السلام‎ )١( 


(؟) ينظر ص (؟1) فما بعدها. 


شلف قوق المرأة في ضتاء الس الُوية 
فيل اعك ل - 07 وما علم -هداه الله - لو أمعن نظره أن الآية بعدها 
تفسرها: ( آلَذِينَ هُمَ عن صَلَايمَ سَاهُونَ 4!'!؛ ولذا ذم الله الباحثين عن المتشابه 
المتعلقين به فقال: « فَأمَا الَذِينَ فى قُلُوبهِمْ رَيَعْ فَيتبَعُونَ مَا تَشَبّه مِنَهُ آبْعِعَاءَ ألْفمَكةٍ 
وَأَبَتِعَاءَ تأويلهء ا 

والمتشابه أقسام عدة منها ما لا يعرف المراد منه حى يضم لغيره؛ وهو 
أضربٌ مختلفة» منها ما يرجع للكمية كالعموم والخصوص نحو ( فَاقَثْلُوأ 
لْمُشْرِكِينَ 4!*!» والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب تحو: « فَآنِكحُوأ مَا 
طَاب لَكُم 07 والثالث من جهة الزمان كالناسخ والللسوخ نحو : ل وَالَذِينَ 
يفوت مِنحكُمَ وَدَرُونَ أزوجا ويه لز جهم مُكًَا إلى لْحَولٍ عَم ِراج ١/4‏ 
والزابع من طعية «الكانة والأمون: الى تولك نيحا حصو اط ونين الي بأن تأثوا 
الإرك وو الؤورق "!افو وللد "لج درن قوز ”من ااحاديتك اسن 
يديرون حوها الشبهات» ولو سألت الواحد منهم عن بعض الآيات المحكمات 
ما استطاع إجابتك؛ فلله العجب!!!. 


)54( الماعون:‎ )١( 
الماعون: (ه)‎ )١( 
.)0( آل عمران:‎ )( 
.)5( (؛) التوبة:‎ 
.)5( (ه) النساء:‎ 
3 


. ١ 
1 51 
3 


؟) البقرة: (50؟). 
) البقرة: .)١89(‏ 
8) ينظر: المفردات (554)» الإتقان في علوم القرآن (؟/5١).‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ‏ لرة31"/ 

أخرج التسادع ا و )00 5 : ديث عاء ا قاا 5 : 5 5 

7 206 درا مقا ل ا ضع ا لتر ار ع رض قهصهر و و م ره 
رسول الله وَل: ( هو الى أَنْرَلَ عَلَكَ الْكتَبَ مِنَهُ ايت محكَمَتٌ هن أمُ اللكتب » 
قالت: قال رسول الله لو: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأوائك الذين 
سمى الله فاحذروهم" واللفظ لمسلم. 

وسأعرض تحت هذه الشبهة أحاديث مختلفة يجمعها في فهم من يثير 
الشبهة: ارتباط المرأة بالشيطان والفتنة: 
الحديث الأوّل: (لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر): 

:ةعرج شارف اوسيل "١‏ من فيك ا عزوي فال فال الى عد 
0 7 .م (ه) اكع ا 1 
لولا بنو إسرائيل لم يختر اللحم» ولولا حواء لم نخن أنثى زوجها الدهر 

يستدل البعض بهذا الحديث على أن حواء سبب الخطيئة الأولى» وأورد فيما 
يأ نقاطاً في فهم الحديث ومناقشة الشبهة: 

١‏ - يقول الحافظ: "وقوله (لم تخن أنثى زوجها) فيه إشارة إلى ما وقع من 
حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حي وقع في ذلك؛ فمعيئ خيانتها أفا 
)١(‏ كتاب التفسير» باب: منه آيات محكمات )١١65/4(‏ 10/8 ؟؛. 
(؟) كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه (5/+05؟). 
(*) كتاب التفسير» باب: قول اله تعالى:« وَوَاعَدَنَا مُوسَئ تَلِنَ لَيةٌوَأتَمَمَكهًا بعَشَرِ) الأعراف( 17 )١‏ 

(عه؛؟١)‏ رام 
(4:) كتاب الرضاع؛ باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر .1437١ )١٠١957/5(‏ 
() يخنز: بفتح أوله» وسكون الخاء» وكسر النون أو فتحها - أي: ينتن» والخنز؛ التغير والنتن. 

انظر: الفتح ([9517//5), 


كك قوق المرأة في ضتاء الس الُوية 
قبلت ما زين ها إبليس حى زينته لآدم؛ ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها 
بالولادة ونزع العرقء فلا تكاد امرأة تسلم من خحيانة زوجها بالفعل أو بالقول» 
وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلاء ولكن للما مالت إلى 
شهوة النفس من أكل الشجرة» وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من 
حاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا؛ جحد 
آدم فجحدت ذريته؛ وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرحال فيما يقع هم من 
نسائهم ما وقع من أمهن الكبرى؛ وأن ذلك من طبعهن فلا يُفرط في لوم مسن 
وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور» وينبغي هن ألا يتمكن 
بهذا في الاسترسال في هذا النوع تيان المع ا ا ار 
تأملات في كلام الحافظ حول معنى الحديث: 

ومن كلام الحافظ يتبين ما يأَيَ: 

أ- إن الحديث لم يُفْصّل قضية تزيين حواء لآدم الأكل من الشجرة؛ وإغنها 
أشار إليها إشارة موجزة فهمها شرّاح الحديث توضح أن لحواء دوراً في أكل 
آدم من الشجرة؛ لكنه لم يبين هذا الدور. 

ب - في ضوء كلام الحافظ يظهر أن الغاية من الحديث هي بالدرجة الأولى 
في مصلحة الزوجة» وهي العمل بما أوصى به الحافظ الزوج ألا يُفرط في لوم 
زوحته لما وقع منها من غير قصد أو على سبيل الندور. 

ج - إن آدم وقعت له وسوسة الشيطان أيضًا فأطاعه؛ بنص القرآن الكريم؛ 
"كبااسيان. 


.)33/١١( الفتح (548/5") وانظر: شرح النووي‎ )١( 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية امام 


؟ - أليس آدم -عليه السلام - أبو البشر هو الرجل الذي خاطبه الرب جل 
وعلا قائلاً: ( فلا يَقادمٌ إن ددا عَدُوُ لَك لوحك لا يُخْركم ين الك 
تَفْقّ © إن لَك ألا تجوعٌ فها ولا تعر (© وأئَكَ لا َطْمَوا فيا ولا تَضْحَ 114 
فلم أطاع حواء ولم ينههاء أو يقومها؟! من الملوم!" الداعي أم المجيب؟! والرب 
-جل وعلا - في كتابه أوضح أن المعصية لم تكن من حواء فحسبء بل من آدم 
وحواء جميعًاء ووسوسة إبليس وقعت لما معًاء وليس لحواء وحدها؛ بل أتت 
آيات لتخصيص آدم بالعتاب وحده؛ إذن فمسؤولية الأكل من الشجرة مشتركة» 

ام ا 


يقول تعالى: « وَيَكَادَمُ آسَكْنْ أَنتٌ وَرَوجُكَ الْجَنَةَ فَكْلا مِنَ حَيِتُ شِكْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذْهٍ 


6 حر علس م 2 9 ا 0 000 ا 
الشجرة فتكونًا مِنَ الظلايين © فَوَسْوَسَ هْمَا الشيطن لِيبَدِىَ هما ما وَدرِى عَجْمَا مِن 
وى ل رون ع دن لان يداغ ده 2 . ص :# سارل الأب 2 لست ل لص ل مس 2 
سَوَءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا تَبَلَكُمَا رَبّكُمَا عَنَ هَذْهِ الشجرة إِلَّآ أن تكونا مَلَكَيْنٍ أو توا مِنّ 
م - ري س سبي سح اس لم2 نه ره كأ وم 8 عردم 2 
لين © وَقَاسَمَهُمَا إن لكْمًا لَمِنَ التصحيت © فَدَلَنهُمَا بغرُورٍ فَلَمّا ذَاقَا 
عد 
ل م ا ا عل 7 ساسم اسه اس و م5 2 7 اس هد 
لشّجَرَةَ بَدَتَ هُمَا سَوْءجُْمَا وَطَفِهَا تتخْصِفَان عَلَيهِمَا مِن وَرَقِ أَفِنَةِ وَتَادَنْهُمَا رَبُمَآ ألَرَ 
ا 5 7 ادر ص 5 قزرو - ص و 
أَبَكُمَا عن يَلَكُمَا الشّجَرَةٍ وَأقُل لَّكُمَآ إن آلسّبَطَنَ لَكُمَا عَدُوٌ تي 1". 
5 5 9 2 3 5 ص هه م 07 2 5 7 7 ع 0 
وقال عز من قائل سبحانه: « فَأَرْلَّهُمَا آلشْيَطَنُ عَبَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه 


0 م ولاه كلسل سهد 57 مك . لد . 1 مده 6 )( 
وَقُلكَا آَهَبِطُوأ بَعَضْكر لِبَعَضٍِعَدُوٌ وَلَمرَ فى أ رض مُسَتَقرٌ وَمَتدع إى حينٍ » : 


.)اذ١و طه: ( دح‎ )١( 

(؟) ذكرت هذه اللفظة استطرادًا لرد الشبهة؛ وإلا فإن الله غفر لأبينا آدم وأمنا حواء. والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب لهء فلا يلام عليه ثم إن الأدب مع مقام الأنبياء» واجب. فتنبه. 

(؟) آل عمران: (19 -؟؟). 

(:) البقرة: ([5"). 


كنا حقو المأ في ضؤء المنّة الدَويّة 

وفي آية أخرى قال سبحانه: « فَوَسَوَّسسَ رت ار 
عَلْ سَجَرَةٍ آكُدٍ وَمُلكٍ لا يب © فَأَكَلَا مِبا فَبَدَتَ هُمَا سَوْءنُهُمَا وَطَفِقَا 
عَحْصِفَانٍ عَلَيِمَا مِن وَرَقِ لكو وَعَصَىّْ ءَادَمْ رَبَهْد فَقَوَى © ثُمَ م أجِتَبَهُ رَنُهُد فَتَاب 
عَلَيْه وَهَدَى »!". 

ويمذا فإن فعل الوسوسة من الشيطان اتحه إلى الاثنين معًا لقوله تعالى: 
« فَوَسَوَسَ نما آلشّيَطَنُ 4 وكذا قوله تعالى: « فَأَوْلّهُمَا َلشّيَطَنُ 4 أصله من الزلل 
وهو عثور القدم» يقال: زلت قدمه أي: زلقتء ثم استعمل في ارتكاب الخطيفة؛ 
يقال: م ل ا ا ل سس 
الجنة» وإبعادهما وقرئ: « فَاَزْلّهُمَا » برضل لاا" كن ونان ا 

ستيه الله الزلة والإخراج إلى الشيطان؛ لأنها وقعت بدعائه» ووسوسته 
وهو المتسبب فيهما. 

يقول د. أسعد الحمراني: " هذا الحبوط من الحنة لم يكن بسبب غواية 
حواء. فالنص القرآني استخدم الخطاب مع ألف المثى كي يزيل كل غموض 
حول الغواية» ويلحقها بآدم وحواء معًا. ولو ورد في النص القرآني (فوسوس 
لما الشيطان) لآدم وحواء أو لحواء وآدم؛ لظن قارئ النص بأن من ورد امه 
قبل الآخر هو الذي وقع قبل الآخر بغواية الشيطان» لكن بجيء النص بمذه 
)١(‏ طه: (. مذ - ؟5١).‏ 


)١(‏ ينظر: الكشاف(١/57١)»‏ تفسير البيضاوي (١/91؟)»‏ تفسير القرطبي :))5١١/١(‏ تفسير 
أبي السعود .)11/1١[(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية رؤالام 


الضورة الف كا لقانت ااا 

ويكفي المرأة المسلمة أن الإسلام أتى ليرفع عنها ظلم العباد الذين اهموها 
بالخطيئة الأولى؛ وألصقوها يماء وطالت أيديهم الكتب المقدسة فحرفوها؛ لقد 
جاء في التوراة: " وكانت الحية أصل جميع الحيوانات البرية. فقالت للمرأة: أحقًا 
قال الله: لا تأكلا من كل شجر الحنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة 
نأكل» وأما ثمر الشجرة الى في وسط الحنة فقال الله: لا تأكلا منهاء ولا تَمسّاه؛ 
لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتاء بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتح 
أعينكماء وتكونان كالله عارفين الخير والشرء: فرأت المرأة أن الشحزة جيدة 
للأكلء وأنها بمجة للعيون» وأن الشجرة شهية للنظر» وأحذت من ثمرها 
وأكلت» وأعطت رحلها أيضًا معها فأكل» وانفتحت أعينهماء وعلما أفهما 
فروافاشيي "إن اتفال الله لآدم: "هل أكلت من الشجرة الي أوصيتك ألا 
تأكل منها؟ فقال آدم؛ المرأة الى جعلتها معي هي أعطتئ من الشجرة. فهقال 
الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتئ فأكلت... 
وقال للمرأة: تكثيرًا أكثر أتعاب حبلكء بالوضع تلدين أولادَاء وإلى رجلك 
يكرق اتعرافل) :وهو ينوه غليك"7. 

فانظر كيف جعلت التوراة المحرفة المرأة سبب الخطيئة» وَبُرّئْ آدم منهاء 
وكنن. الأقابي عزنيا عقو لا و فرك معاغني وآلام» فكيف تكون الأمومة 
عقابًا على حواء بسبب المعصية؟! مع أن هذه المهمة أشهى ما تتمناه النساءء 


.)٠١5( المرأة في التاريخ الإسلامي‎ )١( 
سفر التكوين» الإصحاح الثالث,‎ 6 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
وتطمح إليه. 

ولا تعجب حين تقرأ في التوراة المحرفة الموقف الصارم من المرأة الذي 
يصمها بالعيوب» والنحسء ورد في العهد القديم عن المرأة ما يلي: "درت أنا 
وقلبي لأعلم وأكفيف و أطات بعكب يعات اعرف الاي ممعت 
والحماقة أكها حنون» فوجحدت أمرٌ من الموت؛ المرأة هي شباك» وقلبها إشراكء 
ووه ون و رولف ورم الهوم ووه أن لز اسورد كز رفي كاذ 
معصية أو ذل أو عار. 

وليست النصرانية احرفة بأحسن حالاً من اليهودية» بل جاء في نص لبولس 
"وآدم ل يَعْوَ لكن المرأة أغويت فحصلت في التعري" ولأن الشيطان تمكن من 
إغواء حواءء وبعد ذلك هي أوقعت آدمء فإن حياة الرحل عازبًا طريق لمرضاة 
الرب والصلاح؛ والزواج قد يقود لغير ذلك!". 

ولذلك ذهب ترتليان إلى أن المرأة عون الشيطان في الأرض أليست هي 
الي أطاعت الشيطان وعصت كلام الله؟ وهذه النظرة الي أسرف في شرحها 
تركليان :وبيبط فاتجهاء أثرت فى تاريخ المرأة المنيسيةا ".فى احين أنك تخد أن 
القرآن ساوى بينهما في الخطيئة» فلله الحمد والمنة. 


" - لقد تاب آدم وحواء إلى روما فتاب الله عليهماء وهداهماء يقول 


)١(‏ سفر الجامعة» الإصحاح السابع. 
(١؟)‏ ينظر: حقوق وقضايا المرأة في عالمنا المعاصرء لعبد الله مرعي ( 9ه - 54), 
(؟) ينظر: المرأة في مختلف العصور لأحمد حاكى (9"). 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ‏ ر9"/1/ 
تعالى: « فَتَلْقَىَ ادم من رَيَهِ- كُلِمَسٍفَعَاب عَلَيَهِ نهد هو آلتَوٌابُ آَلرّحِمُ ري 
تلقى الكلمات أي: استقبلها بالأحذ والقبول والعمل بهاء واكتفى بذكر توبة 
آدم عن ذكر توية حونو راغا كافف ال 
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ولقد هداه ربه ال : 9 قَالَا ربكا ظَأَآ أَنفْسَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرَ لَا 
وتَحَمنَا لَدَكُونٌ من آلْكَسِرِينَ 4" 

وذنب غفره الله لآدم وحواءء» ورفع عنهما إصره؛ علام نثيره؟ ونشغل 
أنفسنا به على سبيل اللوم» أليس التائب من الذنب كمن لا ذنب له» لقد حج 
ال ار ال رن 
فحجه. أخرج البخحار ي/؛ الوم" او ادكه أبي هريرة يقول: قال 
سول لش عل "احتج آدم وموسىء فقال موسى؛ يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرحتنا من الحنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وحط لك 
ل 
ل: فحجأ" آدم موسىء فحج آدم موسى" واللفظ لمسلم. 


.)"10( البقرة:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: تفسير الطبري »)١57/١(‏ تفسير القرطبي 4/١(‏ ”)2 جوامع الجامع في تفسير القرآن الجحيد 
(1/ذه). 

(*) الأعراف: (8؟). 

(:) كتاب التفسير» باب: قوله تعالى: « وَأَصََطَّتَعَتُكَ لِكفَّيى »4 طه )١7515/4( )41١[(‏ 4559. 

(ه) كتاب القدر» باب: ار ل 1 , 

(5) قال الحافظ في الفتح ([510/11): " فحج آدم موسى؛ دفع حجته الي ألزمه اللوم يما". 


هنيد حقوق الْمَرأة في ضّوء المئنّة لوي 
الحديث الثاني: (المرأة تقبل في صورة شيطان, وتادير في صورة 00 
أخرج مسلم في صحيح!"" 
فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة''! لهاء فقضى حاحته؛ ثم 0 أصحابه؛ 
فقال: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا أبصر 


أحدكم امرأة» فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه" . 


0) 


معى الحديث: 
١‏ - هذا الحديث تفسره الروايات الأخرى له يقول النووي: "وف الرواية 
الأخرى: "إذا أحدكم أعجبته المرأة» فوقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته» فإن 


الع 


ذلك يرد ما في نفسه" هذه الرواية مبينة للأولى» ومععئن الحديث أنه يستحب 


لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأ امرأته أو جاريته إن كانت له» فليواقعها 
ليدفع شهوته؛ وتسكن نفسهء ويجمع قلبه على ما هو بصددة"(؟). 

؟ - قال العلماء في معين الحديث؛ الإشارة إلى الموى» لما جعله الله تعالى في 
نفوس الرحال من الميل إلى النساءء والالتذاذ بالنظر إليهن» وما يتعلق يمن» فهي 
شبيه بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته» وتزيينه له. قال النووي: "ويستنبط 
من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرحال إلا لضرورة» وأنه ينبغي للرحل الغض 


)١(‏ كتاب النكاح» باب: ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأنّ امرأته أو جاريته 
فيواقعها .١4.« )١١71١/5(‏ 

(؟) تمعس منيئة قال أهل اللغة: المعس: الدلكء والمنيئة: على وزن صغيرة - الجلد أول ما يوضع في 
الدباغ. ينظر: النهاية (857/4) مادة (م ع س)ء شرح النووي ([178/9). 

(*) صحيح مسلم حديث رقم: .)١404(‏ 

(4:) شرح صحيح مسلم .)١78/9[(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ” لر9707/ 
عن ثياهاء والإعراض عنها مطلقً"1". 

فالمرأة ليست شيطانًاء وإنما تشبه الشيطان إن خحرحت متبرحة غير متقيدة 
بالضنوابط الشرعية؛ لأغما كليهما يستوي: فق الإغواء» 'الشيطان بوسوسسفه؛ 
كرا كع هن ]كوه اتيك ود هزه أعويعه الورتد تق كيين الا واشيي 
خزيمة في 0-5-6 وابن حبان في الي والطبران الأو 0 
والكبيرا"!» وابن حزم في الحلى/"! من طرق عن أبي الأحوصء عن عبد الله عن 
البي َل "المرأة عورة» فإذا خحرحت استشرفها الشيطان" واللفظ للترمذي» 
وقال: حديث حسن غريب. 

قال الشزياة '"رؤاة الظر ادرف لاوط وومفاله وال لوي 

وقال الحيثمي: "رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال اليا 
وصححه الألبان قٍْ امهو 7 

ومعين (استشرفها الشيطان) أي: زينها في نظر الرحالء والأصل في 


.)١78/9[( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
(عرجى) عرارت‎ )( 

(ع) إعسو) ممح 
(:) (علم/كدةة) مومه. 

(ه) لمحي حومى 

(ك) لنللي) محصحمل 

.)١١/:( )0( 

(8) الترغيب والترهيب .)١51/1١(‏ 

(5) مجمع الزوائد (4/5*). 

.758/8 السلسلة الصحيحة (5/5؟4)‎ )٠١( 


يك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء» وبسط الكف فوق الحاحبء والمعى 
أن المرأة إذا حرحت -ولاسيما متبرحة - أمعن الرحل النظر إليها ليغويها بغيرهاء 
ويغوي غيرها يماء ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق, سماه 
به على التشبيوأ", 

لا ومن هنا يتبين أن معيئ (تقبل في صورة شيطان): 

١‏ - التشبيه بالشيطان في الإغراء ولاسيما إن لم تكن عفيفة» لما عرف من 
ميل الرحل إلى المرأة؛ فإنه إليها يحنء وعنها لا يصبرء لذا حرم الإسلام خحلوته 
بحاء وأباح له نكاح الأربع» وتعجب رسول الله يلد من إذهابما لالب الرحل 
الحازم فضلاً عن غيره» وصدق عبد الله ين الأعور الأعشى المازن لما أنشد: 

0 ا اء (ا) كا 0 0 
وقذفتئ بين عيص مؤتشب وهن شر غالب لمن غلب 
0 40) ا 1 

ورحم الله حريرا ' إذ يقول: 
يصرعن ذا اللب حي لا حراك به وق أصعف خلفق الله إكسسانا 

؟ - أو أن الشيطان يزينها في أعين الرحال» فيكون معبئ الحديث التحريض 
على غض البصرء والتحذير من استدامة النظر» وجعل يله للرحل النظرة الأولى 
)١(‏ ينظر: تحفة الأحوذي (589/4). 
(؟) قال ابن الأثير: " المؤتشب الملتف» والعيص أصل الشجر" النهاية (51/1) مادة (أأش ب). 

(6) أخرجه عبد الله في زيادته على المسند )4178/1١1(‏ 5885 في حديث طويل في آحره أن البي طَل 
جعل يقول: "وهن شر غالب لمن غلب" وإسناده ضعيف لجهالة حال صدقة بن طيسلة» ومعن بن 

تعلبة. انظر: الإكمال للحسيئ 7١7[(‏ -548). 


(:) ديوان جرير .)١٠١8(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية لمكم 
المفاجئة» وليست له الثانية» وأمر القرآن المؤمنين بغض الأبصار فقال تعالى: « قل 
ممت يَعُصُوا مِنْ أتصَرِهِمْ وحَقَطوا فرُوجَهُْ 4!'' وتأمل الربط العجيب بين 
غض البصر وحفظ الفرج. 
قال ابن القيم: "فإن اللحظة رائد الشهوة ورسوطاء وحفظها أصل حفظ 
الفرج» فمن أطلق نظره أورده موارد الحلاك» والنظر أصل عامة الحوادث اليّ 
تصيب الإنسان» إذ أن النظرة تولد حطرة» ثم فكرة» ثم شهوة» ثم إرادة تقوى» 
فتصير عزيمة جازمة» فيقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مانع» وفي هذا قيل: الصبر 
على غض البصرء أيسر من الصبر على ألم ما بعده. 
ولحذا قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت في قلب صاحبها 2 كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر 
يسر مقلنه ماضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حين يتبوأ مكانًا 
من قلب الناظر» ولي من قصيدة: 
يا راميًّا بسهام اللحظ بمحتهذدًا أنت القتيل ما ترمي فلا تصب 
وأعجب من ذلك أن النظرة تجحرح القلب جرحًاء فيتبعها جرح على جرح؛ 
ثم لا بمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارهاء ولي أيضًا في هذا المعئى: 
ما زلت تتبع نظرة في نظرة 0 في أثر كل مليحة ومليح 


.)©0( النور:‎ )١( 


لك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
وتظن ذاك دواء حرحك وهو في 2 التحقيق تجريح على تجريح 
فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب مك ذميخ أي ديم 
رتوو لاتحم السطارف مد ود الور 
والناظر في أحوال النساء اليوم وما آل إليه الرحال؛ يرى أن كلام 
رسول الله لهُ حق» وأنه يل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء 
فاللحظات مسترسلة» والمرأة - إلا من رحم الله - متبرحة» وحديث يجرح قلب 
التقي؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
ا وي الحديث من الفوائد بشرية رسول الله يله والتعليم بالقدوة. 
” - أنه جاء في بعض الأحاديث وصف الرجل بكونه شيطانًا؛ لأنه فهل 
فعلته» أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى 
فليقاتله؛ فإما هو شيطان"(", 
قال ابن بطال: "في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن 
في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير المار شيطانًا 


ازع 
مجرد مروره . 


(1) الجواب الكافي لابن القيم .)٠١30[(‏ 
(؟) سيأ تخريجه ص (90") فما بعدها. 
(؟) شرح ابن بطال .)١57/5(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ‏ /ر9/21/ 
المطلب الخامس: شبحة خلق المرأة من خِلّمٍ أعوج 

لفظ الحديث: 

يُكثر بعض الناس من تعيير المرأة ووصمها بأنها عوجاء؛ لأفها مخلوقة من 
ضلّع أعوج؛ ويستدل على ذلك بما أخرجه البخاري!'!» ومسلم!"! 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِع: "استوصوا بالنساءء فإن المرأة حلقت من 
ضلّعا", وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء" زاد مسلم؛ "وكسرها طلاقها , 
الحديث سيق للوصية بالدساء: 

إن الاستدلال يبهذا الحديث على انحطاط منزلة المرأة في الإسلام يدل على 
خب" باللقة رقي القديك و الاق النف تخاف فده وولف كاين ؟ 
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١‏ - لقد بدأ الحديث بالوصاة بالنساءء» وانتهى بالوصةة يمن -أيضا- 


فتكررت "فاستوصوا بالنساء" وجاء في رواية ميسرة» عن أي حازم ءعن أبي 
0 عن البي يله "واستوصوا بالنساء خيرً" وفي فايته " فاستوصوا بالنساء 


اال 


0. 


ابي يي "إنما المرأة كالضلع" وقاية وماة الس" كك هادا يدل غلتي أن 


0 هذا بواب البحاري في صحيحه . : باب 00 وقول 


)١(‏ كتاب الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته (/7١؟١)‏ 6ال, 
(؟) كتاب الرضاع؛ باب؛ الوصية بالنساء )١١91/5(‏ 15474. 
(؟) بكسر الضاد المعجمة» وفتح اللام وقد تسكنء الفتح ([57/9؟). 
(:) حديث رقم (4890), 

(ه) كتاب النكاح .)١9410//0(‏ 


كك حفُوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
الحديث سيق لصالح المرأة» وذكرت مادة خلقها للرفق يما. 

وتنبه الحافظ للفظ الوصية "استوصوا بالنساء" فقال: "قيل: معناه تواصوا 
يمن» والباء للتعدية» والاستفعال ممعيئ الأفعال كالاستجابة ,معبئ الإحابة. وقال 
الطيبي: السين للطلبء؛ وهو للمبالغة» أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن, 
أو اطلبوا الوصية من غي ركم يمن كمن يعود مريضًاء فيستحب له أن يحثه على 
الوصية؛ والوصية بالنساء آكد؛ لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن, 
وقيل؛ معناه: اقبلوا وصييٍ فيهن» واعملوا يماء وارفقوا يمن» وأحسنوا عشرقن, 
لان وه اميعز سوه نف حي نمم ا لها ا قان الا قلف :٠و‏ علن 
الزحه الذ .رجح اليافظ ‏ زكون معاقتر االتساء وصنية رسؤال ابن كله الريجحال؛ 
ولط جك وا 

١‏ - الحديث توجيه وخطاب للرحال لا للنساء» وفي الحديث: موصّى هم 
الرحال» وموصى به وهن النساءء والوصية عادة لا تكون إلا في مصلحة الموصى 
به وهي هنا كذلك لصالح الرحل والأسرة والمجتمع» فإذا افترض الرجل الكمال 
في المرأة فسيقوده ذلك إلى المحاسبة الدقيقة لما على كل نقص»ء ثما يقالب حو 
الحياة الأسرية إلى ححيمء ولذا جاء في حديث سمرة بن جندب الذي أخرحه 
نذاتى 1" '"أرة إن اللرأة قت من عل وإناف إن قزد إقاضمها ره 
فدارها تعش بما ثلاث مرات" وقال؛ حديث صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه. 

ومعيئن "فدارها" من المداراة الي تع بذل الدنيا لصلاح الكدنيا أن العدين 
)١(‏ الفتح (5/ى > ). 


(؟) 5/4و ) عسسلى 


الباب الأول: الفصل السابع تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ” ر578/ 
00 

؟ - في الحديث دلالة واضحة على الرفق عند التعامل مع المرأة» والتنبيه 
على رقة الطباع» وبين رسول الله يلك مادة خحلقها ([من ضلع)!" ليرفق الرجل بما 
فلا يكسرهاء قال الحافظ في معين: "وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه": "قيل: 
فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسافاء وفي استعمال أعوج استعمال لأفعل 
في العيوب» وهو شاذء وفائدة هذه المقدمة أن المرأة حلقت من ضلع أعوج فلا 
ينكر اعوجاحهاء أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله. 
قوله (فإن ذهبت تقيمه كسرته) قيل: هو ضرب مثل للطلاق"!"! وقد قال في 
موضع آخر ف فائدة هذه المقدمة وهي التنبيه على مادة الخلق؛ "قوله (فاستوصوا 
بالنساء خيرًا) كأن فيه رمزاً إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسرء ولا 
يتركه فيستمر على غوحة... فيؤخل منه ألا يتركها على الأعوحاج إذا تعدت 
ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية .عباشرقّاء أو ترك الواحب» وإنها 
المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة» وفي اللحديث التدب إلى 
المداراة لاستمالة النفوس» وتألف القلوب» وفيه سياسة النساء بأحذ العفو منهن» 
والصبر على عوجهن, وأن من رام تقوبمهن فاته الانتفاع يمن مع أنه لاا غنئى 
للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء ويستعين يما على معاشه؛ فكأنه قال الاستمتاع 


.)454/٠١( الفتح‎ )١( 

(؟) وف تفسير مععئ (من ضلّع) تأويلات أخرى؛ أعرضت صفحًا عن ذكرها؛ لضعفها؛ فراجحعها: 
المفهم »)١٠١7/4(‏ الفتح (5/>داء عمدة القارئ (5/9 .)٠١‏ 

(؟) الفتح (5/م > ). 


ف حفُوق المرأة في ضتاء السئنّة الُوية 
ما لا يتم إلا بالصبر عليها"!". 

- أن من يعيب المرأة؛ لكوفها حلقت من ضلع أعوج, يقال له لقد كان 
هذا الضلع بعضك؛ أفتعيب بعضك؟!. 

وتأمل حكمة الرب جل وعلا في خلق حواء من آدم؛ ومن الضلع بالذات 
جاوزو اللقالت» بيقوال. ياسيق :رشدى: '" والمتامل بق كيفية تخلق المرأةء عند أمييًا 
حلقت من ضلع آدم وهو أقرب مكان للقلب... وكأن هذا هو مكافا الطبيعي 
من زوجها.. أن تكون ف قلبه» فيعاملها بالعاطفة» والحب والحنان... ولو 
خلقت المرأة من رأس الرجلء» لكانت عقله المفكر» الذي يسوسه ويقوده... ولو 
خلقت من يده لبطش ها أو تكسب هما.. ولكنها خلقت من أقرب مكان من 
قلبه» حب تكون منبع العواطف الحياشة» والمشاعر الجميلة» ولكي نعلم أن 
الرحل هو الأصلء والمرأة فرع؛ وأنه هو الكل» وهي الجزءء ولا حياة للكل إلا 
بجميع اعوافي اراسي ة ادر ]له اانه ا" 

المطلب السعادسو: شبهة اقكثر آن المرآة بالحمار والكلب 

الأسود في الحديث النبوي 

لفظ الحديث: 

يثير بعضهم تساؤلاً وإشكالاً حول ما أخرجه 0 في صحيحه من 
حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ول '"إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا 
)١(‏ الفتح .)١54/9(‏ 


(١؟)‏ من أخلاقيات الإسلام [45 - 5.0). 
(؟) كتاب الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي ,5٠١ )58/١[(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية . آم( 5/ 
كان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه 
يقطع صلاته الحمار» والمرأة» والكلب الأسود» قلت (أي: عبد الله بن الصامت) 
يا أيا ذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر» من الكلب الأصفر؟ قال" 
يا بن أي سألت رسول الله وهٌ كما سألتئ فقال:"الكلب الأسود شيطان". 
ولقد ذكر هذا الحديث عند عائشة -رضي الله عنها - فأنكرته؛ أحرج 
البخاري!!» ومسلم!"! من طريق مسروقءعن عائشة أنه 2 عندها ما يقطع 
الصلاة» فقالوا' يقطعها الكلبء والحمار» والمرأة. قالت؟ "'لقد جعلتمونا كلابًا؟ 
لقد رأيت رسول الله وللِهُ يصلي وإن لبينه وبين القبلة» وأنا مضطجعة على السرير؛ 
فتكون لي الحاجة؛ فأكره أن أستقبله» فأنسل اذل" والقققك للبحارف: 
مناقشة هذه الشبهة: 

ولمناقشة هذه الشبهة» إليك ما يأيَ: 

١‏ - الحديث ثابت أخرحه مسلم في صحيحه كما تقدم, والجمع بين هؤلاء 
الثلائة ليس من باب التسوية بينهم بشكل عام؛ وإنما التسوية بينهم فقط في 
حكم معين هو قطع الصلاة. 

فالحديث جمع بين أمور لا تتساوى في المرتبة» وإنما تتساوى في الحكم في 
حادثة معينة لا تتجاوزها لغيرها هي المرور بين يدي المصلي» فالجمع بينها 
كالجمع بين الأرملة والمسكين من حيث اتحادهما في الحكم» وهو استحقاق 
المساعدة في قوله وَللِ: "الساعي على الأرملة والمسكين كابجاهد في سبيل الله» أو 
)١(‏ كتاب الصلاة» باب: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته )١957/1(‏ 54/85. 
(؟) كتاب الصلاة» باب؛ الاعتراض بين يدي المصلي (55/1*) 517. 


كنا حقوق الْمَرَأة في ضّوء المئنّة الدُوية 
اء ' )0 
القائم الليل الصائم بالنهار"!', 
؟ - إذا جمع بين المرأة والحمار والكلب الأسود في هذا الحديث» فقد جمع 
بين المرأة والطيب في حديث آخر» وحببا لرسول الله يلد وأخرج الإمام أحمد 
قُُ ليوا والنسائى قُ المحم لك وأبو يعلى قُ ااا والطبراني قُُ 
الأوسط ا" والحاكم في المستدر كل" والبيهقي في امتبوا" والمقدسي في 
المختارة!*) من طرق عن ثابت البناي» عن أنس أن النبي وَل قال: "حب إلي 
النساء والطيب» وجعل قرة عيئ في الصلاة" واللفظ لأحمد. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وم يخرجاه» ووافقه الذهيي, قلت: 
فيه سيار بن حاتم ليس من رجال مسلم "صدوق له أوهام" قاله الحافظ في 
لفيا وقال المقدسي: إسناده صحيح. وحَوّد إسناده العراقيء وقواه 
الأب ااال جوع رطاف اكات اف ود ع ال وقال الألباني: 


.507/ )؟١ أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل (5//ا4‎ )١( 


() (نزواه) عوددل 


(ع) (رح) وعومى, 
() (كلووا) ؟1ىوث, 
(ه) (ه/ يي ؟) 9.١ه.‏ 
(5) (/؟ ١‏ كاكى 
() لم لسعلل 
() (ه/؟ى) جعلاى 
(5) (لدع) وجنات 


)٠١(‏ الميزان (1717/7) ونقل قول العراقي عنه. 
(1) (عدحرا. 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية 7 


)00 
حسن صحيح '''. 


وكذا لم يكن أحب إلى رسول الله يلد بعد جنس النساء من الخيل» أخرج 
() 10000 م ام 1 ع 
النسائي بسند حسن من طريق قتادة عن أنس؛ لم يكن شيء أحب إلى 
رعولك لكا بعل الفساء مدخيل 


حكم المرور بين يدي المصلي, وهل يقطع الصلاة؟: 

لابد أيها القارئْ الفاضل أن أناقش أمرين: 

أولحما: حكم المرور بين يدي المصلي. 

ثانيهما: قطع الصلاة بالمرور. 

أما المسألة الأولى: فإني لم أحد خلاقًا 32 أنه ”عون الرون يبي يحدف 
المصلي وسترته» ولا بين يديه قريبًا منه إذا لم يكن له سترة على خلاف بينهم في 
تحديد مسافة النهي إذا لم يكن له سترة؛ فإن مر أحدهم بين يدي المصلي فققد 
ارتكب محظوراء وهو آثم بالإجماع1". 

معدل أل الطدم :وله كبرو ينها ها اتحريقة ابتار "وميك !"الم 
طريق أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى 


89489 )51/90( صحيح سنن النسائي‎ )١( 

() (كلوى) عحهك. 

(؟) ينظر؛ مراتب الإجماع لابن حزم ([50)» المبسوط للسرحسي »)١97/١(‏ الكافي لابن عبد البر 
(5309/1ا)ء المجموع (559/8ا)ء المغئ ( 45/7 .)١‏ 

(:) أبواب سترة المصلي» باب: يرد المصلي من مر بين يديه... )١91/1١[(‏ 4481. 


)5( كتاب الصلاة» باب؛ منع المار بين يدي المصلي حدم هشه 


حكنا حقوق المَأة في ضوء السنة البويّة 
شيء يستره من الناس» فأراد شاب من بن أبي معيط أن يجتاز بين يديه» فدفع 
أبو سعيد في صدره؛ فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه» فعاد ليجتازء 
فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى» فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا 
إليه ما لقي من أبي سعيد» ودخل أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: ما لك 
ولابن أحيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت البي يِعٌ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى 
شي ء يشر من النائر اراد اتح أن عاق م رديه قلي دفن فإن أبى فليقاتته 
فإنما هو شيطان" واللفظ للبحاري. 

قال الحافظ: "فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش 
على المصلي» وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس شائع ار 

ولا شك أن الرحل أو المرأة اللذين بمران بين يدي المصلي وسترته قد فعلا 
فعل الشيطان» وخالفا أمر رسول الله وَل 

المسألة الثانية: قطع الصلاة بالمرور: أمّا قطع الصلاة .مرور الرحل فإني لم أحد 
أحدًا من أهل العلم يقطع صلاة المصلي إذا مرّ بين يديه واه ل ان بعد" 
نقل اتفاقهم على ذلكء مع اتفاقهم على عدم وان الو ل 
وأمّا قطع المرأة للصلاة إن مرّت بين يدي المصلي فعلى قولين: 

الأول: لا تبطل صلاة المصلي .مرور المرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من 
)١(‏ الفتح ([584/1). 
)١(‏ مراتب الإجماع .)١9(‏ 


(؟) ينظر: المدونة (5/1١١)؛‏ شرح معان الآثار (575/1)؛ المغئٍ (558/9)ء المجموع (55./9)؛ 
بداية المجتهد .)١80/1١[(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثرة حول النصوص الشرعية ‏ لرقة/ 
اختارها أكثر أصحابه'. واخختاره البخخاري وبوّب عليه (ياب من قال: لا يقطع 
العزلذة شن" 

واستدلوا بحديث عائشة المتقدءأ"ا الذي جاء فيه: " لقد جعلتمونا كلابا؛ 
لقد رأيت رسول الله يلع يصلى» وإن لبينه وبين القبلة» وأنا مضطجعة على 
السرير؛ فتكون لي الحاحة؛ فأكره أن أستقبله؛ فأنسل انسلالا" وقد سأل ابن أخ 
ابن شهاب عمه: ع الصلاة يقطعها شي ء؟ فقال؛ لا يقطعها شىء» 9 امنتقكدل 


ديق عانيا". 


وأحاب الجمهور على حديث أبى ذر بأجوبة عدة منها: 

١‏ - تأولوا معيئ القطع بنقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياءء وليس 
المراد إبطالحاء ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في 
التقييد بالأسود؛ فأحيب بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان لو مرّ بين يدي 
المصلي لم تفسد صلاته بدليل: " إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى 
شروب قل عمق مط يق ال ويا روفي رن الشيطان ء ع 
سدع "١1"‏ والاكينال: تورس واهذا ديف أمجاء العمل عناضة كمه 


)١‏ انظر المصادر السابقة. 

؟) أبواب سترة المصلي .)١91/1١[(‏ 

؟) ص (51ثم). 

5) أبواب السترة» باب؛ لا يقطع الصلاة شيء )957/1١[(‏ 431. 

ه) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: فضل التأذين (١0/1؟؟)‏ 581. 

5) أخرجه البخاري ف كتاب الصلاة» باب؛ ما يجوز من العمل في الصلاة ([4.8/1) 21١87‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


ة: حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


بين في رواية مسلم سبب القطع؛ وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في 
وجههء فمجرد المرور قد حصل به ولم تفسد به الصلاةل". 

١‏ - ومال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أب ذر وما وافقه منسوخ بحديث 
عائشة وغيرها"أ:وتعقب بأن النسخ لا يضار إليه إلا:إذا علم التاريخ» وتعسدر 


الممزوو انارية عنانا ايفو وال 1 

الثاي: ذهبوا إلى بطلان صلاة المصلي .مرور المرأة بين يديه» وبه قال الحسن 
البصريأ أ وابن حزءأ*/» وهو رواية عن الإمام أحمدا'!» واختارها عدد مسن 
أصحابه» وهي من مفردات المذهب كما قال الناظ(": 


والأسود البهيم في الكلاب فطع إن مسبر ينسلا ارتيشاب 
وهك ذا المرأة والحمار صلاة من بين يديه ساروا 


واستدلوا بحديث أبي ذر المتقدم» وحديث أبي هريرة المرفوع الذي أخرحجه 


ومسلم في كتاب الصلاة» باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة ( 5/1 928) 47 5. 
)١(‏ ينظر: شرح النووي (17/5؟5)» الفتح »)588/1١(‏ العمدة (59/8/4). 
(١؟)‏ شرح معان الآثار (575/1). 
(؟) الفتح ( ١م‏ ه). 
(؛) عزاه له النووي في المجموع (50/9؟). 
(ه) اخلى (1/4). 
(5) ينظر: المبدع (431/1)؛ الإنصاف .)١٠١7/9(‏ 
(0) النظم المفيد .)١5([‏ 
(8) مجموع الفتاوى .)١4/5١(‏ 
(5) زاد المعاد (8030/1), 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثثرة حول النصوص الشرعية ‏ رلا "/ 
مسلء!"!: '"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل" . 

يقول ابن القيم بعد ما ذكر قطع المرأة» والحمار» والكلب الأسود للصلاة: 
"ثبت ذلك من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفلء 
ومعارض هذه الأحاديث قسمان» صحيح غير صريح, وصريح غير صحيح؛ فلا 
يترك العمل بما لمعارض هذا شأنه» وكان رسول الله ويدِ يصلي» وعائشة رضي 
الله عنها نائمة في قبلته» وكان ذلك ليس كالمار؛ فإن الرحل محرم عليه المرور 
بين يدي المصلي» ولا يكره له أن يكون لابنا بين يديه» وهكذا المرأة يقطلع 
كزوه] الماذة نوك لزني!! ١١‏ 

ومن هنا يتبين أن جمهور العلماء من السلف والخلف على أن المرأة لا تقطع 
الصلاة» وقد آثرت في هذا المبحث الاختصار» ومن رام الاستزادة؛ فليراجع ما 
أحيل عليه» ومَنْ أحيل على مليء فليحتل. 


المطلب السابع: الغسل من بول الجارية.ء والرش من 
بول الغلام 
نص الحديث: 
وثٍ زمن الفتن» والبعد عن النصوص الشرعية» وضعف الانقياد والتسليم لا 
تعجب حين ترى من يتتبع الأحاديث النبوية؛ ليخطف قلوب ضعاف الإهان» 
ويشكك العوام من المسلمين» ويثير شبهة التفريق بين الذكر والأنثى في الحديث 


,51١ )958/١( كتاب الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي‎ )١( 
زاد المعاد (05/1.*) في المصادر أدلة أخرى ومناقشات؛ يمكن مراجعتها.‎ )؟١(‎ 


هت حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 


النبوي» ويستدل على قوله .ما أخرج أبو ذاود في السنن/"/. 0 ماحه ف 
المواات وااق وو ال ا “!, والطبران في 
ال والحاكم في المستدر كلل والبيهقي في الكبرى |" ترق نانيك أن 
السمح قال: كنت أخدم ابي يلد فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولي قفاك؛» 
فأوليه قفاي؛ فأستره به؛ فأيّ بحسن أو حسين -رضي الله عنهما -» فبال على 
صدرهء فجئت أغسله؛ فقال: "'يغسل من بول الحارية» ويرش من بول الغلاء" 
واللفظ 3 داود, 

وصضححه ابن خزعة؛ ولاك والقرطي !8 وابن الملقد ل" والألبان!", 

وله شواهد اتعرى :إن الفض 3 والتلشيف ال 10 

14 نايف اند لوو لعج را فقالوا يكفي الرش في بول الصبي 


6 ل ال 


(0 

() (1/ه؛ )١‏ هده. 
(ع) زوه ث؟) :ا 
(:) زحلب )عم 
(ه) (ككلوعمعم!) ىهف 
(5) (ححلىم) وله. 

() (كزدئ) وهوكم. 

() المفهم (05/9). 

(5) البدر المنير (05/9). 

.)57/9( صحيح النسائي‎ )٠١( 
.) (كزه كم‎ )١( 

(0) (للمم). 

/ 


.)11/5( ينظر: الأوسط (57/5١)ء المحلى ( 5/1 ١٠١)ء المجموع ([589/5)ء المغ‎ )١8 


الباب الأول: الفصل السابع؛ تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ركهم 


الذي لم يطعم بخلاف الحارية فلابد من غسل بوها. 

وللرد على هذه الشبهة؛ لابد أيّها القارئ الكريم أن تبحث عن سر هذا 
التفريق؛ ليتبين الحق؛ فتلزمه: 
حكمة التفريق بين بول الغلام وبول اجارية: 

اختلف العلماء في الحكمة من التفريق بين بول الغلام والجحارية: 

١‏ - منهم من أرحع ذلك إلى طبيعة بول الأنثى وتركيبه؛ واتلافه عن بول 
الذكر ويقولون: إن بول الأنثى أنتن رائحة» وأثقل من بول الذكر؛ ولذلك أمر 
بغسله دون بول الغلام» وما يدحل في هذا ما ذكره أبو الحسن بن سلمة قال: 
حدثنا أحمد بن موسى بن معقل» حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي 
عن حديث الي #َيةُ؛ يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الحارية» والماءان 
جميعًا واحد؟ قال: لأن بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم 
والدم» ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إن الله تعالى لا 
خلق آدم حلقت حواء من ضلعه القصير» فصار بول الغلام من الماء والطينء 
وصار بول الجارية من اللحم والدم؛ قال: قال لي: فهمت.؟ قلت: نعم. قال: 
اف 1 

؟ - ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة خروج البول من كل من الذكر 
والأنثى؛ فإن بول الغلام يخرج بقوة فينتشرء فيشق غسله؛ ولذلك تسومح فيه 
أما بول الأنثى فيكون مجتمعًا؛ فيسهل غسله. 


.)١75/1١( رواه أبو الحسن بن سلمة في زوائده على سنن ابن ماجه كما في السنن‎ )١( 


كا حقوق الْمَرَأة في ضّوء المئنّة الدبَوية 

- أن الابتلاء بالصبي أكثر؛ لأن الرحال والنساء في العادة يحملونه. 
والصبية لا يحملها إلا النساء غالبا فالابتلاء بالصبي أكثر؛ فناسب التخفيف في 
ودرا 

إن الحكم إذا ثبت بالتص» كان القماسس العلة له أمراً غير لازم؛ إذ الأصسل 
التعبد لله عز وجل في تحليل ما أحل؛ وتحريم ما حرم؛ والاعتقاد بطهارة ما جاء 
الشرع بتطهيره» وبحاسة ما جاء الشرع بتنجيسه؛ فإن بان لذلك علة ظاهرة 
كان هذا سببا لمزيد الاطمئنان وانشرح الصدرء وإلا فإن المسلم دائمًا 
لأحكام الله مطيع» منشرح صدره لماء لاهج لسانه بقول: معنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير. 


)١(‏ انظر: المفهم 57/١[(‏ 5)ء إحكام الأحكام لابن دقيق العيد »)87/١(‏ المجموع (3310/5)؛ الفتح 
(1/ه ؟*ا)ء إعلام الموقعين (559/9). 


الباب الثاني 


حقوق المرأة السياسية 


وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول المرأة والبيعة. 
الفصل الثان: حق المرأة في الاحتساب. 
الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة. 
الفصل الرابع؛ المرأة والجهاد. 
الفصل الخامس؛ المرأة والقضاء. 
الفصل السادس: المرأة والولايات العامة. 
الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى. 


كا حقوق المأ في ضؤء السة البوية 


توطئة: 

الإسلام دين الإنسانية» الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية» والذي يعامل المرأة 
على أنها نصف المحتمع» وها دور لا يخفى في صياغته» وتحديد ملامحه» ويعلم 
أثرها في الحياة السياسية للأمة» ولذا منحها من الحياة أكرمهاء. ومن المكانة 
أسماها وأرفعهاء وكفل طا كثيرًا من الحقوق السياسية الى تجعلها تتمتع بحياقا 
على أحسن وجهء دون إقحامها في كل صغير وكبير في النزاعات السياسية 
واختلافاتهاء بل اختار لما الإسلام من الحقوق ما يتناسب مع أنوثتهاء ويعزز 
كلمتها دون أن يتعارض مع فطرقّاء وجاء الإسلام بالوسطية بين دعاة الغرب» 
ومتحجري الشرقء ف وقت أضحت فيه قضية المرأة وحقوقها السياسية بؤرة 
الصراع الفكري بين الشرق والغرب» وسأتناول في هذا الباب -إن شاء الله - 
حفيق المسائل الشرعية 3.يحقوق: المرأة السياسية: 

ومو قا دين نقبا ا ء انافك أن انف موق العامة 

عرّفها السنهوري بأنها: " الحقوق الي يكتسبها الفرد باعتباره عضوًا في 
هيئة سياسية -أي في دولة - كحق تولي الوظائف العامة» وحق الاتتخاب» 
وحق ال 

وعرّفها د. جابر جاد عبد الرحمن بأنما: "الحقوق الى يسهم الفرد بواسطتها 
في إدارة شؤون البلاد أو في حكمها"!". 

ويمكن أن تعرف بأنها الحقوق الى يكتسبها الفرد باعتباره منتسبًا لدولة 
معينة» وبوساطة هذه الحقوق يسهم في إدارة شؤون هذه الدولة وحكمها. 


)١(‏ أصول القانون (54؟). 
(؟) القانون الدولي الخاص (١/177؟).‏ 


الفصل الاول 


المرأة والبيعة 


5-6 
سيتناول هذا اله 
ظ مبحثىن: 
مبحث : 
الأول: أنوا لسنة 
ع البيعة 
١٠ 1‏ 
النبوية. 


ا : 
لمبحث الثائ: 
بن: بيعة 
: بيعة المرأة لولى 
0 
مره 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة له.ة/م 


المبحث الأول 
أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية 


البيعة لغة: المبايعة والطاعة» قال ابن منظور: "عبارة عن المعاقدة والمعاهدة, 
كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه؛ وأعطاه خالصة نفسه. وطاعته؛ 
وافخيلة الا 

واصطلاحَاء قال ابن خلدون: "البيعة هي العهد على الطاعة» كأن المبايع 
يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه؛ وأمور المسلمين» لا ينازعه في 
شيء من ذلك» وطيس ين كانه يسنن الاير فلن ا 10 

وقال ابن حجر: "فالمبايعة عبارة عن المعاهدة؛ سميت بذلك تشبيها 
بالمعاوضة المالية كما في قوله تعال: ( إِنّ آله آشْترَى م الْمُؤِْيينَ أَنفْسَهُرَ 
كم بأ لهم انجكة 14" 

والبيعة هي ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي» أو الخلافة الإسلامية, 
والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة إامامف 1" 


)١(‏ لسان العرب )١5/8(‏ مادة (ب ي ع). 
(١؟)‏ مقدمة ابن حلدون .)5١09(‏ 

.)١١1١[( التوبة:‎ )©( 

.)54/١( الفتح‎ ):( 

! 


) البيعة في النظام السياسي الإسلامي»وتطبيقاتها في الحياة السياسية المعاصرة لأحمد صديق (ه؟), 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
وف هذا المبحث أربعة مطالب: 

المطلب الأول: البيعة على الإسلام. 

المطلب الثاني: بيعة الامتحان. 

المطلب الثالث: بيعة الدنساء. 

المطلب الرابع؟ بيعة النصرة والمنعة. 


المطلب الأول: الببعة على الإسلام 

وهي اكدهاء وأوجبهاء ونكثها كفر» أخرج الب ا 00 #بتير 
خديث جرير بن عبد الله قال: "يايغعت رسول الله يله على شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة؛ 
وفيه أنه قال للبي ولد "هات يدك أبايعك على الإسلام . 

والنساء يشا ركن الرجال في هذه البيعة» وقد جاءت الأحاديث النبوية في 
إثبات هذه البيعة أخر ج عبد الرزاق 2 ا ومن طريقه ابن سعد 2 
الطقاف! "واه نامدا براق أن عافع بي لخاد وناو !"وطاق 
)١(‏ كتاب البيوع؛ باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ([؟/71) ,7١49‏ 
(؟) كتاب الإبمان» باب: بيان أن الدين النصيحة ([١1/ه0)‏ 55. 
)ع كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة (؟إعوه) 00 
(:) (كه) ٠١‏ 
)5( 
)0 
)0( 


(ه 
1 0 9عهلء. 
/ 


) زعت )١‏ ححى 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة لام 


ف اليتدرك! تعن أبن تخريع: قال» أخبيق عبد اذكب عدماه ين تحني أن 
محمد بن الأسود بن حلف أخيره أن أباه -الأسود - رأى البي يله يبايع الناس 
يوم الفتح؛ قال: جلس عند قَرْن مَسْقَلةأ"!... فرأيت البي ولع حلس إليه؛ فجاءه 
الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة قالت؛: وما 
الشهادة؟ قال أخبرني محمد بن الأسود: أنه بايعهم على الإبمان بالله» وشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. واللفظ لعبد الرزاق. 

وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

وأخرجه 0 في التاريخ 0 والفاكهي في 01 00 
والطبراني 0 الكبيرأ*' والأوسطا "أ وأبو نعيم في معرفة الصحابة!"أ» والبيهيقي 
في الدلائلا/» والمقدسي في المختارةأ'! من طرق عن ابن جريج به بنحوه. قال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن الأسود إلا بمذا الإسناد» تفرد به 


ابن حريج. 


() (عروس؟) عرحه. 
(؟) قال الفاكهي: هو قرن قد بقيت منه بقية بأعلى مكة في دبر دار ابن سمرة» عند موقف الغنم» هو 
يما بين شعب ابن عامر» وطرف دار رابعة. أخبار مكة .)١1//4(‏ 

(؟) )45:/١(‏ رقم الترجمة: ,١47‏ 
(:) (ع/بام )5 
ل 00 
)0( 

(0) (حادى) دقل 
)0 
)0( 


.) ١ ه/‎ 


وم ؟) .١15:7‏ 


/ 


/ 
) 
) 
(ع/مع) 09 ؟,. 
) 
) 
/ 


أ 


1ك حقوق المأ في ضؤء السنّة البوية 

وأورده الهيثمي في المحمه!"ا وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وأحمد باختصار» ورحاله ثقات". 

قلت؛ إسناده حسن» رجاله ثتقات رجال الصحيح غير محمد بن الأسود بن 
00 ا 
وهو من طبقة التابعين» ومن كانت هذه حاله كان حديثه من قبيل الحسن» كما 
مضى نقله عن ابن القوال! 

يقول الطبري: "ثم اجتماع الناس بمكة لبيعة رسول الله للِهُ على الإسلام, 
فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا... قال: فلما فرغ 
من بيعة الرحال بايع بقار 

لا وهناك قائمة غير قليلة من الصحابيات السابقات إلى الإسلام؛ واللاتق 
ذكرتن المراحع في المبايعات بمكة قبل الحجرة» ويلاحظ أن هؤلاء المبايعات الأُوّل 
كنْ جميعًا من المهاجرات إلى الحبشة» وفيهن من أسلم قبل الدخول إلى دار الأرقم» 
ولاشك أن هذه البيعة كانت على الإسلام» ونذكر منهن؛ رملة بنت أي عوف 
يي" , وفكيهة بنت م وليلى بنت أن حثمة القرشية لعزي : وأم 
)١‏ (كابم). 
؟) (ه/وه؟) 5194. وانظر ترجمته في؛ تعجيل المنفعة (/55). 


(00) 

0) 

(عا ص .)١١١(‏ 

.)١71/5( التاريخ‎ ):( 

(ه) الإصابة (55/19) 21١١188‏ أسلمت قبل دخول دار الأرقم. 
)١(‏ السابق (4/؟/7) 9م115 

(00 


.١ ١0708 )١١7/8[( السابق‎ ) 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة لرفىءة/ 


7 للق ' )0 : 
جب سق اغلل » وريطة بنت الحارث » وسهلة بنت سهيل بن عمرو 
فرشيو" وفاطمة بنت علقمة بن عبد لله بن أ كم والشفاء بنت 
لكاو وو ا سه 1 اوضر سن لبس و6 مدن اوجن 
الأعديةجرعافقة رق داق ابو ااال وأم أبي بكر الصديق أم الخير 


بنت في ا وأسماء يبرك 000 


© ؤارقية بست" وسول الله ١١‏ بايعنيتك 
هي وأخواتا. 

هذه الأسماء الأولى من المبايعات اللاي كن في السابقين الأولين من 
لين تنايع وجول الله ا 3 مهد اليب الكت عاتن لعجا 
والعقيدة. 


.١ 1986 )١181١/8( السابق‎ )١( 
(؟) السابق ([170/1) وقيل اسمها: رائطة‎ 
1145 )/1١5/90/( (؟) السابق‎ 
.ءلا5.0١‎ )51/4( السابق‎ ):( 

(ه) السابق (0//؟/) 178ل 
(5) السابق (لالرحده) 517و ل 
(0) السابق (0دمه) 19.31 
(4) السابق (4/؟؟) .١١555‏ 

+ )٠٠١/8[ السابق‎ )5( 

)٠١(‏ السابق (485/10) ٠١807‏ أسلمت قبل الدحول لدار الأرقم 
)١١(‏ السابق (0/م 5) دكا 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المطلب الثاني: بيعة الآامتحان 


والدليل على هذه البيعة: 
- أحرج البحاري 1" ومسل !"! من حديث غائشة قالت: كانت المؤميات 


إذا هاحرن إلى رسول الله وَل يمْتَحَنَّ بقول الله عز وجل: ( يتيج آل ذا جَآءْكَ 


ص 


صدوي > 35 وم قن انا ضياع َه 5د ره ف 
افو ركيت وا ربكل ام نر ار 


كك 
ع 
:7 


وَلَا يَسْرفَنَ وَلَا يَزْنِينَ 4 إلى آخر 
الآية» قالت عائشة: فمن أقر يهذا من المؤمنات؛ فقد أقر با منحنة» وكان رسول الله 
يل إذا أقررن بذلك من قوهن» قال لمن رسول الله ولِ: "انطلقن فقد بايعتكن, 
ولا والله ما مست يد رسول الله يلو يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت 
عائشة: "والله ما أحذ رسول الله يَلهِ على النساء قط إلا يما أمره الله تعالى» وما 
مست كف رسول الله يلك كف امرأة قطء وكان يقول لمن إذا أخذ عليهن قد 
بايعتكن كلام" واللفظ لمسلم. 

ب - ما أخرج البخاري!'! من طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة أنه 
سمع مروان والمسور بن مخرمة» وفيه: "وجاء المؤمنات مهاجرات» وكانت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يلهٌ يومئذ» وهي عاتق» 
فجاء أهلها يسألون البي وَل أن يرجعها إليهم؛ فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: 
)١(‏ كتاب التفسير» باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) )١855/4(‏ 4509. 
(؟) كتاب الإمارة» باب: كيفية بيعة النساء ( 489/8 )١‏ 1855. 
(؟) كتاب الشروط؛ باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (9510/5) 55514, 


وقد تقدم ذكر أسماء المهاحرات ص ([508). 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة دعقم 
ص 2 222 
( إذًا جَآءَكُمْ الْمُؤْوَتْ مُهَنجِرٍ فَمْتَحِنُوهنٌ للَّهُأعَلَمُبِِيمَنٌ 4 إلى قوله: < وَلَا هم 
- 2 


لون هنّ 4 قال عروة: فأخبرتئ عائشة أن رسول الله يلد كان يمتحنهن يهذه 
الآية: ١‏ ييا الَذِينَ مَامَئَُأ إِذَا جَآءَكُمْ الْمُؤْيتَت مُهَنجِرَت فََمْتَحِنُوسُنَ 4 إلى : 
١‏ عَلِم كيم 4 قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط» منهن قال لما 
رسول الله ييه قد بايعتك. كلامًا يكلمها به» والله ما مست يده يد امرأة قط 
في المبايعة» وما بايعهن إلا بقوله . 

يقول الشيخ العف ل "لما كان صلح الحديبية صالح البي وَل 
المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلمًا أنه يرد إلى المش ركين؛ 
وكان هذا لفكلا عام مطلفا يحل “فق عشويله النساء والرحال» فأما الرحال فإن 
الله م ينه عن ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط» وتتميمًا للصلح» الذي هو من 
أكبر المصالح» وأما النساء فلما كان ردهم فيه مفاسد كثيرة» أمر المؤمنين إذا 
جاءهم المؤمنات مهاجرات؛ وشكوا ف صدق إمافن أن يمتحنوهن ويختبروهن 
عا يظهر به صدقهن من أبمان مغلظة وغيرها..," . 

واختلف المفسرون/' في قوله تعالى: ( فَأَمَتَحِمُوهُنٌ 4 وأصح ما قيل في 
ذلك ما أخرحه البخاري» ومسلم من حديث عائشة المتقدم., أن الامتحان 


دصي دبج 


يكون بلفظ الآية: « أن لا َُرِكََ بِآلَهِ سيا وَلَا يَسَرِفَيَ 4 ولذا تقدم في حديث 
غائشة: "كانت المؤمنات إذا هاحرن إلى البى وك يُمَتَحَنّ بقوله 'تعالى: < يانم 
)١(‏ (ض/لاهم). 


(١؟)‏ انظر أقوال المفسرين في: تفسير الطبري([/517/7)» تفسير ابن أبي حاتم( 0/١١‏ 85*)» الدر المنثور 
ماعن ا. 


0 حقوق السأة في ضوء السة البوية 


ص كع 
همع 


آليِنُ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُؤْمِتَتيُبَايِعَتَكَ عَلَ أن لا مُشَرِكَ بِأللهِ سكا 4 فمن أقر يبهذا 
من المؤمنات» فقد أقر بامحنة. 

يقول الرازي: "وإنما كان امتحافن؛ لأنن يأتين من دار الحرب» فلا اطلاع 
لمن على الشرائع» ولأحل ذلك لم تمتحن المؤمنات في دار الإسلام؛ وما بايعن 


بغير امتحان؛ لأنهن عالمات بالشرائع» فلا حاجة إلى الامتحان"1. 


حكم هذه البيعة: 

قال القرطبي: "أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذاء 
والأمر بذلك ندب لا الم 

وقال بعض أهل النظر: "إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار كان على 
إمام السلميت إقامة اخييااة", 

وقال الحافظ: "واحتلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات 
ال لا 


المطلب الثالث: ببعة النساء 


لقد أراد الإسلام إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة» وربطها كلها 
عحون الإعآن فين الدسيحانهالرسوله كله كيك :باقن عل الإاعان و روعلى. أي 
الأسس يبايعن» فقال تعالى: « يَتأيا آلب إذَا جَآءَكَ الْمُؤْيتتٌ يُبَايِعَتَكَ عل أن ل 
)١(‏ التفسير الكبير (09/59.*). 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين للنووي ( 07/١١‏ *)» عمدة القارئ .)597/١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ([77/1). 
(:) الفتح ([9/ه 08 ). 


الباب الثاني: الفصل الأول المرأة والبيعة 0 


يشَرِكَ باللّهُ شيعا شيعا وَل يَسْرِقنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَّا يَفَتلنَ أُوْلَدَهنّ وَل َأَتنَ يبسن يُفترر 
د 
ين يدون وَأُرَجُلهِرٌ ولا يَعْصِيئَكَ فى مَعَرُوفي ايت وأشتقيز كي أل إن إِنَ أله 
ره ايها" 
وسمى الإمام الروض نور لعا وح" زيول لوط "ف 1ع ال ست 
والمقومات الكبرى للعقيدة» كما أنها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة. 
وهمميت هذه البيعة ببيعة النساء؛ 3 كدق القزان فحني العسفاء 
فعرفت يمن» ثم ثم استعملت في الجا" 
وفي هذا المطلب حمس مسائل: 
المسألة الأولى: وقت البيعة. 
المسألة الثاني: أدلة البيعة. 
المسألة الثالثة: حكم البيعة. 
المسألة الرابعة: أركان البيعة. 
المسألة الخامسة: كيفية البيعة. 
المسألة الأولى: وقت البيعة: 
أخرج البتخحاري في صحيحه في كتاب الأحكامء باب . بيعة ال من 


حديث غبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله يله ونحن في محلس: "تبايعون 


.)١5( الممتحنة:‎ )١ 
1011 (١ 
.)777/55( عمدة القارئ‎ »)٠١ 5/١1( ينظر: الفتح‎ 


©) ينض 
:) (داباسة؟) امات 


١ 
١ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروف» فمن وفى 
منكم فأجره على الله فقن اماكمن ذلك ماه فعوقب في الدنيا فهو كفارة 
لل ست ا لبانق و للف دلرو كه الأ هو الال ا برا واه ااه 
عفا عنه فبايعناه على ذلك . 

وأخرحه في كتاب الإبمان!"ا من حديث عبادة بن الصامت وكان شهد 
بدرًا -وهو أحد النقباء ليلة العقبة - قال وحوله عصابة من أصحابه: "'بايعونى 
على ألا تش ركوا بالله شينا' فذكره عثله. 

وذكر الحافظ في الفتح ما ملخصه: أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة 
كانت على بيعة النساء وَهَمّ من بعض الرواة؛ وأن البيعة على مثل بيعة النساء 
كانت بعد ذلكء ولما كانت بيعة العقبة من أحل ما يتمدح به» فكان يذكرها 
إذا حدث تنويهًا بسابقيته» فلما ذكر هذه البيعة الي صدرت على مثل بيعة 
النساء عقب ذلكء» توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت 
على ذلك. 

وقال: "والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية الي في 
الممتحنة وهي قوله تعالى: « يتا آلئنٌ إِذَا جَاءَكَ آَلْمُؤْيَتٌ يُبَابِعَتَكَ » ونزول هذه 
الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خحلافء والدليل على ذلك ما عند البعاري في 
التذوو "21 ظ روف سفا ف بزل عونة بغ (الوهرس د وليك بغتاد ف هذا أن النبي 
()(1/) 16 


(؟) (كلحوى؟) ؟ك دقعت 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة راقم 
يد لما بايعهم قرأ الآية 0 وكوسق نوو اللمعميذا"' مين خلا الرحمه ا فبال: 
نكي العو" وليك امسو سوس رويد "فتلا عليباآية 
اسان "قال الار كم واه سعاءى بلاط ون" من روح ان عق اومسر 
؟هذا الإسناد: "بايعنا رسول الله يل على ما بايع عليه النساء يوم فتيح مكي"/ة) 

وقرر -رحمه الله - أن بيعة العقبة الأولى وقعت على السمع والطاعة في 
النشاط والكسلء وعلى الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وعلى أن تقول 
بالحق» ولا نخاف في الله لومة لاىء/*!, 
المسألة الثانية: أدلة البيعة: 

أن ارج الطيالنس فى المبنيدا"'ء والانام اناق البودا" والميدي 
في المسندا"اء وابن ماحه في السئرأ"/» والترملي في السترا' "4 وفي العلل 


)١‏ (4غ/ل/اهم١)‏ ؟51:. 

؟) (علإعسس) وار 

*) لم أقف عليه ثي المطبوع من كتبه. 

5) انظر بقية الأدلة» مع مناقشة من ذهب إلى أن بيعة العقبة الأولى كانت على مثل بيعة النساء في 
الفتح (90/1 - 48). 
وانظر: تاريخ الطبري »)5848/١(‏ الروض الأنف (57/9 ؟) السيرة الحلبية »)١51/1(‏ البداية 
والنهاية »)١50/(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لمحمد أبو شهبة :*5/١(‏ - 89؛), 

ه) الفتح ([10/1). 


5) (ه؟)) دككل 


7) لع و/كةة) كتيلات 
(50ث) ؟,. 
) (عروهو) 4لام”,. 


5[ 
١ 


)ل اوهةل. 


0 حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 


الكبيرأ'أء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني!"» والنسائي في المحتيىا”, والطيري 
في التفسيرأ“أء وابن حبان في صحيحها"/» والطبراني في الكبيرا'أ والحاكم في 
المستدر كه(" من طرق عن ابن المتكدق: عن أميمة نت رقيْقة قالت: أتيت البي 
يِه في نسوة من الأنصار نبايعه؛ فقلنا: يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله 
شياء ولا نسرق» ولا نزي» ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيك في معروف قال "فيما استطعتن وأطقتن" قالت: قلنا الله ورسوله 
أرحم بناء هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله وي: "إن لا أصافح 
النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة" 
واللفظ للنسائي. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
المنكدرء وروى سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وغير واحد هذا الحديث عن 
عي ب المتكدن وغوق قال وسالت عفمذا (أى:"البضارض) عن هذا لديف 
فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث,» وأميمة امرأة أخرى لها 


() (كحمحا). 

() لليع) عسي 
(؟) (رىى )١‏ حمقئة. 
() لم علو ما). 

(ه) (نطلائ) عمههغ. 
)0( 
4 


1 


) 
0000 
/ 


5كقت 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة ااام 


وأقال وق كو يعد ل يناف زؤاية الاسام الحو "لهذا مدان معو "1 


قلث: رججحالة رججال الشيخيين» غير صحاببتة أميمة. -رضى الله عدها - فققذ روئ 
ها أصحاب السنن هذا الحديث. وصححه الألباني في صحيح جامع الترمذيأ"! 


وجاءت تسمية هذه البيعة ببيعة الإسلام» كما أعرج أهمدفي سند" 


والطبري في التفسيرا؛! من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال؛ جاءت 
أميمة بنت رُقيقة إلى رسول الله يل تبايعه على الإسلام... وذكر الحديث بنحوه. 

قال الميثمي في الح "ا: "رواه فليو اا ورجاله ثقات". 

وفاته -رحمه الله - أن ينسبه لأحمد؛ قلت: إسناده حسن؛ لأحل رواية 
عمرو بن شعيب له وقد تقدم تحقيق القول في روايته!". 

؟ - وقد كانت هذه البيعة معروفة لدى الصحابيات» وكن يتوافدن لأحذها 
مق :وسول الن قل ازع الامام احنا فى الليينا"! عن ابر اهلع بق أ لكا 


ويونس» ومن طريقه ابن الوق اسيك الغابة(ةأ والطبراني 2 ا لاا 


00 000 
)1 :/اراد) لحلات 
.)١ :/0( )‏ 


)٠‏ (غ؟/ة؟) عدت (و لسع امن 


4 


ليك حقوق السأة في ضوء الس النبوية 


عن أبيه» عن أمه عائشة بنت قدامة» قالت: أنا مع رائطة بنت سفيان الخزاعية» 
والبي َلك يبايع النسوة» ويقول: "أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاء ولا 
تسرقن» ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكنء ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرحلكنء ولا تعصين في معروف" قالت: فأطرقن» فقال لهن البي لة: '"قلن: 
5 5 الاج 5 51 ع 3507 5 5 ع 4 
نعم فيما استطعتن" فكن يقلن وأقول معهنء وأمي تلقنئي: قولي أي بنية: نعم 
فيما استظطعت» فكدت أقول. كما يقلن: 
قال لميشمي في اللجمءأ'': "رواه أحمد والطيران» وفيه عبد الرحمن بن 
عثمان بن إبراهيم»؛ وهو ضعيف". 
قلت؛ إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن 
عاطب هر وجال التعيني 1ل قال أبو حاتم: "ضعيف الحديث؛ يهولئٍ كثرة ما 
ا كك 0 د 
حديثه) وقد ووم عن انه كولدا لهي دوت ل الاي رجاله ثقات؛ 
دما قله ناهد عونا ساك دده دوكر الويف فسها ل 
وتأمل -حفظك الله - وافر رحمته يله على المبايعات حين يؤكد عليهن أن 
ل ل 
يقلن " فيما نستطيع", 
() (حلحعا. 


(؟)(:ه)008. 
(؟) الجرح والتعديل ([5714/5) 1555. 


١ 


:) للحم اثلا 
ه) ينظر: الجرح والتعديل (5/5 5 )١‏ 785, 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة لرذاةم 

* - أحرج عبد الرزاق في 000 ومن طريقه الإمام أحمد في اليو : 
وابن حبان في صحيحدا"» والبزار في المسندأ؛!» عن معمر» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي كَل فأحذ 
عليها: "أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين.. " قالت: فوضعت يدها على رأسها 
حا "عنس سوك الله كننا امنيا ادك عائفةة اذى انها للراقة فونه من 
بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إِذَاء فبايعها بالآية. واللفظ لعبد الرزاق. 

قال البزار: "لا نعلم رواه إلا معمر بهذا . 

وقال الميمي في يه "رواه أحمد, إلا أنه قال: عن معمرء عن الزهري 
أو غيره» عن عروة» والبزار لم يشكء ورجاله رجال الصحيح" . 

قلت: إسناده صحيح, رجاله رجال الشيخين. 

4+ أخرب الشازي "ل ولا" من ديت أماغطية: قالع جايعنا اللحبي 
يلدٌ فقرأ علينا ( أن لا مُشَرِكَ بِاآللّهِ سكا 4 ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة منّا 
يدن" فقالت” ذاؤانة اد ا وأنا أريد أن أحزيهاء فلم يقل فياه فلاشيت 


ل لا 


.51785 كتاب د باب: بيعة النساء ([5100//5؟)‎ )١ 
,.3585 )5 45/59 [( كتاب الحنائز» باب: التشديد في النياحة‎ )٠ 
0 0 (0 
معين " أسعدتين" قال الحافظ: " الإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلهاء وهو حاص‎ )9 


١ 
١ 
١ 
١ 


1 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


يزيت "كما وف درا الام سات وام الداكوريوانة ا و مز امكراة 
معاذ» أو ابنة أي سبرة وامرأة معاذ. واللفظ للبخاري. 

ه - بل كان وي يتعاهد النساء بمذه البيعة يوم العيد كما قال ابن كثيرأ", 
اررض لساري "وميك لفن يفيت ابن عبان فال سهدت ضادة القعار 
مع نبي الله يله وأبي بكرء وعمرء وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم 
فيه قال ول الى كن كان اط اين علي الرسال ولمة اقل 
يشقهم حى جاء النساء ومعه بلال فقال: « يَتأَيًا آليِنُ إذَا جَاءَكَ الْمُؤْينَتُ 


يحذا المعيئ» ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه» ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرحل يده 
على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك" الفتح [(/59/8). 

)١(‏ احتلفت أقوال أهل العلم في تأويل هذه الجملة! ذهب بعضهم إلى أن هذا كان قبل تحريم النياحة» 
وهو فاسد لمساق حديث أم عطية هذا؛ ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استثنت» وهي الي 
سألت رسول الله يه كما بيت ذلك رواية النسائي (الكبرى 474/5 حديث: »)78٠07‏ وقد 
أجحمت نفسها في هذه الرواية. 
وذهب النووي إلى أن ذلك مخصوص بأم عطية في آل فلان خاصة» وللشارع أن يخص من العموم 
من شاء من شاء. قال الحافظ: وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتم لم يكونوا أسلمواء وفيه 
بعد وقد ساق الحافظ في الفتح رحصة البي كلد لغير أم عطية» وثبوت ذلك لغيرها. 
وأقرب الأحوبة في ذلك كما رجح الحافظ أنها كانت مباحة» ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم. 
وانظر الأقوال الأخرى ومناقشتها: 
شرح ابن بطال ( 47/5 »)١‏ المعلم »)٠١/5(‏ المفهم »)١١7/54(‏ شرح النووي (7/57)» الفتح 
(/خ 5 - و؟حاء عمدة القارئ ([19/ 789 - 88©), 

.)255/4( التفسير‎ )١( 

(؟) كتاب العيدين» باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد (١9/1ع8)‏ 935, 

(:) كتاب صلاة العيدين (9/؟ -5) 185. 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة ل(ئقةقم 


يُبَايِىَ ِعَتكَ عَلَ أن لا يدرب 7 5 4 يكا ولا يَسَرِفنَ ولا يرْنِينَ ولا يتلل دفي 
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001 


أن بكس يَفتربقه. بَتنَ أنديونٌ وَأَرَجْلهَِ ولا يَعْصِيَكَ في مَعرُوفي فَبَايَِهُنَ 
ا فتلا هذه الآية حي فرغ منهاء ثم قال 
حين فرغ منها: "أنتن على ذلك؟" فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم 
يا نبي الله لا يدري حينئذ من هي... الحديث, واللفظ لمسلم, 

يقول العيئ؛ "وإنما تلا هذه الآية الكريعة ليذكرهن البيعة الي وقعت بينه 
وبين النساء لما فتح مكة» وكان البي كل لما فرغ من أمر الفتح اجتمع الناس 
للبيعة» فجلس بمم على الصفاء ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساءا"أء وذكر 
لمن ما ذكر الله في الآية المذكورة» قوله (أنتن على ذلك) مقول القولء 
والخطاب للنساء أي؛ أنتن على ما ذكر في هذه الكيقا"0, 

قال ابن الجوزي: "وجملة من أحصي من المبايعات إذ ذاك أربعمائة وسبع 


وخمسون امرأة» ولم يصافح في البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام بمذه كيو" , 


المسألة الثالثة* حكم البيعة: 


برب ابن حبان في صحيحه على حديث أميمة بنت رقيقةأ*!: "ذكر ما 


.)١7( الممتحنة:‎ )١ 


) 

.)5١08- 4 .7/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) عمدة القارئ (1/5.©). 

/ يي ل ل ال ل يي 
كتبه» فلم أظفر به» فلعل الله أن يسهل لم لى الظفر به. 


ع و ا 


كنا حقوق المَرأة في ضوء السنة النبويّة 
يستحب للامام أحذ البيعة من نساء رعيته على عن وات 

وقال القرطبي: "قال المهدوي: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن 

فرق أبو الوق قبي ا "(فبايعهن) أي: على ما ذكر وما لم يذكر 
لوضوح أمرهء وظهور أصالته في المبايعة من الصلاة» والزكاة» وسائر أركان 
الدين وشعائر الإسلام» وتقييد مبايعتهن هما ذكر من مجيئهنء لحثهن على 
المسارعة إليهاء مع كمال الرغبة فيها من غير دعوة لحن إليها..." . 

ومن هنا يتبين أن هذه البيعة سنة في حق الإمام إذا جاءه النساء يبايعنه 
عليهاء دون أن يدعو إليهاء ولذا شرظ الله تعالى المبايغعة من رول الله عله 
للنساء ممجيئهن إليه مبايعات. 

ومن هنا تعلم أن بيعة النساء بويع يما الرحال والنساء على حد سواء يوم 
فتح مكلكل كما بويعت مما المهاجرات ليحت لقا وبويعت ما نساء 


عبن كان ظلك بوطاعدن شتام نا كنا بها بو ليقارع عار 1 


.)411/١١[( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)77/1١[( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)» (؟) (مرىي‎ 
فما بعدها.‎ )4٠5( تقدم ما يدل على ذلك ص‎ )4( 
.)589 - 455/5١[ وانظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ 
تقدم ص (405) فما بعدها.‎ )5( 
.)4١8( تقدم ص‎ )5( 


(0) تقدم ص (550). 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة 1 
المسألة الرابعة: أركان البيعة: 
شرك بالله شيعا شيعا وَلَا يَسْرِقِنَ وَلَا يَزْنينَ ولا يكن أولندعن وَلَا يَأَتِينَ يفريه 
بين لديو اليد وَل يَعْصِيتكَ فى 0 َبَايِعَهُنٌ وَآَسْتَغْهِرَ هن وه إن 
نوه وه 
أركان بيعة النساء ستة: 
« أوهاء النهي عن الشرك المناقض للإبمان الذي اعتنقوه, وآمنوا به» وجاءت "شيعا" 
نكره ف سياق النفي؛ لتعم جميع أوجه الإشراك صغيرها وكبيرهاء وليفردنه 
ويوحدنه سبحانه بالعبادة. 
ىو ثانيهاء "ولا يسرق.'' . 
فلا تأحذ مال أحد بغير حق. ولذا اتير تق جيه نت عنية عن ادها 
نل قال ووهها مساق أغرئ ازيميهة "تعد ريدالة ونال التحهعيه 
لكنه مرسل عن الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن» فقال البي وَلِهٌ: "تبايعن 
على ألا تشركن بالله شيئا" فقالت هند؛ إنا لقائلوها. فقال: "فلا تسرقر." فقالت 
هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان» قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو 
حلال لك. قال؛ "ولا تزنين" قالت هند: وهل تزني الحرة؟ قال: "ولا تفتلن 
أولادكن" قالت هند: أنت قتلتهم. 


.)١١( الممتحنة:‎ )١( 
(؟) (حامما.‎ 


ال حقو المأ في ضء المئنّة البويّة 

وقد جاءت فتوى رسول الله يله لمند أصالة» ولغيرها تبعًا لما سألته فقالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجحل شحيح, وليس يعطيئ ما يكفيئ وولدي إلا ما 
أحذت منه وهو لا يعلم. فقال: "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" أخرحه 
البر 1 وجمع الحافظ بينه وبين ما تقدم بجمع حسن فقال: ويمكن تعدد 
القصة» وأن هذا وقع لما بايعت» ثم جاءت مرة أخحرى فسألت عن الحكم, وتكون 
جمس الأول إعلذل جتان انما شط اله ين الام 
« ثالثها: "ولا يزنين". 

لقد شاع في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام -شأنه كشأن أي جتمع منحرف عن 
الصراط المستقيم عقيدة وسلوكا - الفواحش» وخضع لغوايات الشيطان» ووقع في 
أحابيله» وتاه في دهاليز الضلالة» يدلل على ذلك ما تقدم!"ا إيراده من أنواع 
الأنكحة الأربعة في الجاهلية الي أبطل الإسلام منها ثلاثة» وأقر واحدًا هو نكاح 
الناس اليوم» وعالج الإسلام هذه الظاهرة الانحرافية في المجتمع الجاهلي علاحًا 
جذريّاء وذلك من طريقين: إيجابي بالحض على الزواج المبكر» وقيئة أسبابه 
وتيسير مؤونته» وسلبي؛ بالنهي عنه. والتحذير منه. ثم الحد لمن فعله. 
« رابعها: "ولا يقتلن أولادهن'. 

قال محمد بن إسماعيل التيمي: خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رحم؛ 
فالعناية بالنهي ةا 
)١‏ كتاب النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه... (ه/؟6١٠؟)‏ 5.49. 
؟) الفتح ([570/9). 


عاض (/اء -44). 
:) عزاه له الحافظ في الفتح .)68/١[(‏ 


١ 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة ره:ةق/ 


ولأنه كان شائعًا فيهم» وأد البنات» وقتل البنين خحشية الإملاق(/, 


ه خامسهاء "ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن". 

احتلفت أقوال المفسرين في الآية: 

فذهب بعضهم إلى أن الآية نمي عن النميمة» والبهتان هو: الكذب الذي 
يبهت سامعه» وحص الأيدي والأرحل بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بككماء 
إذ افق هي الدوانا رو وام انبا شو وال ار 

وذهب الجمهور إلى أن الآية نمي عن إلحاق الولد بالزوجء قال ابن عباس: 
انلق ب برونهيا”و لذا لبس عيرا"! اقان 'الفزراة؟ كامع: لزاه لفط اولصو 
فتقول لزوجها: هذا ولدي منك/؟, 

فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرحلهن؛ وذلك أن الولد إذا أرضعته 
الأم سقط بين يديها بتعي : وقيل: لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين؛ 
وفرجها الذي تلده به بين الرجلين!"!» وليس المعين فهيهن عن الزنى؛ لأن النهي 
عن الزرئى قد تقدم, 
ه سادسها: (ولا يعصيدك في معروف). 

احتلف ف معناه» والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به البي كَل وينهى 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي »)77/١[(‏ تفسير ابن كثير (555/4)» الفتح (١/88)؛‏ روح المعاني 

للألوسي ([60/58). 
)١(‏ ينظر؛ التفسير الكبير للرازي (5717/55)» الفتح .)88/1١[(‏ 
(*) ينظر: تفسير الطبري (777/5/8)» التفسير الكبير [/551/55)» الدر المنثور .)١51/8[(‏ 
(:) عزاه له الرازي في تفسيره ([1517/95). 
(ه) المصدر السابق. 
(1) ينظر: الكشاف »)5١9/5(‏ تفسير أبي السعود (0/8 ؟). 


: حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
عنه» فيدخل فيه النوح» وتخريق الثوب» وجرٌ الشعرء والخلوة بغير محرم إلى غير 
ذلك» وهذه كلها من كبائر الذنوب. 

وقال ابن عباس» وأنس بن مالكء وسالم بن أبي الجعد» وأبو صالح وغير 
|" نهاهن يومئذ عن النوحء وقد تقدمأ"! حديث أم عطية في ذلك أيضًا. 
وقال زيد بن أسلم: "ولا يعصينك في معروف" قال: لا يخدشن وجهّاء ولا 


يشققن جيبًاء ولا يدعون ويلا ولا يَشُدُدْن ا 


واحد 


وأخرج الطيري!؟! من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن زهير في قول الله 
(ولا يعصينك في معروف) قال: لا يخلو الرحل بامرأة. 

ل ل 

قال أبو السعود: "والتقييد بالمعروف مع أن الرسول ولةِ لا يأمر إلا به؛ 
لشن عن أنه لاص ماشه صرحو سمي تن لخر 

قلت؛ التقييد بالمعروف لمن جاء بعده وَل. 

وبعد هذا الاستعراض ترى أن أركان بيعة النساء كانت على شرائع الدين 
وأصوله» ولعلك تسأل نفسك لم حاءت البيعة بالمناهي دون الأوامر؟. 

يقول القرطي: "في صفة البيعة خصالاً شق صرح فيهن بأركان النهي في 
الدين» ول يذكر أركان الأمرء وهي ستة أيضًا: الشهادة» والصلاة» والزكاة؛ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (8؟ - 7 - 79)» تفسير ابن كثير (555/54 - #589؛ الدر المشور 
(/؟؛ ١‏ - ؛؛١)‏ لحكل 

(؟) ص 4١5(‏ -450) وانظر: الفتح ([5540/8). 

(؟) تفسير الطبري (8؟/78). 

(:) المصدر السابق (81/54). 

(5) (ح/١‏ 5 )١‏ وانظر: الفتح ([63/1). 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة :ةم 
والصيام» والحج» والاغتسال من الحنابة؛ وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان» 
وكل الأحوالء فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل: إن هذه المناهي 
كان في النساء كثير من يرتكبهاء ولا يحجزهن عنها شرف النسب» فخصت 
بالذكر لحذاء ونحو منه قوله عليه السلام لوفد عبد القيس "وأفاكم عن الدَبَاء 
والحنتم والتقير» والمزفت"7'/ فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر 
المعاصي؛ لأنها كانت شهوقم وعادتهم, وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان 
عليه "ترك سائزه عا :ل شيو الدافيها" : 


المسألة الخامسة: كيفية البيعة: 


١‏ - بيعة النساء بالكلام فحسب: 

المتأمل للأحاديث السابقة يرى أن بيعة النساء تمت بالكلام فحسب دون 
يداه كما جرخن ارجات ركان عاك ديه ميد رخس رق 
التقدءا ١"‏ وافية جوايد كلل علبين, فلن لبة هل تبايدك يا رسول الل؟ قال 
"إن لا أصافح النساءء إنما قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة". 

وحفاديف انق "ا وانيةة "نين أذ ذا شراط م الوسحنانت شنال يننا 
رسول الله يلِهِ: "قد بايعتك. كلامًا. ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك" واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإبمان» باب: أداء الخمس من الإبمان (١/9؟)‏ 8ه الديّاء: القرع 

اليابس منه, والحنتم: الجرار الخضر تصنع من الطين والشعرء والتقير: النخلة تنقر» فيتتخذ منه 

وعاء. والمزفت: ما طلي بالزفت. انظر: الفتح .)١55/1١[(‏ 


(؟) ص (١1؛‏ -25)). 
(؟) تقدم ص .)41٠١(‏ 


ل حقوق السَأة في ضء المئنّة البويّة 
"وكان رسول الله يي إذا أقررن بذلك من قوهنء قال همن رسول الله ول: 
"انطلقن فقد بايعتك." ولا والله ما مست يذ رسول الله ييِهٌ يد امرأة قط» غير 
أنه يبايعهن بالكلام؛ قالت عائشة: والله ما أذ رسول الله وَل على النساء قط 
إلا مما أمره الله تعالى» وما مست كف رسول الله يله كف امرأة قطء وكان 
يقول لمن إذا أحذ عليهن: "قد بايعتكن". كلامًا, 

يقول الثعالبي في تفسيرهأ'': "'واختلف في هيئة مبايعضه يله النساء بعد 
الإجماع على أنه لم تمس يده يد امرأة أحنبية قط والمروي عن عائشة وغيرها أنه 
بايع بالنشاق افولا وقال: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة". 

ولا تستغرب أن تكون بيعة رسول الله يلل للنساء بالكلام فقط؛ لأنه وَل 
حدّث بحديث لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, أخرجه الرويان في 
المسندا'أ» والطبراني في الكبير!”! من طريق أبي العلاء» عن معقل بن يسار يقول؛ 
قال رسول الله وَل" لأن يطعن في رأس أحدكم .مخيط من حديد» خير له من 
أن يمس امرأة لا تحل له" واللفظ للطبران. 

قال المنذري: "رواه الطبراني والبيهقي» ورحال الطبراني ثقات رحال 
العخيي"” "فال لمكي" روإة الطيرام واه مداق امود" ومعية 
الألياق اق الضحيحة!". وهو كما قال: 


ّ 
58 
ىا 

5 
1 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة لرذئة/ 

قال ابن حجر عند شرح حديث عائشة المتقدم: "(قد بايعتك). كلاما, 
أي: يقول ذلك كلامًا فقط لا مصافحة باليد كما حجرت العادة بمصافحة 
الرحال عند المبايعة» قوله: (ولا والله) القسم لتأكيد الخبر» وكأن عائشة أشارت 
تلك له على مايا وفرع ان توق فقيل از معروا باحق ميان 1 

)0 )( 9 
والبزار '» والطبري » وابن مردويه '. من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن» عن 
حدته أم عطية في قصة المبايعة قال: ''فمد يده من حارج البيت» ومددنا أيدينا 
من داخل البيت» ثم قال "اللهم اشهد" وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت 
فيه "فقبضت منا امرأة يدها.."فإنه يشعر بأمن كن يبايعنه بأيديهن؛ ويمكن 
الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة؛ 
وإ لم تقع المصافحة, 

رعو اتنا بأ راان قفن البد نالعا شرن الال 

وقد جاءت روايات ضعيفة لا تقاوم الروايات الصحيحة 2 كيفية المبايعة؛ 
منها ما أحرحه أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي يَللْهُ حين أتى يبايع 
النساء أتى ببرد قطري» فوضعه على يدهء فقال: إن لا أصافح النساء. 

قلت: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف» وقد أورده 
() لمعل ععلالر 
() زع دم) دعام 
(؟) مسند البزار ([1/4/5*) 3657, 
(:) (معمحم). 
)5( 
) 


ه) عزاه له السيوطي في الدر المنثور ,)١59/2([‏ 
”) الفتح (597/4). 


ا حقو السَرأة في ضء المئنّة البويّة 
الحافظ في الفتح/'أ» وتخريج الكشاف!"! وسكت عنهء وضعفه الألبان في 
الي 

وأخخرج ابن عبد البر في التمهيداً؛! من طريق سفيان» عن منصورء عن 
إبراهيم قال: كان البي كمّ يصافح النساء» وعلى يده ثوب. 

وأحرج أيضًا من طريق سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
حازم: أن البي كلو كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب. 

وكلاهما مرسل. 

© قال الحافظ: "وأعحرج ابن إسحق في المغازي؛ من رواية 
يونس بن بكير» عنه عن أبان بن صالح أنه ولو كان يغمس يله في إناءء 
00 

وسكت الحافظ عنه في الفتح؛ ولا يخفى ضعفه؛ للإعضال بين أبان بن 
صالحء ورسول الله وَل فأبان مات من بصع هشر ونائةا ‏ 

ويظهر ما تقدم أن بيعة النساء تكون بالكلام فقط دون مصافحة حلاف 
بيعة الرجال. 


وعم ) رملا 
1 )2). 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة / 


* - البيعة بالكتابة: 

أخحرج البحاري في 0006 من طريق سفيان» قال حدثئ عبد الللك بن 
دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: "إلى عبد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين 
على سنة الله» وسنة رسوله ولي فيما استطعت», وإن بَنيَّ قد أقروا بذلك" . 

وليه أذ الئيعة وكين كنابة» لفغ ادن :نهر وكين آنا توعود مش النسيفاء 
مشافهة؛ فإها توحذ أيضًا مكاتبة؛ إذ لا حظور شرعي في المسألة» والله تعالى 
أعلم. لكن بيعتها !! على ما تقدم من بيعة النساء. 

المطلب الرابع: ببعة النصرة والمنعة 

أخرج أحمد في اا والبرار في الور وابن حبان في اليد" : 
والبيهقي الكو من طرق عن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن مُثيم» عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: مكث رسول الله لله مكة عشر سنين يتَبّع الناس في 
منازمهم بعكاظ ومّجَنْة» وي المواسم ميئ» يقول: " من يؤويي؟ ومن ينصرني؟ 
حت أبلغ رسالة ربي» وله الجنة' حت إن الرجحل ليخرج من اليمن أو من ضر 
فيأتيه قومه» فيقولون: احذر غلام قريشء» لا يفتننك» ويمشي بين رجالهم» وهم 
)١(‏ كتاب الأحكام, باب: كيف يبايع الإمام للناس (5*/5؟) 4//ا, 
(؟) (؟و/دىم) هئ 1. 
(؟) كشف الأستار .)١755(‏ 


:) ااا :5 
(ه) (زماى ‏ )) ععسوسى 


كنا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
يشيرود إليه بالأصابع» حت بعثنا الله له من يثرب» فآويناه وصذقناه, فيخرج 
الرحل مناء فيؤمن به» ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله. فيسلمون بإسلامه حىّ 
لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الإسلام. ثم 
ائتمروا جميعًاء فقلنا: حب من نترك رسول الله له يطرّد في حبال مكة ويخّاف؟ 
فرحل إليه منا سبعون رحلا حي قدموا عليه في المواسم» فواعدناه شعب العقبة» 
قال: "تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر 
واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأن تقولوا في الله لا تخافون 
في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروي فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون 
منه أنفسكم وأزواحكم وأبناءكمء ولكم الجنة"... واللفظ لأمد وقد رواه 
بأتم من هذا. 

وإسناده صحيح على شرط مسلمء وزال ما يخشى من تدليس أبي الزبير 
محمد بن مسلم؛ لتصرضه بالتحديتك عند ارا" , 

وتسمى هذه البيعة بيعة العقبة الثانية» وجملة من شهدها ثلاثئة وسبعون 
ركلا واف رأناك' مين النساء؟ سنيبة نت كن أم قثارة الحعدى نحساء جين 
مازن بن النجار» والثانية! أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بين 
ا 1 )0 
سّلمة وهي أم منيعا"". 
)١(‏ السند (5/وعم) لاه؛ع5١.‏ 


(؟) السيرة لابن هشام 5/١(‏ 5 )2 وانظر: البداية والنهاية (57/8١)؛‏ إقناع الأسصاع للمقريزي 
( الهم ). 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة 7 


ولكن ولما فرغ رسول الله ول من بيعته قال لهم جميعًا: "أخرجوا إلي منكم 
اث عقر انقيّاء ليكونوا:غلن قومهم عا فيهن"/11, 

والنقيب هو مقدم قومه والناظر عليهم» وسّمي أصحاب الني وله من 
الأنصار الذين تقدموا لأحذ البيعة لنصرة البي كلد نقباء؛ لضمافم إسلام قومهمء 
ونصرقهم البي يي والنقيب الضامن؛ وقيل: لتقدمهم على قومهم!". 

وهناك رواية تشير إلى أن الأنصار لم يختاروا النقباء بأنفسهم, وإنما كان 
ا 
يه فقال لهم: "إن موسى عليه السلام أخذ من بي إسرائيل اث عشر نقيبّاء فلا 
يحدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره» فإنما يختار لي جبريل" قال مالك بن 
أنس - رحمه الله -: حدثين شيخ من الأنصار: أن جبريل -عليه السلام - كان 
يشير إلى من يجعله نقيباء قال مالك: كنت أعجب كيف جاء من قبيلة رجلان» 
ومن قبيلة رحل؟ حى حدثئ هذا الشيخ أن حبريل كان يشير إليهم يوم البيعة 
ب الوا 

ومن هنا يعلم أن البيعة انعقدت بأهل الحل والعقد النقباء» ولمن حضر على 
السمع والطاعة» فتنبهأ“أء ولا مانع من أن تشهد المرأة مثل ذلك؛ لإقراره ول 
اللراحين: 
)١(‏ المصادر المتقدمة. 
(١؟)‏ ينظر: مشارق الأنوار (؟/*5)» النهاية (ه/١٠١٠١)‏ مادة (ن ق ب). 
(؟) ينظر: الطبقات الكبرى »)577/١(‏ السيرة الحلبية (؟/75١)»‏ الفصول في اختصار سيرة الرسول 


كد لابن كثير [9). 
(:) سيأ مزيد لبيان هذه المسألة ص (471) فما بعدها. 


دعكا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 

وما تقدم من أنواع البيعة حاءت السنة بإثباته للنساء والرحال على حد 
سواءء وأمًا بيعة الحجرة» وبيعة الجهاد» وبيعة الصبر وعدم الفرار فهى للرحال 
دون النساء» كما ذكر ذلك شراح الحديث وأهل الول 1ل ولذا لم أوردها ف 
هذا المبحث, 


)١(‏ ينظر: فتح الباري »)١54/1(‏ عمدة القارئ (171/54؟), 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة ره 5 م/م 


المبحث الثاني : بيعة المرأة لولي الأمر 


إن البيعة لولي الأمر من أبرز جوانب العمل السياسي الذي تمارسه الأمة» إذ 
أنها في الرؤية الإسلامية هي الي تضفي الشرعية على نظام الحكم؛ وقد سبقت 
إنشاء الدولة في عهد رسول الله يِه فهي ميئاق تأسيس امجتمع السياسي 
الإسلامي» وأداة إعلانه التزامه بالمنهج والشريعة والشورى» وهي صيغة تمحكين 
الأمة لا ختضوعهاء فالبيعة هي الوجه الآخر للشورىء؛ بل هي إحدى صورهاء 
وهي ليست ممارسة قهرية بل اختيارية حرة؛ لأن البيعة» وإدارة تولي السلطةء 
ووجود إدارة سياسية في المجتمع الإسلامي تنظم شؤونه؛ وتدير مصالحه هو 
شرط التمدن الإسلامي» وتحنب الوقوع في الفوضى الى قد ضيع مقاصد 
الشرع» وبالتالي تعود الجاهلية» وإحراءات البيعة تنقسم إلى مستويين متتابعين 
متلازمين: 

١‏ - بيعة الانعقاد ومموجبها ينعقد للشخص البايع السلطان» ويكون له بها 
الولاية الكبرى دون غيره» حسما للخلاف حول من يتولى أمر المسلمين» وهذه 
البيعة هي الي يقوم يما أهل الحل والعقد» ودلائل هذه البيعة واضحة كماما في 
انعقاد البيعة للخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين - فقد كان أهل 
الاختيار يقومون باختيار الإمام» ثم يبايعونه بيعة انعقاد أولية. 

؟ - البيعة العامة أو بيعة الطاعة: وهي بيعة شعبية عامة للكافة من الأمة 
أي: بيعة سائر المسلمين للخليفة» وهذا ما تم بالنسبة للخلفاء الراشدين جميعاء 


فأتى كك لسر ينل ينك اق نايد اغا :كاه :و العفه سر ميجرو و اسان بق 


حكعىا حقوق المَرأة في ضوء المئنّة التبَويّة 
سقيفة بئى ساعدة, دُعى المسلمون للبيعة العامة في المسجد. فصعد المنبر بعد أن 
أخبرهم عمر بن الخطاب َه باختيارهم له ومبايعتهم إياه) وأمرهم مبايعته 
فبايعه المسلمون» وما حدث مع أبي بكر الصديق حدث مع كل الخلفاء 
لزاني 
يقول القرطبى: "إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد» أو بواحد 
على ما تقدم (بشرط ألا يخالفه الأكثرية على الراجح) وجب على الناس مبايعته 
على السمع والطاعة. وإقامة كتاب الله وسنة رسوله لق ومن تأبى عن البيعة 
5 5 3 1 .200 5 520006 5 3 
لعا رطا زه رتس نان لعن عنار لسر وفيض مهتاف تن كلجوة لمقلا 
وقال الدسوقى في حاشيته: "وبيعة أهل الحل بالحضور والمباشرة بصفقة 
اليد» وإشهاد الغائب منهم, ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره؛ فإن أضمر 
حلاف ذلك فسقء» ودحل تحت قوله عليه السلام: "من مات وليس في عنقه 
ع ا 0ن لعا 
وهذه البيعة هي الى تقصدها معظم الكتابات تأسيسًا على الممارسة في عصور 
الملك المتتالية» وهى ال تتبادر للذهن إذا أطلقت كلمة البيعة دون تحديد. 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية »)٠١8/7[(‏ الاختيار للوظيفة العامة في النظام الإسلامي لإبراهيم 
عبد الصادق محمود »)4/١(‏ البيعة في النظام السياسي والإسلامي لأحمد صديق عبد الرحمن (58). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (١/77؟)‏ وانظر: إعانة الطالبين للفووي (١٠١/57)؛‏ البحر الرائق 

(5/وة؟). 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.. 
عه )١‏ مم 


(:) حاشية الدسوقى .)١98/4(‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة لم 
© وقبل أن آنٍ إلى بيان حكم المسألة بالنسبة للمرأة» لابد أن نعرف من هم 
أهل الحل والعقد؟ 
عرف صاحب فاية المحتاج أهل الحل والعقد بأفهم: "العلماء والرؤساء 
ووجهاء الناس النيق سن اسوك اناا 
© وبعد أن عرضت مستويات البيعة» فإنه ثما لا شك فيه أن المرأة تدخل 
دحولا أوليًا في القسم الثاني في بيعة الطاعة» أو البيعة العامة شأنها في ذلك شأن 
عوام المسلمين؛ وأنه يحب عليها السمع والطاعة لولي الأمر في السر والجهر ما لم 
يأمر .معصية» ولا تعتقد حلاف ذلك؛ شأفا في ذلك شأن الرحل؛ لأن الأحاديث الى 
نمت عن الخروج على الإمام» وفسخ بيعة السمع والطاعة عامة؛ جاءت ب "من" 
5-007 ع : ا )0 
21 : لوه )( 1 . كاءطلا! 
وقد أخرج البخاري '» ومسلم ' من حديث ابن عباس مرفوعا: من كره 
3 00 2 2 5 ا 
من أميره شيئا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية . 
وألغري منينل!" من ,خلزيي: فافع قال خناء فيل الله بن عم نإل عيذ الله ين 
مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فققال: اطرحوا 
لأبي عبد الرحمن وسادة» فقال: إن لم آتك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديا 
)١(‏ (90/0") وانظر: روضة الطالبين »)57/٠١(‏ البحر الرائق (109/5١)؛‏ مواهمب الجايل 
(د/وى). 
؟) ينظر: أصول السرحسي »)١5/١(‏ إرشاد الفحول (517؟)» المدخل لابن بن ران ([589/1). 


*) كتاب الفتن» باب: قول البي يل "سترون بعدي أمورًا تنكروفا" (588/5١؟)‏ 5545. 
:) كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين.., (4/1//8 )١‏ 1855. 


١ 
١ 
١ 


) حديث رقم .)١851[(‏ 


ديك : حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
سمعت رسول الله لل يقول: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة 
له» ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". 

قال الحافظ: "والمراد بالميتة الجاهلية -وهي بكسر الميم - أي الموت كموت 
أهل الجاهلية على ضلالء وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» 
وليس 'المرزاه انه هوت كافرتيل عوات غاضناء وففمل أن يكون الفسيه علي 
ظاهره؛ ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي» وإن لم يكن هو جاهلياء وأن ذلك 
ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد"!". 

© وأمًا بيعة الانعقاد فيشترط أن تكون من أهل الحل والعقد. ومن 
شروط أهل الحل والعقد الذكورة» بل حكى الحويئ الإجماع على ذلك 
في غياث الك" فقال: "ما نعلمه قطعًا أن النسوة لا مدخل لمن في تخير الإمام 
وعقد الإمامة» فإنُن ما روحجعن قطء ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان 
أحرى الناس وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة -رضي الله عنها - ثم نسوة رسول الله 
ل أمهات المؤمنين» ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لمن في هذا الممحال 
مخاض في منقرض العصورء وكرٌ الدهور”. وقال الماوردي في الأحكام 
السلظاية 17 

"ويعتبر في تقليد هذه الوزارة -أي وزارة التفويض - شروط الإمامة إلا 
النسب وحده "ومن شروط الإمامة العظمى كما سيأت!* الذكورة» ومن أدل 


)١‏ (عللما). 
؟) (8:). 
( 
( 


.)١( 


5 ص (و١ه).‏ 


3 


١ 
١ 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة رف ؟ة/ 
الأدلة على ذلك أن استخلاف الخلفاء الراشدي. !"ا لم يؤثر فيه أن امرأة واحدة 
من أمهات المؤمنين ولا الصحابيات شاركن ف أحذ البيعة» بل اكتفت النساء 
ببيعة الرجال -ولا يجتمعون على ضلدلة - ولا في بيعة من جاء بعدهم مع وفرة 
الدواعي الى تؤيد مشاركة المرأة» وانتفاء الموانع في ذلك الوقت حين بلغت 
المرأة شأوًا عظيمًا برفع الإسلام لمكانتهاء والقرب من مشكاة النبوة» وقد أخحرج 
البخاري!' في حديث طويل من حديث ابن عباس وفيه قول عمر" كنافي 
الجاهلية لا نعد النساء شيئاء فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لحن بذلك 
علينا حقا من غير أن يدخلين في شىء من أمورنا": 

وقد أخرج أحمد 2 لاا وأبو داود 2 البو الل وابن ماجه 2 البلا 
والفوتلف نا الع "وار عبان يي والحاكم ف المقد رك ا لمق 


)١(‏ ينظر: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء للحاج محمد أحمد (وه - ؟5). 

(؟) كتاب اللباس» باب؛ ما كان البي يليعْ يتجوز من اللباس والبسط (1517/0؟) 5.8 ه, 

(؟) حاولت الباحثة الفاضلة: أسماء محمد زيادة أن توجد مبررًا لغياب مشاركة المرأة في البيعة في عهد 
لخلفاء الراشدين؛ فأبعدت وفقها الله - فيما حققته. يُنْظر كتابها "دور المرأة السياسي في عهد 
البي يله والخلفاء الراشدين" ([ ١91‏ - 8١؟),‏ 

:) لملاندم!) تلات 

ه) (ع/١‏ 5 517 

5) (1/هث) ؟4. 

) (ه/::) ا" ؟, 

) (11/و١)‏ ه. 


أ 


():( 
( )( 
(0 
(0) 
0) 
()( 


500 


اي حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
0000 العرباض بن سارية وفيه قال؛ قال لُِ: ''عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الزا#ندين اللهنديين أن يدي غطتز اعليها بالنواجل" : 

قال الترمذي؛ حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وليس له 
علة» ووافقه الذههبي. وأبو نعيم فيما نقله ابن رجحب في جامع العلوم ولك 
والبزار فيما نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان 0 وصححه الألباك !"ا 2 
صحيح سنن أبي داود. 

وخلاصة هذه المسألة أن للمرأة حقاً في بيعة السمع والطاعة ولو حضرت 
البيعة حاز لما ذلك لأن نسيبة بنت كعب أم عمارة» وأسماء بنت عمرو أم منيع 
شهدتا بيعة العقبة الثانية» وسمميتا من أهلها؛ وبايعتا بيعة السمع والطاعة» لكن 
بيعة الانعقاد تمت على يد النقباء الاثى عشر. وفقنا الله للصواب» وهدانا لما 


اختلف فيه من الحق بإذنه؛ إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, 


() لواحا 
(؟) زعم ). 
(0) ع١‏ 57 


الفصل الثاني 


حق المرأة في مناصحة الولاة أو الاحتساب 
على أصحاب السلطة 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... لم 

لقد مر حأيّها القارئ الكريم - فيما مضى دور المرأة الجليل في الدعوة إلى 
الله» على المستوى الفردي والجماع 1 وما أولته من عناية للعلم جعلتها 
تصاف كبار علماء عصرهاء وثئ أجلاء العلماء ركبهم عندهاء فأفققتء 
وناظرت»؛ وراجعت العلماء وطلاب العلم حي إن كثيرًا منهم رحع إلى رأيهاء 
واستضاء بعلمهاأ'! وستجدها الآن صاحبة الرأي المستنير» والحجة القوية الي 
تأمر يما السلطان بالمعروف» وتنهاه عن المنكرء ولا غرو فإن الإسلام يربي أفراده 
على القوة وقول الحق ولو على أنفسهم يقول تعالى: 
يمرو بالْمَعَرُوفٍ وَيَنَهَوَنَ 
عَنٍ لكر ويُقِيمُوت الصَّلاة ويُؤتُوت الركؤة ويُطِبعُوت الله وَرسُولةد ويك 
سَرْحنهُم أ إن آله عَزِيرٌ حكية 1". 

يقول ابن النحاس الدمشقي: "قلت: وفي ذكره تعالى (والمؤمنات) هنا دليل 
على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجحب على النساء» كوجوبه على 
الرتجال يف تافل الا 

وأفى الفقهاء بأن واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتساوى فيه 
الس ع "ا 


« وَالْمُؤّمثُونَ وَاَلْمُؤْودت بَعَضْهُمَ وها يحض 


(0) ص (واحم). 

() ص (2.8), 

(؟) التوبة: .)7١[(‏ 

(:) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (0؟). 

(5) تفسير القرطبي )7١7/[(‏ إحياء علوم الدين للغزالي (475/1). 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


وسأدلل فيما سيأي على ما بذلته المرأة في تطبيق هذه الشعيرة على 
أصحاب السلطة وكبار القوم؛ لتعلم أن الإسلام حباها مكانة لا تساميها مكانة: 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحدا'! من طريق يى بن سعيد»عن القاسم بن 
محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن بيى بن سعيد بن العاص طلق 
بنت عبدالرحمن بن الحكم, فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة إلى مروان - 
وهو أمير المديئةة '" انق الله وارددها إلى بيعها". قال :مرواك فى ديف شليمان: 
إن عبدالرحمن بن الحكم غلبئ!''. وقال القاسم بن محمد؛ أو ما بلغفك شأن 
فاظمة نت قيسن؟ قالك: لا يضرك آلا تذكر حديقف فاطمة فقال :حروات: إن 
نياك ل تبي ال باو د و ا ان 

وفي الحديث أمر أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - أمير المديية برد 
المطلقة البائنة إلى بيتها» وقد عارضت ف ذلك حديث فاطمة بنت قيس فإنها 
أفنت بانتقال المطلقة البائنة عن بيتهال ا , 


)١(‏ كتاب الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس قول الله عز وجل ( وَأكقُوا آله رَكَكُمْ لا ُرِجُومُك 
مِنْ بُيُوتِهِنّ 4 الطلاق:١‏ (ه/8؟١5)‏ ١01.ه,‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح: "وقول مروان إن عبد الرحمن غلبن أي لم يطعي في ردها إلى بيتهاء وقيل: 
مراده غلبن بالحجة؛ لأنه احتج بالشر الذي كان بينهما" ([475/9). 

() قال الحافظ ف الفتح: "(فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر) أي: إن كان عندك أن سبب 
حروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشرء فهذا السبب موجود ولذلك قالا: 
"فحسبك ما بين هذين من الشر" ([4175/9). 

(4) انظر تفصيل المسألة وأدلة الفريقين في: شرح النووي »)45/١١(‏ الفقح (477/9)» عمدة القارئ 
للعمسسما. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... له؛ ةم 
الرول عاق :عقي الثيدة! الى قال امجهلك شري قر عله والقاين خنع نر عله 
عبد الله بن عمر فوقف عليه» فقال: السلام عليك أبا حبيب» السلام عليك أبا 
خبيب» السلام عليك أبا خبيب» أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد 
كنت أنماك عن هذاء أما والله لقد كنت أفاك عن هذاء أما والله إن كنت ما 
لمت حيوا ما ةقانا وضلا للرحمء أما والله لأمة أنت أشرها اكب لام 
نفذ عبد الله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله» فأرسل إليه» فأنزل 
عن جذعه. فألقي في قبور اليهود, ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن 
تأتيه) فأعاد عليها الرسول لدأتيية أو لأبعثن إليك من د يسحبك بقرونك. قال: 
فأبت. وقالت: والله لا آتيك حى تبعث إلي من يسحبئ بقروئ. قال: فقال: 
ع 1 3 سزع) 0 ا 5 58 9 01 ):) 5 5 8 7 
ارو شعي » فأحد نعليه ثم انطلق يتوذف حي دخل عليها. فقال: كيفا 
رأيتئ صنعت بعدو الله. قالت* رأيتك أفسدت عليه دنيا وأفحسد طلحتك 
آخرتك» بلغئ أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين» أنا والله ذات النطاقين» أما 
أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله وَل وطعام أبي بكر من الدواب» وأمّا 
الآخر فنطاق المرأة الى لا تستغيئ عنه؛ أما إن رسول الله يللِهُ حدثنا أن في ثقيف 
)١(‏ قال النووي: " عقبة المدينة هي عقبة بمكة" شرح صحيح مسلم (98/5). 
(؟) قال النووي: "فيه استحباب السلام على الميت في قبره وغيره» وتكرير السلام ثلانا كما كرر ابن 
عمرء وفيه الثناء على الموتى بيحميل صفاتم المعروفة» وفيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الما 
وعدم اكتراثه بالحجاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه» وقوله؛ وثناؤه عليه... " شرح صحيح 
مسلم .)98/١5[(‏ 
(؟) بكسر السين المهملة» وإسكان الموحدة» وتشديد آخره» وهي النعل الي لا شعر عليها. ينظر: 
مشارق الأنوار (؟/١٠)‏ مادة (س ب ت)ء شرح النووي .)13/١5[(‏ 


(:) يتوذف أي: يتبختر, انظر: مشارق الأنوار (580/5)» النهاية (ه/١7١)»‏ مادة (و ذا ف). 


كرا حقوق المَرأة في ضوء المئنّة التبَويّة 
كذابا ال فأما الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا إيّاه. قال: فقام 
عنها ولم يراجعها. 

الله أكبر ما أحرأ أسماء -رضى الله عنها - في الجهر بكلمة الحق عند 
السلطان الجائرأ ولا عجب فهي بنت أبيها رضوان الله عليهم أجمع. 

لكنها الجرأة في مكانها المناسبء لا الحماقة والخروج عن الحكمة أو الحكام. 
بسر بن سعيد قال؛ معت أم الطفيل -قال قتيبة: امرأة أي بن كعب - أنها 
سمعت عمر بن الخطاب» وأ بن كعب يختصمانء فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل 
عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية؟ توفي عنها زوجها وهى حامل» فوضعت بعد 
ذلك بأيام» فأنكحها رسول الله للِ. واللفظ لأحمد. 

وق لط كيو نوا" 01" بواليك: ام لعفل راقن أدر وسحون ال ع 
سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت". 


)١(‏ المبير أي: المهلك, انظر: مشارق الأنوار »)٠١ 5/١(‏ النهاية »)١51/1(‏ مادة (ب ور). قال 
النووي: "واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد؛ وبالمبير الحجاج بن 
يوسف " شرح صحيح مسلم .)٠٠١/15[(‏ 

(؟) (هعلكم) وتلا 

(ع) (ك/دة )١‏ على 


() (لحمنلم). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... زناه 7 


قال الهيثمي في لديا" "رواه أحمد والطبرائ أتم منه» وفيه ابن لهيعة, 
وحديثه حسنء وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات". 

واخثلف في إسناده على ابن هيعة» وأصح ما ورد عنه ما أوردثهة من 
الرواية؛ لأن ييى بن إسحاق من قدماء أصحاب ابن لهيعة» وقد صححوا سماع 
قتيبة 0 فإسناده حسن. 

وحاك لين اندي اعرع وري" 00 

وثي الحديث احتساب أم الطفيل زوج أب على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب -رضوان الله عليهم - مع علو مكانته» وعظيم منزلته؛ إلا أن أم 
الطفيل راجعته لا وحدت رأيه يخالف من أرسله الله تعالى ليطاع بإذنه. لكن 
الملاحظة أيضاء أنما لم تكن سيعة الأدب معه» وهذا هو الحدى الواحب مراعاته 
من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 

00 
انلع ناهين اللاك وو عروانه يفك إل ل الدوفاء بأو" 
كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه؛ فكأنه أبطأ عليه» فلعنهء 


من عنده؛ فلما أن 


.)١/ه(‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تمذيب الكمال )41071/١5(‏ +51" المختلطين للعلائي (55) 56. ميزان الاعتدال 
)١١/4(‏ ه«ه4» قذيب التهذيب (ه/07؟*) 54/8. 

*) كتاب الطلاق» باب: (واللاي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم.,'' )5١*10//5(‏ 5017, 

4) كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (؟/؟75١١) .١15485‏ 

) كتاب» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها )٠٠٠١5/4(‏ 7594, 

5) قال ابن الأثير " الأبحاد جمع بحد بالتحريك - وهو متاع البيت من فرش وثمارق وستور" النهاية 
(ه/5) مادة (ن ج د). 


١ 
١ 


الي حقوق السَأة في ضؤء الس النبوية 
فلما أصبح» قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته., 
فقالت؟ سمعت أبا الدرداء يقول” قال رسول الله له: "لا يكون اللعانون شفعاء 
ولا شهداء يوم القيامة". 

ألقيجه حدق اللميدا "!مر طزيى مضيرة عر قز بن شل كان 
عبدالملك يرسل إلى أم الدرداء» فتبيت عند نسائه» ويسأها عن البي كَلِهٌ وذكر 
الحديث بنحوه. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين,. 

ولم تمنع أم الدرداء -رضي الله عنها - استضافة عبد الملك بن مروان إِيّاهاء 
ولا منزلته من الإنكار عليه يوم أخطأء ودللت على إنكارها -رضي لله 
عنها - وفيه حرص الصحابة على تعليم أهليهم الخير» يظهر ذلك من تحديث أم 
الدرداء عن زوجها رضوان الله عليهم. 

على أن أَمَّ الدرداء لم نْسءٍ الأدب مع عبد الملك في إتكارها عليه رضي 
الله عنهاء وهذا أدب ينبغي مراعاته. 

إن" كان الأمثلةم كا سانا "نيم الشراة مين الزلايسة الطلستي إلا 
آنه جلها عمو قاعاف -وفتصيرًا لهذا بأ وينهه وديم لخهولاتتسيما 
إقاكان ساكل كرم مها على اطول 'الشرفة و لراعد هاه قن اميك يندا 


() (هئ/لاده) وكدهلات, 


(؟) ص (و١ه).‏ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... اه / 


حكم تولي المرأة لولاية الحسبة 


لا شك أن النصوص الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة 
تستوعب كل مسلم عاقل بالغ قادر رحلاً كان أو امرأة يقول ابن القيم: قد 
استّقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت» ولم 
تقترن بالمؤنث» فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المذكر عند الاجتما 2(" 

فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وقد تقدم أمرها الولاة 
والخلفاء» وتقدم أيضًا دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق عامة 
الناس والأقارب والعلماء وطلبة العلم. 

أمّا أن تلي المرأة ولاية الحسبة على النساء والرحالء» فإن للعلماء في المسألة 
قولين: 
القول الأول المنع: 

يقول المحيلدي: "ومن شروط المحتسب أن يكون ذكرًا؛ إذ الداعي إلى 
القتراط الداكووية اياك 8 سمي ا و كار 

واستدلوا مما يأنَ: 

١‏ - قوامة الرحال على النساءء يقول تعالى: « أَلرَّجَالُ قَوّمُوَ على اليِسَاءٍ 
بمَا قصل الله بَعْضَهُمْ عل بَعْض وَيمَآ أنقهُوأ من أمْولِهِم '"' قال البغوي: 
)١(‏ إعلام الموقعين ([ 47/1 - *9) باختصار. 


.)47( التيسير في أحكام التسعير‎ )١( 
.)284( (؟) النساء؛‎ 


ا حقوق السأة في ضوء السنة البوية 
مسلطون على تأديبهن» والقوام والقيم .معيئ واحد والقوام أبلغ, وهو القائم 
بلقا و فور زاتمي 

ويقول السيوطي في تفسير الآية؛ "قوّام: الناظر في الشيء الحافظ له 
واتفدل عل أن اللراة له يون نذا أن تلكى القضاف#الاماعة العطدي» لأخه 
حل الرجال: قاين على السام قل كران دناليات" 

يقول فضل إلهي: "وهكذا لا يجوز تعيينهن محتسبات على السوق؛ لأن هذا 
يجعلهن قوّامات على الرجال الذين جعلهم الله تعالى قوّامين عليهن... ولا يظنن 
أحد أن الآية الكريمة تتحدّث عن قوامة الرحل على زوحته فحسبء بل المراد - 
ولك عله عاقواتة عيش الرجهال على ضفك البيهاي1 . 

- منع النساء من الاستقلال بالتصرف في بعض شؤوفن الخاصة» ومن ذلك 
أنه ليس لن تزويج أنفسهن بغير إذن أولياء أمورهن» وكذلك ليس لحن تزويج 
غيرهن من النساي واستدلوا ع أخر جه أحمدل 2 لعا وأبو داود 2 البو لعل 
والار تفوس لوو ال واب فاحه بق ليت الا والدارقطي لفاك والحاكم 
)١(‏ تفسير البغوي .)477/١(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (417/1)» تفسير القاسمي 

.)١١١/5( 

؟) الإكليل في استنباط التنزيل .)١9(‏ 
*) مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)١١5[(‏ وانظر؛ التحرير والتنوير [ه/8؟). 


) 
/ 
(:)(0ئ/ىى ؟) وت 
(ه) زعو ى) علاتى 
(5) (لعر) كنكل 

() زحزه.د) ولام 

/ 


عدج ىر 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... دهعم 
في المستدر ك1" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا نكحّت المرأة بغير أمر 
مَولاهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ فإن أصاواء فلها مهرها 
ما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" واللفظ لأحمد. 

قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. تيه كنانح ارا ا 

يقول الإمام الخطابي: قوله (أبما امرأة) كلمة استيفاء واستيعاب» وفيه إثبات 
الولاية على النساء كلهن» ويدخل فيها البكر والثيب والشريفة والوضيعة» وفيه 
انه 1 راة لوقه شم 

وأخرج ابن ماجه في السنن/*!» والدارقطنئ في السنن | *!» والبيهقي في 
الكو اليو حدديك أ هريزة قال قال رول الله كيذه" ايارو المسرأة 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي الي تزوج نفسها" . 


قال الألباني في صحيح سنن ابن 1 


0) 


صحيح دون جملة الزانية" 
وصححه في الإرواء 


() (لكجل) كاناى 

وتتبع محققو مسند الإمام أحمد 547٠١5 )١5/5.[(‏ طرقه؛ لإثبات صحته فَيُنْظر, 
() لحلري) عمد 
(؟) معالم السئن )١37/9[‏ باختصار. 
(:) للحنة) كحدد 
(ه) (عالى) 0ى 
(ك) دخا تعمل 
/ 
) 


) 
) 
7) (كلللا. 
)لكل ث) اعم 


الف حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


6ت أن البئ :لفن القالاح عمن رؤلوا أمرهم امرأق: احرج البحازي "١!‏ من 
حديث أبي بكرة قال: لقد نفعين الله بكلمة سمعتها من رسول الله يله أيام الجمل 
بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الحمل» فأقاتل معهم؛ قال: لما بلغ رسول الله 
يل أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة" , 

ولا يقال إن هذا يختص بالإمامة الؤطي الام لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء» وقد فهم الصحابي من لفظ الحديث العموم فاستدل بهء ولأنها 
نكرة في سياق النفي فتعم. وف تعيين الاحتساب على الأسواق وغيرها إسناد 
أمر الناس إليها. 

؛ - يقول د. فضل إلهي: "متطلبات الحسبة تتناق مع طبيعة الذي "لكا وقد 
ذكر علماء الأمة أن من شروط المحتسب أن يكون ذا قوة وص رمة؛ يقول 
اوردق "لوزي و1 معني انك قر د يذلا كات أي وي ا وده 
في الدين» وعلم الع ا ا 

وأين المرأة المسلمة من هذا كله» هل تكلف ,متابعة الخبثاءء ومطاردة 


الأشرار» ومقاتلة العابئين» والمفسدين؟!. 


.4175 )١51/5( كتاب المغازي» باب: كتاب البي ولك إلى كسرى وقيصر‎ )١ 

؟) سيأت زيادة تفصيل للمسألة ص ,)5١5(‏ 

*) مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5؟١١).‏ 

:) الأحكام السلطانية (151). وانظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى (85؟)» معالم القربة في 
أحكام الحسبة لابن الإخوة القرشي ( ١ه‏ -57). 


١ 
١ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... ل*ة مم 
القول الثاني؟ جواز تعيين المرأة ولاية الحسبة: 

وإئة دكي عني كمال الللين: إنام ب اتوي "موزل اللستني"7 تافر 
القاسمي في "نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الع 

واستدلوا مما يأيَ: 

١‏ - الاحتجاج بعموم النصوص الدالة على فرضية الحسبة. والجواب أن 
النساء في النصوص خوطبن يهذه الشعيرة على المستوى الشخصيء ولم يأت نص 
في توليها ولاية الحسبة» بل جاء النص على أنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

- الاحتجاج با نُسب إلى الفاروق من تعيين الشفاء -رضي الله عنهما - 
محتسبة على السوق. 

وبداية لابد من تثبيت العرش ثم النقش» وأثر عمر أخرجه ابن أبي عاصم في 
الآحاد وامثانيأ”ا عن دحيم» عن رجحل ماه» عن ابن طيعة» عن يزيد بن 
أن خبيب. أن :عبرا عه الشعمل الشقاء علق السوق» فشال: ولا تعلنم امنرأة 
استعملها غير هذه. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة أحد رجاله» وضعف ابن طيعة افا والانقطاع بين 
يزيد بن أن حبيب 007 

قال ابن العربي: "وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوقء ول 
)١‏ لحد). 


؟)(وه). 


:) ينظر: الكامل ([5/4 4 )١‏ 91717» قهذيب التهذيب (107/5؟9) /54. 


)0( 
)0 
لا 8 
(4) ينه 
(5) ينظر: جامع التحصيل ,85١ )*٠٠0[(‏ تهذيب التهذيب ([١١78/1؟)‏ 5١ه.‏ 


0 حقو المأ في ضؤء المنّة الَبَويّة 
يصح, فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث"!', ولا أعتقد 
أن هذا من دسائس المبتدعة؛ لأن الإمامين المحققين ابن عبد البر» والحافظ أورداه 
ف كتانيهها كما سياق» ول يتعقباه» فيبعد أن يغفلا عنه, 

وبعد أن تبين ضعفه؛ فاعلم أنه لا حجة فيه. 

وعلى فرض ثبوته فإن القاضي أبا العباس أحمد بن سعيد المجيلدي قال: "إن 
الحكم للغالب» والنادر لا حكم نس تولك القضية امو الدر اا 

أو تكون توليتها على بعض أمر السوق فيما يختص بأمور النساء لا على 
القموء كنا ذع امعد نر !"هخانط اق الانيايد" "ار كان مسر 
يقدمها في الرأي» ويرضاهاء ويفضلهاء ورا ولاها شيئا من أمر البشنواق" وكلمة 
"رهما" تدل على التقليل/ و"شيعا" على التخصيضء وقد صدرت هن إمسام في 
الحديثءوتابعه حافظ عصره عليه» فتنبه. 

قال القاضي اليلد : '' ولعله ق: ام قاطن يتعلق بأهوزر الي الكل 

" - الاحتجاج بقيام سمراء بنت فيك بالاحتساب في السوقء أحرج 
الواسطي» عن أب بلج يحيى بن أبي سليم قال: رايت را ربك ”فغيلة و كانكيت 
)١(‏ أحكام القرآن ([585/9). 
(؟) التيسير في أحكام التسعير (48). 
(؟) الاستيعاب(/1//0؟/) ١1‏ 
:) لع ددم ا) وعم 


) التيسير في أحكام التسعير (49). 
؟) لو عرداع) مل 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... لوه ) 
قل أد ركنت البى يد عليها درع غليظ» وحمار غليظ» بيدها سوط توؤدب 
الناس» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

قال ال ميثمى في الجيناا: "رواه الطبراني ورجاله ثقات". 

قلت؛ إسناده صحيح. وجود إسناده الألباى[". 

وسمراء بنت فيك صحابية كما يدل عليه هذا الحديث» وقد ذكرها الذهيى 
2 اليا" وقال: "أدركت اليى ل وبر وترجم لها ابن عبد البر 2 
الات 

وأمّا الحافظ فأحال في ترجمتها في القسم الأو ا إلى القسم 
الثالث ثم أنسي» فلم يذكرها فيه ولا في غيره. 

وقد تقدم ثبوت الأثر عن سمراء» لكنه لا يصح الاستدلال به على تعيين 
المرأة ولاية الحسبة؛ لأنه لم يرد فيه أن البي يلِةِ أو أحدًا من خلفائه الراشدين 
ولاه اوئاية اهيف غاية نا الف اها ايك قرم بالحعسات في انسيوق 
وقيامها -رضي الله عنها - بذلك لا يدل على تعيينها والية على الحسبة, 

قال د. فضل إلهى: "لا يستبعد ولا يستغرب قيام امرأة معمّرة مسئة 
بالاحتساب تطوعًا في بيئة يحترم ويُوقر الصغير فيها الكبير"1", 
() زود ). 
(؟) الرد المفحم (ه5١)»‏ جلباب المرأة المسلمة ,)١٠١5(‏ 
(ع) (عىم). 
(غ) (لعلعتى)) حلسم 


ل ا" 
(1) مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)١55[(‏ 


0 حقوق السأة في ضؤء السة النبوية 

ومن هنا يتبين -وفقك الله - أن على المرأة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر احتسابًا وتطوعًا لا ولاية» على الرجال والنساء؛ كما أن لولي الأمر أن 
يعدي ععنية بق الأناكت المتحصدهة لفسا ء فط شوك انق ذلك اللكاة مير نا 
أو مؤسسة» لتقوم بواحب الأمر والنهي» أمّا أن تعين على ولاية الاحتساب 
لمراقبة الرحال» وأمرهمء وفيهم فالراحح المنع؛ لقوة أدلة الفريق الأولء 
وسلامتها من المعارضة» وموافقتها لتعاليم الإسلام الى تبعد المرأة عن الرحال؛ 


وتأمرها بالقرار» والله الموفق لكل خير. 


العصل الثالن 


حق المرأة في الأمان والإجارة 


الباب الثاني: الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة رة 42 


تأي الإجارة والأمان .معيئ واحد, والأمان والأمن لغة معناه: طمأنينة 

النفس» وزوال الخنوفء ويطلق على الحالة ال يكون عليها الإنسان[" 

« والأمان اصطلاحًا: تحقيق الأمن والحماية لمن طلبها!"ا 

والمستأمن -بكسر الميم - الطالب للأمان» وهو من يدخل دار غيره بأمان 
كذ مودق ارجواكه كبردراماة سبوا كان سيت ا 

« والدليل على مشروعيته قوله تعالى: « وَإِنّ أَحَدّ مِّنَ الْمُتَرِكتَ 0 
جره َه ممع كلم له ثم أله مأمه" ذَلِكَ أجُمْقََم لا يَعَمُوت 14 

قال الرمخشري -رحمه الله -' المعين إذا جاوك أحد من المشركين بعد 
انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد 
والقرآن» فأمنه حى يسمع كلام الله ثم إذا لم يسلم أوصله إلى ديار قومه الى 
بأدوها ل موه وار 

ثم بيّن كيف يعطي الأمان» وما يحب على مانح الأمان فعله. 

» وقد أوضح ابن كثير -رحمه الله - سببها فقال: "والغرض أن من قدم من 
دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة» أو تحارة» أو طلب صلح, أو مهادنة 
أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه أعطي أمائا 
)١(‏ ينظر: المفردات (55)» اللسان (*8/؟) مادة (أأم ن). 
(١؟)‏ ينظر: المبدع [/485)» الذحيرة (9/ه؛ 4). 
(*) حاشية ابن عابدين .)١57/5(‏ 
) 
) 


4) التوبة: [5). 
ه) الكشاف .)١75/59(‏ 


1 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


ما دام مترددًا في دار الإسلام وحيى يرجع إلى داره ومأمنه و 


» وقد ذهب جمهور العلماء على نفاذ أمان المرأة وإحارقاء بل تقل ابن 
المنذر الإجماع على ذلكء قال الحافظ: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
جواز أناة المرأة إلا شيعا ذكره عبد الملك -يعيئ: ابن ال مالحشون - صاحب 
مالك لا أحفظ ذلك عن غيره؛ أن أمر الأمان إلى الإمام. وتأول ما ورد مما 
يبخالف ذلك على قضايا خاصة» وفي قول البي وَلُِ: "يسعى بذمتهم أ اا 
دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماحشون 
فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جازء وإن رده رد"1", 


ع 


واستدل جمهور العلماء بما يأني: 

١‏ -ما أخرجه البجحاري/4), وسيل "ون ايوم أم هانئ نت أن طالب 
تقول: ذهبت إلى رسول الله لع عام الفتح» فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنتقه 
تستره» فسلمت عليه؛ فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانغ بنت أبي طالب. 
فقال: مرحبًا بأم هانئ» فلما فرغ من غسله» قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في 
لواتهدواحد: فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قائل رجلاً قد أحرته 


فلان بن هبيرة. فقال رسول الله يلِكِ: "قد أحرنا من أجرت يا أم هانيء" قالت أم 


.)©810/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سيأق تخريجه بعده. 

(؟) الفتح (7/5؟). 

(:) أبواب الجزية والموادعة» باب: أمان النساء وجوارهن (9//اه١١)‏ .0" 

(ه) كتاب الصلاة» باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه )19//١(‏ 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة 3 5 4 


هانيء: وذلك ضحى. واللفظ للبخاري. 

وأخرج الإمام أحمد في 0100 هذا الحديث بسند صحيح على شرط 
مسلم من طريق عقيل بن أبي طالبء عن فاختة أم هانئ؛ قالت: لما كان يوم 
فتح مكة؛ أَجَرْت حموين لي من المشركين» إذ طلع رسول الله وَل وعليه رَهْجَة 
-الغبار -أ"! في ملْحَفة متوشحا بماء فلما رآي» قال؛ "مرحبًا بقاحتة أم هانى" 
للعاننياز ردول نا شرك سي 10 سي ميمه قال افرد ا جر ين 
أحرتء وأمّنا من أمنت" ثم أمر فاطمة» فسكبت له ماء فتغسل به.., الحديث, 

١‏ - أخحرج ابن أبي عاصم في الآحاد ولمثاك لكا والطبران الي 
والحاكم في المستدرك!'! من طرق عن عبد الله بن شييب؛ عن أيوب بن 
سليمان» عن أبي بكر بن أبي أويسء عن سليمان بن بلال» عن صالح بن 
كيسان» عن الزهري؛ عن أنس بن مالك أن زينب بنت رسول الله لع هاحرت 
إلى رسول الله وَل وزوجها أبو العاص بن الربيع كافر» ثم لحق أبو العاص بن 
الربيع بالشام فأسر المسلمون أبا العاص» فقالت زينب: قد أجرت أبا العاص. 
فقال البي ولِ: "قد أجرنا من أحرت" واللفظ لابن أبي عاصم. 

وسكت عنه الحاكم والذهبي» ولم أحده في مجمع الزوائد. 


١)(:/5.0:ة)‏ 515 ؟. 

؟) ينظر: النهاية (؟581/5)» لسان العرب )١85/59(‏ مادة (راه ج). 
*) انظر: بيان أسماء المبهمين في الفتح (470/1). 

:) (لحلروع) همه. 

.٠١:5 ١ )(5/ة:‎ 
( 


زع 


١ 
١ 
١ 
١ 


6 ا ل 


شل : حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 

وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن شبيب» قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب 
الحديث!'. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقهاء ولا يجوز الاحتجاج به؛ 
قعالم اقزاد ف التوزانات عن لكان" 
ا 

وقد تابعه أبو الزنباع روح بن الفرج» وأحمد بن رشدين عند الطبران في 
الكبيرا"!؛ والمقدام عند الطيزاق فى الأوسطا"ا وعبيك بن شريك عند الليا كم قي 
المستدرك'"أ» أربعتهم عن يبى بن بكير» عن عبد الله بن السمح عن عباد بن 
كثير» عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب به.مثله» لكنها متابعة ساقطة؛ في إسنادها 
عباد بن كثير» قال الحافظ؟ ''متروك»؛ قال أحمد: روى العام ا 

قال الهيثمي في اجمعا"ا: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط باحتصارء وفيه 
عباد بن كثير الثقفي وهو متروك" . 

وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه الطبراني في ل 


)١717/7( وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين‎ 2٠١94 )177/5( عزاه له ابن عدي في الكامل‎ )١( 
,00 

.)17/5( المحروحين‎ )١( 

(؟) الكامل (4/؟55) .1١98‏ 

() (؟كلكى) ل اال 

(ه) (و/صى؟) حامفى 

.0 141١ (علىة)‎ )( 

(0) التقريب (585) 5ه١".‏ 

(م) (د/وىم). 

(و) (ه/١3 )١‏ ؟4437. 

.5847 (ع/وة)‎ )٠١( 


الباب الثاني: الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة ل 4 
والحاكم قالمبود رك مرا وفيه: "ثم إن أبا العاص بن الربيع لحقها (أي: 
زينب) بالمدينة» فأرسل إليها أن حذي من أبيك أمانّاء فأطلعت رأسها من باب 
حجرتهاء ورسول الله ولد يصلي بالناس الصبح. فقالت: أيْها الناس أنا زينب» وإفيٍ 
قد أجرت أبا العاص» فلما فرغ رسول الله يله من الصلاة. قال: "إن م أعلم وكمذا 
حى سمعته الآن» وإنه يجير على المسلمين أدناهم" واللفظ للطبرانٍ في الكبير, 

وقال في الأوسط: "لا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا يمذا الإاسنادء 
تفرد به ابن يع : 

قال ا "رواه الطبرائ في الأوسط والكبير باختصارء وفيه ابن طيعة 
وحديثه حسن» وفيه ضعفء وبقية رجاله ثتقات". 

قال الحافظ عن ابن ليعة: "صدوق» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله ف مسلم بعض شيء 00-6 
واللاووق هو بغرورووايةالعراد لمغنة 

وله شواهد أخرى تركت إيرادها اختصاراء والحديث ممجموع طرقه حسن. 

" - أخرج الترمذيا*! عن ييى بن أكثم» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن 
كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة عن البي وَليةٌ قال: "إن المرأة 
لتأحذ للقوم - يعين تحير على المسلمين" , 
)١‏ لععةم) رع ه. 


( 
) (و/وكم ). 
( 
( 


0 


؟) التقريب (ل*ه) /اره". 


١ 
١ 


.١هالو‎ )١ ١ /4( ): 


ات حقو المأ في ضء المئنّة البويّة 

قال ارولف عاذو فين ع يه ة "شالق غييذا افقال :هنذا جنيك 
صحيح؛ و كثير بن زيد قد مع من الوليد بن رباح» والوليد بن رباح مع من 
أبي هريرة وهو مقارب الحديث. 

وحسنه الألباني في صحيح جامع الترمذي!'! 

قلت: في إسناده يحيى بن أكثمأ"أ» وعبد العزيز بن أبي حازء!"» وكثير بن 
زيدأ*أ» والوليد بن رباح/*! كلهم قال الحافظ عنهم في التقريب: " صدوق" 
وزاد في كثير: "بخطىع' . 

4 - وتقدم!' أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أخذت الأمان لزوجها 
عكرمة بن أبي جهل عام الفتح, فأمنه البي وَل رغم أنه ذكر اسم عكرمة من 
ل 

ه«لحرج التعازي” ان امبرو ادي ا بن أبي طالب وفيه: قال 
يعسوال لك" 'وذمة المسلمين واحدة يسعى با أدناهم . 

قال أبو عبيد: "وأما قوله (يسعى بذمتهم أدناهم) فإن الذمة الأمان يقول: 
١‏ 


5-06 5) 


؟) (4١ى)‏ 45 كه. 


) 
١)‏ 
*) (ددد) كدئف. 
) 
) 


لع )١‏ كلاكلا, 


ع 


5) ص (070؟م). 


0( أبواب الحزية والموادعة» باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى يها أدناهم (1151/98) ١1‏ 


) 
) 
/ 
) 
) 
) 
) 
(4) كتاب العتق» باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه (517/9 )١١‏ .1817 


/ 


الباب الثاني: الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة له 6 
إذا أعطى الرحل منهم العدو أمانًا جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لهم أن 
يخفروه"1". 

وقال "ال "0 : "وجاءت سنة البي يلع بذلك في النساء" . 

ومن كل ما تقدم ترى تضافر الروايات؛ لإثبات هذا الحق للمرأة» ويتضح 
مدى احترام الإسلام وتكريه لما حين أعطاها حق الإجارة والأمان لمن شاءت» 
ما لم يكن المستأمن فيه شبهة التجسس على المسلمين شأفا في ذلك شأن 
الرحل» وهذا حق أعطيت إِيَاه لم يعط لما من قبل أي قانون دولي لا في القدتم 
ولا في الحديث. 


.)١175/5( مادة (ذ م م)ء الفتح‎ )١158/5( غريب الحديث (؟/5١٠) ينظر: النهاية‎ )١( 
(و5).‎ )( 


العصل الراب5 
المرأة واججهاد 


وفي الفصل مبحثان: 
الملبحث الأول: جهاد الكفاية. 


المبحث الثاني: الجهاد العيني. 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد رفك ةم 


توطئة: 

لا ل ل ا ا 
المجرةأ"! بقوله تعالى: « كيب عَلَيَكُمُ لقال وَهُوَ 56 1 وَعَسَىّ أن تَكَرَهُوأ 
شيعا َهُوَ حك لَك وَعَسَىَ أن تَحِيُوأ شَيه وهو 5! لَك وَآللَهُ يعَلَمُ وَأَنثْرَ ل 
تعلمُوت 14" 

© قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من 
الجهادل"أء وأخخرج البخخاري/'أء ومسلمأ*! من حديث ابن مسعود قال: سألت 
ابي يل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها".قال: ثم أي؟ قال: 
"مو الوالديو .:قال 7م أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الل" . قال؛ حدثين يكمنء 
ولو استزدته لزادني. واللفظ للبحاري. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للحصاص »)315/١(‏ التفسير الكبير للرازي (57/1).» تفسير ابن كثير 
(؟/ناا. 

؟) البقرة: ([515). 

*) عزاه له ابن قدامة في المغي (//55). 

5) كتاب الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتها )١91//١[(‏ 504. 

ه) كتاب الإبمان» باب: بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال )88/1١(‏ 85. 


١ 
١ 


مي حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


الملبحث الأول : جهاد الكفاية 


الجهاد في الإسلام فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
وهذا في قول عوام أهل العلم كما جاء في الشرح الكبير أ" إلا في حالات معينة 
يتعين فيها الجهاد» وسيأي مزيد اك يهاز" 

واشترط العلماء لوحوب جهاد الكفاية سبعة شروط: الإسلام» والبلوغ, 
والعقل» والحرية» والذكورية؛ والسلامة من الضرر» ووجوب النفقة/". 

« وقد نقل ابن بطال الإجماع على عدم وجوب جهاد الكفاية على المرأة) 
وقال في شرحه على صحيح الا ا 
"جهادكن الحج": "هذا الحديث يدل أن النساء لا جهاد عليهن واحب» وأفمفن 
غير داخلات في قوله تعالى: « آنفِرُوأ حقَاقًا وَتِقَالةً 4!*! وهذا إجماع من العلماءء 
وليس ف قوله عليه السلام: "جهادكن الحج". دليل أنه ليس لحن أن يتطوعن 
بالجهاد وإِنما فيه أنه الأفضل لمن. وإِنما كان الحج أفضل من الجهاد؛ لأنمن لسن 
من أهل القتال للعدو» ولا قدرة لحن عليه» ولا قيام به. 

وليس للمرأة أفضل من الاستتار» وترك المباشرة للرجال بغير قتال» فكيف 


عند حديث عائشة -رط الله عدا 
رصي 


ء)١85/9( الحداية شرح البداية‎ .)١171/4( المغى مع الشرح الكبير (٠١/557)ء وانظر: الأم‎ )١( 
شرح فتح القدير (57/5 5)» الجهاد في الإسلام للدكتور: عبد الحليم محمود.‎ 

(؟) ص؛ (411) فما بعدها. 

(؟) ذكرها ابن قدامة في المغئ .)١517/9[(‏ 

(:) كتاب الجهاد» باب جهاد النساء (*/4 .7779٠ )١١5‏ 

(ه) التوبة: ([41). 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد راامم 
في حال القتال الي هي أصعب؟ 
والحج بمكنهن فيه بمحانبة الرحال» والاستتار عنهم؛ فلذلك كان أفضل لهن 
00 
وقال الحافظ في الفتل"ا بعد أن نقل قول ابن بطال بنحوه: "وقد لمح 
البتحاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة» وتعقيبها بالتراحم الملصرحة نخروج 
الساء إل امياد . 
وعلل الكاساني الحنفي -رحمه الله - عدم إيجاب القتال الكفائي على المرأة 
ل ا ينها إلا تحتمل الحرب عاد"( 
ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في عدم وجوب الجهاد على المرأة!؛). 
وهذا من رحمة الرب جل وعلا بالمرأة؛ لأنه سبحانه وتعالى خلقها بصفات 
جسدية» ونفسية تتناسب مع مسؤوليتها المنوطة بماء والي لا تقل في الأهمية عن 
مسؤولية الرحل إن لم تكن أهم؛ فوظيفتها لا تنقطع ولا تنوقف حى في حال 
خروج الرجل لابد للحياة أن تستمر» فالأولاد يحتاحون إلى تربيتهاء ورعايتهاء 
ولمساتها الحانية» وحضنها الدافئ» فجاء شرع الله مراعيًا في حكمه خلقها 
ووظيفتها؛ فله الحمد كالذي نقول وخيرًا ثما نقول. 
)١‏ شرح ابن بطال .)5١5/5(‏ 
؟) (ك/هةة). 
؟) البدائع ([3//90). 
5) ينظر: الأم .)١177/4(‏ الكافي لابن قدامة (557/4)» المبدع (3017/8). الهداية شرح 
البداية (؟/5١)»‏ شرح فتح القدير (447/5)» الشرح الكبير (؟/174)» القاج 
والإكليل (88/5ه). 


١ 


م حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
وفي الملطلب ثللاث مسائل: 

المسألة الأولى: الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية. 

المسألة الثانية: شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية. 

المسألة الثالثة: أعمال المرأة في الجهاد. 


المسألة الأولى: الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية: 

قتال المسلمين للكفار» وإن كان فرض كفاية على الرحال المسلمين دون 
النساءء؛ إلا أن هذا لا بمنع من اشتراك المسلمة في القتال إذا رغيت في ذلكء 
وكان في اشتراكها مصلحة للمسلمين؛ لأن اشتراكها مباح لهاء وليس بواجب 
عليهاء والأدلة على ذلك: 

عدا الويع ابم 0 وشدك عق بحاديق أفس قال ما كان يوم 
أحد انهزم الناس عن البي كلد ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكرء وأم سليم 
وإفهما لمشمرتان أرى عََدَم!' سُوقهما تَثْقَرَان القرب -وقال غيره؛ تُقلان 
القرب - على متوفماء ثم تفرغانه في أفواه القوم, ثم ترجعان فتملأنهاء ثم تجيئان 
فنفرغائها في أفواه القوم" واللفظ للبخاري» وبوّب عليه" باب غزو النساء 


وقتالهن مع الرجال” وبوب عليه النووي "باب: غزوة النساء مع الرجال . 


,71774 )١٠١5ه/8( كتاب الجهاد, باب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال‎ )١( 

(؟) كتاب الجهادء باب: غزوة النساء مع الرجال (5/8 5 ,.181١ )١‏ 

(؟) قال الحافظ: "بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة -وهي الخلاخيل» وهذه كانت قبل الحجاب» 
ويحتمل أنما كانت عن غير قصد للنظر" الفتح .78١7‏ وانظر: شرح الكرماني »)١57/5(‏ عمدة 
القارئ (5 .)١5 5/١‏ 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد لمم 


-ما أخرجه اللساري لق طيحيو 


من حديث تثعلبة بن أبي مالك قال: 
إن عمر بن المخطاب قسّم مُرُوط1' بين نساء من نساء المدينة» فبقي مررْط حيد» 
فقال له بعض من عنده؛ يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله هيه الي 
عندك - يريدون أم كلثوم بنت علي - فقال عمر: أم سَّليط أحق - وأم سليط من 
نساء الأنصار ممن بايع رسول الله ويه - قال عمر: فإههما كانت د لنا القرب 
يوم أحد. وبوّب عليه "باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو , 
"هن حديت اليم يقت امعو ذ فال "كنا مع المي 
د تسقي» وشاوي: امرض :زازه القعن إل المزييدا *' تولك قلي "انعا 
مداواة النساء الجرحى في الغزو". 

4 - أخرج البخاري/" ومسل" من حديث أنس بن مالك وه قال 


؟ - أخرج التي عي 


70778 )١٠١55/8[( كتاب الجهاد» باب: حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو‎ )١( 

(؟) مروط: جمع مرْط -بكسر الميم - كساء من صوف أو خرٌ أو كتان. انظر: غريب الحديث للخطابي 
(9/ه) مشارق الأنوار ( 575/1١‏ )» النهاية (07*/5؟) (م راط). 

(؟) ترفر: بفتح أوله» وسكون الزاي» وكسر الفاء أي: تحمل» وزنًا ومعيى. 
انظر: العين للخليل بن أحمد (51/1*)» مشارق الأنوار( )©85-0/1١‏ مادة (زفر)ء الفتح ([60/5). 

(؛) كتاب الجهاد (5//9ه١١)‏ 07؟, 

(5) قال العيئ في العمدة (5 :)١73/١‏ " كانوا يوم أحد يجمعون الرجلين والثلاثة من الشهداء على 
دابة» وتردهن النساء إلى مواضع قبورهم (يعين: بالمدينة)" قلت: كان ذلك قبل أن يأمرهم 
رسول الله ولةٌ بدفن الشهداء في مصارعهم, يشهد له ما أخرجه النسائي بسند صحيح في السنن 
(79/4) من طريق تُبيح عن جابر أن البي ول أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم, وكانوا قد 
نقلوا إلى المدينة, 

(5) كتاب الجهادء باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرحال والنساء )١١51//9(‏ 7585, 

(0) كتاب الجهاد» باب: فضل الغزو في البحر )١51١/8/(‏ 1917. 


لي حقوق المأ في ضوء السنة البوية 
كان رسول الله يله يدحل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت فدحل عليها رسول الله وَل فأطعمته» وجعلت تفلي 
رأسه. فنام رسول الله يل ثم استيقظ» وهو يضحكء؛ قالت: فقلت: وما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من أمئ عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
يزقوق ته" هذا البح هلوك على الأسرة - أو كل الللراك على الأشرة» شك 
إسحاق - قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعليى منهم. فدعالما 
رسول الله وَل ثم وضع رأسه, ثم استيقظ» وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك 
لوسرل لدف نال تالين من أمى عرضوا علي غزاة في سبيل الله" كما قال في 
الأول. قالت: فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلئ منهم. قال: "أنت من 
الأولين" فركبت البحر زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين 
حرجت من البحر فهلكت. واللفظ للبخاري. 

وبوب عليه البخاري في كتاب الجهاد يبابين: باب؛ الدعاء بالجهاد 
والشهادة للرصال والسداءة وناك :و11 الم 

هه اطع سيل وستديف ا "من عدبي التو تي هال قوال؛ سان 
رسول الله َي يغزو بأم سليم» ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء. 
ويداوين الجرحى. 
لالعابا وص بور 110013 ار عي يع عي الواكي ار سبال كن اين بن 

مالك» عن أم حرام» وفيه قال كَلِ: " أريت قومًا من أميٍ يركبون ظهر البحر" . 
ينظر: غريب الحديث للخطابي (8017/9)» النهاية [١07/1؟)‏ مادة (ث ب ج). 


() (عهه١).‏ 
(؟) كتاب الجهاد» باب: غزوة النساء مع الرجال ([55/5 5 /٠١ )١‏ 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد رهام 


عاق ق, البدايةوالنياية!!! لايق كتينة "وحن آم كدر انرأة سام سن 
أبي وقاص مع أزواجناء فلما أتانا أن قد فرغ من الناس» شددنا علينا ثيابناء 
وأحذنا الحراوي» ثم أتينا القتلى فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناهه ومن 
كان من المشركين أجهزنا عليه؛ ومعنا الصبيان» فنوليهم ذلك -تعين استلابهم - 
عاذ مكمه طره عورراف الرجال : 
الأزدي قال: "غزوت الروم مع حالد بن الوليد» فرأيت نساء خالد بن الوليدء 
ونساء أصحابه مشمرات يحملن الماء للمهاجرين وي" وصحح إسناده 
الألباق (, 

ومن مجموع الأدلة يتبين أن اشتراك النساء في القتال مع محارمهن كان 
معروفا مألوفا من الصحابة الكرام» ول ينقل لنا إنكار له فيكون ذلك إجماءا 
سكوتيًا على حواز مشاركة النساء للرحال في الجهاد. 


.)551/5( الكامل لابن الأثير‎ »)5١1/*( وانظر: تاريخ الطبري‎ »)5”/07( )١( 

(؟) (طا عمسم لرلاى 

(؟) الرد المفحم »)١54(‏ وانظر مزيدًا في أسماء الصحابيات اللاي شاركن في الجهاد في "دور المرأة 
السياسي في عهد البي وَلدِ والخلفاء الراشدين" لأمماء محمد زيادة (855-575)) و"دور 
الصحابيات في المجتمع الإسلامي من خلال كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد"» لعصمة أحمد 


(؟١٠)‏ وما بعدها. 


الك حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 
المسألة الثانية شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية: 

تقدم أن هذا الضرب من الجهاد مباح للمرأة غير واحب عليهاء لكن 
لخروجها لهذا الجهاد شروط عدة هي: 
١‏ - أن يكون الخروج بإذن زوجها: 

قال الكاساي رحمه الله: "ولا يباح للعبد أن يخرج -أي: للقتال - إلا بإذن 
مولاه» ولا المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأن خدمة المولى» والقيام بحقوق الزوحية كل 
ذلك فرط رفن اوكان مقراكا على افرعن الكفاي10, 
؟ - أن يكون في خروجها فيه مصلحة: 

لقد دلت الأحاديث النبوية المتقدمة على إباحة خحروج المرأة للجهاد مع 
المقاتلين لتقوم بخدمتهمء ورعاية شؤونُم, فخروجها مقيد بالمصلحة؛ ويمذا 
صرح الفقهاء» يقول الإمام محمد بن الحسن الشيبانٍ في كتابه" السير الكبير": 
"ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة» فتداوي الحرحى» وتسقي 
الماء» وتطبخ لون اذا اض امعو ا تلطي"1" وهال اكد تاي “وان لجرا 
الطاعنة في السن وهي الكبيرة» إذا كان فيها نفع مثل سقي الماءء ومعاللجة 


المرضى» فلا ناه ا 


.)85 ١/8[( بدائع الصنائع‎ )١( 
.) ()(/؟‎ 
.)15/9( الغ‎ )©( 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد ام 
" - ألا يكون في خروجها مفسدة: 

ويشترط في خروج المرأة للمشاركة في الققال ألا يكون في خروجها 
مفسدة لها ولا لغيرهاء» كما لو كانت المرأة شابة» ولهذا قال الإمام نحممدد بن 
ا ا 

وقد نصت القاعدة الفقهية على أن: "درء المفاسد أولى من حلب المصاله" 
فإن كان في حروج المرأة فتنة منعت من الخروج. 

وقال الإمام السرحسي تعليقًا على قول الإمام محمد بن الحسن: "ولا بأس 
أن تحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة" قال: "فالشواب يمنعن من الخروجء 
لخوف الفتنة» والحاحة ترتفع بخروج الجا لاا 

وقال ابن قدامة: "ولا يدحل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا 
الطاعنة في السن؛ لسقي الماء» ومعالحة الجرحى كما فعل البي وله وجملته أنه 
يكره دخول النساء الشواب أرض العدو؛ لأنمن لسن من أهل القتالء وقلما 
ينتفع يمن فيه لاستيلاء الخور والحبن عليهن» ولا يؤمن ظفر العدو تمنء 
فيستحلون ما حرم الله منهن... فإن قيل: فقد كان البي يللد يجخرج معه من تقع 
عليها القرعة من نسائه» وخرج بعائشة مرات. قيل؛ تلك امرأة واحدة يأحذها 
لحاحته إليهاء ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته» ولا يرخص لسائر الرعية لثلا 
يفطي الا اا 
)١(‏ السير الكبير .)١85/1١[‏ 
(؟) السير الكبير شرح السرحسي .)١85/١(‏ 


(؟) المغن (9/ه7١).‏ 
وانظر: الهداية شرح البداية »)١710//9(‏ البحر الرائق .)١/5[(‏ 


لوي حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


4 - إذن الإمام للمرأة بالخروج: 

والإمام هو الذي يأذن للمرأة في الخروج مع المقاتلين في ضوء تحقق 
الشروط السابقة حسب اجتهاده» فلا يكفي إذن ولي المرأة لها بالخروج» لتخرج 
فعلاً للمشاركة في القتال دون اعتبار عي الإمام؛ ويدل على هذا ما أخرحه 
ابن أي شيبة في الصبك ١!‏ واد شيعه ف الابقا الم وابن أبي عاصم في 
لكان واقاو" "زو الظر او الارنيقا ".و الكثر “لانن عرق عن حي ديق 
عبد الرحمن» عن حسن بن صالح؛ عن الأسود بن قيس» عن سعيد بن عمرو 
القرشي أن أم كبشة امرأة من ب عذرة قالت: يا رسول الله ائذن لي أن أخحرج 
فج كذ كذ كال "قلت ها رسؤل لان ديت أرية أن أقاتل: 
نما أريد أن أداوي الجريح والمريض - أو أسقي المريض. فقال: "لولا أن تككون 
سنة» ويقال فلانة حرحتء لأذنت لكء ولكن اجلسي" واللفظ لابن أبي شيبة؛ 
وزاةا اق سعل: "لأ تحدت النائن أن مدا يغرو بامرأة". 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أم كبشة إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
الحسن بن صالح. 

وقال الميئمي في اواك "رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجالهما 


)١‏ (كلرعه) عمجسى 


؟) (لانهم). 


ع) كلمن ) محسى 


:) لو لعدع) ؟ :4:4 . 


ا فى 


زع 


(0) 
(0 
()( 
():( 
( )( 
(0 


5) (مإعجم). 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد لذلا / 
رجال الصحيح" . 


قلت: إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير حسن بن صالح ثقة من 
رحال مسلم'!. وصحح إسناده الألباني في الصحيحةا"!. 

2-6 ا 
للنساء بالغزو؛ لأنه كان يوم الفتح. 

وسبحان من لا يسهوء ولا أدرى كيف فات الحافظ ما سيأق وجزم بأن 
ديف آم كيشة اس بولكن كقى المرء ثبلا أن تعن معايبة» والذليل على أن 
حديث أم كبشة ليس بناسخ, وإنما ذاك راحع إلى رأي الإمام ما يلي: 

١‏ - ل يأت في رواية أن حديث أم كبشة كان بعد الفتح. 

5+ مقا ركه آم سليخ للمسلتين يوم تحن واقاذها سح |( يدقع 
النسخ ويمنعه» ومن المعلوم أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة. 

* - دعاؤه يَليهِ لأم حرام أن يجعلها الله من الذين يركبون البحر للجهاد في 
سبيل الول" وف دعائه يل إقرار لها على المشاركة ف الغزو. فتنبه, 

« وما يدل على اعتبار إذن الإمام -أيضاً - ما أعرج أبو داودل"! من طريق 
ليلى بنت مالك» وعبد الرحمن بن خحلاد» عن أم ورقة بنت نوفل أن البي وَل لما 


أن حديث أم كبشة ناسخ لما تقدمه من الإذن 


.1١ 7١١ )589( التقريب‎ )١ 

؟) (دلء و) ممت 

ع) (إعنما. 

؟) سيأ ص (485). 

ه) تقدم ص (574). 

04١ )171/1( )5‏ وقد تقدم تخريجه بأوسع من هنا ص (177 .)١514-‏ 


١ 
١ 
١ 


كا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


غزا بذرًا قالث: قلت له؛ يا رسول الل تر معكء أمرض 
مرضاكم » لعل الله أن يرزقئ شهادة, قال: "قري ف في بيتك فإن الله تعالى يرزقك 
الشهاذة" قال؟ فكانة تسعى الشهيدة: قال وكاتيتة: قند قترات القتضران) 
فاستأذنت البي كَلِعٌ أن تنحذ في دارها مؤذناء فأذن لها. قال: وكانت دبرت 
غلامًا لما وحارية» فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لما حجى ماتتء وذهباء 
فأصبح عمرء فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم, أو من رآهما 
فليجئ بُما. فأمر بهما فصلباء فكانا أول مصلوب بالمدينة. 

وإسناده حسن كما تقدم, 

ومما تقدم يُعلم أن خروج المرأة للجهاد لابد فيه من إذن الإمام؛ وفقًا لما 
يرتأيه من مصلحة خروجها أو عدمه. 
المسألة الثالثة: أعمال المرأة في الجهاد: 

وإذا اشتركت المسلمة مع الرحل في الجهاد؛ فإن عملها يتحدد في ضوء 
السنة النبوية» ومما مضى من الأدلة يتبين ما يأيَ: 

- سقي المسلمة للمقاتلين» يدل على ذلك ما أخحرجه الشيخان من 
حديث أنس قال لما كان يوم أحد انهزم الناس» ولقد رأيت عائشة وأم سليم 
وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهماء تنقلان القرب على متوفماء ثم تفرغانه في 
أفواه القوم.. 

والحديث الذي أخرجه البخاري وفيه أن أم سّليط كانت تزفر القرب يوم أحد. 

وعلى حديث أم سليط بوب البخاري في كتاب الجهاد باب: حمل النساء 
اجون الناس في الغزو ا 


.)478( تقدم تخريج الحديثين ص‎ )١( 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد لدعم 

؟ - مداواة الجرحى» ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث 
الربيّع بنت مُعوّذْ قالت: كنا مع البي يَليْ نسقي» ونداوي الجرحى» ونرد القتلى 
إن المنقة زيوت عليه '"'يانية؟ #قاواة"السباء ارس اق الغزو""'.. وعديت. أن 
الذي أخرحه مسلم وفيه: كان رسول الله يلو يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 
نكم اذاهو تممتقن الام ويه اليم الك 

وأعاريع موالج اق سحي "ضرعتا فل أنه كتنب إل ذه ارورم 
جوابًا عن سؤاله وفيه: "وقد كان يلِةٌ يغزو يمن فيداوين الجرحى" . 

وأخر أ" -أيضًا - من حديث أم عطية الأنصارية قالت: غروت مع النبي 
يلةُ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم؛ فأصنع لهم الطعام, وأداوي الجرحىء 
وأقوم على المرضى. 

قال ابن وطاق نري" لحديث الزجّع بتك معرة؟ "قال الباسسي لني 
مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من إلطاف المرضىء 
ونقل الموتى. 

فإن قيل: كيف جاز أن يباشر النساء الجرحى» وهم غير ذوي محارم منهن؟. 

فالحواب أنه يجوز ذلك للمتجالات!" منهن؛ لأن موضع الجرح لا ياقذ 


,)47- 507( تقدم تخريج الحدينين ص‎ )١( 
.18117 )١5141/5( (؟) كتاب الجهاد والسير» باب: النساء الغازيات يرضخ طن ولا يسهم...‎ 
.1 8117 )١ 5 (؟) المصدر السابق ([*/ل/ا؛‎ 
.)١٠١7/5( شرح ابن بطال‎ ):4( 
(ه) المتجالات: الكبيرات في السن.‎ 

انظر: النهاية ([17/1؟)» لسان العرب ( 88/١‏ 5)؛ مادة (ج ل ل). 


شو حقوق المأ في ضؤء الس البوية 


بلمسه. بل تقشعر منه الجلود» وهابه النفوس» ولمسه عذاب للامس والملموس» 
وأما غير المتجالات منهن فيعالحن الجرحى بغير مباشرة منهن لهم» بأن يصنعن 
الدواء» ويضعه غيرهن على الجرح, ولا يمسسن شيئًا من حسده" ثم استدل 
رحمه الله على اتفاقهم أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلهاء أن الرجل لا 
يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري!", 
2 00-6 ثم قال: "وهذا يدل من قوهم أنه لا يجوز عندهم 
مباشرة غير ذوي المحارم؛ لأن حالة الموت أبعد من التسبب إلى دواعي اللذة 
والذريعة إليها من حال الحياة» فلما اتفقوا أنه لا يجوز للأجنبي غسل الأحنبية 
الميتة مباشرًا لما دون ثوب يسترهاء دل بأن مباشرة الأحياء الأحس أولى بأن لا 
نحوز, والله أعلم . 

وقد أورد الحافظ في الفتح("! قول ابن بطال وتعقبه فقال: "قال ابن المنير: 
الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت؛ أن غسل الميت عبادة» والمداواة ضرورة» 
والضرورات تبيح المحظورات". 

وقال في الفتأ؟! عند باب: هل يداوي الرجل المرأة» والمرأة الرحل؟ في 
كتاب الطب؛ "وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأحانب عند الضرورة» وتقدر 
بقدرها فيما يتعلق بالنظر واس باليد وغير ذلك" . 
)١(‏ عزاه له ابن قدامة في المغئ (؟/507). 
(؟) قال به سعيد بن المسيب» والنخعي» ومالكء وأحمدء وأصحاب الرأي. وهو الراحح. 

انظر: شرح ابن بطال »)٠١7/4(‏ المدونة »)١85/1(‏ المبسوط »)١71/1١(‏ المغئ .)٠١7/9(‏ 


(ع) لما 
() (لل؟؟ ىا). 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد لطعم 

فإلى اللائي توسعن في معالحة الرحال وملامستهم بغير ضرورة» وإلى اللذين 
توسعوا أيضا؛ أقول لهم: اتق الله» والزم الدليل» وعض عليه بالناحذ» فإن أخذه 
نحاة» وتركه مهلكة,. 

« فإن قيل: أليس للمرأة حق أن تقاتل كما يقاتل الرحلء» وتصافه في 
الجيش» وتناصفه المسؤولية؟ 

الأصل كما تقدم أن عمل المرأة مقصور على ما صرحت به الأدالة من 
سقي المقاتلين» ومداواة الجرحىء» والقيام على المرضى» وصنع الطعام. وإن 
حضرت النساء المعركة مع الرحال؛ فإهن يكن في صفوف على حدة في مؤخرة 
اللبىء :دولل كللفرها أعريخه الإفام خفن اننيد ".و الطواق ف الكبير! "مين 
حديث عمران بن حُصيّن الطويل وفيه: "قال: قال رسول الله يلِ: " اغزوا بئي 
فلان مع قلان" قال فضصف الريخال» وكانت النساء “من وراء الزجال" وإستاذة 
ضعيف؛ لإيهام الراوي عن عمران. 

لكن لا يخفى أن رسول الله يلهِ كان يعزل النساء عن الرحال؛ ويجحعل 
صفوفهن في المؤخرة كما في صلاة النساء جماعة مع الرجال» بل جعل خير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أوطاء فإذا كان الحال هذا في الصلاة مع وجحود 
الأمن فكيف بالقتال؟. 

فإن قيل: ألا يشرع ها القتال؟. 

يقال: بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد" باب: غزو النساء 


1) 
١ 


) (عع/رة () بسعوول 
( 


ك9 ؟ا) وحمت 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
وقتالهن مع الرحال" ثم أورد تحته حديث أنس قال؛ لما كان يوم أحد انمزم الناس 
عن البي كلِةٌ قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم» وإفما لمشمرتان» 
أرى نَحَدَم سوقهما تنُقَان القرب - أو: تنقلان القرب - على متوفهماء ثم تفرغانه 
ف أفواه القوء[". 

قال الحافظ في الفتحأ" بعد أن أورد الأدلة على مشاركة الصحابيات في 
الجهاد. دون تصريح بأنن قاتلن -وقد تقدمت فيما مضى؛ "... ولح أر في شيء 
من ذلك التصريح بأنن قاتلن» ولأحل ذلك قال ابن المنير: بوٌب على قتالمن؛ 
وليس هو في الحديث فإمًا: أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزوء وإما أن يريد أفن 
ما ثبتن لسقي الحرحى ونحو ذلكء إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن وهو 
الكالوي وفدسوقم عيك عمق" موجه أخر هن أفين أن ا لمطاية اتيك 
خنجرًا يوم حنين فقالت؛: "اتخذته إن دنا مئ أحد من المشركين بقرت به بطنه" 
ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنمن لا يقاتلن» وإن حرجن 
في الغزو» فالتقدير بقوله (وقتالهن مع الرحال) أي: هل هو سائغ أو إذا خعرحن 
مع الرجال ف الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك" . 

والمتت, لمشاركة النساء الرحال في القتال يرى أن ذلك يقع منهن إذا كانت 
الدائرة على المسلمين» فخروجهن ابتتداءً كان للسقي والإطعام والمداواة» ولكن 
إن طال المسلمين هزيعة» أو كاد يتغلب عليهم عدو شرع للنساء القتتاليمما 


.)477( مضى تخريجه ص‎ )١( 
(حلحما).‎ )( 
.1805 )١557/5[( (؟) كتاب الجهاد والسير» باب: غزوة النساء مع الرجال‎ 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد رماغم 
يتحملنه ويقدرن عليه» والأدلة على ذلك كثر منها: 

١‏ -ماجاء في ترجمة أم عمارة تسيبة بنت كعب وقتالها يوم أحد» وقد 
جاء في طبقات ابن عا ا فكانت أم سعيد بن ربيع تقول: دخلت عليها 
(أي: أم عمارة) فقلت: "حدثيئ خبرك يوم أحد. قالت: خرجت أول النهار 
إلى أحدء وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيت إلى رسول الله 
ل وهو في أصحابه» والدولة والريح للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحرت إلى 
رسول الله يِه فجعلت أباشر القتال» وأذب عن رس ول الله وله بالسيف» 
وأرمي بالقوس حي حلصت إلي الجراح..." ثم ذكر قصة جرح ابن قميئة لها. 

حن قال طا'رسول الله علة: '". وم يطيق ها"تظيفين يبا أم عضارة؟ . 
وجرحت يوم أحد ثلاثة عشر جرحًا. 

وشهدت قتال مسيلمة باليمامة» وجرحت يومئذ اثنا عشر جرحًا ما بين 
طعنة» وضربة» وقطعت يدهاء وذلك لا اهزم الأعراب» ونحصن بنو حنيفة 
عنرنة لزع ووفك الس برهي رز دان اقول مسيلية لقدله لو لله" , 

؟ - أخرج ابن سعد في الطبقات/'! من طريق هشام بن عروة أن صفية بنت 
عبدالمطلب جاءت يوم أحدء وقد انهزم الناس» وبيدها رمح تضرب في وجوه 
الناس» وتقول؛ انمزمتم عن رسول لله ييه فلما رآها رسول الله يله قال: "يا زبير 
المرأة"' وكان حمزة قد بقر بطنه فكره رسول الله يلل أن تراه. وكانت أخته. 
() (حلدة). 


(؟) انظرء الاستيعاب »4١9٠ )١9154//4(‏ الإصابة (4/ه5؟) 3251178 البداية (5/؟8). 
(؟) (41/8)» وانظر: تاريخ الطبري (553/9)» البداية والنهاية (587/5). 


ا حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


- وذكر الطبري في تاريفه|" أن النساء قاتلن يوم اليرموك؛ فخرحت 
جويرية ابنة أبي سفيان في حولة» وكانت مع زوجهاء وأصيبت بعد قتال شديدء 
وكان قتاها حين كر الروم على المسلمين حب كادوا ينالون منهم. إلى أن قلب 
الله الدائرة على أعدائه» وأورث المسلمين أرضهم وديارهم. 

؟ - أخرج سعيد بن منصور في ال والطبراني في الكبيرا"! من حديث 
مهاجر الأنصاري أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع الناس» 
فقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاطها . 

قال الميشمي في فنيها": "رواه الطبراي» ورجاله ثقات" وحسن إسناده 
الألباي!"!؛ لأن فيه مهاجر بن أبي مسلم قال الحافظ عنه: "مقبول"!! وقد حرى 
ار لقيو كه تق "عن دين تدرف فى كانه ته مواحن: 

وكل ما تقدم دليل على أن للمرأة تحمل السلاح في الجهاد» والقتال للدفاع 
عن نفسها كما فعلت أم سليم؛ أو عند الحاجحة وكون الدائرة على المسلمين 
كما فعلت أم عمارة» وصفية» وأسماء» والنساء اللاي شهدن اليرموك. 

فكل ما للمرأة في الحرب أن تقوم بعمل المهلال الأحمر كما كان نساء 


() (كلعم). 
(5) لعرعماام!) الات 

() لماه ) 29. 

() (دعدم). 

(5) الرد المفحم .)١55[(‏ 

(5) التقريب (975) 551754, وانظر: تهذيب الكمال (م/؟9/؟8ه) 57117. 
) 


)ا ص (5؟١١).‏ 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد الام 
الصحابة -رضوان الله عليهن - يفعلن» وها أن تحمل السلاح عند الحاجة كما 
مضى من الأدلة» أمّا إذا كانت لا تبغي من الالتحاق بالحيش إلا أن تلبس 
كسوة الجندي» وتمشي يما مزهوة هنا وهناك معتبرة هذا شارة من شارات الرقي 
المزعوم» فسخافة لا تمت إلى الحد بصلة» وشؤون الحياة لا تحتمل هذا الهزل؟!. 

ومن عجب أنك ترى في زمن انتكاس الفطر من ينادي بتقليد المرأة رئاسة 
الجيوش» وفيالق الفرسان» ووضع الخطط. وقد شهدنا حربين عالميتين في مدى 
أربعين عامًا - وهي أوروبية غربية - فلم نر ولم نقرأء ولم نسمع أن امرأة كانت 
في إحداها تقود الرحال» وتدير المعارك» وترسم لهم الخطط؟ فإذا كان هؤلاء قد 
نصبوا أوروبا لهم قدوة» وسنوا سنتهاء فليت شعري من لقنهم الحتاف بذلكء ما 
دامت أوروبا لم تأحذ به بعد في شؤوهًا الحربية؟ وبئس القوم من تحميهم 
نساؤهم.. 

ويستدل بعضهم بخروج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - قائدة حيش 
المعارضة -كذا زعموا -» وقد أبعدواء والله. النجعة» قال ابن حزم -رحمه الله -: 
"وأمًا أم المؤمنين والزبير وطلحة» ومن كان معها فما أبطلوا إمامة علي قطء ولا 
طعنوا فيهاء ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة» ولا أحدثوا إمامة أحرىء 
ولا حددوا بيعة لغيره» هذا ما لا يقدر أحد أن يدعيه بوجه من الوجوه» ققد 
صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب عليء ولا 
جلانا علي اول نضا يعن إها كيز لبد الففق الطااك من اقدل: امير المؤمنين 


عثمان بن عفان ذل ظل"117, 


)١(‏ الفصل في الملل والنئحل (94/5؟). 


كديا حقوق المأ في ضء السنة النبوية 


فخروج أم المؤمنين لم يكن حربًا ولا فسخ بيعة» وإنما كان للإصلاح بين 
الناس» وأيّدها في خروجها طلحة والزبير -رضوان الله عليهم - فاجتهدت 
رأيهاء ثم ندمت عليه -رضي الله عنها - يقول شيخ الإسلام: " وظنت عائشة 
أن في حروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان 
أولى» فكانت إذا ذكرت خروهها فك بدو داري 

إن نظام الإسلام السياسي في إعفائه الإناث عن المسؤولية العسكرية يراعي 
فيهن التكوين الطبيعي» والاستعداد النفسي في حانبين رئيسين: 

الأول: جسميء يراعى فيه حدود قدرات الإناث البدنية ال تبدو واضحة 
ولوس "نال ترق سقاكاك التديمة كزين زسانانا صمي اده 
غلب على الجندية في عصورها المختلفة طابع الرجولة؛ فلا تزال حى في هذا 
العصر الذي تطورت فيه الآلة الحربية تفتقر إلى القوة الجسمية؛ والمهارات 
الحركية ال تتعارض بوضوح مع الطبيعة الأنثوية» فلا تزال القطع والمعدات 
الحربية محتاحة في تشغيلها إلى كمال البنية الجسمية العامة»و لذا فإن الأسلحة 
بشكل عام -ولاسيما المعقدة منها - قد هيفكت فنيًا لاستخدامات الرحل؛ 
ا ا ل الل 
إلى تلك القطعة الحربية قام التنافر بينهماء ورغم بروز هذه الطبيعة الأنثوية العامة 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ,)9١5/4(‏ 
(؟) ينظر: علم النفس التطوري لسامي عريفج »)١78[(‏ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة 

والعمل السياسي لعدنان با حارث (89). 


(؟) ينظر: علم النفس العسكري لعبد اللطيف حسين وعز الدين جميل (58) ه.*) 578), مقومات 
الشخصية العسكرية لمحمد سعيد .)١9[(‏ 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد رفاة/م 
يبقى لكل قاعدة شواذ, والحكم دائمًا في مثل هذه الأمور للأغلب الأعم. 
الثافي: نفسيء يراعى فيه محدودية طاقة التحمل النفسي عند الإناث؛ لأن 
الحياة العسكرية تتسم بشدة ضغوطها النفسية على الفرد» وقدده بصورة مباشرة 
من خلال قسوة التجارب القتالية في سلامته النفسية» الى تعكس بالتالى آثارها 
السلبية في جوانب صحته العامة حين لا يكون له من القوى النفسية ما يكفي 
لحفظ اتزانه الداحلى» وقد عاش هذه المعاناة والاضطرابات النفسية حوالي ثلث 
الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في حرب بلادهم مع فيتنام» فرغم اشتراك 
الجنسين في مجمل هذه المعاناة إلا أن أثرها في الإناث أعظم؛ وفعلها فيهن أبلغأ'. 
بناء على هذه الحقائق الفطرية في كيان الإناث» وما تعكسه من آثار 
العسكري بوجه عام؛ يمكن تفسير أسباب تخلفهن العسكري العام من جهة 
العدد والقيادة» فرغم الانفتاح القانوني الذي يشهده العام المعاصر أمام 
مشاركة النساء في الميادين العسكرية المختلفة» وانخراط فئات منهن في غالب 
قطاعات السلك العسكري» حي أمكن تكوين فرق نسائية متكاملة في بعض 
البلادً"' إلا أن يحمل أعدادهن لا تزال قليلة إذا ما قوبلت بأعداد الذكور؛ ففى 
حرب الولايات المتحدة الأمريكية مع فيتنام -وهى من حروب النصف الثاني 
)١(‏ ينظر: علم النفس العسكري »)١9(‏ دراسة انتشار الحالات النفسية لدى الكويتيين في مرحلة ما 
بعد العدوان العراقي لبدر محمد (85/؟)» جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل 
السياضئ (/)ء 


(؟) ينظر: المرأة في القديم والحديث لعمر رضا كحالة »)٠١/8(‏ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثئة 
في المرأة والعمل السياسي (68). 


1 حقوق المأ في ضوء السنة البوية 
من القرن العشرين - شارك ثلاثة ملايين من الرحال عبر سئوات الحرب مقابل 
سبعة آلاف امرأة» يعي نسبة ([0,7/) ل 

فإلى أولئك الزاجين بالجنس اللطيف في الثكنات العسكرية» والصفوف 
القتالية» منصّبين أنفسهم دعاة لتحريرها زعمواء لابسين جلود الضأن على 
قلوب الذئاب» كلامهم أحلى من العسل» وحقيقته أُمرّ من الصّبر» أقول لحم 
على لسان كل مجندة: أراحتكم تطلبون» وأمنكم تريدون من وراء كل ضعيفة 
لطيفة؟!! 

أثقلتم عواتقنا .مما قد ضرنا منكم. 

وحطمتم أنوثتنا» دفنتم كل معناها. 

لبسنا زي عسك ركم, وقد فتلت سواعدنا. 

وفوق الكتف حُملنا سلاحًا من ذخيرتكم. 

وناديتم بأن الحق عندكم, وأن العدل دينكم. 

فيا لله كم قتلت نضارتناء وألسينا منازلنا: 

حمينا صفكم يا قبح منظ ركم. 


رجالا قد تترستم بأنشق عناب مسعاكم. 


.)80( ينظر: نحو استراتيجية قومية لإعادة تأهيل الأسرى لمحمد حجاز‎ )١( 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد لله ةم 


المبحث الثاني : الجهاد العيني 


تقدم فيما مضى أن حكم الجهاد في الإسلام الكفاية» إن قام به البعض 
سقط الإثم عن الباقين إلا أنه قد يتعين على جميع أفراده المكلفين في بعض 
الحالات وهي: 
١‏ - التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار: 

فإذا التقيا حرم على من حضر القتال من أفراد الحيش الفرار» وتعيّن عليه 
المقام والقتال لقوله: « يَتأيُهَا أَلِّينَ دَامَموأإِذَا مط أذ كقزرو خم قلا تولُوهُمُ 


انار (ه) وم يولم مواد موفر كبك إلا مسر 1 ا تال أو مُتَحَيرًا ِل فِنَةِ فَقَدَ بَآءَ 


0017 


بقضي يَِ آله و مََوَلهُ جَهَكم وبفس اص )1 
ويبدو أن هذه الحالة لا تشمل المرأة المسلمة إذا كانت قد خرحت مع 
حيش المسلمين؛ لأن عملها في هذا الخروج القيام بخدمة المقاتلين لا الققال»؛ 
اللهم إلا إذا قصدها بعض الكفار فتقاتله دفاعًا عن النفس» أو تضطر لقتال 
الكفار دفاعًا عن قائد اليش كفعل أم عمارة -رضى ال" 
- إذا استنفر الإمام قومًا أو عين شخصاة 
قال ابن قدامة؛ "ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع... الثالث: إذا استنفر الإمام 
١ 7 5 / 20‏ َّ 2 ص رو ها لا شر - سس مير 
قومّا لزمهم النفير معه لقوله تعالى: « يَتأيُهَا لذي ءَامَتُوأ ما لكر إذَا قبل لكر 


.)١ 5 ١١( الأنفال:‎ )١( 
.)5597/5[ (؟) ينظر: المفصل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان‎ 


ص - 000 وه 6ه 5 صه َع 2 ص هه صرد > مر 
نفِرُوأ فى سَبيل الله آنَاقَلشْرَ إلى الأرض أَرَضِيتّم بِالْحَيّةٍ آلدّنًْا مرت الآخرَةٍ قَمَا 
8 ى ي اك () 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الجهاد يتعين بتعيين الإمام للشخص ولو 
عبدًا أو امرأة» ويخرحون ولو منعهم المولى والزوج؛ وإلى هذا ذهب الصاوي في 
حاشيته؛ والدردير في شرحه عليهال”". 

إلا أنه ليس للإمام أن يعيّن من لا يوجب الشرع جهاده؛ ولاسيما أن 
الغرض منه الدفاع عن فرج واطرنة الآ فو رمن لقال اضط 1" تتكيفق 
تستنفر من شرع الجهاد للدفاع عنها. 


“ا النفير العام: 

إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين صار دفعه فرض عين على كل 
مسلم ذكرًا كان أو أنثى حرًا كان أو عبداء قال في الحداية شرح “دن 
هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع» تخرج المرأة بغير إذن 
زوجهاء والعبد بغير إذن المولى؛ لأنه صار فرض عين» وملك اليمين» ورق 
النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل 
النفير؛ لأن بغيرهما مقنعًا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج” ومععئى كلام 
المرغيناني: أن المرأة تجب عليها الصلاة والصيام» وتقوم يمذين الفرضين حّ لو 
)١(‏ التوبة: [(98). 
(؟) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير للدردير (175/7). 
(؟) مجموع الفتاوى (2559/5), 


:) (؟/185١).‏ وانظر: بدائع الصنائع (48/9)» البحر الرائق (25/5)؛ المواققات للشاطبي 
(4707/1)» نظرية الجهاد في الإسلام لعبد العزيز صقر [57 .)١‏ 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد 7 
لم يأذن الزوجء لكونما من الفروض العينية» فكذلك الجهاد إذا صار فرض عين 
كما في حالة النفير العام. 

ودليل جهاد الدفع ما أخرجه الحاكم في المستدرك!'! من طريق يونس بن 
لحيل عر رسام رون عرو صو ار عر اي وام اقلت وا لكر 
وسمعتها تقول أنا أول امرأة قتلت قتلت رجلء كنت في فارع حصن حسان بن ثابت»ء 
وكان حسان معنا في النساء والصبيان حين خندق البي يده قالت صفية: فمر بنا 
رحل من يهود» فجعل يطيف بالحصن, فقلت لحسان: إن هذا اليهودي يطيف 
بالحصن كما ترىء ولا آمنه أن يدل على عوراتناء وقد شغل عنا رسول الله كَل 
وأصحابه» فقم إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبدالمطلبء والله لقد عرفت 
ما أنا بصاحب هذا قالت صفية؛ فلما قال ذلك» ول أر عنده شيئاء احتجزت» 
وأخذت عمودًا من الحصنء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حت قتلته؛ 
ثم رجعت إلى الحصن. فقلت؛ يا حسان أنزل فاستلبه؛ فإنه لم ينع أنه أسالبه 
إلا أنه رحل. فقال: ما لي بسلبه من حاحة. وقال؛ هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرحاه. 

قلت؛ فيه محمد بن عبد الحبار النيسابوري لم يخرج له البعاري ومسلم 
نا 

وأخرجه أبو يعلى في المسندا" والطبران ف لصي وار 

)١‏ (ع/ده) 51ل ة. 


! 
)١(‏ التقريب ([858) .537١*‏ 
(ع) (علىى) 51 


:) ل «/رجم]) قعل 
( 


كد هلا 


6 


وكا حُقوق الْمَرأة في ضؤء السمنّة النَبُويّة 
9 : )00 00 00 3 
والقزويئ في التدوين' '» وابن عساكر ف تاريخ مدينة دمشق ١‏ من طرق عن 
إسحاق بن محمد الفروي» عن أم عروة بنت حعفر بن الزبير» عن أبيها. عن 
حدمًا صفية بنت عبد المطلب بنحوه, 
قال الحيثمي: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق أم عروة ببنت 
5 ِ 00 0 ع الللع) 
جعفر بن الزبير» عن أبيهاء ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات 1 
عروة عن أبيه أن البي يله أدحل النساء يوم الأحزاب أطمًا من آطام المدينة»ء 
قال متي لواحي "1:1" زواة الطبراني ورجاله إلى عروة رجال الصحيح, 
لل 5 5 5 
ولكنه مرسل قلت: وهو كما قال. 
فالقصة مجموع طرقها حسنة» ولا شواهد أخر أوردها الحافظ ف الإصابة" , 
ومن هنا يتبين أن العدو إذا هجم على بلاد المسلمين وجب على المرأة أن 
تدفعه بما تطيق» والله ولي التوفيق. 


الفصل الحامس 


المرأة والقضاء 


الباب الثاني: الفصل الخامس: المرأة والقضاء رالة م 
توطئة: 

وفي مثل هذه الأزمنة كثرت المطالبات بتولية المرأة القضاء مثلها في ذلك 
مثل الرجحل» وجاءت مؤتمرات المرأة لتعزيز هذا المطلب» والمناداة به» وفي تقرير 
المؤتمر العالمي للمرأة ببكين عام 51١5[(‏ ١ه‏ - 935١م)‏ جاء ما نصه؛ "وفي عالم 
يتسم باستمرار عدم الاستقرار وبالعنف» ثمة حاحة ملحة إلى تنفيذ تُهُج تعاونية 
تحاه السلم والأمن. ووصول المرأة إلى هياكل السلطة» ومشاركتها الكاملة فيها 
على قدم المساواة» ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الي تبذل من أجل منع 
المنازعات وتسويتهاء كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن» ورغم أن 
المرأة بدأت تؤدي دورًا هاما في حل النزاعات وحفظ السلام؛ وفي آليات 
الدفاع» والشؤون الخارحية» فإِهها ما زالت ممثلة تمثيلاً ناقصًا في مناصب صنع 
القرار» وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو في تأمين السلم وصيانته» فيجحب 
كك بيات ا والعناتان رفي لكوك نل حال عد معمييويات صرح 
القرار تمثيلدٌ كاماة'!1", 
تعريف القضاء: 

وقبل عرض أقوال الفقهاء, لابد أن يحرر مصطلح القضاء. 

القضاء لغة؛ يطلق على معان منها: الحكم,؛ والأداء» والإفهاءء والتبليغ) 
والمحلاك» والفراغ» والصنع اندي !"ا 
)١(‏ نقلاً عن رسالة الدكتوراه لفؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم "قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية" 


(86 -645) وقد أورد المؤلف نقولات أخرى فراحجعها إن رمت الزيادة. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب )١185/١5(‏ مادة (ق ض ي). 


قاد حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


قال الأزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيءء؛ 
واج 

وأمًا في الاصطلاح فهو: الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي» 
وقطعًا للنزاع بالأحكام الويف امسر لاني الي 


.)١؟/( تمذيب اللغة‎ )١( 
.)5( نظام القضاء في الإسلام محمد عبد القادر‎ )١( 


الباب الثاني: الفصل الخامس: المرأة والقضاء رف / 


حكم تولي المرأة القضاء 
فقد اختلف العلماء -رحمهم الله - في جواز أن تكون المرأة قاضية؛ وفي 
وق الذكررة شرط ل سب الفط اوقل تلقن أقوان* 
القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا 
يرى أصحابه عدم عر اولض اا العا وإذا وليت يأثم اولي 


وتكون ولايتها باطلة» وقضاؤها غير نافذ» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من 
الالكيذا"" والعافية!"! وطعايرة'"تورمرين الأجياف 1 


١‏ - قوله تعلل: لالجل موت عل التسآء مطل لله يَعطهْد عل 
زه 
بَعْضٍوَيمَآ أُنفَقُوأ مِنَ 6 موالهم » : 


والآية تفيد حصر القوامة في الرحال؛ لأن المبتدأ 0 تثلاة بلص 
منحصر في خبره إلا أنه هنا حصر إضافٍِ ل فم ا بفكوة القراحة 
للرحال على النساء لا العكسء وجاءت الآية بصيغة المبالغة في قوله تعالى: 


.)470/9( بداية امحتهد‎ )١87/0( ينظر: المنتقى للباحي‎ )١( 

.)١١8/1١[( مغين المحتاج (105؟5)» الفتح‎ ».)١50/90( ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) ينظر: المغيئ (89/9)» المقنع (/709) الأحكام السلطانية للماوردي (85). 
(؛) ينظر: شرح فتح القدير (594/9) البحر الرائق ([078/5؟). 

(ه) النساء: (84). 

() ينظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي (07؟). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


قَومُورَ » ليدل على أصالتهم في هذا اليا 

فعلى هذا لا تحوز ولاية المرأة القضاء؛ لأن من كان في حاحة إلى القوامة 
عليه» فلا يصح أن يكون قَوَامًا على من هو قوَام عليه» ونوقش هذا الاستدلال 
بأن المراد بالقوامة في هذه الآية ولاية تأديب الزوج زوجته؛ بدليل تركيب الآية 
وسياقها؛ فإهُا نصت على أمور تتعلق بالأسرة؛ كإنفاق الزوج» وما يحب على 
زوجته من طاعة» وهذا يدل أن المراد بالقوامة: قوامة الرحال على زوحاتهم »ما 
بخص الأسرة, لا قوامة الرحال على النساء في سائر الولايات. 

وأحيب عن المناقشة بأن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا ما دل 
الدليل على إخراحه من هذا العموم» وهو الولايات الخاصة ككوفها وصية على 
أولكساء امنا على رقفو ونا إل ذلك" 

فدلت الآية على عدم جواز تولي المرأة للقضاءء يقول محمد عبد القادر: " 
أمّا قول: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة» وليست عامة» 
فالحجة تبقى قائمة كذلكء فإن كانت المرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة 
تكؤ نتن عتبوعة أتزالانا شين باك اويل انه تكزن كدعسا عن إدازة ورين 
الناس» والفصل في خصوماقم؛ ومنازعاقهم» وحل مشاكلهم'!". 

؟ - استدلوا بحديث أبي بكرة» وفيه قول رسول الله وَل "'لن يفلح قوم ولوا 
)١(‏ ينظر؛ فتح القدير للشوكان .)4٠١/١(‏ 


.)١8[ ينظر؛ نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي‎ )١( 
القضاء في اللإسلام (ه).‎ 2) 


الباب الثاني: الفصل الخامس: المرأة والقضاء ل'ءه/م 


أمرهم ايلا 


وهذا الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» فلا يحل للمرأة 
أن تلي من أمور المسلمين العامة شيئًا - والقضاء منها - وذلك أن تحب الأمر 
الموجب لعدم الفلاح واحب كما هو منطوق الحديثء؛ ونحن مأمورون 
باكتساب ما يكون سبيا للفلا-!''. وكلمة (قوم) نكرة ي.سياق النفى فتعم. 

قال الحافظ: "في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة أو ل وجاء فيه: "احتج 
كنيف أن كلافو كال اعون اقل ال التطناف وهو نول مين لخر 

ونوقش هذا الحديث بأن المراد بالأمر في الحديث الإمامة العظمى» بدليل 
سبب ورودهء ويجاب عنه بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

- أخرج أبو داود في سننهل"/ وابن ماجه في السنن/", والبيهقي ف 
الكبرى/" من طرق عن خلف بن خليفة» عن أبي هاشم؛ عن ابن بريدة» عن 
أبيه» عن البي وَلهٌ قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار» فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم 
فهو في النار» ورحل قضى للناس على جهل فهو في النار” واللفظ لأبي داود. 


.)ه٠0( يأي تخريجه‎ )١( 

)١(‏ ينظر: سبل السلام (910//4؟). 
(؟) فتح الباري .)١١8/8(‏ 

(:) فتح الباري (57/1). 

(ه) (عرووم) عدوم 

(5) (عجمم) ملعى 
/ 


7 (ل 1 ألمت 


الل - حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 
وقال: "وهذا أصح شيء فيه. يع حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة" . 

ورجاله ثقات رحال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط في الآخرء قال 
الحافظ: "صدوق اختلط في الآخرء وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي» 
فأنكر عليه ذلك ابن عبينة وأجر"("ا لكنه لم يتفرد به» فذلك يدل أنه قد حفظ» 
تأبعه العملا كما اخرع اللرمذي عمد ى الفو "ل والشاكيي السضد ندا 
عن سهل بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه أن البي وَلِةٌ قال فذكره بنحوه. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلىم" ووافقه الذهبي. 

قلت؛ افيه شَرَيَك بن عبد الله النخّعي» قال عنه الحافظ: "صدوق يخطئ 
ان خط ب اوال الطناو لكر و1 

وتتبع الألباني طرقه في الإرواءا”! وصححه بمجموع طرقه. 

ووجه الدلالة أن البي هليهِ ذكر في الحديث: (رجل... ورج ل)؛ء فدل 
ممفهومه على خخروج المرأقل". 

: - أن البي كلد وحلفاءه الراشدين ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا 


ولاية) ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان 1 


.١ 741١ )599( التقريب‎ )١( 
(ععسة) لجسل‎ )( 

(ع) لدان م الى 

:) التقريب (4*5) 8٠07‏ 7. 
ه) زرلد؟؟) دكت 

*) ينظر: نيل الأوطار ([//75؟). 


) 
) 
) 
(؟) ينظر: المغئ (5/©)» مواهب الحليل (07/4؟). 


الباب الثاني: الفصل الخامس: المرأة والقضاء ل'.ءه/م 

ه - أن الإجماع كان قائمًا على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم 
موليهاء فلا يعتد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر الإجماع من غير 
لل رو 

5 - حضور المرأة مجلس القضاء لا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة) 
والمحافظة على كرامتهاء وحسن سمعتهاء فإن القاضي يحضره محافل الخخصوم 
والرجال» وقد تحتاج للجلوس مع الخصم., فتقع في الخلوة الى حرمها الشارع, 
وعاطفتها أقوى من الرحل فتنفعل بسرعة» وهذا يتناق مع القضاء الذي يحتاج 
إلى التدبر والروية وتحكيم العقل مع اتيت . 
القول الثاني؛ جواز تولي المرأة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص: 

ذهب الأحناف إلى أن للمرأة أن تلي القضاء فيما عدا الحدود والقصاص؛ 
ا ا ل 0 اه 
القضاء من باب الولاية كالشهادة» والمرأة أهل للشهادة في غير اللحدود 
والقضتاض »كرك أهاذ الفا وين دوه والقصاص: 

ونوقش هذا الدليل بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية في القضاء؛ لأن 
الشهادة ولاية خاصة» والقضاء ولاية عامة» فلابد أن تكون الأهلية في الشهادة 
مغايرة للأهلية في القضاء وإلا كان العامي الجاهل الذي تقبل شهادته أهلاً 
للقضاء/ةا كما أن الشهادة إبانة للحق دون إلزام» والقضاء إبانة للحق مع 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (87). 
)١(‏ ينظر: المهذب (550/9)ء المغ ([89/9)ء الفتح .)١417/1١(‏ 


(؟) ينظر: بدائع الصنائع ([5/17)» شرح فتح القدير (57/1؟)» حاشية ابن عابدين .)5١١/5[(‏ 
(:) ينظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي (94). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
الإلزام به» فالشهادة غير ملزمة بعكس القضاء. 
القول الغالث: جواز تولي المرأة القضاء مطلقا 

ذهب ابن جرير الطبري|'/» وابن حزءا"» وابن القاسم من المالكية!" إلى 
أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة» فيجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقاء 
وإذا وليت لا يأثم المولي» وتكون ولايتها صحيحة» وأحكامها نافذة سواء أكان 
القضاء في الحدود أم في غيرها. 

واستدلوا ما يأني: 

ا أعرجه السجارض 0 أن ديك ابن عوجر :وبي لذ 
عنهما قال: قال رسول الله :"ألا كلكم 2 وكلكم مسؤول عن رعيته. 
فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل 
بيته وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وههي 
مسؤولة عنهم» وعبد الرحل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته". 

ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله يله أثبت للمرأة في بيت زوجها 
)١‏ عزاه له ابن قدامة في المغني ([89/9) وابن رشد في بداية المجتهد (505/5). 
؟) المحلى (559/9). 
0 5 في المنتقى (ه/187١)»‏ وابن رشد في بداية المجتهد (170/5). 
4) كتاب الأحكام؛ باب قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (5511/5) 
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(ه) كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر (/459 /5١ )١‏ 


١ 
١ 
١ 


الباب الثاني: الفصل الخامس: المرأة والقضاء لهءه/م 


القيام على إدارته ورعاية وتدبير شؤونه عامة» والراعي من يتولى رعاية غيره. 
والقضاء رعاية للغير» فيدل هذا على أنا أهل لسائر الولايات» فيصح توليتها 
الطنج دا 

ونوقش هذا الاستدلال بأن ما أثبته البي كَلهٌ للمرأة هو الولاية الخاصة» من 
رعاية بيت الزوجء والقيام بتدبير شؤونه» أما القضاء فإنه رعاية وولاية عامة/", 

؟ - أن المرأة يجوز لما الإفتاء» فيجوز لا القضاء بجامع الإخبار بالحكم 
في الكل (", 

ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإفتاء ليس ملزمًا للمستفي» فهو إخبار 
عن حكم شرعيء بخلاف القضاءء فإنه ملزم للمتقاضي» فالقضاء إخبار عن 
تحكم شرعيفع الالرام. 

ا انا 

تبن الفلا على وليه )لاسي ات اذلو ابرالة لكا هوقا ولانا عي 
حسبة السوقء» وسمراء بنت فيك عندما كانت تدحل السوق وتأمر وتنهى» وقد 
هوم سا عي 

؛ - الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع» فكل من يصلح للفصل في 
الخصومة, فإنه يجوز ولايته القضاءء والمرأة قادرة على الفصل في الخصومة»؛ وعليه 
)١(‏ ينظر: المحلى (575/5). السلطة القضائية في الإسلام لشوكت عليان .)١١8[(‏ 
)١(‏ ينظر: نظام القضاء في الإسلام لد. محمد عواد(ه7)» السلطة القضائية لد. محمد البكر ([/ه©). 
(؟) ينظر؛ المغن (75/9)» الحاوي الكبير للماوردي .)١57/15[(‏ 
(؛) ينظر: القضاء في الإسلام للمرصفاوي (75)» نظام الإسلام في القضاء ([74). 
١‏ 


ه)ا ص (80ه؛ -5دهغ). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم. 

ونوقش بأن دليل المنع قائم» وقد أخرج المرأة عن أصل الإباحة» وهذا الدليل 
هو ما استدل به الجمهور من الكتاب» والسنة» والإجماع على عدم حواز توليتها 
القضاءء هذا بالإضافة إلى أن المرأة لا يتأتى منها الفصل في الخصومات على وجه 
الكمال للنقصان الطبعي فيهاء ولانسياقها وراء العاطفة» والعوامل الطبعية الف 
تعتريها بتوالي الأشهر والسنين من حمل وإرضاعء فتؤثر فيها بلا شلك/". 

+ انطال ابن سحزء! "علج إجارة عون االرافاقاضية بإعازة كوا وضحية 
ووكيلة» ولم يأت نص من منعها أن تلي الأمور, 

وأحيب عن هذا القياس بأنه فاسد؛ لأن الوكالة: استنابة جائز التصرف 
مثله فيما تدخله النيابة من التصرفات العرفي "أ للذتو لايم قونهنا لاعس 
الأموال» والتصرفات الشرعية» شأها شأن الوصاية» فالوصاية والوكالة من قبيل 
الولاية الخاصة في التصرف عن الغير - أو في ماله - نيابة عنه» بقيامه وصيًا على 
مال الصغير لأبوته» أو بتعيين القاضيء أو بتوكيل الموكل له في إحراء عقد ماء 
بخلاف القضاء فإنه ولاية عامة» تُمُنع منه المرأة لحديث "لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم ا 

وقد حكى أبو بكر بن العربي مناظرة جرت في هذه المسألة فقال؛ "وقد 
تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي مع أبي الفرج بن طرار 
)١‏ ينظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي (99). 
؟) ينظر: ا محلى (578/8). 
*) ينظر: الفروع ([558/5)» الروض المربع (759/7). 
؟) يأني تخريجه ص ,)57١(‏ 


١ 
١ 


الباب الثاني: الفصل الخامس: المرأة والقضاء للاءمم 
شيخ الشافعية ببغداد في مجلس السلطان (عضد الدولة) فماحل وتصر (ابنُ 
طرار) لما ينسب إلى ابن جرير» على عادة القوم التجادل على المذاهبء وإن لم 
يقولوا بماء استخراجًا للأدلة» وتمرنًا في الاستنباط للمعاني؛ فقال أبو الفرج بن 
طرار: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي 
لماء وسماع البينة عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك يمكن من المرأة 
كإمكانه من الرحل. 

فاعترض عليه القاضي أبو بكر» ونقض كلامه بالإمامة العظضمىء فإن 
الغرض منها حفظ الثغور» وتدبير الأمور» وحماية البيضة» وقبض الخراج» ورده 
على مستحقيه» وذاك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل. 

فقال له أبو الفرج بن طرار؛ هذا هو الأصل في الشرع.ء إلا أن يقوم دايل 
على منعه. 

فقال له القاضي: لا نسلم أنه أصل الشرع. ثم قال القاضي أبو بكر: ليس 
كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء»؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى 
امحالس» وتخالط الرحال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت 
فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت متجالة بَرْرَةَ لم يجمعها والرحال 
مجلس تزدحم فيه معهم» وتكون منظرة لحم» ولم يفلح قط من تصور هذاء ولا 
غ101 

« ومن هنا يتضح أن الراحح هو رأي الجمهور القائلين باشتراط الذكورة 
فيمن يتولى القضاء؛ لقوة أدلتهم» وسلامتها من الاعتراض» وهذا هو ما يتفق مع 


.)585/9( أحكام القرآن‎ )١( 


0 حقوق السَأة في ضء المئنّة البويّة 
أصول الشريعة وفروعهاء وعليه العمل في عهد الرسالة, وعهد الصحابة» 
والتابعين» وهذه العصور هي الأقرب لعصر الوحيء وأصحايها بلا شك أدرى 
بأسرار التشريع» ومقصود الشرع. 

إلا أنه إذا ابتليت الأمة فتولى القضاء في بلد من البلاد الإسلامية امرأة» جاز 
-والله أعلم - التقاضي لما فيما دون الحدود والقصاص كما هو رأي الأحناف؛ 
لئلا تتعطل مصالح الناس» فإهم إن لم يفعلوا ما سارت أمورهم؛ وما تحصلوا 
على مصالحهم, مع بقاء الإثم على ولي الأمر بتولية من لا تحوز ولايته» وكذلك 
تأثم المرأة إذا رضيت بتوليها القضاء. 

ويبقى في حق المسلمين عدم الرضا بذلك» ومناصحة ولي الأمر. والله تعالى 
أسأل أن يوفقنا للعمل بكتابه» وسنة نبيه يَلِدْ. 


الفصل السادس 
المرأة والولايات العامة 


وفي هذا الفصل مبحثات: 
المبحث الأول: أقسام الولايات العامة, 


المبحث الثاى: حكم تولي المرأة الولايات العامة. 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة 0 ١م‏ 
توطئة: 

عندما تبتعد الأمة عن منبعها الصافي» وموردها العذب» لاشك أنها تشرب 
داء ينخر قواهاء ويفت في عضدهاء وأحشى أن تندم ولات حين مناصء ذاك 
أن الناعقين بمؤتمرات المرأة والمطالبين بجميع ما تدعوهم إليه» سيدندنون في كل 
مؤتمر على التأكيد على المساواة التامة بين النساء والرحال في المناصب السياسية» 
وإليك بعضًا منها: 

- جاء في المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي ([ه.: ١ه‏ - 9806ام): 
"ينبغي تشجيع النساءء وتوفير الحوافز لمحن» وأن تساعد كل منهن الأخرى على 
ممارسة حقها في الانتتخاب» وترشيح نفسهاء والاشتراك في العملية السياسية 
بكل مستوياتها على قدم المساواة مع الرحل" . 

- وجاء في المؤتمر العالمي للمرأة في بكين (41 ١ه‏ - 1353١م):‏ "نحن على 
اقتناع أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب 
حياة امجتمع» مما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار» وبلوغ موقع السلطة 
أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم" . 

- وجاء في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 51١5(‏ ١ه‏ - 
6م): "تشجيع تغيير المواقف والمياكل والسياسات العامة» والقوانين 
والممارسات» بغية إزالة جميع العقبات الي تحول دون مشاركة النساء مشاركة 
كاملة في الحياة السياسية... مما في ذلك صوغ السياسات والبرامج العامة 
فونه وا يا 
)١(‏ انظر جميع ما تقدم وزيادة في الرسالة العلمية القيمة "قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية" ل د. فؤاد 

العبدالكريم [241 - 659). 


ا حقُوق المرأة في ضاء المئنّة البويّة 

وتعجب حين ترى بئ جلدتناء وأصحاب لغتنا ينادون مما حاء في المؤتمر» 
وإن صادم النص متناسين قول الرب: « فَليَحَدَّر آلّذِينَ حُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو أن 
تْصِمَهِم فِتّة أوْيُصِيجُم عَذَابُ أليئ 4!'! وسأعرض - إن شاء الله - في هذا الفصل 
تحريرًا للمسألة وأقوال أهل العلم فيهاء مع بيان الراحح بالتدليل والتعليل. 
تعريف الولايات العامة: 

الولايات جمع ولاية, 
والولاية لغة: 

بفتح الواو وتكسرء وبالفتح: النصرة» والنسب والعتق» وبالكسر: الإمارة؛ 
أو الفتح للمصدرء والكسر الاين 

ومن مشتقات الولاية الوَّلي - بفتح الواو وكسر اللام» جمعه: أولياء - كل 
من ولي أمرًا أو قام به ذكرًا كان أو أنثى. وقد يؤنث بالحاء فيقال: ليوا" 
أما في الاصطلاح: 

فقد تنوعت تعاريف الفقهاء للولاية .بمعناها الخاص والعام: 

عرّفها ابن عابدين بمعناها الخاص فقال: "تنفيذ القول على الغير شاء أو 
0 وعرفها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله: "قيام شخص كبير راشد على 
)١(‏ النور: (52). 
(؟) ينظر: لسان العرب .//١5(‏ 5).» مادة (و ل ي). 
(؟) معجم لغة الفقهاء .)5٠١(‏ وانظر: المعجم الوسيط (؟/5١٠)»‏ لسان العرب )105/١5(‏ 


مادة (و ل ي). 


(:) حاشية در انختار (5/9ه). 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة 17 ١م‏ 
شحهن قاضصن "ىق تذبيز شوونه الشخصية وزلليي"17, 
© وأمًا الولاية العامة بمعناها العام» وهو المعين السياسي المطلوب في هذا 
الفصل» فقد تعددت تعاريف المعاصرين لما: 
- عرفها محيد أبو حجير بأكُما سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام 
أو بيعة عامة» أو تعيين خاص من ولي الأمرء أو من يقوم مقامه» تخول لصاحبها 
تنفيذ إرادته على الأمة جيرًا في شأن مصالحها العامة في ضوء اختصاصدا". 
- وعرّفها د. عبد المحيد متولي بأنها السلطة الملزمة في شأن من شؤون 
الجماعة كولاية الحكم؛ وسن القوانين» والفصل في الخصومات» وتنفيذ 
الأحكام, والهيمنة على القائمين بذلك. وبعبارة أحرى: فهي -حسب 
الاصطلاح الفقهي الحديث - القيام بعمل من أعمال السلطات الثلاث: 
التشريغيف والتفيدية)والقضائية". 
ويستفاد من التعريفين: 
أ - شمول الولاية العامة للسلطات الثلاث الكبرى: التتشريعية» والتنفيذزية 
والقضائية. 
ب - شمول الولاية العامة للتعيبنات الخاصة في الأمور العامة؛ وهي التعيينات 
المواسية #اللين والملظة والخار رانك وولذية الحبسة: 
ج - من سمات الولاية العامة البارزة عمومية قراراتها على الفئات» وإلزامية 
تلك القرارات. 
)١(‏ المدحل الفقهي العام (؟/1١8).‏ 


(؟) المرأة والحقوق السياسية محيد أبو حجير (80). 
(؟) مبادئ نظام الحكم في الإسلام .)72١4(‏ 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


المبحث الأول: أقسام الولايات العامة 


قسمها الماوردي إلى أربعة أقسام: 

١‏ - من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة: كالوزراء فمن فوقهم. 

١‏ - من تكون ولايته عامة في الأعمال الخاصة: كأمراء الأقاليم والبلدان. 

* - من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة: كقاضي القضاة» وقائد الجيوش» 
وحامي الثغورء ومستوفي الخراج» وجابي الصدقات. 

: - من تكون ولايته خخاصة في الأعمال الخاصة: كقاضي بلد أو إقليم أو 
مستوفي رادا" . 
وبمكن إرجاعها إلى قسمين: 

١‏ - الولايات العامة السياسية: وهي السلطات الثلاث الكبرى: السلطة 
التشريعية» والسلطة التنفيذية من إمامة عظمى» ووزارة» وإمارة» وشرطة» 
ومخابرات» وسفارة» وسلطة قضائية, 


؟ - الولايات العامة الدينية؛ كولايات الصلوات» والحج, والصدقة, 


.)؟١( الأحكام السلطانية‎ )١1( 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة لهو ١م‏ 


المبحث الثاني : حكم تولي المرأة الولايات العامة 


اتفق فقهاء الإسلام جميعًا - على اختلاف مذاهبهم -['! على عدم جواز 
تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى أو الولاية العامة» وأن الذكورة شرط فيمن 
فر :هنا التعسمت: 

قال ابن حزم: "وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد انام 1 ران 
للاوزكفوة "وار بلع اليه د ها دوا والبتر وطل الاما وتيا لمي عونو 


أولاً: أدلة القرآن: 


١‏ - قوله تعالى: « أَلرَّجَالُ قَوَامُورَ عَلَى اليْسَآء ب 
6 


٠ 
1 
3 
5 
5 


بَعْضٍ وَيِمَّآ أنقَقُوا من أموَلِهِم ' 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى حصر القوامة في الرحال 
دون النساءء فالرحل قيم المرأة أي: رئيسهاء وكبيرهاء والحاكم عليهاء يلزمها 
بحقوق الله تعالى من المحافظة على الفرائضء» والكف عن المفاسد. 


)١(‏ ينظر: شرح السنة للبغوي »)77/١١(‏ المغين (29/9).؛ المحمموع .)١117/1١9(‏ بداية المجتهد 
(/470), الأحكام السلطانية (8)» الفتح »)١١8/8[(‏ حاشية ابن عابدين (440/5)» نيل 
الأوطار (7/4؟). 

(؟) الفصل ف الملل والأهواء والفحل (11/8/4). 

(*) الأحكام السلطانية (؟؟). 

(4) النساء: (4©). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

قال الشوكاني في معن: « يما فَضّلَ ألَهبَعْصَهُمْ ع بَعْضٍ)؟" أي: إنها 
استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرحال على النساء ما فضلهم به من كون فيهم 
قاد وايااط لك 

قال الطاهر بن عاشور في تفسيرءا": فقوله: «الرّجَالُ قَومُورت عَكَ اليسَآءِ » 
أصل تشريعي كلي تتفر ع عنه الأحكام الي في الآيات بعده. فهو كالمقدمة» 
اي ا ذكر من سبب نزول: « ولا 

مَك ما فل لَه يو بَعْصَكُمْ عَكَ يحض 14" أ والحكم الذي في هذه الآية حكم 

عام جيء به لتعليل شرع خاص فلذلك فالتعريف في (الرحال) و(النساء) 
[الاستعرا ف * 

وهذا الذي قرره ابن عاشور في تفسير الآية بأن القوامة لجنس الرحال على 
جنس النساء قاعدة عامة تشمل القوامة داخل البيت وخارحه؛ وهو ما ذهب إليه 
المفسرون كالزمخشري في الكشاف/؟ا, والقرطبي في الجامع لأحكام الاك 
)١(‏ فتح القدير .)570/١[‏ 
() (0/4٠ا.‏ 


(؟) النساء: (807)» وسبب نزول الآية ما أخرجحه الإمام أحمد في المسند (5/؟؟9) 331/9098 


والترمدي في السئن (5//اع*) 09م من حديثك أم سلمة قالت: ايا رسول الله يغزو الرجال» 
ولا نغزوء ولنا نصف الميراث» فأنزل الله: ( وَلَا تَعَمَكوَأْمَا فصل لَه بو بَعْصضَكُمَ عل بَعَضٍ 4. واللفظ 
لأحمد. وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي (0557."). 

(:) (ل/باحم). 


(5) (ه/دد). 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة را ١م‏ 


وابن كثير في تفسيرها'أ» وأبو السعود في تفسيروا"! -رحمهم الله جميعًا -. 

وقال العلامة المودودي -رحمه الله تعالى: "هذا النص يقطع بأن المناصب 
الرئيسية في الدولة رئاسة كانت» أو عضوية خلس شورى لا تفوض إلى 
النساء"!"أء وحقيقة احالس التشريعية ليس وظيفتها محرد التشريع وسن القوانين, 
بل هي بالفعل تسير دفة السياسة في الدولة» فهي الى تؤلف الوزارات وتحلهاء 
وتضع خطة الإدارة» وهي الي تفرض أمور المال والاقتصاد» وبيدها أزمة أمور 
كبرب والبتلم: 

بذلك كله لا تقوم هذه المجالس مقام الفقيه والمفي» بل تقوم مقام القوام 
لجميع الدولة. وقال أيضًا: "إن القرآن لم يقيد قوامة الرحال على النساء بالبيوت؛ 
ولم يأت بكلمة (في البيوت) في الآية» ما لا يمكن بدونه أن يحصر الحكم في دائرة 
الحياة العائلية» ولو قبلنا بذلك القول: أمن شك ف أن قوامة الدولة أحطر شأنًاء 
وأكثر مسؤولية من قوامة البيت؟ فهل أنتم تظنون بالله أنه يجعل المرأة قَوَامًا على 
مجموعة ملايين من البشر» ول يهان عسلها رن وال بي" 

وقد ذهب 000 إلى عدم التسليم بهذا الدليل في منع تولية المرأة 
الولايات العامة معللاً ما يذهب إليه بأمرين: 
( (لللعم). 
() (للكوحد). 
(؟) نقلاً عن المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لعبد اميد الزنداني [85)» وسيأتي مزيد بحث في 

المرأة ومجلس الشورى ص (5755). 


):) تقلا عن المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لعبد ا بمجيد الزنداني (هم -ت4). 
(ه) مكانة المرأة في القرآن والسنة د. محمد بتاحي (454؟). 


ل حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 

أ - سبب نزول الآية» فيقصر عليه ولا يتعداه إلى غيره» وسبب نزولها 
أخرجه ابن أبي حاتم!'! من طريق خخلف بن أيوب العامري» عن أشعث بن 
غيل املك عن انين :قال: '"لجاؤت: إمرأة تشعدي على روجهها أنه لطمنهجا: 
فقال رسول الله ولِِ: "القصاص" فأنزل الله تعالى: « أَلرّجَالُ قَومُوَ على اليْسَآءِ 
يما فَضْلَ آله بَعَضَهُمْ عل بَعْضٍ) فرجعت بغير قصاص. 

ا ا 

وعلى فرض صحته فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر 
الل لاسر لوزي مطل يرو امالك امتعه اعمال وادى دك 
إلى إممالها. 

- أن الآية خاصة في نطاق الأسرة» وقد تقدم أن هذا التعليل أبلغ في منع 

توليها الولايات العامة؛ لأنها إن لم تكن قوّامة على أسرتّا فمن باب أولى على 
ذولتها» ويكون هذا من زاب الشيه بالأدن على الأعلى. 

وقوه 0 ( وَفَيّ يكل الى عَلََنّ بألعروفٍ وِلِلرَجَالٍ عَلنٌ دَرَجَة وَل 
عَرِيرٌ حَكمٌ >اذا 

يقول الشيخ السعدي في تفسير ا 2 وَلِلرَجَالٍ عَلَييِنَّ دَرَجَةُ 4 أي: رفعة 
() (لعلنىى) 5ئ١5ه.‏ 
(١؟)‏ ينظر: تهذيب التهذيب (107/8؟١)‏ *58, التقريب ([/99) 75 .١‏ 
(؟) ينظر: الفصول ف الأصول للحصاص (44).؛ المحصول للرازي ))١83/8(‏ القواعد والفوائد 


الأصولية لعلي بن عباس الحنبلي [50 ؟). 
(:) البقرة: (4؟5). 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة رذ ١م‏ 
ورياسة كما قال تعالى: « آلرّجَالَ قَوَامُوت على آليِسَآءِ 4 ومنصب النبوة, 
والقضاءء والإمامة الصغرىء» والكبرى» وسائر الولايات للرحال» وله ضعف ما 
ا في كثير من الأمور كالميراث ونحوو"!". 

فإن قيل: السياق يقصر الدرجة على الأمور العائلية؟ قيل: العبرة بعموم 
اللفكل يلاموص لياق 1" . 

؟ - قوله تعالى: ( وَقَرْنَ فى بيُوتِكنٌ وكا تبرج كبيج آلْجَوِمةِ الأول 1" . 

دلت الآية على تكليف المرأة بالقرار في البيت» فهو الأصل فيها فلا تخرج 
إلا لحاجة؛ لأنه الأمر المناسب لفطرقاء وأراد الشارع من تشريع هذا الحكم 
مصلحة عائدة إلى حهتين؛ المرأة فمصلحتها فردية بحفظ كرامتها وعفتها وشرفهاء 
وامجتمع بدرء حطر الانحلال الجماعي المسبب للعقوبة العامة بسبب تفلت بعض 
أفراده من الالتزام بالأوامر» والوقوع في المحظور. والواقع شاهد يهذا. وزعم بعضهم 
أن هذه الآية خاصة بنساء البي علد وقد رد العلماء على ذلك» يقول القرطبي: 
"معين هذه الآية أمر بلزوم البيت» فإن كان الخطاب لنساء البي وَلهُ ققد دحل 
غيرهن فيه بالمعين. هذا لو لم يرد دليل بخص جميع النساء» كيف والشريعة طافحة 
بلزوم النساء البيوت؛ والانكفاف عن الخروج إلا ا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن(١/187١).‏ وقد مضى تحقيق القول في مععئ(درحة) ص( 4 4 ) فما بعدها. 

(؟) انظر: بحث " تخصيص العموم بالسياق» وترك العموم لأحل السياق" في البحر امحيط للزركشي 
(عممما. 

(؟) الأحزاب: (عم). 

(:) الجامع لأحكام القرآن (5 )١١17/١‏ وانظر: روح المعاني للألوسي (١١/7)؛‏ نيل الأوطار 
(و/ .)١‏ 


يك حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


ومن أَصّر -بعد هذا - على ادعاء الخصوصية في هذه الآيات بأزواج البي 
دٌه فإنا سائلوه: ما العلة في منع نساء البي وَييْدْ من الخروج» وأمرهن بالقرار 
دون سائر النساء؟! هل تفوقت نساء المؤمنين على أمهات المؤمنين!!. 

ثم إن كانت الآيات يهذا الصدد مختصة بأهل بيت البي يله فهل أذن الله 
لسائر المسلمات أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى.؟! . 

ولذلك نص العلماء على أن دلالة الاقتران يضعف فيها اتحاد الحكم أي: 
قد يقترن واحب .مندوب بحرف عطفء كما قد يقترن خاص بفرد مع أمر عام 
اه انام 

فإذا كان الإسلام أمر المرأة بالقرار في البيت» وأذن لا في الخروج لحاحة؛ 
فكيف يوليها الحكم والإمامة الي تستلزم الخروج من املزل والاختلاط 
بالرجال! . 
ثانياً: أدلة السنة" 

كيار حيهه بحاو ومسي لو حدية إن كز بال لقنية 
نفعين الله بكلمة سمعتها من رسول الله يه أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق 
بأصحاب الحمل» فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله وللِهُ أن أهل فارس قد 
ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" . 

© قال البغوي في شرح عزو 117" تفقوا عن أن المرأة لا تصلح أن تكون 
)١(‏ راجع ضعف دلالة الاقتران على اتحاد الحكم في: إرشاد الفحول .)5١7[(‏ 


(؟) كتاب المغازيء باب: كتاب البي وك إلى كسرى )١510/4(‏ 4118. 
(؟) (طاما. 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة ر1 ١‏ / 
إمامًا ولا قاضيًا"' قال الخطابي: "في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة و لا القضاء'"/", 

قال الصنعاني؛ "فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل 
لقومها توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح وا 

©« ومعلوم أن إئرااة الطلب على صورة الخبر أبلغ في الطلب كقوله تعالى: 

رغ 1ك + سيره سل 6ب ا ج22 م ع(مأ) 5 

« والمطلقت يتَرْبَصَرَ بأنفسِهن ثللثة قروء 4 ' والمعى ليتربصن» كأن فعلهن 
لشدة الامتثال قد وقع, وكذلك هنا فالمراد لا تولوا فإن وليتم لن تفلحواء 

© وقد دل عمل الرسول كله وصحابته؛ وتطبيقهم الواقعي على تفسير هذا 
النص القولي حيث ل يثبت أنه قد وليت امرأة ولاية عامة في القرون المفضلة مع 
وفرة الدواعي» وانتفاء الموانع» فكان هذا من أوضح الأدلة على حرمة تولي المرأة 
للولاية العامة, 

« فإن قيل؛ جاءت الرواية عند الإمام اميق الور أ اجن بالق 
الصحيح أ" والحاكم في المستدرك' بقوله: "تملكهم' فيه دلالة على أن المراد 
الإإمامة العليد الل فيرد عليه من وجهين: 
)١(‏ أعلام الحديث (15/9). 
(؟) سبل السلام .)١555/5(‏ 
(؟) البقرة: (48؟5). 
(:) (زهلاة) ١5وع ١‏ ؟,. 
(ه) ( كه بم) كدهم. 
(5) لعلو جمم) .وى 
(0) ينظر: المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي (55 -0 5)» مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة 

الصحيحة محمد بتاجي (55 ؟ - 45 .)١‏ 


الوك - حقوق المأ في ضؤء الس النبوية 

أوهما: إن الروايات الأخرى جاءت ب"ولوا أمرهم" كما تقدم» وعند ابن 
أبي شيبة في المصئف! أ وابن حزم في المحلى/'' "أسندوا أمرهم" والروايات يفسر 
بعضها بعضّاء وهذه ظاهرة في الإمامة الصغرى والعظمى وما انبثق عنهما من 
الوظائف السياسية» وتفسير لفظ هذا الحديث برواياته المختلفة قد جاء عنه 24 
بتطبيقه العملي حيث لم يول امرأة ولاية عامة صغيرة أو كبيرة» وركذا فعل 
أصحابه رضوان الله عليهم. 

ثانيهما: ما فهمه راوي الحديث الصحابي أبو بكرة 5 فإنه يوضح المراد 
من الحديث» حيث قال: "نفعين الله بكلمة سمعتها من رسول الله يلو أيام الجمل 
بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل» فأقاتل ولام وتعاء غندك اي 
"'عصمئ الله بشيء سمعته..." ولم يدع أحد أن عائشة -رضي الله عنها - كانت 
ولايتها على الحيش من باب الإمامة العظمى؛ بل كانت ولاية عامة على قوم 
يتخصصين 0 

« فإن قيل: بل المراد في الحديث الإمامة العظمى» إذ يفهم هذا من اسم 
الجنس المضاف في قول النبي وله "أمرهم” والمعيى كل أمورهم,ء فالجواب: 
ود تاونقو علطا د أ اللا أن الاسم المضاف إلى معرفة يفيد العموم 
() (لررعه) ب 
خا 
(؟) تقدم تخريجه ص (557). 
(:) المستدرك (4/4؟2). 
(5) انظر تعليقًا نفيسًا حول استدلال أبي بكرة بالحديث عند الحافظ في الفتح (57/1). 
(1) ينظر: المحصول لابن العربي (74)» اللمع في أصول الفقه للشيرازي »)٠07(‏ ضوابط المعرفة 

وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حسن (94). 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة ل*عمم 
الصادق بواحد من جزئياته, هذا إذا كان اسمًا مفردا» فكيف إذا كان اسم 
جد !اي لاق العتاوم الى كرالك لنياف قرا قب لامك قد موا > مقف تيك ار 
اق كك راك انكر رارف وله "اهو الطريون مالم اه ميا" رذ 
المفهوم إجماعًا كما هو المعمول اتفاقًا أن هذا الحكم (طهارة ماء البحر) يشمل 
كل جزء في ماء البحر كما يشمله كله لا أنه لا يكون طهورًا إلا إذا جمع ماؤه 
كله فهذا لم يقل به أحد من العلماء» ولا فرق بين اسم الجنس المضاف في قوله 
"ماؤه" واسم الجنس المضاف في قوله "أمرهم". 

© فإن قيل: لا نسلم بأن الإضافة في قوله "أمرهم" للعموم» بل هي للعهد 
الذكري أو الذهيئء بدليل سبب هذه المقالة» وهو تولي بنت كسرى الولاية 
العظمى» فالجواب: 

بل هي للعموم لا للعهد من وجوه: 

أ- ما سبق بيانه من الأدلة. 

ب - الأدلة الأخرى الي تمنع المرأة من الولاية في أصغر الوحدات 
الاحتماعية وهي الأسرة. 

ج - الإجماع العملي منذ عهد رسول الله يلعٌ إلى نماية قرون قوة المسلمين» 
إذ لم تول المرأة على صغير أو كبير إلا في شذوذات التاريخ مما لا يصلح دليلاًء 


أردننا كو فقو و هزة 1 تسرقين نا عنم الاعاء نش مين ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (١/١؟)‏ "28 والترمذي في السئن )1١1/١(‏ 53»: وابن ماحه في 
السنن )١7/1(‏ 9407 والنسائي في المحتبى )50/١(‏ 9ه من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: 


حسن صحيح. وصححه الألباني في الإرواء (5/1؟) 9. 
(؟) تقدمت ص (9ه؛). 


م حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

د - فهم السلف وعلى رأسهم الخلفاء والصحابة كأبي بكرة طنه. 

ه - ما فهمه جمهور الفقهاء والعلماء القدامى والمعاصرين في الاستدلال 
عليه عنعها من تولي كل الولايات العامة. قال الشوكان في نيل الأوطار: "فيه 
دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل لقومها توليتها؛ لأن تحنب 
الأمر الموجب لعدم الفلاح ا وقال الصنعاني: "فيه دليل على عدم 
اد فقا من الأحكام العامة تر ال 

وقالت لحنة الفتوى بالأزهر: ".. هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع 
المرأة من الولايات العامة: الإمامة الكبرى» والقضاءء وقيادة الجيوش وما إليها 
من سائر الولايات العامة ليس حكمًا تعبديا يقصد محرد امتثاله دون أن تعلم 
حكمته؛ وإِنما هو من الأحكام المعللة .معان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على 
الفروق الطبيعية بين نوعي الادياك اليل وا ااال 

© نَفَيُ الفلاح في الحديث ب"لن" يع الاستمرار للنفي في حين أن الفاعل 
"قوم" نكرة» والنكرة أشمل من المعرف ب (ال) كقولك: (لن ينجح رجل) يكون 
نفي الفلاح عن كل رجحل بخلاف (لن ينجح الرحل) إذ قد يعهد للسامع. 

ثم إن النفي للفعل المضارع» وفعل جملة الصفة " تملكهم" مضارع أيضّاء مما 
يجعل نفي الفلاح حاضرًا ومستقبلاً عن قوم تملكهم الآن أو مستقبلاً؛ فلا يقال 
بعد؛ العبرة بخصوص السبب» كيف وقد قرر جمهور علماء الأصول أن العام 
)١(‏ نيل الأوطار .)١158/9[(‏ 

(؟) سبل السلام .)١72/4(‏ 


(؟) بحلة العربي عدد (54 )١‏ رمضان 89٠.‏ ١ه‏ - .وام ص (ع" -24). 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة له / 


يبحمل على عمومه؛ لأن خحصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ» والأحكام 
تستقى من نصوص التشريع لا من الحوادث الخاصة الي وردت عليها إلا بقرينة 
دامئية و ع ا 

على أن إصرار البعض على اعتبار حصوص السبب يُعَدُ قدحاً في الشريعة 
لا تحمد عقباه؛ إذ قد يؤدي إلى بطلان كون الشريعة عامة, ثم إن عدول 
الشارع عن الخاص المسؤول عنه أو عن الحادثة الخاصة إلى العموم دال على 
إرادة التشريع الاو" 

؟ - أخرج مسلم ف صحيحه 
رسول الله ألا تستعملئ. قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: "يا أبا ذر إنك 
ضعيفء وإهًا أمانة» وإِهًا يوم القيامة خزي وندامة إلا من أحذها بحقهاء وأدى 


الذي عليه فيه" . 

قال النووي -رحمه الله -: "هذا الحديث أصل عظيم في احتناب الولايات» 
لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام نا 

ووجه الدلالة هنا حجب البي يييْعٌ الولاية عن الضعيف» وقد نص 


رسال الله كله على :ضع :لل فببنا اريك اخينى ارا وابن ماحه في 


)١(‏ ينظر: المرأة والحقوق السياسية ميد أبو حجير »)3١١(‏ المرأة وحقوقها السياسية لعبد المجيد 
الزنداي ([39). 

؟) المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريئ (1554). 

*) كتاب الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة (8//اه4 .١1858 )١‏ 

5) شرح مسلم .)١١١/١[(‏ 


ه) زه ل/داةة) 55ص 


سباح سبح سبح سدح 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
السئن!'!» والنسائي في الكبرى!"أ» وابن حبان في صحيحها"!, والحاكم في 
المستدرك!*) من طرق عن ابن عجلان» عن سعيد, عن أبي هريرة» عن البي ول 
قال؟ " اللهم إق أخرّخ حق الضعيفين؟ اليتيم والمرأة"' . 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرحاه؛ ووافقه 
الذهبي؛ قال الألباني فالفيفيي" "وهو كما قالاء لولا أن ابن عجلانء لم 
يحتج به مسلم؛ وإنما أخرج له في المتابعات» فهو حسن الإسناد" , 

وقد قام الدليل على أنه لا يولى من كان أصل طبعه الضعف كما في قوله 
تعالى: « إردك حَيِرَ من آسْعَعْجَرْتَ آلو آلأمِينُ 4" 

” - إن إقصاء المرأة عن مثل هذه المهام تكريم لما» كما أن الفروض العينية 
الي كلفها بها الشارع الحكيم لا تقل أهمية عن فروض الكفاية الي تتطلع إليهاء 
فإن فيها من حجم التكاليف والمهام ما يغنيها عن التطلع إلى المزيدء بل إن 
الشارع الحكيم يمنع هذه المناصب من سأنما وحرص عليهاء أخرج البخاري في 


فسيحها"! من ديت أن :موسق قال وتدات غك الب 46 أنا ورجلان:ن 
() (عع دجا دسم 
(؟) زوإعجدم) .دحى 

(ع) (لعطلجه) محكوه. 

(ك) لمحم ) ردت 

(ه) إع/؟ ) موحت 

(5) القصص: (55). 

(10) كتاب الأحكام» باب: ما يكره من الحرص على الإمارة (5/7 571) .57٠0‏ الذخيرة للقرافي 


.) /:( 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة راا' م/م 
قومي» فقآال أحد الرحين: أمُرنا' يا رسول الله. وقال الآخر مقله» فقال* "إن لا 
لول :لذ فق مألة :ولا فن بعر عليه" )روخ الدالالةاى هك ديك أنه الو 
كان تولي الوظائف العامة حقًا للمسلم يمعي إلزام الدولة يإجابته إذا طلبه لما 
كان طلبه سببًا لمنعه منه؛ لأن الحقوق لا تسقط بالمطالبة بل تتأكد» وهذا يدل 
على أن هذه المناصب تكاليف ومشاقء وليست مواقع حقوق واستمتاع يطالب 
يما الناس» ثم إن الشارع الحكيم حين يقدّم للولايات أناسًا ويؤخر آخرين إنما 
يصنع ذلك للمصلحة, فيقدم لكل نوع من الولايات من هو أقوم ممصالحها 
"ورب كامل في ولاية ناقص في أحرى كالنساء ناقصات في الحروب كاملات 
ف الحضانة"1, 

ولهذا ألزم بعض العلماء الإمام أن يعزل القاضي إذا وحد من هو أولى منه 
بالقضاء حى لا يفوت على المسلمين مصلحة. فهل مر على التاريخ الإسلامي 
بل وح التاريخ البشري أن كانت هناك امرأة هي أولى بولاية عامة من 
مالس الرسطال 1 
ثالاً: اتفاق أهل العلم على منع المرأة من الولايات العامة: 

قال الجويئ: "وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامّاء وإن اختلفوا 
ا كين 

قال ابن حزم في الفصأ": '"وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة , 
)١(‏ الذحيرة للقراقي .)١57/4(‏ 


(؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلة (/471). 
(؟) (:/وى). 


ايك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

وقال البقوي ى شرع : الردة!''؛" واتفقوا:غلى أن الرة :لا تصلخ أن تكن 
إمامًا ولا قاضيًا . 

وقال ابن قدامة المقدسي في ل "ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية 
البلدان» ولهذا لم يول البي ولع ولا أحد من خلفائه. ولا من بعدهم امرأةءولا 
ولاية بلد فيما بلغناء ولو حاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا . 

وقالت لحنة فتوى كبار علماء الأزهر: "الولاية العامة ومن أهمها عضو 
البرللان» وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذهاء فقد قصرقها الشريعة 
الإسلامية على الرحال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة. وقد حرى التطبيق 
العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن» فإنه لم يث 0 اش 1 
الولايات قد أسند إلى المرأة لا مستقلة ولا مع غيرها من الرحال» وقد كان في 
نساء الصدر الأول مثقفات فضليات» وفيهن من تفضل كثيرًا من الرحال 
كأمهات المؤمنين» ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرحال في الشؤون 
العامة كانت متوافرة» لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات» ولم 
يطلب منها الا ل ا الصا لي 


00 ين 


.)ىلل٠0(60(‎ 

(؟) (080/9). وانظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (88)؛ الأحكام السلطانية 
(81 -0")ء المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمحيد أبو حجير (8.9 - .)8٠١‏ 

(*) راح : له العرنء سكف مام 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة رفث م/م 

وقة أخرس البشاري ا وا من حديث عائشة أن البي وله قال: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية لمسلم: "من عمل 
عفاد ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

قال النووي: " وهذا الحديث ينبغي أن يعتئ بحفظه. واستعماله في إبطال 
المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك"!" , 

وقال الحافظ: "فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهي عنهاء وعدم وجود 
ثمراتها المرتبة عليهاء وفيه رد المحدثات» وأن النهي يقتضي الإلغاء؛ لأن الأنهيات 

() 5 

كلها ليست عن أمن الدي فجت وها" 

وما لم ينبت عن البي كلِةٌ ولا عن الخلفاء بعده» ولا عن الصحابة» ولا أمراء 
الأجناد من التابعين 2 تولية النساء ولاية من ولايات المسلمين» أو تقليدهن 
إفارة قلت أو حلك» فم عمل ذلك "فهو حت فق دين اش يدغة ترد عليد. 
رابعا الأدلة العقلية: 

١-إك‏ الإمام لا يستغئ عن الاختلاط بالررحجالء» والتشاور معهم في 
الأمورء والمرأة تمنوعة من الاختلاط بالرجال والخلوة يمم؛ لأن حاهها مبى على 
ا ال 2 الفا 


,556٠ كتاب الصلح, باب؛ إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود (؟/489)‎ )١( 

(؟) كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور )١84/+(‏ 1718. 

(؟) شرح صحيح مسلم .)١15801١5[‏ 

(:) الفتح ([ه/لاه؟). 

(5) ينظر: غياث الأمم للجويئٍ (41)» حاشية تحفة امحتاج للهيئمي ([725/9)» حاشية ابن عابدين 
(ل/كده). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


الإنساني الواسع العميق بين الساسة والجمهور جما يكفل وحدقدم الاحتماعية, 
الى فهي علاقة إنسانية من الدرجحة الأولى 
تخضع بصورة أساسية للخبرة التراكمية الى تبنيها الممارسة الواقعية» وتمقحصها 
التجربة العملية» فلا تغيئ فيها المعرفة العلمية بالقواعد والأصول السياسية -مهما 
كانت متفوقة - دون فنّاث الممارسة التطبيقية؛ لأن المسألة السياسية ليست من 


وحمايتهم من التأثيرات الخارحية 


العلوم المشاعة الى تؤخحذ كما تؤخذ النظرية العلمية» بل هي علاقات إنسانية 
وتفاعلات تراكمية ترتبط بخصوصيات الأمم الثقافية فلا تستعار ولا تقتتبس» 
فإذا كان كمال العلم وأعلى مراتبه لا يحصل إلا بالمخالطة والاحتكاك؛ فإن أدن 
مراتب القدرة السياسية لا تحصل إلا بالدربة والمعاطاة. 

ومن هنا تظهر قوة العلاقة بين العمل السياسي وبين البروز الاحتماعي 
بحيث تحتاج المرأة إلى قدر من الصفاقة الخلقية» والجراءة الشخصية الى تؤهلها 
للممارسة السياسية؛ ولهذا لحقت رياح التغريب بغالب النساء والفتيات المطالبات اليوم 
بالعمل السياسي» وأحذت ين بعيدًا عن ضوابط الأخلاق الى يرسمها منهج الإسلام 
للمرأة المسلمة ضمن خصوصيات حضارته ونظامه للحكم؛ الذي قضى بتأخير 
جملة الإناث مطلنا في كل مناشط ال حياة العامة عن الرجال. 

إن الشارع الحكيم في تعامله مع أحكام النساء ضيّق أسباب بروزهن 
الاحتماعي حي منعهن من وسط الطريق/'!» وربط مصالحهن الخارجية 


)١(‏ ينظر: حول علم النفس السياسي محمد أحمد نابلسي (؟85). 
(؟) أحرج أبو داود في السنن (573/4) 5777, والطبرانٍ في الكبير ([551/15؟) ٠ه‏ من حديث 
أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله يهْ يقول وهو خارج من المسجدء فاختلط الرحال مع 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة ر ١‏ م/م 
بأوليائهن فلا تسافر إحداهن إلا مع محرم لهأ وأعفاها عن المشاركة العبادية 
في الحياة العامة كحضور الجمعة والجماعات وشهود جاتر 0" وله يرض لها 
مهما بلغت من العلم والفضل أن تتقدم على ذكر حر أو عبد نافلة أو فريضة» 
ومن ذو انلدي #انااسون السام عون الفازيض الأسلاني يثنا علجن انير 
والصون» فكيف تكون صاحبة ولاية عامة تحكم فيها الرجال والنساء؟! . 

؟ - إن الإمام بحكم منصبه عليه قيادة الجميش» وإقامة أمر الجهاد» والنظر في 
أمور المسلمين؛ والمرأة بحكم تكوينها الخلقي لا تصلح للقهر والغلبة والعساكرء 
وتدبير الحروب» وإظهار السياسة غالبا" ومن ثم فهي لا تصلح أن تلي منصب 
الإمامة. 

* - إن المرأة بحكم تكوينها الخلقي تعتريها عوامل طبعية من حمل وولادة 
وإرضاع وحيض... وهذه توهن قواها وتفكيرهاء وتحول دون تفرغها للأمور 
المهمة الي دن الوا 


النساء في الطريق» فقال رسول الله وَلكِ للنساء: " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» 
عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حي إن ثوبما ليعلق بالجدار من لصوقها به". 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (07175), 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه ([8794) ٠١8‏ من حديث أبي هريرة قال: قال الببي ي: " لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". 

(؟) انظر: حسن الأسوة با ثبت عن الله ورسوله في النسوة (81ه - 8وه). 

(؟) ينظر: شرح السنة للبغوي »)117/٠١(‏ حاشية زين الدين قاسم الحنفي على كتاب المسايرة 
للكمال بن الحمام (107؟). 

(:) انظر؛ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي 
ل د. عدنان با حارث ١1(‏ -4؟) فقد أفاد وأحاد جزاه الله خيرًا. 


الف - حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
وجاء في فتوى علماء الأزهر: "... إذا حكمنا بالقياس وهو إلحاق النظير 
بالنظير لاشتراكهما في علة الحكم, لكان الواحب هو حرمان المرأة من الولاية؛ 
والوظائف العامة؛ لأن كثيرًا من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز بين الرجل 
والمرأة» وعلتها هي ([ضعف) الأنوثة؛ لأن مهمة الأمومة حضانة النشئ وتربيته» 
وهذه قد جعلتها ذات تأثير خاص بدواعي العاطفة» وهي مع ذلك تعرض لما 
عوارض طبيعية متكررة عليها في الأشهر والأعوام من شأها أن تضعف قواها 
المعنوية» وتوهن عزبمتها في تكوين الرأي والتمسك بهء والقدرة على الكفاح. 
لذلك حعلت القوامة على النساء للرحال» وجعل حق الطلاق للرحل دونهاء 
ومنعتها الشريعة من السفر من غير محرم أو زوج أو رفقة مأمونة» ولو كان 
سفرها لأداء فريضة ال"(') 
فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في الإسلام إلى التفرقة في هذه 
الأحكام ال لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة» فإن التفرقة مقتضاه في الولايات 
العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب؛ لأن كثيرًا من الأحكام تعفي المرأة من 
معالحة ما هو دون السياسة والحكم من أمور وواحبات خارج البيتء منها 
صلاة الجمعة والجماعة. 
5 - إن المرأة مرهفة الحس والعاطفة» سريعة التأثر والانفعال» مجحبولة على 
الرفق والحنان» وهذه الصفات إن كانت لازمة في مضمار الأمومة والحضانة فقد 
تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة وإدارة أمور الأمةأ"'» والسياسة تعارض 


.م1917١ راجع: محلة العربي» سبتمبر:‎ )١( 
(؟) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عمر (45 ؟).‎ 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة رسام 2 
الطبيعة العاطفية لدى الأنثى» وبمكن رصد هذه الناحية الفطرية في الطبيعة 
اللسائية من عحيت اتن توجعييات. الأناث رو اسعتيناوافة الفكرتة والمسلد كية 
بسلطان العاطفة الحياشة الى تدخل بقوة استفحاها الفطري في قرارتمن من 
جهة؛ وفي سلوكهن من جهة أخرى» ح لا يكاد يخرج أداؤهن الواقعي عن 
طبيعة الانفعال العاطفي» الذي يظهر أشد ما يكون قوة ومضاءً عند الأزمات 
المهيجة للعواطفء والمثيرة للانفعالات» فلا تتناسب حذة هذه الطبيعة الفطرية 
مع طبيعة الأداء السياسي الذي يتوقف بحاحه على مزيد من التجرد العاطفي 
مقابل مزيد من الإمعان الع 
خامسا؛ الواقع: 

فول اتوك " رشتولالة الاعفاء افده السماءةالأقق: فك سين كتغل 
منصب الولاية العامة كالرئاسة, والمحافظة» والنيابة العامة» وقيادة الشرطة.» 
والمصانع» والشركات في المجتمعات الى تمنح لمن هذا الحق» وتضعهن على قدم 
المساواة مع الرحل يبدو ضثيلاً مقارنة بالرحال؛ مع أن النسبة السكانية لعدد 
النساء أكثر من النسبة السكانية لعدد الرحال» ولا يمكن أن نعزو سبب هذا إلى 
القوانين والتربية» فإن القوانين في تلك البلاد أو التربية لا تقيم اعتبارًا لاختلاف 
الجنسين» إنما يرجع السبب الحقيقي إلى الاحتلاف الفطري بين الرجال والنساءء 
الذي تجاهله كثير من الناس اتباعًا للأهواء أو مكابرة للفطرة الي أرغمتهم على 
التسليم بحقائقها. فلماذا لم تتمكن المرأة من الوصول إلى مركز رئاسة الدولة 


)١(‏ ينظر: عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي لعدنان حسن 
با حارث (55). 


0 حقو السَأة في ضء السئنّة البويّة 
بنسبة تتناسب مع عدد النساء في المجتمعات الى تمنحها هذا الحقء وتربيها 
عليه؟!!» وتكاد النسبة في هذا الموقع لا تزيد عن 2/١‏ فلماذا أذ الرحل 59,/؟ 
إنها الفطرة المتمثلة في التركيب البدني والنفسي والحرمون والعصبي. 

ولماذا ل تحصل المرأة في هذه الدول من مقاعد الوزراء وامحافظين على نسبة 
قد لا تزيد على 5,/؟ ولماذا أذ الرحل 55/ من هذه المواقع؟ لابد أن السبب 
يرجع إلى الاختلاف الفطري في تركيب الرجل والمرأة"!". 

وقد بلغت النساء في المراتب القيادية في الغرب /١‏ رغم أن ثلث خحريحي 
الجامعات من النساء فلم تبلغ يمن إلا هذه النسبة» وإذا سألت عن البقية تحدهن 
موظقاض) وعابلات»وعارضات زياف وق شوق الرقيق الأبيضر "ا 

وقد نيل من إسرائيل في حكم (جولدا مائير) حي كادت تنتهي؛ لولا ما 
فعلته أمريكاء ما يدلل على ضعف المرأة» وعدم قدرتها على التخطيط للحروب. 
وقد أجحرت "إنديرا غاندي" يوم حكمت المند انتخابات لترى أيختارها قومها 
للحكم أم لا؟ فسقطت في الانتخخابات» وجرت المند إلى الويلات/", 

وكما تعارضت الأنوثة شرعيًا وتاريخيا مع القيام بالمناصب السياسية العامة 
فإنها أيضًا تتعارض بصورة واضحة في واقع الحياة السياسية المعاصرة من جهة 
ضعف حضور النساء السياسي» وتمكنهن القيادي» رغم الانفتاح السياسي 
الكبير الذي تشهده نساء هذا العصرء وإعلانات حقوق الإنسان» ورفع 
)١(‏ المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام ([79), 


)١(‏ بحلة النهضة العدد (10/1م) 5 ١/985/07١ام‏ ص (8ه). 
(*) ينظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (51؟). 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة ره م 
شعارات المساواة» وصدور القوانين العربية والعالية البيّ تسمح للإناث 
بالمشاركة السياسية» وتولي جميع المناصب القيادية على قدم المساواة الكاملة 
بالرجال» ودعم ذلك كله بالمؤتمرات العالمية» والندوات امحلية كما لا يدع ممالا 
للشك في صدق هذا التوجه نحو تمكين نساء العالم سياسيا واحتماعيًا إلا أن 
واقع الإحصاءات العالمية الحديثة يشير بوضوح إلى تخللف حضور النساء 
السياسي على جميع المستويات» وفي جميع الدول قاطبة .ما فيها الدول الصناعية 
المتقدمة بشكل يبعث على خيبة الأمل مقابل الجهود الكبيرة الرامية لدعمهن 
الاحتماعي وتمكينهن السياسيء فإن تمثيلهن في البرلمانات حى عام (99-0١م)‏ لا 
يزيد في العالم عن ):/١4(‏ ولا يتجاوز في الدول المتقدمة عن )'!)/١(‏ وكذلك 
تولي المناصب الوزارية فإن حضورهن فيها لا يكاد يتعدى ([5,7/:) حن عام 
5 . وأما منصب رئيسة دولة فقد بلغ أقصى مداه التاريخي عام 995١م‏ 
حين احتمع في عام وانعفة الال جر عفر الور و سنا فين واي الو 
ضمن )١77(‏ دولة يعين نسبة ([5,7/) والذي يظهر من خلال التتبع أن النساء 
اللا وصلن إلى مناصب قيادية مهمة في العصر الحاضر قليلات جذدّاء كما أنه 
لم يحصل لن إلا بعد بداية النصف الثاني من القرن العشرين» ول تبلغ امرأة 
منصب رئيس وزراء بريطانيا الي تعتبر واجهة الحضارة الغربية إلا مرة واحدة 
عبر تاريخها الطويزا"/» ومن العجيب أن حكومة الكيان الصهيوني على أرض 
)١(‏ ينظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي لد.عدنان با حار شثل:0), 

(؟) الأمم المتحدة, المرأة في العالم 132١م‏ اتجحاهات وإحصاءات .)١5١(‏ 


(*) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي (50). 


الف - حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
فلسطين» والي تمثل في المنطقة العربية الإسلامية الامتداد الديمقراطي الغربي لم 
تتسع لأكثر من وزيرة واحدة مقابل سبعة عشر وزيرًا ضمن الحكومة المؤلفة 
عام 48و زءأ", 

والأمم المتحدة الي ما فتقت منذ زمن تنادي بحقوق النساء العامة» وتتابع 
الدول بقوة القانون الدولي في تنفيذ قراراتها الجماعية الخاصة بتمكين النساء 
السياسي والاقتصادي» تعجب حين تعلم أن نسبة النساء فق إدارهًا العليا حئ 
عام 397١م‏ لا تتجاوز )/١(‏ وأما منصب الوكالة للأمين العام فلا تكاد 
نسبتهن تتعدى (7,17/) وهذه نسب متدنية لمنظمة تتبيئ الدفاع عن المرأة 
والتمكين لهال" , 

ومن هنا يظهر جليًا أن الأنوثة .مما تحمله من النقص الفطري هي العائق 
الحقيقي أمام تمكين النساء السياسي؛ إذ لا ينقص هؤلاء النسوة -في الغالب - 
الذكاء الفطريء أو المعرفة السياسية» وإنما تنقصهن الذكورة الى تفرض نفسها 
بدافع الطبيعة الفطرية بين أمم لا تؤمن بالفروق الجنسية» فإذا احتمع إلى هذا 
التخلف الواقعي: الحكم الشرعي والعامل التاريخي فإن تخلف النساء السياسي 
يصبح سمة عليهن» وإقحامهن في المناصب السياسية شذوذ يتعارض مع أنوثتها. 

وعلى هذا فتصوير أمر الولاية في الواقع على أنها أنانية من الرحل واستبداد 
منه» وعنفوان من قبله ما هو إلا نوع محازفة» وانسياق غريبء وخحطير وراء 
الإرهاب الفكري والإعلامي الغربي العام» وذوبان ثقافي في الشعارات الثقافية 


.)١١8- 1١ 5( الانتحابات الإسرائيلية أيار» مايو: 995١م لأحمد حليفة وحالد عايد‎ )١( 
.)١5ه‎ - ١54( م١998 (؟) الأمم المتحدة, المرأة في العالم‎ 
1 مم ب‎ 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة لام 2 


الوافدة... وهل التكامل بين الرحل والمرأة بتسخير كل واحد منهما نفسه لما 
خلق لأجله أنانية من الرحل؟! ألست تتألم أن يصور مناط البحث على أنه 
08 لل اك 


يمسن 


الحالكة؟ كيف وربك يقول: « إل" ال تمت يا آسكتتيوا 000 تَصِيبٌ نما 


1 


و 


اسن وَعَكلُوا الله ين ليه" إنَ آله كار يكل سَىْءٍ ء عر وا 
رأيّ مخالف لجمهور الأمة: 
يعزو كثير من كتاب هذا الزمن جواز تولية الإمامة العظمى لابن حرير 
الطبري» ولم أقف عليه في كتبه» بل ولم يصرح العلماء بعزوه له اللهم إلا ما 
تقدم من نقل مذهبه في حواز توليها القضاء مطلقاء وأوردت مناظرة جرت بين 
أبي بكر بن الطيب المالكي وأبي الفراج بن طرار وفيه إيماء إلى أن ابن طرار لا 
وهناك فرقة من فرق الخوارج لم تشترط الذكورة لمنصب الإمامة العظمى» 
حيية اتغاز,شبيبا ون يريد الخارجئ ه"وفرقه المسنناة (بالضبيية) أن فول اليرأة 
ا 


أدلة المجيزين ولاية المرأة العامة: 

١‏ - لا يوجد هناك دليل منقول أجاز الخوارج .موجبه إمامة المرأة» إلا أنه 
بمكن القول بأنهم أحازوا لها الخروج انتصارًا للشريعة» وقياما بأمر الرعية, 
)١(‏ النساء: ([25), 


(؟) تقدم ص (5.ه -7. ه)ء وانظر: الجامع لأحكام القرآن ([487/8). 
(؟) ينظر: الكامل للمبرد (47/5 ؟)» الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (89). 


لقا - حقوق المأ في ضؤء السنّة النبوية 
مستدلين بخروج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - إلى البصرة مع جندها إلا 
أنهم في حقيقة الأمر قد أنكروا وعابوا على عائشة -رضي الله عنها- هذا 
الخروج» بل وكفروها بسببه» فكيف يستقيم هذا الحكم مع استدلالهم بصحة 
0000 

والذي يتبين في هذا الشأن أنهم ما أنكروا وعابوا على عائشة -رضي الله 
عنها - إلا لأنها حرجت بدون حرم لحاء وهذا توجيه سيئ من الخوارج. 

يقول البغدادي: " أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى البصرة مع 
جندها الذي كل واحد منهم محرم لها؛ لأنها أم جميع المؤمنين في القرآن لقوله 
تعالى: ‏ وَأرَوجُهْ أمَهَجْمْ ه'' وزعمتم أنما كفرت بذلك» 0 عليها قول الله 
تعالى: ( وَقَْنَ فى بتكُي وكا برجت كبح آلْجَدوية الأول 14" فهلاً تلوتم هذه 
الآية على غزالة أم شبيب؟ هلا قلتم بكفرهاء وكفر من خرجن معها من نساء 
الخوارج إلى قتال جيش الحجاج؟ فإن أجزتم لمن ذلك؛ لأنه كان معهن 
أزواحهن أو بنوهن وأخحوقن؛ فقد كان مع عائشة أخوها عبد الرحمن» وابن 
أختها عبد الله بن الزبير» وكل واحد منهم محرم لحاء وجميع المسلمين بنوهاء 
وكل واحد محرم لاء فهلاً أجزتم لما ذلك؟ على أن من أجاز منكم إمامة غزالة 
لإناطها لتقا دو ديفن و السد دهان لصن ون لم1 


.)15[( ينظر: الفرق بين الفرق‎ )١ 
.)5( ؟) الأحزاب:‎ 
,)29( ؟) الأحزاب:‎ 


) 
) 
) 
(؛) الفرق بين الفرق [37). 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة رة. م 

ثم إن روج عائشة -رضي الله عنها - لم يكن لأحل الحرب؛ أو منازعة 
علي في الخلافة» وإنما أنكرت عليه منعه من قتل قتلة عثمان ذه وترك 
الاقتصاص منهمء وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا 
ثبت على أحد بعينه أنه ثمن قتل عثمان اقتص منه؛ فاختلفوا بسبب ذلكء» 
ولتعلق الناس بما -رضي الله عنها - وشكايتهم إليها ما صاروا إليه من عظيم 
الفتنة» وارج الناس» ورجوا بركتها في الإصلاح» وطمعوا ف الاستحياء منها 
إذا وقفت إلى الخلق» وظنت هي ذلك» فخرحت مهتدية بقوله تعالى: « لا حَيَرَ 

رن سم *#درء 0 عون ةهزن لوخ 6د روسل جه )0 
فى كثير من نجوّنهم إلا من أمرَ بصدقة أو معروفي أو إصلبج بيرت الناس  »‏ » 
ع ارم أله وس عمس ار ممكوي ‏ لسومله وعك هرو وعم دا (؟) 
وقوله تعالى: ١‏ وَإن طَأيِفتَانٍ مِنَ المَؤٌمِيِينَ اقتتلوأ فأصلحوا بَيَجُمَا )حي . 

والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنثى حر أو عبد فلم 
يرد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح» ولكن جرت مطاعنات 
وجراحات حت كاد يفئ الفريقان» فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه» فلما سقط 
الجمل لحنبه أدرك محمد بن أبي بكر أخته عائشة؛ فلما احتملها إلى البصرة» 
وعريسف أن لين ابر النحيع ميته بك الديقه روه تمده متيرةة مفرية ضاي 
وماعووة شاه رابك ولا 

ثم إن صنيع عائشة -رضي الله عنها - ليس فيه دليل شرعي يصح الاستناد 
إليه» فإنه كان عن احتهاد منهاء وكانت مخطئة فيه» وقد أنكر عليها بعض 
)١(‏ النساء: .)١١4(‏ 


(؟) الحجرات: (9). 
(*) ينظر: أحكام القرآن للقرطي (/579)» الفتح ([57/1)» العواصم من القواصم (85). 


.كما حقوق الْمَرأة في ضؤء السئنّة النَبُويّة 
م تو ب( و ا اله 0 
الإسلام ابن تيمية؛ "فإن عائشة لم تقاتل» ول تخرج لقتال» وإِنما خرحت لقصد 
الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبين لما 
فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حب 
عن ا 
؟ - يستدل المحيزون بحكم بلقيس لليمن؛ وذكر الله تعالى حكمها في كتابه 
حيث قال عز من قائل سبحانه على لسافا: « يتأيا الْمَلوُا أَفْتُونى فى أُمرى ما 
+ “*ي - 4كين >» 2درء م84 .2دو عم .» غم .2 0 مح حو 
حدثُ فَاطِعَةَ أَمرًا حٌَ تَهْجَدُونِ (2) قَالُوأ ححنُ أولوأ فوَقوَأَولُوأ بأ سَدِي وَآلْأَمرُ 
ِلَيَكِ فقآنظرى مَاذَا تَأَمُرِينَ 2 قَالَت إِنَّ آلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُواْ قَريَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلَُ 
عد 
أهِرْة أَهلِهَاآ ذه وكَدنِكَ يَفْعَثوت 4!". 
وف الآية الكريمة دليل على أن المرأة يمكن أن تدبر الملك» وتكون حاكمة 
وتحسن السياسة» وذلك لما أظهرته بلقيس من حصافة الرأي. 
ويمكن الجواب عن هذا بأوجه ثلاثة: 
الأول: أن ذكر القرآن لما عليه الخال في سبأء وحكم المرأة لما كان في 
معرض الحكاية عن حالهم لا عن التشريع» وقد وردت في آيات مكية. 
الثاني: أن هذه القصة حكاية عن شرع من قبلناء والمعلوم عند العلماء أن 
)١(‏ ينظر: الإمامة والسياسة لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (55/1)» الكامل في التاريخ لابن 
الأثير »)١١07/(‏ البداية والنهاية (8/19؟). 
(؟) منهاج السنة النبوية ,)9١15/4(‏ 
(؟) النمل: (9م -24). 


الباب الثاني: الفصل السادس؛ المرأة والولايات العامة 1 4 / 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا مخلاف ١!‏ وقد حاءت النصوص 
بخلافه كما تقدم, 

الغالث: أن الهدهد استنكر أمرين في مملكة سبأ: الأول أنهم كانوا يعبدون 
الشمس. والثاني: أن امرأة تملكهم. قال تعالى على لسان الحدهد: « إِنْ وَجَدتٌ 
مَأ تَْلِكُهُمْ وَأُونيَتْ مِن كل سَنْءِ وَهَا عَرَش عَظِيمٌ (©© وَجَدنهًا وَقَومَهَا 
الخلرن للتتديي أون رارع !7" قرزة كديا هويا كان قل انماهم 
سليمان لله رب العالمين» ولم يأت في القرآن إقرار سليمان لحكمها بعد إسلامهاء وما 
جاء من زواحه منهاء أو زواجحها من ملك همدان فإسرائيليات لم تثبت. 

" - الناظر إلى تاريخ مصر في فاية حكم الأيوبيين يجد أن شجرة الدر وهي 
أم خليل جارية الملك صالح قد بويعت بالخلافة إثر مقتل توران شه الملك 
المعظمء فقد وثب إليه غلمان أبيه الملك الصالح وذلك في المحرم في سنة ثمان 
وأربعين وستمائة للهجرة. 

وقد عقد لها على أنما القائمة بأمور السلطة في مصرء وقدم لها الأتراك ولنائبها 
عز الدين أيبك التركماني فروض الولاء والطاعة» وحلفوا على ذلك/". 
وأجيب عنه بأوجه: 

الأول: أنه ليس في هذه الواقعة التاريخية أي سند شرعي أو دلالة شرعية؛ 
يستدل يما في أيامنا هذه على حق المرأة في تولي رئاسة الدولة» بل هي مصادمة 
)١(‏ ينظر: البرهان في أصول الفقه (581/1). الإبماج للسبكي (75077/9): إرشاد الفحول (501). 


.)١:- النمل: (؟؟‎ )١( 
.)585/5[ أعلام النساء لعمر كحالة‎ »)5١7/15( (؟) ينظر: البداية والنهاية‎ 


لف - حقوق السأة في ضؤء السة النبوية 
للنص مخالفة له» فلا يستدل يماء ولا يعول عليها. 

الثاني: إن أهل عصرها أنكروا على قومهاء ولما بلغ الخليفة المستنصر بالله 
أبو جعفر وهو ببغداد أن أهل مصر قد سلطنوا عليهم امرأة» أرسل يقول لأمراء 
مصر: "أعلمونا إن كان لم يبق عندكم من الرجال من يصلح للسلطنة» فنحن 
نرسل لكم من يصلح لاء أما سمعتم في الحديث عن رسول الله وله أنه قال؛ "لا 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وأنكر عليهم إنكارًا عظيماء وهددهم, وحضهم 
على الرجوع عن توليتها ضر اقلما بلغ شخزة الدر ذلك خلعتك شدها فحن 
السلطة برضاها من غير إكراه بعد أن حكمت بالديار المصرية نحو ثلاثة أشهر 
0 

الثالث: نوقش بأن تغلب المرأة على السلطة لا بمنحها أهلية الإمامة 
ووجوب طاعتها فيما تأمر به أو تنهى عنه؛ وإنما يجب الخروج عليها حال 
الاستطاعة؛ لأا مغتصبة لحق ليس لماء ومن غير اختصاصها ومهامهاء» وعلى 
الرعية إعادة الأمور إلى نصاا. 

فلا يصح افتراض طاعتها لكي لا يتخذ هذا الافتراض ذريعة إلى شرعية 
وجودهاء وإنما ينفذ تصرفها العام فيما يوافق الحق لضرورة الرعايا ومصلحتهم؛ 
مع وجوب القطع بأنه لا ولاية ولا إمامة لهاء وشأها في هذا شأن تصرفات 
البغاة وأئمة الجور حينما لا يتساوى دفع ا 

وقد قرر فقهاء الشافعية أن إمامة المرأة على الولاية تنعقد في حال وحيدة 
)١(‏ ينظر: البداية والنهاية »)١90/١(‏ أعلام النساء لعمر كحالة (؟8/8/5؟). 
)١(‏ ينظر: الأحكام للعز بن عبد السلام .)58/1١[‏ 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة ل 4 / 


وهي: "استيلاء شخص متغلب على الإمامة» ولو غير أهل لما كصبي أو امرأة 
بأ قوز القاو وق ع0 

ولكن إذا قويت شوكة المسلمين وجندهم توجحب عليهم خلعهاء إذ لا 
يجوز بقاء حكمهاء لزوال الضرورة الاستثنائية الي اقتضته» إذ يتوجب عليهم 
عندئذ الرجوع إلى حكم الأصل؛ لأن بقاء المرأة على ذلك المخنصب في هذه 
الحالة فيه مفسدة غالبة لا يجوز الإبقاء عليها. 

ولا يضير اتفاق الأمة وإجماع الأئمة الأقوال الشاذة؛ لأن مسائل الإجماع في 
الفقه الإسلامي نكاد واه أفرال قاف تعارضها إلا أنها لا تقوم لماء ولا 
تضر الإجماع في شيء. ومن جهة أحرى لا تسوّغ هذه الأقوال الشاذة لأحد - 
خخاصة من أهل العلم - التقليد فيما تيين له خخطؤها"'» فليس كل من قال قولاً توبع 
عليه إذ الحق هو المعتبر دون الرجال» ونبش كتب التراث على نوادر الفقهاى 
وغرائب أقوالهم مسلك مذموم في الشريعة» يأباه طالب الحق المتجرد عن الحوى. 

يقول عبد الرحمن بن مهدي: " ليس بإمام في العلم من أذ بالشاذ من 
العلنا"! أ" واقان ار اهيم ون ادس "من قبل واف العلطاء لحل ا 01 


.)١55/5[( فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ )١( 

(؟) القن الإمام عمد بن امسق اللنزعري كتايا كاملا ف أقوان بعض العلماء الي خالفوا فيها الإجماع 
سماه 'نوادر الفقهاء"' ص (5؟ -108م), 

(؟) ينظر: الاحتهاد للجويئٍ ))١١4(‏ معيئن قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي للسبكي 
(/ -؟0)ء إعلام الموقعين لابن القيم (7 .)١848 - ١81/1١‏ 

(4) عزاه له أبو حفص الواعظ في تاريخ أسماء الثقات )١70/1(‏ وابن عبد البر في التمهيد .)514/١[(‏ 

(ه) عزاه له الهروي في ذم الكلام وأهله (4/4 .)١٠١‏ 


هو حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 

فالزم -وفققك الله - الجماعة» وانظر إلى صحة الدليل» ووجُه الدلالة منه 
على حسب قواعد اللغة» وفهم السلف الصالح» وفقنا الله وإياك للحق» وجعلنا 
من النكاة إليي, 


)١(‏ انظر: تفصيلاً أكثر في أسماء المبيحين لولايات المرأة ولاية عامة من المعاصرين وأدلتهم والرد عليها 
في: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام بحيد محمود أبو حجير» وأصل هذا الكتاب رسالة 
ماحستير في القضاء الشرعي من الجامعة الأردنية»ولاية المرأة في الفقه الإسلامي محمد أنور. 


الفصل السابع 
المرأة ومجلس الشورى 


مجلس الشورى هو المجلس الذي يضم أهل الحل والعقد في الدولة. 
وليتضح الفصل في حكم عضوي المرأة في بجلس الشورى. 
سيتناول هذا الفصل ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: تعريف "أهل الشورى". 
المبحث الثاني: وظائف مجلس الشورى. 
المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى. 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى اذم 


المبحث الأول: تعريف"أهل الشورى" 


عرف الفقهاء القدامى أهل الشورى بأنهم أهل الحل والعقدء وأوردوا 
تعاريف كثيرة منها: 

١‏ - نقل القرطبي في الجامع لأحكام ل 1 تعريف ابن خويز بنداد فقال: 
"واحب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وما أشكل عليهم من أمور 
الدين» ووجوه اليش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بال صالح؛ 
ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق.تمصالح العباد وعمارقا" . 

- وعرّفهم الرملي في فاية احتا ل" بقوله: "أهل الحل والعقد: من 
العلماء» والرؤساء؛ ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم" وفسّر الشبر املسي 
ف حاشيته على فهاية امحتاج' وجوه الئاس" بقوله: 'ووجوه الناس من عطف 
العام على الخاص» فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما . 

" - وعرفهم القلقشندي فْ صبح الأعد "١‏ "القضاة» والعلناءة اهيدل 
الخيرء والصلحاءء وأرباب الرأي والنصحاء". 

وواضح من هذه التعاريف المتقدمة أن مجلس الشورى يضم أصحاب 
الولايات العامة» وهم أصحاب السلطات الثلاثة؛ التنفيذية»؛ والقضائية: 
والتشريعية» وهؤلاء هم أولو الأمر في الدولة. 
() (4غ/دتىا). 


١ /( )(‏ ). 
(ع) (كله). 


وما حُقوق الْمَرأة في ضؤء السئنّة النَبُويّة 
٠. ٠.‏ 5 , لاء عٍِ 
- وعرفهم الد كتور فتحي الدريئ من المعاصرين بقوله: أهل الاختيار أو 
أعضاء بمحلس الشورى هم الذين يمثلون الأمة تمثيلا كاملا من الرؤساء ذوي 
النفوذ والمكانة فيهاء والفقهاء اللجتهدين» وأرباب الكفاءات العلمية المتخصصة» 
والخبرة المكتسبة في شي الشؤون السياسية» والاقتصادية» والزراعية» والتجارية» 
والصناعية» والصحية» والتشريعية» ورؤساء المهن» إذ لكل من هذه الففات 
مصالحه الى لا يحسن القيام عليها إلا من كان خبيرًا ؟ماء وهذا من باب توسيد 
الأمر إلى أهلا"(, 
وما سبق يتبين أن أهل الشورى هم أهل العلم والرأي من أبناء الأمة في 
كافة الشؤون الدنيوية والدينية» بحيث يكون رأيهم الاحتهادي عند الإجماع 
ملزمًا للأمة حاكمها ومحكومهاء وعند الاختلاف خاضعًا للأغلبية» أو ترحيح 


الحاكم. 


.)4/865( خصائص التشريع الإسلامي‎ )١( 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى 3 مم 


المبحث الثاني: وظائف مجلس الشورى''' 


أولا: الوظيفة التشريعية: يقوم بحلس الشورى الإسلامي بسن القوانين 
والأنظمة الى تحتاحها الدولة في جميع مرافقها .ما يوافق روح الشريعة الإسلامية؛ 
ولا تصدم بنص وارد في القرآن وصحيح السنة!". 

وهذه الوظيفة التشريعية الى يقوم يما مجلس الشورى الإسلامي مبنية على 
أن امحلس - وأعضاءه من أولي الأمر - مؤتمن على إقامة الحكم على أساس شرعي» 
مستمد من القرآن والسنة» وذلك هو المقصود الأول من انتخاب الأمة له. 

ثانيًا: الوظيفة المالية: وبما تأذن للسلطة التنفيذية أن تقوم بجباية الإيرادات» 
وصرف المصروفات المبيّنة في القانون» وهي مقررة في النظامين النيابي والرئاسي. 

وهذه الوظيفة تبئى في الإسلام على أصل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وعلى سلطة الأمة الى منحت هذا المجلس التكلم باسمهاء والحفاظ على 
عب يكنا : 

نالا الو ظافة السيانيلة ١‏ لطس اركف اقم عاى دوف لمانو سل 
)١(‏ نقلاً عن د. قحطان الدوري من كتابه (الشورى بين النظرية والتطبيق) ص (517 - 1117) حيث 

قارن بين وظائف مجلس الشورى الإسلامي والبرلمان ف الدستور الوضعي. 

وانظر: نظام الحكم في الإسلام ل د. محمد فاروق (9177)» الإسلام وأوضاعنا السياسية 

لعبد القادر عودة ( 785 -ه8؟), 
)١(‏ يعر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه بالمراحل الآنية: 

١‏ - اقتراح القوانين, ؟ - مناقشة القانون والتصويت عليه. ” - التصديق. ؛ - الإصدار. راحجع 

بتفصيل الشورى بين النظرية والتطبيق للدكتور. قحطان الدوري (8١؟‏ - .)5١5‏ 


0 حقوق المأ في ضوء السنة البوية 
مرافق الدولة» ومراقبة ذلك مراقبة دقيقة» بالسؤال» ومناقشة موضوع عام 
وإجراء تحقيق» والاستجواب» أضف إلى مسؤولية الرئيس الحنائية والسياسية 
وهذه الوظائف أمر مقرر في الإسلام بناء على: أن الأمة صاحبة الحق في تنصيب 
الإمام ومراقبته وعزله» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حق 
لأي فرد» فكيف ,من بمثل الأمة جميعا في بجلس. 

وانها :اتتحاب كنس لوول لحان الزتهتى العاريقة الناهرة أ عهيز 
المباشرة جائز إلا أن المرجّح الطريقة غير المباشرة» وهي أن حلي الشور ع اهجق 
الذي يتولى أمر اختيار الإمام ومبايعته البيعة الخاصة» وبعدها تتم البيعة العامّة من 
الاي 


46 


)١(‏ وهذا ما قرره جمهور الفقهاء وعلماء الإسلام» قال البغدادي في أصول الدين (779): " قال 
الجمهور الأعظم: إن طريق ثبوها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم؛ واختيارهم من 
يصلح لها". 
انظر بالتفصيل: النظريات الإسلامية ل د. عبد الكريم زيدان (8؟ -5")» النظريات الإسلامية 
ل د. محمد الريس .)١5.0- ١1١(‏ 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى رلهم/م 


المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى 
احتلف العلماء المعاصرون في حكم كون المرأة عضوًا في مجلس الشورى 
(البرلان) على رأيين: 
الرأي الأول: 
ذهب بعض المعاصرين إلى حواز أن تتحب المرأة لعضوية مجلس 


و 
"27-١‏ -: من القرآن الكريم: 
واستدلوا بما يأيي: 
١‏ قول الله تعالى: « يتأي أبن إِذَا جا 0 
يسرك بِألله سي 0 
َيْنَ يدون وأ اك يَعَصِينكَ فى مَعرُوفي رادو أ 0 أله 


عَفُورّحِمٌ 14" 

)١(‏ منهم د. عبد الحكيم عبد الله في كتابه الحريات العامة (01*)) د. منير البياق في كتابه الدولة 
القانونية (475)» د. حمد الكبيسي في الشورى في الإسلام »)٠١341/(‏ الشيخ محمد شلتوت في 
كتابه من هدي القرآن (537)» د. مصطفى السباعي في المرأة بين الفقه والقانون (ه5١).‏ 
ود.عبد الحميد متولي في كتابه مبادئ نظام الحكم في الإسلام ([15؟)» والشيخ يوسف القرضاوي 
في فتاوى معاصرة (؟985/5). 
وانظر: مزيدَ سرد لأسماء المعاصرين المحيزين في "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام'» محيد محمود 
7 7ه ). 

.)١5[( الممتحنة:‎ )؟١(‎ 


الل - حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

فدلت الآية على مشروعية مبايعة النساء كالرحال» وفي تفسير هذه الآية 
يقول الشيخ محمد شلتوت: "وقد كانت هذه المبايعة من فروع استقلال النساء 
في المسؤولية» بايعهن على خصوص وعموم' . 

وأحاب المانعون عن الاستدلال بالآية بأنه ليس فيها حجة تؤهل الإناث 
لعضوية أهل الاختيار والشورى؛ لأنها بيعة إيمانية أخلاقية تتعهد فيهاالمرأة 
بالالتزامات الإعانية» وليست بيعة لترشيح البي ولد للقيادة السياسية» فتأهيله 
عليه السلام للقيادة لا يفتقر إلى شورى أو موافقة من الأمة» وإنما يستمد سلطته 
من النبوة» في حين كانت بيعة الرحال سياسية يلتزمون فيها الجهاد إضافة إلى 
التزامهم الإبماني والأخلاقي!", 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحب على الإمام مبايعة النساء يذه الطريقة؛ 
ولهذا لم تكن بيعة النساء الإبمانية ضمن اهتمامات الخلفاء -الراشدين يد - رغم 
حرصهم الشديد على متابعة رسول الله يه فلم ينبت أن امرأة جاءت تبايع 
خليفة بعد رسول الله وله وإئما هن كسائر عموم الأمة تبع لأهل الحل والعقد, 
يلزمهم الانقياد لطاعته في المعرو ف(" , 

قال الشيخ محمد أبو زهرة؛ " ما نوع هذه المبايعة؟ أهي مبايعة على الولاية؟ 
كلاء كان يبايعهن على ألا يشركن بالله» ولا يزنين» ولا يأتين بفاحشة فهي له 
معاهدة على القيم الدينية؛ اللساف ب ماعن رركا افوو عو ال 
)١(‏ انظر: مزيد تفصيل في: حق المرأة في البيعة ص ( ٠‏ 5) فما بعدها. 


(؟) انظر المسألة بالتفصيل ص )17١(‏ فما بعدها. 
(*) نقلاً عن "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام" [515), 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى ل«ه م/م 

قال محيد أبو حجير: "وعلى فرض أن الآية الكريمة قد جاءت في معرض أن 
المرأة تُبايع الخليفة» إلا أنها ليست في معرض أن المرأة تُبَايَعَ لعضوية البرلمان 
(بحلس الشورى) فلا يلزم من كوها مبايعة ناحبة أن تكون نائبة عن الأمة في 


الو 

قر سال لفون الك قيفي بكو ما ها نك نيه العلى فقلة تعالوا 
تدع أَبَتَآءَنا وَأبَنَآء كر وَنَآءَنَا وَنْسَآءَكُمْ وَأَنفْسَنًا وَأَنفْسَكُحَ ثم تل فَجَعل لَعْنَتَ الله 
عَلى لَكَذِييت !". 

ففي هذه الآية دلالة على مشاركة النساء للرجال في الاحتماع للأمور 
المنة اليا 


وأحيب عن الاستدلال بأن الآية ليس فيها دلالة على مشاركة النساء للرحال ف 
شؤون الحكم والسياسة» إذ أكها قد جحاءت في معرض التوحيد وأنه ليس في الوحود 
معبود إلا الله تعالى» ونفي زعم النصارى ببنوة سيدنا المسبيح -عليه السلام - لله تعالى» 
وألوهيته» فالاستدلال ما على المسألة استدلال في غير محله. 

* - قوله تعالى: « وَالْمُؤْمِئُونَ وَاَلْمُؤْوِنتٌ بَعَْضْهُمَ أ ولاه بَحَضٍ يَأمْرُوتَ 


0-1 


بالْمَعْرَوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنِ الْمنكر وَيُقِيمُو تن الصّلوة وَيُؤْتَوت الرَكوة وَيُطِيعُوَ الله 


.)450[( المصدر السابق‎ )١ 

؟) آل عمران: (51). 

*) الشورى في الإسلام» للدكتور محمد الكبيسي .)١٠١88/5(‏ 
:) التوبة: ([001). 


سبح سبح سلحح سدح 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

ووجه الدلالة من الآية: أها محكمة تع أن الرحال والنساء شركاء في 
سياسة امجتمع؛ وأن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ليست إلا أوامر 
بالمعروف وفمي عن المنكرء أحيانًا بالتشريع» والاجتهاد» ومعرفة الأحكامم 
وأخرى بالفصل في الخصوماتء وثالثة بالتنفيذ والإلزاء!'. 

وأحاب الدكتور فوؤاد عبد المنعم أحمد عن هذا الاستدلال بقوله: "إن 
الانعذلاك. زالآية الكرية امتعد لال مردود» فليتن فييا ماايشيز إلى متاشرة المترأة 
لللحتوق الناقيفوار ل زنشية اعدف لسري الندات 1" إن اقول لف" . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة؛ "وإتيان هذا الدليل في تولية المرأة للولايات 
العامة هو من باب إدخال الخلاف في الدليل» وهو نوع من المصادرة على 
الأ 

إن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة إعمانية» والرجل والمرأة 
فيها سواء؛ ليست ولاية سياسية ورد منع المرأة عنهاء وقد قدمت في هذا البحث 
إثبات حق المرأة في الأمر بالمعروف والنهي و 

4 - قوله_تعالى: « قَدَ سَمِعَ آللَهُ قَوَلَ لْتى يدِلُكَ فى رَوْحِهَا وَتَمْتَىَ إلى آله 
)١(‏ ينظر؛ مبدأ المساواة لفؤاد أحمد ))١17[(‏ الحقوق السياسية للمرأة محمد جعفر (55), الحقوق 

السياسية للمرأة لعبد الحميد الشواري (810). 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 2)١71/٠١١(‏ تفسير القرطي »)7١/4[(‏ تفسير ابن كثير( 2)٠١7/١‏ فتح 

القدير (؟581/5). 
(؟) مبدأ المساواة في الإسلام (559). 


(4) نقلاً عن: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام محيد أبو حجير (81؟). 


(ه) ص (49؛). 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى هه م/م 


3 7 م 


زهو دن د ع مر و رط له له يك ابام وي )00 
وَآَللَّهُ يَسَمَعْ تَحَاورَكما إن الله سِيعٌ بَصِيرٌ 4 . 
ووجةة الدلالة مدي أقاقن:تضيفت اغعرانا يسان السيرأة أن ادل ف 
وأحيب عن الاستدلال: بأنه لا يلزم من كون المرأة مجادلة ومدافعة عن 
حقوقها أن يكون لما حق تولي الولايات العامة» ومنها عضوية مجلس الشورى؛ 
فالآية جاءت في معرض بيان حكم عام نزل على سبب خاص (وهو الظهار) 
وغاية ما يستفاد من الآية إثبات حق المرأة في إبداء رأيها في المسائل والشؤون 
الى تمس حياتها الاحتماعية» والاقتصادية وغيرهاء وهى أبعد ما تككون عن 
موضوع المرأة الام 
هم هع من السنة: 
وقد استدلوا بآيات أخر أعرضت عن إيرادها لضعف دلالتها على المطلوب![؟). 
ه - واستدلوا بقبول رسول الله يلِةٌ لأمان أم هانئ وقال لها؛ "قد أحرنا من 
أحرت يا أم هانئع"/*' وقبول إحارة زيئب ابنة رسول الله يل لأبي العاض بن الربيهل". 
)١(‏ المحادلة: .)١(‏ 
(؟) ينظر: مبدأ المساواة د. فؤاد أحمد »)١9(‏ الإسلام عقيدة وشريعة لمحمد شلتوت (17؟5).» المرأة 
بين القرآن والسنة محمد عزة دروزة (98). 
(؟) ينظر: المرأة وحقوقها السياسية لرعد كامل (55). المرأة والحقوق السياسية في الإسلام مجيد 
أبو حجير (4719). 
(:) انظر: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام محيد أبو حجير (54: -4517).» المرأة وحقوقها 
السياسية لرعد كامل ([5؟ -55). 
() تقدم تخريجه ص (40). 
(5) تقدم تخريجه ص (51: -53:). 


0 حقُوق المرأة في ضاء المئنّة البَويّة 

ووجه الدلالة: أن البي وله أقرٌ للمرأة الحقوق السياسية» بأن جعل لما 
الأمان في السلم والحرب. 

وأحاب عن هذين الاستدلالين: الدكتور عبد الغنٍ محمود بقوله: 
"الاستدلال بإقرار الرسول له الأمان لابنته زينب وأم هانيع لا يدل على جواز 
إسناد الولايات العامة للمرأة؛ لأن أمان زينب كان لزوجها أبي العاص بن 
الربيع» وأمان أم هانئ كان لرجل أو رجلين من أحمائهاء فهذه حوادث فردية؛ 
وحرصًا على الروابط العائلية لم يشأ الرسول وليك تمزيقها؛ لعل الله يههدي من 
استجار يمما إلى الإسلام» خاصة أن الأمان شرع لسماع كلام الله لعل ذلك 
يكون سبيل هداية للكافرين» قال تعالى: « وَإِنّْ أَحَدَّ مِّنَ آلْمُشْرِكيرت أسْتَجَارَكَ 
قاجيزة كق ينقم كله الأو فل اذا ف 1010 

والإحارة مقصورة على إعطاء الأمان فحسبء ولا يقاس عليها تحجويز 
عضوية المرأة مجلس الشورى لورود المنع من ذلك عند جمهور الفقهاء والعلماء 
كا سيان" اولأ و لالستاات العله رين المكميق ثادا إذ الخلة' و حك بإخطاء 
ا ا ك0 0 
الولايات العامة هي الأنوثة فيكون قياسًا مع الفارق» وهو فاسد. 


.)5( التوبة:‎ )١( 

(؟) حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية (58). 

(ع) ص (ذهه). 

(4؛) دليله قوله تعالى: « وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ آلْمُشْرِكت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقٌَ يَسْمَعْ كلم الله ثم أيلِفَهُ مَأْمَتَهُد » 


التوبة: ". 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى اه م/م 


5 عله لومي البح بن ان صصص امن عدديك البوويين قري بسحوراة 


ف قصة صلح الحديبية» وفيه: "... فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله وَل 
لأصحابه: " قوموا فانحرواء ثم احلقو"' قال: فو الله ما قام منهم رجحل حىّ قال 
ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد» دخل على أم سلمة فذكر لما ما لقي 
من الناس, فقالت أم سلمة "يا ني الله أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحدًا منهم 
كلمة حي تنحر بذك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم, 
حي فعل ذلكء ثحر بِدَنَهَء ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء» وجعل 
بعضهم يحلق بعضًا حى كاد بعضهم يقتل بعضًا غما... . 

ووجه الدلالة منه: مشاورة الرسول كلع لأم سلمة» يدل على حق المرأة في 
الشورى» وأن رسول الله و كان يشاور النساءء ويأحذ برأيهن» فيجوز للمرأة 
أن تكون عضوًا في مجلس الشورى؛ لتعطي رأيها كما فعلت أم سلمة مع 
رسول الله 6ذا". 

ويجاب عن هذا الاستدلال: بأن مشاورة الرسول وَلعِ لأم سلمة -رضي الله 
غنها “ل قكن أن بمشفاة غنها أن المراة ون أن تكيون فوا فق علين 
الشورىء تعطي رأيها في المسائل السياسية والاقتصادية» وغيرها من الأمور الي 
تهم الأمة» فالمرأة يجوز أن تشاور ولكن في محال اختصاصهاء أو فيما يتعلق 
بشؤون النساءء أو في الأمور الخاصة عدا ما يتعلق بالأمور والولايات العامة 
)١(‏ كتاب الشروط» باب؛ الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط [9175/5) 

.١ امه‎ 


(؟) ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام محمود الخالدي .)١85(‏ الإسلام وحقوق المرأة السياسية 
لرعد الحيالي ([58). 


حدما حقوق الْمّرأة في ضوء السنّنّة النَبُويّة 
ويشترط ألا يؤدي ذلك إلى حلوة محرمة أو اختلاط. 

وما فعلته أم سلمة -رضي الله عنها - مع رسول الله ولعٌ ليس فيه أكما كانت 
في بحلس شورى أبدت فيه رأيها الحكيم, إنما زوج شكى لزوجه ما لقيهه يدل 
على ذلك لفظ الحديث؛ فأشارت عليه بالرأي السديدء ولا يبمانع أحد من أن 
يشاور الحاكم زوحته فيما يلقاه إن كانت ذات رأي سديد كأم سلمة» قال 
السهيلى في الروض الأنف: "وفيه أيضًا إباحة مشاورة النساء» وذلك أن النهى 
عن مشاورمن إنما هو عندهم في أمر الولاية 000 

والرسول وَلةٌ استشار بريرة -رضي الله عنها - في حادثة الإفك عن سيرة أم 
المؤمنين عائشة -رضى 0 اظانا 

« وقد أحاب الدكتور محيد أبو حجير عن هذا الاستدلال بقوله: "إن مقام 
استشارته يله أم سلمة في أمر المسلمين كان بصفته إمامًا حاكمًا للمسلمين؛ 
وليس رسولا مبلعًا شرع الله؛ لأنه لو كان في هذه المسألة رسولاً مبلعًا لانصاع 
المسلمون ابتداء» وهو ما لم يكن فيكون الاستدلال يذه الحادثة مردودًا؛ لأنها 
ليست تشريعًا صادرًا من الرسول يٌِ يوجحب فيه على الحكام الاستعانة بآراء 
الشحاء السياشية» أو تفليكهن والياك على أمون المتللمين مم و توليدهين غلحن 
الوؤاراك التشيدية أو فونه عن المتلطات العامك ار 


.)597/5( الروض الأنف‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير» باب: « لَّوَلَة إِذْ سَِحتُمُوهُ ظَنّ 
النور: .5279)1١17174/5( ١١‏ 

(؟) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ([1*), 


مه 


لْمُؤنُونَ وَآلْمُؤِْنَتُْ بأنفيِوم حيرا » 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى رفه م/م 
ه.وأججتاب الدكتور عدنان: با خارت غن الأسعدلال: فقال: "كما أن أعظم 
مشورة على الإطلاق أدلت با امرأة في ذلك الحيل الفريد كانت من أم سلمة - 
رضي الله عنها - يوم الحديبية حين أخذ البي ولو مشورقاء ومع ذلك لم يبْنَ 
عليها مهم في الأمة» ولم يتوقف امتثال الصحابة لأمر البي يل على مشورقا - 
رضي الله عنها - فهم أطوع خلق الله تعالى له؛ وما حصل منهم بعد مشورقا 
لابد حاصل في فاية الأمرء وَإِنما كان أثر مشورتها الفعلى في قطع أملهم من 
إمكاية تغير: احنهاد التى وله ف الستاله بين راوه لق :راس" . 
/ - دليل الإجماع: 
قال الأستاذ محمد الحجوي: " ووقع الإجماع بعد البي يلل على أن المرأة لا 
تثولى شأن الخلافة العظمى؛ فكان إجماعًا ضمتيًا -أي: سكونيل" - على أن 
تكون المرأة تتولى اعد لا 
وا سرعم ين ان 3 بقوله: "إن مثل هذا الإجماع الضمئ 
السكوي الذي يزعمه الأستاذ الحجوي لم يرد» ولو على لسان فقيه واحد من 
)١(‏ جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي 
(عح د ح). 
(؟) الإجماع السكوت هو: "أن يبدي المحتهد رأيه في مسألة» ويعرف هذا الرأي ويشتهرء ويبلغ 
الآخرين فيسكتوا ولا ينكروه صراحة» ولا يوافقوا عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن 
تمضي مدة كافية للنظر في المسألة» ولا يوحد ما يحمل المحتهد على السكوت من خحوف أحد أو 
هيبة له أو غير ذلك من الموانع" الوجيز في أصول الفقه لد. عبد الكريم زيدان .)١84(‏ 


(*) المرأة بين الشرع والقانون (75). 
(؛) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام محيد أبو حجير ([551). 


0 حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 
الفقهاء المحتهدين» ثم سكت عن رأيه بقية المجتهدين بلا إنكار أو موافقة صريحة 
في كل الأعصار والأمصار؛ ليصح جواز تولي المرأة ما دون رئاسة الدولة من 
الولايات العامة؛ بل قام الإجماع التام والصريح قولاً وعملاًل') على منع المرأة من 
كل الولايات العامة عند جمهور الفقهاء والعلماء» وعلة التحريم في سند هذين 
الإجماعين -العلمي والفقهي - واحدة وهي الأنوثة ولذلك لم تول ولو امرأة 
واحدة في تاريخ الدولة الإسلامية وعلى مر عصورها على أية ولاية عامة نما 
يدحض قول الحجوي المتقدم'. 
- دليل القياس: 

قال امجيزون لنيابة المرأة في مجلس الشورى: كون المرأة منتخبة لا يعدو أن 
تكون وكيلة عن الأشخاص الذين تمثلهم؛ ووكالة المرأة جائزة كما جاز نصبها 
وصية» وناظرة وقف. 

ومن يستعرض أقوال الفقهاء في شروط أهل الشورى أو أهل الحل والعقد 
يجد أنما تدور على العدالة والعلم والرأي» ولم بحد أحدًا منهم يجعل الذكورة 
فرطااى هذا البا ايل شرظيم:ضطة الشهووا". 

وأحاب الدكتور قحطان الدوري على دليل القياس بقوله: "إذا قلنا 
باستفادة شروط التقحب من شروط الوكيل فهذا لا ينم لماايآن: 

١‏ - لأنه يصطدم بالآية الكرعة « وَأمِرُهمَ شورئ بَيَتَبُمَ 4 الي تشير إلى أن 
اوررق نعم النتكر تون الساديق “قاد عون ديكوت السسي قن فصجق 


)١(‏ تقدم ص (007ه). 
6 ينظر: الشورى في الإسلام على 306 المرأة بين الشرع والقانون 7 - ). 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى رلكمم 
المسلمين» وهذا بخلاف عقد الوكالة الذي يجوز فيه أن يكون الوكيل غير مسلم. 

؟ - لأن الفقهاء وضعوا شروطًا لأهل الشورى أهل الحل والعقد وهي: 
الإسلام؛ والعدالة» والعلم؛ والرأي» والحكمة» والذكورة؛ والبلوغ» وعدم الحجر 
بعان "وهل تيلم دل اندها كروما قار كياب اللي لجاز "أن يكسوة 
ميا و لب ا اك 

- ثم إن كون المرأة وصية» ووكيلة» وناظرة وقف لا يعدو كونه ولاية 
خاصة» فلا تمنع الأنوثة من ممارستها كالإفتاء» بخلاف عضوية مجلس الشورى 
فإهًا ولاية عامة, 


8 - دليل المعقول: 

واستدل المحيزون بأن اشتراك المرأة في احالس النيابية ثما يتفق مع أهليتهاء 
وحقوقها السياسية» والاحتماعية» واستقلال شخصيتهاء وكل ذلك مما قرره لما 
القرآن نصًا صركًا وضمنًا. 

وإلى هذا فإِها نصف المجتمع وكل ما يتقرر في هذه المجالس يتناولها كما 
يتناول الرحل على السواءء فمن حقها أن يكون لها رأي فيه مثله» ولاسيما أن 
المرشحين للمجالس أفراد قليلون جدّاء وليس في هذا ما يمنع جمهور النساء ولا 
جمهور الرجال عن أعمالهم المعتادة» وكثير من النساء يشتغلن خارج بييوقن في 
أشغال متنوعة من غير إنكار عليهن كالتعليم» والتمريضء والآلات الكاتبة... 
وهذه الأعمال تشغل عددًا منهن أكثر بكثير نما يمكن أن تشغله النيابة الي لن 


.)450- انظر تفصيل هذه الشروط في المرأة والحقوق السياسية في الإسلام مجيد أبو حجير (؟؟4‎ )١( 
.)٠١8 - ٠١1/( (؟) الشورى بين النظرية والتطبيق‎ 


هدك - حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
تتاح إلا لأفراد قلائل جدًا منهن» فضلاً عن أنها تشغل من أوقاتمن أقل بكثير مما 
تشغله تلك الأشغال7", 

تكانه ع هذه المنافشة يفول خليةتفوي كار علهاة الأرمة "إن الشركة 
الإسلامية تمنع المرأة كما جاء في الحديث الشريف "لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
اد نقلي شيعًا من هذه الولايات» وفي مقدمتها ولاية سن القوانين الي 
هي مهمة أعضاء البرلمان» هذاء وليس من الولايات العامة الى تمنع المرأة ما يعهد 
به إلى بعض النساء من الوظائف, والأعمال كالتدريس للبنات» وعمل الطبيية 
والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهنء فإن هذه الأعمال وما شابمها 
ليس فيها معن الولاية العامة الذي هو سلطا الحكمء وقوة الالزاء'"/", 


٠‏ - دليل التاريخ الإسلامي: 
استدل المحيزون لعضوية المرأة في مجلس الشورى بالسوابق التاريخية التالية: 


ع ا ا 


من حديث عائشة أن فاطمة -رضي الله عنها - 
بنت البي وَلِةٌ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ولي مما أفاء الله 
عليه بالمدينة» وفدك؛ وما بقي من خمس خيير» فقال أبو بكر: إن رسول الله كل 
قال "لا نورث ما تركنا صدقة" إنما يأكل آل محمد يل في هذا المال» وإن والله 


.)51[( المرأة في القرآن والسنة محمد دروزة‎ )١( 

.)05١ »455 23548[( تقدم تخريجه. والكلام على دلالته ص‎ )١( 
.)١١ه( نقلاً عن الحركات النسائية محمد خميس‎ )*( 

١ 


:) كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر )١549/4(‏ 899. 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى ل'هم/ 


رسول الله يلد ولأعملن فيها ما عمل به رسول الله يله فأبى أبو بكر أن يدفع 
إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته؛ فلم تكلمه حنّ 
توفيت» وعاشت بعد البي وَلُ ستة أشهر» فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاًء 
ولم يؤذن بما أبا بكر» وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة؛ 
فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصاحة أبي بكر ومبايعته ولم 
يكن يبايع تلك الأشهر» فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا..."الحديث, 

ووجه الدلالة أن فاطمة -رضي الله عنها - لم ترض عن سياسة أبي بكرء 
وكف علي عن مبايعة أبي بكر -رضي الله عنهما -. 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يستدل من الحادثة بأي دلالة شرعية 
على جواز نيابة المرأة ِي البرلمان؛ إذ لم تكن فاطمة رضي الله عنها عضوًا في 
بحلس أهل الحل والعقد, لا في زمن رسول الله ل ولا في زمن أبي بكرء ولا 
منعت الناس من مبايعة أبي بكر» وما وقع بينها وبين أبي بكر كان بسبب منعها 
من الإرث» وهو سبب شخصي» اعتمد فيه أبو بكر على النص/". 

ثم إن الموقف دلم يكن قاصرًا على فاطمة -رضي الله عنها - وحدهاء فقد أثاره 
اولع ال لاه و انا شفين اران ارون ملالا رن ا 
المطالبة» أخحر ج مسلم في ةا من حديث عائشة أها قالت: إن أزواج الحني 
لد أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميرائهن من البي وَل 
)١(‏ انظر تفصيل الحادثة والإحابة عن موقف فاطمة -رضي الله عنها - في فتح الباري (7/5١٠؟‏ -8١؟).‏ 


)١؟09/9( كتاب الجهاد والسير» باب: قول البي وَلِ: " لا نورث ما تركناه فهو صدقة"‎ )١( 


. ١/2 


دما حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله يهْ: "لا نورث ما تركنا صدقة"؟! . 

يقول ابن كثير في تلك الحادثة: 

"وأما ما يأى من مبايعة على إِيّاه بعد موت فاطمة» وقد ماتت بعد أبيها 
بستة أشهر؛ فذلك محمول على أنها بيعة ثانية» أزالت ما كان قد وقع من وحشة 
بسبب الكلام في المبراث» ومنعه إِيّاهم بالنص عن رسول الله لله في قوله: "لا 
ان وار 

؟ - استدلوا بفعل عائشة -رضي الله عنها - يوم الجمل. 

وقد مضى إيراد الحادثة والإإجابة عن الاستدلال عنهاتنمايغنئئ عن 
الإعادة هنال" , 

© اشقدلوا ولي الشفاء بيت حيد الله الحسية'ق السوق :رمن عمهد: 

وق مضي إزراه الأتزواو ا جارة في 

4+ ما أثر.هن استشارة غبد. الرحتن .بن .غوف النساء فق أسير اتتفاب 
اللاليفة والبعة له بعل اوفاة عبر اضف 

5 2 عالت 8 10 
التو ل يعذلرززة انث و شوتر حي العذاوي اق عاو 0 

وقال ابن كثير في استشارة عبد الرحمن القوم في تولية عثمان -رضي الله 
نيمات "لحن علض ال الساء الخدراف اق معان وضة سال :الو لدان ىق 


أيَام ستيه أن 
6 


.)*07/5([ البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) ص (20ه) فما بعدها.‎ 

( عاص (8ه؛). 

(4) منهاج السنة النبوية ([980/5), 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى رقهم/م 
لكان" و1 افق على لفك .رو ايدضي رم كله لقدهاامن حينه: الصعنة 
والضعف): 

وعلى فرض صحته يقال: إن النسوة اللواتي استشارهن سيدنا 
عبد الرحمن بن عوف ذه في أمر انتخاب الخليفة الثالث أدلين برأيهن مع الأمة 
فيمن يصلح للخلافة» ولم يشاركن مع أهل الاختيار والعقد للإمام في البيعة 
الخاصة» فلا يلزم من هذا أن تكون المرأة عضو مجلس شورى. 

جاء عتد ابن كثير أن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء في حدورهن؛ 
والولدان في المكاتب» فهل يعيئ هذا أن يطالب الصبيان بجقفوقهم في عضوية 
خلس الشورى؟!: 
الرأي الثاني: 

ذهبت لحنة فتوى كبار علماء الأزهر» وبجموعة من المعاصرين إلى حرمة 
عضوية الرأة قي ملسن الشورى 1" , 
١-؟-”‏ من القرآن الكريم: 


.)١ 55/10( البداية والنهاية‎ )١( 
ونقل فيها فتوى علماء الأزهرء حقوق‎ )١١8-1٠١17( ينظر: الحركات النسائية محمد خميس‎ )؟١(‎ 
نظرية‎ »)١١5( المرأة في ظل الإسلام لعبد الأمير الجممري‎ »)٠١١( المرأة المسلمة لنديم الملاح‎ 
الإسلام للمودودي (910؟)» وانظر مزيد سرد لأسماء المانعين عند مجيد أبو حجير في المرأة‎ 

والحقوق السياسية في الإسلام [/55). 


الك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


بَعَضٍوَيمَآ أنقهُوا من أنْوَلِهم»!" 

ووجه الدلالة من الآية: أن المرأة لا تكون من أهل الشورى؛ لأن الرحل أكفأ 
من النساءء فكانت القوامة له؛ فلا تقدم المرأة على الرحال ولا تؤمّر. وقد يقول 
قائل: إن الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة» وليست عامة» فالحجة تبقى قائمة 
كذلكء فإن كانت المرأة عاجزة عن إدارة أسرة تتكون من مجموعة أفراد لا تعدو 
أصابع البدوون قمن باج أزك أكون كروتن إدازة تلا 1ل 

وفومط ليان نقاش أوسع حول هذه الآية فيما مر, 

؟ - قوله تعالى :وَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنٌ ولا برّجَرح كَبَرْحَ لْجَدلِيٌة الأوى». 

فالقرآن كلف المرأة بالبقاء في بيتهاء ولا تخرج منه إلا لحاجة» وهي مأمورة 
بالاحتجاب» وعدم الاختلاط بالرجحال» فيجب أن تبتعد عن زحمة الحياة 
السياسية» وهذه الآيات ليست مقصورة على نساء البي ولع وإلا لكان لسائر 
المسلمات أن اانا 


> 6ه > مهو - 


- قوله تعالى' ( ولا تمكو اي 1 
: بو كلد رد كفني نكسي وشكلا أله ون فضلف إن الله 
كان بحل سَىْ كر 


.)©4( النساء:‎ )١( 

(؟) ينظر: النظام السياسي ل د. محمد أبو فارس ».)١١١(‏ المرأة والحقوق السياسية في الإسلام بحيد 
أبو حجير ([480). 

(عا ص (و١ه).‏ 

(4:) مضى عرض الدليل بأوسع من هذا ص .)5١9(‏ 

(ه) النساء: ([89)., 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى رالكم/م 
يقول ابن عطيّة! "لا تتمنوا ما حدّد الله في تفضيله؛ فإنه تعالى قد جعل لكل 
أحد مكاسب تختص به فهي نصيبه. قد جعل الجهاد» والإنفاق» وسعي المعيشةء 
وحمل الكلف كالأحكام, والإمارة والحسبة وغير ذلك للرجال» وجعل الحمل 
ومشقته» وحسن التبعل» وحفظ غيب الزوج» وتخدمة البيوت للنساء"(". 
ونوقش وجه الاستدلال: بأن سبب نزول الآية ما أحرحه عبد الرزاق ف 
)0 


10 وسعيد بن منصور في تفسيره وواخدف الاك والتردمذي في 


الم لكا والطبري 2 اي وأبو يعلي 2 الامو والطبراني 2 
الكبي لكل والحاكم ف المستدركآةا من طرق عن ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد قال: 
قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزو الرحال» ولا نغزو» ولنا نصف الميراث؟ 
فأنزل الله: ( وَلَا تََمَكَوَأمَا فَضّلَ أللَهُ به بَعْضَكُمْ عَلَْ بَعَضِ 4" واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإإسناد على شرط الشيخين» إن كان 


مع مجاهد من ام سلمة ووافقه الذهبي. 


.)45/7( المحرر الوجيز‎ )١ 
.)١ ١/1 ( ؟)‎ 
.)004( ) 


:) ل /اعم) عادر 


) 
) 
()9( 

(:) ( 
(ه) زو/جمم) كسام 
(5) (ه/ة). 

() (؟طرعوع) وهو 
() (عطعى) وى 
١‏ 


) (روعم) موا 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي!". 

ويجاب .ما 000 أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» يؤكد هذا 
ما ثبت من أقوال المفسرين/"! من في المرأة عن تمي الخلافة وما دوفما من 
الولايات العامة» فيكون قصد الشارع أعم من خصوص سبب نزول الآية, 
فيحمل حكم الآية على عمومهاء وإن كانت قد نزلت على سبب خاص. 
-ه من السنة: 

4 > قوله ي: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم ' 

ووجه الدلالة من الحديث الإخبار من الي ويْوٌ بعدم الفلاح لقوم يسندون 
إلى امرأة منهم أمرًا من أمورهم كعضوية مجلس الشورىء والمسلمون مأمورن 
باكتساب ما يكون سببًا للفلاح» ومنهيون عن كل عمل يجلب الخسران المبين. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الحديث معلل عند العلماء القدامى والمعاصرين 
بالأنوثة» وال كان لأجلها منعها من تولي الولايات العامة» ومنها النيابة في 
بحلس الشورى (أهل الحل والعقد)!”!. 

0) 


© - ما أخرجه البخاري في صحيحه''' من حديث أبي هريرة قال؛ قال 


(0 لعسماما. 

() ص (ه.؛). 

(؟) ينظر؛ التفسير الكبير للرازي (١٠١/85)»تفسير‏ ابن كثير »)433/١(‏ زاد المسير لأبي الفسرج بن 
الجوزي .)١١5/9(‏ 

(؛) تقدم تخريجه ص (414 455: 070) وقد تقدم تفصيل وجه الدلالة منه. 

(5) تقدم ص ):١5(‏ وقد أورد د. محيد أبو حجير أدلة أحرى أعرضت عن ذكرها؛ لضعف دلالتها. 
فراحعه إن رمت المزيد (485 - 488). 

(5) كتاب الرقاق» باب: رفع الأمانة (/5885) 5111. 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى ركه م/م 
رسول الله وله: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؛ قال: كيف إضاعتها يا 
وستول اه قال إذ1 أسيد الكمن إل غير أهله : 

ووجد«التالالةة أن انرا “لسك املا للرلكيات العائة:ومنها السضويةق 
مجلس الشورى؛ لنقص أهلية قوامتها السياسية بأنوثتها؛ فلا يوسد إليها عضوية 
عب قور مي ف اوح اخ وو يقر كد دمن أله بياعية مه الرريعال كنار" . 
5 - دليل الواقع الشرعي والتاريخ: 

قالخ علنة كان علساء فتو الأزهر: "هذه قصة سقيفة بي ساعدآ" في 
اختيار الخليفة الأول بعد الرسول كلك قد بلغ فيها الخلاف أشده؛ ثم استقر الأمر 
لأبي بكرء وبويع بعد ذلك البيعة العامة في المسجدء ولم تشترك امرأة مع الرجال 
في مداولة الرأي في السقيفة» ولم تدع لذلك؛ كما أنها لم تدع ولم تشترك في 
تلك البيعة العامة"( , 

وأمير المؤمنين عمر بن المخطاب لما حضرته الوفاةلء! عهد إلى ستة من نيار 
الصحابة بينهم ابنه عبد الله أن يختاروا من بينهم خليفة على أن يكون بينهم ابنه 
ل ل من النساء أحداء رغم 


.)501[( ينظر: المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام ميد أبو حجير‎ )١ 
؟) ينظر: تاريخ الطبري (578/5)» البداية والنهاية (/45 ؟).‎ 
.)١٠١9( نقلاً عن الحركات النسائية محمد حميس‎ )* 


) 
) 
) 
(:) ينظر: تاريخ الطبري »)5١1/9(‏ البداية والنهاية (ه/841). 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
/ - دليل الإجماع: 

قالت لخنة فتوى كبار علماء الأزهر: "الولاية العامة ومن أهمها مهمة عضو 
البرللان» وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذهاء فقد قصرقها الشريعة 
الإسلامية على الرجال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة. 

وقد حرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن؛ فإنه لم 
يغبت أن شيئًا من هذه الولايات قد أسند إلى المرأة لا مستقلة ولا مع غيرها من 
الرحال» وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات» وفيهن من تفضل 
كنراامة الزجال. كاميات المؤميين. 

ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرحال في الشؤون العامة كانت 
متوافرة» لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات» ولم يطلب منها 
الاشتراك» ولو كان لذلك مسوّغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من 
خانبه الريكال :و السناء اا 
- دليل القياس: 

تقول بحنة فتوى كبار علماء الأزهر: "إذا حكمنا القياس وهو إلحاق النظير 
بالنظير لاشتراكهما في علة الحكم؛ لكان الأوحب هو حرمان المرأة من الولاية 
والوظائف العامة؛ لأن كثيرًا من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز بين الرجل 
والمرأة» وعلتها هي ضعف الأنوثة؛ لأن مهمة الأمومة حضانة النشأ وتربيته. 


وهذه قد جعلتها ذات تأثير خاص بدواعي العاطفة» وهي مع ذلك تعرض لها 


(9) انقلا ضع الذركات النسافية لخد فيس (11): 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى الام 
عوارض طبيعية» تتكرر عليها ف الأشهر والأعوام من شأما أن تضعف قوقا 
المعنوية» وتوهن عزكتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح. 
لذلك جعلت القوامة على النساء للرجال» وجعل حق الطلاق للرحل دونماء 
ومنعتها الشريعة من السفر من غير محرم أو زوج أو رفقة مأمونة ولو كان 
سفرها لأداء فريضة الحج. 

فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة بينهما 
في هذه الأحكام الي لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة» فإن التفرقة يمقتضاه في 
الولايات العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب؛ لأن كثيرًا من الأحكام تعفي المرأة 
من معالحة ما هو دون السياسة والحكم من أمور وواجبات عازه بيت 

يقول د. مصطفى السباعي: " ثم ماذا نفعل بالأمومة؟ هل نحرم النائبة أن 
تكون أما؟ وذلك ظلم لفطرقا وغريزقاء وظلم للمجتمع نفسه؛ أم نسمح للها 
بذلك على أن تنقطع عن عملها النيابي مدة ثلاثة أشهر كما تفعل المدرسات 
والموظفات؟ وهل نسمح لما أن تقطع أيام الوحم؛ وقد تمتد شهرين فأكثرء 
وطبيعة المرأة في تلك الأيام غير هادئة ولا هائئة» بل تكون عصبية المزاج» تكره 
كل شيء؟ فماذا بقي لما بعد ذلك من أيام العمل الخالصة» وقد تكون الدورة 
البرلمانية خلال هذه الأشهر الي تنقطع فيها عن العمل الخارحي... ويقول: أنا 
لا أفهم ما هي الفائدة الى تحنيها الأمة من بحاح بضعة مرشحات في النيابة: 
أيفعلن ما لا يستطيع الرحال أن يفعلوه؟ أيحللن من المشاكل ما يعجز الرحال 
عن حلها؟ أم لأجل أن يطالبن بحقوقهن؟ إن كانت حقوقًا كفلها الإسلام فكل 


.)١٠١8[( نقلاً عن الحركات النسائية لد. محمد خميس‎ )١( 


هفك حُقوق الْمَرأة في ضوء الممّنة النبّويّة 
رجحل مطالب بالدفاع عنهاء وإن كانت حقوقا لا يقرها الإسلام فلن تستجيب 
الأمة لهن» وهي تحترم دينها وعقائدها. 

يقولون؟ إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة المرأة) وشعور المرأة بإنسانيتها!.. 
ونحن نسأل: هل إذا مبعن من ذلك كان :دليلا على آلا كرامة لحن ولا إنسائية؟ 
أليست قوانينا تمنع الموظف من الاشتغال بالتجارة؟ فهل يعيئن ذلك أنه فاقد 
الأهلية أو ناقصها؟!. 

إن مصلحة الأمة قد تقتضي تخصيص فئات منها بعمل لا تزاول غيره. 
وليس في ذلك غض من كرامتهاء أو انتقاص من حقوقهاء فلماذا لا يكون عدم 
السماح للمرأة بالاشتغال بالسياسة هو من قبيل المصالح الى تقتضيها سعادة 
الأمة» كما تقتضي تفرغ الجندي لحراسة الوطن دون اشتغاله بالسياسية!! وهل 
تفرغ الأم لواحب الأمومة أقل خطرًا في امجتمع من تفرغ الجندي للحراسة» 
وتفرغ الموظف للإدارة دون التجارة"(١.‏ 


الترجيح: 

والذي يترحح بعد عرض الأراء والأدلة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني 
المانع للمرأة من المشاركة في عضوية مجلس الشورى» وذلك لقوة أدلتهم 
الشرعية الصريحة بالمنع. 

ومن هذا المنطلق يخرج العوام من الرحال» وجملة النساء والصبيان عن 
عضوية أهل الحل والعقد» لتبقى الشورى خالصة للخاصة من أفذاذ الرحال» ممن 
يستطيع أن يقف للحق في وجه الباطل» وينافح عن الأمة» ويتحمل واحب 


.)١55[( المرأة ين الفقه والقانون‎ )١( 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى “امم 
المطالبة السياسية بالالتزام الشرعي» وتنفيل القرنازات الحكيمة؛ إذ ليست المساألة 
بحرد صوت يدلى به» أو رأي يقوله دون مسؤولية يتحملهاء وعبء ينوء به فإن 
العُنْم بالغرم» وعلى هذا جرى عمل الأمة منذ فجر التاريخ الإسلامي يقصرون 
الشورى في الخّص من الرجال. 

وقد اقترح الشيخ عبد ابحيد الزنداي في كتابه "المرأة وحقوقها السياسية في 
الحنك"" إساء على شورى تاكن 2 عق تياف بصني أذ نم الطلئم 
أن عضويتها في مجالس البرلمان مخيبة لآمال المرأة» ولا تعبر عن حجمها السكان) 
فتمثيلها في هذه امالس لا يزيد على //١5‏ في معظم بلدان العالم. 

ويقترح الشيخ تشكيل مجلس شورى نسائي يكون من صلاحياته اتفاذ 
القرار فيما يتعلق بشؤون المرأة والأولاد» والدفاع عن حقوق المرأة الملهضومة؛ 
والتصدي لكل دعوات الإفساد للدين والأخلاق والأسرة وامجتمع» ومن ثم ترفع 
توصياته محلس الشورى. 

وأعتقد أن على مجلس الشورى قبل إصدار تشريعاته إحراء دراسة كاملة لما 
يُطْرحء يقوم بما أهل الخبرة والاختصاصء فإذا كان الأمر متعلقًا بالمرأة فإن 
الدارسة لما لاشلك أنها ستكون امرأة لما خبرتها واطلاعها بأمور النساء. 

وإذا تقرر حصر قضية أهل الشورى في صفوة رجال الأمة فإن لمؤلاءء 
وللإمام ونوابه من المسؤولين الحق في مشاروة عاقلات النساء وفضليائمن 
-فرادى وجماعات - فيما تحتاجه الأمة -خاصا بالنساء - ثما لا يطلع عليه 


الرحال» ولا بمكن لهم أن يعرفوه إلا من جهتهن؛ فقد أمر الله تعالى.كشاورمن 


)١151( )١(‏ باحتصار. 


اكلاىا حقوق المَرأة في ضوء المئنّة التبَويّة 
في مسألة الرضاعة والفطام؛ لكوهما ألصق بمهام النساء» ويكون ذلك بقدر 
الحاحة الي يفتقر إليها صواب صنع القرار السياسى المخاص بمن» ويحقق المصلحة 
الشرعية والاعسفاعية العامة 'ولينين خرد المشار كة السياسية» يقرط أن يكنون 
كل ذلك في غير تبرج أو اختلاط» أو بروز 00007 

كما تستطيع المرأة أن تُسّهم في أعمال مجلس الشورىء وإن لم تكن عضوًا 
فيه» كأن تشير على المسؤول هما تراه صوابّاء أو تذكره ما هو مطلوب منه أو 
تلفت نظره إلى أمور تقع في امجتمع؛ وبحب إزالتها أو منع وقوعها مستقبلا» أو 
تقوم بنشر ما تعتقد صلاحه للمرأة في وسائل النشر إن كانت أهلاً له» مذيلة ما 
تنشره بتوصيات تسهم في فضة الأمة ولا تصادم نصوصها الشرعية. 

كما تستطيع أن تستنبط الأحكام الاجتهادية المتعلقة بشؤون الدولة إذا 
كانت أهلا للاحتهاد» وتقوم بنشرها بين الناس» وتعرضها على ولاة الأمور. 
وهذه الأمور هي ف الحقيقة من أعمال مجلس الشورىء» ولكن تستطيع المرأة أن 
تشارك فها وه يدها" تامد له الذي يرقم بعتا شاقن المعباء عتبيء 
الننوولنات التسياسية: وجغلنا مربيات 'الساسة» وعداحات الأمراء والعلسحشاةة 
وأهل الحل والعقد. 


)١(‏ ينظر؛ المرأة بين الفقه والقانون للسباعي »)١55(‏ المرأة المسلمة بين الإسلام والقوانين العالمية 
(وة ل حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء (5ه).؛ أهل الحل والعقد لعبد الله الطريقفي 
(41)» جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي لعدنان با حارث(717). 

,)"9 4/59 54( ينظر: المفصل ف أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان‎ )١( 


يواث 

الباب الثالث 
حقوق المرأة المالية 
( وتتناول الفصول المتعلقة بالحقوق الالية للمرأة في الإسلام | 
1 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع ذِ ا 
الفصل الخامس - 
الفصل السادس: المرأة والدية. 


الباب الثالث: حقوق المرأة المالية الام 
توطئة: 

الاستقراء الدقيق للنصوص الشرعية» الي جاءت بخصوص مباشرة 
التصرفات المالية» يوقف على حقيقة مفادها أنه لا يوجد فرق بين الرحل والمرأة 
في الأهلية المالية» وما يتبعها من تصرفات» ذلك أن الإسلام أباح لما كل ما أباح 
للرحل سواء بسواء» وجعل لما كالرجل حق مباشرة العقود المالية بكافة ألوافاء 
وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكهاء ولم يجعل للرحل أيّا كانت صفته أو 
قرابته منها أي سلطان عليهاء فلها أن تتملك الأرضء والمباني» وكافة 
الممتلكات»ء والأموال» ولا أن تمارس التجارة من بيع أو شراءء أو مساقاة» أو 
غيرها فيما لا تريد مباشرته بنفسهاء ولما أن تضمن غيرهاء وأن يضمنها غيرهاء 
وما أن توصي لمن تشاء ممن هو أهل للوصية؛ ويصح أن تكون وصيّاء لا فرق 
في ذلك بينها وبين الرحل, 

وستأق الأدلة تباعًا تؤكد أن المرأة تملك مالها ويحق لما التصرف فيه 
كالرجحل» سواء أكانت متزوجة أم لم تكن؛ لأن الزوج ليست له ولاية على 
أموالماء ولأن الأنوثة بحد ذاتها لم تكن سببًا في الحجر عليها. 

وستجد لسانك أثناء القراءة في ثنايا الفصول يلهج بالحمد والثناء للرب 
حل وعلا على أحكامه العادلة» إذ إن البشر لما حكموا ظلموا» ققد تحملت 
المرأة في الغرب الأغلال باعتبارها مخلوقًا ناقص الأهلية» وهذا الأمر بقى شائعًا 
في أوروبا وملحقاتها ح فترة قريبة» إذ قضت دساتيرهم بأنه لا يجوز للمرأة أن 


تتصرف ,اها وما تملك -إذا كانت متزوجة - إلا بإذن زوجها وموافقته» ومن 


حك 


حُقوق الْمَرأة في ضوء الممّنة النبّويّة 
أخطر الوسائل الظالمة الحقوق النساء -خاصة - ما هو شائع الآن في المختمع 
الغربي من جواز الوصية بالتركة لأي كانء» وحرمان الورئة * أو يعضهي مسي 


)0 ينظر: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية لإبراهيم النجار (59). 


الفصل الاول 


حق المرأة في الصداق 


وسيتناول هذا الفصل سبعة مباحث: 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع 
الملبحث الخامس 
المبحث السادس 
المامبحث السابع 


أَمْر بالله تعالى ياعطاء النساء صداقهن. 
أدلة مشروعية الصداق. 


مقدار الصداق. 


: استحقاق الزوجة كامل الصداق. 


استحقاق الزوجة نصف الصداق. 


متعة المطلقاتث. 


9 حكم تحديد ولي الأمر للصداق, 


وإلزام الناس به. 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق رئامم 


المبحث الأول: أمر بالله تعالى بإعطاء النساء صداقهن 


الصداق من أبرز الحقوق المالية للمرأة» فرضه الله تعالى في النتكاح على 
الزوج» تكرمًا لحاء وإظهارًا لصدق رغبة الزوج فيهاء وح تبرز المرأة مطلوبة 
من قبل الرجل لا طالبة له» ولا يخفى ما في ذلك من صون لكرامتهاء ورفع 
لشأفاء ول يفرض المهر بدلاً للبضع كالثمن في البيع» أو أحرة له وإنما جعله الله 
عثابة العطية والهدية الي يقدمها الزوج لزوجته حين العقد عليهاء يدل على ذلك 


ورك 


قول انق تبارك وتعالى: « وَءَاتُوا آليْسَاء صَدُقَيونٌ له 14". 

قال القرطبي في ا ' أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة 
منهم لأزواحهم... قوله تعالى (نحلة) النحلة -بكسر النون» وضمها لغتان - 
وأعثلها من المقلاة: نقيت فاقيا اقطيوه فالعذاق عطس سن ال 
للمرأة» وقيل: نحلة» أي: عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. وقال 
قتادة: معيئ (نحلة) فريضة واحبة... وقال الزحاج؛ نحلة تديناء والنحلة؛ الديانة؛ 
والمال. يقال: هذا نخُلتُهُ أي دينه» وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين 
كان 0000 

وهو حق مالي خالص للمرأة» وتأمل قول الرب جل وعلا: « وَءَاتُوأ آليْسَآءَ 


سعه ور رك 


وج » رص م دل اشر د 2 سدو مس سخ بحام كح (م) 
صدقنتين يحلة فإن طِبن لكم عن شىء منه نفسًا فكلوه هِبِيعا مريكا »© . 
- - 37 - 


.)4( النساء:‎ )١( 
.)١؛/ه( (؟)‎ 
.)4( (؟) النساء:‎ 


لذت حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

© ل وَدَانُوا آَلِيْسَآءَ 4 إِمّا خطاب لأولياء النساء؛ لأن العرب في الجاهلية لا 
فل السناة عو ميو رهق مسار نول نرق كانوا يلون بلح واندت لدف هيا 
لك النافجة: مال يأخذه الرحل من الحلوان إذا زوج ابنته» فنهى الله تعالى عن 
ذلك» وأمر بدفع الحق إلى أهله. 

والقول الثاي: إن الخطاب للأزواج» أمروا بإيتاء النساء مهورهن؛ لأنه لا 
ذكر للأولياء ههناء وما قبل هذا خطاب للناكحين وهم الأزواج. ولا مانع من 
حمل الآية على المعنيين» فخاطب الله كلا من الأزواج والأولياء بإيتاء النساء 
05007 

*( صَدُقَِنَ 4 أضاف الرب جل وعلا الصداق للنساء؛ وفيه دليل على 
للك نحا بردي لع 

« ثم عقب الرب حل ذكره الأمر بقوله: « محَلَةَ 4 أي عطية من الله للنساء 
حيث أوجب المهور لمن» وحرم على الأولياء الأخذ منها إلا بطيب نفس من المرأة» 
وقيل في معيئ نحلة: ديانة وشريعة» وقيل؛ طيبة بإعطائكم هن ااا 

© وقوله ظ فإن طِيْنَ كم عن شَىَءِ يُنَهُ تفْسًا 4 يقول الرازي: "معي الآية: فإن 
رعق لك كداامن الضنداق ع جين لش عرف اذكو امس نه 
شكاسة أخلاقكم معهن؛ أو سوء معاشرتكم معهنء فكلوه. وأنفقوه, وفي الآية 
دليل على ضيق المسلك في هذا الباب» ووجوب الاحتياط حيث بين الشرط 
)١(‏ ينظر؛ الكشاف »)0507/١(‏ التفسير الكبير للرازي (49/7 »)١‏ تفسير أبي السعود ([55/5 .)١‏ 


.)1//1١( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
.)4517/1١( تفسير ابن كثير‎ »)١ 4/5( (؟) ينظر: تفسير القرطي‎ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق “امم 
على طيب النفس. فقال: فإن طبن» ولم يقل: فإن وهبنء أو سمحن, إعلامًا بأن 
المراعى هو تحاف نفسها عن الموهوب طيبة"!". 

« ثم أباح الله -بعد أن ضيّقَ مسلك الأحذ, وقنّن شروطه - الأكل وأكده 
بقوله: « فَكُلُوهُ هَمًِا مَرِيكًا 4 وهو مبالغة في الإباحة» وإزالة التبعة. 

© وقال سبحانه: « وَإِنَ أَرَد 0 آَسْعِبَدَالَ فك مكارت [ لك ] وَدَاتيَثمَ إِحَدَنِهُنٌ 


و 


١ 5 7 2 5‏ ع م دادع 
قنطارًا قلا تأخذوأ مِنه شيعا أتأخذوكه: بَهَعَسًا وَ! ان 


أَفْصَئ بَعَضْكُمٌ إل بَعْضٍوَأحَذَْ يِدِكُم يِه مِيثَقًا يَيِكَهًا عَلِيظًا 4!'ا 

© وقد ذكر الرب في كتابه أن الرحل إن أراد تزوج امرأة بدل أخرى؛ وقد 
أعطى الى تحت يديه (قنطارًا) أي: مالاً كثيراء فلا يحل له أن يأعذ من القنطار 
شيئاء وشيئًا نكرة تدل على العموم حي لو كان يسيرًا فضلاً عن الكثيرء فإذا 
فى اذل الققلا هي لأس اعدف فاطو 

« ثم قال: « أَتَأَحْدُوئَهُء بُهُعَسَا وَِفْمَا مّبِيكًا 4 وهذا اسئناف مسوق لتقرير 
النهي» والتنفير من المنهي عنه؛ والاستفهام للإنكار والتوبيخ:؛ أي: أتأحذونه 
باهتين وآثمين» والبهت الكذبء والله تعالى فرض للمرأة المهر» فمن استرده كأنه 
يقول ليس ذلك بفرض فيكون كتانًاء ويأثم على ما فعله إثما قد أبان الله أمر 
أححذه. بأنه بأعذه بات لمن أعحذه ظا !ا 


.)١49/5( التفسير الكبير‎ )١ 

.)5١- 7٠0( ؟) النساء:‎ 

م( ينظر: تفسير أبي السعود .)١59/5[(‏ 

:) تفسير الطبري »)"١5/4(‏ المصدر السابق. 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

ه ثم استفهم استفهامًا إنكاريًا فقال: ( وَكيف تَأَحْدُوئَهُء وَقَدَ أفْضَى بَعَضْكُمَ 
إى بَعَْضِ» إنكار لأخحذه إثر إنكار» وتنفير منه غبّ تنفير» وقد بولغ فيه حيث 
وحه الإنكار إلى كيفية الأحذ إيذانًا بأنه ثما لا سبيل له إلى التحقق والوقوع 
أصلاً؛ « وَقَدَ أفضَئ بَعَضُْكُمَ إِىَ بَعْضِ» حال من فاعل (« تَأَخُدُوتَمُ 4 تأخذونه 
مفيدة تأكيد النكير» وتقرير الاستبعاد أي على أي حال تأحذونه وقد حرى 
بينكم وبينهن أحوال منافية له من الخلوة والجماع؛ فيكون المساق في معرض 
التعجب فقال: « وكيّف تَأَحُدُوئه وَقَدَ أُقْضَئ بَعَضُكُمَ إل بَعَضِ» فلأي وجه 
ولأي معيئ تفعلون هنا؟ فإنها بذلت نفسها لك؛ وجعلت ذاتها لذاتك» وحصلت 
الألفة التامة والمودة الكاملة بينكماء فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها شيا 
كله فا تلاسو رو جقة ا لكيليق: البعة فين له امزلم سارو وخر قا رفن 1" 

شين ذا كله أن الي بدن خالمن المراة" لفون أن اسل اخ مقد نينا 
حي تعطيه شيئاً منه طيبة به نفسهاء وإلا أثم الآحذ إثا بينا. 

ألا فليتق الله ولاة أمور النساء وأزواحهن ممن أكل أموالهن» فقد حرّج 
رسؤل الله 6ك حق الضديفين: الرأة واليقيم !"أ 'فهل _يطيني أن تأكل .ها حرم الله 


وحرّحه رسوله لذ . 


.)١4/٠١( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
تقدم تخريجه ص (55ه).‎ )؟١(‎ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ارو" / 


تعريف الصداق: 
الصداق لغة: مهر المرأةأ'' وفيه لغات: صداق -بفتح الصاد وكسرها - 
وصدقة -بفتح الصاد» وضم الدال - وصدقة -بسكون الدال فيهماء مع ضم 
الصاد وفتحها - وله أسماء: الصداق» والصدقة - والمهر» والنحلة» والفريضةة» 
والأجحرء والعلائق, والعقر» والحباءء وقد نُظمت في بيت: 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأحر ثم عت سهد ١‏ 
واصطلاحًا هو: المال الذي يجب ف عقد النكاح على الزوج لزوجته إِمما 
بالتسمية أو والنقو: 


)١1(‏ ينظر: لسان العرب »)١5917/١١(‏ القاموس المحيط )٠١48(‏ مادة (ص د ق). 

.)١١١/0( المبدع‎ )( 

(*) ينظر: شرح منتهى الإرادات (5/9)؛ حواشي الشرواني (3075/17)» العناية على الحداية 
(عل ١‏ ). 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


المبحث الثاني : أدلة مشروعية الصدافق 

الصداق ثابت للمرأة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
فمن الكتاب: 

.» قوله تعالى: « وَءَاتوأ آَليْسَآءَ صَدُقَتِنَ يله‎ - ١ 

قال القرطبي: هذه الآية تدل على وحوب الصداق للمرأة» وهو مجمع عليه 
ولا حلاف فيو!", 

؟ - قوله تعالى: ( وَأُحِلّ لَكُم ما ورَآءََلِكُمْ أن تَبتهُوا يأمولِكُم مُخْصِينَ غَترَ 
مُسفِحيت 14" 

يقول الشنقيطي: "ثم بِيّن أن من نكحتم منهن؛ واستمتعتم يما يلزمكم أن 
تنه سيريا" 

- قوله تعالى: « فَأنِحُوهيٌ بدن أَهلِونَ وََانُو هك أَجُورَسنٌّ موا 

يقول ابن كثير: "وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس متك"*ا 


025000 


تفسير ابن كثير ([477/1). 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق امم 


ومن السنة: 

0000000 في صحيحه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه 
سأل عائشة زوج البي وَلقٌ كم كان صداق رسول الله يل؟ قالت؛ كان صداقه 
لأزواجحه ثُنيَ عشرة أوقيّة» ونشّا. قالت: أتدري ما النش؟ قال لا. قالت: 
نصف أوقية» فتلك حمسمائة درهمء فهذا صداق رسول الله وَلهِ لأزواحه. 

قال التووي" "واستدل أصحابنا هذا الديث على أتنه يمستشحهب كون 
الصداق خمسمائة درهم, والمراد في حق من يحتمل ذلك. فإن قيل:؛ فصداق أم 
حبيبة زوج البي كلو كان أربعة آلاف 0 له دينا لكام فالحواب أن 


اا( 


ال و لك 
«اعرع بعري ا ل 0 507 
صفية» وجعل عتقها صداقها. 
خرن التعارىا "روسل "من نباك أشونقال: سال المدى و 


)١(‏ كتاب النكاح» باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وحاتم حديد؛ وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به (؟/50١٠)‏ 1475., 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن (95/9؟) 2,597١307‏ والحاكم في المستدرك ١14١ )١118/5(‏ من 
حديث أم حبيبة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)١890(‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم .)١١5/9[(‏ 

(؛:) كتاب النكاح» باب: من جعل عتق الأمة صداقها ([ه/55١)‏ 41/94 , 

(5) كتاب النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة» ثم يتزوجها (؟/55١٠) .١858‏ 

(5) كتاب النكاح؛ باب؛ الوليمة ولو بشاة ([ه/9/85١)‏ 4/15. 

(0) كتاب النكاح؛ باب: الصداق... )١٠١57/5[(‏ 1547107. 


يل حقوق المأ في ضوء السنة البوية 
عبد الرحمن بن عوف»ء وتزوج امرأة من الأنصار: "كم أصدقتها؟ قال؛ وزن 
نواة من ذهب. واللفظ للبخاري. 

؛ - أخرج مسلم!'! في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجحل إلى 
الببي وَللْدُ فقال: إن تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له البي يَقِعْ: "هل نظفرت 
إليها؛ فإن في عيون الأنصار شيئاً؟" قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم 
تزوجتها؟" قال: على أربع أواق. فقال البي وَلِ: "على أربع أواق؟" كأنما 
تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل؛ ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعغفك في 
بعث تصيب منه" قال: فبعث بعنًا إلى ب عبس بعث ذلك الرجل فيهم. 

ري ا ا ل ا 
وأمًا الإجماع: 

فقد نقل الإجماع على وجوب المهر في النكاح القرطبي في تفسيره!"'» وابن 
قدامة في المغينا". 


.١5715 )٠١50/؟( كتاب النكاح» باب: ندب من أراد النكاح إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ( 4/5 ؟).‎ 
(؟) (0/نه).‎ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق رذه / 


المبحث الثالث: مقدارالصداق 


الهر :إن أن ركرة تكفا خلية يان الطرققه رمد كو واب لعفل مسيم عند 
الفقهاء (المهر المسمى)» أو غير متفق عليه فيجب فيه ما يسمى بمهر المثلء 
وسأذكر بعون الله كلا النوعين فيما يأّ: 

المهر المسىة الأغيل :اق مقدان الس امس أن يكوق: تحسينا اتقبق 
عليه طرفا عقد التكاح؛ فلم تحدد الشريعة مقدارا معينًا من المهرء بل "كل ما كان 
مالا حجان أن يكون عونا" يجا قال ازرك طبن كرردة"" يدل عله للك قزلمافا: 
وَأحِلٌ لكم ما ورآء دحك أن توا بَأمْولْكُم مخْصِينَ ع مُسفجيرت 14". 

ويلع الا عدن اللموون علج النقاة و لعن دو ليقو" 

والعلماء وككحون شطيقة اند ان ترسو ل آله كلو رادقم لضم مة يفول 
أبو بكر بن محمد الحسيئ: "والمستحب ألا يعقد عقد النكاح إلا بصداق؛ اقتداء 
برسول الله للك فإنه لم يعقد إلا.عسمى؛ ولأنه أدفع الا 

وإذا كان الأصل في المهر أن يكون مسمىء فهل هناك حد لأكثره وأقله؟ 

الف« العلماء ف ]ندل حل قزري يقال از عي ال ف النديحدراة: 


.)١51//0( المغي‎ )١( 

؟) النساء؛ ([4؟). 

؟) ينظر: المغئ »)١٠١1/٠(‏ غهاية امحتاج (0/9؟؟). 

5) كفاية الأخيار (؟1/5١١).‏ 

ه) (؟/187). وانظر: الجامع لأحكام القرآن (77/5)» إكمال المعلم (ه/؟. 5)ء المغي ))١51//90(‏ 
الفتح ([7/9١١)ء‏ سبل السلام .)١59/8(‏ 


١ 
١ 


0 حقو المأ في ضء المئنّة البَويّة 
"وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق لقول الله تعالى: « وَءَاتَبَثْمَ 
او را 

وقال القرطي في تفسير الآية: "الآية دليل على حواز المغالاة في المهور؛ لأن 
اناقان الاعدل الااار 

والقنطار المال الكثيرا"أء قال الراغب: "والقناطير جمع القنطرة؛ والقنطرة 
من المال ما فيه عبور الحياة تشبيهًا بالقنطرة» وذلك غير محدود القدر في نفسه. 
وإنما هو بحسب الإضافة كالغي» فرب إنسان يستغبي بالقليل» وآحر لا يستغي 
بالكثير» ولما قلنا احتلفوا في حده فقيل: أربعون أوقية» وقال الحسن: ألف ومائتا 
دينار» وقيل: ملء مسسك ثور ذهبا إلى غير ذلك: وذلك كانختلافهم في حد الغينا"!؟, 

وأما قليله فالراحح ما ذهب إليه جمهور العلماء: إسحاقء وأبو ثورء 
تقراف اللامتشمت انا بسيو "اولان نكو "موقيو ارزا "لوزي افونا اهن اله 
لا حد لأقله. 

واستدل الجمهور بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الواردة في ذكر 


.)5١[( النساء:‎ )١ 

5) تفسير القرطي [19/9). 

*) ينظر: تفسير الطبري (817/4)» تفسير القرطبي (0/4*): تفسير ابن كثير (43710//1). 
:) المفردات ١7/(‏ 5)» مادة (ق ط ر). 

ه) بداية المحتهد ([؟/5 .)١‏ 

( ينظر: المجموع (د دسل حواشي البجيرمي (عل؟.١؛).‏ 

) ينظر: المغى (. رودا المبدرع (لعمىا). 

.)55 5/5( المحلى‎ )١ 


سبح سبح سبح سبح سشبييحح ‏ سبح اسبح 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق رلهم/م 
الصداق. حيث لم يحدد مقداره. 

واستدلوا أيضًا مما يأي: 

اأعن مرجي شار ا 00 دق عتذيك سوا ين معد الباعدق 
قال" حاءت امرأة إلى رسول الله كلل فقالت" يا:رسول الله حفت أهفب لَك 
نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله يله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطاً 
سول الله علخ رأسة فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا حلست فقام رجل 
من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك يما حاحة فزوجنيها. فقال: 
"وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: " اذهب إلى أهلك» 
فانظز.هل تحد: شيعا" افلاهب» م رجع: فقال؛ لا اهديا رسول الله ولابعاعا من 
حديد» ولكن هذا إزاري - قال سهل؛ ما له رداء - فلها نصفه. فال رسول الله 
يلو "ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء؛ وإن لبسته لم يكن 
عليك شيء" فجلس الرجل حت إذا طال بجحلسه قام؛ فرآه رسول الله ول موليّاء 
فأمر به فدعي فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا 
وسورة كذا عددها. فقال: 'ملكتكهاءما معك من القرآن" . 

وبوّب عليه البخاري في كتاب النكاح» باب؛ "التزويج على القرآن بغير 
ذاق"!"" قال اليافظ: "اي على تعليم القرآن وايقير ضداق عي ه411 , 
)١(‏ كتاب النكاح؛ باب: تزويج المعسر لقوله تعالى: ١‏ إن يَكُوتُوأ فُقَرَآء يُغِْهمْ آلَهُ ين فَضّلِهِ »4 

(النور: ؟2) (ه/كه 5 )١‏ وولاء. 
)١(‏ كتاب النكاح؛ باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير 

واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا ييجحف به ,١5786 )٠١50/9(‏ 
(ع) زه مو .)١‏ 
(:) الفتح .)١١5/9(‏ 


شود - حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

وقال أيضًا؟ '" وأسفدلبيه علق عتوان المتنعة دافا :ولى كان تعليج القرات: 
قال المازري(": هذا ينبي على أن الباء للتعويض» كقولك: بعتك ثوبي بدينارء 
وهذا هو الظاهر» وإلا لو كانت بمعن اللام على معن تكريمه لكونه حاملاً 
للقرآن لصارت امرأة معي الموهوبة» والموهوبة خاصة بالبي "1" ويدل على 
هذا أيضًا ما تقدم من زواج أم سليم بأبي طلحة» وكان مهرها إسلامه» وبوّب 
عليه النسائي باب التزويج على الإسلاء أ" . 

رع ريال لانن ديك جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة 
من التمرء والدقيق الأيام على عهد رسول الله يِه وأبي بكر حى فهى عنه 
1 في شأن عمرو بن حريث. 

والشاهد من الحديث! "نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق" وكان ما 
يقدمونه من الطعام مهرًا للمرأة. 

» ولاشك أن الأفضل عدم الإجحاف بالمرأة في مهرهاء وعدم المغالاة فيه؛ 


ذفن :بركة الرأة يدث دؤرطاء: اخري الإنام اخيدةق لبوا" والبنوان ف 


.)١٠١8/9( المعلم‎ )١ 

؟) الفتح .)١١/9[(‏ 

.)١١ 4/5( ابحتبى‎ )© 

5:) كتاب النكاح؛ باب: نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح ثم نسخ, واستقر تجريعه إلى يوم 
القيامة (5/؟575١١)‏ 5.8 .١‏ 

(5) قال النووي: "(استمتعنا على عهد رسول الله لِك وأبي بكر وعمر) هذا محمول على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ» وقوله ([حى فانا عنه عمر) يعن حين بلغه النسخ" 
شرح صحيح مسلم .)١87/9[(‏ 

(5) زعلا ؟) ؟؛::؟. 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ا / 


لمعا #والطيراق و الأرسط ا الوق العف ".وان دياق أق ١1ل‏ صف ا 
والحاكم في المستدرك *!» والبيهقي في الكبرى/"! من طرق عن أسامة بن زيدء 
عن صفوان بن سليم» عن عروة» عن عائشة أن رسول الله ييهٌ قال: "إن من 
يُمّن المرأة تيسير حطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها" واللفظ لأحمد. 

قال الطبراني في الصغير: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا 
أسامةايق زيد تفرة به "اين المبارك وعيك الله ين وهية: 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي. وقد أخر ج مسلم لأسامة بن زيد في المتابعات» ولم يحتج به. 

وقال الحيئمي: "رواه أحمد, وفيه أسامة بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» 
ا وقد أخطأ الحيثمي في تعيين أسامة بن زيدء 
فقال: ابن أسلم» والصواب أنه اللبثي. 

وإسناد الحديث حسنء فيه أسامة بن زيد الليثي» قال الحافظ عنه؛ "صدوق 


0 يه الألباني ف روث 


وقد وثق» وبقية رجاله ثقات" 


.)٠؟‎ (١ 


)0 
() (4/؟ح) كدجسمى 
(ع) (/مى؟) و5 . 
)( 
(ه) زعاو ) على 
)0( 
)0( 
)0 
)0( 


؟) (بد؟؟) مع لول 


) 
) 
) 
(دأله.؛) ه56 :4. 
) 
) 
) 


.)١هه/غ(‎ )١ 
.519 )١554( التقريب‎ )6 


4) (حيوع) حقلت 


0 حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


« أخرج الدارمي في السئن/''ء وأبو داود في السنن/"» والترمذي في 
السئن !"أ والنسائي في امحتى/*أ» وابن حبان في صحيحها"!. والحاكم في 
المستدركا"» والبيهقي في الكبرى "أ والضياء في المختارةا*! من طرق عن 
محمد بن سيرين» عن أب العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب 
فحمد الله» وأثئ عليه, ثم قال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإها لو كانت 
مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله كان أولاكم يما رسول الله وَلِكُه ما أصدق 
امرأة من نسائه» ولا صقت امرأة من بناته فوق ثب عشرة أوقية ألا وإن 
أحدكم ليغالي بصداق امرأته حى يبقى طا في نفسه عداوة» حى يقول كلفت 
لك علق القربة"7") واللفظ للدارمي. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد» وأبو العجفاء السلمي» اسمه هرم بن حيان» 
وهو من الثقات» ووافقه الذهبي» ولكن تعقبه في اسم أبي العجفاء فقال: "قلت: 
بل هرم بن نسيب” وقيل في اسمه غير ذلك. 


(0(/يو) اكت 
() زروت ؟) كادتى 
(زع) (عرجى) ودحدكل 
() (عاللم) نسم 

(ه) (نل/دحى) وهثل. 
(5) كرحو مات 
(/) زع ؟؟) مكدول 
(0) (لرجنئ) كوت 

(0) 


0 
قال ابن الأثير في النهاية: "علق القربة هو حبلها الذي تتعلق به" (50/9؟) مادة (ع ل ق). 


أ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق لومم 

وصححه الألباني في الإرواءا'. وهو كما قال. 

« وأخرج عبد الرزاق في مصنفها"!ء والنسائي!' في امحتى من طريق 
داود بن قيس» عن موسى بن يسار» عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان 
فينا رسول الله وله عشرة أواق. 

وإسناده صحيحء وبوّب عليه النسائي "باب القسط في الأصدقة" . 

ولتعلم النساء أن الخير كل الخير في اقتفاء السلف الصالح؛ فإن تيسير المهور 
مكرمة» ويمن كما ورد في الأثر» فلتجعل ناصيتها على الرحل مباركة ولا 
يعتقدن أن السنة في حاتم الحديد» أو عود الأراك» بل ير الأمور أوسطها؛ فلا 
غلو ولا بحافاةه وقد كان مهر رسول الله ولهٌ لزوجاته» ومهور بناته سطة: ثُنيّ 
عشرة أوقية, 

قال ابن قدامة؛ "فلا يستحب الزيادة على هذا -أي خمسمائة درهم - وهو 
المقدار الذي ورد ف مهور أزواج النبي نا 

؟ - مهر المثل: هو المهر الذي يساوي مهر نظيرات المرأة المقصودة 
بالنكاح؛ أو المنكوحة من قريباتاء» أو غيرهن من النساء اللات عاثلشها في 
الصفات المعتبرة في النكا*. 

وقد سنه الشرع تحاشيًا لوقوع الخلاف والنزاع بين أطراف العقد بسبب 


)١‏ زكلاروم) اكول 
؟) لكام كاللت 


5) المغنٍ )١5/107(‏ وانظر: المجموع .)487/١5(‏ 


/ 
/ 
(ع) (كلحصىا ليسم 
) 
(ه) ينظر: المع (. 1 ) تكملة المجموع (5/ه0م)ء شرح فتح القدير (27107/9). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
الصداق» في بعض الأحوال منها: 

١‏ - إذا لم يحدد المهر في العقد أو سكت عنه. 

]3 افق أطقانت العقاد على أن اكور 1 

" - إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعاء كما لو جعل 
الور خم 

؛ - إذا دحل الرحل بالمرأة في نكاح فاسد. 

فإذا كان الحال كذلك وجب للمرأة مهر المثل» قال ابن عابدين: "ثم اعلم 
أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح أشي فية معطت 
وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي ا 

ودليل مهر المثل أخرجه ابن أبي شيبة في العب اك وأحمد في للعبيور", 
وأبو داود في السنن/"!» وابن ماجه في السئن/"» والترمذي في السئن/"» والنسائي 


)١(‏ وف كلا الحالتين تسمى فيهما المرأة المفوّضة - ويجوز فيه فتح الواو» وكسرها - والتفويض 
الإ*مال» كأنها أعملت المهر حيث لم يسمه؛ والتفويض على ضريين: 

١‏ - تفويض البضع» وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه» وهو أن يزوج الأب ابنته البكرء أو تأذن 
المرأة لوليها في تزويجها بلا مهر. 

١‏ - تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أحنبي ونحو ذلك والنكاح في كلا الجالتين 
صحيح؛ ويجب مهر المثل بالعقد. ينظر: المبدع »)١017/1[(‏ حواشي الشرواني (0لره؟"؟). 

(؟) حاشية الرد امحتار (7/9). 

(ع) (عزوةة) ١لللاك‏ 

(:) (ا/ء؟١)‏ ووئ. 

(ه) (عبم ) ودحد_ى 

0) 

0) 


؟) (للود) لحمل 


١ 


) (إعل/.ه:) هئ١ذل.‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق رالة م/م 


في الحتيىأ'» وابن حبان في صحيحها"/» والطبراني في الكبيرا"!» والجاكم في 
المستدرك!*!» والبيهقي في الكبرى!*! من طرق عن ابن مسعود أنه سكل عن رجحل 
تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدحل بماء ولم يفرض لا الصداق؟ فقال؛ لما 
الغتذاق: كامات بوعليها الطذ موا البراتك :قال سما تمن دان منننيت 
وول الله يل قضى في بُروع بنت وَاشق يمثل ذلك. واللفظ لأبي داود. 

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم., ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

وصححه الألباني في الإرواءا!'!. 

قال ابن قدامة: وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة 
أهل العلم» وقد دل على هذا قول الله تعالى: ( لا جُتاح عَلَيَمرْ إن طَلَقَمُ آَليَسَآءَ ما 
)0 


4-6 


معدو د مو بن عض زراء ٠‏ 
تمَسُوهنٌ أو تفرضوأ لَهُنّْ فريضة 4 ' ثم استدل بحديث ابن مسعود 


6 ال مضا 
؟) لحلنية) مقفي. 
ع) (.ثمم رم) 5.ه. 
| 
| 
| 


/ 
:) لاو )١‏ لعا 

5 (الره؛ ؟). 
5) (دلووع) وعولن 


) البقرة: (85؟). 


/ 
) 
) 
) 
) 
) 
/ 
(8) المغئ )١8/10(‏ وانظر: نيل الأوطار »)95١4/5(‏ سبل السلام .)١50/8[(‏ 


قولف حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


اللبحث الرابع : استحقاق الزوجة كامل الصداق 
تستحق الزوحة كامل المهر في حالتين: 


الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بما: 
فإذا دخل الرجل بزوجته ووطتها فلا حلاف بين أهل العلم!!) في استحقاقها 
جميع المهر؛ لقوله تعالى: « وَإِنْ رد َم أسْهبَدَالَ نوج ا وَءَاتَيَثُمَ إِحَدَنِهُنٌ 


و وه امع 


قنطارًا قلا تَأَحْدُوأ مِنْهُ 0 أَتأَحْدُوتَه بهتدنا وَإِنّمَا مَبِيًا © وك تَأَحْدوتَهُر وَقَدَ 
شطع انق غات مح يخق دقام أ وذهب ابن عباس؛ 
ومجاهد» والسدي» وغير د " إلى أن معئ الإفضاء الجماع. 

وما أخرجه البخاري» ومسلم من حديث ابن عمر أن البي وله قال 
اللكافيين : ""اسرا ركنا عن : ابن" اعد كيلا كاذب لذ :سيول اللفاعليها : قحال : 
يا رسول الله مالي!» قال: "لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهو ما اس تحللت 
من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك" واللفظ للبخاري. 


»)١07/5( بداية المجتهد‎ »)١31/1/( ينظر: المبسوط (53/5)» بدائع الصنائع ([/591)» المغي‎ )١( 
,)91/1١( كفاية الأخحبار‎ 

(؟) النساء: (0؟ ,)١ ١١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير )474/1١[(‏ وانظر؛ تفسير الطبري »)5١5/5(‏ الدر المتشفور (471/5)» التفسير 
الكبير للرازي .)١/١١[(‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ب 4 


مسألة: مهر من خلا يما زوجهاء ولم يدخل بما بعد: 

اختلف أهل العلم في الخلوة الى يقع فيها الوطء. وعلى هذه المسألة بوب 
اللعارى تن دكي" أيه :لير المتصول ليوا بر كيت مورك 

يقول الحافظ: "( باب المهر للمدحول عليها) أي: وحوبه واستحقاقه: وقوله 
(وكيف الدخول) يشير إلى الخلاف فيه'"!". 

وللعلماء في المسألة أقوال أشهرها: 
القول الأول ثبوت كامل المهر بالخلوة: 

ذهب الحنفية"» والحنابلة!أء وهو قديم قول الشافعي(" إلى ثبوت كامل 
المهر بالخلوة» واشترط الأحناف أن تكون الخلوة حقيقية أو صحيحة "والخلوة 
الصحيحة هي الي لا يمنع فيها مانع من الوطء طبعًا أو شرعاء فالمرض المانع من 
الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعًاء وكذلك القرنء والرتقء والحيضء 
والإحرام» وصوم رمضانء وصلاة الفرض"/". 

ولا يصح كلام الأحناف إذا وحد شخص ثالثء أو كانافي مكان لا 
يصلح للخلوة. 
() (مله:١5).‏ 
(؟) الفتح .)6١5/9(‏ 
*') ينظر: الجامع الصغير محمد بن الحسن )١7(‏ البحر الرائق .)١55/9(‏ 
5) ينظر: المغ »)١37/1(‏ المبدع (310). 


) 
(5) المغني .)١37/90(‏ 
() الاحتبار لتعليل امحتار .)١٠١*/5(‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

أما إذا كان أحدهما مريضًا أو صائمًا صوم فرض أو حاجًاء فالخلوة 
صحيحة» ويتحقق با الدخول» وهذا مذهب الحنابلة؛ لأن المريض قد لا عنعه 
المرض من المعاشرة, والمحرم أو الصائم قد يرتكب المحظورا". 

واستدلوا مما يأيَ: 

١‏ - قوله تعالى: ( وَقَدَ أفْطَئ بَحَضْكُمَ إل بَعَْض 14" قال اللحصاص ف 
أنيكان 1" : "وقد أخبر أن الإفضاء اسم للخلوة» فمنع الله تعالى أن يأخذ منه 
شيعا بعل الخلوفه: وقد ذل على أن الراد هو الخلوة الصحيحة الى لا يدون 
ممنوعًا فيها من الاستمتاع؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض» وهو 
الموضع الذي لا بناء فيه» ولا حاجر بمنع من إدراك ما فيه, فأفاد بذلك 
استحقاق المهر بالخلوة على وصفء وهي الي لا حائل بينها» ولا مانع من 
التسليم والاستمتاع إذ كان لفظ الإفضاء يقتضيه" ونوزع الاستدلال بحمل مععى 
الإفضاء على الجماع كما فسره غير واحد» وقد تقدم. 

شدي أ غريه: ناريك "مو سار رازم مر تكد الاف وفك 
قول رسول الله يل" الله يعلم أن أحدكما كاذب», فهل منكما تائب؟ فأبياء 
ففرق بينهما. قال الرحل؛ مالي! قال: "لا مال لك» إن كنت صادقًا فقد دلت 
ماء وإن كنت كاذبًا فهو أبعد منك" . 

قال الحافظ: "'والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في 
)١(‏ ينظر: المغ .)١957/0[(‏ 

؟) النساء: ([51). 


/ 
(؟) (/ى .)١‏ 
(؛) كتاب الطلاق» باب؛ المهر للمدخول عليها (هه؛ ١‏ ؟) 4*.ه. 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق للعكم 
نيف اباك "ني انا 08 5 من فرجها" فلم يكن في قوله ا ا" 
عينفة الز تقال عرو لو لي "لاا 

* - أحرج الدارقطيئ في نو : والبيهقي في ب من طريق ابن 
لو "من كشف حمار امرأة» ونظر إليها. وجب الصداق دخل يماء أو لم يدحل 
بم" واللفظ للدارقطئ 

قال البيهقي: "وهذا منقطع» وبعض رواته غير محتج به". ويشير البيهقي إلى 
ابن لميعة إلا أنه لم يتفرد ا 
تُوبان تابعي . 

وضعف الحديث الألبانى 000 ! 

5 - ما أخرجه الدارقطئ في سننه/", ومن طريقه البنهقى "١‏ من هاريق 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال؛ "إذا أحيف اليباب» 
)١(‏ الفتح ([505/9). 
() (علام]) على 
(ع) زرده ؟) 15ل 
5) ذكر الألباني من تابع ابن ليعة في السلسلة الضعيفة (87/9) ,٠١١5‏ 
ه) (كحوم) كدودر 


5) لمعأ على 


١5١58 )١هه/0( )٠‏ وله متابعات أخر أوردها البيهقي. 


١ 


متا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
وأرخيت الستور» فقد وجب المهر" . 


وإسناده صححيد م . 
فقن الرا د عية الزؤا ا الي ل وابن أبي د الا 


والبيهقي في الكبرى/" من طرق عن قتادة» عن الحسنء عن الأحنف بن قيس 
أن عدر وعليا قال "إذا أرعيتك الستؤرة :وغلقك: الأبواب فقن نزخت الصيداق" 
قال الحسن: "ولما المهر» وعليها العدة" واللفظ لعبد الرزاق» ورجاله ثقات. 

ل لدعي طروي او ري رن 
ولعمر نسة متبغةق وكذا عل ضه؟ لكونه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرتنا 
باثبا ع سنتهم. 

قال ابن قدامة: " ولنا إجماع الصحابة به روى الإمام أحمد والأثرم 
بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق 
بابّاء أو أرخى سترًا فقد وجب المهرء ووجبت العدة. ورواه أيضًا عن الأحنف 
عن عمر وعلي» وعن سعيد بن المسيب» وعن زيد بن ثابت عليها العدة» وفها 
الصداق كاملاً. وهذه قضايا تشتهر ول يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعًاء 
وما رووه عن ابن عباس لا يصح"(؟). 
فلك ال ورارةنيق أرقه ترجه ليق" وقال "هذا رسال ورا 1 


١) 
1 
.١؟؟هو (رده؟)‎ )( 
.)١91/07( المغئ‎ )4( 
(ه) الكبرى (/1/هه؟).‎ 


) لكزدى؟) عحلدلت 
( 


(عروده) وكحكحكت 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق للعكم 
يدركهم” لكنه صح عن عمر وعلي -رضي الله عنهما - كما تقدم. 

5 - واحتجوا أيضًا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرحاء الستر على المرأة 
وقوع الجماع» فأقيمت المظنة مقام المثنة؛ لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة 
من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة» وتوافر الدواعي لوقوع الجماع؛ 
ولأن الخلوة هي الي يمكن للقاضي التحقق منهاء أما ما وراء ذلك فيصعب 
التحقق منه عند النراء1'!؛ ولأنه استحل منها ما لا يحل لغيرة من خلوة أو 
لس أو تقبيل أو نظر لما لا ينبغي إلا للزوجأ" 
القول الثاني: لا يستقر المهر بالخلوة فقط: 

ذهب ال والشافعي في اويا 
بالخلوة فحسب, بل لابد من الوطء, 

واستدلوا مما يأنَ: 

١‏ - قوله تعالى: « وَة َدَ فض بَعْضْكُم إل بَعَضٍ) والإفضاء هنا الجماع, 
0010 


5 8 3 5 2 و 1 3 2 و رجه 2ر ه 5 
١‏ - قوله تعالى: ل وَإِن طَلَْقَتمُوهنٌ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَصْثْمَ هن 


(5) 


و وداود" "أن 'البتر الاجتستفر 


.)505/9( الفتح‎ »)١91/10( ينظر: الحاوي (175/1)ء المغن‎ )١( 

(؟) ينظر: الممتع للشيخ محمد بن عثيمين» مركز فحر للطباعة .)9١/8/8(‏ 
(؟) ينظر: المدونة ([ه/991)» الاستذكار (ه/ه8:). 

(:) ينظر: المهذب (517/9)» حاشية البحيرمي (457/9)» الفتح .)5١5/9[(‏ 
(ه) الى (85/5؛). 

(5) ص (8وه). 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


قَرِيصَةٌ 4 والمطلقة الي خلا يما من غير وطء مطلقة قبل المسيس. 

* - حديث الملاعنة وفيه "لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهويما 
استحللت من فرجها". 

: - إن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضعء 
واستيفاء منافعه يكون بالوطء -أي الدحول - ولا يحصل هذا الاستيفاء.معجرد 
الخلوة الصحيحة بين الزوجين بلا دخحولء» فلا يتأكد المهر با. 


الراجح: 

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من ثبوت المهر بالخلوة؛ لقوة 
أدلته» وحجته, يقول ابن قدامة؛ "وإذا خلا يما بعد العقد فقال: لم أطأها وصدقته. 
لم يلتفت إلى قولهماء وكان حكمهما حكم الدحول في جميع أمورهما إلا في 
الرتجوغ إلى زوج ظلتها ثلاماة أو االرق فإفتما خلنااة ولاايرخنان"7". 

ومن هنا لتعلم أخين المرأة أن لها المهر كاملاً إن خلا يما بعد العقد» فلو أراد 
أن يطلقها؛ فإها تطالب يما ترجح سابقًا مستدلة بأدلة أصحابه؛ لا سيما في 
وقت كثر فيه الطلاق بعد العقد بعد خلوة صحيحة:؛ والناظر في حال أهل 
زماننا يجد أن المرأة بعد عقدها يكثر الرحل التردد عليهاء ويخرحان ويدخلان 
سوياء بل قد يتجاوز هذا كله في سفرها معه؛ فأحببت التنبيه على هذاء لتعلم 
المرأة أن الشرع كفل لما كامل الحق» وأوفر الحظ. 


.)١91/0( المغئ‎ )١( 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق 9 / 


مسألة: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين بعد اتفاقهم على ثبوت 
الإإرث لها: 
القول الأول: 

أن الزوحة تستحق المهر كاملاً إذا كان المهر قد سمي» ولا مهر مثلها إن م 
يكن قد سمي» وهذا مذهب الحنفية!', وصحيح مذهب الحنابلةأ"!» ومروي عن 
الشافعي قال 0 أنه رجع .ممصر بعدٌ عن هذا 
القول» وقال بحديث الوم ''١‏ وحكاها ابن عبد البر عن الشافعي 
في رواية البويطي عندأةا 


واستدلوا مما ينا 


من حديث ابن مسعود أنه سئل عن رجحل تزوج امرأة 
فمات عنهاء ولم يدحل بماء ول يفرض لا الصداق. فقال: "لما الصداق كاملاء 
وعليها العدة» ولا الميراث" فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله يع قضى في 
بروع ف واشق .مثل ذلك. 

قال الشوكاني كل كد51" ادويق ااسؤليل علق ادامرا ة متمق 


.)655/5[ ينظر: المبسوط للسرحسي (79/5)» شرح فتح القدير‎ )١( 
.)١737/10( ينظر: المغي (83/9١)ء المبدع‎ )١( 

(؟) السئن (451/9). وانظر؛ المهذب (50/5). 

(:) الاستذكار (ه/455). 

(5) ص (507ه). 

) 


؟) لكلنم). 


ا قوق المرأة في ضّء السئنة التبوية 
موت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر» وإن لم يقع منه دخحول 
ولا 
القول الثاني: 
تفويض صحيح قبل فرض ومسيس؛ فلم يجب لا مهر كفرقة الطلاق. 

ونوزعوا في هذا الاستدلال» قال ابن قدامة بعد إيراده حديث بروع بسنت 
واشق؛ "وهو نص في محل النزاع؛ ولأن الموت مععئ يكمل به المسمى فكمل 
به مهر المثل للمفوضة كالدخحول» وقياس الموت على الطلاق غير صحيح؛ فإن 
الموت يتم به النكاح» فيكمل به الصداق» والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه. 
ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخحول» ولم تحب بالطلاق» وكمل المسمى 
باالؤيقةه :م يكمل بالعلاخ11". 


وضعفوا حديث ابن مسعود المتقدم وقد تبين صحته, 


الراجح: 

والراحح القول الأول؛ لأن كل قياس مقابل النص فاسد, ورحم الله أبا 
عبدالله الشافعي حين قال بعد إيراده حديث بروع بنت واشق: "فإن كان ثبت 
عن البي كلعٌ فهو أولى الأمور بناء ولا حجة في قول أحد دون البي هلد وإن 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي »)١59/9(‏ الاستذكار (ه/555). 


(؟) ينظر: الأم (8/5)» الإقناع للماوردي ( .)١ 51/1١‏ 
(؟) المغئ .)١85/0(‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق للاعحكم 
كثرواء ولا في قياس» فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم". 

وانظر -رحمك الله - إلى إنصاف الشرع للمرأة فقد فرض لا المهر زيادة 
على الإرث مقابل العدة. فلله الحمد على نعمه العظيمة. 


كد حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المبحث الخامس : استحقاق الزوجة نصف الصداق 


إذا وقع الطللاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى» 
وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلمأ"!» وف ذلك يقول الرب حل وعلا: « وَإِن 


52 تو 
0 20 2 


ود دم كن كل ده *» ريّة 1 245  »44‏ او د ا ل 


1 


د 


07 
ان 


لاوا 


يَعَفُو أَوْيَحْقُوا الى يدو عْفدَةُ اليكاح 14" . 

يقول الشيخ السعدي في 00 " أي: إذا طلقتم التساء قبل السيس 
وبعد فرض المهر» فللمطلقات من ال مهر المفروض نصفه؛ ولكم نصفه. هذا هو 
الواحب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح 
عفوها (أو يعفو الذي بيده عقد النكاح) وهو الزوج على الصحيح؛ لأنه الذي 
بيده حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وحب للمرأة لكونه غير 
مالك ولا وكيل؛ ثم رغب في العفوء وأن من عفا كان أقرب لتقواهء لكونه 
إحسانًا موجبًا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من 
الإحسان والمعروفء» وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة؛ لأن معاملة 
الناس فيما بينهم على درجتين إما عدل وإنصاف واجبء وهو أخذ الوااإحجب 
وإعطاء الواحب. وإمًا فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواحبء والتسامح في 
)١(‏ ينظر: الأم (/21)» المغنٍ »)١7/10(‏ روضة الطالبين (4/9 »)"١‏ البحر الرائق »)١58/[(‏ الثمر 

الداني (55/1:). 


(؟) البقرة: (190؟). 
(ع) .)٠٠١(‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق لف١كم‏ 
الحقوق» والغض مما في النفس» فلا ينبغي للانسان أن ينسى هذه الدرحة ولو في 
بعض الأوقات خحصوص لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة" . 

فإن طلق الرحل المرأة قبل الدحول عليها أو الخلوة بماء وبعد العقد المسمى 
فيه المهر وجب لما النصف إلا أن تعفو المرأة عن حقها فيسقط عن الرحل 
لدبي أن وله مقر لعل لي اناد للمرأة» وأوضح الرب حلا 
وعلا أن العفو أقرب للتقوىء» فأقربهما للتقوى من عفا. 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المبحث السادس : متعة المطلقات 


ومن حقوق المرأة المطلقة حق المتعة. 
والمتعة: مبلغ من المال يختلف باحتلاف حال الزوج يسرًا وعسراء يدفعه 
الزوج لطلقته!', 
وفي هذا المبحث مطلبان: 
المطلب الأول: مقدار المتعة. 
المطلب الثاي: مذاهب العلماء في حكمها. 


المطلب الأول: مقدار المتعة 


سي لا ا 
كتابه بقوله وساي والمطرف وقوله: ( وَمَِعُوهنٌ عَكَ الُوسع قَدَرُهه 
وَعَلَ الْمُفَيِرِقَدَوُُ 14" أنها غير مقدرة ولا محددة» ولا معلوم مبلغهاء ولا معروف 
قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه» بل هي على الموّسع بقدره» وعلى القتر أيضنًا 
درو ناما بالقروقت كنا قال ال هر ويل لا فلت اللحام و 1لا 


)١(‏ ينظر: النهاية (5917/4)؛ لسان العرب (09/8©).» مادة (م ات ع). 

)١(‏ البقرة: (41؟5). 

(؟) البقرة: [557), 

(؛) الاستذكار .)١١8/7(‏ انظر: المبسوط للسرحسي (11/1)» تفسير القرطي (59/8؟)» الفتح 


(و/>.؛). 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق راحكم 


5 ل ولك . 0-0 : )0 
ومتع رسول الله وَلْدُ بثوبين رزاقيين» أخحرج البخاري في صحيحه ' من 


طريق عباس بن سهلء عن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج البي كَلِهٌ أميمة بنت 
شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليهاء فكأها كرهت ذلكء فأمر أبا أسيد 
أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين!". 

فال ان انفد الضعها نالك ما ونير ا وان ام كار 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف/*أ» وابن جرير في التفسيرا*! عن سفيان» 
عن إماعيل بن علية» عن ابن عباس قال؛ "أرفع المتعة اللخادم, ثم دون ذلك 
الكسوة, ثم دون ذلك النفقة". 

وإسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه الألبان ل" . 

وأخرج ابن أبي »ا 32 المصنف أن عبد الرحمن بن عوف متع امرأتهء 
التي طلق» حارية سوداء. 

وأخرج -أيضًا -: أن أنس بن مالك متع امرأته بثغلاث مئة, 

وأحرج أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف. 

وأورد آثارًا أَحمَرَ عن السلف الصالح يمكن مراجعتها إن رمت الزيادة. 


.5355 كتاب الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ([ه/5015)‎ )١( 

(؟) قال الحافظ: "والرازقية ثياب من كتان بيض طوال. قاله أبو عبيدة. وقال غيره: يكون في داعحل 
بياضها زرقة» والرازقي: الصفيق" الفتح ([175/9؟), 

(؟) عزاه له الحافظ في الفتح (55/9)) والعيئ في عمدة القارئ ([0؟/؟79١).‏ 

(:) (4/؛؟١)‏ دكلام 

(ه) (عكلعمه). 

(5) إرواء الغليل (51/5؟2). 

(00 


)١ ١ /4( )/‏ ارده قاارده كلامل 


م حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


اختلف العلماء في حكم المتعة على أقوال: 
القول الأول: وجوب المئعة لكل مطلقة: 

وجوب المتعة لكل مطلقة» وهذا قال علي تحن أن طالب» واللحسن» 
وسعيد بن جبير» وأبو قلابة) والزهري» وقتادة» والضحاكء» وأبتو 00 

واستدلوا ما يأيَ: 

3 52 : 

1 > قوله تعالى: « وَلِلمْطَلْقَتِمَتَدمٌ بالْمَعْرُوفٍ حَقا عل آلْمُكقن‎ - ١ 

وقد دل قوله (حقا) على الوحوب, وقوله ([على المتقين) تأكيد للإيجاب !4 
وابتدأها بقوله (وللمطلقات) وظاهرها يدل على أن المتعة حق لكل مطلقة على 
مطلقها المتقي سواء أطلقت قبل الدخحول أم لاء فرض لما صداق أم لاء ويدل 
هذا العموم قوله تعالى: « يَأجًا آلب قل لَأَرْواجِكَ إن كُنتُنٌ ردت الَحَيّوة آَلدّتَيا 
ونويع وعد أم مله بأد د اي عرس > كا (ها ل وا ء 11د يب كتد. 
وَزِينَتَهَا فتَعَالِينَ أمْيَعَكْنْ وَأسْرحكرى سَرَاحَا جييلا 4 ' مع قوله: « لق كان لكم فى 
)١(‏ عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في الاستذكار »)١١١/5[(‏ وابن قدامة في المغئ .)١85/1[(‏ 
(؟) المغئ (184/0). 
(؟) البقرة: (41؟). 
(:) انظر: أحكام القرآن للحصاص .)١817/9(‏ 
(ه) الأحزاب: (54). 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ل«حكم 
جميع لقان أن يترون عن لط ييا" 

١‏ - قوله تعالى: ل« لا جُتَاحَ عَلَمَكرْ إن طَلَقَمٌ آليْسَاءَ ما لَمَ تَمَسُوهَنٌ أوْ تَفْرِصُوأ 
ليهأ ترط عن اتروع قز وغل القخيز فذاة. تتا والمعوف حا 
َل لْحَسِيينَ »!" 

دل قوله تعالى (ومتعوهن) على الوجوب؛ لأنه أمر» والأمر يدل على 
الوجوب حي يقوم الدليل على الندب؛ ولا دليل هنا على الندب؛ وقوله (حقا 
على المحسنين) تأكيد لإيجابه؛ إذ جعلها من شرط الإحسان» وعلى كل أحد أن 
و ثم تاغل (حنا) (وعلى) فإن الحقية تقتضي النفبوتء و(على) 
كلمة إلزام وإثبات» والجمع بينهما يقتضي 007 0 

١‏ - قوله تعالى: « يتما الّذِينَ اموا إذا تَكَحَتُمُ الْمُؤْيِنتٍ ثُمرٌ طَلْقَتْمُوهنَ مِن 
جَيِيادٌ 4" وظاهر عموم الآية يشمل المفروض لما الصداق وغيره إن طلق 
1 ال 


.)١51/1[ انظر: أضواء البيان‎ )١( 
البقرة: ([25؟),‎ )١( 

(*) أحكام القرآن للحصاص .)١707/9(‏ 
(؟) بدائع الصنائع ([5057/5). 

(ه) الأحزاب: (49). 

) 


5) أضواء البيان للشنقيطي .)١51/1(‏ 


كلقا حقوق الْمَرْأة في ضؤاء المننّة التَبُويّة 
- ما أن وال الله ولِدٌ تروج أميمة بشع راتخي كلما ادسوية 
عليه بسط يده إليهاء فكأفما كرقق ذلك» فأمر أبا سيك أن يجهزهاء ويكسوها 


ثوبين رازقيين. 


وأحي :عن نعذا الابتدلال باحتمال أذ يكوك 18 1 يسع هما مدان 
قشعياء وعتعنا أنه كان هى نا فمتعينا إشبباتاسلنه وض , 
القول الثاني: المتعة مستحبة لكل مطلقة, لا واجبة: 

أن المتعة مستحبة لكل مطلقة» وليست بواجبة» لا فرق بين المطلقة قبل 
الدخول أو بعده؛ والمفروض لا وغير المفروض لماء ذهب إلى هذا شريح, 
والليث بن سعدء وابن أبي ليلى!"!ء ومالك!؟. 

واستدلوا مما يأنيَ: 

١‏ - قوله تعالى: (حقًا على امحسنين) و (حقا على المتقين) قالوا: فلو كانت 
وابخبة لكانت:نحقا على كل أحده ول تقضر على المحسنين والمتفين. 

وأحيب بأنه إنما ذكر المتقين» وا محسنين تأكيدًا لوجوماء وليس تخصصيهم 
بالذكر نفيًا عن غيرهم كما قال تعالى: (هدى للمتقين) وهو هدى للناس كافة 


.)ح١0١2( ص‎ )١ 

؟) ينظر: سبل السلام ([58/8 .)١‏ 

*) عزاه لمن تقدم الماوردي في الحاوي .)١٠١1/1١(‏ 
:) ينظر: الاستذكار .)١71/5(‏ 


١ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق لحكم 
وليس لأحد أن يقول: لست متقياء لوجوب التقوى على جنيع الناير لاا 

علو كاقث للسدؤاحة لعته القدر الو انمي قبهاء ولكائيك مقكدارة 
معلومة كسائر الفرائض في الأموال» فلما لم تكن كذلك خرحت من حد 
الفووضي ]3 عيكة للست وزالة رتنا هي والغعان اعونت #العراة اللنية" : 

وأحاب الشنقيطي عن هذا الدليل» فقال بعد أن ذكره: "ظاهر السقوطء 
فنفقة الأزواج والأقارب واحبة» ولم يعين فيها القدر اقرع 

وليس في ترك تحديد الرب حل وعلا لها ما يسقط وجوبًا كنفقات البنين 

5 ب 5 ل ال ل ال 0 مزردر ل ):) 

والزوحاتء قال الله عز وحل؛ « وَعَلَى ألوَلودٍ لَهُ رزقهنٌ وَكِسَوَينٌ بالعروفٍ » 
سحت 14*! كما قال في المتعة: «( عَلَ ألُوسع قَدَرُهُه وعَلَ الْمُفترِقَدَرُهه 4. 
القول الثالث: وجوب المتعة للمفوّضة: 

وجوب المتعة للمفوضة» وهي المطلقة قبل الدحول الي لم يفرض لا مهر 
وجابر بن زيد» والشبي) والزهري» 0 وهو مذهب أبي حنيفة 
)١‏ ينظر: أحكام القرآن للحصاص (؟8//5١)»‏ أضواء البيان .)١55/1(‏ 
؟) ينظر: الاستذكار .)١71/5(‏ 
*) أضواء البيان [١1/؟55١).‏ 
:) البقرة؛ ([88؟). 
ه) الطلاق: (07). 


) 
/ 
) 
) 
/ 
(5) ينظر: الاستذكار »)١57/5[(‏ المغ .)١87/0[(‏ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


واستدلوا مما يأنَ: 

بقوله تعالى: ل« لا جُتاح عَلَيَرْ إن طلقم آليِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهنٌ أوْ تَفْرِصُوأ لَهُنّ 
رض" وَمَيُِوهٌُ عَلَ اللوسع كَدَرْه وَعَلَ الْمُفيرِقَدَْهُ معطا بالْمَعرُوف حَفًا على 
لْخييينَ !'! ثم قال: ١‏ وإن طلْقَتمُوسُنَ ين قَبِلٍ أن تَمَسُومُنٌ وق فَرَضْشْمَ هن 
ريض قف ما رطم 1”!4. 

"فخص الأول بالمتعة» والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين» 
وإثباته لكل قسم حكماء فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه» وهذا 
بخص المتاع لكل مطلقة» ويحتمل ألا يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على 
الاستحباب؛ لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوهما؛ جمعًا بين دلالة 
الألات الع" والنا قا 

وثافضن الطيزي هذا الاتعدلال. فق سيره" ففال"فإن قال قات فإ الله 
-تعالى ذكره -قد خحصص المطلقة قبل المسيس إذا كان مفروضًا لها بقوله:ظ وَإِن 


)١(‏ ينظر: الجامع الصغير محمد بن الحسن(18١).‏ المبسوط للس رحسي (87/5): البحر الرائق 
(ع/ةتت). 

(؟) ينظر: الأم (ه/هه؟)» المهذب (58/5): حاشية البجيرمي (7/9؟4). 

(؟) ينظر: المغئ »)١85/9(‏ المبدع .)١//0(‏ 

(:) البقرة (؟). 

(ه) البقرة: (210؟). 

(5) ينظر: المغي .)١85/07(‏ 

() (عزوعه). 


1 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ناكم 


ةا دوو 2 - 


طَلْقَتْمُوهُنَّ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَضْثْمَ هّن فَرِيصَةٌ قَيصَفُما فَرَضَْمٌ 4 إذ لم 
يجعل لما غير نصف الفريضة. قيل: إن الله -تعالى ذكره - إذا دل على و حوب 
شيء ف بعض تنزيله؛ ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه 
الكفاية عن تكريره حى يدل على بطول فرضه؛ وقد دل بقوله: « وَلِلْمُطَلّقَتِ 
كه اتتعرق و على وحرت عه لكل رطزع ولذ نوي بالساةة إن اكرسير 
ذلك في كل آية وسورة؛ وليس في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض 
لها الصداق نصف ما فرض لطا دلالة على بطول المتعة عنه؛ لأنه غير مستحيل في 
الكلام لو قيل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم للحن فريضة 
فنصف ما فرضتم والمتعة؛ فلما لم يكن ذلك محالاً في الكلام» كان معلومًا أن 
نصف الفريضة إذا وجب لماء لم يكن في وحوبه لما نفي عن حقها من المتعة, 
ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة محالاً وكان الله -تعالى ذكره - قد دل على 
وجوب ذلك لماء وإن كانت الدلالة على وحوب أحدهما في آية غير الآية اليّ 
فيها الدلالة على وجوب الأخرى ثبت وصح وجوهما لاء هذا إذا لم يكن على 
أن للمطلقة المفروض لما الصداق إذا طلقت قبل المسيس دلالة غير قول الله تعالى 
ذكره.: ( وَلِلمُطَلَقَتِ مَتَدمْ َِلْمَعْرُوفِ 4 فكيف وفي قول الله تعالىل ذكره: ١‏ ل 
جُتاح عَلَيْرْ إن طَلَّقَمُ آلهِسَاءَ ما لَمَ تَمَُ تَمَكوهنٌ أو تَفْرصُوأ لَهَنٌ قريضة وَمَتَعُوهن » 
الدلالة الواضحة على أن المفروض لما إذا طلقت قبل المسيس لما من المتعة مفل 
الذي لغير المفروض لما منهاء وذلك أن الله تعالى ذكره لما قال: « أَوْ تَفْرِصُوأ لَهُنّ 
َرِيصَةٌ 4 علم أن النصف الآخر هو المفروض لهء وأنا المطلقة المفروض لما قبل 
المسيس لأنه قال: ( ل جُتاح عَلَمَكرْ إن طَلَّقَمُ آَليِسَآءَ ما لَمَ تَمَسُوهَنٌّ 4 ثم قال تعالى 


كلكا حُقوق المَرأة في ضوء السمّنة النبّويّة 
ذكره: « وَمَيَعُوهنَ 4 فأوجب المتعة للصنفين منهن جميعًا: المفروض لمن وغير 
المفروض لن» فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين سثل البرهان عن دعواه من 
ألزم في الآخر مثله" وقد نقلت النص بأكمله لنفاسته؛ فتأمله. 
الراجح من الأقوال: 

أن المتعة واحبة لكل مطلقة على حسب يسار الزوج وإعساره» ومرحع 
التقدير فيها الاحتهاد في ضوء ما تعارف الناس عليه» وهذا ثما يختلف باختلاف 
الأشخاص» والعصورء والبلاد, ورحح هذه الرواية شيخ الإإسلام ابن تيمي !ل 
والشنقيطي/!'!» فهل رأيت دينًا أكرم المرأة كالإسلام؛ فأوجب على الزوج المتعة 
في حق كل مطلقة جبرًا لخاطرهاء وتطييبًا لنفسهاء فصار التمتيع كالمرهم ترح 
القلب لكي يتسامح الناسء» فيقال: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم 
يطلقها إلا لعذر» وهو آسف عليهاء معترف بفضلها؛ لا أنه رأى عيبا فيها أو 


رابه شيء من أمرها. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (107/957؟). 
)١(‏ أضواء البيان (١1/؟5١).‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ا 4 


المبحث السابع 
حكم نحديد ولي الآمر للصداق, والزام الناس به 


وإذا كان الشرع قد رغب في التيسير في المهور ونبذ المغالاة» فهل مععئ هذا 
أن لولي الأمر التدحل في تحديد المهر إذا رأى إسراف الناس ومجاوزتهم الحدء 
وحملهم على أعلى حد للمهر. 
الذي يترحح أنه ليس لولي الأمر التدحل في تحديد حد أعلى للمهر للأدلة التالية: 
.- 5 0 15 هه 
١‏ - قال تعالى: « وَإِنَ أَرَدتُمُ آسَعِبَدَالَ آ و تككان 1 3 وََاتَيَشُرَ إِحَدَنِهُنَ 


0 20000 ع وو دو دم 2ه وم راو 


قنطارًا فلا تأخدوأ مِنه شيعا أتأخذ 000 

واختلف أهل العلم في تأويل (قنطار) فقال بعضهم هو ألف ومائتا أوقية, 
وقال آخرون: اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار» وقال آخرون: مائة رطل من 
ذهبء وقال آخرون: ملء مسك ثور ذهبّاء وأرجح ما قبل في ذلك أن القنطار 
هو ذال الك ا 

يقول ابن العربي ري بد حواز كثرة الصداق» وإن كان 
ابي يلك وأصحابه كانوا يقللون فيد'!"! ويقول القرطي: "قوله تعاللى؛ ( وََاتَيْرَ 
ديق قار »كليل علق يكوا اللفالاة فى لبور لاله لااعقال إلا 0 


.)5١( النساء:‎ )١ 
.)50* - ١99/5( ؟) انظر عزو جميع ما تقدم من الأقوال عند ابن جرير في تفسيره‎ 
.)5515/١( ؟) أحكام القرآن‎ 


١ 
.)39/5[( الجامع لأحكام القرآن‎ ):( 


كا حقوق المأ في ضؤاء السنة البَوية 
ويقول ابن كثير: "في هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال لديا "لاا 

؟ - ما قاله القرطبي -رحمه الله - بأن الله تعالى لا يمثل إلا .مباح. 

* - لو أن إعطاء القنطار للمرأة مهراء أو الالتزام به في الذمة من المحرمات 
شرعاء لما نمى الله تعالى عن استرداد شيء منه بعد إعطائه» أو بعدم الوفاء بإيتائه 
للمرأة إن كان في الذمة؛ لأن الوفاء بالتزام الحرام لا يجوز؛ ولأن معطي الحرام لا 
بمنع من استرداده. 

: - إجماع الغلناء! "نعل أنه ل عورا كر لين اسم 

ه - قوله تعالى: « أن تََتَُو َأمْوَالكُم مُحْصِِينَ غير مُسَفِحيت 4". 

دون تقبيد كلمة "بأموالكم" بقلة أو كثرة» فيدخخل في مفهوم "بأموالك," 
المال الكثير» فيجوز حعله مهرًا. يقول القرطبي: "فتعلق الشافعي بعموم قوله 
تعالى (بأموالكم) في جواز الصداق بقليل وكثير» وهو الصحيح... قال 
الشافعي: كل ما جاز أن يكون كنا لشيء؛ أو جاز أن يكون أحرة جاز أن 
يكون صداقاء وهذا قول جمهور أهل العلم» وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيوها كلي اجحازوا الفدد القايل الال عا 

5 - إن الأصل الأصيل ف الشريعة الإسلامية عدم المساس بحرية الإنسان في 
دار الإسلام ما دامت حريته بحول وتتحرك في حدود المباحات» ولا ضرر فيها 
على الآخرين؛ لأن ما أباحته الشريعة أو كلته إلى حرية الفرد» إن شاء فعله» وإن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)477/١[(‏ 
(؟) انظر ص (89) فما بعدها. 
(؟) النساء: (4؟). 
(:) الجامع لأحكام القرآن )١١8/5(‏ وانظر: التفسير الكبير للرازي .)"/١١(‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق راككم 
شاء تركه؛ إلا إذا اقتضت المصلحة العامة المؤكدة» أو الضرورة المعتبرة شرعًا 
لظروقه بخاصة: أمراً غير ذلك أما يتتوؤق هذا المبزن الشترعي فليس من عق ولي 
الأمر التدحل في حرية الإنسان في تحريم ما أباحه الله له أو ما استحبه دون إيجابه. 

- إذا حدد ولي الأمر المهرء وألزم الناس به» فسيلجاً الناس إلى اعتماد 
مهرين: الأول: مهر السرء والثاني: مهر العلانية» وسيكون ذلك سببًا للفزاع 
والخلاف بين الزوجين ولاسيما عند الفرقة بينهماء وقد يمتد النزاع بين عائلي 
الزوجين إذا وقعت الفرقة بسبب وفاة أحدهماء وذلك بأن يتمسك أحد الطرفين 
بمهر العلانية؛ لأنه الأصلح له لكونه هو الأقل عادة» ويمكن إثباته» بينما يتتمسك 
الطرف الآحر مهر السر؛ لأنه أكثر من مهر العلانية. 

- الزواج والمهر من أمص خخصوصيات الرحل والمرأة» فلا يجوز التدخل 
ف ذلك مطلقًا ما داما يعقدان عقد النكاح وفق الضوابط الشرعية وقد اتفقا 
ورضيا بالمهر الذي مياه في عقد النكاح تسمية صحيحة. 

8 - تحديد حد أعلى للمهر سيجعل النساء إحدى امرأتين: إِمّا أن يكون 
الحد الأعلى أقل مما تطمح إليه نظرًا لحالتها الاحتماعية» أو مواصفاتاء فتلجاً 
هي وأولياؤها إلى المطالبة .بمهر أكثر من المقرر» وفي حالة الامتناع سترغب 
بنفسها عنه. 

وقد تطمح بعض النسوة إلى الحد الأعلى في المهور مع أها لا تستحق هذا 
المهر إِمّا لوسطها الاجحتماعي أو أي سبب آخر» وهذا يؤدي إلى عزوف 
الخطاب عنهاء وقلة رغبتهم فيها. 

٠‏ - لم ينقل إلينا أن تحديد المهر جرى في عهد رسول الله ل ولا أحد 


ككعنا حقوق الْمَرْأة في ضؤاء المننّة الَبُويّة 
من خلفائه الراشدين» مع قلة ذات اليد» ولم يطالب الفقهاء بوضع حد لهء فدل 
على أن الله أطلق المهر» فلا مساغ لاد 

© ولعل سائلاً يسأل؟ وما السبيل إلى اعتدال الناس في المهور؟ 

فالجواب أن ذلك ممكن تحقيقه عن طريق الآني: 

١‏ - توعية الناس بالغرض من الزواج؛ فهو وسيلة لتكثير النسل» وتكوين 
أسرة مسلمة تعبد الله في أرضه وتقيم شرعه» وإحصان للرجل» وإعفاف للمرأة 
وسكن ومودة:» فالزواج إذن وسيلة لتحقيق مقاصد شرعية علياء ولا شك أن 
التعجيل بإيحاد هذه الوسيلة يعجل في تحقيق هذه المقاصد, ولا ينبغي لعاقل أو 
عاقلة أن يجعل المهر العالى عائقًا لهذا كله. 

١‏ - على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للعوام أن مِنْ ع صل ولي الأمر 
المغالاة في المهر لا سيما إن وجد للأيم الكفء. 

” - الزواج معيئ سام لا بيع وشراءء إنما هو إقامة لسنة من سنن الإسلام, 

؛ - الاقتداء بالسلف الصالح» وضرب الأمثلة للناس .ما كانوا عليه من قلة 
المهورء وحرصهم على الرحل الكفء المرضي ديئًا وخلقا. 

ه - تدريس الآيات والأحاديث المرغبة في الاعتدال في المهور في مناهج 
التعليم» ونشرها في وسائل الإعلام» ومدارستها في المساحد. 


,)75 - 7/10[( انظر؛ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١1( 


الفصل الثاني 


حق المرأة في النفقة 


يشتمل هذا الفصل على مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف النفقة. 
الملبحث الثاني : أقسام النفقة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نفقة القرابة. 
المطلب الثاني: نفقة الملك. 
المطلب الثالث: النفقة الزوجية, 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لوحكم 


المبحث الأول: تعريف النفقة 


كما كفل الإسلام للمرأة بداية عرسها المهرء فإنه يكفل لما في أثنائه النفقة 
عليهاء وتمتد النفقة من قبل الرحل على مولودته؛ وابنته» وأمه. ومن قرب منه 
من الأصول كما سيأ بيانه. 
تعريف النفقة: 

« النفقة في اللغة:؛ مأحوذة من مادة النفوق. تقول: نفق الفرس والدابة أي: 
مات أو هلك. 

ومن 'الكفاق 'تقول؟ نقق البيع انقاقا ذا زاب !"!, 


ويستفاد ثما سبق أن النفقة إهلاك المال لمصلحة الآحرء وروجانه في يده. 

« وفي الشرع: عرّفها الأحناف بقولهم؛ الإورادعلى الشيء ا ا 

وعرّفها ابن عرفة المالكي: ما به قوام معتاد حال الآدمي داكا 

وعرفها الشافعية بأنما: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوجء ولغيرهما من 
أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيدا؟). 

وعرّفها الحنابلة بأنما: كفاية من يمونه حبرا وأدمّا وكسوة ومسكنًا 
وتوابعها !", 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح »)١18/7(‏ لسان العرب )١95/١7(‏ مادة (ن ف ق). 
(؟) حاشية ابن عابدين ([1757/9ه). 

(؟) الخرشي على مختصر خليل .)١8/54(‏ 

(؛) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير (؟/0"). 

(ه) كشاف القناع (75/0ه). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

والناظر فيما سبق يجد أن التعاريف متفقة من حيث المعئ والغرض وإن 
احتلفت عباراتها في الظاهر بالنسبة للألفاظ. 

ثم إن هذه التعريفات تجمع الأمور المتفق عليها كالطعام؛ والشراب» 
واللباس» والسكيئء ويظهر بجلاء تام أن تعريف الحنفية» والشافعية» والحنابلة 
للنفقة أدق وأشمل؛ لتضمنها كل ما ينفقه الإنسان على نفسه وغيره» وتناوها 
لأقسام النفقة الواحبة» وأنواعها المختلفة وعدم تخصيصها بالنفقة الزوجية 

ولم يفرد الفقهاء فيما وقع نظري عليه تعريقًا خاصًا للنفقة الزوجية اكتفاء 
بتعاريفهم للنفقة تعريفًا عامًاء ولكن يمكن استخلاص تعريف لما من ثنايا 
السطورء ومن مجموع ما كتبوه على النحو التالي: 

ما يجب على الزوج شرعًا نحو زوجته من طعام وشراب وملبس ومسكن 
وفراش وخدمة وما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد فرعي 


.)؟١( انظر: أحكام النفقة الزوحية في الشريعة الإسلامية لمحمد يعقوب‎ )١( 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة راككم 


المبحث الثاني : أقسام النفقة 


تنقسم النفقة باعتبار أسبابما إلى ثلاثة أقسام: 
- نفقة قرابةء 2 "7 - نفقة ملك. “" - نفقة زوجية. 


وفي الا حديث عن هذه الأقسام. 


المطلب الأول: نفقة القرابة 

وهي النفقة الي بحب للقريب المعسر على قريبه الموسر بسبب الرحم 
ا محرمية الواصلة بينهما على اختلاف بين الفقهاء في حصتها. 

0 الققهاء هديك القرابة للوجية لللافاق" فدهب لالكنت ا 
والشافعية/ ان أنها قرابة الولادة بطلقاء وذهب الأحناف/ ا أفها القرابة 
ا محرمة للزواج لا غير» وذهب تاب إن أنما القرابة الى يكون فيها القريب 
وارنًا لقريبه فتجب للأصول على الفروع والعكسء كما تحب بين سائر 
الأقارب م كانوا وارثين بالفرض أو التعصيب كالإاخوة والأعمام وأبنائهم. 


نفقة القرابة: 
حكمها الوجوب. 


.)577/5( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١ 
.)5 57/8[( ؟) ينظر: مغين المحتاج‎ 
.)90/5[( ينظر: بدائع الصنائع‎ )* 


) 
) 
) 
(4) ينظر: كشف القناع (ه/اهه). 


هيك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


أدلة على وجوبًا من السنة: 

والدفل يدنك 

١‏ - أخرج ابن ماحه في السئن/"!» والطحاوي في شرح معان الآثارا", 
ومشكل الأثارا"'» والطبراي في الأوسط/“' عن عيسى بن يونس» ثنا يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر أن وك قال 
با وول الله إذدل هالا وؤلذ وإ أو ريل تضاح مال تقال "ايك 
ومالك لأبيك" واللفظ لابن ماجه. 

قال البزار:؛ صحيح. وقال المنذري: إسناده ثقات 

وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى[", وقال البوصيري: 
اعدف مجه و رهالاتقاك يع ان رط التساري "اقلت وهو كسما كشال 


(5) 


وصححه الألبان 2 الأرواكاة وتتبع شواهده. 
ال 


) 
.)١٠هم/:(‎ 
/ 


م ). 


(١ 
(١ 
0 
للم وعهم,‎ ): 

ه) نقله عنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ([07/1). 
؟) لاما الكل 

) مصباح الزجاجة ([10/8؟). 

) عمسم ) على 


5) (حططردحد )ا ات 


سبح سبيبحح سيبح سييححا صسييا سيبح ا ليح .يح سسحح | سسبحح 


٠١‏ (ع/وى) ممم 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لفككم 


ماحه في السئن|'أ» والبيهقي في الكبرى!') من طرق عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله يلِةِ فقال: إن أبي يريد أن يَجْتَاح 
مالي؟ قال: "أنت ومالك لوالدك» إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أموال 
أولاد كم من كسبكمء فكلوه هنيئًا". 

وإسناده حسن؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب وقد تقدم تحقيق القول 
ا 

وبوّب على الحديث أبو داود: "باب: في الرجل يأكل من مال ولده" وابن 
ماجه ''باب: ما للرجل من مال ولده". 

وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عائشة بنحو حديث عبد الله بن 
عمرو: "... والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني ولك 
وغيرهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأحذ ما شاءء وقال بعضهم: 
راغي اله الااصين ااه بار 

وقال الخطابي: "فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان 
واجدًا لماء واختلفوا في صفة من يجب لمم النفقة من الآباء والأمهات. فقال 
الشافعي؛ إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن» فإن كان له مال أو كان صحيح 
البدن غير زمن فلا نفقة له عليه. 


() (كروتم) لوكت 
() (ل/عى). 

(9) ص(2و١‏ .0 ). 
(غ) السنن (589/9). 


اك حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 


وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واحبة على الولد» ولا أعلم أن أحذًا 
منهم | 0 خترط العاف للا 

وقال ابن قدامة في الخ !"ا : "وللأب أن يأحذ من مال ولده ما شاء» ويتملكه مع 
حاجة الابن إلى ما يأحذه؛ ومع عدمها صغيرًا كان الولد أو كبيرًا بشرطين: 

جوضن معنب لوول يشت مها تو انرا عل قا ماقي مما عق 

الغاي: ألا يأخذ من مال ولده» فيعطيه الآخر» نص عليه أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيد» وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال 
نفسه؛ فلأن بمنع من تخصيصه ما أذ من مال ولده الآخر أولى. 

؟ - أخرج مسلء!"! في صحيحه من حديث جابر قال: أعتق رجل من بي 
عذرة عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك زشول :الله كل فقال: اللق مال غيره؟ ففحال: 
لا. فقال: "من يشتريه مين فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم," 
فجاء بما رسول الله وَل فدفعها إليه» ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن 
ذي قرابتنك شيء فهكذا وهكذاء يقول فبين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك”" 
قال النووي: "في هذا الحديث فوائدء منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا 
الأرقيك» .وهتها أن الكقوق :والفطتاكل إذا تراحميت دشم الأو كن فالاو كرا'!ة, 


.)*78/1١7[( معالم السنن‎ )١ 
(د/دوم).‎ )١ 
,151 )59537/5[ كتاب الزكاة» باب؛ الابتداء في النفقة بالنفس» ثم أهله ثم القرابة‎ )* 


) 
) 
) 
(؛) شرح النووي على صحيح مسلم (87/0). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة للعكم 


الأ ديك أبي هريرة قال: قال البي 


ي: "أفضل الصدقة ما ترك غيئء واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ من 
تعول. تقول المرأة: إما أن تطعميئء وإما أن تطلقئ. ويقول العبد: أطعمنى 
واستعملئ. ويقول الابن: أطعميئ؛ إلى من تدعين؟!. فقالوا: يا أبا هريرة معت 
هذا من رسول الله وي؟ قال: لا» هذا من كيس أب هريرة. 

وبوؤب البخاري على هذا الحديث في كتاب النفقات» باب: وجوب النفقة 
على الأهل والعيال. 

قال العيئ في عمدة القار ١1‏ " أي هذا في بيان وحوب النفقة على الأهل 


أراد به الزوجة هناء وعطف عليه العيال من باب عطف العام على الخاص". 
)0 


؛ - أحرج مسلم في صحيحه' '' من حديث أنس بن مالك قال؛: قال 


رسول الله وَل: "من عال جاريتين حي تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوء وضم 


قال النووي: "ومن عامما قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهماء مأخوذ من 


العول وهو القرب» ومنه ابد كن ا 


ه - أخحرج عبد بن حميد في سند كا وأحمد في اليا" وابن أبى الدنيا 


.5054٠ )؟٠١‎ 48/5 ( كتاب النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال‎ )١( 
.)١ (؟)(51م/؛‎ 

(؟) كتاب البر والصلة» باب: فضل الإحسان إلى البنات (710/4١؟)‏ 7571. 
(:) شرح النووي على صحيح مسلم .)١18١/١5[(‏ 

(ه) (حىى) لام 

) 


؟) لوططعىة) 1و 5ل 


ميا حقوق الْمَرْأة في ضؤء المننّة الَبُويّة 
ىلعال" وا سان امسيية "ب اسطيكدان اريك يعاذا 0 
غن ادبن زيد» عن اثابك» عن أنس أو غيرة'قال؟ :قال وسؤل الل كله: "مين 
غال ابنتين أو ثلاك. ينات أو أحنين أو ثلا أخوانة» حك ين أو موت عدفه 
كنت أنا وهو كهاتين" وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» والشك في صحابيه لا يضر» وقد 
حاء من طريق ثابت وغيره دون شلك. 

وصححه الألبان 2 ال 

لي وأخرج الإمام أحمد 2 ا" والطبراني 2 ا لا من حتديثت أم 

2 1 0 5 2 5 إل 5 
تنيللمثة “رصي الله عنها - وفيه سمعت رسول الله كيه يقول: من أنفق على 
ابنتين» أو أحتين» أو ذواق قرابة» يحتسب النفقة عليهما ح يغنيهما الله من 
١ 2 7 : ٍِ 3‏ 590 3 
فضله عز وحلء أو يكفيهما كانتا له سترًا من النار" واللفظ لأحمد. 

قال الحيثمى: "رواه أحمد والطبرانى» وفيه محمد بن حميد المدئن وهو 


و وحسنه الألباني في صحيح الرفيت والدزعين!". نوما قله شاهة له, 


١ 
/اع4.‎ 0 0 
: 


.55 )هذا/١‎ 


) 

) 
)٠ /1١(‏ عند ترجمة عبد الكريم بن إبراهيم ([/5175). 

4 

) 


:ع 1ه" ,. 


( 
( 
( 
( 
ه( 

5) (عم؟ )على 
)٠‏ مجمع الزوائد .)١517/8(‏ 


)) (عوةى) :لاوا 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة را 


وفيه دليل صريح على النفقة على الأحوات. 

5 - أخرج النسائي الى" والدارقطي في السئن/"!» وابن حبان في 
مدني والحاكم في المستدرك ةك والبيهقي ف الكبرىا, والقدسي في 
المحتارةأ'! من طرق عن يزيد بن زياد بن أبي المعد» عن جامع بن شداد» عن 
طارق امحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله ولةِ قائم على المنبر يخطب الناس» 
وهو يقول؛ "يد المعطي العلياء وابدأ .من تعول:أمك وأباك» وأحتك وأعاكك ثم 
أدناك أدناك" وهو عند النسائي مختصر. واللفظ له. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وقال المقدسي؛ إسناده صحيح, وصححه الألباني في صحيح سنن مياد ". 

٠‏ الإجماع: 
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا 
كسب لمما ولا مال واجبة في مال الولد» وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم 
على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لمم؛ ولأن ولد الإنسان 
بعضه» وهو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على 

)١‏ زه/كو) جعه”, 


؟) (عل/::) كلك 


(0) 

0) 

(ع) (لاام) لعسى 
(:) (عحمحد) ودث. 
(ه) لكل ؟) واميت 
() (للا؟ا عدت 
0( 


/) (ه/دة) ععه”, 


ترا خقوق الترأة فى ضوء المة التموية 
ع واد 
اشترط أهل العلم لوجوب نفقة الأقارب شروطًا فيما يلي تفصيلها: 


أ- ما يشترط لوجوب نفقة الفرع: 

)١‏ أن يكون الأصل قادرًا على الإنفاق على الفرعء؛ وقد اتفق الفقهاء بأن 
نفقة الآباء على أبنائهم لا يشترط لوجويما يسر الآباء» وإنما الشرط في وجويما 
هو القدرة فقط حى ولو كان الأب معسرًاء ولا يسقط وجوبا عن الأب إلا إذا 
كان عاجرًا بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول أو الفروع؛ فإنه في هذه 
الخالة يشقط عنه الوتعوف» وينعر ق حكم المعدوم» لآنة الا يسوج عقسلا أن 
توجب عليه نفقة غيره» وهو يأخذ نفقته من غيره. 

؟) أن يكون الفرع فقيراء لأن الأصل أن يتحمل الإنسان نفقه نفسه. 

*) أن يكون الفرع عاجرًا عن التكسب ويتحقق ذلك هما يلي: 

أ - الصغر. 
ب - المرض الذي يحول دون العمل والكسب. 
ج - طلب العلم الذي يشغل صاحبه عن التكسب. 
د - الأنوثة والمراد بها الى لا تتكسب ما يفي بحاحتها!". 
)١(‏ نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في المغي »)١79/4[(‏ وابن مفلح في المبدع (8/١؟),‏ 
)١(‏ ينظر: مختصر الخرقي »)١١7/1١(‏ المهذب (115/7). المبسوط للس رحسي (15/5؟5)؛ بدائع 


الصنائع (4 »)50/١‏ المغئ (5/ه84)» المبدع »)١١7/8(‏ روضة الطالبين (87/9)» نيل الأوطار 
(/و؟ ١‏ ). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة رعكم 


ب - شروط وجوب نفقة الأصول: 

)١‏ أن يكون الأصل فقيرًا لا مال له. 

؟) أن يكون الفرع موسرًا أو قادرًا على العمل والتكسب. 

ويلاحظ بالنسبة للنفقة الواحبة للأصول على فروعهم بأن عجز الأصول 
غن الكسن ليش مختروطًا فيه فحن اله الآبعلىابنه .ما دام غداجا حي 
ولو كان الأب قادرًا على التكسبء, وكذلك الحد وإن علا من جهة الأب أو 
من جهة الأم؛ لأنه سبحانه فى عن إيذاء الآباء» وفي إلزامهم بالعمل مع غناهم 
إيذاء؛ ولأن الولد كسب أبيه. 


ج - ما يشترط لنفقة الحواشي: 

)١‏ عجزهم عن التكسب مع فقرهم. 

؟) يسار من تحب عليه النفقة؛ لأن النفقة بذل وتحملء ولن يتحقق 
ذلك إلا إذا كان الباذل المتحمل موسرًا يسرًا يمكنه من تحمل عبء الإنفاق 
على غيره. 

*) اتحادهما في الدين. 

5) أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب!'!. 

ومن هنا يتبين أن نفقة المرأة: الأم وإن علتء والبنت وإن نزلت» 
والأحتء المحتاحات حق على القريب الموسر؛ تطالبه به» وتعطى إياهء منة 


)١(‏ المصادر السابقة. 


0 حقوق المأ في ضؤء السة البوية 


المطلب الثاني: نفقة الولك 


تكلم الفقهاء في هذا النوع على أصناف ثلاثة: الرقيق» والحيوان» واللجماد. 
وسأخحص الصنف الأول منها بالذكر؛ لارتباطه بالخدم من جهة انتفاع 
الإنسان منه بالخدمة؛ ولأن أهل العلم نصوا على وحوب نفقة الخادم؛ ولا يكاد 
نفقة الملك 
نقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج ادم المرأة من بيته» 
فال علق لسارم شع الاح ان عررييم انيه وا" 
وقال الشافعي!", وال "الاوز اوت ملي الس امم 
تخدم. وقال ابن قدامة؛ "وعلى الزوج نفقة الخادم هين كفي ال 
الأدلة على ما تقدم: 
١‏ - ما أخرجه البخاري "!ا ومسلم'! من طريق المعرور بن سويد قال؛ 
)١(‏ ذكر ما تقدم الحافظ في الفتح ([5017/5)» والعيئ في عمدة القارئ )١١/7١(‏ بلفظه؛ وانظر نحو 
كلام الطحاوي في: مختصر احتلاف العلماء ([710/1/5). 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (45/9)» حواشي الشرواني ([87/4©). 
(*) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١87/5(‏ البحر الرائق .)١349/5(‏ 
:) المغ .)15١/8(‏ 


) كتاب العتق» باب: قول الي ول "العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون" (؟/139) 540177. 
*) كتاب الإبمان» باب: إطعام المملوك ثما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (85/8؟١)‏ 


١ 


ما 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة رااتكم 
رأيت أبا ذر الغفاري ذه وعليه حلة» وعلى غلامه حلة» فسألناه عن ذلكء» 
فقال: إن 000 فشكان إلى البي يلِدِ. فقال لي البي وَل: "أعيرته بأمه؟! 
ال نؤالة "إن إسراكم خررلك! ادلي اقبت يديك اقيق كان جم 
تحت يدهء فليُطُعمه نما يأكلء وليأْبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن 
كلفتموهم فأعينوهم" واللفظ للبخاري. 

قال النووي: "(هم إخوانكم) الضمير في "هم إخوانكم" يعود إلى 
المماليك؛ والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد» وإلباسهم ما يلبس محمول على 
الاستحباب؛ لا على الإيجاب وهذا بإجماع المسلمين» وأما فعل أبي ذر في كسوة 
غاكنة مقن كسيوتة قعل بالممعسي و إغا بقن هله الشيوتنقية الملتيوة 
وكسوته بالمعروفء» بحسب البلدان» والأشخاص» سواء كان من جنس نفقة 
السيد ولباسه» أو دونه أو فوقه» حى لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن 
عادة أمثاله إِمّا زهدًاء وإِمّا شحًا لا يحل له التقتير على المملوك» وإلزامه موافقته 
إلا برضاهء وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه» فإن 
كام لاك ارده عاق لمي اك 

قال الحافظ: "وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم من ولدهممء 
والحث على الإحسان إليهم, والرفق يممء ويلتحق بالرقيق من في معناهم من 


)١(‏ قال الحافظ: "الخول -بفتح المعجمة, والواو - هم الخدم؛ سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي 
يصلحوفاء ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان" الفتح (/174)» وانظر؛ النهاية )٠١5/١(‏ 
مادة (خ و ل). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١9/١١[(‏ 


ني حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


ِ : )00 
أحير وغيره" '. 


؟ - أخرج فس لين حديث أي :هريرة عنن. رسحؤل الله يخ قال: 
"للمملوك طعامه وكسوته, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". 

ترا عبان راو اليو نو رطا ازروف وما لقلد رين لاديف ار 
"من جعل قوله "بالمعروف "وهذه زيادة وردت ف الموطأ في حديث أبي هريرة"» 
معارضًا لقوله "أطعموهم ما تأكلون» واكسوهم ما تلبسون" قالوا: المعروف أن 
العبد لا يساوي سيده في مطعم ولا ملبس» وحسبه أن يكسوه؛ ويطعمه ما 
يعرف لمثله من المطعم والملبس. قالوا: وقوله "أطعموهم ثما تأكلون» واكسوهم 
مما تلبسون" هو أمر معناه الندب والاستحسانء» وليس ذلك عليهم بوااحب» 
وعلى هذا مذهب العلماء قديًا وحدينًا لا أعلم بينهم فيه اخحتلاق"(. 

قلت: فمردٌ الإنفاق على الخدم العرف» ومن زاد عليه كان متطوعًا. 

+ ارج البنغاري "ل وميك" من هنديف أن خويعرة قصال؟ فيال 
رسول الله وَلِ: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به» وقد ولي حره 
ودخانه فليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام مشفوها" قليلاً فليضع في يده 


.)١7ه/5( الفتح‎ )١( 

(؟) كتاب الإبمان» باب إطعام المملوك ما يأكل» وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (84/9/؟١)‏ 
ل 

(؟) التمهيد .)١90/54(‏ 

(:) كتاب الأطعمة» باب: الأكل مع الخادم (ه/0178؟) 515 51. 

(ه) كتاب الإبمان» باب: إطعام المملوك ما يأكل» وإلباسه ثما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه (85/8؟١)‏ 
5 

(5] اللقتفوه؟ القليله وآفله لاد القي كك عليه فاه عق :12 و تفرله: "مشفرعا فليلك" أي قي 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لفعكم 
منه أكلة أو أكلتين" واللفظ لمسلم. 

وبوّب عليه البخاري باب: الأكل مع الخادم» قال الحافظ: "أي على قصد 
التواضعء والخادم يطلق على الذكرء والأنثى؛ أعم من أن يكون رقيقًا أو حرّاء 
طلد قم إذ1 كاك السية رد أن يكون الخادم إذا كان أنثى ملكه أو محرمه أو 
انق حكنه وال الال 

قال النووي: "وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق» والمواساة في 
الطعام لاسيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حره ودخانه» وتعلقت به 
اليف وان راسي وتوا كل عسو على الاسش 0 

4 اما تدعا" من حديث أبي هريرة قال؛ قال البي #: "أفضل الصدقة ما 
ترك غينء واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ من تعول" تقول المرأة: إما أن 
تطعمئ وإما أن تطلقئ. ويقول العبد: أطعمئ واستعملئ. ويقول الابن: 
أطعمئ؛ إلى من تدعين؟ قالوا' يا أبا هريرة هذا من رسول الله يله سمعت؟ قال: 
لاوتماامق. كس أن وير 

وبوّب عليه البخاري باب؛ وجوب النفقة على الأهل والعيّال. 

ووجه الدلالة: "ويقول العبد: أطعمى واستعلمئ" ووقع في رواية 


بالنسبة لمن اجتمع عليه. ينظر: غريب الحديث للحربي .)35١0/١(‏ النهاية (؟/188) 
مادة (ش ف ه )ء الفتح ([585/9). 

.)0857/9[( الفتح‎ )١( 

.)١5/١١[( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) ص (280ح). 


لك حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 
الإسماعيلي: "ويقول خادمك أطمع وإلا اا 

فما دام أن الخادم محتبس لخدمة مخدومه» وجب على المعحدوم إطعامه 
وكسوته. 

ومن مجموع الأحاديث يتبين أن من حقوق المرأة المالية إذا كانت حادمة: 
إطعامها وكسوقا بالمعروف؛ حقّ على مستخدمهاء ما لم يكن بينهما شرط بأن 
جوف تطناميا وكعوةا وهد اجات عدن الو أو يشترط المخدوم أن على 
الخادم طعامه وكسوته. بل إن العلماء استحبوا مساواة المعحدوم بالخادم 2 
المأكل والملبس كما تقدم؛ وإجلاس الخادم مع مخدومه للأكل معهه؛ وإن لم 
يَجَلسّه ناوله من المطعوم؛ لأن للعين حظًا في المأكول فينبغي صرفها بإطعام 
صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه. فهل رأيت ذيكا اويل جميع أفراده هذه 
العناية كهذا الدين الذي ختم الله به الملل» ورضيه للعباد ديئًا؟!. 


المطلب الثالث: نفقة الزوجية 


النفقة الزوحية ما يجب على الزوج شرعا نحو زوجته من طعام وشراب 
وملبس وفراش وخدمة» وما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد الشرعيقا"!. 
وفي هذا المطلب عشر مسائل: 

المسألة الأولى: حكمهاء وأدلة وجوبها. 


المسألة الثانية: سبب وجوب النفقة الزوجية. 


.)411/9( الفتح‎ )١( 
.)"9 5/1١ ( إغاثة اللهفان (50/9)» إعلام الموقعين‎ »)١55/85( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟١( ينظر: أحكام النفقة الزوحية‎ )*( 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة للفكم 

المسألة الثالثة: مقدار النفقة الزوجية. 

المسألة الرابعة: توابع النفقة الزوجية. 

المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق. 

المسألة السادسة: نفقة زوجة الغائب. 

المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة. 

المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة. 

المسألة التاسعة: نفقة الناشز. 

المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق. 
المسألة الأولى: حكمهاء وأدلة وجوبا: 

اتفق الفقهاء!') على أن حكم النفقة الزوحية الوحوب بوصفها حكمًا وأثرًا 
من آثار عقد الزواج الصحيح, وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها 
مقتضى عقد النكاح المعتبر شرعا, 

ولذلك بحب على الزوج حى ولو كانت الزوجة غنية» مسلمة كانت أم 
كتابية؛ لأن سبب وجوبا هو الزواج الصحيح, وهو امر متحقق في جميع 

واستدلوا على ذلك بالكتاب» والسنة» والإجماعء» والمعقول. 
أدلة الكتاب: 

امال اسمن براي ووو ل ع وَمَن قدِرَ عَلَيهِ ررقم فَلمُفِقَ مِمّآ 


اكد آله 14" , 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (5/5١)؛‏ المهذب .)١157/7(‏ المغين (57/8١)؛‏ مجموع الفقاوى 
»)١١4/97(‏ حواشي الشرواني (301/14)» التاج والإكليل .)١1810/4(‏ 
)١(‏ الطلاق: (07). 


يك حقوق المأ في ضؤء السة البوية 


يقول القرطي: " أي لينفق الزوج على زوجته؛ وعلى ولده الصغير» على قدر 
وسعه حي يوسع عليهما إذا كان اانا 

.» قوله تعالى: « وَعَلَى الْوْلُودِ لَهُه رزْفهُنٌ وَكِسْوَيبنٌ الَعَرُوفٍ‎ - ١ 

يقول ابن كثير: "وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوقن بالمعروف» 
أي: .ما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن» من غير إسراف» ولا إقتار بحسب 
قدرته في يساره» وتوسطه وإقتاره'!". 

وتأمل تصدير الآية ب (على) الي معناها الإلزام والحتمية» والمولود له هو 
الأب» فعليه رزق وكسوة الوالدات. 

؟ - قوله تعالى: « أُسْكتُونٌ مِنْ حَيْتُ سَكدثر ين وُجَدِكُمْ وَلَا تُصَارُوهُنٌ 
وم رخ ندر هكرن شه كن دم 4 2خ :سي » كر سج عر دسسو م (ع) 
لتضيّقوأ عليون وَإِن كن اوت حمل فانفقوأ عليّين حتى يضعنّ حملهن © . 

يقول الشيخ السعدي: "تقدم أن الله نمى عن إخراج المطلقات من البيوت» 
وهنا أمر بإسكانمن؛ وقدر إسكافن بالمعروف» وهو البيت الذي يسكنه مثله 
ومثلها بحسب وجد الزوج وعسيزو"!1. 

وهذه الآية تدل على أن الزوج المطلق مطالب شرعا بإسكان زوجته 
المطلقة ما دامت في العدة» لما تعارف عليه العلماء من كون الأمر يدل على 
الوحوبء وإذا كان الإسكان واجبًّا على الزوج لزوحته المطلقة حال قيام عدقّاء 


.)١7١/1١8[( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5854/1١[( (؟) تفسير ابن كثير‎ 

(؟) الطلاق: (5). 

(:) (كلام). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة للفكم 


فمن باب أولى أن يكون مطالبًا شرعا بنفقة الزوحة الي لم تطلق. 

؛ - قوله تعال: « الرجَالُ موت عل ايسا يما َل لله يَْضَهُمْ َل 
م د ل سن افا 
بعض وَيِمَا انفقوأ مِن اموالهم » 

يقول القرطبي: "ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهمء؛ فإذا حفظن 
حقوق الرحال فلا ينبغي أن يسيء الرجحال عشرقاء وقوام فعال للمبالغفة من 
القيام على الشىء» والاستبداد بالنظر فيه» وحفظه بالاحتهاد, فقيام الرحال على 
النساء هو على هذا الحد» وهو أن يقوم بتدبيرهاء وتأديبهاء وإمساكها في بيتهاء 
ومنعها من البروز» وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية؛ وتعليل ذلك 
بالففورفى لي 

فالله تعالى أثبت قوّامة الرحل على المرأة» وأناط ذلك بأمرين 007 
والتففينة 


أدلة السنة" 
ه - ما أخرجه البخاري!؟), وفسل!" من حديت عائشة أن شيل بنت غفية 
قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجحل شحيح. وليس يعطيئ ما يكفيئ 


.)©4( النساء:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١59/5(‏ 

(؟) سيأ تحقيق القول في معى الآية ص (115). 

(؛) كتاب النفقات» باب: إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 
(ه/دة. ؟) 5ئع.ه. 


(5) كتاب الأقضية» باب: قضية هند (5/م*؟١) .١ 7١54‏ 


يما حُقوق المَرأة في ضوء المئنّة التبَويّة 
وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم. فقال: "حذي ما يكفيك وولدك 
بالعتووف”. 

قال النووي: "في هذا الحديث فوائد منها: وجحوب نفقة الزوحة. ومنها: 
ل اانا 

وهذا الحديث أصل عظيم في باب النفقات» ورسول الله لِهٌ جعل للزوحة 
الحق في أحذ النفقة من مال الزوج -إذ قصّر في الإنفاق عليها -» قبل الزوج أو 
لم يقبل» علم أو لم يعلم» وحدد ذلك بالمعروف. 

دنا العرييه مدل الاق سيك مو لدي حابر الطؤيل اق عرلة سين 
رسول الله وله وفيه أنه قال في خطبة عرفة: "فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أحذتموهن بأمان الله والسخلك زوين كلد اراك ولكم عليهن ألا يوطئن 


55 7 000 
عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف . 

يفول انويع ؟ "افيه حت اتيقة الرويضننة و تيدر قا وا وتارف اميف 
بالانجن 01 


وقد أفاد لفظ إلمن) أن حق النفقة ثابت .مقتضى الإلزام» وسبحان من 


(1) شرح النووي .)7/١5(‏ 

.)554( الفتح (505/9) وسيأقٍ مزيد بيان له عند مقدار النفقة ص‎ )١( 

(؟) كتاب الحج, باب حجة البي وَل (887/5) 1718. 

(؛) اختلف في معي (كلمة الله وصحح النووي أن المراد يما قوله تعالى: ( فَنِكحُوأ مَا طَاب لم ين 
آليِسَآءِ 4 النساء: “. شرح صحيح مسلم .)١85/8(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١185/8[(‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة رسكم 
أعطى رسوله يلد جوامع الكلم؛ فقرر في كلمات قليلة تحمل قواعد الحقوق 
والواحبات الزوجية» وذلك بما تَحْمله من معان عقييةا. 
اال ورين سين 0 والنسائي 
الكو" ب والطوي ب لشم والطبراني و 00 » والبيهقي ف 
الكرىا '! من طريق حكيم بن معاوية, عن أبيه معاوية بن حيدة عن البي صل 
قال: سأله رجحل؛ ما حق المرأة على زوجها؟ قال؛ "تطعمها إذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه؛ ولا تقبّح» ولا تهجر إلا في البيت" 
واللفظ لأحمد. 


ل 


وإسناده حسنء فيه حكيم بن معاوية قال الحافظ عنه: الا 


وصححه الألباني في صحيح نكن ارواساكا لمولحه مد زن :1 أرزوما 
اختصارًاء يرتعى كما الحديث إلى الصحة, 


وفي الحديث النص على الطعام والكسوة» وحعلها حمًا من حقوق المرأة. 


ردني توه" الو وبين ان مرو ةفر ذوعا" "افطل لدف ناج ل شن : 


)١‏ لعمعلالما سات 


؟) (لعوه) .ملل 
ع) زمزوبم) ١٠لاو‏ 


ل ). 


)لل 


(0 
(0 
()9( 
():( 
( )0( 

(5) (لركحى) عملت 
(0) التقريب ([555) .١585‏ 
) 
/ 


56 ). 
)ص (980ح). 


ا حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ .من تعول . 

قال الحافظ: " وابدأ.من تعول" أي ,من يجب عليك نفقته» يقال عال الرحل 
أهله إذا مَانَهُمَ أي قام ما يحتاحون إليه من قوت وكسوة:» وهو أمر بتقدم ما 
قفا ا ب ار 

وبوّب عليه البخاري باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال. 

والأهل في الترجمة: الزوجة» وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص/". 
الإجماع: 

قال ابن قدامة؟ "نفقة الزوجة واحبة بالكتاب» والسنةء والإجماع"("ا ونقل 
الإجماع أيضًا النووي في شرح صحيح مسلم!*أ» وروضة الطالبين!*!» والحافظ 
58 الفت- ل" وابن ال همام في شرح فتح الاك 
المعقول: 

ويستدل على وجوب النفقة الزوجية من المعقول أخحذًا من القواعد الشرعية المتفق 
على صحة العمل يماء ومنها؛ أن من حبس حق غيره تكون نفقته واجبة عليدا. 


.)500/9( الفتح‎ )١( 

.)١ 5/7١( ينظر: الفتح (5.00/9)» عمدة القارئ‎ )١( 

(؟) الغ .)١/4(‏ 

(غ) (حلعدحا. 

(ه) (حل١ة).‏ 

(ح) (حل١.ه).‏ 

(0) لاوم ا. 

() ينظر: بدائع الصنائع »)١5/4(‏ المغيي ١/8‏ ١)ء‏ الفتح ([0/9 66). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة ركم 
المسألة الثانية/ سبب وجوب النفقة الزوجية: 

إذا كانت نفقة الزوحة واحبة على زوجها فلابد أن يكون لهذا الوجوب 
سبب؛ لأن الأحكام الشرعية تناط 00 ار 0 وصحودا أ يدم 

وذهب ججمهور الفقهاء الأحناف[" والمالكيةاً" 1 والشافعي في مذهبه 
ديرا والبنابلة! ا 
والتمكين يكون إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوحهاء وتمكن من الاستمتاع بماء 
ونقلها إلى حيث يريدء وهي من أهل الاستمتاع في نكاح صحيح. 

واستدلوا .ما يأني: 

١‏ - أن البي وَل توج عائشة وهي بنت ست سنين» ودخحل يما بعد 
سنتين !"أ ول ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول؛ ولو كان حقًا لها لما منعها إياه 
ولو وقع لنقل إلينال'ا 

؟ - حديث جابر المتقدء اا وفيه "اتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ون عليكم رزقهن وكسوقن 


.)887/5( فتح القدير (885/4)» حاشية ابن عابدين‎ »)١5/54( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١1( 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي (5.8/5)» التاج والإكليل .)١81/5[(‏ 

(؟) ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب (75/17)), مغين امحتاج (9/ه47). 

(:) ينظر: المغئى (59/4١)ء‏ المبدع .)5١1/4(‏ 

(ه ه) أخرج قصة بناء رسول الله وَيهْ بعائشة مع بيان سنها البخاري في صحيحه في كتاب الفضائل 
باب: تزويج الي وَلكِ عائشة» وقدومها المدينة وبنائه يما (5/5 41 )١‏ 5701 

(5) ينظر: المغئ (595/17)» مغين المحتاج ([485/8). 

(0) ص (244). 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
بالملعروف”. 

فربط رسول الله وَلدٌ بين العقد والاستمتاع» ووجوب النفقة» فدل على أن 
النفقة تحصل .عجموع لوي أ 

وقد قاا وَلْدٌ في حطبة حجة الوداع .محضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة 
وثمانين يومًا. 

" - أن النفقة تحب لاحتباس المرأة لحق الزوج ومصلحته؛ والاحتباس 
الموحب للنفقة هو الذي يمكن معه استيفاء الزوج حقوقه الزوجية» والتمكن من 
الاستمتاع يما م أراد» والقاعدة تنص على أن كل من حبس ل صلحة غيره 
ومنفعته» فنفقته واجبة على من كان حبسه لمصلحته ومنفعته» ولذلك استحق 
القاضي وغيره من عمال الدولة الإسلامية رزقهم من بيت المال؛ لتفرغهم 
أغدان اقعة ومضلحة لديو" . 

و أن المقد بوتس ابردم الفمك يوسي اق" 
المسألة الثالثة: مقدار النفقة: 

اختلف الفقهاء في تقدير النفقة على أقوال» منها: 

القول الأول: ما ذهب إليه جمهور العلماء أبو 000 ول 


.)4854/5( ينظر: الإقناع للشربيئ‎ )١( 

.)687/5( حاشية ابن عابدين‎ »)١7/5( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)15/5( (؟) ينظر: الكافي في فقه الحنابلة‎ 

[؟) ينظر؛ المبسوط للسرخحسي ([ه/11)» البحر الرائق (135/5). 
(5) ينظر: الاستذكار (5/؟5١)»‏ تفسير القرطبي .)١50/9(‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة ف 
والشافعي في القد»!', وأحمدا" إلى أن النفقة مقدرة بالكفاية تختلف باختلاف 
من تحب له النفقة .مقدارها. 

واستدل الجمهور .ما يأنَ: 

3+ قوله اتعالى: له وغل التؤلود ادر نوموصي باتشوف +1" . 

والله تعالى أطلق في كتابه الرزق والكسوة وشرط في ذلك المعروف» 
والرزق شيء غير محدد, وإِنما هو لبيان الكفاية والوفاء» فالقول بالتحديد زيادة 
على النص» والزيادة عليه أمر غير جائز شرعاء ولو كان سبحانه يريد تحديد 
التفقة» لكيه سييحانه :و للا نعوز تأخير' الباق عر وق الفجوةة 

١‏ - ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقوله يل لهند: "حذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف". 

قال النووي: "في هذا الحديث فوائد منها... أن النفقة مقدرة بالكفاية لا 
بالأمداد».ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا 
الحديث,» ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان» وعلى المعسر 
اا ا 

وقال شيخ الإسلام: "فأمرها أن تأحذ الكفاية بالمعروفء ولم يقدر لما نوعًا 
ولا قدراء ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبيّن لما القدر والنوع كما بين فرائض 
)١(‏ ينظر: فتح الباري »)5٠٠/3(‏ الإقناع للشربي (485/9). 
(؟) ينظر: المغئ »)١51/8(‏ الكافي في فقه الحنابلة ([51/9؟). 
() البقرة: (ع8؟). 
(؛) ينظر: أحكام النفقة الزوجية (ه4). 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)7/١[‏ 


ل حقُوق المرأة في ضاء المنّة البويّة 
الزكاة والديات... وإذا كان الواحب هو الكفاية بالمعروفءفمعلوم أن الكفاية 
تتنوع بحالة الزوجة ف حاحتهاء وبتنوع الزمان» والمكان» وبتنوع حال الزوج في 
يساره وإعساره» وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة» ولا 
كسوة الشتاء ككسوة الصيفء ولا كفاية طعامه كطعامه» ولا طعام البلاد 
الحارة كالباردة» ولا المعروف في بلاد التمر والشعير كالمعروف ف بلاد الفاكهة 
راوج ا 

فإن رسول الله كل أمر هندًا بأحذ كفايتها من مال زوجها من غير تقدير 
معين بل قيد ذلك الأحذ بالكفاية والحاحة» وهي امر فير مقن 

" - لم يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا همد ولا برطل» بل 
الذي اتصل به العمل في كل مصر وعصر ما تقدم أنه بالمعرو ف[", 

القول الثاني ذهب الشافعي في ديرا والقاضي أبو يعلى من الحنابلة!؟) 
إلى أنما مقدرة ممقدار محدد. فقال القاضي أبو يعلى: إن المقدار الوااأحب هو 
رطلان من الخبز في كل يوم اعتبارًا بالكفارات» وهذا المقدار لا يختلف ف 
الكمية بسبب اليسار ولا الإعسارء وَإِنما يختلف في الصفة والحودة. 

أما الشافعية فقدّروها مد» ومد ونصفء ومدين على حسب حالة الزوج 
يسرًا وعسي را واتوسطًا بين الأمرين: 
)١‏ مجموع الفتاوى (80/95). 
؟) ينظر: زاد المعاد ([497/5). 


*) ينظر: الفتح ([0/9٠٠5)ء‏ مغين المحتاج ([575/5). 


١ 
١ 
زاد المعاد (ه/43).‎ »)١517/8( (؛) ينظر: المغي‎ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لمكم 

واستدلوا بقوله تعالى: ( لمق ذو سق ين سَعَِ ومَن قُدرَ عله رق صفق 
مِمَا ءَائَله الله 4. 

والنفقة نفقتان: نفقة الموسر» ونفقة المقتر عليه رزقه وهو الفقير» وأقل ما 
يلزم المقتر من نفقة امرأته المعروف ببلدهاء وأقل ما يعده لما ما لا يقوم بدن أحد 
على أقل منهءوذلك مد البي كي في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون. 

إن كان زوجها موسعًا عليه في الرزق فرض ا مدّين هد البي وَل 

وَإِنما كان أقل الفرض مدا بالدلالة عن الرسول يليه في دفمه إلى الذي 
أصاب أهله في شهر رمضان بعرق فيه خمسة عشر أو عشرون صاعا لستين 
مسكيئاء فكان ذلك مدًا لكل مسكين, وإنما جعل أكثر ما فرض مدان؛ لأن 
أكثر ما جعل البي كَل في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكينء وبينهما 
وسط فلا يقصر عن هذاء ولم يتجاوز هذا!". 

ورد الجمهور على الشافعية فقالوا: إن قياس النفقة على الكفارة غير 
صحيح؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار» ولأن تحديد التقدير في 
الكفارات ليس لكوفما نفقة واحبة»بل لكوفا عبادة محضة كالزكاة فكانت 
بي 

قال شيخ الإسلام: "ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوحة مقدرة 
بالشرع؛ والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال ند: 
اا ونا او لم ال 
)١(‏ ينظر: الأم (ه/88). 


.)١58/4[( ينظر: المغنٍ‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (؟3/59؟2).‎ 


0 حقوق المأ في ضء المئنّة البويّة 

قال الحافظ: "والراحح من حيث الدليل أن الواحب الكفاية» ولا سيما وقد 
نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلكء ولا 
يحفظ عن أحد منهم خادفي!"11! , 
ما يراعى في تقدير النفقة: 

تقرر فيما مضى أن نفقة الزوحة معتبرة بالكفاية على رأي الجمهور» فما 
الذي يراعى في هذا التقدير والاعتبار؟. 

هل يراعى حال الزوجء أو حال الزوجة» أو هما معًا؟. 

- فإن كان الزوجان متفقين في اليسرء فالاتفاق بين الفقهاء قائم على أن النفقة 
الواحبة هنا تكون نفقة الموسرين» ويبذل الزوج للزوجة ما يتناسب مع حاليهما. 

- أما إن كانا معسرين» فإن الفقهاء متفقون على وجوب النفقة المقدرة 
بنفقة المعسرين؛ لأن الزوحة بعسرها يكفيها الكفاف» ولا ينقص ذلك من 
قدرها شيئًا؛ لتعودها على تلك الحالة» وكذلك الحال بالنسبة للزوج؛ فإنه نظرًا 
لعسره لا يستطيع أن يبذل غير ما ف مقدوره من نفقة المعسرين» وفي الوقت 
ذاته يكون هذا التقدير ملائمًا لحال كل من الزوجين فلا إفراط ولا تفريط. 

- وكذلك الشأن بالنسبة لحال التوسط والاعتدال فيهماء فتكون النفقة 
الواحبة للزوحة هي نفقة المتوسطين. 

وهذه الصور الثلاث محل اتفاق بين الفقهاء. 


© أمّا لو كان حال الزوجين مختلفا بأن كان الزوج موسرّاء والزوحة 


.)500/5[( الفتح‎ )١( 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة ل«هكم 


معسرة أو 0 فإن هذه عي يد ا 


وجمعوا بين أدلة من اعتبر حال الزوج كقوله تعالى: « لِيَنفِقَ دو سَعٍْ مّن 
سحت ومن قر علي رقم فصق مآ اده آلهُ14*) ومن اعتبر حال الزوحة 
لقوله تعالى: « وَعَلَ أَلوْلُودٍ لَه ِزقهُنَ وك مييق نّ بأتعروفي يأ" والمعروف الكفاية؛ 
ولأنه سبحانه سوى بين النفقة والكسوة على ا اك 
والقراه كيد "عدي ا ركنياك مور لذ اك ماهير كفا وها دون 
حال زوجها. 

قال ابن قدامة: "ولنا أن فيما ذكرناه جمعًا بين الدليلين» وعملاً بكلا 
لقي وهاي الا ا لا 

والعمل بالنصين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 

ويمكن أن تصل النفقة الواحبة للزوجة على زوجها بطريقين: 


.)١87/4( ينظر: المغئ (517/8١)ء المبدع‎ )١ 

؟) ينظر؛ حاشية الدسوقي (5.3/9)» التاج والإكليل .)١87/4(‏ 
؟') ينظر: حاشية ابن عابدين ([5854/9). 

4) البقرة: ([559). 

ه) البقرة: ([789). 

") ينظر: المغنٍ .)١517/8[(‏ 

)'٠‏ تقدم ص: (15) فما بعدها. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
.)١١7/4( الغي‎ )0( 


0 حقوق المأ في ضؤء السنّة لنبوية 

الأولى: التمكين ومنها يتولى الزوج إعداد وتوفير النفقة الزوجية بأنواعها 
الثلاثة: المطعم الذي تحتاج إليه» والكسوة اللائقة» والمسكن الشرعي المناسسب 
الذي من شروطه أن يكون خاليًا من الضرة؛ لأن وحود الضرة في ذاته إيذاء لها 
كما هو معروف.» وأن يكون جذامن أهلة ذا بفبوزتها مع و 

فإذا قصر الزوج في الإنفاق» أو ماطل فللمرأة أن ترفع الأمر إلى القاضيء 
مسقط للنفقة انتقل الوجوب إلى التمليك. 

الثانية: التمليك وفيه يفرض القاضى مقدارًا من المال يكفى لطعامهاء 
وكسومّاء وسكناها وتعطى ذلك المقدار كل شهر أو كل أسبوع على حسب 
اتفاقهماء أو على حسب العرف السائد مع مراعاة الأحوال غلاء ورخضًا 
واختلاف الأمكنة والأزمنة!", 
المسألة الرابعة: توابع النفقة الزوجية: 

الزاضيوي انبا له وحمب لدتسيو النتياة» الى معيقة "واوا" 
ار )0 


وأحمد 


والشافعي من أن الزوج إذا كان موسرًا فعليه إيجاد حادم لزوجته 


)١(‏ ينظر المصادر المتقدمة. 

.)71/5( كشاف القناع ( 47/5 5)» حاشية منهاج الطالبين‎ »)١81١/5( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)١3/8/5( (؟) ينظر: البحر الرائق‎ 

) 0 لكائي لابن عبد البر (94؟). 

(ه) ينظر: إعانة الطالبين (2)075/5 حواشي الشرواني (عرو حم ). 

(3) ينظر: المغي »)١10/8(‏ لواف لل 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة رههكم 
إذا كانت ممن تخدم لكونما ذات قدرء وليس من شأها الخدمة» أو مريضة. 

أما إذا كان الزوج معسرًا فلا تحب عليه نفقة حادم لزوجته؛ لأن الواجحب 
على الزوج المعسر هو أدن الكفاية» أو الوسطء والخادم يعتبر إححافًا في حق 
المعسر فلا يلزم به الزوج المعسر؛ لأن في إلزامه به حرجًا وتكليفا عليه. 


5 5 3 00 و ىمر كل وقى ن. )00 - . 0 
١‏ - بقوله تعالى: « وَعَاشْرُوهنٌّ بالْمَعْرُوفِ)4' ' ومن العشرة بالمعروف أن 


يقيم لها نخادم ما دامت تحتاجه فأشبه النفقة/"!. 

عي عله السارف ىعدي" بن كاب النفقات باب؛ خادم 
المرأة» وأورد حديث علي بن أبي طالب قال: إن فاطمة أتت الني لع تسأله 
ل ل 0 كك 
و كلق نودري ال تاكانو #الانوو ا كزين الله كا وا 

قال الحافظ: "أي هل يشرع ويلزم إخدامها؟ ذكر فيه حديث علي... قال 
الطبري: يؤحذ منه أن كل من كانت لما طاقة من النساء على خدمة بيتها في 
حبز أو طحن أو غير ذلك؛ أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفًا أن مثلها يلي 
ذلك بنفسه؛ ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها كلل الخادم» لم يأمر زوجها 
بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها حادماء أو باستئجار من يقوم بذلك» أو يتعاطاه 
بنفسه» ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها 
)١(‏ النساء: .)١9(‏ 
)١(‏ ينظر: المغي .)١170/8(‏ 


(ع) زهالدهة. )اع ه. 


0 حقوق المأ في ضء السنة النبوية 
صداقها قبل الدحول؛ مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن 
تؤخره» فكيف يأمره بما ليس بواحب عليه» ويترك أن يأمره بالواحب... ونقل 
الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج حادم المرأة من بيته» فدل على 
ااا 

ولا يكون الخادم للزوجة إلا ممن يحل له النظر إليهاء فيكون امرأة» أو ذا رحم 
محرم من الزوجة؛ لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله» فلا يسلم من النظر إليه. 
هل يجب للمرأة أكثر من خادم؟: 

وحيث تقرر أن على الزوج نفقة حادم الزوجة بالشروط السالف ذكرهاء 
فهل لما أكثر من حادم إن احتاجت إليه؟. 

كنبب حتهور النقهاء ليذ "انو مايلء! "أ والشافي "إل انه لابين 
عليه أكثر من خادم؛ لأن المستحق إخدامها وهو يحصل بواحدء فالزيادة عليه 
نوع من الترف. 
علاج الروجة: 

بالرحوع إلى الكتاب والسنة بحدهما يوحبان الطعام» واللباس» والسكئى 
دون التطبيبء أمّا الفقهاء فيرون أن الزوج غير ملزم بعلاج زوحته لا ثمن دواءء 
ولا أحرة طبيب بحجة أن هذه المصاريف لا تدخل في النفقة شرعًا. 
)١(‏ الفتح ([5.07/5). 
(١؟)‏ ينظر؛ حاشية ابن عابدين (/588). 


(؟) ينظر: المغي .)١170/8(‏ 
(5) ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب .)١710/١17(‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة هكم 
الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسمء فلا يلزمه كما لا يلزم المستأحر بناء ما يقع 
ف الذاوة«وتعفظ اومان وكديك العرة لار عا ار 

ونوقش بأن قياس نفقة التطبيب على نفقة عمارة الإيجار» وحفظ أصله 
قياس مع الفارق؛ لأن علاقة الزواج ليست علاقة إِجَار وَإِما علاقة نكاح مبنية 
على المودة والرحمة» والمرأة ليست مستأجرة له. وإِنما هى شريكة العمر بعقد 


58 1 ثور ه رم ا ته مكل سس سه 4 4 سر در سس ا لشو 6 مدل 
العمر» يقول تعالى: « وَمِنْ َايَتِهِءَ أن حَلَقَ لكر من أنفسكم أزواجا لِتَسَكْوَ إِلَيهًا 
)0 


2 


وَجَعَلٌ بَيَتَحكم مُوَدةَ وَرَحْمّةً4 

ولا يخفى بعد ما ذكره الفقهاء, أن الراجح اعتبار الأدوية وأجرة الطبيب 
من توابع النفقة الزوجية» والدليل على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: « وَعَاشْرُوهنٌ بالْمَعْرُوفِ4 وإنفاق الزوج على علاج زوجه 
لا شك أنه من مظاهر العشرة بالمعروف. 

١‏ - إذا أوجب الفقهاء على الزوج نفقة الخادم فمن باب أولى إيحاب 
علاجها؛ فحاحتها إلى التطبيب أشد من حاحتها للخدمة, 

“' - من مظاهر المودة والرحمة مسارعة الزوج لعلاج زوحته» وليس من 
المودة والرحمة أن يتركها الزوج تتلوى وتئن من المرض دون إسعافها بعرضها 
)١(‏ المغ »)١51/8(‏ وانظر: مغين المحتاج (581/8)» الفتاوى الحندية ([ 49/1١‏ 5)» حاشية الدسوقي 


(؟/حده). 
(؟) الروم: .)5١(‏ وانظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .)١85/30(‏ 


كرما حقوق الْمَرأة في ضوء المنّنّة النَبّويّة 
على الطبيب» وهى محتاجحة إلى ذلك» وهو قادر لا 

5 - نل وأ بل اموي 5 : 
إذا كان الأمر يتعلق بالأمراض العادية وال قلما يخلو إنسان منها. أما العمليات 
الجراحية الي تدعو إلى المال الوفير فيلزم فيها التفرقة بين ما إذا كان الزوج 
فقيرّاء وكانت غنية فإنها لا تحب عليه. 

أما إذا كان غنيًا وهى فقيرة فإها تحب ار 

ولاشك أن الدين الذي همل إحسانه جميع أفراده» لن يسقط حق علاج 
الزوجة مع أنه يثبت الخيرية لمن كان خير الناس لأهله. 
جهاز الزوجة: 

الجهار ل" كل شيء يحتاج إليه البيت من الأثاث والأدوات وغيرها. 

يذهب جمهور العلماء من الأحناف#؟أ» والشافعية/"!» والحنابل 1" إلى أن 
الزوج هو المكلف بإعداد جهاز الزوجة من فرشء, وغطاءء ومتاع ولوازم» فلا 
يلزمها إعداد كع اهن ذلك عر مانا الخاص لا من مهرها الذي تسلمته. ولا 
من غيره ثما تملكه من الأموال؛ لأن مهرها حق خالص لما استحقته.موجب عقد 
)١(‏ المصدر السابق. 
(١؟)‏ أحكام النفقة الزوجية (55). 
(؟) يقال له: الشوار عند المالكية -بتليث الشين - ومعناه في اللغة متاع البيت» ولفظ الجهاز هو 

المستعمل في كتب الأحناف. ينظر؛ المدونة الكبرى »)5١78/5(‏ ترتيب القاموس (؟77/5). 
(4:) ينظر: مختصر احتلاف العلماء (؟/55*)» بدائع الصنائع (05/5*)» البحر الرائق ([8/٠٠؟).‏ 


(5) ينظر: إعانة الطالبين ([53/8؟)» حاشية البجيرمي (508/9). 
(5) ينظر: الفروع (47/5 .)١‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة رفةكم 


الزواج» فلا حبر على إنفاق شيء منه للحهازها. 

يقول ابن حزم: "ولا يجوز أن تحبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا لا 
من صداقها الذي أصدقهاء ولا من غيره» ولا من سائر مالماء» والصداق كله لما 
تفعل فيه كله ما شاءت لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض. وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعي» وأبي سليمان وغيرهم'7' ثم أخذ اين حزم بالرد على 
الإذكيدا"! الذيخ راذا اشعلى لزاه أنهو الرتدل 0 بصلع الناين ف سوقم 
من المهر الذي قبضته» ولا يلزمها أن تنفق على جهازها أكثر من المهر الذي 
تتلكفة 3 كابر طاغليها اللقه أو تقس به الها« ولاضف علق 

ودليل الجمهور: 

١‏ - قوله تعالى: ( وَدَاتَيثُمْ ِحَدَدْهُىٌ فِنطَارًا قلا تَأَخُدُوا مِنَدُ هيا »!؟ا فالمهر 
حق خالص للزوجة مى سمي حى ولو كان عظيماء ولا يحل للزوج أذ شيء منه 
إلا بطيب نفس منهاء والجهاز تشترك فيه المنافع» فكان على الزوج لا عليها. 

١‏ - قوله تعالى: « وَءَاتُوأ آليْسَآءَ صَدُقَِوَنَ جل فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَىْء مِنَهُ 
ا نكر وكا ره 

فافترض الله على الرجال أن يعطوا النساء صدقان نحلة» ولم يبح للرحال 
منها رشنا لاقيف أشن المواة . 

)١1(‏ المحلى (7/5.ه). 
)١(‏ ينظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ))١90/١(‏ مواهب الحليل (577/8). 
(؟) النساء: (50). 
(:) النساء: (4). 
(5) ينظر: المحلى (507/9). 


تك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


وإذا كان الراجح أن الزوجة لا تحبر ولا تلزم بتجهيز بيتها من مهرها ولا 
من مال غير مهرهاء فإن الصواب أما لا تمنع من الإسهام الما لشراء جهازها 
وما يحتاحه البيت من لوازم» ويكون هذا منها على وجه التبرع؛ والاختيار 
المحض لا على سبيل الإلزام والإيجاب» وتبقى هذه الأشياء مملوكة لماء وَإما ينتفع 
يما الزوج» ويستعملها بإذن الزوحة ورضاهاء فإن لإيكن افر اخ اقللا لة/ .'١‏ 

« وإن طلق الزوج زوجه واختلفا في الجهاز أو ف متاع البيت وموجوداته 
فالقول قول الزوجء لأنها بالطلاق صارت أحنبية فزالت يدهاء والتحقت بسائر 
الأجحنبيات, 

ولكن إذا أقامت الزوجة البينة على ما تدّعيه من ملكية موحودات البيت» 
فالحكم يكون لما موجب بينتها حسب القواعد العافةبق الاتناري, 
المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق: 

قضت القواعد الشرعية بوجوب إنفاق الزوج على زوجته» وأنه لا يحل له 
العدول عنه مهما كان» ولكن بعض الأزواج ممن لا خلاق لهم. ولا ضمير 
يردعهم؛ تسيطر عليه أهواؤه» وتسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يُقصّر في هذا 
الواحب الشرعي لضعف دينه» وقلة إيمانه. 

ولكن الشريعة الغراء ل تترك هذا العمل بدون أن تضع له حلاً جذريّاء فإن 
الزوج إن امتنع من الإنفاق على زوجته لا يخلو الأمر من أن يكون موسر أو 
معسرًا؛ فإن كان موسرًا فإن حاله لا يخلو من أحد أمرين: 
)١(‏ ينظر؛ المفصل ف أحكام المرأة والبيت المسلم (517/10 .)١‏ 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع (05/5). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة رلككم 

١‏ - أن يكون له مال ظاهر معروفء فإن قدرت الزوحة على ماله أحذت 
منه قدر كفايتها بغير إذنه؛ لأن البي وَلدٌ قال لهند زوجة أبي سفيان عندما شكت 
إليه شح زوجها: "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”" وبوب عليه البخاري في 
كتاب النفقات» باب؛ إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها 
لها بتر 

قال الحافظ: "أخذ المصنف هذه الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى؛ 
لأنه دل على جواز الأذ لتكملة النفقة» فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة 
عند الامتنا ع"1', 

وإذا لم تقدر الزوحة على الأخذ منه؛ فلها أن ترفع أمرها إلى القاضيء 
وتطلب فرض النفقة» أو حبسه حى ينفق» فإن قام بالنفقة فهو المطلوبء وإِن 
أبى حبسء فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله إن كان من جنس 
النفقة» وإن كان من غير جنسها كالعروض والعقار» فإن الجمهور يرون أن المال 
يباع لتدفع النفقة للزوحة منه على قدر كفايتها؛ ولأن البي وَلِةُ قال لهند" حذي 
ما يكفيك" ول يفرق وةٌ بين مال ومال. 

قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير 00 


١‏ - أن يكون الزوج معسرًاء وهو الشخص العاحز الذي لا يستطيع الوفاء 
( 


لزوجته .ما أو جبه اللله لما من نفقة شرعية بأي وجه من 5 5 فإذا ادرعى 
() (ه/دة. م). 

(؟) الفتح (508/9). 

(*) أعلام الحديث (48/5). 

(؛) ينظر: روضة الطالبين »)١75/9[(‏ كشاف القناع (ه/ه58)» حاشية ابن عابدين (0175/9). 


ف حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
الزوج الإعسار في نفقة زوحته؛ ولم يكن له مال ظاهر؛ وصدقته زوجته على 
دعواه» فإنه يحكم بعسره اتفاقًا لعدم اس ارات امااار ا كذهه ريسي 
قرز قن ايلناف "لز يرظؤابلة"" رم قافول قل انوع ذا يدرت 
للروج ماله ريظن :متها التي التقرية عو لها لكان الاصيل: قاط اله ويسودة 
وإن لم يعرف للزوج مال يكون القول للزروج بيمينه؛ لأنه منكر؛ والأصل عدم 
المال» وغالبًا ما يبقى الشيء على أصله. 

« ولو أعسر الزوج في نفقة زوحته بعد أن كان موسراء فهل يفرق بينهما 
سين الاعشان؟ ف المسالة قولان: 
القول الأول: 

ميك ل الكزنا "هو الشافميا" أ بيه "وه قزل ندل الطا للا 
ورجمّحه الصنعان في سبل السلام!" إلى أن الزوجة لو طلبت التفريق بينها وبين 
زوجها المعسر في نفقتها فإها تحاب لطلبهاء ويفرق القاضي أو من يقوم 
مقنامة لندينما: 


: الإقناع للشربيئٍ »)488/١(‏ حاشية البجيرمي .)١١7/4(‏ 
الاار المبدع .)١87/8[(‏ 

تفسير القرطبي (ه/53١)»‏ مواهب المحليل (483/8). 

: روضة الطالبين [75/9)؛ حواشي الشرواني ([577/4). 

: المغئ (/1507١)ء‏ المبدع [//. 1 

: امخلى (8/5م ١‏ ه). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لتككم 


١‏ - قوله تعالى: « آلرّجَالُ قوامُوت عل آليْسَاءِ بمَا فَضْل لَه بَعَضَهُمْ عَلىْ 
رسع مع مده 


والرب جحل وعلا أثبت قوامة الرحال على النساء لأمرين: 
١‏ - 9 بمًا فَضْل الله بَعَضْهُمٌ عل 
ر سحت ميم 0 

.» وَبِمَا أنفقوأ مِنَ أمولهم‎ « - ١ 


والباء هنا إِمّا للسببية فتكون النفقة من أسباب القوامة؛ لأنه يترتب على 


يعض 4 


زوال السبب زوال المسبب» كما يصح أن تكون الباء للمقابلة» فتقابل القوامة 
بالإنفاق» فإذا انعدمت النفقة من قبل الرحل كان للمرأة طلب التفريق من 
قوامًا عليهاء وإذا لم يكن قوامًا عليهاء كان لما فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي 
شرع لأجله النكاحء وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح 
عرد لمان باللاو ين ا 
أرما ء وى ”سر عرو كهره م ادم و(ك') 
؟ - قوله تعالى: « فَإِمَسَاك بمَعَرُوفأُوَ تَسْرِيح بِإِحْسَن »4 ''. 
يقول الحمصاص: "ومن الناس من يحتج... بقوله: "فإامساك معحروف أو 
تسريح بإحسان" في إيجاب الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة وبين امرأته؛ لأن 


.)١79/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
البقرة: (4؟5).‎ )١( 


كككتقا حقوق الْمَرْأة في ضؤاء المننّة التَبُويّة 
الله تعالى إنما حيره بين أحد شيئين إما إمساك معروف, أو تسريح بإحسان» 
: ا 
5 31 5 عه لئر داو دما 4 لا طن لد 2 رو و" كار لالد 4 

” - قوله تعالى: « فأمسكوهري معَرُوفٍ أو سَرَحُوهنٌ بمعروفي ولا قَسكوهنٌ 
ضِرَرًالعْقَدُوا !'". 

والزوج المعسر إذا أمسك زوجته مع عجزه عن الإنفاق عليها كان ضارا 
معتديّاء وعلى القاضي دفع هذا الضرر والعدوان والفقر ان عي 

ونوقش هذا الاستدلال وما قبله بأن الآيتين لا يصلحان للاستدلال على 
المدعى؛ لأنه ليس فيهما دلالة على التفريق بين الزوجين بالإعسار؛ لأن المضارة 
والعدوان لا يكونان إلا إذا كان للشخص فيهما دخل واختيار» والإعسار ليس 
منافيا للامساك بالمعروفء فالإحسان في العشرة فيما يدحل تحت قدرة العبد 
5 )( 
واختياره : 

: - ما أخرحه البخاري» ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أفضل 
الصدقة ما ترك غيئء واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ .من تعول" تقول 
المرأة: إما أن تطعميئ» وإما أن تطلقئ. ويقول العبد: أطعمئء واستعملئ. 
ويقول الابن: أطعميئ إلى من تدعين؟ قالوا: يا أبا هريرة هذا من رسول الله َل 
)١(‏ أحكام القرآن (18/5). 
(١؟)‏ البقرة! ([80؟). 


)ع ينظر: أحكام القرآن للحصاص (؟/وو). 
(:) المصدر السابق. 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لمككم 
سمعت؟ قال: لهذا من كيس أن هريرة. 
وقد ورد الجزء الاعتو از فوك اقفة انان التسيرا 1 والحسياتي 


اكوم 0 أطال مقي بترن تمع الوواوة الر قوفف تقر اعفة انا تحت 


الزيادة, 
ووجه الدلالة: "إما أن تطعمئ أو تطلقي" فجعل للمرأة حق 2 طلب 
التفريق بينها وبين زوجها عند عدم إنفاقه عليها. 


ونوقش هذا الاستدلال بأنه ليس في قول أبي هريرة ما يدل على إلزام 
الزوج المعسر بطلاق زوجته» وكيف يكون هذا وهو كلام عام لا يختص .معسر 
وحده؛ بل يشمل الموسر كذلكء؛ ولا حلاف في أن الزوج الموسر إذا لم ينفق 
على زوجته لا يجبر على الفراق بل يحبس لعدم إنفاقه عليها!". 

ه - ما أخرجه الشافعي في الأءأ“أ» وعنه البيهقي في الكبرى/"! من طريق 
مسلم بن خالد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أمراء الأحناد في رجال غابوا عن نسائهم, يأمرهم أن ينفقوا 
أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وصححه الالإجحان دن لوو" 
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد الزنحي قال الحافظ: "'فقيه 


)١‏ لكللولاء) ااا 

؟) (دزدىم) الكفى 

*') ينظر: فتح القدير .)5١1/5(‏ 
.)1١/5( ):‏ 


) (برددىة) علعه١.‏ 
( 


زع 


١ 


5) (لرحلى) ودلتى 


ا حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 


صدوق كثير الأوهام"!! لكنه توبع عليه» فقد جاء في العلا" لابن أبي حاتم 


سمع أبي ذكر حديث حماد» عن عبيد الله بن عمر.. قال أبي: نحن نأحذ يبهذا في 
نفقة ما مضى" فالإسناد بهذا يرتقي للحسن. 
ونوقش الاستدلال بأن عمر بعثه للموسرين لا المعسرين. 


0) 


5 - ما أحرحه الشافعي في الأم عن ارقن الصف 1 رسع ره 


منصور في سننهأ"!» والدارقطي في السئن/', والبيهقي في الكبرى!'! من طرق 
عن أي الرناد قال: سألت سعيد بن المسيب غن الرجل .لا يجد .ما ينقنق على 
افزانض قال :يفتق تعيما ”قال أبو بالزناةةاقلك؟ ةوقال شعيد؟ شية.. فال 
الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله ود 

قال ابن القيم: قاو نار ركوة ان بع ا ا وان 

وقال ابن حزم: "قد صح عن سعيد بن المسيب قولان كما أوردناء 
أحدهما: يجبر على مفارقتهاء والآخر: لا يفرق بينهماء وهما مختلفان فأيهما 
السنة؟ وأيُهما كان السنة فالآخر خلاف السنة بلا شك» ولم يقل سعيد إهُا سنة 
رول أله كيه وبع لو كاله لكان رسال لا تع ة بسةفكيق وإفنا أزاد 


التقريب ([598) 55595. 
(1/” :ع ). 
.)٠١07/5(‏ 

(/كو) لهم زرا 
/ 

) 

) 


١ 
8 
ِ 
3 
ه) (ك/كم) اا‎ 
(علعوى) عقن‎ )5 


) (ارددىة) ملعه١.‏ 


)0 
)0 
)ع 
)( 
)5 
)3 
)0 
)0 


) زاد المعاد (ه/١1ه).‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لالككم 
باذ شلك أناهنة فرق ذوته عليه الصللة والسلقة07, 

١‏ - قياس الإعسار بالنفقة على الب والعنة» وقالوا: إذا ثبت الفسخ بالعجز عن 
الوطء فالضرر الناتج من عدم الوطء أقل من الضرر الحادث من عدم الإنفاق» 
إذ الضرر الحاصل من عدم الوطء لا يخرج غالبا عن فقد لذة يقوم البدن بدوفاء 
أما الضرر المترتب على عدم الإنفاق قد يؤدي إلى هلاك البدن(". 

ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المسيس والاستمتاع لا يصيران ديئًا على 
الزوج لزوحته عند عدم حدوثهماء بخلاف النفقة الزوحية فإها تكون دينا لهها 
عليه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 

ولأن الجب والعنة من العيوب الي لا يرجى زوالا بخلاف الإعسار ققد 
يجعل الله بعد عسر يسرًا. 

ثم إن الاستمتاع والتناسل أمران مقصودان من النكاح أصالة بخلاف المال؛ 
فإنه ليس مقصودًا لذاته في النكاح بل هو أمر تابع» ولازم من لوازمه. 
القول الغابي: 

ذهب الحنفيةأ"أ» والظاهرية!؟ا إلى أنه لا يفرق بين الزوجين لإعسار الزوج 
بنفقة زوجته» بل تؤمر الزوجة بالاستدانة عليه بعد فرض النفقة لها عليه» وتصبر 
حى يوسر,. 

.)35/١١( المحلى‎ )١ 
.)١77/8[( ؟) ينظر: المغيئ‎ 


*) ينظر: فتح القدير »)7١1/4(‏ حاشية ابن عابدين (531/9). 


) 
) 
/ 
(:) ينظر: المحلى .)17/1١١[(‏ 


لك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
واستدلوا بما يأني: 

١‏ - قوله تعالى: « وَإن كارت ذو عَُسَرَةٍ فَنظِرَةٌ | مد و" 

إذا لم يجر الزوج النفقة على زوجته لإعساره؛ تكون دينًا عليه في ذمته 
وتسري عليها أحكام الديون» والله سبحانه بِيّن أن المدين إذا أعسرء وعجز عن 
سداد ما عليه من الديون فإنه ينظر حى يستيسرء ولو كان يتعلق بالعجز عن 
السداد والوفاء أمر آخر غير الاتتظار إلى الميسرة لبينه القرآن الكري» والمرأة 
مأمورة بالإنظار بالنص/"ا 

ونوقش الاستدلال بأن الآية خاصة بالديون غير النفقة» ويدل على ذلك 
مورد الآية وسببهاء وا ص ؤس عي لدعي 

؟ - قوله تعالى « لِيُنفِق ذو سَعَةٍَ من سَعَْتِهِء وت قر عل رذق ينا 
َاتَنه آله لا يُكلِفُ الله تَهْسَا إلا مآ ءَاتَنهَا سَيَجَعَلّْ أللَهُ بَعَدَ عُسَ عُسَرما 14"". 

ووخة وقلة: الكية أذ الوككل ]11 أعسرج ولوس ىوس اكيس هنا 
النفقة لا يجب عليه التكلف لأجل الإنفاق؛ لأن الله سبحانه لم يكلفه بغير ما في 
وسعهء وإن كان معسرًا بنفقة زوجته لم يأثم؛ لعدم وجوب النفقة عليه حال 
إعساره» فلا يكون إعساره بغير ما وجب عليه سببًا للتفريق بينه وبين زوجته. 

ونوقش الاستدلال بأن الآية لا تدل على عدم التفريق بين الزوجين 
بالإعسار؛ لأنه لا يلزم من عدم تكليف المعسر بالإنفاق على زوحته عدم جواز 
)١(‏ البقرة: .)58٠0(‏ 


)١(‏ ينظر: المبسوط »)١50/5(‏ شرح فتح القدير (531/4)» زاد المعاد ([ه/517). 
(؟) الطلاق: (70). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لفككم 


التفريق؛ لأنه شرع لدفع الضرر عن المرأة» وتخليصها من ذلك الزوج الذي لا 
يستطيع الإنفاق عليها!'. 

#طرها ارجا ميل" اق مسشمن خديف ان الزبير»عن جابر قال: 
"دحل أبو بكر يستأذن على رسول الله كلخ فوجد الناس جلوسًا يبابه لم يؤذن 
لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكرء فدحل. ثم أقبل عمر فاستأذن» فأذن له 
فرحل الى كللذ بعالكا. حول تسناونارو نامسد قا قال فال لأفر ل نينا 
أضحك البي يله فقال: يا رسول الله» لو رأيت بنت خارجة سألتئ النفقة؛ 
فقمت إليها فوحأت عنقهاء فضحك رسول الله يِه وقال: "هن حولي كما 
ترى يسألنين النفقة" فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ 
عنفها: كاذقنا" زقول* : تسألن :رسول الله 6ه ما ليس عقدة؟ فقلة: والله لآ نسال 
رسول الله يلك شيئًا أبدًا ليس عندهء ثم اعتزلهن شهرًاء أو تسمًا وعشرين ثم نزلت 
عليه هذه الآية: « يَتأجا آليّنُّ قل لْأَرَوجِكَ 4 حى بلغ « لِلمُخيسئت يِنَكُنَّ أجَرًا 
عَظِيمًا 4"... الحديث, 

ووجه الدلالة أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما - قاما يضربان ابنتيهما 
بحضرة رسول الله ييِهٌ إذ سألتاه نفقة لا يجدهاء ومن انحال أن يضربا طالبتين 
للحق» ويقرهما رسول الله يله على ذلك فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه 
وذ النففة :قحال الإعسباره و إذا كاة ترما طاتياظلا فكيق كن المرأة مسن 
فسخ النكاح بعدم ما ليس لما طلبه» ولا يحل لحاء وقد أمر الله سبحانه وتعالى 


.)91[( ينظر؛ أحكام النفقة الزوحية‎ )١( 
.١ 408 )١١8/9( (؟) كتاب الطلاق؛ باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية‎ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


معي انون انسل السو ل العا 

ونوقش الاستدلال بأن الزحر عن المطالبة ما ليس عند الرسول يَلِهٌ لا يدل 
على عدم جواز فسخ النكاح لأجل إعسار الزوج بنفقة زوجته» وأما إقرار 
رسول الله يله لأبي بكر وعمر على ضرههما؛ فلما علم من أن للآباء تأديب الأبناء 
إذا أتوا ما لا ينبغي» ومعلوم أنه وَلدِ لم يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق» فلعلهن 
طلبن زيادة على ذلك» كما أنه لم يرو أن زوحات رسول الله ول طلبن الفسخ 
ولم يجبن إليه!"أ» وكيف يمكن احتمال القول بذلك؛ وقد خيرهن الرسول ولي بعد 
ذلك كما جاء في قوله: « يَتيبا لين قل لَأَرْوَحجِكَ إن كشن تردت الْحَيَوة لديا 
وزتها فَانَ تكن سرك ساح جيل 14 ' فاخخترنه صلوات الله وسلامه عليه. 

- لم يزل ف الصحابة المعسر والموسر» وكان معسروهم أضعاف أضعاف 

موسريهم؛ فما مكن البي وَلدْ امرأة واحدة قط من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا 
أعلمها أن الفسخ حق لما فإن شاءت صبرت» وإن شاءت فسخحتء وهو يشرع 
الأحكام عن الله تعالى بأمره» فهب أن الأزواج تركن حقهنء أفما كان فيهن 
اقالطا لها 

وقد تناظر فيها الإمام مالك وغيره. فقال: ليس الناس اليوم كذلك؛ إنها 


تزوجته ا 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد ([ه/515). 
(؟) ينظر: سبل السلام ([55/5؟). 
(؟) الأحزاب: (58). 

(4) زاد المعاد ([ه/519), 

(ه) امحلى .)37/٠١(‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة ركم 

ومعين كلامه: أن نساء الصحابة -رضوان الله عليهم - كنّ يردن الله والدار 
الآخرة» ولم يكن مرادهن الدنياء فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن, أما نساء اليوم 
فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم» وصار هذا المعروف 
كالمشروط في العقد» وكان عرف الصحابة ونسائهم كال شروط في العقدء 
واتعرط العرقق اص مذهب :مالك #اللفظق «أقاله اب التتيب(1: 

ه - القاعدة الشرعية تنص على ارتكاب أحف الضررين» وأهون الشرين» 
إذا لم يكن هناك مفر من ارتكاب أحدهماء والحكم بالفرقة الزوجية إبطال لحق 
الزوج بالكلية» وإلزام الزوجة بالانتظار على زوجها حن يوسرء والاستدانة عليه 
تأخير لحقها بعض الوقت» وتأخير الحق أهون شأنًا من الإبطال؛ فوجب أن 
يصار إليه. 

يقول ابن القيم: "وقد جعل الله الفقر والغى مطيتين للعباد» فيفتقر الربحل 
الوقت» ويستغين الوقت» فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأتنه؛ لعم 
البلاء» وتفاقم الشر» وفسخحت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر 
النساء» فمن الذي لم تصبه عن ولد الف اده 

5 - لو تعذر من المرأة الاستمتاع عرض متطاول» وأعسرت بالجماع, لم 
بمكن الزوج من فسخ النكاح؛ بل يوحبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطى فكيق يمكنوها من الفسخ بإغساره عن النفقة؟!!", 


)١(‏ زاد المعاد (ه//اده). 
6 زاد المعاد ([ه/57ه). 
(؟) ينظر: المحلى .)15/٠١[(‏ زاد المعاد [ه/551)ء فتح القدير .)5١7/5(‏ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


الراجح: 

© وبالنظر في أدلة كلا الفريقين يترجحح ما قاله ابن القيم: "والذي تقتضيه 
أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرحل إذا غرٌ المرأة بأنه ذو مالء» 
فتزوحته على ذلكء فظهر معدمًا لا شيء له» أو كان ذا مال وترك الإنفاق على 
امرأته» ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا بالحاكم أن لا الفسخ, 
وإن تزوجته عالمة بعسرته» أو كان موسرًا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا 
فسخ لما في ذلكء ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواحهم 
إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن"!1", 

وفي ترحيح ما ذهب إليه ابن القيم ارتكاب أحف الضررين» ودفع أعلى 
المفسدتين» ثم إن المطلع على مذهب الأحنافء والظاهرية يرى رفع يد الزوج 
المعسر عن زوجته لتكتسب وتنفق على نفسها بالطرق المشروعة» كما أنه أثبت 
لما حق الاستدانة على زوجها بإذن من القاضي أرضي الزوج أم لم يرض» ما 
دامت الاستدانة بغرض الإنفاق على نفسها فترة الإعسار. 

ولو طال إعسار الزوج ولحق الزوجة الضرر بالإعسار؛ فلا شك في أن 
لقول الحمهور حظه من النظرء ونصيبه بالأذ. 
المسألة السادسة: نفقة زوجة الغائب: 

إذا غاب الزوج وترك زوجته بلا نفقة سواء كانت غيبته لخروجه عن بلده 
مدة السفر» وراجعت الزوجة القاضي ليفرض ا نفقة عليه» وأقامت البينة على 
ذلك بأن حلفت بأن زوجها الغائب ل يعطها النفقة» ولا كانت ناشراء ولا 


)00 زاد المعاد ([71/6ه). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة “كم 
مطلقة مضت عدمّاء فإن كان للزوج مال ظاهر حكم لما القاضي بالنفقة» ونفذ 
الحكم في ماله الظاهر سواء كان من جنس النفقة كالمأكل والكسوة؛ أم لم يكن 
من جنسها كالعقار وغيره» وإن لم يكن له مال ظاهر حكم عليه بالنفقة 
ل ا اا والسعافي ا" 
والغيي" 1ن العايك #اظافين افيه لأشكاء النقة, 

واستدلوا .مما أحرجه البخاري» ومسلم من حديث عائشة قالت:؛ جاءت 
هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسّيك» فهل علي حرج 
أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال؛ "لا إلا بالمعروف"(؟, 

وبوّب عليه البخاري في كتاب النفقات» باب؛ نفقة المرأة إذا غاب عنها 
زوجهاء ونفقة الولدا". 

وبما أحرحه الشافعي في الأم من طريق ابن عمر» أن عمر بن النطاب كتب 
إلى أمراء الأحناد في رحال غابوا عن نسائهم, يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا؛ فإن 


طلقة النسدنا” حقتة اا مسو إن الوطيقة لمان الا 


)١‏ ينظر: التاج والإكليل »)٠١١1/5(‏ حاشية الدسوقي (45/5؟). 
؟) ينظر: فتاوى ابن الصلاح ( 55/7 )» إعانة الطالبين (84/4). 
*) ينظر: المغيئ »)١87/8[(‏ كشاف القناع (570/5). 

:) تقدم تخريحه ص (557) فما بعدها. 

ه) (زه/ده١‏ ؟) 044ه. 


*) تقدم تخريجه ص (558). 


سبح سبح سلبحا سبحا سبح سيبح 
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المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة: 

إذا كانت الزوحة مريضة فإهُا تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - أن تمرض قبل الزفاف مرضًا لا بمكنها من الانتقال إلى منزل الزوج؛ 
فلا نفقة لما في هذه الحالة؛ لعدم تحقق الاحتباس الموجب للنفقة الذي يمكن معه 
استيفاء أحكام الزواج من الاستمتاع والخدمة والمؤانسة. 

١‏ - أن تزف سليمة إلى زوجهاء ثم تمرض بعد ذلك عنده مرضًا منعهامن 
بذل نفسها لزوجها للاستمتاع ما؛ لأن موجب النفقة قد تم فعلاً وتحقق» والمرض 
شيء عارض» ومن المعروف في الشريعة الإسلامية أن النفقة من الحقوق الواحبة 
للزوحة على الزوج وجوبًا مستمرًا ما دامت الحياة الزوجية قائمة» والحقوق الدائمة 
لا تسقط بالأمور العارضة» كما أن حسن المعاشرة يوجب أن يتحمل كل من 
الزوجين الآخر في مرضه وسقمه. ثم إن ما تعذر عليه من الاستمتاع سبب لا تنسب 
فا لراة إل تفرطة .و١‏ هذا ذهيب الأنحاف 0١١‏ والتناميدا "ايليا" 
المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة: 

يحسن التنبيه قبل البدء في عرض أقوال الفقهاء بالنسبة لنفقة الزوجة الموظفة 
أن أشير إلى أن الإسلام كفل للمرأة حقها في التملك» وحرية التصرف 
نقال: « لََجَالٍ تيب يما نبوأ وَللِسَآءِ ِب نما مسن » ولم يوحب 
عليها نفقة في بيت أبيهاء ولا بيت زوجهاء كما أباح لها العمل في الميادين 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)١3/4(‏ البحر الرائق .)١317/5[(‏ 


(؟) ينظر؛ المجموع شرح المهذب »)707/١7(‏ مغن امحتاج ([4910//5). 
(؟) ينظر: كشاف القناع (5/ه٠©)»‏ شرح منتهى الإرادات [707/5). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة ردالكم 
افك وق الضبوانظ اقرب الاج بر قور طرف تمن النيناة العمل“ قاد 
الميادين» ودخلن سلك التوظيف. غير أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة سولت 
لهم أنفسهم أمراء فأحدقت ببعض الموظفات عيون طامعة تتطلع إلى ما في 
أيديهن من رواتب ظنًا من بعضهم أن المرأة ليست أهلا للتملك؛ واعتقادًا مسن 
آخرين أن المرأة لا يحق لها التصرف ف ماها أو راتبهاء واستغلالاً من الجميع؛ 
لضعف المرأة» وقلة حيلتها. 

ولعل في مقدمة هؤلاء الذين تشربت أنفسهم الطمع؛ وسيطر على قلويهم 
الحرص ححن غطى على بصائرهم: الأولياء والأزواج» فاستخدموا حيلاً فى 
لأكل من حرّج رسول الله يليد ماله فيعمد أحدهم إلى الاستيلاء على بطاقة 
السحب المصرفي ليسحب كدح المسكينة» ويرجع لها فضلته» مظهرً المنة 
والفضلء أو يقترض مبالغ ضخمة من البنك باسم الموظفة» ثم يجعلها مثقلة 
بالديون؛ لتقتطع من راتبها من غير طيب نفس منهاء بل إن بعض الآباء حبس 
ابنته عن الزواج معللاً فعلته الشنعاء بالخوف على مالها؛ وإذا به اللص الأول لهذا 
المال» وجمع في فعلته جركتين شنعاوين: ظلمها المالي» وظلمها النفسيء فأي 
ذنب فعل؟!. 

وقد تقاسي المسكينة وطأة زوج لا يخاف الله فيها فيمتنع عن الإنفاق 
لدفعها للنفقة» ويرضى أن يقتات على ظهر امرأة» فأي رجولة زعم؟! أيحسب 
هؤلاء أنهم يربون شاة حلوبًا تغدو عليهم بإناء» وتروح بآخرء ألا فليتق الله 
الأولياءء وليحذروا من أكل أموال الناس بالباطل» وليتذكروا قولالرب 


.)155( سيأي ص‎ )١( 


الك حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 
سبحانه: « وَل تَأَكلُوأ أمُوالكُم بَيَمكُم بِالْبَطِلٍ وَتُدَنُوا هآ إل اشام لِتَأَكُلُوا 
ريق من أموَالٍ لاس الإو وَأشر تَعلمُونَ ©"'. 

» واختلف الفقهاء في نفقة الزوجة العاملة الى تشتغل .مهنة أثناء النهارء 
وتقوم بأشغال البيت» ومطالبه بالليل أو العكسء هل يجب على زوجها نفقتتها 
أو لا؟. 

وللإحابة عن هذا التساؤل نقول لا يخلو حال الزوج من أحد أمرين: 

١‏ - إما أن يكون خحروج الزوجة للعمل برضا الزوج وإذنه. وعلمه 
لتساعده على متطلبات الحياة» ومشكلات العصرء وفي هذه الحالة يكون 
للزوحة النفقة على زوجها؛ لأن عملها كموظفة وإن كانت قد فوتت على 
الزوج شيئًا من حق التمكين التام؛ والاحتباس الكامل إلا أنه تفويت جزئي لا 
يخرج عن دائرة رضاه وعلمه؛ وهذا الحق الفائت حق خالص له من حقه أن 
يتصرف فيه ما يشاء. 

ولذا ضعف علاء الدين الحصكفي ما جاء في المحتتى قال في الدر المحتار: 

"قال في امحتتى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من 
امحترفات ال تكون في النهار في مصالحهاء وبالليل عنده. فلا نفقةلما. 
قال في النهر؛ وفيه نظر""". 

ويتأكد حق النفقة إذا اشترطت الزوحة على زوحها في عقد النكاح 
الخروج للعمل أو الاستمرار فيه» فإنه يلزم الزوج الوفاء به لقوله وَلية: "إن أحق 


.)١84( البقرة:‎ )١( 
(؟) (مزبه).‎ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة اناكم 


ما أوفيتم من الشروط أن توفوا يداما قلاعم ابه الفرو "لا 

وإذا لم يف الزوج به» وطالبته الزوجة ولم يرضّ بذلك» فإن لها الفسخآ". 

١‏ - وإما أن يكون روج الزوحة للعمل بدون إذن الزوج ورضاه. أو 
شرط عليها في العقد أن تترك عملهاء ففي هذه الحالة لا يكون للزوحة نفقة 
على زوجها لعدم رضاه بعملهاء وعدم تحقق كمال الاحتباس والتمكين الملوجحب 
للنفقة» ولأن عملها واحترافها بعد علمها بعدم رضا الزوج» وعدم امتثافها 
لأوامره يُعَدُّ نشوراء والنشوز مسقط للنفقة على الراجحا". 

وبعد هذا لا يحل للرحل أن يتنصل من المسؤولية» ويتهرب من الإنفاق على 
من أحذها بأمان الله واستحل فرجها بكلمة الله فعليه أن يعيد الحق لأهله:؛ 


المسألة التاسعة: نفقة الناشز: 


© النشوز في اللغة مأحوذ من النشزء وهو المرتفع من الأرضء فكأن المرأة 

ارتفعت عن طاعة زوجهاء وامتنعت عن فراشها؟!, 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح» باب: الشروط في النكاح» وقال عمر؛ مقاطع 
الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة سمعت البي يله ذكر صهرًا له فأثى عليه في 
مصاهرته, فأحسن قال؛ "حدثئ فصدقئ» ووعدني فوق لي" (ه/914١)‏ 4855. 

)١(‏ ينظر: فتح الباري (5117/5)» أثر راتب الزوجة الموظفة في الحياة الزوجية» دراسة فقهية» رسالة 
كور دده نانعة الاك دوه نع شين الدوي الذي (17 )1 

(؟) ينظر؛ الأحوال الشخصية لأبي زهرة[/7؟)» أحكام النفقة الزوجية »)١١[(‏ وسيأتيٍ مزيد تفصيل 
حول نفقة المرأة الناشز بعده '"المسألة التاسعة'" . 


(:) ينظر: المفردات (537)»؛ لسان العرب )5١7/5(‏ مادة (ن ش ز). 


الورك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

» ومن النشوز عند الفقهاء: 

١‏ - أن تمتنع الزوجة من الانتقال إلى منزل الزوجية ابتداء بغير حق 
شرعيءوقد دعاها إلى الانتقال» وأعد لها المسكن الذي يليق بما. 

١‏ - خروجها من منزله بغير إذنه أو حق شرعي» وإذا استمرت على 
ذلك طالت المدة أو قصرت فلا نفقة للماء وإذا عادت إلى طاعة زوجها 
واستقرت في مسكنه أنفق عليهاء وسقط ما مضى من النفقة وقت خروجها. 

" - امتناعها من الوطء بلا عذر أو غيره من الاستمتاعات كالقبلة واللمس 
وغيرها سواء كان المنع في بيت الزوج أو بيتها. 

4 - امتناعها من السفر معه إذا كان الطريق مأموتاء ولم خش حدوث 
فر أو ةلاعف عاو" 

ال ا ا 7 ا ار 
والحنابلة!») إلى أن الناشز لا نفقة لها ولا سكئ. 

وقيّد ابن عبد البر النشوز الذي تسقط به نفقة الزوحة بعدم الحمل؛ قال؛ "ومن 
لور عي ار اه جا فاع ادها بقانم خلد لفيا لذ أن تكون قازرا 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع(3/4١)»‏ روضة الطالبين (55/9). المغيٍ (15/9١)؛‏ مغين المحقاج 
(عه؟). 

.)١88/4( ينظر: الكافي لابن عبد البر (ه5؟)» التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) ينظر؛ المهذب »)7١/5(‏ الإقناع للشربيئ( 477/5). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (4/؟5)» البحر الرائق .)١55/54(‏ 

(5) ينظر: المغي »)١185/8(‏ المبدع .)١55/8(‏ 

(5) ينظر: الكافي (ه5؟). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة رذااكم 

وهذا تقييد صحيح. فالنفقة للولد» ولايمكن إيصاها إليه إلا بالإنفاق عليها. 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا حالف هؤلاء إلا الحكم؛ ولعله يحتج بأن 
نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها('! 

95 5 3 رصله + رارع راع > فى فى رمو عو خ»و 0 

١‏ - قوله تعللى: ظ وَاليتى تخافونَ نشوزهرى فعِظوهرى وَاهجروهن فى 
مدر م ل "وسار ا و لس م ف .ارس سه 
الْمَضاجع وَآضْرِبُوهنٌ فإِن أُطعَتكم فلا تبّغوأ عَلَييْنٌ سَيِيلا 24 

ووجه الدلالة من الآية أن لفك أكان للزوج في هجر زوحته في الضجع 
خوك وتدرسنه كان مانا له عرلك اشام عليينا لا موف و 1 
مع أن الحظ في الصحبة قاسم يشترك فيه الزوجانء بينما الإنفاق حق حالص 
للزوحة» فكان إسقاط الحق الخالص للزوجحة 1 

؟ - ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه وله قال في خحطبة 
الوداع: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك 
100 ب 6 ٠. 0 3 ٠.‏ اازه) 
فاضربوهن ضربًا غير مبرح» وحن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف 

قال ابن العربي: "وفي هذا وليل أن القاغين ل انفقة ماري كبور1" زنك 
)١‏ عزاه لها قدامة في ١‏ (م/ددد). 

بن لغي 

؟) النساء: (54). 
؟) ينظر: الأم (74/5). 
؟) ينظر: المبسوط .)١85/5(‏ 


ه) تقدم تخريحه ص (5454). 


١ 
١ 
١ 
١ 
.)75/١( أحكام القرآن‎ )5( 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
لأن رسول الله ييه نص على صورة من صور النشوز» وعلق الرزق والكسوة 
بعدمها. 

“ - قال ابن قدامة؟" ولنا أن النفقة إنما تجب ف مقابلة تمكينهاء بدليل أنما لا 
تحب قبل تسليمها إليه» وإذا منعها النفقة كان ا منعه التمكين. فإذا منعته 
مركن كان نالفو 

والنفقة إلزام وغرم وجب على الزوج مقابل احتباس الزوحة» فإذا نشرت 
وألزم بالنفقة كان إلزامًا بدون مقابل» وفيه من الإححاف بالزوج ما فيه. 

« وما تقدم تعلم أن الناشز لا نفقة لها على الراحح. وإن كان لها ولد فعليه 
نفقة ولده؛ لأا واحبة له فلا يسقط حقه .معصيتها. وهذا ما لا حلاف فيه 
00 


المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق: 
تعريف الطلاق: 


يحسن ندءا قبل إثنات: حق اللطلقة المعتدة ف النفقة أن ينبه على .بعسطل 


التعريفات: 
الطلاق: حل قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق 
أو ما في معناها. 


.)185/8( المغ‎ )١( 
(؟) المصادر المتقدمة,‎ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة رلحكم 


الطلاق الرجعى: 

هو الذي بملك الزوج فيه مراحعة زوحته؛ ولو لم ترض ما دامت في العدة 
دون حاجة إلى مهر وعقد جديدين. 
المطلقة طلاقا بائنًا بينونة صغرى: 

هو الطلاق الذي لا يملك الزوج معه مراجعة زوحته إلا بإذفاء 


وبعقد»ومهر جديدين» ويكون دوك ثلاث طلقات, 


المطلقة المبتوتة أو البينونة الكبرى: 

وهي من بت زوجها طلاقها» وأصبحت لا تحل له حى تنكح زوجًا غيره. 
وتكون طلقاتها ثلذل" , 

وأهل العلم اتفقوا في نفقة المعتدات على ما يأيَ: 

الاسم ام اليو ا ا 


2و7 0 4 


0 ل عا 
علماء الأمة أن اللواي لأزواحهن عليهن الرجعة لحن النفقة» وسائر المؤونة على 
أزواحهن» حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوحات في النفقة 
والشتكق الراك 2 ااانا 
)١(‏ ينظر: المغن (7//9: 23377 801)ء المطلع لمحمد بن أي الفتح ([549). 


(؟) الأحزاب: (45). 
(؟) الاستذكار (5/ه5١).‏ 


حكدتا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
فالمطلقة الرحجعية لما النفقة والسكيئن؛ لأن الطلاق الرجحعي يعتبر امتدادًا 


2 


للزوجية؛ لقوله تعالى: ( لا تح رِجُوهك مِنْ بَيُوتِهنٌّ ولا حتَرَجَى إل أن يَأَتِنَ 


- 50 #س راع 000 0 و 5 كه سس هه 0 - ألنّد 53-0 0 وخع> 56 
: 08 5 

بفلحشْةؤُ مبينل ود ود الله ومن يتعد ود الله فقد و رى 
ب» صهر ره و دوه )00 

لَعَلَّ أله نحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ أُمكا #!''. 


يقول ابن كثير: " « لا تحْرجُوسٌك مِنْ بُيُوتِهنٌ وكا حرج » أي في مدة 
العدة لما حق السكيئ على الزوج ما دامت معتدة منه» فليس للرحل أن يخرجهاء 
ولا يجوز لها أيضًا الخروج؛ لأنها متعلقة لحق الزوج أيضًا... « وَتِلكَ حُدُودُ أله » 
أي شرائعه ومحارمه « وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ آلّهِ 4 أي يبخرج عنها ويتجاوزها إلى 
غيرها ولا يأتمر يما ١‏ فَقَدَ ظَلَمّ تَفْسَّهُّد 4 أي بفعل ذلك» وقوله: « لا تَدَرى لَعَلَّ 
آله مُحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمها 4 أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة» 
لعل الزوج يندم على طلاقهاء ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتهاء فيكون ذلك 
أسربوآسهل"!” 

وتأمل الآية تقف على الآنَ: 

أ -< لا غرجُوسُب من بُيُوتِهينٌ وَلَا رجت » أضاف البيوت إلى 
الزوحات» وهي للأزواج؛ لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأفا 
أملاكهن. 

ب - قوله سبحانه بعد نواهيه « وَتِلكَ» إشارة إلى ما ذكر من الأحكام, وما 
في اسم الإشارة من معن البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان بعلو درجتهاء 


.)١( الطلاق:‎ )١( 
.)910/9/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة “كم 


< - ( وَتِلكَ حُدُودُ آله وَمَن يَعَعَدَّ حُدُودَ آله 4 أظهر حدود الله في الثانية مع 
أن الموضع موضع إضمارء والإظهار في حيز الإضمار لتهويل أمر التعديء 
والاشعار هله دك 

واستدلوا -أيضًا - عا أخرجه أحند في سيدا" والفسساتي في اميا" 
والطبراي في الأوسطأ*) والكبيرا*! من طرق عن الشعبي» عن فاطمة بنست قيس 
قالت: أتيت البي كَلِةٌ فقلت: أنا بنت آل خالد» وإن زوحي فلانًا أرسل لي 
بطلاقي» وإنٍ سألت أهله النفقة والسكيئ» فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله إنه قد 
أرسل إليها بثلاث تطليقات, قالت: فقال رسول الله يلِكْ: '"إنما النفقة والسكين 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" واللفظ للنسائي. وصححه الألبان!", 

وك نفام لطلقة جزانا رقنا قي ادق يفول ان عي لنب "إن 
كانتق المعو عاذ قاللققة فنا اع اذ زيياو"1"" لقوه تعال ؟ واوإن كن ذلك 


دس 654 نج ؛ مم 7ه ده ور دودرو )0 
حمل فأنفقوأ عَلَيَنُ حت يَصْعَنَ حملهنٌ » : 


.)551/48( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )١ 
؟) زهو لءة) .الات‎ 
.":.* )١ كل‎ 
3 


خا 


( 
( 
ع 

) زا : )١‏ قدللاء 

) ل ع/بس!) ملو 

) صحيح سنن النسائي (4059 9), 
) الاستذكار (59/18). 

.)5( الطلاق:‎ )١ 


١ 
١ 
١ 


ل حقوق المأ في ضء السنة البوية 
يقول الرازي؟" وهذا بيان حكم المطلقة البائنة لأن الرجحعية تستحق النفقةع 
ا يي م 

ما اال اع م 
« وأمّا المطلقة المبتوتة غير الحامل وكذا المختلعة؛ لأن جمهور الفقهاء يعدون 

الخلع طلاقًا اتا" فإنه لا نفقة لما ولا سكين على الراجح من أقوال أهل 

العلم» وإلى هذا ذهب أحمد في المشهور عنهأ"ا وأبو ثوراأء وأبو داودا", 

ورف ها رار ضوع اماقم روعي" اللميةة ابن ال 10 
واستدلوا مما أخرجه مسلم 2 0 

عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو 

غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته؛ فقال: والله مالك علينا من شيء, 

فجاءت رسول الله يله فذكرت ذلك لهء فقال: "ليس لك عليه نفقة" فأمرها 


أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند 
ابن أم مكتوم؛ فإنه رجحل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيئ" قالت: فلما 


.)"9/80( التفسير الكبير‎ )١( 

.)١3//8[( زاد المعاد‎ »)5 ٠0/9[( ينظر: المغئ (45/7 ؟)» فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: المغئ (4/؟١٠١).ء‏ المبدع .)١97/8[(‏ 

(؛) عزاه له ابن قدامة في المغ »)١87/8[(‏ والحافظ في الفتح ([59-0/9). 

(5) ينظر: المحلى »)531/١١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( 49/1 »)١‏ المغنٍ ([4/؟١1١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (++/29). 

() زاد المعاد (075/4). 

(8) كتاب الطلاق» باب؛ المطلقة ثلانًا لا نفقة لها (4/9 .1١ 48٠6 )١١1١‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة لهحكم 
حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم. مَحَطْبان. فقال رسول الله 
:"ما أبو جحهم فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا مال له: 
أنكحي أسامة بن زيد" فكرهته؛ ثم قال: "أنكحي أسامة" فنكحته؛ فجعل الله 
فيه خيرًا واغتبطت. 

وأخرج -أيضًا - من طريق أبي سلمة» عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها 
زوجها في عهد البي كَلِّه وكان أنفق عليها نفقة دون» فلما رأت ذلك قالت: 
والله لأعلمن رسول الله يلدّه فإن كان لي نفقة أحذت الذي يصلحء وإن لم 
تكن لي نفقة لم آذ منه شيئًا, قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ولعِ فقال: "لا 
نفقة لك ولا سكئ". 

ووقع في رواية الجماعة إلا البخاري أنما طلقها زوجها ثلاناء فلم يمعل لها 
رسول 0000 0-7 

وقد 0 ا ون انا" بعاد انعقاو الوك لمكا" كسان 
لزوجها عليها الرجعة" . 

ثم إن هذا الحكم موافق لما جاء في كتاب الله عز وجل قال تعالى: « يَتَأيًا 
لين إذَا لقث اليسَاءَ فَطلِفُوهنٌ لعِدّم رب وأحْصُوا الْهِدّة وا اتقو أللَهَ رك 
ترجو ين تونق ولا لاجر لكأن تأي بشعفة فيقة ويلك خلود آله 
)١(‏ أبو داود (587/5) 3785 وابن ماحه )555/١(‏ 5095 والترمذي (84/8:) 318 

والنسائي (8/5١؟)‏ /514؛ وانظر تفنيد ابن القيم للمطاعن الواردة على حديث فاطمة بنت 

قيس» فقد أفرده في زاد المعاد (57//4 - 47 ه) .عبحث نفيس» قل أن تحده عند غيره, 


(؟) ص (عمح). 


مك حقوق السأة في ضوء السنة النبوية 


00 ل ساس هه ئّ١‏ ُ 


وَمَن يَتَعَدّ حَدُودٌ الله فقدَ ا ا لامي 
َإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهُنٌ فأْمسكُوهنٌ ِمَعْرُوفِأَوْ فَارِفُوهنٌ و" 

فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح 
بألا يخرجوا أزواحهم من بيوتمن» وأمر أزواجهم ألا يَمْرْحنء فدّل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء 
المطلقات أحكامًا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعضء وأشار سبحانه إلى حكمة 
ذلك وأنه في الرجعيات حاصة لقوله: لا تَدَرى لعل لدت بَعَدَ لِك م4 
والأمر الذي يرجى إحداثه ها هنا؛ المراحعة» واقتضت حكمة أحكم الحاكمين؛ 
وأرحم الراحمين ببقاء الزوجة في بيتها لعل الزوج يندم» ويزول الشر الذي نزغه 
الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه؛ فيراجعها. 

وهكذا يكون السياق خاصا بالمطلقات الرحعيات يرشد لذلك القرينة في 
قوله تعالى: « لعل آله سحَدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ مرا » وقوله: « فَإِذَا بَلَغنَ أَجَلَهُنَ 
فَْمُسِكُوهنٌ يِمَعْرُوفٍِ أَوَ فَارقُوهنٌ بِمَعْروفِ 4 وما الإمساك بالمعروف إلا حيث 
تكون الرحجعة ممكنة. 

وإذا كان الطلاق بائنًا بينونة كبرى فلا إحداث ولا إمساك» وكيف يكون 
الإمساك ممكنًا أو الرجعة وقد قال تعالى في شأن المبتوتة: 


و حندة ين" ب سا مه ا )02 
( فإن طَلَّقَهَا فللا تل لَه مِنْ بَعَدُ بَعَدُ حت تيكح روجا غير 4 '. 


)١(‏ الطلاق: ([3 ؟). 
)١(‏ البقرة: (5©). 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة ركم 

وعلى هذا التخريج يتضح أن المتحدث عنهن في آية الطلاق هن المطلقات 
الرجعيات لا غير. 

ولا سبيل إلى إقحام المبتوتة إلا بتفكيك الضمائر واختلافها مع مفسرهاء 
وهو ما لا تحتمله بلاغة القرآن ونظمه الفعنيث!"ا, 

يقول ابن القيم: "... وكان قول البي كل" إنما النفقة والسكين للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها رجعة" مشتقا من كتاب الله عز وجلء ومفسرًا له» وبياا 
لراد المتكلّم منه» فقد تبين اتحاد قضاء النبي ييعْ وكتاب الله عز وجلء والميزان 


عاذ ل مين ارك لمم" 


)00 ينظر: زاد المعاد (ه/ مه 3 0ه ). 
(؟) المصدر السابق. 


العصل الثالن 


حق المرأة في الإرث 


يشتمل هذا الفصل على مبحنين: 
المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة. 


الملبحث الثاني؟ شبهة حول ميراث المرأة» والرد عليها. 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث ةكم 
توطئة: 

لقد تقدم فيما مضى أن المرأة في الجاهلية لم تكن ترث؛ لكوفا تُوْرّث هي 
في جملة التركة» والذي يورث لا يرث؛ بل لا إرث له ولا ملك» ومعلوم أن 
العرب في جاهليتهم قبل الإسلام كانوا لا يرون المرأة أهلاً للإرث من أقارهاء 
لأنغا لا تحمل سيقاء ولا تدافع عن قبيلة: ولا تعزوء ولا تحوز الغنائمء وتحشوا 
على المال أن ينتقل إلى الغريب إن هي تزوجته؛ فحرموها الإرث والمهر 
لقنيو" وأكلوا مالحا ظلمًا وعدوانًا حي أشرقت همس الإسلام لتزريل 
غياهب ظلام الجاهلية» وتثبت حق المرأة في الإرث أمّا كانت أو زوجة أو أعمًا 
أو بنثّاء وحاءت آيات القرآن لتؤكد حق المرأة في الميراث» وكذا الأحاديث 


النبوية. 


.)١85( ينظر: حقوق المرأة في الإسلام محمد عرفة‎ )١( 


د حقوق المأ في ضؤء الس البوية 


آي 


المبحث الأول: مبراث المرأة فى الكتاب والسنة 
الأدلة من الكتاب: 
١‏ - قال تعالى: « لَلرَّجَالٍ تَصِيبُ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأكَر 0 تير 
ترك آلْوَلِدَانِ وَآلْأََر و ل وه ار يا 1 

وقد أثبت الله حق النساء في الميراث» وأكده من عدة نواح: 

أ- أفرد سبحانه وتعالى ذكر النساء بعد ذكر الرحال؛ ول يقل: للرحال 
والنساء نصيب؛ لثئلا يستهان بأصالتهن في هذا الحكم» ودفع ما كانت عليه 
الجاهلية من عدم التوريث!"" 

ب - قوله تعالى: ( مِمّا قَلَّ مِنهُ أَوْ كر تصِيبًا مَفَرُوضًا 4 فليس أدل من ذلك 
على أن حق المرأة في الإرث ثابت» ولو من القليل التافه الذي يخلفه الميت» ثما لا 
يَدَعُ محالاً للشك أو الريب أو التهرب من إعطاء المرأة لما تستحقه بعطاء الله لحا. 

ج - قوله؛ "نصيبًا مفروضًا" فبالرغم من أن ذكر نصيب المرأة جاء في أول 
الآية وللنساء نصيبء إلا أن الله تعللى كرر ذكر هذا النصيب مع توكيده بكلمة 
[مفروضًا) لإزالة أي لبس» ولإئبات هذا الحق ثبوثًا قطعيًا”". 

؟ - أثبت ا فقال عرّ من قائل سبحانه: ١‏ فَإِن كُنَّ 
ضَآء وق نمي قله ثلا مَا ترك ون كانت وَاحِدَهَ قلا آلِيِصْفُ وَلِأَبويَهِ َكل ود 
)١(‏ النساء: (0). 

.)477/1١[( فتح القدير‎ »)١57/5( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)5 5- 4 ( شبهات في طريق المرأة المسلمة لعبد الله الجلالي‎ »)١ (؟) ينظر: تفسير أبي السعود (؟/47‎ 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث م 
عد در ”ري يي و 2 - ىر 6ع كن ليخ كو رععو و وه 
مِبَْمَا آَلسُدُسُ مِمَا تَرَكَ إن كان لَه وَلَدُ ع 
ص ا وج نس ع عودا| برهم يس م 3 
1 لد إِحْوَة فيه آلشدُمرة نومكو رضن وا زكتري" . 
3 9 3 00 00 ورور درسو و 
” - وأثبت حق الزوحة» فقال سبحانه: « ا 
000 عق وَل فل ألقي* 58 
يحكن لكُمَ وا ند إن كَانَ لَكُم وأ د فَلَهن الثَّمِنْ مِما َرَحَم 14". 
د 
؛ - وأثبت حق البنت» فقال سبحانه: «١‏ يُوصِيكة له ب أُوْلدِكُمٌ لاذكر 
ِكَل حَظٍ لكين" إن كن نسآء قَوَقَ سس نتن فلَهُنّ تُلََا مَا تَرأ رك إن كنت وَحِدَة قَلَهَا 
اي ع ره سو د # و و ا )2 
َليِصْفٌ وَلأَبَوَيه يه لِكُلٍ وا جِ مِبَْمَا آَلسّدُسُ مِمَا تَرَكَ 4 '. 


لع ها والبخ حق الأحت» فقال سبحانه : < وإن كرت رَجُلَيُوركُ كلَلَة أ 


و 
أعراة و 0 حل زيما لقي 5 م ا 2 يه 
م ص قد 0 مم مخ ءٍ: 


7 سر 2 رمووع ء 
هو يَرِثُهَا إن لْمّ يكن ها وَلَدّ فَإِن 


دعو كلا د وو دسا 


رصا فى ال » ار 0 ف كل أل كه فى الكا: إن آحروًا 
عَلَكَ لَمَنَ لد ولد وآدد أمَح هلها يضما ترك 


ل 52 عسو ل ص قل ص 2 ٍّ درك سه ك2 رعس عي + 2 - مرا 
كانَنَا أنْكتَيْن فلَهُمَا الثلثان مما ترك وَإن كاكُوأ إِخْوّة رَجَالا وَنْسَاء فللذكر مِكْلْ حظ 
م3 رم “ورسو مهو4 4 * رفوو يي سد سر (ه) 
الآنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللّه بكلٍ شىءٍ عليم »© . 


كك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


الأدلة منَ السنة: 

١-أخرج‏ اللسعارف لط ب عطاء فا فقات ال :مان الال 
للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وحعل للمرأة 
الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

أخرج 2 في صحيحه في كتاب الفرائض» باب؛: ميراث 

البنات(") السك موادا لا وه ون اي امن ال ' موطنك عكة فوطننا 
افيثك مم على مرت فأتاي البي يلع يعودي» فقلت: يا رسول الله إن لي مالاً 
كثيراء وليست ترثن إلا ابني» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر. 
قال: "لا" قلت: الثلث؟ قال "الثلث كثير» إنك إن تركت ولدك أغنياء» خير 
الل ا ل ل ا 
للقمة ترفعها إلى امرأتك" الحديث. اا 

« وأخرج البخاري -أيضًا - في ميراث البئات/4) من طريق الأسود بن يزيد 
قال: أتانا معاذ بن حبل باليمن معلمًا وأميراء فسألناه عن رحل توفي» وترك ابنته 
وأخته» فأعطى الابنة النصف» والأخت النصف. 

* - أحرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب؛ ميراث ابنة ابن 
)١‏ كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث )١١٠١8/8(‏ 71595. 


ل اك 
*) كتاب الوصية» باب: الوصية بالغلث (8/.ه؟١) .١578‏ 


١ 
١ 


:) (عهعد). 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث لهحهكم 


مع ابنةل'أ, وباب؛ ميراث الأخحوات مع البنات عي لمرو رين هزريل بن 
شرحبيل قال: سكل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأحت» فقال؛: للبت النصف» 
وللأخحت النصف» وائت ابن مسعود فسيتابع) فسثئل ابن مسعود وأخبر بقول 
أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضى فيها بما قضى النبي 
يد: "للابنة النصفء ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأحت» 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوى ما دام هذا الحجبر 
فيكم" واللفظ في الموضع الأول من البخاري. 

؛ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب؛: ميراث 
الأحوات 07 ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائنض» باب؛ ميراث 
الكلالةا* من طريق محمد بن المتكدر قال؛ سمعت حابرا قال: دخل على النبي 
يده وأنا مريضء فدعا بوضوء فتوضأء ثم نضح على من وضوئه» قال؛ فأفقت» 
فقلت: يا رسول الله إنما لي أعوات» فنزلت آية الفرائض, سند 


صدر لاه مه 


نزلت آية الميراث: « يم مدت الإ و با" 
ه - أخحرج أبو داود في السدد أ الشوانن ماع ا "لو لوي 


)١‏ كلا ؟) مهت 


؟) (كلوا ؟) 551 


ال ا 


(0 
(0 
()9( 
كدكل‎ ) ١ ؟١؟ءلع(‎ )( 
(5) 
(0) 
(00 


زع 


.)١175[( النساء:‎ 


؟) لعرد؟ى) كقرت 
/ 


١. (؟ل/م.و)‎ ) 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


الود ان وادازنظي كن النيوةا" :واشسع كورق التمتعزرك 17 والييقدي: فق 
الكبرىأ؟) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله وله فقاالت: يا 
رستول الله هاتان أبنا'سعنا ين الربيع. قتل أبوهنا ذلك يوم اد هيدا وإن 
عجوننا أعة اشوا قله :يداع هه نالا ولةاجكحان الوشسما هنال فال 
"يقضي الله في ذلك" ففنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله يليه إلى عمهماء 
فقال: أعط ابنى سعد الثلئين» وأعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك. 

قال الترمذي؛ هذا حديث صحيح, لا نعرفه إلامن ديك عبد الله بيخ 
محمد بن عقيل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وإسناده حسنء 
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» والراجح أنه حسن االحديث إذا لم 
ان ولم يخالف هنا. وحسنه الألباني في الو 


0) 


و لعزم عتدالزراق وخرفيه لوال أن ساق مضيو وأحمد في 


)١‏ (4/ )وات 


2 


3 


/ 
:اوم الى 
(وإبلا ممع) ودولاء محولا 
) ينظر: تهذيب التهذيب )١/5(‏ 15. التقريب ([50145) 8511. 

؟) ركاذ ) اكد 
7) (و/اوم) وكات 


)0 
)0 
)0( 
الي اا 
)5( 
)0( 
00( 
4 


م) زوك ) .هها؟. 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث راو 71 


المسندأ'أء وأبو داود في السئن/'!» وابن ماحه في السنن/"» والترمذي في 
اننال اين الحاروة فق التق "أ :والطسيراق فى الكتسيي ال بوالبيهقني فق 
الكبرى "ا والمقدسي في المختارةل من طرق عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» أن عمر بن الخطاب ذه قال؛ ما أرى الدية إلا للعَصبة؛ لأنهم يعقلون 
عنه» فهل مع أحد منكم من رسول الله يله في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك بن 
سفيان الكلاي» وكات استعمله .رسؤل الله ول على الأعراب* سبي إل 


رسول الله يلع أن أورث امرأة أَشْْيّمَ الصِبَابي من دية زوجها. فأحذ بذلك 
عمر بن الخطاب. واللفظ لأحمد, وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

قال الترمذي: حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. 

وقال المقدسي في المختارة: إسناده صحيح. 


وبوب عليه أبو داود: باب في المرأة ترث من دية زوجها. 


5ت أخرج البحاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب: « يَتاَيّهَا الّذِينَ 


عوااو ي د 5 
ءَامُتُوأ لا حل لَكُمّ أن 


١ 


؟) زعو ؟ )١‏ وى 


ل ا 


:) (غ/ا؟) ع1 


0 


خا 


5) (لحوى؟) وعلى 


1 


(0) 
(0 
()( 
():( 
( )( 
(0 
(0) 
0) 


/) (ماهم) حى 


ه؟/؟أ) هئلاة١.,‏ 


)١ ١‏ مكحككلء 


1 


- م ل بر در 7 
تَرتُوأ اليْسَآءَ كرهًا ولا تَعَصلُوهنٌ لِتَدهَبُوا ببَعض مآ 


<لحتا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
م درورو 


كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاوٌوا زوجوهاء وإن 


١ 


شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق يما من أهلها ففزلت الآية. 

وفك أورزدت زرا يسيرا نح الأحاديك الجوية الى تف حنق الحزاأة قي 
الإرثء وإلا فكتب السنة ملأى بأقوال رسول الله وخ وأحكامه في إثبات 
حقهاء فراجع كتب الفرائض منها إن رمت الزيادة. 


.)١9[( النساء:‎ )١( 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث لقهكم 


المبحث الثاني : شبهة حول ميراث المرأة, والرد عليها 


المطلع على توصيات المؤتمرات العالمية للمرأة يقف على المطالبة ممساواة 
المرأة بالرحل في حق الميراث» ويعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة) 
وف هذه الإجراءات لمز بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق .ميراث المرأق نما 
جعل بعضًا من الدول الإسلامية المشاركة في هذه المؤتمرات وغير المشاركة 
تعترض على هذه الإجراءات والتوصيات» وتبين أن هذا الأمر من الأحكام 
الشرعية القطعية الي لا تقبل الأخذ والردء ومن الدول المعترضة: ليبياءومصرء 
وإيران» وموريتانياء والمغرب» وتونس في كل من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
في القاهرة: 994١م‏ - 5١5‏ ١هء‏ والمؤتمر العالمي الرابع المعئى بالمرأة ببكين: 
وام - 5ؤغ زم [", 

وبدأ الناعقون الذي ينعقون هما لا يعقلون يرددون كالأبواق توصيات 
المؤتمرات» ويتولى دعاة جهنم إثارة الشبهات؛ ليطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره؛ لأن الزبد يذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض؛ 
وأحزم أن مثير الشبهة لديه جهل تام بأحكام الشرع؛ ولو درس علم الفرائض 
لخجل من هذه المطالبة» وإليك تفنيد دعواه» وإبطال شبهته: 

١‏ - إن التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث تحكمه 
معان تان 


)١(‏ ينظر: رسالة الدكتوراة للدكتور فؤاد العبد الكريم "قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية 
في ضوء الإسلام" 17١1م‏ - 441. 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

أوهها: درجة القرابة بين الوارث -ذكرًا أو أنثى - وبين المورّث «المنوق - 
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث» و كلما بعدت الصلة قل النصيب 
ف اليرات ؤوة ةما اعتبار لسن الو ارين 

ثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمئ للأجيال... فالأحيال ال 
تستقبل الحياة» وتستعد لتحمل أعبائهاء عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من 
نصيب الأجيال ال تستدبر الحياة» وتخفف من أعبائها» بل وتصبح أعباؤها 
عادة مفروضة على غيرهاء وذلك بصرف النظر عن الذكورة أو الأنوثة للوارثين 
والوارثات, 

الفها: العبء المللي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحملهء 
والقيام به حيال الآخرين» وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاونًا بين الذكر 
والأنثى... لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص 0 

؟ - لابد أن تُعْلَمم الحكمة من كون نصيب المرأة على النصف من نصيب 
الرحل؛ ذلك أن النصيب في الإارث مب على الأعباء الاققتصادية في الحياة 
العائلية» لكل منهما؛ فالرجل مكلف شرعًا كما مر بدفع المهرا"اء والالفزام 
بالنفقةأ"'» وإن طلق زوجته كان ها المتعةأ“أ» فالرحل في شريعة الإسلام هو 
الملتزم بأعباء الأسرة من الناحية المالية» فكان من العدالة أن يكون لهذا الررإحل 


.)58[( ينظر: التحرير الإسلامي للمرأة للدكتور: محمد عمارة‎ )١( 
.)هم1١( (؟) ص‎ 

(ع) ص (8؟5) فما بعدها. 

/ 


.)51١( ص‎ ): 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث دعام 
عط دون لوف اكد من عمل أنه لسعو بعلن أذ 0ه التكانيك "ل أن 
المرأة فال" نصيبها مر ”المترانك وك ادلخ مشار كة 'أو: أدخ #حسؤولية ماليسئة) 
ويمكن بيان الأمر بصورة حسابية على النحو التالي: 

لو توقي رجحل -مثلاً - وترك بننًا وابنأء وترك لهما مبلغ ستة آلاف. فإن 
نصيب الابن أربعة آلافء والبنت ألفان» فإذا تزوج الولد فإن عليه أن يعطي 
زوجته مهرّاء وأن يعد لها منزلأ» وينفق عليها من ماله؛ أما أته فإنه ليس 
عليها أن تنفق على زوجهاء أو تدفع له مهراء بل إن زوجها هو المطالب بالنفقة 
عليهاء وإذا لم تتزوج فنفقتها على أبيها أو أحيها أو أقرب الناس إليهاء ففي هذه 
الحالة تكون الأربعة آلاف له ولزوحته وأولاده» فيكون نصيبه مساويًا نصيب 
احبيه أو أفن ون" 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في بيان الحكمة من تفضيل الرجحال على 
لفاوق الأرقا: "كمه أن الرحال تلحقهم مؤن كثيرة في القيام على العيال؛ 
والضيفان» والأرقاء والقاصدين» ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات وغير 
ذلك. والله ا 

وقال الشنقيطي: "الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في هذه الآية, أي 


- س موك له 


قوله تعالى: « لِلذَكر مِثَلُ حَظٍ آلْأَدكََيَنِ 4 هي ما أشار إليه في آية أخرى» بقوله 

)١(‏ ينظر: شبهات في طريق المرأة المسلمة لعبد الله الجلالي (4)» أوضاع المرأة في القرآن لعبد المنعم 
سيد حسن (701)» حقوق الإنسان في الإسلام محمد الزحيلي (؟55). المرأة وحقوقهافيٍ 
الإسلام محمد الصادق العفيفي ([4؟١).‏ 

(؟) ينظر: المرأة المسلمة أمام التحديات لأحمد الحصين (51). 

(؟) شرح صحيح مسلم .)59/١١(‏ 


ليد حقوق السأة في ضوء السة البوية 


تعالى ا ال ال كه ر عل بَعْضٍوَِمَآ أَنققُوا 
نويه" لأن القائم على غيره: المنفق شاله علية:مترقت للنقض_دائمناء 
والّقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائماء والحكمة في إيشار مترقب 
الاقم كلك معرفني اياده نيد قفي امدقت الع ج111 

وختامًا يمكن القول بأن مال الميراث الحوية بكم وما سعيا 
ل سياف عر داه وإفاس لياق مع كينا ا تمليكا حبريًاء فاققتضت 
حكمة الحكيم الخبير أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وإن أدليا بسبب واحد؛ 
لترقب الذكر للنقصء والمرأة للزيادة» وهذه حكمة ظاهرة لا ينكرها إلا مسن 


-المواريث - يكشف عن مف بد عو لخو عن كارف الال اراد 


هذا الموضوع... فهذا الاستقراء الحالات ومسائل الميراث يبين لنا: 
١‏ - أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرحل» وهي: 
أ- وحود البنت مع الابن» وذلك لقوله تعالى د اشام 
وذلك لقوله تعالى: « فَِن لم يكن لَهُه وَآدُ وَوَرمَهُد أبوَاهُ هيه آلْتْ !*' ففرض 
)١(‏ النساء: (284). 
(١؟)‏ أضواء البيان .)7"08/1١(‏ 
). 
). 


(؟) النساء: ١١(‏ 
(:) النساء: ([ ١١‏ 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث “ءام 
للأم الثلث» ويكون الباقي وهو الثلثان للأب. 
5 5 كن ف وا راطا سر ا اكيش ١‏ الوا اسرد لها لت 6 اردلد 
لقوله تعالى: « وَإِن كاتُوأ إِحْوَة رَجَالآ وَنسَآء قَللدكر مِكْلُ حَظٍ الأدكيين 14" . 
الوك" فإذا مات أحد الزوجين وترك الآخرء يكون الميراث كما يلى: 
عند عدم الولد يكون نصيب الزوج النصفء ونصيب الزوحة الربع؛ وعند 
00 : و ال 
وجود الولد يكون نصيب الزوج الربع» ونصيب الزوجة الثمن ". 
؟ - وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث المرأة فيها مثل 
الرجل تمامًا ومن ذلك: 
أ - حالة ميراث الأم مع الأب مع وحود ولد ذكر؛ فالأب يأحذ السدس» 
والأم كذلك تأحذ السدسء والابن يأحذ الباقي تعصيبًا. 
ب - ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائمًا في الميراث يقول الله تعالى: 
0 واعدو راو مادم م مه بول ع كل # ب بو رفاس دوو دل 
« وإن كات رَجُل يُورَتْ كللة أو آمرأة وَلَهُدَ أخْ أَوْ أَخَتْ فَلِكُلٌ واجِير م 
َلشُدُمث »| فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرحل؛ إن 
كانت الأخوة من جهة الأم. 
)١(‏ النساء: .)١75(‏ 
(؟) النساء؛ .)١١[(‏ 
(؟) ينظر: ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين سلطان »)١8(‏ خصائص النساء لأم عمرو بدوي 


(5ردحذا). 


.)١١[( النساء:‎ ):( 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


* - وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرحل» ومن هذه: 

أ - فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل أحيانًاء ومثاله: 

إذا ماتت المرأة عن ستين ألقاء والورثة (زوجء أبء أم؛ بقان) فيكون 
نهيب الروخ الزيع آي +1 الفا" واتصيب الأب السدس أي الاك والباقن 
تعصيبًا (ولم يبق شيء)ء ونصيب الأم السدس أي م آلاف» ونصيب البنتين 
الثلثين أي 8” ألفًا لكل بنت ١5‏ ألفا. 

وإذا :افتوضنا المسالة نفسيها ولكن يدل البقنين ابدان) فسيكون اتضييه الورثة 
اي 

سبع الروه ارم اب 807 الت وشييه الاب اوس اي ناالاف: 
ونصيب الأم السدس أي ٠١‏ آلاف» ونصيب الابنين الباقي تعصيبًا أي 5 ألفًا 
(لكل ابن ٠‏ افيتضح من هذا المثال أن نصيب البنت )١5(‏ ألقاء كان 
أكثر من نصيب الابن [5.0؟١),‏ 

ب - فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرحل أحيانّاء ومثاله: 

إذا ماتت المراة عن كله ١‏ الفاء والورثة ([زوجء أبء أم بنث)!"ا فيكون 
نصيب الزوج الربع أي: *" ألقاء ونصيب الأب السدس أي: 4 ؟ ألفا+ الباقي 
)١(‏ المفترض أن يكون نصيبه ١5‏ ألقاء ولكن المسألة فيها عول» فنقسم التركة على مجموع الأسهمء 

أي 50 على 5ت ؛ آلاف. ويضرب في سهم كل واحد؛ ليتحمل جميع الورثة النقص. والعول 

في الفرائض: أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثة,. ينظر: 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان )١51(‏ أحكام المواريث لمحمد 

عبدالحميد .)١55[‏ 
)١(‏ المسألة فيها عول. 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث لهام 
تعصيا (1 وى :فى )+ :ولهين لآم السو 8131 النا اتسيف لهت 
م ١‏ ألفا. 

]ذا افعذظييا المسالة ينها ولكن عيدل لبت ابن سيكون: نصيب الأبكة 
(5 ألفا) وهو الباقي تعصيّاء فيكون أقل من نصيب البنت. 

ح - فرض الثلث قد يكون أحظ للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا: 

وشالةة الارنث(2) العا والوزتة (وويسة ان انان امه اعسوان 
شقيقان) فيكون نصيب الزوجة الربع: أي: ؟١‏ ألقاء ونصيب الأم السدس أي 
آلاف» ونصيب الأختين لأم الثلث أي ١١‏ ألقا لكل أخعت م آلافء 
ونصيب الأحوين الشقيقين الباقي تعصيبًا أي ؟١‏ ألفاء لكل أخ ستة آلاف. 

ففي هذا المثال أحعذت كل واحدة من الأختين لأم ( آلاف) وهما الأبعد 
قرابة» على حين أذ كل من الأخوين الشقيقين ستة آلاف. 

: - الحالات الى ترث فيها المرأة» ولا يرث نظيرها من الرحال: 
ومثال هذه الحاللات: 
أ - بنت الابن وابن الابن ومثال هذه الحالة: 

إذا كانت التركة ١40‏ ألفاء والورثة (زوجء أب»ء أم؛ بنت» بنت ابن) 
فكوة نشي الزواع الرية آي ع اننا" توتصيي الات سني أي 4 ألما 
+ الباقي تعصيبًا ([ولم يبق شىء)ء ونصيب الأم السش ,75 القاء'وتسطييت 
افع المعيق أي ألقاء والعريجةافت الاين السمدين أ ألقًا. 

وإذا افترضنا المسألة نفسهاء ولكن بدل بنت الابن (ابن الابن) فسيكون 


)١(‏ المسألة فيها عول. 


كد حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
نصيب الزوج الربع أي: داوسو تصينئ” الأهه القلاين اه © الدان او قات 
البنت النصف أي 4١‏ ألقاء ونصيب ابن الابن الباقي تعصيّاء ولم يبق شىء. 

فهنا أت بت الابن بفرض السدس 45 ألقاء ولم يأعحذ ابن الابن شيئاء 
قزق اين القن هنا لد ضيه رز نكن ونان فا شاف زاتميو 
ب - الأحت لأب والأخ لأب ومثال هذه الحالة: 

إذا كانت التركة (84) ألفاء والورثة (زوج؛ أت شقيقة» أعت لأب) 
فيكون نصيب الزوج النصف أي: 75 ألقا!"!» ونصيب الأحت الشقيقة النصف 
أبن الفا وتيت الأعف :أنه الست أي 15 الفا 

وإذا افترضنا المسألة نفسهاء ولكن بدل الأحمت لأب أخ لأب» فسيكون 
نصيب الزوج النفيس: اق 881 العام وتفنيي الأنهى المقيفة الضف أي 
ألما ونصيب الأخ لأب الباقي تعصيبًاءو لم يبق شىء. 

فهنا أحعذت الأعت لآب بفرضها السدس أي ١١‏ ألقاء ولم يأذ نظيرها 
وهو لك زات شين والاقويطل لشوصية واتخياده نهارن مز فزي :ولا مكمه 
ج - ميراث الجدة: فكثيرًا ما ترث» ولا يرث نظيرها من الأجداد» ومثاله: 

(أب أمء وأم أم) فأب الأم ممنوع؛ لأنه جد غير وارثء وأم الأم ترث 
السدس فرضًا + الباقي ردًا عليها. 

وهكذا هناك عشرات الأمثلة الي تأحذ فيها المرأة مثل الرحل» أو أكثر منه 
أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرحالء في مقابل أربع حالات محددة ترث 


.)١75/ه( ينظر؛ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
المسألة فيها عول.‎ )١( 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث للا 41 


فيها المرأة نصف الرجل؛ لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام 
الشرعية الى تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق» ولا يظلم طرف على حساب 
آخر؛ لأنما شريعة الله تعالى الحكيم ا 

« ونظرًا للحقوق الالية الى كفلها الإسلام للمرأة في ظله؛ جعلت منصفي 
الغرب يرونه أنموذجًا حرياً أن يُقتدى به» ولا غرو فإن مشرعه الله: ( ألا يَعْلَم 
مَنَ حَلَقَوَهُوَآللِيفُ اكريرٌ ها '' ومن أقوالهم في ذلك: 

« قالت "أني بيزنت" مؤلفة كتاب "الأديان المنتشرة في الحند": "ما أكير 
حطأ العالم في تقدير نظريات البي وليه فيما يتعلق بالنساء". وبعد أن سردت 
كثيرًا من الآيات الى تحث على رعاية المرأة وإكرامها قالت: "ولا تقف تعاليم 
البي وَلٌ عند حدود العموميات» فقد وضع قانوتًا لوراثة النساء» وهو قانون 
أكثر عدلاً» وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يبمنحها إِياه القانون 
المسيحي الإنكليزي الذي كان معمولاً به إلى ما قبل نحو عشرين سنة» فما 
وضعه الإسلام للمرأة يعتبر قانوئًا نموذجيًا فقد تكفل بحمايتهن في كل ما يملكنه 
من أقارمن وإخوافن وأزواجهن"/". 

« وقال مؤلف كتاب حضارة الغرب "غوستاف لوبون": "فالقرآن قد منح 
لمرأة حقوقًا إرثية أحسن ما في قوانينا الأوروبية» ومبادئ المواريث الي نص 
عليها القرآن على حانب عظيم من العدل والإنصافء ويمكن للقارئ أن يدرك 
)١(‏ ينظر للاستزادة كتاب: ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاحالدين سلطانء فقد أفاد صاحبه وأجاد. 
(؟) الملك: .١5‏ 
(؟) نقلاً عن المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي (4١؟).‏ 


ححننا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
ذلك من الآيات ال أنقلها منه» وأن أشير فيه بدرحة الكفاية إلى أحكامها 
العامة» ويظهر من مقابليَ بينها وبين الحقوق الفرنسية» والانكليزية أن الشريعة 
الإسلامية منحت الزوجات اللاتي يزعمن أن المسلمين لا يعاشرونمن بالمعروف 
حقوقًا في المواريث لا نحد مثلها في قوانينا"!'... فسبحان من حكم فعدل. 


.)4174( ترجمة عادل زعيتر‎ )١( 


العصل الرابك 


حق المرأة في التعاقدات الالية 


الباب الثالث: الفصل الرابع: حق المرأة في التعاقدات المالية رادم 
بأي سبب من أسباب التملك المشروع» وأباح لها أن تمارس التجارة» وسائر 
توصي منه لمن تشاء من غير ورثتها في حدود الثلث؛ وأن تخاصم غيرها إلى 
القضاءء وها أن تفعل ذلك بنفسها أو من توكله عنها باحتيارهاء وثما يدل على 
ذلك قوله تبارك تعالى: ( وَآَبَتَلُوا آلْمَتَدمَئ حَقّ إِذَا بَلَُوأ آلِيِكاح فَإِنْ عَانْسَمم مِبكمَ 
رَشّدَا فَادقَعُوَا إِلَتِيم أمْوهُجَ 4!". 

فأمر الله تعالى أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم بشرط بلوغهم 
إيناسهم رشدهم من غير تفرقة بين الذكر والأنثى» فدل ذلك على أهلية المرأة 
وحقها في التصرف بأموالهاء وأن يدفع إليها ما ورثته بعد بلوغها وإيناس رشدها 
وإلكناا: امن ريون افوا دون ونيو "لوو العا قفيو لاوا بلي اق 
المشهور عنهم وهو الراجحح لظاهر دلالة الآية. وستقف من الأدلة على إثبات 
أحقيتها في البيع والشراءء والتعاقدات المالية عمومًا: 

١‏ - أخحرج البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب: الشراء والبيع مع 
الي ومسلم قُ كتاب العتق» باب؛ إنا الولاء ن أ ال من طريق 
(1) مضى ص (؟59١).‏ 
؟) النساء؛ (5). 
؟) ينظر: المبسوط للس رحسى ».)١51/574(‏ البحر الرائق [(91/8). 


/ 

: / 

(؛) ينظر: روضة الطالبين .)١87/4(‏ المجموع شرح المهذب .)51077/١+(‏ 
6 ينظر: المع (517/5)» البدع (5/4.*). 
/ 
/ 


؟) (عحوم) ايت 
١ /( )/‏ ) عنمل 


حكديا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
عروة بن الزبير» قالت عائشة: دخل علي رسول الله وله فذكرت لهء فقال لها 
رسول الله يلِوِ: "اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام البي يل من 
العشيء فأثى على الله مما هو أهله ثم قال: " ما بال أناس يشترطون شروطا 
ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن 
اشقرط مائة شرط؛ .شرظ الله أحق وأوثق" واللفظ اللبشخاري. 

وبوب عليه البخاري "باب الشراء والبيع مع النساء" قال العيئ: 
"مطابقته للترجمة في قوله" اشترى" يخاطب به عائشة, والبيع والشراء 
كان في بريرة حيث اشترتها عائشة من أهلهاء وصدق البيع والشراء هنا 
و اسيناف مارج11 

١‏ - أخرج أبو عبيد في الأموالأ"» والطحاوي في شرح معان الآثارا'! من 
طرق اللنفاى سنن روازهناء اموق لويد و طرق ابن إششاق د وانق نغياة 
2 اا والطبراني 2 الكب لكا من طريق عمرو بن الحارث» والبيهقفي 2 
السئن الكبرى/" من طريق أنس بن عياض» واين عبد البر في الاستيعاب!*! من 
)١‏ عمدة القارئ .)58٠0/1١1١(‏ 
؟) (الام١).‏ 
ع) (كلمما. 
:) (ه؟/:ةة) كنكل 
ه) (ا: ؟غ). 
6 ل ا 


/) لعا وه 


0) 
0) 
()9( 
():( 
()0( 
(6 
(0) 
0) 


م) (علاعىا. 


الباب الثالث: الفصل الرابع: حق المرأة في التعاقدات المالية “الام 


طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن 
عتبة» عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأمٌ ولده, وكانت امرأة صَنَاعَ اليد 
قال: فكانت تنفق على ولده من صنعتها. قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: 
لقد شغلتئ أنت وولدك عن الصدقة» فما أستطيع أن أتصدّق معكم بشىء. 
فقال لها عبد الله: والله ما أحب -إن لم يكن في ذلك أجر - أن تفعلي. فأنت 
رسول الله وَل فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منهاء وليس لي 
ولا لولدي ولا لزوحي نفقة غيرهاء وقد شغلون عن الصدقة» فما أستطيع أن 
أتصدّق بشيء» فهل لي من أحر فيما أنفقت؟ قال: فقال للحا رسول الله وَلكْ: 
"أنفقي عليهم؛ فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم" واللفظ لأحمد. 

قال أشعمى :فى الى "؟"رواه. الحد والطيران فق الكبيرة وافية أبق إتسحاق 

500 5500 إل 

وهو مدلسء ولكنه ثقة» وقد توبع . 

قلت: أمّا تدليس ابن إسحاق فقد انتفى؛ لأنه صرح بالتحديث عند الإمام 
ِ 0 اتن 5 007 
أ حمد؛ صدوق » قد توبع» كما تقدم» فالإسناد صحيح. 
زوجها وولدهاء وإقرار رسول الله ود لما. 

5 0 5 5 ع ا 6 دغ 
“” - أخرج مسلم' " من أثر طويل من طريق ابن أبي مليكة أن أسماء 


)١(‏ (ع/ددحما. 
(١؟)‏ التقريب (ه؟8) ؟كلاه. 
(؟) في صحيحه كتاب السلام؛ باب: جواز إرداف المرأة الأحنبية إذا أعيت في الطريق )١7١5/54(‏ 


.5 ١85 


د حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
قالت:... وفيه: فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله إني رجحل فقير أردت أن أبيع 
في ظل دارك»؛ قالت؛ إن إن رحصت لك ذلكء أبى ذاك الزبير فتعال:؛ فاطالب 
إلي والزبير شاهد. فجاءء فقال: يا أم عبد الله إن رحل فقير أردت أن أبيع في 
ظل دارك. فقالت: مالك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: مالك أن تمنعي 
رحلا فقيرًا يبيع» فكان يبيع إلى أن كسبء فبعته الجارية» فدخل علي الزبير» 
وثمنها في حجري» فقال: هبيها لي. قالت؛ إني قد تصدقت بما. قال ابن حزم: 
"فهذا الزبير وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمهاء وبيعها بغير 
إذن زوجها". 


وقد مر في الم لبحث ١|‏ 


2 
وكانت الحارية ملكا لأسماء فباعتهاء ولم يفتقر ذلك لإذن الزبير زوجها -رضي 
الله عنهما -. 

ع - أعرج مسل!" من طريق غائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمتين. 
قالت؟ قال .رس ول اله يلة "ابر عكن ونا ىع اطرلكن يذ" قاليت: كين 
يتطاولن أيتهن أطول يدًا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل 
بيدهاء وتصدّق. وأخرجه الحاكم في مستد ركد" من طريق عمرة» عن عائشة 
قالت :قال رسول الله فك لأرواجه أسرعكن خوقًاإى أطولكن يندا الت 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله ييِةٌ نمد أيدينا في 
)١(‏ ص (؟59١)‏ فما بعدها. 


(؟) كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها )١5-01/4(‏ 457 7, 
(ع) (4/؟ ؟) كات 


الباب الثالث: الفصل الرابع: حق المرأة في التعاقدات المالية رهام 
الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حى توفيت زينت بنت جححش زوج الني 
يلو وكانت امرأة قصيرة» ولح تكن أطولنا يدَاء فعرفنا حينئذ أن البي كله إنها 
أزاة يطول اليك الضلاقة. قال؟ و كانت زيمت افرأة:ضباغة اليد فكانت تدبغ 
وتخرز» وتصدق في سبيل الله عز وحل. 

قال الحاكم؛ حديث صحيح على شرط مسلم., ولم يخرجاه. ووافققه 
الذهيي. وفي الحديث أن زينب -رضي الله عنها - كانت تدبغ وتخرز» وتبييع 
ذلك؛ لتتصدق به في سبيل الله» فكوفئت بسرعة لحاقها بالصطفى يَل. 

سكن ابن كتير أده النايذ! "١‏ وانقافط رق الأمنايةا'" أنمليكة والدة 
السائب بن الأقرع كانت تبيع العطر أيام رسول الله وَلِ. 

فاشو كر رو عبن لبر ال لفان ا 
العطر بالمدينة. 

ومن هنا يضح أن المرأة المسلمة كانت تقوم بالمعاملات المالية من بيع 


أن أسماء بنت مخرمة كانت تبيع 


وشراءء وينفذ تصرفها في مالحا دون الحاحة لإذن وليهاء وثي ظل شريعة الإسلام 
تحررت المرأة من عوامل الحجر والوصاية الظالمة. 

يقول د. محمد البوطي: "وإذ قد ثبت أن التملك حق للمرأة» كما هو حق 
للرجحل دون تفريق» فذلك يستلزم أن مصادر الملكية بالنسبة إليهما واحدة» ومن 
المعلوم أن مصادر الملكية إحراز المباحات» والعقود المالية» والتولد من المملوك 
( .0 م). 


(؟) (لل؟ ا مارت 


(؟) )١807/4(‏ عند ترجمة الربيع بنت معوذ ([98©), 


١ككنا‏ حقوق الْمَرَأة في ضّوء المئنّة الدبَويّة 
والخلفية -أي الميراث - والحبات وما في حكمها من الصدقات» فهذه المصادر 
هي بلفبافو الكبلالك لكا عدن اردان والزاة فاق الا 

وسيأقٍ مزيد بيان لهذا الفصل في حقها في العمل!"!؛ لارتباط بعضهما 
مع بعض . 


)١(‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني (0ه). 
)١(‏ ص (00ه) فما بعدها. 


الفصل الحامس 


حق المرأة في الغنيمة 


الباب الثالث: الفصل الخامس: حق المرأة في الغنيمة رذاام 

إن المرأة المسلمة عضو فعَال في مجتمعهاء تُسهم في إصلاحه والدفاع عنه» فتجدها 
في السلم القارة في بيتهاء المراعية لشؤون رعيتهاء 3 الحرب مشاركة بدواء الجرحى» 
وسقي العطشى» وقد مر في حقها في الجهاد من الأدلة ما برهن على فاعليتها» وصدق 
عاطفتهاء ورسوخ إيمانفهاء ودفاعها عن الدعوة» وصاحبها عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ فلا تعجب حين تطالع هذا الفصل ضمن حقوقها المالية. 

« واختلف أهل العلم في المرأة الى تخطن الذرو كل يسيف! ""نقا ان لعل 
قولين: 

القول الأول: ذهب الأوزاعيا ا" أن المرأة يسهم لما كالرحل إن 


اليك للم وابن أبي ا في الآحاد 00 0 والسائي ف مر 


7 


)١(‏ قال ابن الأثير: "فيه كان للبي وليهُ سهم من الغنيمة شهد أو غاب. السهم في الأصل واحد السهام 
ال يضرب ها في الميسر وهي القداح؛ ثم سمي ما يفوز به الفالح سهمه؛ ثم كثر حى سمي كل 
نصيب سهما" النهاية (9/5؟4) مادة (س ه م). 
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن للفرس سهمينء وللرجحل سهما" الإجماع (85). 

)١(‏ ينظر: سنن الأوزاعي »)5١*[(‏ سنن الترمذي .)١55/4(‏ الرد على سير الأوزاعي [(/ا” -82)ء 
مختصر احتلاف العلماء (/571). 

ع) (دبعه). 


:) (بع/ام) لسعسعرى 


ىم ). 


هباب ؟؟) قامل 


3 


1 


(9)( 
(:)( 
(ه) زعو م) قجمناتى 
3( 
0( 


0 حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


5 )00 : : 5 5 . 
والبيهقي في الكبرى' ' من طرق عن رافع بن سلمة» عن حشرج بن زياد» عن 
جدته أم أبيه أكما خرحت مع رسول الله يهٌ في غزوة خيبر سادس ست نسوة 
فبلغ ذلك رسول الله وَلهُ فبعث إليناء فجتناء فرأينا فيه الغضبء فقال: "مع من 
خحرحتن,» وبإذن من خحرجتن؟!, فقلنا؛ يا وهو الله حرجنا نغزل الشعر» ونعين 
به في سبيل الله» ومعنا دواء الجرحى» ونناول السهم» ونسقي السويق. قال: 
"قمن" حت إذا فتح الله عليه خيبر» أسهم لنا كما أسهم للرحال. قال: فقلت لها 
يا حدة» وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا واللفظ لأبى داود. 

وق إسناده حشرج بن زياد الأشجعي» قال الذهبي: الى ا وفتطال 
الحافغل " ايا 

ا ا 0 0 
لاروك 

وعلى فرض صحته. فقد أحاب عنه العلماء» فقال البيهقى في الكبرى: 
"إخبارها عن عين ما أعطاهن دلالة على كونه رضحًا . 

وقال ابن القيم في حاشية لومي أنه أشرك بينهم في أصل العطاء 
لا في قدره, فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرحالء» لا أنه أعطاهن بقدرهم 
) زدلجمم) عووحكدل 
؟) الميزان (5/و.") 6ا١3,‏ 
؟) لسان الميزان )١99//0/[(‏ 51/6 ؟, 
:) (؟/؟١).‏ 
ه) زعم ) وات 

( 


/ 
) 
/ 
) 
) 
(ك) (عرى .)١‏ 


الباب الثالث: الفصل الخامس: حق المرأة في الغنيمة اكلام 


سواءء والله أعلم". 

١‏ - ما أخرجه سعيد بن منصور في السئن/" وأبو داود في المراسيل!' من 
طريق سعيد بن أبي هلالء أن ابن شبل حدثه أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم 
خيبر» فقال رسول الله يلو: '"تساهلت" ثم ضرب ها بسهم. فقال رحل من 
القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي. 

والشناف صفيق :انه ابن قبل 1 سوال اندي "١!‏ وساي “لان 
يعرف" ثم إنه مرسل كما قال ذاك الذهيا". 

قال ابن قدامة في العا ".ن ولذلك عجن« الرجل التي قال* أعظيت 
سهلة مثل سهمي. ولو كان هذا مشهورًا من فعل البي وَلِوٌ ما عجب منه . 

القؤل: الفا موحي تإليه نالك !"" يآن الفضاء لاهو شن ول رضم 

واستدل بأن النساء لا جهاد عليهن» وإنما يحب السهم والرضخ لمن كان 
مقاتادًا" , ويجاب عنه بأنه قياس في مقابل النص» فلا يؤحذ به. 


() لطع ماسعم!) ولا 

ل ال 0 

() الميزان (لاركدع) لاحمحلء 
(:) التقريب )١١:48(‏ 45145. 
(ه) الميزان (لاركدع) لاحمءلء 
(5) (ح/ه١؟).‏ 

() ينظر: المدونة (/*”)ء النوادر والزيادات .)١85/9[(‏ 
(4) ينظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري .)١١١/4(‏ 


نا حقُوق المأ في ضاء المئنّة البَويّة 
اقول الاك نكي" انهو النشيلو اللت ولاو لوالو اال 
والشافعي!"/, وأجمرلةا بأن النساء لا يسهم لمن ولكن يرضّخ لهن. 

والتعتفة علي" ,اقول اين إقناانه :و الع 1111" رمعاء أفتي (آنية السراة 
والعبد) يعطون شيئًا من الغنيمة دون السهم» ولا يسهم هم سهم كاملء ولا 
تقدير لما يعطونه» بل ذلك إلى احتهاد الإمام» فإن رأى التسوية بينهم سوّى 
بينهم» وإن رأى التفضيل فضّل". 

واستدلوا مما يأنيَ: 

١‏ -ماأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد» باب؛ النساء الغازيات 
يرضخ لهنء ولا 00 من طريق يزيد بن هرمزء أن نحدة كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن خمس خلال؛ وفيه: "فكتب إليه ابن عباس (يعينْ: لنحدة) 
كتبت تسألئي هل كان رسول الله كل يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو يمن فيداوين 
اللردع برت "انين الكمقهء أثاايدييه فلم بيضوت هن . 


»)١55/١(ديهمتلا وابن عبد البر في‎ »)510/١( عزاه لما الطحاوي في مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
.)٠١ 5/9[( وابن قدامة في المغئ‎ 

)١(‏ ينظر: الرد على سير الأوزاعي (17")» مختصر اختلاف العلماء »)570/١(‏ المبسوط للس رحسي 
(١لله؛).‏ 

*) ينظر: الأم »)١75/4(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١50/11(‏ 

5) ينظر: المغئ ([5/9 ٠١‏ )ء المبدع ([775/8). 

) ينظر: مشارق الأنوار (577/1)» اللسان .)١5/9(‏ المصباح المنير (4؟١)‏ مادة (ر ض خ). 

.) ١ زول‎ )5 

) (عل:::١)‏ كلمت 


١ 
١ 
١ 


الباب الثالث: الفصل الخامس: حق المرأة في الغنيمة “تلام 

قال التووي! "وف هذا أن المرأة تستحق الرضخ؛ ولا تستحق السهب'"!١,‏ 

9 قآل' أبوج قداعة: "ارو اهما (أ 1 الراة «المملوك) امنا ين أهيت]ة 
القتال»::قلم يسهم لمما: كالضيي: قالك عائشة: يا.رسول الله.هل على النساء 
جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه؟ الحج والعمرةا". 

ومن هنا يتبين أن المرأة إذا شهدت الغزو لعلاج الجرحى» ومداوة العطشى 
يرضخ لما من الغنيمة؛ للنص؛ وتطييبًا لخاطرها؛ وتقديرًا لجهدها. 

فهل رأيت ديئًا احترم المرأة وأعطاها حقها في السلم والحرب كالإسلام؟! . 


ينظر: مشارق الأنوار (57815/1)» النهاية ( 4/1 54) مادة (ح ذ و). 


.)١90/1١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)٠١5/9[( (؟) تقدم تخريج الحديث ص (570)» وقوله في المغئ‎ 


العصل السادس 


حق المرأة في الدية 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة 3 وم 
لم يحفظ الإسلام حق المرأة في حياتها فحسبء بل وحفظه بعد مماتا؛ لأنه 
ساوى بين المرأة والرحل في أصل الإنسانية» وكفل لكل منهما حقوقه» وألزمه 
بواحبات تتناسب مع خلقته» وحين يعتدى عليه فتتلف روحه أو جزء منه. فإن 
الإسلام يلزم المتعدي بلوازم ا ا 
» ومن تلك اللوازم الدية؛ والدية أصلها: وذية» تقول: ودى القتيل يديه إذا 
أعطى وليه ديته» وهي: المال الواحب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف 


ار 
وفيمنى :الذي و[ العقل) وأصل :ؤللك: أن القاقل كان ذاافتل فيد مع 
الدية مين الإبل» فعقلها بغناء أولياء المقتول» أي شدها بعقالها؛ ليسلمها بسلفها اليه" . 


© قال ابن قدامة: "كتاب الديات: الأصل في وحوب الدية الكتاب» 0 


والإجماع» أما الكتاب فقول الله تعالى: « وَمَن قَتَلَ مُؤْمِئَا حَطَعًا فُتَحَرير رَكَبَةِ مُؤْمِئةٍ 


فو قل 5 ف 


وَديَك ُسَلَمةُ إل أهلفة إلذ أن يدف 1 
وذية المرأة على النصف من دية الرحل؛ .ونقل ابن المنذرا*ا والق رط(" 
وابن عبد البرا"! الإجماع على ذلك. 


.)١175/1( التعاريف للمناوي ([47*)» فتح القدير‎ »)١817/١7( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١75/1[( مادة (ع ق ل)ء فتح القدير‎ )١7/9( ينظر: النهاية‎ )١( 

(؟) النساء: (95), 

(:) المغي (م/ة. ؟). 

(ه) الإجماع .)١1(‏ 

(5) تفسير القرطي (755/5). 

() التمهيد (0١/مره*).‏ 


اك حقوق المأة في ضؤء السنة النبوية 

يقول الشافعي: "لم أعلم مخالفا من أهل العلم قليمًا ولا حديثًا في أن دية 
الرأة تطش ديه الريك وذلك معن اه الا 

قال القرطبي: "وأجمع العلماء على أن دية المرأة على القنصف من دية 
الرحل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية 
الرحل من أجل أن لما نصف ميراث الرحل» وشهادة امرأتين بشهادة رحجلء 
وهذا إنما هو في دية الخطأء وأما العمد ففيه القصاص بين الرحال والنساء لقوله 
تعالى: ( آلمَفْسَ بالنفْسٍ والعتت بالعتر 1014" 

كما عات عادثك ننيض المستشرقين اللجهلة بالشريعة وأحكامها بدأوا 
يدندنون حول موضوع دية المرأة» متمسكين بخيوط أوهى من خيوط بيت 
العنكبوت» مثيرين التساؤٌلات» ومبدين الاستغرابات» ومطالبين بالمساواة؛ 
ولنقض شبهتهم؛ يذ الأ 

١‏ - إن كان قتل الخطأ فيه الدية» فإن قتل العمد فيه القصاص» ويستوي في 
الثاني منهما الذكور والإناث» قال ابن عبد البر: "وأما جمهور العلماء» وجماعة 
أئمة الفتيا بالأمصار فمتفقون على أن الرجل يقتل بالمرأة» كما تقتل به لقول الله 
عز وحل: « آَلكْفْسَ يالنَفْسِ وَالعتت بآلعير.ي 4!*! ولقول رسول الله : 
ليوف تكانا قدي 01" 
)١(‏ الأم (ك/د .)١‏ 
(؟) المائدة: (ه4). 
() الجامع لأحكام القرآن (7/5؟9). 
(:) المائدة: (ه4). 


) جزء من حديث أخرحه الإمام أحمد [١1١2810/1ه) 2701١١‏ وأبو داود في السنن (80/9) 31/5١‏ 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة ل ١‏ 41 

ودليله -أيضًا - ما أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب: 
فارصلا ومسلم في صحيحه في كتاب القفسامة» والمحاربين 
والديات» باب . بوت القصاص 2 القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقللات 
وقتل الرجل بالمرأة!'أء من حديث أنس بن مالك قال: أن يهوديًا تقل جارية 
على أوضاح لماء فقتلها بحجر. قال؛ فجيء ها إلى البي ولد وبما رمق. فقال لها: 
"أقتلك فلان؟" فأشارت برأسها أن لا: ثم قال لها الثانية» فأشارت برأسها أن 
لا. ثم سأها الثالثة فقالت: نعم» وأشارت برأسهاء فقتله رسول الله يله بين 
حجرين. واللفظ لمسلم, 

قال النووي: "وفي هذا الحديث فوائد منها: قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع 
من يعتد به» ومنها أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة الى قئل» فإن قتل 
بسيف قتل هو بالسيفء, وإن قتل بحجر أو حشب أو نحوهما قتل يمثله؛ لأن 


والبيهقي في الكبرى (19/8) ١57484‏ من طرق عن عمرو بن شعيب»؛ عن أبيهء عن جحده 
مرفوعًا بلفظه عند أبي داود. 

وسنده حسن؛ لأجل أنه من رواية عمرو بن شعيب» وقد تقدم تحقيق القول في روايته ص )١948[‏ 
لكن له شاهد من حديث علي أخرجه أحمد في المسند )١١57/١[(‏ 447 ومن طريقه أبو داود في 
السئن 57٠0 )١0/4(‏ 5. وفيه: "المؤمنون تكافاً دماؤهم" وحسن إسنده االحافظ في الفتح 
(؟51/1؟) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج» فمن رجال مسلمء وهو 
صدوقء» وروايته عن علي مرسلة: ينظر: جامع التحصيل (580) 2254 التقريب )١١١*(‏ 


00 
() (كلع5هة؟) لقعت 
(؟) (عرووى) ماكن 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


00-6 نا 


ومن هنا ينضح أن العقوبات المعنوية الي تعد أشد أثراء وأنكى ألا يتساوى 
فيها الرحال والنساءء فتقاد المرأة بالرحلء ويقاد بماء ولا شك أن العقوبات 
المادية أقل منها .مراحل» وعقوبة القتل العمد القصاص إلا أن يعفو أهل المقتول» 
لض ارو القنافز يعات كال أو هراهم للمقتول أيّا كان منهما؛ لأننا هنا بصدد 
روح إنسانية في مقابل روح إنسانية أحرىء والرحل والمرأة في الإنسانية سواء, 

” - وإذا كان القتل حطأء أو عفا أهل المقتول وطلبوا الدية؛ فإن الدية لا 
تعد تنا مقابل المقتول؛ لأن الإنسان لا يقدر ممال؛ لكن الدية منحة ربانية روعي 
فيها الخسارة المالية الى تلحق الأسرة في فقد رجحل يعوها أو سيعوها إن آنس 
الرشد» وبلغ مبلغ الرحال» بخلاف المرأة الى تعال وينفق عليها؛ فإذا كان الغنم 
بالغرم» فلا تخفاك حكمة اللطيف الخيبر» ويدلل على هذا أن الإسلام لم يفرق 
ار لك 1ك 
عدم هذه التفرقة أن اجنين ذكرًا كان أم أنثى لم يكن قد دخل بعد في المسؤولية 
في نظام النفقات في الأسرة؛ لأنه لم يولد حيّا حي يصبح بعد ذلك كاسباء 
فحكمه على التساوي الأصلي بين الذكر والأنثى في الديات. 

ودليل هذا ما أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب: جنين 


ار أككروافة القت على الوالفه وضضية الزالة #اكتيى الوا “وسيم فق 


.)١58/1١١[( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) يأنّ تفسيرها بعد هاشيتين.‎ 


(ع) لدعم ؟). 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة 1 م 
ووجوب الدية في قتل الخطأء وقبد« الف عل غاقلة لاز 11 بزو اديه أن 
هريرة قال؛ اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء 
وما في بطنهاء فاحتصموا إلى الي وَلٌ فقضى أن دية حنييها غرة: عبد أو 
نا وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. واللفظ للبخحاري» وزاد في رواية 
خالد بن عبد الرحمن عند البخاري في كتاب الطبء» باب: الوا" تفال 
ولي المرأة الى غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا تسوه اق الل ول لكا فقال البي وَل "إنما هذا من إخوان الكهان" , 
قال النووي: "... واعلم أن المراد يمذا كله إذا انفصل الحنين ميئّاء أما إذا 
انفصل حيا ثم مات» فيجب فيه كمال دية الكبير فإن كان ذكرًا وحب مائفة 


() (ع/وا؟ ) لمحت 

(؟) قال النووي: "وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة» قال العلماء: وأو هنا للتقسيم لا للشك» 
والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم 
كله كما قالوا: أعتق رقبة» وأصل الغرة: بياض ف الوحه. ولهذا قال أبو عمرو: المراد بالغرة 
الأبيض منهما خاصة» ولا يجزئ الأسود, قال: ولولا أن رسول الله ييه أراد بالغرة معي زائدًا 
على شخص العبد والأمة لما ذكرهاء ولا اقتصر على قوله "عبد أو أمة" هذا قول أبي عمروء وهو 
حلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين بالبيضاء" شرح صحيح مسلم 
(١17/1)ء‏ وانظر؛ النهاية (9/ه") مادة (غ ر ر). 

(ع) (ه/اى) دتعه. 

(؛) قال العيئ: "يطل بضم الياء آخر الحروفء وفتح الطاء» وتشديد اللام - هكذا في رواية الأكثرين» 
ومعناه: يهدر... وفي رواية الكشميهيئ: بطل - بالباء الموحدة - من البطلان" عمدة القارئٌ 
زركاه ؟). 


لف حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


بعير» وإن كان أنثى لوم اانه 


فإذا مات الحنين في بطن أمه غرم القاتل قيمة العبد أو الأمة بع كاذه 
الجنين ذكرًا أو أنثى» وما ذاك إلا لمراعاة نظام النفقات» فتنبه. 

“ - إن من أعظم ما انفردت به شريعة الإسلام -فيما أعلم - أن جعلت 
دية القتل الخطأ وما في حكمه على عاقلة الجاني. 

والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» 
بات ؟ العاقلة!"' من طزيق أي حسيفة قال ؛ سألت.عليا عه هل عند كم شي ء ما 
ليس في القرآن؟ فقال؛ والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في القرآن 
إلا فهمًا يعطى رحل ف كتابه» وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: 
"العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر". 

© وما تقدم - أيضًا - من حديث أبي هريرة! " وفيه؛ [وقضى أي: 
رسول الله يَلِ) أن دية المرأة على عاقلتها". 

يقول الشوكانىي: "... وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب» وهم عصبته؛ 
وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول» وتحميل العاقلة الدية ثابت 
بالسنة» وهو إجماع أهل العلم كما في الفتح!"أء وتضمين العاقلة مخالف لظاهر 
قوله تعالى: ١‏ وَل د فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة 
)١(‏ شرح صحيح مسلم .)١75/1١١[(‏ 
(؟) (طإوعهة؟) .هك 


ع) (عالكت ؟). 


.)١1514( الأنعام:‎ ): 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة لام 
مخصصة لعموم الآية؛ لما في ذلك من المصلحة؛ لأن القاتل لو أحذ بالدية لأوشك 
أن تأت على جميع ماله» لأن تتابع الخطأ لا يؤمن» ولو ترك بغير تغرم لأهدر 
دم المقتول» وعاقلة الرجل عشيرته فيبداً بفخذه الأدن» فإن عجزوا صم 
إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسبء ثم السبب» ثم في 
بيت "31 , 

وقد راعت الشريعة في إيجاب الدية على العاقلة أمرين مهمين: 

الأول: أن عصبة الرحل هم قراباته من قبل أبيه خاصة:؛ وقد أعفيت 
القرابات من ناحية الأم في إشارة واضحة لاخعتصاص الذكورة بالنفئقات 
والغرامات المالية. 

الثابي: أن الذين يسهمون في العاقلة كل مكلف ذكرء وتخرج المرأة من 
3 0 95 3 5 || ءع 0 ع 
أن المرأة» والصبي الذي لم يبلغ نا 

وفي هذا دليل على أن الإسلام راعى جانب النفقة» والكسبء فجعل 
للمرأة نصف دية الرجل. 

4 - أن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبدالعزيز» وعروة بن الزبير» والزهري» وقتادة» وابن هرمزأ”/» قال ابن عبد البر؛ 
)١(‏ نيل الأوطار (45/10 ؟). 
() الإجماع .)١١١(‏ 


(*) عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في التمهيد »)55//١11(‏ والقرطي في التفسير ([707/7)» وابن قدامة 
في المغئ ([15/8"). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
وهو قول فقهاء المدينة السبعة» وجمهور أهل المدينة» ومالك!'!, وأحمد بن 
ع !"ساروا واوا لا الدعل أله اليف درة: لركل سوا اليه ا 
بع ورنوم جه عدأ"اء ومنقلة 5 نقلعه لا , 
والظاوايها اموجه هادا الو فق مف والدارقطئ فالا 
1 )02( : 
والدسائي ف احيئ'" من طريق إسماعيل بن عياش»؛ عن ابن جحريج»؛ عن 
دزو وى شعيبة عو اقس د عي عله قال قال؟ رسو ل ان "عل المزأة مقن 
عقل الرحل حى يبلغ الثلث من ديتها . 
وإسناده ضعيفء فيه علتاك: 
الأولى: عنعنة ابن حريج» فإنه مدلس عذه الحافظ في المرتبة الغالغة/" , 
القاطة» تسق لداعي بين عافن لق واو شك ليها ووو" هده ينها 
وضعف الحديث الألبان قْ و 
)١(‏ ينظر؛ التمهيد (8/11ه85©).» الاستذكار ([514/8). 
)١(‏ ينظر: المغي ([8/١5)ء‏ المبدع (5.0/2"), 
(؟) قال محمد بن أب الفتح البعلي الحنبلي: "الموضحة:اليّ تبدي وضح العظمأي: بياضه" المطلع (1"). 
(؛) قال ابن الأثير: "المنقلة من الحراح ما ينقل العظم عن موضعه" النهاية ([ 31/1 91), 
(ه) (ودوم) حواال, 
(5) (عرحو) م 
()) زدلىة) معىئ. 
() طبقات المدلسين (لام) 88. 
(9) التقريب )١55[(‏ /1/ا5. 


(0ى) (الام!) :ه؟”,. 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة هكلام 

© وقال الحافظ ف التلخيص (): " قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه 
السنة»وكنت أتابعه عليه» وفي نفسي منه شيء, ثم علمت أنه يريد سنة أهل 
المدينة» فرجعت عنه" . 

© قال ابن قدامة: "ولأنه إجماع الصحابة أ إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك 
إلا عن عليء ولا نعلم ثبوت ذلك عنه؛ ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر 
والأنثى بدليل الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى. 

فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه» على روايتين إحداهما؛ يستويان فيه؛ 
لأنه لم يعتبر حد القلة» ولهذا صحت الوصية به. 

وروي أنهما يختلفان فيه وهو الصحيح, لقوله "حي يبلغ النلنث” وحفى 
ايام تبقعي أن كو الف 00 

© وفي ختام هذا الفصل يتبين أن لم أتطرق لحق المرأة في التبرعات المالية؛ 
وقد سبقت دراسة هذا بالتفصيل في فصل الحقفوق التتفويي ا القنيند 
النساء الله تعالى على ما مَنَّ به عليهن من نعم عظيمة» فله الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهه. وعظيم سلطانه. 


(4()0/ه). 
(؟) المغ .)01١5/8(‏ 


(؟) ص (؟59١).‏ 


الباب الرابع 


حقوق المرأة الاجتماعية 


١‏ ويحتوي على خمسة فصول: 

الفصل الأول حق المرأة أَمَاء 
الفصل الثاني: حق المرأة بنتأء 
الفصل الثالث: حق المرأة زوجة. 
الفصل الرابع: حق المرأة في العمل. 


الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية. 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


الإنسان مدني بطبعه» يأنس بالناس كما يأنسون إليه» ويحتاج لتقدير من 
حوله؛ وتعزيز مكانته بينهم» والإسلام يضمن لأفراده صغارًا وكبارًا ذكورًا 
وإنانًا حقوقهم الاجتماعية» ويرفلون في عدله» ويشربون من سلسبيل تعاليمه 
وستقف جليا من خلال هذه الفصول على تعزيز الإسلام لمكانة المرأة 
الاحتماعية أيّا كانت: أمّاء أو بننًا أو زوحة؛ أو عضوًا في مجتمع تعدّ أساسًا فيه 
وتركيزه على إثبات حقوقها الاحتماعية الشرعية أو المعنوية من خلال هدي 
ونواق لاقل اينف أمرنا ماقو موا قفا الردور ولحي قباد لجيه ايت 
حل ذكرهء وتعالى اسمه.- على نعمه العظيمة علينا معاشر النسوة. 

وق الآن عديث عن هده اللتوق ق خسة فضول: 


2 


الفصل الاول 


حق المرأة م 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أُما للخم 
لقد أوصى الله تعالى في مواضع من كتابه بالإحسان إلى الوالدين» وقرنه 
بالأمر بعبادته» وبالنهى عن الشرك به وأمر بالشحر لمما منصلا والكيكر له 
وتاكل تبريانة المنعان جل اق لانو انعا "!بام وير الوالدين "وير دهي 
الآيات والأحاديث الدالة على وحجوب البر الي تدل على عظيم قدرهماء وعد 
في كتب الكبائرا". 
وسأشير هنا إلى ما جاء في بر الوالدين على وجه العموم» وما مخْصَّتْ به 


الأم من مزيد عناية وتأكيد؛ بتقدهم حقها في البر: 


5 7 5 2 2 27 نه الاسم مه ره 255 3 عو 
١‏ - قال تعالى: « وَقَضَى رَبُكَ أل تَعَبُدُوَآ إِلَّه إِيَاهُ وَبالْوَلِدَيْنِ إِحَسَدنًا ما يَبَلْمَنَ 
> صه 2000 لاه لج ا أ ال لس شثر ا سه دو ور و 20 3# 
عِندَك الكبرٌ أَحَذدْهمَا أو كلاهمًا فلا تقل هما أفي وَلا تنرّهمًا وَقل لَهُمَا قو 
2 5 786 سرع ص د م» < مس دي »اس 45227 دخ - | سكم 
الى ير )2 
صغيرا ©" . 


وتأمل -رحمك الله - الآية الموصية ببر الوالدين لتطالع عظيم حقهماء ورفيع 
قدرهما عند الله تعالى : 

أ - افتتحت الآية ب (وقضى) والقضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا 
يقبل النسخ» وقضاء الله هنا قضاؤه الشرعيء والدليل عليه أن الواحد منا إذا أمر 
)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [4/5١؟):‏ صحيح مسلم »)١9174/4(‏ سنن ابن ماجه ([05/5؟١)»‏ 

سنن الترمذي (09/4*), 


.)57/5[( ينظر: الكبائر للذهبي (50)» الزواجر‎ )١( 
(؟) الإسراء: (38 -:؟).‎ 


للقي حقوق السأة في ضؤء الس النبوية 
غيره بشيء» فإنه لا يقال إنه قضى عليه؛ إلا إذا أمره أمرًا حزماء وحكم عليه 
بذلك الحكو على سبيل البت. والقطء أ" فكان التعبير ب (قضى) عند الوصاية 
ببر الوالدين آكد من التعبير بغيرها من الألفاظ. 

ب - الحتيار مقام الربوبية في الأمر بالبر والإحسان للوالدين؛ مشعر بالخلق 
والملك والتدبير للعبد» ولزوم السمع والطاعة للرب سبحانه. 

- القرن بين إخلاص العبادة لله سبحانه» وبر الوالدين يدل على شدة 
تأكيد وجوب برهماء ورفيع منزلتهما. 

واعلم أنه تعالى ا الإنسان بعبادته سبحانه» ثم أتبعه بالأمر ببر الوالدين؛ 
لأن السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو تخليق الله تعالى وإيحاده» والسبب 
الظاهري هو الأبوان» فأمر بتعظيم السبب الحقيقي» ثم أتبعه بالأمر بتعظيم 
الشنب الظاهري!", 

د - :9 إِما يَبَلْمَنّ عِندَكَ آلْكبرَ أَحَدُهُمَا أَوَ كِلَاهُمَا 4 إِمّا مركبة من أن 
الشرطية وما المزيدة لتأكيدهاء ولذلك دخل الفعل نون التأكيد» ومعئ «عِندَكَ»4 
عندك في كنفك وكفالتكء وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخر عنه 
للتشويق إلى وروده» فإنه مدار تضاعف الرعاية والإحسان» ونبه ب« الكبرٌ)» 
كت مع انها الكو اتن امسوعية نه نكيل جل لخدف ا سيول 
الرازي: "معناه أنهما يبلغان إلى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخحر 


.)١ 47/5٠0 [( ينظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)١ 58/5 0( (؟) ينظر: التفسير الكبير للرازي‎ 
.)١5//ه( (؟) ينظر: تفسير أبي السعود‎ 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أُما “لام 
الع رن كمه عودفا أن اول وار 

ه - ثم كلف الإنسان في حق الوالدين بخمسة أشياء: 

الأول: « قَلَا تقل مآ أبٍْ» وهذا مثل يضرب للمنع من كل مكروه وأذية 
وإن خف. 

الثاني: < وَلَا تَنبَرَهُمَا 4 يقال: فهرهء وانتهره إذا استقبله بكلام يزحره. فإن 
قيل: المنع من التأفيف يدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى؛ فلم قدم اللنع 
من التأفيف ثم أتبعه بالمنع من الانتهار؟ قيل؛ المراد من قوله: ( قلا تقل هْمَآأُبِ» المنع 
من إظهار الضجر بالقليل أو الكثير» والمراد من قوله « وَلَا تَتْرَهُما 4 المنع مسن 
إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه» والتكذيب له. 

النالسث: ( وَقُلِمًا لّهُمَا قَوَلَةً كَرِيمًا 4 ولما منع الله تعالى الإنسان بالآية 
المتقدمة من ذكر القول المؤذي الموحشء والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرًا 
بالقول الطيب أردفه بأن أمره بالقول الحسن» والكلام الطيب فقال: « وَقُلِمًا 
لْهُما قَوََاً كَرِيمًا 4 والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم 
والاحترام. قال عمر بن الخطاب: هو أن يقول له يا أبتاده. ياأماهء وسثل 
سعيد بن المسيب عن القول الكريم فقال: هو قول العبد المذنب للسيد الفظ. 

الرابع: ( وَآَحَفِضٌ لَهُمَا جَتاحَ اذل مِنَ آَلرّحْمةِ4 والمقصود منه المبالغة في 
التواضع. وف « وَآخَفِض لَهُمَا جَتَاحَ آلذّلِ 4 وجهان: 

الأول: أن الطائر إذا أراد ضم فرخيه إليه للتربية خفض لمما جناحه؛ ولهذا 
السبب صار حفض الحناح كناية عن حسن التربية» فكأنه قال للولد: اككفل 


.)١51/5( التفسير الكبير‎ )١( 


اليك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك حال صغرك. 

والثاني: أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه؛ وإذا أراد ترك 
الطيران» وترك الارتفاع خفض جناحه» فصار خفض الحناح كناية عن فعل 
التواضع من هذا الوجه. 

الخامس: «١‏ وَل رب أآَرَحَمَهُمَا كمَارَ رَبيَانى صَغيرًا 4 ولم يقتصر في تعليم البر 
بالوالدين على تعليم الأقوال» بل أضاف إليه تعليم الأفعال» وهو أن يدعو لهحما 
بالرحمة» فيقول: رب ارحمهماء ولفظ الرحمة جامع لكل اخيرات في الدين 
والدنياء ثم يقول: « كَمَارَ رَبيَانى صَغيرًا 4) أي افعل يمما يا رب هذا النوع من 
الإحسان كما أحسنا إلي في تربيتهما إِيّايء والتربية هي التنميةأ!. 

فانظر إلى مراعاة نفسيات الوالدين في الآية بالقول والفعل؛ واحرص على 
أن تحفظ باب الخنة» ولا تضيعه. 

وقد نحص الرب جل وعلا الأم بالذكر فقال: « وَوَصَيمَا آلِفْسنٌ وا بوالِدَيهِ مه مهم 
وَهَنًا على و 0 وَلوَلِدَيَكَإِلَ آلْمَصٌِ". 

يقول الشيخ السعدي: موود صَّيئا آلإنَْنَ 4 أي عهدنا إليه» وجعلناه وصية 
عنده» سنسأله عن القيام يماء وهل حفظها أم لا فوصيناه « يِولِدَيّهِ 4 وقلنا له: 
د أشّكرَلى 4 بالقيام بعبوديي» وأداء حقوقي» وأن لا تستعين بنعمي على 
معصيي ( وَلِوَِدَيُكَ بالإحسان إليهما بالقول اللين» والكلام اللطيف» والفعل 
الجميل» والتواضع لمماء وإكرامهماء وإجلالهماء والقيام .مؤونتهماء واحتناب 


.)١5 5/؟١[( ينظر فيما تقدم التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)١4( لقمان:‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أُما لهذم 
الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والعمل» فوصيناه يمذه الوصية» وأخبرناه أن 
(إِلَ الْمَصِيرٌه أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاكء وكلفك يهمذه الحقوق 
فيسألك هل قمت هاء فيثيبك الثواب الحزيل؛ أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيلء» 
وذلك السبب الموجب لبر الوالدين في الأم فقال َيه أمُهد وهنا عل وَهْنٍ» أي 
مشقة على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاق من حيث يكون نطفة من الوحم والمرض 
والضعف والثقل وتغير الحال» وثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد « وَفِصَلَهُ فى 
عَاميْنِ 4 وهو ملازم لحضانة أمه» وكفالتها» ورضاعهاء أفما يحسن يمن تحمل على 
ولده هذه الشدائد مع شدة الحبء أن يؤكّد على ولده؛ ويوصى إليه بتمام 
اللي 

؟ -ما أخرحه البخاري!"» ومسلم!'! من طريق أبي عمرو الشيباي قال: 
أخبرنا صاحب هذه الدار» وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت الني وَله: أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" قال: ثم أي؟ قال: "ثم برالوال دين" 
قال: ثم أي؟ قال؛ "الجهاد في سبيل الله" قال: حدثئ بمن» ولو استزدته لزادي. 

قال الطبري: "إنما حص وليه هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنما عنوان على ما سواها 
من الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة حى خرج وقتها من غير عذر مع 
حفة مؤونتهاء وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع؛ ومن ل يبر والديه مع وفور 
حقهما عليه كان لغيرهما أقل براء ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوقم 
)١(‏ تفسير السعدي ([5448). 
(؟) كتاب الأدبء» باب: البر والصلة» وقول الله تعاللى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) (ه/107؟؟؟) 


06 , 
(؟) كتاب الإبمان» باب: بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال )85/1١(‏ 285. 


0 حقوق المأ في ضء السنة النبوية 
للدين كان لحهاد غيرهم من الفساق ا 

قال الحافظ: "وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل 
بعضها على بعض" وقال أيضًا: "وقال ابن التين: تقديم البر على الجهاد يحتمل 
وجهين. 

أحدهما: التعدية إلى نفع الغير. 

والثائ: أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهماء فكأنه يرى أن غيره 
أفضل منه. فنبهه على إثبات الفضيلة فيه. قلت: والأول ليس بواضح.؛ ويحتمل 
أ قد لتقف كياد عليفه: ذم جر الو الذوقاسطداهها ف الكيناة» لفسيوت 
النهي مي اليا 

” - ما أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: من أحق 
الناس بحسن ليع ومسلم في صحيحه في كتاب البر» باب؛ بر الواالدين 
وأفنها انكو واكامن عديت أبي هريرة #5 قال: جاء رجل إلى البي وله فقال: 
يوسو الله من أحق الناس بحسن صحبي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال "ثم 
أملك" قال: ثم من؟ قال؛ "ثم أيك" غم قال: 2 مز؟ ما 

قال ابن بطال: "مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر» وكان 
ذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضعء ثم الرضاع فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بماء ثم 
)١(‏ نقله عنه العيئ في عمدة القارئ (5 ,)75/١‏ 
)١(‏ الفتح .)١٠١/5(‏ 


(ع) زولا ؟ ا جددده. 


(:) (:/: 7 و5١)‏ 1:غه5,. 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أُما لالم 
تشارك الأب ف التربية'"17!, 

وقال القرطي؛ "المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البرء 
وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة"!", 

ونقل المحاسببي الإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب/", 

4خ العريقة عدي ف كدانيه الطلنيزاة ورياك و لديا فق الوالسوي لك 
وق كاب الأمبوباب: لذجاعة إلايادة الأبرين1"' ومسل فى كناب احير 
لعل لدان راف او لز ليو افا "ا 
عمرو يقول: جاء رجحل إلى البي كَل فاستأذنه في الجهاد. فقال: "أحي والداك؟ 
قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد" واللفظ للبخاري في الموضع الأول منهما. وي 
رواية لمسلو!'! من طريق ناعم مولى أم سلمة» عن عبد الله بن عمرو أنه قال" 
فأحسن صحبتهما" وفي رواية أبي داودأ"» والنسائيأ؟! وصححها الألبان!''أ 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله ولع فقال: جمست 


بن لايق هيد دين 


.)٠١8/9( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

.)5 4/5( المفهم‎ )١( 

(؟) نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم »)٠١7/١5(‏ والحافظ في الفتح ( 07/١١‏ 5)» والعيئ في 
عمدة القارئ (١؟87/5).‏ 


(:) (عل/ :و١‏ ) اقلت 

(ه) زه/م؟؟ ؟) /الده. 

(>) (عله/او) 49:ه5,. 

(0) زعله و )١‏ 49:ه5,. 

() (ع/ر) ركه ؟, 

(و) زا ) عدحةئ. 

.)55748[( صحيح سنن أبي داود‎ )٠١( 


الما حقوق المَأة في ضوء السنة البويّة 
أبايعك على المجرة» وتركت أبوي يبكيان» فقال: "ارحع عليهماء فأضحكهما 
كنا امكعين": 

قال الحافظ: "قوله: (ففيهما فجاهد) أي حصصهما يجهاد النفس في 
رضاهماء ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعين؛ لأن صيغة 
الأمر في قوله (فجاهد) ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما محماء 
ولب للف يرادا قف 11011 ف ايسا له القاين الس لفان فيه اللنياة) وهو 
تعب البدن والمال» ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادًا.. قال 
جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن 
برهما فرض عين عليه واللمهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن"!". 

ه - وكما أنه يقدم أمر الوالدين في الجهاد» فإنه يقدم في صلاة التطضوعء 
أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب: إذا دعت الأم ولدها في 
الاكوا" وأخرسه تله أن ضحيطه ف كات البو والفيلة والآداية» باه “يز 
الؤالديق وآفنبا الوق يأ" 
يتعبد في صومعة» فجاءت أمه -قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة 
لصفة رسول الله يَللهُ أمه حين دعته» كيف جعلت كفها فوق حاجبهاء ثم 
رفعت رأسها إليه تدعوه - فقالت؛ " يا حريج أنا أمك كلميئ. فصادفته يصلي. 
فقال؛ اللهم 2 وصلاتي. فاختار صلاته. فرجعت ثم عادت في الثانية. فقالت: 


من حديث أبي هريرة ذ#ه؛ أنه قال: كان حريج 


.)١5١ -15/5( الفتح‎ )١( 
(للع.ةا)مةلكل‎ )( 


(ع) (ع/داو) مه”, 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أُما رف اام 
يا حريج أنا أمك فكلمئ. قال؛ اللهم أمي وصلاي. فاختار صلاته. فقاالت: 
اللهم إن هذا جريج وهو اببئ» وإنٍ كلمته فأبى أن يكلمئ, اللهم فلا تمته حي 
تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال: وكان راعي ضأن 
يأوي إلى ديره. قال: فخرجحت امرأة من القرية» فوقع عليها الراعي فحملت» 
فولدت غلامًا, فقيل لها؛ ما هذا؟ قالت؛: من صاحب هذا الدير. قال فجاؤوا 
بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه» فصادفوه يصلي. فلم يكلمهم. قال؛ فأحذوا 
يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل إليهم. فقالوا؛ سل هذه؟ قال؛ فتبسممء ثم 
مسح راقن الصبي. فقال: من أبوك؟ قال؛ أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك 
منه» قالوا؛ نبي ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لاء ولكن أعيدوه 
ترابًا كما كان. ثم علاه" واللفظ لمسلم. 

قال الحافظ: "وفي الحديث إيثار إحابة الأم على صلة التطوع؛ لأن 
الاستمرار فيها نافلة» وإجابة الأم وبرها واحب. قال النووي وغيره: إنما دعت 
عليه فأحيبت؛ لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبهاء لكن لعله حشي أن تدعوه إلى 
مفارقة صومعته؛ والعود إلى الدنيا وتعلقاتها. 

كذا قال النووي» وفيه نظر لما تقدم من أها كانت تأتيه» فيكلمها. والظاهر 
ها كانت تشتاق إليه فتزوره» وتقتنع برؤيته وتكليمه» وكأنه إنما لم يخفف ثم 
يجيبها؛ لأنه حشي أن ينقطع خشوعه... واختلف أهل العلم هل تقطع الصلاة 
لإحابة دعوة الأم أم لا؟ والراحح أنما لا تقطع في الفرض»ء وأمّا إذا كانت 
الملاة قاف وكلم تأذي الوالك. بالمرك :وعميت الإاحابة لوي( . 


.)5857/19( عمدة القارئ‎ »)٠١5/1١5( الفتح (187/5) وانظر: شرح النووي‎ )١( 


اهيا حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 

5 - بل إن الرب سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين من أكبر الأسباب 
الكفرة للذوت» أرب الإزام اهدي السددا"! واين شبحاة فق مهن" 
عن محمد بن سوقة؛ عن أبي بكر بن حفصء عن ابن عمر قال: أتى رسول الله 
يي رحلء فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبًا كبيراه فهل لي توبة؟ فققال له 
رسول الله كل "ألك والدان؟ " قال؛ لا. قال؛ " فلك خالة؟" قال؛ نعم» فقال 
رسول الله كل " فبّرها إذن" واللفظ لأحمد. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وفي الحديث تعليم لكيفية التوبة بأنه ينبغي أن يزيد عليها حسنة؛ : ن 
ماحية للسيئة. وفيه أن الخالة.منزلة الأم. 

7 - بل أوجب الإسلام بر الوالد المشرك أو المخالف دون طاعته في 
معصية الله يقول تعالى: « ون جهَدَاكَ عَلَنَ أن شُمْرِكَ ى ما لَيّسَ لَكَ بيء عِلَهُ فا 
2 0 ول در. ”م ةد مدو > )0 
تطعهما وَصَاحِبَّهِما فى الدنيًا معروفا »4 . 
وأخحرج البحاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: صلة الوالد لأسيو ااا 
رح ؟) 55 4. 


؟باا() 0. 


5 /اا١)‏ لكثكلء 


سباح سبح سبح سدح 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أُما اهلام 
ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
بكر قالت؛ أتتيئ أمي راغبة في عهد البي كلوه فسألت الببي يَلِةِ أصلها؟ قال: 
نعم. قال ابن عبينة فأنزل الله تعالى فيها: « ل يَنَهَدكر أَلَهُ عن الَذِينَ لَمَ يُفَتِلُوكُمٌ فى 
مه (() 0 

آلتين !'. واللفظ للبخاري. 

8 - كما عد الإسلام عقوق الوالدين من الكبائر» بل إن التسبب في 
مسبتهما كبيرة. 

أ- أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب؛ عقوق الوالدين من 
الكبائ لكل ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاحة, والنهى عن :مم وهاكو, ('! من عدي المغيرة» عن البي نه 
ان الله حرام عليكم عقوق الأمهات» ومنع وهات» ووأد البنات» وكره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال" واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ: "... قيل: حص الأمهات بالذكر؛ لأن العقوق إليهن أمسرع 
من الآباء» لضعف النساءء ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف 
والحنو ونحخو الا 
() (للرحدح) لالد 


(١؟)‏ الممتحنة: (8). 


(ع) (ه/ب؟_؟ى) .كه 


١ 


؛) (عردة؟ )١‏ لكوه. 


) الفتح (18/5). 


لق حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 

ب - أحرج البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب؛ عقوق الوالدين 
من الكبائر ("اء. ومنلل صحيسه في كناب" الإفان»«نابة ينان الكبائر 
ا من حديث أبي بكرة قال: قال البي عله : "أل أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
"فقلنا يلك با رسال أذ وال" الاشر الك الله وعقو ف الزالدي" فاق كا 
فجلس فقال: " ألا وقول الزور وشهادة الزور» ألا وقول الزور» وشهادة الزور” 
قمائوال :يفطا عن قلنا: "لا يكت" واللفظ للبباري: 

- بل فى الإسلام عن التسبب في لعن الوالد» وعده من أكبر الكبائرء 
فكيف إذا صرح الولد بسبهما؟! أخرج البخاري في كتاب الأدب» باب: لا 
يضمي الزتعل والديدا "+ مز نشدت عبد الله بن مرق قال: قال التدئ كل "إن 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه" قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل 
والدية؟ قال "يسبي'الرخل أبا الرحل.فيمتب أباه» وينسب أمه": 

قال ابن بطال: "هذا الحديث أصل في سد الذرائع» ويؤخذ من هأن من 
آل فعله إلى محرم بحرم عليه ذلك الفعل» وإن لم يقصد إلى ما يحرم؛ والأصل 
في هذا الحديث قوله تعالى: « ولا تَسَجُوأ يرت يَدَعُونَ مِن دُونٍ الله َيَسُيُوأ آله 
عَدَوًا 000 

وما تقدم يتبين وجحوب الإحسان إلى الوالدين عمومّاء وإلى الأم على وجه 
)١‏ (ه/و؟؟؟) الكه. 
| 
| 
| 


3 الأنعام: اه وانظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري .)١٠١7/5[(‏ 


؟) (1/او) الى 


؟) زدلى؟؟ ؟) لركده. 


١ 
١ 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أُما ر«ة لام 
الخصوص؛ لأن رسول الله يلد جعل لما ثلاثة أضعاف ما للأب» فيحسن إليها 
بالقول والفعل» ويكف أذاه عنهاء بل لا يتسبب في أن يكون سببًا لإيذائها» وإن 
اختلف الدين بين الوالد والولد وجب بر الوالد لعظيم حقه؛ ما لم يأمر .معصية: 
فتنبه -حفظك الله - لحق الأمء والزم رجليها قَنْم الجنة» أعانئ الله وإِيّاك على 
برهماء وأداء حقهما. 


العصل الثاني 


حق المرأة بنتا 


وفيه أربعة مبا 
باحثة 
| : 
لبحث الأ : ال 
0 ول: الأمر بالا 
« 1 3 
08 حساك 
الثالث: 0 
ظ ١‏ إزى ة 
0 حرية البدت ؤ كر في ا 3 
0 في اختيا | 0 
" ارال 
0 لزوج. 


د حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 


لا بحفظ الإسلام حق المرأة كبيرة فحسب عند شيب الرأس» وكبر الولدء 
بل يحفظه -أيضًا - للمرأة منذ نعومة أظافرهاء وصغر سنهاء فيو حب حفظ 
غياقا كيانن""لء بل وغل هذاه لهياة كرعة تليق نا وسقضح ذلك خليا مق 


)١(‏ ص ):١.(‏ فما بعدها. 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً رااة لام 


المبحث الأول: الأمر بالإحسان إلى البنات 

أتت النصوص الشرعية مختلفة الألفاظ» متحدة المعاني في الأمر بالبر 
بالبنات» والإحسان إليهن» وتأمل ما سيأتٍ لتقف على رفيع قدر البنت» وتغتبط 
أن رزقتهاء لتنال عظيم الأجر» ورفيع القدر إن شاء الله. 

١‏ -الإحسان إلى البنات ستر من النار: أخحرج البخاري في صحيحه في 
هات العاف تناك "انقو النار وان يعن عروانال وق ونان الأقه وجنات 
كمه الولف و ولف انف ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب: فضل الإحسان إلى البنات!'! من حديث عائشة زوج البي و 
قالت: جاءتئ امرأة» ومعها ابنتان لهاء فسألتئ فلم تجد عندي شيئا غير تمرة 
واحدة» فأعطيتها إِيّاهاء فأخذتا فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. ثم 
قامت فخرحت وابنتاها. فدحل علي البي ولو فحدثته حديثها. فقال البي وَلق: 
"من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن» كن له سترًا من النار” واللفظ لمسلم. 
وفي الحديث من الفوائد المتعلقة بالمبحث: 

١‏ - تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام ممصالح 
أنفسهن» بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن» وإمكان التصرف في الأمور 
امحتاج ا 


0 لك ا" 
؟) زه/ع؟١؟)‏ 51:5ه. 
ع) عا ؟) وجكى 
4) ينظر: شرح الكرماني »)١٠١7/٠١[(‏ فتح الباري (١٠٠/455)؛‏ عمدة القارئ ([078/4؟). 


١ 
١ 
١ 
١ 


د حقوق المأ في ضء السنة البوية 

؟ - الابتلاء يكون بالخير كما يكون بالشرء يقول تعالى: « وَكَبَلُوكُم بآلشرٌ 
وكير َِةٌ 14'' والبنات خير إن أُحْسن إليهن» لتسببهن في دخول المحسن الحنة؛ 
والقصاة عن انان 

قال النووي تبعًا لابن بطال؛ "إنما سماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهون الببات» 
فجاء الشرع بزجرهم عن ذلكء؛ ورغب ف إبقائهن» وترك قتلهن مما ذكر من 
الثواب الموعود به من أحسن إليهن» وجاهد نفسه في الصبر عليهن"!". 

وقال الحافظ: " قال شيخنا في "شرح الترمذي": يحتمل أن يكون معئى 
الابتلاء هنا الاختبار» أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن 
أو يسىء» ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى» فإن من لا يتقي لا يأمن أن 
يتضجر يمن وكله الله إليه» أو يقصر عما أمر بفعله: أو لا يقصد بفعله امتثال أمر 
ال وتصيل واي وال عل" 

- في الحديث فضل الإحسان إلى البنات» وقد احتلف في المراد بالإحسان 
هل يقتصر به على قدر الواحبء أو يما زاد عليه؟ قال الحافظ: "والظاهر الثاي؛ 
فإن عائشة أعطت المرأة التمرة» فآثرت ها ابنتيهاء فوصفها البي كله ما أشار إليه 
من الحكم المذكور فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبًا عليه أو زاد 
على قدر الواجب عليه عد محسئاء والذي يقتصر على الوااحب وإن كان 
يضق يكولة عستا لكن المراةةمن «الوصقالذكون تدرب زاتعلةه وشصرط 
)١(‏ الأنبياء: (ه2)., 


(؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ([8/١١٠)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١179/1١5[(‏ 
(؟) فتح الباري .)473/١١(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً رفه ام 


الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه» والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل 
لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره» كما أشير إليه في 
بعض ألفاظ الحديث,» والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله . 

وفسّرت الأحاديث النبوية معئ الإحسان» أحرج الإمام أحمد في 
لهذا" لوا لقع ضاق الأدليء الايد لوو رار كلاق تخطيت أيه الا 
والطبراي في الأوسط/“ا؛ والبيهقي في الشعب!*) من طرق عن علي بن زيد» عن 
عينة ين التكدن قال حدتي خابرء بق عبن الل قال قال رسو الله ولو '" مين 
لاحت انق ووو الوق ا وو نيف لالفريية قال 
قيل: يا رسول الله» فإن كانت اثنتين؟ قال: "وإن كانت اثنتين" قال: فرأى 
بعض القوم أن لو قالوا له: واحدة. لقال؛ واحدة. واللفظ لأحمد. 

قال الهيثمي في الي "رواه أحمدء والبزارء والطبران في الأوسط 
بنحوه» وزاد "ويزوجهن" من طرقء وإسناد أحمد جيد . 

قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان!"ا؛ لكنهتوبع. 
)0 


تابعه سفيان بن حسين وهو ثقة في غير الزرهري”" عند ابن أبي شيبة في 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
الو 2 ف المسند!"ا 0 8 ف المييكا”: وأيوب السختيانئ الثقة 
00 5 0 
المفرد لكا 

ومن الحديث يؤحذ أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة اا" 

« وقد بين حديث جابر المتقدم بعض صور الإحسان؛ الإيواء» والرحمة» 
والكفالة» وبينها -أيضًا - ما أحرج الغلكن! ليور" 24 لحي ري ف الجن 
لمفردأ'!» وابن عبد الحكم في فتوح مصرا" "أ وأبو يعلى في المسنداً''! من طرق 
عن عبدالك إن يرون اللقرئ اقرع كدرملةتبن غم ر انه عن أن عثانة م 
قال: ا و ا اد 


)١‏ (ه/ ١‏ ؟ أ؟) :*وه؟, 
: 


3 


0( 
() (م١دحا).‏ 
(ع) زعلا )١‏ لكى_ى 
(4) التقريب 51١ )١548[(‏ 
(ه) (ه/ىىم) اواه. 
(ح) (مم). 

() ينظر: الفتح ([ 47/١١‏ 4). 
() لمعمجعةا) قار 
(5) (41) 5ل 

)٠١(‏ (قىم). 

)١(‏ (عروو؟) :كلا 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً لكام 
كن له حجابًا من النار" واللفظ لأحمد. 

وإسناده صحيح. 

وهذه الأوصاف المتقدمة يجمعها لفظ" الإحسان" وقد اه إيراد 
الخلاف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو هما زاد عليه. 

+ - جاء في رواية عمر بن عبد العزيز للحديث عند مسلم!"! عن عائشة 
قالت؛ ".. فشقت التمرة الي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبي شأفاء 
فذكرت الذي صنعت لرسول الله ييِهٌ فقال: "إن الله قد أوحب لما يما الجنة» أو 
أعتقها بما من النار" فأثيبت المرأة على رحمتها الفطرية لابنتيها بالعتق من النارء 
ودخول الحنة» فكيف ,من يرحم بنات لا نسب له بن ولا سبب. 

؟ - الإحسان إلى البنات سبب مرافقة رسول الله كَل في الحنة: 

قد يخطر على بال قارئْ الحديث الأول أن الإحسان إلى البنات منجاة من 
النار فحسبء لكن تأ الأدلة لتبين أن الإحسان إلى البنات سبب مرافقة 
رسولنا كلو في الجنة. 

أخحرج مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» باب؛ فضل 
امداق رق اياف "انبن جعدياف لش يو للف فال قال رسال اللدكئاة امن 
عال جاريتين حت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوء وضم أصابعه . 

قال النووي؛ "ومعن (عالهما) قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهماء مأحوذ 
(0) ص؛ (050). 


0 امنا 


زعأ ار عكر 


الل حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


من العول وهو القرب» ومنه "ابدأ من تعول"""/0. 


- بل إن الإحسان إلى البت وملاطفتها يتعدى أسوار المنازل ليظهر 
لاسن أخر ج البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله 
وعدائقها"' وتلل ف جيجه فق كاب العتلذةة نابة عراز حل التمييان فق 
الصلاةل"! من حديث أب قنادة قال: حرج علينا النبي يلهْ وأمامة بنت أبي العاص 
على عاتقه فصلى» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها" واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ: "... وبمذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» وهو رحمة الولدءع 
وولد الولد ولد» ومن شفقته يَلِةٌ ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد 
يخشى عليها أن تسقط» فيضعها بالأرض» وكأها كانت لتعلقها به لا تصبر في 
الأرض» فتجزع من مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام. واستنبط منه بعضهم 
عظم قدر رحمة الولد؛ لأنه تعارض حينئئذ المحافظة على المبالغة في الخشوعء 
والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني» ويحتمل أن يكون البي كله إنها 
فعل ذلك لبيان الحوان'"/4ا, 

فها هو أخشع المصلينء وأقريهم لرب العالمين يحمل أمامة في صلاته ليقتدي 
به أهل السنة في محبة البنات» والإحسان إليهن. 


.)١18١/١5[( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
(د/هم؟,) .مده‎ )( 
(ع) (لامىع) 9 ه.‎ 


.)455/1١١[( الفتح‎ ): 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً ركام 


المبحث الثاني : تسوية البنت مع الذكر في العطية 


أتث الأوامر النبوية بوجوب العدل بين الأولاد في الهبة أخرج البخاري في 
صحيحه في كتاب الهبة» باب؛ الحبة للولد» وإذا أعطى بعض ولده شيًا لم يز 
حى يعدل بينهم» ويعطي الآخر مثله» ولا يشهد عليهأ'!» ومسلم في صحيحه 
عا كسان ا كرام سد فل لاز حة و اقم "وي ريق 
حميد بن عبدالرحمن» ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن 
بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله وَلهٌ فقال: إني نحلت ابي هذا غلامًّا. فقال: 
أكل ولذك حلت مغلة؟ قال: الا :قال ؟ قارحعد" وأعدريهاا'" من :طريق اشع 
قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية» فقاالت 
غمزة يتنك روائحة» لذ أرضى" حق اتشنهد :رسول الله كله :قات راستعي ول الله عله 
فقال: إن أعطيت ابى من عمرة بنت رواحة عطية؛ فأمرتتئ أن أشهدك يا 
رسول الله. قال؛ " أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ "قال: لا. قال: "فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم" قال: فرحع فردٌ عطيته. واللفظ للبخاري. 

وخا للك !"مل يروائةة أن صياة عن القع واكم الفننان راق ابره 
"فلا كودق: إذن ذإن له أسية على عدو 


() (ع١دو)‏ 5:5 
(؟) (عرو؟ ) عجكل 
(؟) أحرجه البخاري في كتاب الحبة» باب؛ الإشهاد في الهبة (54141؟), ومسلم بحديث رقم ,)١575[(‏ 


() (ككدلا. 


د حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


وفي 00 داود بن أبي هند؛ عن الشعبي؛ عن النعمان وفي آخره: قال: 
"فأشهد على هذا غيري" ثم قال؛ "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء" قال: 
بلى. قال؛ "فلا إِذَن" , 

وأرج !"ا من حديث جابر "وإني لا أشهد إلا على حق". 

« وذهب إلى وحوب التسوية بين الأولاد في العطية البخاري وبه صرّح في 
الترجمة» وهو قول طاوس/"ء والثوري | وأحمدا"!» وإسحاق!"!, ثم الشهور 
عن هؤلاء أنما باطلة لرواية "فأرجعه" وعن أحمد: تصح.ء وعنه يجوز التفاضل إن 
كان له سببء» كأن يحتاج الولد لزمانته» ودَيْنه أو نحو ذلك دون الباقين. 

يقول ابن القيم: "ومن العجب أن يحمل قوله (اعدلوا بين أولادكم) على 
غير الوجوب, وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات» وقد أخبر الآمر به أن خلافه 
حورء وأنه لا يصلح, وأنه ليس بحق وما بعد الحق إلا الباطل» هذا والعدل 
واحب في كل حالء فلو كان الأمر به مطلقًا لوحب حمله على الوحوبء 
فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤوكد وجوبه فتأملها في القصة"!". 


(0 (8جتىلا. 

(؟)(4؟5ى). 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد (9/10؟5): " قال سفيان ونقلت عن طاوس أنه قال: لا يجوز للرحل 
أن يفضل بعض ولده» ولو كان رغيقًا محترقًا"» وعزاه له القرطبي في تفسيره (14/5١؟)‏ والحافظ 
في الفتح .)١5/5[(‏ 

5) عزاه له ابن عبد البر في التمهيد (1/7؟؟) والحافظ في الفتح (ه/57١).‏ 

ه) ينظر: المغئ ( 810/5 ©)ء المبدع ([1077/5"). 

5) عزاه له ابن عبد البر في التمهيد (5707/1), والحافظ في الفتح ([5ه/57؟١).‏ 


) 
) 
) 
(0) تحفة المولود (5؟5). 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً ركام 


وقال ابن قدامة؛ "... وهو دليل على التحريم, لأنه سماه جورًاء وأمر برده» 
وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام» والأمر يقتضي الوجحوبء ولأن بعضهم 
يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها 
1 اللا 

« وذهب أبو حنيفة!"!» ومالك!"والشافعيأ؛! إلى أن التسوية مندوبة لا 
واحبة؛ وأنه إن فضل بعضهم صح وكره. 

واحتج هؤلاء: 

١‏ - بقوله يكه: "فأشهد على هذا غيري" قالوا: ولو كان محرمًا أو باطلاء لما 
قال هذا الكادمأ"ا 

وأحيب عن هذا الاستدلال» بأن قوله يَيِة: "أشهد على هذا غيري" ليس 
بأمر؛ لأن أدن أحوال الأمر الاستحباب والندب» ولا حلاف في كراهة هذاء 
وكيف يجوز أن يأمره بالإشهاد مع أمره برده» وتسميته جوراء وحمل الحديث 
على هذا حمل لحديث البي كلو على التناقض والتضادء ولو أمر البي كَللْةُ بإشهاد 
غيره امتثل ب: و ل ا ل 
لله _تعالى: ف قَمَن سَآ قَليُؤين وم َآء فليكفرَ1'!4 وكقوله: « آعتلُوأ ما سِدتُمَ 1" 


)١(‏ المغئٍ (ه/0ى"). 

لالبات الملبسوط للسرحسى »)57/١١(‏ حاشية ابن عابدين (545/4). 
(؟) بئذ ينظر: التمهيد (/1/5؟) شرح الزرقاي (54/4). 

(؛) ينظر: المهذب (555/1)» شرح النووي .)517/1١1١[(‏ 

(ه) ينظر: شرح النووي .)77/١1١[(‏ 

.)١9( الكهف:‎ )5( 

(0) فصلت: (50). 


اك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
وحاشاه له عليه السلام أن يبيح لأحد الشهادة على ما أخبر به هو أنه حورء 
وأماعصيه ولا يردق عذ انالا مره سيل . 

أب و اشخدلوا ل أخرجد نالك فى الوط" والبيهقى في النسدع !"اميق 
طريق مالك؛ ومن طريق شعيب!*أ» كلاهما عن ابن شهاب؛ عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة زوج البي وَل أنما قالت: "إن أبا بكر الصديق كان نحلها 
بدا" يجو بويد قن مزالت الغا رع وما عل نه اولاق ال ا يا 
من الناس أحد أحب إلى غيئ بعدي منكء؛ وإني كنت نحاتك جادٌ عشرين 
شتاء افلا ننس جد وتيه بوالسرقيد كان تلقام وإفانهو البوه مال ارق وفنا 
هما أحواك, وأخناك» فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة: فقلت: يا أبت 
والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء» فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو 
بطن بنت -خارحة» أراها جارية" وصحح إسناده الحافظ في الفت- ل" وصححه 


الألبان 2 اا والإسناد صحيح على شرط الشيخين. 


.)"88/5( المغ‎ ء)١‎ 55 - ١ 4 5/9[( ينظر: المحلى‎ )١( 

ال ل 

(0) (حزدى) معلادلت 

ال ل 

(ه) قال في النهاية (١/545؟):‏ "الحداد بالفتح؛ والكسر - صرام النخل» وهو قطع ثمرقاء... ومنه 
الحديث " أنه أوصى بحادٌ مائة وسق... الحاد بمعين المحدود أي: نخل يجد منه ما يبلغ مائة وسق" 
مادة (ج د د). 

(؟) (ه/ه؛؟). 


() (كحد) ودحكل 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً لالكلام 

قالوا: فهذا أبو بكر ذه أعطى عائشة دون سائر ولدهء ورأى ذلك جائراء 
ورأته هي كذلكء ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب البي ١16‏ 

وأحاب ابن قدامة! "وقول أبي بكر لا يعارض البي يلد ولا يحتج به معه. 
ويحتمل أن أبا بكر 5ه خصها بعطيته لحاحتهاء وعجزها عن الكسب والتسبب 
فيه مع اختصاصها بفضلهاء وكوفا أم المؤمنين زوج رسول الله يله وغير ذلك 
من فضائلهاء ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده» أو نحلها وهو 
يريد أن ينحل غيرهاء فأدركه الموت قبل ذلكء» ويتعين حمل حديثه على أحد 
هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه؛ وأقل أحوالها الكراهة 
والظاهر من حال أبي بكر اجتناب الا 

واحا عروة عن شي موقي أن كدر ف كانو ارا لك 

* - واحتجوا بإجماع العلماء على جواز عطية الرحل 0 فإذا 
امي ا و زكر قر لات ور .قال 
الحافظ: "ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وود النص "لها 

© والراجح القول الأول؛ لقوة أدلته» وخلوها من المعارضة. 

« واحتلفوا في صفة التسوية: 
)١(‏ ينظر: شرح معان الآثار (88/54)» الاستذكار ([710/0؟). 
)١(‏ المغي (ه/211). 
(؟) ينظر:الفتح ,)١54/5(‏ 
(:) ينظر؛ التمهيد [590/9). 
(ه) الفتح(ه/؛ 5 ؟). 


للك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

ذهب الثوريء وابن المبارك!''» وأبو حنيفةل"!» ومالك" والشافعيا" إلى 
التسوية بين الأولاد» فيعطى الذكر مثل الأنثى» قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن 
يسووا بينهم حى ف القبل!. 

واستدلوا: 

١‏ - بقوله وَلِ: "أكل ولدك نحلت" وفي رواية مسلم: "ألك ولد سواه؟ 
قال: نعم" وقوله: " فاتقوا الله» واعدلوا بين را ولق الولنه يشملل 
الذكور والإناث,. 

وجاء في رواية لمسلم "أكل بنيك" قال الحافظ: "ولا منافاة بينهما؛ لأن 
لفقل الولف عه ونا الى كارو تكو را اونر اننا ور تي نالفل النمو و فصان 
كانوا ذكورًا فظاهر» وإن كانوا إنانا وذكورًا فعلى سبيل التغليب» ولم يذكر 
المدوهنا ١"‏ رباد افوا و قير العمانا حوس اديه افيد أب 
الود ار 
؟ - أن البي ولع علل العدل بين الأولاد بقوله: "أيسرك أن يكونوا إليك في 


)١(‏ عزاه هما المروزي في احتلاف العلماء ([١/175؟)»‏ وابن عبد البر في التمهيد (580/9)ء وللشاني 
منهما ابن قدامة في المغئ (88/5"). 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي »)55/1١7(‏ حاشية ابن عابدين (4454/4). 

(؟) ينظر: التمهيد (781/9؟)» شرح الزرقاي (55/4). 

(4) ينظر: المهذب (447/5). 

(ه) عزاه له ابن قدامة في المغئ (ه/988). 

(5) تقدم تخريج الروايات ص [777). 

.)4 05/1١ ( الطبقات‎ )0( 

) 


.)١57/5( الفتح‎ )6 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً ركككام 
البر سواء" فقال: فسو بينهم» والبنت كالابن في استحقاق برهاء وكذلك في 

* د ولأنها غطية ق اللياة فاستوى فيها الذكز والاهئ التققة والكسو ولا 

4 - أخرج الشازية و سند ماين توق الا م والطبران في 
الكبيرا*! والبيهقي في الكبرى!"!, والخطيب في تاريخ بغدادا'! من طرق عن 
إماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف الرحبي» عن بيى بن أبي كثير» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن الي وَل قال: "سووا بين أولادكم في العطية» فلو 
شيف مياد عدم لسرت قدا واللفظ للطبراي. 

واستنكره ابن عدي فقال في ترجمة سعيد هذا؛ "لا أعلم يروي عنه غير 
إسماعيل بن عياش» ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس كماء ولوق فم فيا 
ايك عاذ #رتدين عونت شكرمة عن اين عباس" . 

وفيه سعيد بن يوسف متفق على ضعفدا". 

قال الحافظ ف التخليص: "وف إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف وذكر 
)١‏ ينظر: المغ ([88/5"). 
0 


ع) (عا لما على 


) 

) 

) 

() لدطلعدعم) ‏ /اقولل 
(ه) (ك/اناة) تحالت 

(5) (حططاث) حمله. 

(10) ينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ([+5) 27074 قذيب الكمال(11/4) 217 التقريب (897) 


ل رت 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


ابن عدي في الكامل أنه لم يرو ار اا وغفل -رحمه الله - عن هذا 
مع جلالة قدره فحسن إسناده في الفتح/"!. 

وضعف الحديث الألبان 2 الو 

ه- أخحرج ابن عدي في الكاما اك وتمام في 0007 والبيهقفي في شعب 


الإبجان!", وابن عساكر 2 تاريخ مدينة دمشه لكا من طرق عن عبد لله بن معاذء» 


فون بمعمرء غن الدهزي :عن أشن بن عاللق أن رجلا كان جالسًا مع النبي وَل فجاء 
ابن له فأحذه فقبله» واحلسه في حجره. ثم جاءت بنية له فأحذها فأخافها إلى 
جنبه. فقال البي كل: "فما عدلت بينهما". واللفظ لابن عدي. وقال؛ وهذا لا 
أعلم يرويه عن معمر بهذا الإسناد غير عبد الله بن معاذ... ثم قال: "لعبد الله بن 
عاذ أخاديك حسان غير اذ كرت وأرجو أنه لذ باس زد" . 


002 000ل الل كن 


تناكول !"ا عب ميذوق, :وان الخافظ: اما عليه عبد الرراق: 
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8) الكاشف (5935/1) 5937. 


8) التقريب (48: ه) *«50*, وانظر: قذيب الكمال )١59/١5[(‏ ١٠2ه8.‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً انلام 

وفي الحديث وجوب المساواة بينهما في القبل» فكيف بالعطية؟!. 

وذهب عطاءء وشريح, وإسحاق» ومحمد بن الحسن]'أ» واغحتاره الإمام 
الووا"" اول اروم رتو تدررين افده اقطان لبر ايش لعفا لكر اد 
حظ الأفيين: 

واستدلوا: 

١‏ - بأن الله قسم بين الذكر والأنثى فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وأولى 
ما اقتدي به قسمة الله. 

؟ - ولأن العطية في الحياة إحدى حالي العطية فيجعل للذكر مشل حظ 
الأنثيين كحالة الموت» لأن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن 
تكون على حسبه؛ كما أن معجل الزكاة قبل وجوبا يؤديها على صفة أدائها 
بعد وجوبماء وكذلك الكفارات المعجلة. 

- ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعًا فالصداق» 
والنفقة» ونفقة الأولاد على الذكر والأنثى لما ذلك» فكان أولى بالتفضيل لزيادة 
حاجته؛ وقد قسم الله تعالى المبراث ففضل الذكر مقرونًا يهذا المع فتعلل به, 
ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة!". 

« وكل ما مضى من تعليلات قياس مقابل النص» فظاهر النص الأمر 
بالتسوية في العطية» بل تعدى حديث أنس الأمور المادية إلى المعنوية» فأمر 
)١(‏ عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في التمهيد (5/17 9؟)» وابن قدامة في المغ ([5ه/8/8"*). 


.)"00/5( ينظر: المغئ ( 8/5 *)ء المبدع‎ )١( 
(؟) ينظر: المغئ (ه/2889).‎ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
رسول ه86 بالعدل يتينما اق العنويات»:ومر أن يشير والد البحمان. ل يكن له 
من الولد إلا النعمات وأبية» ومع ذلك أمره رسول الله يله بالعدل والسوية فلا 
يلتفت عن النص إلى غيره. 

يقول ابن ا فقوله عليه السلام لوول نأو لاد كر وكذلك 
هذا القول منه عليه الصلاة والسلام إيجاب للتسوية بين الذكر والأنثى» وليس 
هذا من المواريث 2 شيع» ولك 1 

© ومن هنا يترحح القول الأول لقوة أدلته. 


.)١ المحلى (5/ة:‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً “الم 


المبحث الثالث: حرية البنت في اختيار الزوج 


لقد حفظ الإسلام حق المرأة في اختيار الزوج» واحترم إرادتها فيه إذ أن 
هذا الوق هو ادق اللؤافف ع لفقا واقيليا عنعفا اوه فاك وا سيو 
أدل على احترام الإسلام رأي المرأة في هذا الموطن ما أخعرجه البعاري!", 
وسلبل "١!‏ من يديت أن أهريزة أن النى كله طب أم هانق تيت أي .طاليتي 
فقالت: يا رسول الله إئ قد كبرت»ء ولي عيال. فقال رسول الله يلع "حير نساء 
ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره؛ وأرعاه على زوج في ذات 
ل" واللفظ لمسلم. 

فها هي المرأة تبدي صفحة العذر عن بلوغ أقدس منزلة تبلغها المرأة 
المسلمة» وهي منزلة أمومة المؤمنين» والارتباط برسول رب العالمين» ومع ذلك 
أكبر رسول الله ول رأيها إكبارًا قلّد قريشًا بأسرها شهادة عليا إلى يوم الدين. 

وأخرج البخاري في صحيحه ف كتاب النكاح» باب؛ لا يينْكح الأب 
وغيرة البكر والعيت إلا با ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب: 
استغذان القبب في النكاح بالنطق؛ والبكر بالسكوت!؟! من حديث أبي هريرة 
عن النبي يلك قال: "لا تنكم المح تستآمر !"ا .ولا تنكم البكر حي تستاذن" 
)١‏ كتاب النكاح» باب: حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة (ه/85١٠) ,5.5٠‏ 
؟) كتاب الفضائل» باب: من فضائل نساء قريش )١559/4(‏ 75571. 


:) ع )١‏ ودع 


) 
/ 
(©) (ه/ و )١‏ 145. 
) 
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) قال الحافظ: "تستأمر: أصل الاستثمار طلب الأمرء فالمعين لا يعقد عليها حى يطلب الأمر منهاء 


م حقُوق الَْأة في ضاء السمنّة الذبوية 
قالوا؟ :يا وسؤل الله و كيف إذفا؟ :قال "أن تسكت": 

واي" ان سرف غاتقية أفها :الت سول الله يله عن الحارية يُنكحها 
أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله وَلِكّ: "نعم تستأمر" فقالت عائشة: 
فقلت له: فإنها تستحي؟ فقال رسول الله ول: "إذنها إذا هي سكتت" ., 

غير أن في السألة تقطيياذ يك 


أولاً: البكر الصغيرة: 

يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذفاء لأنها لا إذن لهماء 
قال الحافظ في الفتح: "إذ لا معيئ لاستئذان من لا تدري ما الإذن» ومن يستوي 
أدلة القرآن: 

02 7 5 رصا ل دم 5 را 0 ا 2 مذ ي» 

١‏ - قوله تعالى: 9« وَالتيى يَيِسَنَ مِنَ المَحِيضٍ من سَايكرٌ إِنِ ارَتَبَتَمٌ فعِدّجن 
ل ا )0 
ثلدثة أشهرٍ وَالتتى لمَّتحِضنَ © . 

فجعل للائي لم بحضن عدة ثلاثة أشهر» ولا تكون العدة ثلائة أشهر إلا من 
الطلاق في نكاح أو فسخ؛ فدل ذلك على أنها تزروج وتطلق» ولا إذن لاء 0 


ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك" الفتح (08/9"). ينظر: النهاية 
)0/١(‏ مادة (أمر). 

.)١470[( صحيح البخاري (4844)» صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الفتح .)١97/9[(‏ 

() الطلاق: (4). 

(:) ينظر: المغين ([81/1) الجوهر النقي ([5/7 .)١١‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً واكام 
35 8 0 2 و وص عم م 0 عه الى 5 
؟ - وقوله تعالى: « وَأنِكحوأ الْأيَسَئى مِنكرّ 4 والأآيم: الأنثى الي لا زوج 
خا ا 


١‏ -ما أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح» ينات اإنكنام 
الرحل ولده الصغار لقوله: "واللائي لم يحضن" فجعل عدقا ثلاثة أشهر قبل 
0 ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح, باب تزويج الأب اللكتحر 
ال" توق معديية عافلة ئشة قالت: تزوحين البي كِةٌ وأنا بنت ست سنين» 
وبئ بي وأنا بنت تسع سنين. 

واتويياء قياف أتم من هذا من طريق عروة» عن عائشة ئشة قالت: ٠‏ تزوحي 
وول الك الشيك بط وبئ بي وأنا بنت تسع سنين» قالت: فقدمنا المدينة» 
توكتك شهراء فوق شعري 000 فأتتئ أم رومان» وأنا على أرجوحةة 
ومعى صواجى» فصرحت بي فأتيتهاء وما أدري ما تريد بي» فأحذت بيدي» 
فأوقفتئى على الباب» فقلت: هه هه حىّ ذهب نفسى» فأدحلتئ بينًا فإذا نسوة 
)١(‏ باذ 0 لسان العرب )05/1١(‏ مادة (أي م). 
() (مإعاو) .ع 

(ع) علوم 0 
:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب: تزويج البي يَييْهٌ عائشة» وقدومها 
المدينة, وبنائه يما (ع/ )١ ١‏ مركت ومسلم قُِ ا موضع نفسه المتقدم ص(ه707) حديث رقم 

.)٠67( 
)م( يقول النووي؟ ' ' وجميمة: تصغير حجمة») وهى الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما: أي صار أت هذا‎ 

الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض" عن حك ل ا 1 


الك حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 


من الأنصار. فقلن: على الخير والبركة؛ وعلى خير طائر» فأسلمتئي إليهن؛ 
فغسلن رأسي, وأصلحنئ» فلم يرع إلا ورسول الله وله ضحىء فأسلمنئ إليه. 
ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذها. 

١‏ - تزويج علي ذه ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب ذه وهي صغيرة. 

وأخرج القصة مطولة سعيد بن منصور في سنن" والجاكم في 
نا 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
الإجماع: 

قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
البكر الصغيرة جائز إذا زرّحها من كفىء"!؟! كما حكى ابن بطال!*/, 
والحافظ ("ا عن المهلب نقل الإجماع أيضاء 

ولابد هنا من التنبيه لعدة أمور: 

١‏ - الحكمة من حواز تزويج الصغيرة المصلحة المترححة في ارتباطها 
بالكفء, والخنوف من تفويتهاء قال النووي: "واعلم أن الشافعي وأصحابه 
قالوا: يستحب ألا يزوج الأب والحد البكر حى تبلغ؛ ويستأذفا؛ لثلا يوقعها في 
)١‏ لطعم ١ه‏ 
؟) (عرعه )١‏ 14ة. 

م) زب ) «لالمل 
4) عزاه له ابن قدامة في المغئ (70/1)» والشوكان في النيل .)١57/5[(‏ 


( شرح صحيح البخاري .)١٠١8/5(‏ 


/ 
) 
) 
) 
) 
(5) الفتح (37/9). 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً لالم 
أسر الزوج وهي كارهة. وهذا الذي قالوه لا يمخالف حديث عائشة؛ لأن 
مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوقها 
بالتأخير» كحديث عائشة» فيستحب تحصيل ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور 
مل حة ولد فلا يفو قا برززنه 111 

- إنه مع ما ذكر من الأدلة فإن الأفضل أن يتريث الأب حئ تكبر 
البنت» قال الشافعي في القديم: "أستحب للأب ألا يزوجها حى تبلغ؛ لتكون 
من أهل الإذت؛ لأنه يلزمها بالتكاح حقوق"/". 

* - إنه وإن جاز العقد عليها وهي صغيرة إلا أنه لا بمكن منها حي تصلح 
الو 

: - إن البنت إذا بلغت ول ترض بالزوج كان لما الخيار في الفسخ., ويهذا 
قال امن العاى ا 

ه - قال النووي: "أما غير الأب والحد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها 
عند الشافعي» والثوري» ومالكء وابن أبي ليلى» وأحمد, وأبي ثورء وأبي عبيد 
والجمهور قالوا: إن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآحرون من 
السلف: يجوز لجميع الأولياء» ويصح.ء وها ار 

فعلى أولئك الذين يحجرون على بناتهم لمن يحبونه. أو يميلون إليه ويسمون 
)١(‏ شرح النووي .)٠١5/9(‏ 

)0 0 شرح المهذب .)58/١5[‏ 

(؟) ينظر: الفتح (45/4)» نيل الأوطار .)١517/5[(‏ 
) 

3 


:) ينظر: شرح النووي »)٠١7/9[(‏ شرح فتح القدير (774/9). 
ه) شرح النووي .)٠١5/9[(‏ 


يك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


أزواحهن» وهن صغارٌء مستدلين بفعل أبي بكر وتزويجحه لرسول الله ول أن 
يتأملوا التنبيهات المذكورة» سائلين أنفسهم عن المصلحة الراححة» وهل من 
سَمُوْهم أزواجاً لبناهم هم مثل رسول الله وَل أو عمر. 

إن تحديد مصائر حياة الناس أمر صعب يحتاج إلى مزيد روية ونظرء فلا 
تستعجل أيّها الأب بإيقاع الظلم؛ فإنه ظلمات يوم القيامة. 
ثانيا: البالغ الغيب(): 

وهذه لا يجوز تزويجها بغير إذفماء وإذنها الكلام» بخلاف البكر فإذها الصمات»؛ 
ولا يحوز لأحد من الأولياء إحبارها على النكاح؛ سواء كان الولي با أو جد أو 
غيرهماء وهذا قول عامة أهل العلم. يقول الحافظ: "ورد النكاح إذا كانت ثيبا 
فَرُوّحت بغير رضاها إجماع إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب 
ون وقال ابن قدامة: "وقال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال في 
البنت بقول الحسن» وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم يي" 

والديل؛ 


اهيا" واكروين عنيك اعون :أن 1 ا اس 


)00 الثيب: المرأة فارقت زوجهاء أو دل بما. وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا بجارًا 
واتساعًا. وأصل الو ة رجوع الشيء إلى حالته الأولى الي كان عليهاء ميت به لأنها تثوب عن 
الزوج. 
ينظر: النهاية (511/1)» المطلع )١8(‏ مادة (ث ي ب). 

(؟) الفتح (15/9). 

(؟) المغئٍ (0/؛ "). 


(4:) ص (7/) فما بعدها. 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً رؤ“الام 
تنكح الأم حى تستأمر» ولا تنكح البكر حى تستأذن" قالوا: يا رسول الله 
وكيف إذنما؟ قال: "أن تسكت". 

وبوب عليه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب 
وغيره البكر والثيب إلا برضاها'. 

يفول النوري ".مجنو اانا المي لكين هيا هرم لاط راخدالا مواد كاث 
الولي أبَا أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها ممارسة الرجال» وسواء زالت بكارقا 
بنكاح صحيح؛ أو فاسدء أو بوطء شبهة» أو بزى"!", 

؟ - ما أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب النتكاح. باب؛ إذا زوج 
ابنته وهي كارهة؛ فنكاحه مردودا"! من طريق مُجَمّع وعبد الرحمن ابن يزيد بن 
جارية» عن خنساء بنت نخدام الأنصارية أن أباها زوّجهاء وهي ثيب فكرمت 
ذلك» فأتت رسول الله يلهٌ فرد نكاحه. 

قال البغوي: "فإن رَوَّحها وليها بغير إذفهاء فالنكاح مردود" 

وأمّر الثيب إلى نفسهاء ويحتاج الولي إلى صريح إذفا في العقد لأن 
الأمرصريح ف القول» والنطق» فإذا صرحت .منعه امتنع اتفاقا» ولو زوحت بغير 
إذفهاء وأرادت فسخ نكاحها كان لما ذلك. 


)) 


() (ه/ و ون/ى) ععى. 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (54/9 .)٠١‏ 
(©) (هل عاو )١‏ ه414. 
(4) شرح السنة ([51/9), 


كك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


ثالًا: البكر البالغة: 

وهذه فيها قولان مشهوران: 

أحدهما: أن البكر تستأذن تطييبًا لخاطرها؛ لا أن إذنها شرط في صحة العقد 
كالثيب» وإلى هذا ذهب مالك/'!» والشافعي!'!» وإسحاق!'!» وهي رواية عن 
أحمد واختارها الخرقي والقاضي وأصحابه/!. 

واستدلوا مما يأي: 

١‏ - حديث أبي هريرة مرفوعا "لا تنكح الأيم ح تستأمر» ولا تنكح 
ااانا 

-ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاحءباب: استعذان الثبب 
ف النكاح بالنطق» والبكر بال ةا فو تعديك أبن عياين أن البي وله قال: 
"الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذهها صماتها". 

فجعل رسول الله كي الأم أحق بنفسها من وليهاء فعلم أن ولي البكر أحق 
كما من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معن, وأيضًا: فإنه فرق بينهما 
في صفة الإذن» فجعل إذن الثيب النطق» وإذن البكر الصمتء وهذا كله يدل 
على عدم اعتبار رضاها وأنها لا حق لها مع أبيها. 


.)77/1١9( التمهيد‎ »)١5//4( ينظر: المدونة الكبرى‎ )١ 

؟) ينظر: الأم (5ه/8١)ء‏ الفتح .)١٠١1/9[(‏ 

*) عزاه له ابن عبد البر في الاستذكار (888/0)/ وابن قدامة في المغ (4/19*). 
5) ينظر: المغئ (4/7 9)» الإنصاف (54/8). 

) تقدم تخريجه ص (87077), 

5) زعام ) دنعل 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً تدم 


والجواب: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع 
بلوغها وعقلها ورشدهاء بل تركوا العمل بنص الحديث وظاهره؛ وتمسكوا 
بدليل خطابه» ومفهومه؛ ولو سلم أنه حجة, فلا يجوز تقديمه على المنطوق 
الصريح اكواسناةالريؤهة بدا التانرلال 17 تله إن للمتوحوة مر عا 
والشيواكا أنه لعفوم لذ" 

وتأمل قوله وَل "والبكر يستأذفها أبوها" عقب قوله: "الأيم أحق بنفسها من 
وليها" قطعًا لتوهم هذا القول» وأن البكر تزوج بغير إذهما أو رضاهاء فلا حق 
لها في نفسها البتة» فوصل إحدى الحملتين بالأخرى دفعًا لهذا النونين 7" , 

والثاني: أنه يشترط إذهها كما يشترط إذن الثيب» فلا يجوز إحبارها على 
النكاح» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابدا/ والثوري» والأوزاعي» وأبي عبيد 
وأبي ثورء وان المنذرا"أء وهو الرواية الثانية عن أحمد, واخقاره أبو بكر 
عبدالعزيزأ", 

واستدلوا مما يأنَ: 

١‏ - حديث أبي هريرة المتقدمأ"' أن رسول الله وك قال: "لا تنكح الأيم 


(0 ص (2010). 

(١؟)‏ ينظر: الذخيرة »)88/1١[(‏ المحصول للرازي (؟/4 55). 

() ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ([57/95)» زاد المعاد (ه//3). 
(4) ينظر: المبسوط للسرحسي »)7١5/5(‏ بدائع الصنائع (57/9؟). 

(5) عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغي (4/10؟). 

(5) ينظر: المغ (4/9*)» الإنصاف (74/8). 

١ 


)ا ص (70709). 


الوك حقوق المأ في ضؤء السة البوية 
حم قاس ولا تنكح البكر حيق تبسعا ةن" وقوله "لا تنكح البكر خخ ادن" 
نمي يتناول الأب وغيره عن تزويج البكر دون استئذان» والنهي صريح في المنع 
فحمله على الاستحباب بعيد حدًا. والبي يَللةُ فرّق بين البكر والثيب» فذكر 
لفظ "الإذن" للبكرء وجعل إذفها صماقاء ولفظ "الأمر" للثيب» وإذها النطقء 
فهذان هما الفرقان اللذان فرّق هما البي ولد بين البكر والثيب» لم يفرق بينهما 
في الإحبار وعدمهء وذلك لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها 
لم تخطب إلى نفسهاء بل تخطب إلى وليهاء ووليها يستأذفاء فتأذن له؛ لا تأمره 
ابتداء» بل تأذن له إذا استأذفاء وإذها صماقاء وأما الثيب فقد زال عنها حياء 
البكرء فتتكلم بالنكاح» فتخطب إلى نفسها'' وتأمر الولي أن يزوجهاء فهي 
آمرة له» وعليه أن يطيعهاء فيزوجها من الكفؤ إذا أمرته بذلك» فالولي مأمور 
من حهة الثيب» ومستأذن للبكرء فهذا هو الذي دل عليه كلام البي يله فلا 
يزاد عليه ما ليس يوا" 

دحوي ادق السهدا "لم وابوب وا وول المي "اكوا بصق ماضحية ف 
السئن!*!» والنسائي في الكبرى"!» وأبو يعلى في المسندأ"أ» والطحاوي في شرح 


)١(‏ وقد تقدم حطبة الرسول يلةِ أم هانئ ص (7177): وخحطبة أبي طلحة لأم سليم ص(778). 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (95/؟؟ .)١8-‏ 

(ع) (عزه/ا؟) 59 ؟. 

() (كل؟؟) 1و5 

(ه) (لعد) ملام 

/ 
) 


زع 


) 
) 
6ل 0 
) (؛غ/:.:) ك5ه؟,. 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً “اام 


معاني الراك والبيهقي في الكبرى!' من طريق حرير» عن أيوب» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت البي كلل فذكرت أن أباها زوّحها وههي 
كارهة؛ فخيرها البي كلد واللفظ لأحمد. 

وإسناده صحيح على شرط البخاري» وصححه ابن القطان فيما نقله 
الحافظ الزيلعي في نصب الرايةا”! 

ان ننه '"و زنا الطعد دق باللتذوك :كمي لس افإن طرف در فيا 
ببعض"!*! وأطال ابن القيم النفس في الرّد على من طعن في الحديث في حاشسية 
الود 0 

قال آبن القبو.ق اإزاو1"!؟ اوهل غير ساف هسنا فيطيان قسضى فق 
إحداهما بتخيير الثيب» وقضى ف الأخرف سمو ال 

؟ - أحرج الإمام أحمد في المسندا"ا والدارقط ف الاك والبيهقي في 


الفتح .)١95/5[(‏ 
(الدع): 

(ه/ه1). 

0 
ملعم بس 

/ 


0) 


اك حقوق المأ في ضء السنة البوية 


حاطبء عن نافع مولى عبد الله بن عمر» عن ابن عمرء قال: توفي عثمان بن 
مظعونء وترك ابنة له من خخويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوققصء 
قال ترا رضي لق أخة فلاوس لون قال عولء انث قينا فيا واي دالا" 
فخطبت إلى قدامة بن مظْعون ابئة عثمان بن مظعونء فزِوحنيهاء ودحل 
المغيرة بن شعبة -يعئ إلى أمها - فأرغبها في المال» فحطت إليه فاتك الجارية 
إلى هوى أمهاء فأبياء حي ارتفع أمرهما إلى رسول الله يل فقال قدامة بن 
مظعون: يا رسول الله ابئة أي أوصى با إلي فزرّحتها ابن عمتها عبد الله بن 
عمرء فلم أُقَصّر ما في الصلاح ولا في الكفاءة» ولكنها امرأة» وإنما حطت إلى 
هوى أمها. قال: فقال رسول الله لي "هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذففا" قال: 
فاتُرعت والله مئ بعد أن ملكتهاء فزوّحجوها المغيرة. واللفظ لأحمد, 
قال الألباني: "وهذا إسناد جيد» رجاله رجال الشيخين غير ابن إسحاق» 
وقد صرّح بالتحديث وقد توبع» فرواه الدارقطين!', وي" عن اين أن 
ذئب» عن عمر بن حسين به نحوه مختصرًاء وفيه عند الحاكم" لا تُنُكحوا النساء 
حن تستأمروهن» فإذا سكان فهو إذن" وقال: صحيح على شرط الشيخين, 
ووافقه الذهبي. ا 
وإسناده حسنء من أجل محمد بن إسحاق المطلبي» قال الحافظ عنه: 
"صدوق بوك 
١‏ لماع )وى 
) عدا مالا 
) السلسلة الصحيحة (4/9 5 5). 
| 


:) التقريب (؟85) 57لاه. 


0 
3 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً رهدام 


4 - قالوا: تزويجها مع كراهتها للنكاح مخالف للأصول والعقواء والله لم 
يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إحارة إلا بإذفهاء ومعلوم أن إخراج ماهها 
كله بغير رضاهاء أسهل عليها من تزويجها .من لا تختاره بغير رضاهاء ولا على 
طعام أو شراب أو لباس لا تريده» فكيف يُكْرهها على مباضعة من تكره مباضعته 
ومعاشرة من تكره معاشرته؛ والله قد جعل بين الزوجين مودة ور حمة» فإذا كان لا 
يحصل إلا مع بغضها له» ونفورها عنه» فأي مودة ورحمة في ذلكرا"! 

ه - وقالوا: إن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع» وأما جعل البكارة 
موحبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا 
للحجر في موضع من المواضع امجمع عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف 
لا تأثير الهف الشر ءا" 

- أنه موافق لمصالح الأمة» ولا يخفى مصلحة البنت في تزويجهايمن 
ترضاه» وتختاره» وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك من تبغضه 
وتنفر عنه» فلو لم تأت السنة 00 القول» لكان القياس الصحيح. 
وقواعد الشريعة لا تقتضي غيرءا"ا . قال الشاه ولي الله الدهلوي: "لا يحوز أن 
يحكم الأولياء فقط؛ لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها؛ ولأن حار العقد 


وقارها*! راجعان إليها"!*ا 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (؟؟/5 ؟)» زاد المعاد ([ه/37). 
)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) زاد المعاد (5ه/55). 
) 
) 


:) أي: ضرر العقد ونفعه. ينظر: لسان العرب (865/0). 
ه) حجة الله البالغة .)١710//9(‏ 


امد حقو السَأة في ضء المئنّة البويّة 
« والقول الراحح هو القول الثاني القائل بوحوب استذان البكر في 
التزويج» لقوة أدلته»؛ وسلامتها من المعارضة» وموافقتها لمصالح الأمة. 
بل نقل العلماء أن على الولي إعلام البكر بأن إذنها صماتهاء قال الحافظ في 
الفتح: "قال ابن المنذر: يستحب إعلام الكو أن ع اا وقال الأبي: 
"استحباب إعلامها بذلك هو المشهور» ونقل ابن رشد عن ابن مسلمة أن 
إعلامها بذلك واجبء وعلى القولين يكفي إعلامها مرة واحدة» وقالابن 
عن قال للع ب تل "إن رضيت فاسكيّ؛ وإن كرهت فانطقي"1", 
« وإلى أولئك الذين تعسفوا مع بناقمء وتأذى بناقهم بذلك الظلمء ار 
ل لان ذلك أن فتاة زوحها أبوها وهي حدّئة 
بغير إذماء فقالت: 
أيا أبتاتمّيِتئ وابتليتني 2 وصيرت نفسي في يدي من يهينها 
أيا أبتا لولا التتحرج قد دعا غلباك اها لافيوة ا وسوتدينينا 
وليقراً: 
فاوتلتص الابحخصاء كيكسيك يككلون تزويج الببات 
يتساذون الملكتبي لبي ينبح :متسطل اللييبيناك 
حى يعشن مع الرحال منعمعات راضيات 


طعم الحياة مجع السجو [ أمرٌ من طعم ال 


.)١5/5( الفتح‎ )١( 
,)50/4( (؟) إكمال إكمال المعلم‎ 
(ي).‎ )0( 


(4) أستاذ المرأة محمد بن سال البيجاني (4١؟).‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً ااام 

© ورا يتوهم البعض أن للمرأة أن تزوج نفسهاء وأن ذلك حق من 
حقوقها ما دام أن الشارع اعتبر رضاهاء لكن مما ينبغي أن يعلم» أنه مع بوت 
حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج فإن هذا الحق مقيد بإذن وليهاء فإن 
لكا ريد رذ بول شور الو تجهوو عقي االنو اننال اقر لاك عزوي 


ولا 


.)١810//9[( الفتح‎ )١( 
انظر أدلة وجوب الولي في النكاح؛ وفائدته للمرأة في: زاد المعاد (39/5), أحكام الزواج‎ )١( 
.) 259 - "4 عودة الحجاب محمد أحمد (؟/4‎ »)١58- ١1١1( للدكتور عمر الأشقر‎ 


ليلدك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المبحث الرابع: نتحريم العضل 


وإن كان القول الراحح يقضي بعدم جواز إجبار الولي المرأة على الزواج 
من لااتريده» فإنه لا يجوز له عضلها عن الرواج, 

والعضل هوء منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك» ورغب كل 
ولحل منوينا منائهية 1 

وقد حرّم الإسلام العَضْل فقال سبحانه: ( وَإِذَا طَلَهَمْ آليسَاءَ قبَلفنَ أجَلهُنّ قلا 
تَعَصْلُوهنٌ أن يَنِكحن أَزوجَهُنَّ إذَا ترَصُوَا بيجم بالمعرُوفٍ ارق بتاور 
يُؤَمِنْ آله ليو م الأآخر ذلك رأ لكر طهر وله َعْلَمُ َنم لا تَعلَمُونَ 14" 

وسبب نزول الآية ما أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب انعم 
باب: من قال: "لا نكاح إلا بولي" لقوله تعالى: ( قَلَا تَعَضْلُومُنٌ 4!"! من طريق 
الحسن قال: حدثئ معقل بن يسار أنما نزلت فيه» قال؛ زوجت أمالي من 
رحل فطلقها حى إذا انقضت عدقاء جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتكء 
وفرشتكء» وأكرمتكء فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدًا. 
وكان عات بان به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: 
« قلا تَعَضْلُومنَ 4 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال؛ فزوجها إيّاه. 

قال الحافظ: "وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا 
)١(‏ ينظر: المغ (5/90 .)١‏ 
)١(‏ البقرة: (؟5895). 
(ع) (ه جاو )١‏ اعم ). 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً لخدام 


بعد أن يأمره بالرجوع عن العضلء فإن أحاب فذاك؛ وإن أصرٌ زوج عليه 
ل ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... وإذا رضيت رجلاء وكان كفوًا لماء 
وجب على وليها -كالأخ, ثم العم - أن يزوجها به فإن عضلها أو امتنع عن 
تزويجها زوّجها الولي الأبعد منه» أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء؛ فليس 
للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا 
كان كفهوًا باتفاق الأئمة» وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية» والظلمة الذين 
يزوجود نساءهم لمن يختارونه لغرض؛ لا لمصلحة المرأة» ويكرهوفنما على ذلك» 
أو يخخجلوها حى تفعل؛ ويعضلوفها عن نكاح من يكون كفؤا هما لعداوة أو 
غرضء وهذا كله من عمل الجاهلية» والظلم والعدوان» وهو مما حرمه اله 
ارشولة كاه حواتفق المسلنيو اق عق مرا رست "الله فلن" أو ليا تماد أن 
ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء من تصرف 
لغيره» فإنه يقصد مصلحة من تصرف له. لا يقصد هواه» فإن هذا من الأمانة 
ال أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: ( إِنَّ آله َأَمرَكُمَ أن مُوَدُوا المت إل 
وذاسكبشزية الاق أن شكقوا بلعل 101 , 

وقد ذكر سماحة العلامة ابن باز -رحمه الله - صورة من صور العضل 
المبنية على الحمية حيث قال: "ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه الكثير من 
)١(‏ الفتح .)١188/9(‏ 
(١؟)‏ النساء: (8ه). 
(؟) مجموع الفتاوى (88 - ١ه‏ - 7ه), 


ا حقو المأة في ضوء السنّة الَية 
البادية» وبعض الحاضرة من حجر ابنة العم ومنعها من التزويج من غيره» وهذا 
منكر عظيم» وسنة جاهلية» وظلم للنساءء وقد وقع بسببه فتن كثيرة» وشرور 
عظيمة من شحناء» وقطعية رحمع ونضاق مدا لي ار 

ألا فليتق الله الأولياء فيمن تحت أيديهم من النساءء ولا يعضلوهن لأهواء 
نفوسهم, أو لمتاع دنيا زائف» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ودعوة المظلوم 


4. 


.)5( نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع‎ )١( 


العصل الثالن 


حق المرأة زوجة 


وسيتناول هذا الفصل حمسة مباحث: 
المبحث الأول لزوم الإحسان, والعشرة بالمعروف. 
الملبحث الثاني؟ حقوق المرأة الجدسية. 
المبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة. 
الملبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة. 
المبحث الخامس: حقوق المرأة المعنوية. 


ادف - حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


وحين تنتقل المرأة من بيت والديها اللذين حثهما الإسلام على الإاحسان 
إليها إلى بيت زوجها تأي التوحيهات الشرعية لهذا الزوج بوصايا عديدة تحفظ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة “دام 


المبحث الأول: لزوم الإحسان, والعشرة بالمعروف 


أوصى الإسلام بالإحسان للزوجة» ووجوب عشرقا بالمعروف, ومن الأدلة 
غِلى ذلك" 

١‏ - يقول تعالى: « يَتَيّهَا آلّذِينَ ءَامَعُوأ لا يحل لَكُمْ أن تَرِتُوأ آلِسَآ وه و 
تَعصْلُوُنٌ لِعَذَهَبُو بَعَضٍ مآ َاتَتمُوهنَ لآ أن يَأِنَ قحسو ينو وَعَاتُوهنٌ 
ِالْمَعرُوفِ إن كرِهَتُمُوهنٌ فَحَسَىَ أن تَكرَهُوأ سَيًا وَل آله فيه حيرا كَنِيما ١١4‏ 

يقول ابن كثير: ''وقوله تعالى: ( وَعَاتْرُوهُنٌ يالْمَعْرُوفٍ 4 أي: طيبوا أقوالكم 
للمن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكمء كما تحب ذلك منها فافعل 
أنت اءمثله كما قال تعالى: (ِوَطْنٌّ مِمَلُ اذى عَلَهِنَّ بِأَلَعَووفٍ» وقال رسول الله 
يد "خي ركم خخي ركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلي" وكان من أخلاقه وله أنه جميل 
العشرة» دائم البشر يداعب أهلهء ويتلطف بممء ويوسعهم نفقته» ويضاحك 

('! وني حال كراهة الرجل لزوجته يوصي القرآن يماء ويعلق عليها الخير 
الكثير إن صبر الزوج عليهاء وعسى الله أن يُخدث عودولك ام 

يقول الزمخشري: "فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدهاء 
فرمما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين» وأحمد. وأدن إلى الخير» وأحبت ما 
هو بضد ذلك» ولكن النظر فى أسبابت الفرااة 
)١(‏ النساء: .)١9(‏ 


(١؟)‏ التفسير ([17/1”:). 
(*) الكشاف (١/؟205).‏ 


د حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 

وقوله: ١‏ فَعَسَئ أن تكرهوأ سَيعا وتجَعل آَلَّهُ فيه حَيْرًا كَدِيرًا 4 علة للجزاء 
أقيمت مقامه للايذان بقوة استلزامها إِيّاه كأنه قيل فإن كرهتموهن فاصبروا 
عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيما تكرهونه خيرًا كثيراء ليس فيما تحبونه؛ فإن 
النفس قد تكره ما هو أصلح في الدين» وأحمد عاقبة» وأدن إلى الخير» وتحب ما 
هو بخلافه؛ فليكن نظركم إلى ما فيه خير وصلاح دون ما تموى أنفسكى!". 

فالله تعالى أوصى الرجل بالعشرة بالمعروف حي مع الكراهة» وعلق سبحانه 
الخير الكثير على الصبر على من تكرهون من النساء إن كانت الكراهة من 
قبلكم دون تسبب للمرأة فيها. 

ليك ا الآية بصرك» واملاً منها يدك» ورؤ من معينها قلبككء ثم 
انظر هل تقيم على وحدانكء أو تقر على عاطفتك فيما تكره من امرأتك؟ وما 
ظنك بأمر تكرهه ثم تظل على لاحك فيه بعد أن مناك الله بالخير الكثير مسن 
ورائه؟ وأين ذلك من حسن الثقة» وتمام الإيعان بالله! . 

١‏ - وحين تكثر المشاكل بين الزوجين» وتصل الأمور إلى منتهاهاء 
وتستغلق الأزمة يأ الحل الأمثل لمثل هذه الحياة بقول فال : بالطلل تان 
مسال موف أو مسري بحسن 1". 

يقول ابن كثير: "« فَإِمَسَاكُ بمَعَوُوف أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَنٍ» أي إذا طلقتها 
واحدة أو اثنتين» فأنت مخير فيها ما دامت عدقا باقية بين: أن تردها إليك ناويًا 
الإصلاح محاء والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حي تنقضي عدها فتبين منك» 


.)١548/57[( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
البقرة: (5؟؟).‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رهذكام 


وتطلق سراحها محسنًا إليها لا تظلمها من حقها ا ولا تضار 00 


فحمى الإسلام حق الزوجة في حال كره الرحل لاء وفي اختيار طلاقهاء 
وله تون 

* - أخرج الدارمي في السنن/'أء والترمذي في السئنأ'! وابن حبان في 
عيكييح ا ' :أ والبيهقي نان :لكوي" والشعين "لكو ابل ليم اطلية "من طرق 
عل :لياق عن خشام أبن ضروة عن ابد عن عايلة قال :"قال وسحوزال الله 
يلد: "حي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» وإذا مات صاحبكم فدعوه" 
وال لل 

وقال؛ حديث حسن غريب صحيح من حديث القوريء ما أقل من رواه 
عن الثوري. وصححه الألباني في صحيح سنن التر مدير" والصحيحةا". 
قلت؛ إسناده صحيح على شرط البخاري. 

قال المبا ركفوري: "(خيركم خيركم لأهله) أي: لعياله وذوي رحمه» وقيل: 
لأزواجه وأقاربه» وذلك لدلالته على حسن الخلق (وأنا خيركم لأهلي) فأنا 


(1) التفسير ([509/1). 
نه الك سيا 
(ع) زهو ام) مقن؟. 
(:) ( 
(0) ( 
(5) (حزدةئة) ركام 
0( 
)0( 
(5) ( 


ن) . 
لحك ) الوه 
)١‏ (لارى ا ). 
) (دحنم). 


) زملوه ) كلاد 


ا حقوق المأ في ضء السنة البوية 
خي ركم مطلقاء وكان أحسن الناس عشرة لهم؛ وكان على خلق عظي" (وإذا 
مات صاحبكم) أي واحد منكم, ومن جملة أهاليكم (فدعوه) أي: اتركوا ذكر 
مساويه؛ فإن تركه من محاسن الأخلاق» ودهم وَيْدُ على المحاملة وحسن المعاملة 
بد الاو ار اا 

؛ - ما أخرجه ابن ماجه في السئنأ"» والترمذي في السئن!"! من طريق 
زائدة» عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء قال: حدئئ 
أي أنه فته شيعه الؤدا ع امع رول اله لحيل ان وال عليه بوط كين 
ووَعْطمْ فذكر لاديف قصة فقال: "ألا وامترضوا بالتساء عر تافاهه 
عوان عندكمء ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع؛ واضربوهن ضربًا غير مبرح» فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا أله إن لكو على تشائكر :قا ولساتكم عيكو ححقاء قأما 
حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن 
تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوقن» وطعامهن" واللفظ 
للتردمذي. 

وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومع قوله "عوان عندكم'" يع أسرى 
بين أيديكم. 
)١(‏ تحفة الأحوذي .)559/1١١(‏ 


(؟) (للعوه) لمعمل 


(زع) (لعرى) عحدل 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لالةلام 


وضححة ابن التق الزادا'اء وجيعه الألباق اق نشب سن الترمدي ا" , 
وي إسناده سليمان بن عمرو بد الأحوصض قال الحافظ عنه: 0 أي 
حيث يتابع وإلا فلين الحديث كما هو اصطلاحه: وقد تقدءأ؛) : تحقيقالقول 


فيمن كان هذا حاله, من فئة التابعين» يي 


وللعدييق كاه مره حديف حجان ا 


وعلى كل فرسول الله كيد أوصى بالنساء في محفل عظيم في أواخر حياته. 
وذكر أنمن عوان عند الرجال؛ زم اللحعضان البمن» 

0 0 وأخلاى السندا"ا 0 
فب العيلات "ايان الفرمين ف ب الا اد وي “اواك 
ف السكذ ك1 "ل والسيقي اق الدع !١١‏ من طوق عل حمل بن عمزف عن أن 


ا 

.)ا1١()؟‎ 

؟) التقريب (411) »,55١‏ وانظر: تحذيب التهذيب )١85/4(‏ 5", 
:) ص (5؟١١).‏ 

ه) ص (544). 

؟) (كزه”_) ووسسى 
7) (لللعكم!) الى 
0( 
( 


أ 


) 
(91؟١).‏ 
(عحى) كمحدل 
)٠١‏ (و/لاة) 5 اة. 
)١١‏ (ل/م). 

(١ 


١ 
١ 
١ 
١ 


00 


لديف - حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلِ: "أكمل المؤمنين إبماناء أحسنهم 
خُلقَاء وخيارهه تخيارهم لنسائهم" . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
لم يخرج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط مسلم., ووافقه الذههبي. وقال 
الألباني في صحيح سفن لعزي 11 "'لحسن صحيح". 

وهذا الإسناد حسن؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي فمن رجال السنن» وروى له البخاري مقروناء ومسلم 
متابعة» وهو حسن الحديث/"» والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. وقد 
تقدم ديك عاتعةانديها فبليا"! وتهو قنامد له 

وله شاهد -أيضًا - أحرحه أحمد في البعداء والتومحدض ف الي اك 
والنساني ف لكر" من طرق عن خخالد الحذاء» عن أبي قلابة؛ عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ول: "إن من أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم خلقاء وألطفهم 
بأهله" واللفظ لأحمد. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح., ولا نعرف لأبي قلابة ماعا من عائشة؛ 


وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا 


(0) (0دكللا. 

.577/ )8815[( ينظر: تهذيب التهذيب (9و/+م؟) 519 التقريب‎ )١( 
.)2055( (؟) ص‎ 

(غ) (:/؟ ؟) 5١:‏ :؟,. 

(ه) (ه/و) .551١‏ 
)0( 


؟) زه تم) :١١و‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رفةلام 
الحديث» وأبو قلابة عبد الله بن زيد رمي , 

والإسناد ضعيف؛ لانقطاعه» وما قبله شاهد له. 

وتأمل -حفظك الله - الحديث تحد أن أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم خلقاء 
وقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة» ولا يتصور في مؤمن يحكم شرع 
الله أن يجفو القريب» ويصل البعيد» ويحسن إليه» ومّنْ في بيه يعاني ظلمه 
وتسلطه» ولا شك أن الزوجة من أقرب الناس للرحل فهي لباسه وسكنه 
ووصية رسول الله ولي إياه. 

5 - ما أخحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاعء باب؛ الوصية 
بالنساءأ') من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يَفْرّك'' مؤمن مؤمنة» إن كره منها 
1 رضي مها اجر" . 

قال النؤوي: ":.ء بل الضواب أنه هي أي شغي آلآ ييقحضهاء لأنسه إن 
وجد فيها خلقًا يكره وجد فيها خلقًا مرضيًا بأن تكون شرسة الخلق لكنها 
قبي الاعشيا» وحن اروف بار و اا 

وقال الشوكاني: "... فيه الإرشاد إلى حسن العشرة» والنهي عن البغض 
للزوجة .مجرد كراهة حلق من أخلاقهاء فإها لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه 
منهاء وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه. فلا ينبغي ترجيح مقتضى 
الكراهة على مقتضى اليا"!؟ا, 


. 55 (ع/دوء)‎ )١ 

؟) لا يفرك أي: لا يبغض. ينظر: مشارق الأنوار (؟51/5١)»‏ النهاية (41/9 4) مادة ([ف رك). 
؟) شرح صحيح مسلم .)58/١١[(‏ 

:) نيل الأوطار ([255/5). 


سباح سبح سبح سدح 


و قوق المَأة في ضام المئة الوية 
ثم إن الإنسان لا يكاد يجد محبوبًا ليس فيه ما يكره؛ فليصبر على ما يكره لما 
يحبء ورحم الله القائل: 
ومن يتتبع جاهدًا كل عثرة يجدهاء ولا يسلم له الدهر صاحب 
فانظر إلى حماية الإسلام للمرأة ففي الآية يحث الله تعالى على الصبر على 
الزوجة عند الكره لماء ويأمر .ممعاشرتًا بالمعروفء ويعلق على ذلك الخير الكثير» 
والحديث يحث. الرخل على عدم التركير على السلبيات والغض عن النسنات» 
بل إن أبغض حلقا نظر في الآخر. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لدعم 


المبحث الثاني : حقوق المرأة الجنسية 
وتمئلت هذه الحقوق فيما يخص علاقة المرأة الجنسية بزوحهاء وفي هذا 
المبحث أربعة مطالب: 
المطلب الأول ؛ حق المرأة في الجماع. 
المطلب الثاني : أوقات الوطء وهيئاته. 
المطلب الثالث : حكم العزل. 
المطلب الرابع : حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين. 


2 5 ههه ر ٠ه‏ 
المطلب الأول: حق المرأة في الجمام 

وإن كان على المرأة حق إجابة الرجل إذا دعاها لفراشه؛ فإِن أبت فإن 
فعلها كبيرة» أخحرج البخاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب؛ إذا بانت 
المرأة مهاحرة فراش وق ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح» باب: 
تحريم امتناعها من فراش زوجها!'! من حديث أبي هريرة ذه عن البي وَل قال: 
"إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تحيء لعنتها الملائكة حن تصبح" 
واللفظ لمسلم, 

فعلى الرحل أيضًا أن يشبع رغبات زوجته؛ لأن هذا عدل أمرتا الله 


بأذافة درس ملع بق ضحيه "من تحذيت عي الاين عر مسال قخال 


() (ه/:ووذ) 7 41:. 

(؟) (روة.) كعول 

(؟) كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» واللحث على الرفق بالرعية... 
(عمه: )١‏ لأكمل 


اك حقو السَأة في ضء المئنّة البويّة 
رسول الله ولِ: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
وجل وكلتا يديه بمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو" ومن العدل 
أن يعطي حق الآخر كما يأحذ حقه. وإلا فالتطفيف فعله. وقد حذر الرب جحل 
وعلا منه فقال: « وَيلُ لَلمُطَفِفِينَ (© الذِينَ إذَا أَكمَانُوا عَلَى لئاس يَسَعَوْفُونَ (© وَإِذَا 
كَانُوهُم أو وَْنُوهُم ُحخِرُونَ .١!4‏ 

يقول ابن القيم؛ " وقد اخحتلف الفقهاء هل يحب على الزوج مجامعة امرأته: 
فقالت طائفة: لا يجب عليه ذلك؛ فإنه حق له فإن شاء استوفاه» وإن شاء تركه 
متحرلة من استأجر ذارا"إن شاء سكنيا» وإن شاواتر كها. 

وهذا من أضعف الأقوال» والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده. أما 
القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: ( وَهّنّ مِكَلٌ ألَذى عَلَهَىّ معدو )"ا فأخبر 
أن للمرأة من الحق مثل الذي عليهاء فإن كان الجماع حقا للزوج عليهاء فهو 
حق على الزوج بنص القرآن» وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن 
يعاشروا الزوجات بالمعروف» ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوقا 
تعدل شهوة الرحل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة» ولا يذيقها لذة الوطء مرة 
واحدة» ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردًا عليه., والله سبحانه 
وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره فقال 
تعالى: « فَِمْسَالك مروف أو تَسْريسٌ بحسن 4" . 
)١(‏ المطففين: ([1-"). 


(؟) البقرة: (8؟5). 
(؟) البقرة: (9؟5), 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة عم 

وقالت طائفة: يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة؛ ليستقر لحا بذلك 
الصداق» وهذا من جنس القول الأول» وهذا باطل من وحه آخر؛ فإن المقصود 
مما هو المعاشرة بالمعروف» والصداق دخل في العقد تعظيمًا لحرمته» وتفريقا بينه 
وبين السفاح» فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق. 

وقالت طائفة ثالثة: يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة» واحتجوا 
على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمُولي تربص أربعة أشهرء وخير المرأة 
بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده» وإن شاءت أن تفارقه» فلو كان لها حق في 
الوطء أكثر من ذلكء لم يجعل للزوج تركها في تلك المدة» وهذا القول وإن 
كان أقرب من القولين اللذين قبله» فليس بصحيح, فإنه غير المعروف الذي لها 
وعليهاء وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرًا منه سبحانه للأزواج؛ فإن 
الرحل قد بحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفرء أو تأديب» أو راحة 
نفس أو اشتغال عه فجعل الله سبحانه وتعاق له أجخلاً أريعة أشهرة ولا يلزع 
من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا في كل أربعة أشهر مرة. 

وقالت طائفة: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف» كما ينفق عليها 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة» ومقصودهاء وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروفء فالوطء داحل في هذه المعاشرة ولابدء 
تالراء وهله أن مامه 31 ابكدارلةا كن كله أن سيا وق كناذ 


شيخنا - رحمه الله - يرحح هذا القول وا 


)١(‏ روضة المحبين (11؟). 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


وقذ اتفق الفقهاء على أن للمرأة فسخ النكاح إذا ثبت عتةأ"! الرجل ا" 
وإن امتنع الرحل من وطء الزوحة مع قدرته» ضرب الحاكم له أمد الإيلاء 
أربعة أشهر؛ فإن فاء وإلا لزمه الطلدق[") 


المطلب الثاني: أوقات الوطء. وهبئاته 


حرّم الإسلام في أوقات الوطء وهيئاته ما فيه مضرة على الذكر والأنشىء 
وما ذاك إلا لحفظ الحقوق الإنسانية. 
» فحرم إتيان 00 في حيضتهاء 1 يد 0 0 1 0 


ل تاوذ من حنك أ 3 خب الاي ا 
َأ بقاع رار م وَقَدَمُوأ لأنفس؟” وَأكقوأ 90 
هه و 


انكم ملقو و َيْرِآلْمُؤيينَ »ذا 


)١(‏ قال القونوي في أنيس الفقهاء )١75(‏ "العنين من لا يقدر على الجماع؛ أو يصل إلى الثيب دون 
البكر» أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسبء وإنما يكون ذلك لمرض به أو لضعف في 
خلقته» أو لكبر سنه» أو لسحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود" وانظر لسان 
العرب )١90/9(‏ مادة (ع ن ن)ء المطلع (919). 

(؟) ينظر: التمهيد »)5١57/1(‏ بدائع الصنائع (57/9)؛ روضة الطالبين ([95/9١)؛‏ المغي 
(لء .)١‏ 

[؟) ينظر: المغي (ه/١١).‏ 

(:) البقرة: (؟57 - 88 ,)١‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لهعكم 

1 ع 4 : )00 < 5 : )2 0 5 )0 
والترمذي في السننأ“أء والنسائي في الكبرى/"اء وابن اللجارود في المنتقي ”ا 
والطحاوي في شرح معاي الكثارا"ل والبيهقي في الكبرى/"! من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة المجيمي؛ عن أبي هريرة أن 
رسول الله يلهُ قال: "من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهنًا فصِدّقه» فقد 
برئ مما أنزل على محمد وي" واللفظ لأحمد. 

وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمة المجيمي» عن أبي هريرة... وضعف محمد (يعيئ البخاري) هذا الحديث 
من قبل إسناده» وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. 

ل ا 2 0 شق 07 5 


ناذه بالقاق ١!‏ , 
() (6ض/:ك) نقكى 
() (4غ/ه١)‏ ووم 
(ع) (حلوى.) نوميت 
الل 0 0 ” 
(ه) (زمإعسم) اريفو. 
() زم ٠“‏ 

0 4 

4 
(9) 
/ 


الى () ؟نومل 


! 
) 
! 
) 
) 
) 
0 
0 
9) فيض القدير (5/5؟). 


٠‏ 1ح). 


اه حقوق الْمَرأة في ضؤء السّنّة النبّويّة 

وصححه الألبان 2 الفروايل, 

قلت: هذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ لأن أبا تميمة لا يعرف له سماع من 
أي افويوة!"حوفية حك لتر "فيه و11" اله الخافظ, 

لكن للحديث شواهد يرتقي بما للحسن أوردها الألباني في الإرواء؛ ومحققو 
يق الا 

© ومواقعة المرأة أثناء الحيض تتسبب في كثير من الأمراض الصحية للرحل 
والمرأة على حد سواءء ولا غرو فإن الله لا يحرم على عباده إلا ما كان خبيئا. 

وقد ذكر الدكتور البار بعض الأضرار الصحية لمواقعة الحائض منها: 
ما يختص بالمرأة: 

١‏ - يقذف الغشاء المبطن للرحم بأكمله أثناء الميض» وبفحص دم الحيض 
تحت المجهر نحد بالإضافة إلى كرات الدم الحمراء والبيضاء قطعًا من الغشاء 
المبطن للرحمء ويكون الرحم متقيحًا نتيجة لذلكء؛ تمامًا كما يكون الجلد 
مسلوحًاء فهو معرض بسهولة لعدوان البكتريا الكاسح؛ ومن المعلوم طبيًا أن 
الدم هو خير بيئة لتكاثر المككروبات ونموهاء وتقل مقاومة الرحم للميكروبات 
الغازية نتيجة لذلك» ويصبح دعول الميكروبات الموحودة على سطح القضيب 
)١‏ (لاححا) كانت 
؟) قاله البخاري في التاريخ الكبير )١5/9[(‏ 537. 
؟) التقريب (/51؟) 5895 .١‏ 

5) وانظر أحاديث أخر في تحريم إتيان الحائضء أو المرأة في دبرها في: آداب الزفاف للألباني (99 - 


7) تحفة العروس للإستنبولي .)١57 - ١١/(‏ 


١ 
١ 
١ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لرلاعمم 


يشكل خخطرًا داهمًا على الرحم. 

١‏ - ومما يزيد الطين بلة أن مقاومة المهبل لغزو البكتريا تكون في أدنى 
مستواها أثناء الحيضء إذ يقل إفراز المهبل للحامض الذي يقتل الميكروبات» 
ويصبح الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قلوي التفاعل» وليس ذلك فحسب بل 
إن جدار المهبل المكون من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء الحيض» فيكون 
إدخال اقبت لمن له وفوا للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة 
الدفاع أن تقاومها. 

“ - امتداد الالتهابات إلى قناق الرحم تسدهاء أو تؤثر على شعيراتا 
الداحلية الي لها دور كبير في دفع البويضة من المبيض إلى الرحم» وذلك يؤدي 
إلى العقم أو إلى الحمل حارج الرحم, 

؛ - كما بيّن الدكتور أن المرأة الحائض تكون في حالة جسمية ونفسية لا 


21 


تسمح لها بالجماع» فإن حدث فإنه يؤذيها أذىّ شديدا. 


وأما ما يتعلق بجانب الرجل فيمكن تلخيصه: 

بأن إدحال القضيب إلى المهبل المليء بالدماء يؤدي إلى تكاثر الميكروبات؛ 
والتهاب قناة بحرى البول لدى الرحل» وتنمو الميكروبات السبحية والعنقودية 
على وجه اللخصوص ف مثل هذه البيئة الدموية. 

وتنتقل الميكروبات من قناة محرى البول إلى البروستاتا والمثانة» والتتهاب 
البروستاتا سرعان ما يزمن لكثرة قنواتها الضيقة الملتفة» وال نادرًا ما يصلها 
الدواء بكمية كافية لقتل الميكروبات المختفية في تلافيفهاء فإذا أزمن التهاب 
البروستاتا فإن الميكروبات سرعان ما تغزو بقية الجهاز البولي التناسلي» فتنتتققل 


لك حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


إلى الحالبين» ومنه إلى الكلى» وما أدراك ما التهاب الكلى المزمن إنه العذاب 
حن يحين الأحل... ولا علاج!". 

« وتأمل -رحمك الله - فيما مرّ بكأ' من عادة اليهود» ومن قلدهم من 
العرب في الجاهلية أنهم لا يؤاكلون الحائض ولا يساكنوفاء فنهى الإسلام عن 
ذلك كما حرم إتيان الحائض» وسمح بالتمتع ما دون الفرجء وقد تقدء!"! هدي 
رسول الله يله في مباشرة الحائض فيما دون الفرج؛ فكان دين الإسلام دين 
الوسطية وخير الأمور أوسطهاء فحفظ صحة المرأة الجسمية والنفسية حين منع 
وطأهاء وكذا حين أباح مباشرتّا فيما دون الفرج. 

« وأما إتيانها في دبرها: -فقد قال ابن القيم -رحمه الله -: "وأما الدبر فلم 
يبح قط على لسان نبي من الأنبياء» ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء 
الزوجة في دبرها فقد غلط... (ثم ساق أحبار النهي عنه) وقال: وقد دلت الآية 
على تحريم الوطء ف دبرها من وجهين: 

أحدهما: إنه إنما أباح إتيانمها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي 
هو موضع الأذى» وموضع الحرث هو المراد من قوله؛ "من حيث أمركم الله" 
الآية '"فأتوا حرئكم أى شنتم" وإتيافها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضًا 
لأنه قال: "أى شئتم" أي: من أين شئتم: من أمام أو من حلفء قال ابن عباس: 
"فأتوا حرئكم" يع الفرجء وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأحل الأذى 


.)١٠١5[ ينظر: نظرية الفكر في الإسلام‎ )١( 
,)5( (ك)عن‎ 
.) ١ (؟) ص (5؟‎ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لفعحكم 
العارضء فما الظن بالحش الذي هو نحل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض 
لانقطاع النسل» والذريعة القريبة جدًا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 

وأيضًا فللمرأة حق على الرحل في الوطءء ووطؤها في دبرها يفوت حقهاء 
ولا يقضي وطرهاء ولا بحصل مقصودهاء وأيضًا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل 
ولم يخلق له. وإنما الذي هيئ له الفرجء فالعادلون عنه إلى الدبر حارحون عن 
١‏ وشرعه جميعًا. 

وأيضًا فإن ذلك مضر بالرحلء ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة 
وغيرهم؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن» وراحة الرحل منه» والوطء 
في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر 
الطبيعي...وأيضًا فإنه محل القذر والنجوء فيستقبله الرحل بوجهه 07 

ويقول د. جمال باصهبي ف التحذير من وطهء المرأة في الدبر: "... وكما 
تقول دراستهم فإن أكثر الجحراثيم المسببة للالتهاب الحاري البولية» وبالتالي الألم 
أثناء الاتصال الجنسي هي حرثومة (الأشر يشياء كولاي) واليّ توجد في البرازء 
وتحد طريقها إلى ا محاري البولية والمهبل بإتيان ارقف لوا 


)١(‏ زاد المعاد (4/؟55؟). 
(؟) نقلاً من مقال للدكتور بعنوان " أسباب الألم أثناء الاتصال الجنسي عند المرأة" من موقع 


م.5113 . 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المطلب النخالث: تحربم العز 0 
وإن كان الإإسلام قل أباح العزل» وعلى هذا بوواب البخاري في صحيحه في 
كتاب النكاح» باب ا ومسلم قُ كتاب النكاح» باب, حكم الد اا 
أوردا حديث جابر ه: كنا نعزل والقرآن ينزل. واللفظ لمسلم. 
لكن شرط العزل إذن الزوجة إن كانت حرة» قال ابن عبد البر؛ "لا أعلم 
غلانا أن كه ل يدر عدها ربدي اتنا 
وإلى وحوب إذن الزوحة ذهب أبو 00 ومالتكاة ولع 
وللعافيةا"'ى لجال قوكة دوابسة ورهن كلف 
١‏ -يما أخرجه أحمد في المسند لا وابن ماجه في الال ويعقوب بن 
)00 العزل؛ هو عزل الماء من موضع الولد عند الجماع حذار الحملء؛ أو النزع بعد الإيلاج لييزل 
خاري التزري: 
ينظر: مشارق الأنوار »)6١/5[(‏ النهاية (50/9؟) مادة (ع ز ل)ء الفتح ([708/9). 
(؟) زه/مووذ) ؟١١4351.‏ 
(ع) (عله ١‏ ) عل 
وانظر: بقية الأحاديث عند البخاري ومسلم. والخلاف في حكم العزل في الفتح ([704/9)» عون 
المعبود ([5/ه 5 .)١‏ 


)( 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)١51/4(‏ البحر الرائق (48/؟5؟5). 
(5) ينظر؛ التمهيد »)١5١/5(‏ القوانين الفقهية .)١41[‏ 

(0) ينظر: المغئ ([5707/90)» الإنصاف (84//4). 

.)١55( التنبيه‎ »)6١7/9[( ينظر: الفتح‎ )( 
(5) 
١ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة راحم 


سفيان في المعرفة والتاريخ/'!» ومن طريقة البيهقي في الكبرى!"! من طريق 
إسحاق بن عيسىء عن ابن شيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري. عن 
مُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة» عن عمر بن الخطاب أن البي كل كمى عن 
العَرّل عن الحرة إلا بإذها, واللفظ لأحمد. 

وقد تصحف في مطبوع سنن ابن ماحه من "خرر" إلى "محر" 

وتحرف في البيهقي إسحاق بن عيسى إلى " إسحاق بن حسن" . 

قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف» لضعف ابن لميعة. وله شاهد من 
حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس» رواهما البيهقي منفردًا تمماعن 
اميت لكي الوط 

والشاهدان المذكوران موقوفان خلامًا لما يوهم صنيع المؤلف» ثم إن مدار 
إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهريء ولح أحد له ترجمة. 

وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسندأ» وضعفه الألبان في 
انا 
قلت: وإسناده ضعيف لضعف ابن لميعة» ورواية العبادلة عنه أعدل من 


3) 


غيرها" وهو نمم غين زؤاية العبادلة, 


(0 (لزدمعا. 

(؟) زعت م) لعل 

(؟) مصباح الزجاجة (؟/57١).‏ 
:) (حون) دن 

ه) (لام) ليت 


١ 
١ 
.)0848( ينظر: هذيب التهذيب (8517/5) 344 التقريب‎ )5( 


ل حقوق المأ في ضوء الس البوية 
؟ - لأن لها في الولد حقاء وعليها في العرل ضرراً فلم يجر إلا بإذفا!'. 
* - لأن في العزل تفويتا لكمال لذقاء ولا حق في الجمماع كالرحل 
فاشترط إذفها!"ا, 


ومن هنا يتضح حرص الإسلام على حفظ حق المرأة ليس فيما يحمي 


المطلب الرابع: حفظ الأسرار الخاصة ببن الزوجين 

ورعاية للأمانة وخفدا السو وتقديرًا للخصوصية:» فإن من حق كلا 
الزوجين على الآخر ألا يحدث ما يحصل بينهما؛ لأن اللابس والملبوس لا يدخل 
بينهما غريبء والله تعالى يقول: « هن لِيَامنُ لَكُم َنم لَِاسٌ لَه 14" 

« أحرج مسلم في صحيحه في كتاب النكاح» باب غرم إنشاء سر 
المرأولك من تحديك أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله :"إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرحل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه ثم 
ينشر سرها". 

وأخري لجد في المسنيدا", والطبياق ف لكر ل" رومز بسن طريسق 
)١‏ ينظر: المغ ([1710/17). 
)١‏ ينظر: الفتح »)8١/9[(‏ البحر الرائق ([57/4؟١).‏ 
؟) البقرة: .)١81/(‏ 


) 
/ 
/ 
ال فض 
(ه) (ه - عكه) عمرهلا؟, 
(5) (4 عم ث) :41 . 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة حلمم 


شيرين خوكب عن أشاء_ببت يزيد أها كانتت »عمد وسول الله عه والربسال 
الجا تود عتمي لقا ل "لكان بر عاذ وقول نا شه مهلف ولع القراة يها 
فعلت مع زوجها" فأرمٌ القوم» فقلت: أي والله يا رسول الله إن ليقلن» وإفهم 
ليفعلون» قال: "فلا تفعلواء فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق» 
فغشيها والناس ينظرون" واللفظ لأحمد. 

قال الهيئمي في المجمع: "رواه أحمد والطبراني» وفيه شهر بن حوشبء 


وحديثه حسن» وفيه الا 


وله شاهد من حديث أبي فك يفيه القن اليم وسنده ضعيف 
خييالة أنجد رججالة تحيية خاءق إنناده" عن رعل عدن العلفاوة"'. 
وقد ساق له الألبانى في آداب الزفاف(") شواهد أخر» ثم قال؛ "فالحديث 
بمذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل . 
قال الشوكاني في النيا (2): "والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين 
لما يقع بينهما من أمور الجماع» وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشر الناس؛ 
أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة 
(1) (594/4). وقد ضعف شهر بن حوشب جماعة من أهل العلم. ينظر في ترجمته: التاريخ الكببٍ 
(:/8ه )١‏ ١٠*لا”ى‏ الجرح والتعديل (587/4) 1574. عذيب التهذيب (954/4) ولت 
التقريب )5541١(‏ 5855. 
(؟) (دطاعه) اويل 
(ع) (9ئ١).‏ 
(ك) (دلنمع- دوم ). 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
إل الوظاع زتقكفاتف كان شرد فل لكر 9 عبد ناماه مون الأعتزاري ”ماد 
عن كونه من أشرهم؛ وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تجحريمه وإغا 
حص البي وَلدْ في حديث أبي سعيد الرجل؛ فجعل الزجر المذكور خاصًا به» ولم 
يتعرض للمرأة؛ لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرحال. قيل: وهذا 
التحريم إنما هو ف نشر أمور الاستمتاع» ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع؛ 
وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع؛ وأما بحرد ذكر نفس 
الجماع؛ فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاحة فمكروه لأنه حلاف المروءة» ومن 
التكلم بما لا يعى» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد ثبت في 
الضحيدا"! عنه كل: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" 
فإن كان إليه حاحجة, أو ترتبت عليه فائدة فلا كراهة في ذكره. وذلك نحو أن 
تنكر المرأة نكاح الزوج لهاء وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك" . 
فلتهنأ المسلمات بشرع رب العالمين الذي ضمن لن أسرار المعاشرة» ولتبك 
الغربيات على أنفسهن حين انتهكت خصوصياقن باسم التقدم والمدنية؟! , 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم 


الآخر فلا يؤذ جاره من حديث أبي هريرة(ه/50؟57). 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لحم 


المبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة 


الإسلام دين الإنسانية» يحفظ من تحته من كل ما يضر بجسده أو روحه. 
وكما حرم ما يلحق الضرر بجسد العبد» فإنه حرم ما يلحق الضرر بنفسهء فلا 
تعجب وأنت تقرأ تحريم الإسلام أنواع الأنكحة الفاسدة الى تبعل من المرأة 
نزوة شهوانية تؤز الرجل لقضاء وطره فحسبء بينما تتحمل المرأة كثيرًا مسن 
تبعات هذا الزواج الفاسد؛ ولذا حرّم الإسلام هذه الأنكحة. وفي الآن حديث 
عن الأنكحة الفاسدة» وذلك في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: نكاح المتعة. 
المطلب الثاني: نكاح الشغار. 
المطلب الثالث: نكاح الخلل. 
المطلب الرابع: النكاح العرني. 


المطلب الأول: نكاح المتعة 


وهو أن يتزوج الرجلء المرأة مدة» فإذا اتتهت وقعت الفرقة» سواء كانت 
التسوية ات عي ل 
ونكاح المتعة عند القائلين به لا ميراث فيه» وتقع الفرقة بانقضاء الأحل من 


.)١737/9[( ينظر: بدائع الصنائع ([0/5؟)ء المغئٍ (87/10١)ء الفتح‎ )١( 
.)١5/10[( ينظر: الاستذكار ([5915/15)» المغ‎ )١( 


يك حقوق السَأة في ضء المئنّة البويّة 

© وقد اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار من فقهاء أهل 
السنة على تحريم نكاح المع ةلال قال ابن قدامة: "هذا قول عامة الصحابة 
07 

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأحيل في العقد فإذا نواه في قلبه. 
ولم يصرّح به فإنه لا يبطل النكاح» وخالف الأوزاعي فأبطل النكاح بالقصدء 
بدعوى اكات ا 

والفرق بينهما أن نكاح المتعة ينفسخ بانقضاء المدة بخلاف الثاي» ولعّل الله 
يحدث بعد ذلك أمرًا. 

وحرّم العلماء نكاح المتعة» وحكموا ببطلانه للأدلة الآتية: 

١‏ - قوله تعالى: « وَالْذِينَ هُمَ عَنٍ آللَفْوِ مُعْرِضُورت © وَالذِينَ 00 ل 
لون © وَآلذينَ هُم لُِرُوجِهِمْ حَفِطونَ © إلا عَنَ أَرْوَجِهمْ أو مَا ان 

فَإِجُمَ غير ملُوِيت 69 فَمَنِ أَبْتى بعقى وَرَآءَ ذَّلِك فَأُوْلَِيكَ هم آلْعَادُونَ !ذا 

وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحر المتعة ونسخها يمذه 
الآية؛ لأن الله حرّم الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك بمين» وليست المتعة 
كا مفيكاء لدف عا" 


)١(‏ ينظر: المصدران السابقان؛ المبسوط للسرخحسي (77/5)» شرح النووي على صحيح مسلم 
(9/وما١).‏ 

؟) المغن .)١١>/0(‏ 

*) وانظر القائلين بحوازه وأدلتهم ومناقشتها في المصادر المتقدمة» وأضواء البيان (١1/1؟).‏ 

:) المومنون: (» -7). 


) 
) 
) 
(ه) ينظر: الاستذكار (ه//17. ه). 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة راحم 


ومعلوم أن المستمتع بما ليست مملوكة ولا زوحة» فمبتغيها إذن من العادين 
بنص القرآنء أما كوا غير مملوكة فواضح, وأما كوا غير زوجة فلانتفاء 
لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة» ولو كانت زوجة لورثت 
واعتدت ووقع عليها الطلاق» 0 ا 

؟ - ما أحرجه البخاري في كتاب النكاح, باب: في البي وَلِهُ عن نكاح 
لمتعة أخير( "أ ومسلم ف كتاب التكاح» باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 
نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحرعه إلى يوم القيامةأ"! من حديث علي أنه سمع 
انم عباس يلق "عبن الشاوج فال « وكسيا درو ناس “انه ومتوال الله ل من 
عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. واللفظ لمسلم. 

6د احرج عسل !"" مين علريق غيل العزيوا وق تر تعلق انيع مسن ستميرة 
الجهيئ» عن أبيه أنه كان مع رسول الله ليد فقال: 'يا أيها الناس إني قد كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة, 
تين كان صني :شين شم اقانه ا سيئلت ,ول تأعدر امنيا الوه تنا 
وأرج من طريق الزهريء عن الربيع» عن أببه أن رسول الله وله نمى يوم الفتح 
عن متعة النساء. 
)١(‏ ينظر: أضواء البيان (١810/1؟).‏ 
(؟) (ه/دو) .435١‏ 
(ع) (مجبا ةا اول 
(غ)(5١؟٠).‏ 


وانظر تحرير زمن تحريم نكاح المتعة عند ابن القيم في الزاد(ه/١١١)»‏ والمحافظ في الفتح 
زواع - 7١‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
ومكانة المرأة في الإسلام أسمى من أن تكون سلعة مستأحرة» ينتتهي 
عقدها بانتهاء مدقاء بل هي المعززة المكرمة المحفوظة الحقء فلله الحمد 
على تمام نعمته. 
المطلب الثاني: نكام الشغار 

الشغار في اللغة: الخلوء يقال: بلد شاغر إذا خلا من السلطان» وأمر شاغر 
إذا خلا من مدبره» وأصله مأحوذ من شغور الكلب»ء يقال؛ قد شغر الكلبء إذا 
رفع إحدى رجليه للبول لخلو الأرض يا" 

وفي الاصطلاح: أن يزوج الرحل وليته على أن يزوجه الآحر وليته» ليس 
و ف 1 . 
وجاء النبهي عنه في السنة* 

1 -أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النكاح؛ كان المعهار‎ ١ 
ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح» باب؛ تحريم نكاح الشغار كنلا من‎ 
حديث ابن عمر ذه أن رسول الله يلد فمى عن الشغار. والشغار أن يزوج‎ 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق.‎ 

واختلف أهل العلم ف تفسير الشغار الوارد في الحديث» هل هو مرفوع 
لرسول الله يِه أو هو تفسير من أحد رواته: ابن عمرء أو نافع؛ أو مالك؟ 
)١(‏ الحاوي للماوردي 55/١١(‏ 5)» اللسان (417/4) مادة (ش غ ر). 

)١(‏ ينظر: الفائق »)١17/1[(‏ النهاية (؟857/5)» أنيس الفقهاء (41 )١‏ مادة (ش غ ر). 
) 
) 


ع) زول دو )١‏ 5 . 
( 


(؟/ ٠١‏ )عل 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لفحم 


ومال الحافظ ابن حجر إلى كونه مرفوعاً للني وَل وساق الأدلة على ذلك!" 

قال الحافظ: " ذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقدم ف رواية 
أعرق 5ك لاحن قال الورى!" اعهوا عل أن فور اكاك من الأحفواكة 
وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك"7"ا 

6 اعرد تدك ان سينا من عدية ابر مهو :أن البي كلع قال لا 
شغار في الإسلام. 

«ونقل 00 ا التو إجماع العلماء على تحريعه. لكنهم اختلفوا 
في حكمه. قال الشوكان في النيل: "قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح 
الشغار لا يجوز» ولكن احتلفوا في صحته فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن 
مالك يفسخ قبل الدحول 0 وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذههب 
الحنفية إلى صحته ووجوب المهرأ"أ» وهو قول الزهري» ومكحولء والقوريء 


والليث» وو عن اق وإسحاق وأبي ثور هكذا في الفتسأ'١.‏ قال: وهو 


.)57307/9[( ينظر: الفتح‎ )١( 
6 ١/9( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)58/9[( (؟) الفتح‎ 

() (عزه؟ ث) مومعل 

.)77/١ 4( التمهيد‎ )( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١1/9(‏ 

(0) ينظر: التمهيد (4 »)7١/١‏ التاج والإكليل (01/7). 

(8) ينظر: المبسوط للسرحسي (ه/ه١٠١)»‏ بدائع الصنائع (178/5؟). 
(5) ينظر: المغين (85/07١)ء‏ المبدع (88/10). 

)٠0(‏ (فلمد). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا 
ما أحل الله أو ملك بمين؛ فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحري, أ.ه. وظاهر ما 
قٍ الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام 1 

» ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: "والصواب الذي نفي به» ونعتقد أنه 
الحق أن عقد الشغار باطل مطلقاء ولو سمي فيه مهر مكافقاًء والواحب على من 
فعله أن يجدد النكاح إن كانت المرأة تريده» وإذا كانت لا تريده المرأة وجب 
عليه طلاقها بطلقة واحدة» وأمًا إذا كانت تريده» والأخرى تريد زوجها فلا 
مانع من بحديد النكاح بعقد شرعي» ومهر شرعي ليس فيه اشتراط امرأة أحرى 
في كلا العقدين» ويجتنبهاء ويبتعد عنها حي يجدد النكاح في حضرة شاهدين, 
وولي» عمهر حديد إذا كانت ترغب فيه» ويرغب فيهاء أما إذا كانت لا ترغب 
فيه» فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسول الله له وحذرًا ثما نمى عنه 
وول الله ع1" , 

وتحريم الإسلام لنكاح الشغار فيه حفظ لحقوق المرأة» ومنع الظلم الواقع 
عليها من قبل وليها من أحل مصلحتهءأو مصلحة ولدهء ويسميه العوّام في هذه 
الأيام "نكاح البدل" وتذوق المرأة المبتلاة به طعم الأمرين؛ لأن وقوع مشكلة 
في أحد البيوت القائمة عليه» إيذان بوقوع المشكلة في البيت الآخر» ومن ذاق 
مرارة هذا النكاح أدرك الحكمة الحلية في تحريم الإسلام له» ثم إن إسقاط حق 
)١(‏ وانظر: الأدلة على بطلان نكاح الشغار» ومناقشة من أمضاه وأوجحب مهر المثل عند شيخ الإسلام 


في مجموع الفتاوى ([5/99 85 .)١57/897‏ 
(؟) نقلاً عن موقع الشيخ عبد العزير بن باز -رحمه الله -. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ركم 


0 7 كيف وقد نمى الله عن أحذ شيء منه إلا بطيب نفس 
منها؟! وحرج رسول الله لل مللها, 


المطلب الثالث: نكام الملل 

وهذا النكاح هو الذي يقصد الزوج بنكاحه فيه تحليل المطلقة 
ا سواء كان ذلك بالقولء أو بالتواطقء أو القصدء فإن القصود في 
العقود معتبرة» والأعمال بالنيات» والشرط المتواطأ عليه الذي دحل عليه 
المتعاقدان كالملفوظ» والألفاظ لا تراد لعينها» بل للدلالة على المعاننىء 
فإذا ظهرت المعاني والمقاصدء فلا عبرة بالألفاظ؛ لأنها وسائلء؛ وقد 
رقع طاواقاء نر شب لين كان" 
والأدلة على تحريم هذا النوع: 

تكن حرق عند ف ارون لبو الكورد لق الوا والبيهقي في 
الكبرى!*! من طرق عن عثمان بن محمد» عن الَقبُي» عن أبي هريرة قال: لعن 
يفون لله ول المحل» ولاه 


وحسن إستاده ابن القيم في الزادل"ء قلت" فيد عقمات' بن مد الأحنسي قال 


)١(‏ ينظر: رواية المجتهد (؟/55)» زاد المعاد »)١١١/5(‏ عون المعبود (57/1)» نيل الأوطار 
كىن ؟). 

؟) )51ل 

ع) (؟:؛١).‏ 


0( 
(9)( 
() (ع/ى ١‏ ؟) وحومل 
(ه) (ه 


زع 


0 حقوق المأ في ضؤء الس النبوية 


الحافظ "صدوق له أوهام'!'' وليس هذا من أوهامه؛ لوروده من طرق أخرى. 

كب سهان اتن لمعيف والدارمي ف المي الل 
والتزقديءق السين ا" والشناتي بق الكرى !"ل والبنيقي و الكتيرى!"! مجع 
طرق عن أبي قيس» عن مُرّيل بن شرحبيل» عن ابن مسعود قال؛ لعن رسول الله 
يِه امخلل وانخلل له. 

وقال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 

وال تافداق" لتشم "دار شيعه ان "القعلا كه ادع ادق لحان ل 
شرط البخاري" قلت: وهو كما قالا. 

وصححه الألباني في الإرواء!", 

قال المبا ركفوري في تحفة الأحوذي: "وإنما لضهما لما في ذلك من 
هتك المروءة» وقلة الحمية» والدلالة على حسة النفس وسقوطهاء أما 
بالنسبة إلى ا محلل له فظاهرء وأما بالنسبة إلى الحلل؛ فلأنه يعير نفسه 
بالوطء لغرض الغير» فإنه إنما يطؤها ليحللها لوطء اخلل له. ولذلك مثله 


)١‏ التقريب ([558) 4 ه:. 


)0 
() (ععةة) وتات 
(0) (رحح) 1ه . 
(:) (لعلرى) .حدكل 
)5( 
() م١‏ ؟). 
)0( 
)0 


7) حسما نا. 


/ 
) 
) 
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) 
) 
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) (5/.) 18517., وانظر شواهد أحرى أوردها رحمه الله - في الموضع نفسه. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة “كلم 
يه بالتيس الل الام 

وفي تحريم الإسلام لنكاح التحليل صيانة لحق المرأة من أن تكون ألعوبة بيد 
الرحل» وفتح الفرص لما لتجرب حياة أحرىء فتكون قادرة إِمّا على الاستمرار 
مع الحياة الجديدة» أو العودة لبيت الزوجية الأول» فسبحان الحكيم العليم. 


المطلب الرابع: النكاح العركي 

إن المتتبع لأحوال الأمة ولاسيما في المائة الأخيرة يقف على بعد كثير من 
الناس عن مشكاة النبوة» ووقوع أنواع من الظلم على المرأة» ولعل "الزواج 
العرفي" أحد أنواع ظلم المرأة الاحتماعي» وإليك بيانه وأحكامه. 

« والزواج العرئي اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثئق 

والسبب في تسميته بهذا الاسمء أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه 
عرفًا اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه 
وما بعد ذلك. 

يقول د. محمد عزمي: "فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق 
الزواج» ولم يكن ذلك يعن إليهم أي حرجء بل أطمأنت نفوسهم إليهه فصار 
عُرفا عرف بالشرع, وأقرهم عليه؛ ولم يرده في أي وقت من الأوقات/؟!, 
)١(‏ انظر: تخريج هذا الحديث عند الألباني رحمه الله - في المرجع السابق. 
5١/4)‏ ). 


(*) بحلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (5*) ص؛ .١59‏ 
(:) العقد العرفي .)١١(‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 


« وقبل الشروع في بيان أنواعه لابد أن يعلم أن الشريعة الإسلامية لم 
تشترط أن يجري عقد الزواج على يد قاض أو مأذون» ويستطيع العاقدان إجراء 
العقد بنفسيهما من غير احتياج إلى وسيط يقوم بإحرائه» ويكفي في انعقاده 
النطق بالإيجاب والقبول مشافهة بحضور شاهدين» ولم يكن يطالب المسلمون 
بتسجيل عقد الزواج» كل ما طلبته الشريعة الإشهاد عليه» واستحبت إعلانه 

03 8 03 . 2 ا ع .0 

وإشهاره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولا يفتقر تزويج الولي إلى حاكم 
افا ال 11 

واعداك عا لقره عنس بدأ السزلموة مع ونا لبوا ىكيف محة 
وأصبحت هذه الوثائق الى يدون فيها مؤخر الصداق وثيقة لإثبات الزواج. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأهم لم 
يكونوا يتزوجون على مؤحرء بل يعجلون المهر» وإن أخروه فهو معروف, فلما 
صار الناس يزوجون على المؤخرء والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخرء 
سا3 ارت سه ل إقنات؟ الع اقينوف آنا رو ل" 

وقد نشأ من عدم تسجيل عقود الزواج مشكلات كثيرة لا يخلو كتاب من 
كتب الفقه من الإشارة إليهاء والحديث عنها. 

فبعض الذين يضعف الإبمان في نفوسهم يُدعون الزوجية باطلا وزوراء 
ويقيمون على ادعائهم شهودا لا يتورعون عن الكذب والزور» وآخرون ينتفون 
من الزوجحة تربًا من الحقوق المترتبة عليها كمؤخر مهرء أو إسقاط شرط 
)١(‏ مجموع الفتاوى (4/95"). 
(؟) المصدر السابق (1/95؟5١)»‏ وينظر أيضًا (8/8ه١).‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ره'كمم 
شرطته الزوحة, 

وقد نصّت معظم قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية على 
وجوب توثيق عقد الزواج» واشترطت شروطًا لابد من توافرها لإجراء العقد, 
وقاكه لووط نيه روما شرعية؛ لأن مدو القوانين ليس لحم أن ينشتوا 
حكمًا شرعيًا دينيًا يحل حرامًاء أو يحرم حلالًء بل هو شرط يترتب عليه أثر 
قانوني لا دحل له في الحكم الشرعي. 

وإذا اتتفت هذه الشروط القانونية أو انتفى بعضها فإن الزواج يقع 
صحيحًاء وإن كان القانون له حق فرض العقوبة المناسبة على المخالف لمخالفته 


« ومما تقدم اعلم -وفقك الله - أن الزواج العرفي ينقسم إلى نوعين: 
البوع الأول: 


عقد يتوفر فيه أركان النكاح وشروطه من الإيحاب والقبول الدال 
على رضا الزوجين» والولي» والإشهاد» ولم يخل من المهر» وخحلاا من 
التأقيت» لكنه لم يسجل في المحكمة الشرعية؛ ولميبجرعلى يدمذونء 
ول تصدر فيه وثيقة زواج. 

© والأسباب الي تدعو بعض الأزواج إلى إحراء العقود بعيدًا عن المأذون 
الشرعي» وامحاكم الشرعية تعود إلى أمور: 

١‏ - إن بعض الأزواج لا تتوافر فيهم الشروط القانونية الي يجب توافرها حين 
)١(‏ ينظر: الزواج في الشريعة الإسلامية لعلي حسب الله (7), أحكام الزواج في ضوء الكتاب 

والسنة» للدكتور عمر الأشقر .)١178 - ١74(‏ 


حكدىا حقوق المَرأة في ضوء المئنّة التبَويّة 

العقد» كأن يكون سن أحد الزوجين أقل من السن المنصوص عليه في القانون. 
؟ - إن بعض الأزواج قد لا يملك الإثباتات الرسمية اللازمة لإجراء عقد 
* - قد يرغب بعض الأزواج كتمان زواجه لما يحدثه الإعلان من 
: - أن تكون الزوجة مستحقة لمعاش من زوجها الأول» وتريد أن تحتفظ 

به لأنه يسقط بالزواج إن 0 

© ومال كثير من الخاضييي! 1 أن هذا النوع نكاح صيجيج لاشتماله 

على أركان النكاح وشروطه. وإن حذروا من غباته ومخاطره. وما يترتب عليه 
من أمور محرمة كمخالفة ولي الأمر مع أن طاعته واحبة فيما ليس .معصية» يقول 

7 2000 تمع ال رن مي لش و(ع) 

تعالى + يننا ألّذِينَ َاممُوأ ليتوا الله يوا الرسول وَأوْى الأ مِكم » ومن 
مخاطره: عدم استطاعة الزوجين إثبات عقد النكاح مع الرغبة في إثباته لسبب 
من الأسباب» فيتضرر الأولاد بسبب ذلك ضررًا بالعّاه كأن يهلك الوالدان قبل 
تسجيل عقد النكاح» أو يتوق الزوجء ولا تستطيع الزوحة إثبات الزواجء أو 

)١1(‏ ينظر: أحكام الزواج لعمر الأشقر )١75(‏ الزواج العرثي لحامد الشريف »)١١/4(‏ الزواج العرفي 
حكمه وأنواعه في بنك الفتاوى في موقع "إسلام أون لاين" . 

)١(‏ منهم؛ د. عمر الأشقر في كتابه أحكام الزواج »)١071(‏ والشيخ حسنين مخلوف في فتاوى شرعية 
(55/1)؛ والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر في بحوث وفتاوى إسلامية معاصرة »)55/8/١(‏ والشيخ 
يوسف القرضاوي في حلقة على الإنترنت في موقع المنتدى» والشيخ عبد اللطيف حمزة مفددّ 
الديار المصرية في محلة اليوسف المصرية بتاريخ ( ٠/١‏ ١/9/85١م).‏ 

(؟) النساء: [59), 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ركم 
ينتفي أحد الزوجين من الزواج والأولاد» فيتضرر الزوج الآخرء والخاسر الكبير 
في الغالب الزوحة» فقد يغرر يما الزوج» فترتبط به بعقد عرفي» ثم يهجرها بعد 
ذلك؛ ولا تستطيع أن تثبت زواحها منه. فيضيع ميراثهاءومؤخر مهرهاء ونفقة 
عدقاء وتزداد المشكلة سوء إن رزقت منه بأطفال لا يعترف بهم؛ فتقع بين 
نارين» فهي من جهة فقدت العائل الذي ينفق عليهاء وعلى ولدهاء ومن جهة 
أخرى لا تستطيع أن تثبت نسب أولادها إلى أبيهم» ويحرمون بسبب ذلك حق 
الجنسية والتعليم والتطبيب. 

فعلى أخواتي النساء أن يكن أكثر حذرًا؛ لكيلا يقعن في حبائل من ينصبون 
لمن الشباك؛ ثم يتركن بعد ذلك يندبن حظهن العاثر» وما وقع لمن كان بكسب 
أندييدن: 
النوع الثاني: 

أن يكتب الرحل والمرأة بينهما ورقة دون شهودء وأحيانًا يكون هناك 
شاهدان في الغالب يكونان من الأصدقاء وبدون مهرء ولا ولي» ولا إشهار» ولا 
0 وقد ظهر من هذا النوع أفواع أخر كزواج الكاسيت وهذا النوع لا 
يحتاج إلى ورقة أو شهود, وإنما يكتفي الطرفين بوجود كاسيت (أي: شريط 
تسجيل صويَ) ويسحل عليه كل منهما الكلمات الي يرددها المأذون الشرعي» 

وزواج الوشم عبارة عن كتابة وثيقة الزواج بالوشم على الحلد. 


.)٠١5[( ينظر: زواج باطل لمحمد فؤاد شاكر (؟95)» زواج المسيار‎ )١( 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


وزواج الطوابع أسهل الأنواع حيث يقوم كل طرف بلصق طابع بريد على 
قو الخو سا 111 

© وهذا الزواج إذا تم من دوت ولي» ولا شهود. ولا إعلان فهوباطل 
بإجماع العلماء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا 


يشهدون عليه أحدًاء باطل عند عامة العلماء وهو من جنس السفا'"(", 


ويقول الشيخ عبد الرحمن النجدي: "وإن خلا الزواج من الإشهاد 
والإعلان فهو باطل لانن 

« حي وإن حضر شاهدان, ولم يحضر الولي فإن النكاح باطل عند جمهور 
العلماة مالل والشافعي 0" واجزلةا وهو القول الراحح الذي تقتضيه 
الأدلة» ومنها: 

١‏ - قوله تعالى: « وَإِذَا طَلَّقَمُ آليْسَءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعَضلُوهنٌ أن يَبِكحنّ 


أَرْوجَهُنَ »!"". 

)١(‏ من مقال " هل يصبح الزوج فريند بديلاً عن الزواج السري" من موقع للكبار ققط 
ممع .قات ان لنتقاةا» 

(؟) مجموع الفتاوى .)١58/8+(‏ 

(؟) حاشية الروض المربع [7/8/5؟). 

(4:) ينظر: المدونة الكبرى »)١1717/54(‏ التمهيد (865/5). 

(ه) الأم »)١5/5(‏ حاشية البجيرمي (/08©). 

(5) ينظر: المغئ ([5/90)ء المبدع (707/107). 

(0) البقرة: (8959؟). 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ك4 

قال الحافظ في الفت-('ا: "فى أضرض:دليل على اعتينار الشوي» وإلا نا 
كان لعضله معيئ... وذكر ابن المنذر: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة 
حلاف ذلك" . 

."!4 قوله تعالى: ( وَلَا تُِحُوا آلْمُسْرِكِينَ حم يُؤْيتُوا‎ - ١ 

قال القرطبي: "والقراء على ضم التاء من تنكحوا الثانية» في هذه الآية دليل 
بالنص على أن لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: النكاح بولي 
ف كتاب الله ثم قرأ: ( وَل تُنكحُوا آلْمُسْركِنَ 14" 

؟ - ما أخرجه الدارقطيئ في السنن/؛» وابن حبان في صحيحةا"! من 
حدية عالكة أن سول الله طَله قال* "لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدلء وما 
كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاحروا فالسلطان ولي من 


ص ولي ل" , 
وحسن إسناده الألبااني» وأطال 2 تتبع طرقه وشواهده جر ححمه 5 2 
الإرواءا" . 


0 
؟) البقرة: ([571). 
*) الجامع لأحكام القرآن ([727/5). 
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)) (عرومم) عااتى 


م حقوق السأة في ضوء الس النبوية 


السئن7'» والترمذي في السئنأ'!» والحاكم في المستدرك/"! من طرق عن ابن 
جريج» عن سليمان بن موسى» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة أن الي 
يلد قال: "أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطلء 
فنكاحها باطل» فإن دخل يما فلها مهر يما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له" واللفظ للترمذي. 

وقال؛ هذا حديث حسن. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرحاه» وقد تابع أبا 
عاصم على ذكر سماع ابن جريج من سليمان بن موسى, وسماع سليمان بن 
موسى من الزهريء عبد الرزاق بن همام» وييى بن أيوب» وعبد الله بن لهيعة, 
وحجاج بن محمد المصيصي. 

قلت؛ إسناده حسن, من أحل سليمان بن موسى الأموي, قال الحافظ عنه: 
"صدوق فقيه في حديثه بعض لين» خلط قبل موته بقليل"!*. 

وصححه الألباني في الإرواء”) وتكلم على شواهده ومتابعاته» وكذا محققو 
مسند الإمام أحمرل"ا, 


وعلى كل فقد جهدت للحصول على نسب يتبين يما انتشار هذا النوعء 


)١‏ زكله.ى) ولام 


؟) (ع/اية) كنكل 
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الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة تكلم 
ولكين لم أظفر .كرادي؛ لأن هذا النوع سري لا يمكن تتبع حالاته عن طريق 
موثق» إلا أن ما قرأته في الشبكة العنكبوتية يدل على انتشاره المخيف في أروقة 
الجامعات ولاسيما المختلطة» وهذه الظاهرة حديثة ابتدعها جند الثشيطان 
وأولياؤه» ليخربوا يما الأمة من قبل شبابها وبخاصة في ظل هذا الاختلاط 
المتفشي» وهوجاء الشهوات المستعرة. 

وهذا الزواج يغيب فيه مراقبة الرب» ومخالفة الشرع؛ وغياب الضميرء 
وتغلب الشهوة... إن الشرع لا يحارب العواطف والشهواتء ولكنه يرضِيها 
ويهذبما؛ لتكون في خدمة الإنسانية جمعاء» وتكون بيتا مسلمًا مستقرًا تحويه 
المودة» وتكتنفه الرحمة» ويسوده الهدوء العاطفي الذي يكفل إنحاح عملية بناء 
هذه اللبنة المباركة الي يتكون منها امجتمع» وينتظر منها تكامل بحاحه وعزته. 

فإليك أحن المسلمة أهمس هذه الوصية» لا تكون ألعوبة في يدأهل 
الأهواء» ولا يغرنك تغيّر المسميات في زمن انقلاب المثل» فلو سمي زواجاً فإن 
حقيقته السفاح» وعاره يلحق الآباء والأبناء» وبين يدي الساعة أقوام يسمون 
الحرام بغير امه ترويجًا له» فقد سموا الربا فوائد مادية» والغناء فنَاء والعلاقات 
المحرمة صداقة» والسفاح زواجًا عرفيّاء فهيهات هيهات أن تقبله فقاة عفيفة 
رضيت الإسلام منهجًا لها وسمعت حديث رسول الله يله "أبما امرأة نتكحت 
تر كلو لبوا كنع با 1" : 

والمتأمل للانكحة الفاسدة» يرى حماية الإسلام للمرأة من شهوات الرحل 
ونزواته» أو استغلاله للولاية ال جعلها الله بيدهء فلله الحمد والمنةأ. 


(«) كنت أعزم على إيراد "زواج المسيار" وكلام العلماء حوله» فظفرت بدراسة وافية شافية قدمها 


الك - حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 
المبحث الرابع: حق المرأة فى الحضانة 


الحضانة: بكسر الحاء المهملة وفتحها - من حضن الصبي حضنا وحضانة 
أي: حجعله في حضنه. أو رباه فاحتضنه؛» والحضن -بكسر الحاء - هو ما دون 
الإبط إلى الكشح, وان فى القند و والمشن ان وما نسي 

والحضانة في الاصطلاح: تربية الولد» أو معاقدة على حفظ من لا يستقل 
بحفظ نفسه كالطفل» وعلى تربيته وتعهده كي يقوى على النهوض بتبعات 
الحياة والاضطلاع .مسؤولياتا!". 

© إن أسمى ألوان التربية تربية الطفل في أحضان والديه إذ ينال من 
رعايتهما وحسن قيامهما عليه؛ ما يبن به جحسمه؛ وينمي عقله» ويزكي نفسه. 
ويعده للحياة. 

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفلء فالأم أولى الناس بكفالته إذا 
كت الع اا" فيها ذكرًا كان أو أنثى» ول يقم بالولد وصف يقتضي تخييره. 


الأستاذ:عبد الملك ابن يوسف المطلق حوله» وسمها ب "زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية 
نقدية" في سبع وأربعين ومائيٍ ورقة» خلص منها إلى جوازه لمن احتاج إليه» ولم يجد حلا سوا 
وأوجب اتخاذ الوسائل والطرق اللازمة لمنع انتشاره في المجتمع. فراجعه إن رمت الفائدة. 

.)١٠١94( ينظر: اللسان (١1/؟١١) مادة (ح ض ن)ء الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: التعاريف للمناوي ([58).» فقه السنة لسيد سابق (؟5//؟29). 

() شروط الحضانة: البلوغ؛ والعقل» والإسلام» والأمانة» والخلق» والقدرة على التربية بألا تكون 
مريضة مرضًا يمنعها من كفالة المولود» والحرية» وألا تكون متزوجة. 
وانظر: تفصيل هذه الشروط في: الفقه على المذاهب الأربعة )١٠١95-57١091(‏ فقه السئنة لسيد 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة كلم 


قال ابن قدامة: "وهذا قول يحيى الأنصاريء والزهريء والشوري» 
ومالكأ'! والشافعي!"!؛ وأبي ثور» وإسحاق؛ وأصحاب الرأيأ"!؛ ولا نعلم 
أل ا 
والدليل على ذلك: 

ا ل 0 
النشن ا" .والدارقطئ ي,النبيى!" والذاكم ف المدذركا"ا0 والبيهقبي ف 
الكبرى!:'' من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن امرأة أتت النبي 
يده فقالت: يا رسول الله إن ابن هذا كان بطي له وعَاءء وحجري له حواء 
ودبي ا وزعم أبوه أنه ينزعه ميئ؟ قال: "أنت 8 به ما ا 
واللفظ لأحمد. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. 


سابق (78./5 - 5937)ء المفصل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان 70/١١[‏ - 9ه). 
)١(‏ ينظر: الكافي لابن عبد البر (57/1؟) مواهب الحليل (9/4؟). 
(؟) ينظر: روضة الطالبين ([34/9)؛ حواشي الشرواني (//9ه؟). 
(*) ينظر؛ بدائع الصنائع ([51/4)» البحر الرائق .)١179/54(‏ 
(:) المغي .)١91/4(‏ 
(ه) (لعة )١‏ كوه ١؟ا.‏ 
(5) لحطميصم) الى 
) 
)8 
)9 


.١ههع١ (ل/لة)‎ )٠١( 


( 
) عام كاري 
( 
( 


؟دة؟) .لا 


) 
/ 
(علواما لدت 
) 
( 


0 حقوق المأ في ضوء السنّة النبوية 

لا ل ل سر 
عن حده» وقد تقدم تحقيق قي الفول نينا 

وحسّنه الألباني في الإرواء!". 

قال ابن القيم في النادلكا: "ودّل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» وبينهما 
ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما بمنع تقديمهاء أو بالولد وصف 
ا ا 0 

وفال اشر كان أل :انا 1 "قوله" أنت أحق به" فيه دليل على أن الأم 
أولى بالولد من الأب»؛ ما لم يحصل مانع من ذلك كالنك اح ؛ لتقييده صل 
للأحقية بقوله "ما لم تنكحي" وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحرء 
فإن حصل منها النكاح بطلت حضاتتهاء وبه قال مالك» والشافعية والحنفية 
والعترة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع ا 

؟:- ما أخرجه مالك في الموظا!"'ء وعنه البيهقى ف الكبرى !"ا وابن 


بشكوال في غوامض الأسماء المبهمةا*! عن ييى بن سعيدء قال؛ سمعت 
)١‏ ص .)١١١(‏ 

؟) زلا : ؟) اث 

؟) (زه/هم). 

:) لوم ؟). 

ه) وانظر الخلاف في سقوط الحضانة بالنكاح عند ابن القيم في الزاد (0/؟ 5 - 557). 
؟) لللادم) مةئ 

) زرله) هه .١‏ 

( 


١ 
١ 
١ 
١ 


/) (1/؟ 5 ). 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة هكلمم 
القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار» فولدت 
له عاصم بن عمرء ثم إنه فارقهاء فجاء عمر قباء» فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء 
المسجد» فأخذ بعضده؛ فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلا 
فتازعته اياف بحي أتنا أبا بكر الصديق. فقال عمر؛ ابئي. وقالت المرأة: ابئ. فقال 
أبوا لكر خخ ينها ود فال :ها وبعن حس الكادم: 

ورجال الإسناد ثقات إلا أن القاسم بن محمد لم يدرك عمر. قال ابن 
عبد البر؛ "هذا خبر منقطع في هذه الرواية» ولكنه مشهور مروي من وجوه 
منقطعة» ومتصلة» تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. وزوج عمر بن الخطاب أم 
ابنه عاصم: هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري... وفيه 
دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أبي بكر ولكنه سلم 
للقضاء من له الحكم والقضاءء ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتيء ولم 
يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرًا لا بميز» ولا مخالف لهممامن 
الصينان"" ولك في سرع عبن كاف دن مم عن ابن جحريج قال: 
أخبري عطاء الخرساني» عن ابن عباس قال؛ طلق عمر بن الخطاب امرأته 
الأنصارية أم ابنه عاصمء فلقيها تحمله.محسرء ولقيه قد فطم ومشيء فأحذ بيده 
لينتزعه منهاء ونازعها إياه حي أوجع الغلام؛ وبكى» وقال: أنا أحق بابي منك. 
فاحتصما إلى أبي بكرء فقضى لها به. وقال: ريحهاء وحجرهاء وفراشها خير له 
منك حى يشب» ويختار لنفسه. ومحسر: سوق بين قباء والمدينة. وزعم لي أهل 
)١(‏ التمهيد (89/190؟). 
(؟) (4/غ١)‏ لشككل 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المدينة إنما لقي جحدته الشموس تحمله.محسر. 

وإسناده ضعيفء لأن رواية عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن ابن عباس 
فوسل" لكقال العالي ل مع مر ارو عبان انا 

- لأن الأم أقرب إلى الطفل» وأشفق عليه» وأقوم على مصالحه. لذا 
جعلت الحضانة لا, 

جاء في مغن المحتاج: "والحضانة نوع ولاية وسلطة» ولكن الإناث أليق با؛ 
لأنمن أشفق وأهدى إلى التربية» وأصبر على القيام يماء وأشد ملازمة 
لاأطفال"1", 
وفيما يأتي كلام عن هذا الموضوع في مطلبين: 

المطلب الأول: أجرة الحضانة. 

المطلب الثان؟ مدة الحضانة. 


فيتقوى مما قبله. 


المطلب الأول: أجرة الحضانة 
وإذا كانت الحضانة من حقوق النساءء فإن الإسلام يجعل عليها أجرًا لمن 
يتولاهاء وأجرة الحضانة مثل أحرة الرضاع لا تستحقها الأم ما دامت زوجة أو 
معتدة لأبي ولدها المحضون؛ لأن لها نفقة الزوجية» أو نفقة العدة إذا كانت 
زوحة أو معتدة» ولوجوب الحضانة عليها ديانة؛ نظرًا لقيام النكاح» وأما إن لم 


.89541 )1٠١17/50[( ينظر: قذيب الكمال‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل ([98؟) 577. 

(؟) (5/9؟:). وانظر خلاف الفقهاء فيمن يلي الحضانة إن ل توجد الأم أو قام يما مانع» المغن 
(مل١٠ثاء‏ زاد المعاد (ه/9ع ع - .ه4/ء المفصل .)57/١١[(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة راكمم 


تكن زوجة ولا معتدة؛ فإن على الأب أجرة الرضاع؛ وأجرة الحضانة» ونفقة 


كامِلَيّنِ لِمَنَ أَرَادَ أن يم آَلرَضَاعَةَ وَعَل الْوْلُودٍ لَه 0 وَكسْوَيشنٌ وض" 1 . 
تُكُلَفْ تي إِلّا وُسَعَهَا لا تُضَارٌوَلِدةٌ بِوََدِهَا ولا مَولُود لَه ولو وَعَل الْوَارثِ 
ِكَل ذَلِكَ َإِنَ أرَادَا فِصَالاً عن د راض مِنْمَا وَتَشَاوْرٍ قلا 0 وَإِنْ أَرَدتُمَ ثُمَ أن 
نَسْتَرَضِعْوَأْ أَوَلَدَ م قل جُتَاحَ علي إِذَا سَلْمْتم 15 يم بألغروفٍ 7 وَأتّقَوأ آله 


وَأعْلَمُوا أن للها تَعمَلُونَ بَصِيد!' 
وف قوله تعالى: « وَالْوَاِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوَلَدَهنّ 4 قولان: أحدهما: أنه عام في 
كل أم» والثاني؛ أن المراد منه المطلقات» والدليل على ذلك وجهان: 

١‏ - أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق» فكانت هذه الآية تدعمة 
تلك الآيات ظاهرًاء وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة 
حصل التباغض والتعادي» وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين أحدهما: 
أن إيذاء الولد يتضمن إيذاء الزوج المطلق. والثاي: أنما ريما رغبت في التروج بزوج 
آخرء وذلك يقتضي إقدامها على إثمال أمر الطفل» فلما كان هذا الاحتمال قائمّا 
ندب الله الوالدات المطلقات إلى رعاية جانب الأطفال والاهتمام بشأهم, 

- ما ذكره السدي قال المراد بالوالدات المطلقات؛ لأن الله تعالى قال 


.)5717( تقدم في النفقة على الأولاد ص‎ )١( 
(؟) البقرة: (8؟).‎ 


القدك ١‏ حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
بعد هذه الآية ( وَعَل اَلْوَلُودٍ له ررْفمُنَ وَكسَوَيِنٌ بآعرُوفٍ» "ولو كانت الزوجية 
باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأحل الرضاع!". 

» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وذكر أبو الفرج هل هو عام ف جميع 
الوالدات أو يختص بالمطلقات على قولين» والخصوص قول سعيد بن جبير» 
ومجاهد والضحاك؛ والسديء ومقاتل» وآخرين» والعموم قول أبي سايمان 
الدمشقي, والقاضي أب يعلى في آخرين. قال القاضي؛ ولهذا نقول لما أن تؤحر 
نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة. 

قلت: الآية حجة عليهم؛ فإها أوحبت للمرضعات رزقهن وكسوقن 
بالمعروف لا زيادة على ذلك» وهو يقول تؤحر نفسها بأحرة غير النفقة» والآية 
لا تدل على هذا بل إذا كانت الآية عامة دلت على أها ترضع ولدها مع إنفاق 
الزوج عليها كما لو كانت حاملاً فإنه ينفق عليهاء وتدحل نفقة الولد في نفقة 
الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه» وكذلك في حال الرضاع» فإن نفقة 
الحمل هي نفقة المرتضع» وعلى هذا فلا منافاة بين القولين فالذين حصوه 
بالمطلقات أوحبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع كما ذكر في سورة الطلاق وهذا 
عفص بالمطلنة"!1. 

وقوله تعالى: ١‏ أُسَكتُوهنٌ مِنْ حَيْتُ سَكثُم يْن وُجَدِكُم ولا تُصَارُوهنٌ لِتْصَيْقُوا 


.)187/1[( ينظر: التفسير الكبير للرازي (5/١٠٠)؛ أحكام الممصاص (؟9/١٠١)» الدر المنشثور‎ )١( 
.)55/+84( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رفعمم 
ل بو رو ا بو لخ رو د ا ل فو وا 1 )0 
فعّاتوهن أجورهن واتمروا بيتك معروفي وَإِن تعَاسرَتم فسَترَضِع لهد أخْرَى © . 
يقول ابن كثير: " « فَإِنْ أَرَصَّعَنَ لَكُمَ 4 أي إذا وضعن حملهن» وهن طوالق» 
فقد بن بانقضاء عدتمن» ولا حينئذ أن ترضع الولد, وطا أن تمتنع منهه ولكن 
بعد أن تغذيه باللبأ» وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به فإن 
أرضعت استحقت أجحر مثلهاء ولا أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من 
أحرةءوهذا قال: « فَإِنَ أَرْصَعَنَ لَكُمْ فعَانُومُنٌ أَجُورَمُنٌ 4 وقوله تعالى: ( وَأَتَمِرُوا 
5 
بِيَتك مَعَرُوفيِ 4 أي ولتكن أمو ركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا 
مضارة»كما قال تعالى في سورة البقرة؛ « لا تَصَارٌ وَلدَةٌ يوَلَدِهَا 4 وقوله تعالى: 
( ون تَعَاسَرْمّ فَسَبْرَضِعٌ لَه أُخَرَى » أي وإن اختلف الرحل والمرأة فطالبت المرأة 
في أحرة الرضاع كثيراء ولم يحبها الرحل إلى ذلك؛ أو بذل الرحل قليلاً ولم 
توافقه عليه» فليسترضع له غيرهاء فلو رضيت الأم يما استؤجرت به الأحنبية 
فهي عق و 
ومن هنا يتبين أن الولد إن كان في حضن أمه بعد فراقها لأبيه» فإن الشرع 
يلزمه بأحرة الرضاعة؛ وتقدم الأم إذا طلبت أحر مثلها على المتبرعة» يقول ابن 
قدامة في ا" "وأما الدليل على وجوب تقديم الأم إذا طلبت أحر مثلها 
قلق الفؤعة امتزلة فاق :لو والولن اك وتفنق أرلنة دي عزليق ابل لمن أراذ أن 
)١(‏ الطلاق: (5). 


.)884/4( التفسير‎ )١( 
(ع) لحلا‎ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


و ص ا مزردزر .ل )00 2 0 الى ع عار 
م آلرَصَاعَة وَعَلَ اَلوْلُودٍ لَه ِزَقهُنَ نَّ وَكِسَوَيجْنَ بالعروفٍ4» ١‏ وقوله: ١‏ فإِنْ أَرْصَعَنَ 
لَكُم قعَاتُوهَيَّ أجُورَهُنٌّ "١4‏ ولأن الأم أحن) وأث شفق» ولبنها أمرأ من لبن غيرهاء 


فكانت أحق به من غيرها كما لو طلبت الأحنبية رضاعة بأحر مثلها؛ ولأن في 
رضاع غيرها تفويتا لحق الأم في الحضانة» وإضرارًا بالولد»و لا يحوز تفويت حق 
التصانة الواجنة: والاضوار بالولد:» لغزطن إشقاط حدق أوحيه الله تعالى على 
الأب... فأما إن طلبت الأم أكثر من أجر مثلهاء ووجد الأب من ترضعه بأجر 
مثلها أو متبرعة جاز انتزاعه منها؛ لأنها أسقطت حقها باشتطاطهاء وطلبها ما 
ليس لحا فدخلت في عموم قوله: ( قَسَيُرَضِعٌ هد أْخْرَى 4. 
وأا أجرة ا اتغلق فها النقروانتر ذفن انمي كع اا 

0 والحنابلةأ*! إلى أن للأم المطلقة أجرة الحضانة إن طالبت بماء وهي 
من مال الولد المحضون إن كان له مال» فإن لم يكن له مال فمن مال أبيهء أو 
من تلزمه نفقته. 

عانق الك اتن انا "(أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة 
لأبيهء) وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر... وقال نحم الأئمة: المختار 
)١‏ البقرة: [595). 
؟) الطلاق: (5). 
*) ينظر: البحر الرائق ([7/84؟؟)» حاشية ابن عابدين (5/9ه). 
5) ينظر: فهاية المحتاج (5/1 ١؟)»‏ مغين المحتاج ([4537/8). 


5) ينظر: كشاف القناع ([275/8), 


) 
/ 
) 
) 
) 
(د) (عرححه). 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رلككم 


أنه عليه السكيئ في الحضانة» وكذا إن احتاج الصغير إلى حادم يلزم الأب به" . 

ثم إن الأحناف» والشافعية ذهبوا إلى وجوب أجرة مسكن للأم الحاضنة 
تحضن فيه الولد إن لم يكن لها مسكنءويعتبر هذا من أحرة الحضانة ال 
تستحقهاء فإن كان لها مسكن تسكن فيه» ويمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن 
لاا متك ا عه مين ولي الجر مانن" : 

يقول سيد سابق: "... وكما تحب أجرة الرضاعء» وأجرة الحضانة على 
الأب» تجب عليه أجرة المسكن؛ أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لهما 

وكذلك ع :عليه أ جورة ءام أو إحضاره إذا احتاحت إلى حادم 
وكان الأب موسرًا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصّة من طعام.؛ وكساءء 
وفراش» وعلاج ونحو ذلك من حاحاته الأوليّة الى لا يستغئى عنهاء وهذه 
الأحرة تحب من حين قيام الحاضنة يماء وتكون ديئًا في ذمة الأب لا يسقط إلا 
لأف م 


وتأمل في نصوص الشرع وأقوال الفقهاء في حفظ حق المرأة المطلقة 


.)5١4/9( فهاية المحتاج‎ »)57٠0/5( ينظر؛ الدر المحتار‎ )١( 

(؟) وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية؛ والظاهر أنهم يفرقون بين مصالح المحضون وبين خدمتههء 
فمصالحه: حفظه وتربيته وتهذيبه» وعليها تأحذ الأم أحرة الحضانة» لأن الحضانة للحفظ والنظر في 
مصالح المحضونء وأمّا خدمته: بتنظيف بدنه وملابسه؛ فعلى الوالد إخدامه إن كان موسر أو 
إعطاء الأم أجرة تستأجر يما خادمًا. 
ينظر: الدر المختار ([571/5)» مغين المحتاج ([457/8). 

(؟) فقه السنة («؟/إعمم), 


5 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
الحاضنة» تحد أن لما أحرة الرضاعة» والحضانة» مع أن قرب ولدها غاية مناهاء 
ومنتهى سؤها لوالده» ومع ذلك يحفظ الإسلام حقها المالي» ويراعي عاطفتها 
فيجعلها أولى الناس بالولد» ويوجب على الرجل دفع الأحرة» ومثلها كمثل أم 
موسى ترضع ولدهاء وتأخذ أجرها. 

وإذا تبين ذلك» فاعلم أن الولاية على الطفل نوعان: 

نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال» والنكاح. 

ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع» وقدم كل 
من الأبوين فيما جعل له من ذلك؛ لتمام مصلحة الولد» وتوقف مصلحته على 
من يلي ذلك من أبويه» وتحصل به كفايته. ولما كان النساء أعرف بالتربية, 
وأقدر عليهاء وأصبر» وأرأف» وأفرغ لاء قدّمت الأم على الأب. 

ولما كان الرحل أقوم بتحصيل مصلحة الولد» والاحتياط له في البضعء قدّم 
الأب على الأم. 

فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفالء والنظر لهم 
وتقدم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك!1). 


المطلب الثاني: مدة الحضانة 


تنتهى الحضانة إذا استغئ الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساءء على 
احتلااف بينهم قُ تحديد فترة الاستغناء. 


لا الأحناف قالوا مدة الحضانة للغلام قدرها بعضهم بسبع سنين» وبعضهم 


.) 4 ينظر؛ زاد المعاد (ه//1‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة تفلم 
بتسع سنين. قالوا؛ والأول هو المفى به» ومدا في الحارية على قولين: أحدها: 
حى تحيض. والثاني: حنى تبلغ حدّ الشهوة» وقدّرت بتسع سنين» فإذا كان 
الؤلهمق يعطاكة أنه طاذهة ل اموه جد الس فإذا بلغ الولد عاقلاً رشيدًا 
كان له أن ينفرد ولا يبقى في حضانة أبيه إلا أن يكون فاسد الأخلاق» فلأبيه 
ضمه وتأديبه» ولا نفقة للبالغ إلا أن يتبرع والده بما. وأمّا الأنثى فإن كانت 
ل 

نا وذهب المالكيا" إلى أن مدة حضانة الغلام من حين ولادته حي ييلغ 
ومدة حضانة الأنثى حى تتزوج؛ ويدحل بها الزوج. 

ولا تقيير بعك الأحنات واكالكية امكدلالا ديف ربو لان 6ه "انيت 
أحق به ما لم تنكحي” ولو خير الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا اختارها. 

ويجاب عنه بأن استدلالهم لا يتأتى لهم بوجه من الوجوه؛ لأن الأحناف 
قالوا إن الأب أحق بالغلام والحارية إذا استغي» والبي وَلهٌ قد حكم له بالأم ما 
لم تنكح, ولم يفرق بين أن تَنْكح قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون عنله أو 
بعده» فخالفوا نص الحديث, 

وثائيًا: أن الحديث اقتضى أمرين: 

أحدهما: أها لا حق لا في الولد بعد النكاح. 

والثاني: أنها أحق به ما لم تنكح, وكوفا أحق به له حالتان: 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (47/9)؛ أحكام القرآن للحصاص »)405/١(‏ شرح فتح القدير 


(عدحما). 
)١(‏ ينظر: الاستذكار ([55-0/9). 


ا حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 


١‏ > أن يكون الولد صغيرًا لم عيزء فهي أحق به مطلقا من غير تخيير. 

؟ - أن يبلغ سن التمييز» فهي أحق به أيضاء ولكن هذه الأولوية مشروطة 
بشرطء والحكم إذا علق بشرط صدق إطلاقه اعتمادًا على تقدير الشرطء 
وحينئذ فهي أحق به بشرط اختياره لهاء وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة 
الدالة على نخييره. 

ولو حمل على إطلاقه» وليس مممكنء لاستلزم ذلك إبطال أحاديث 
التخيير» وأيضًا إن قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة» وكانت حرة» ورشيدة 
وغير ذلك من القيود الى لا .ذكر لشئء منها في الأحاديبث البسةء فتفييدة 
اعساو الذئ: وليه :هله البيقة راشق هليه الشحانة 1 11" 

» وذهب الشافعية إلى أن الحضانة ليس لا مدة معلومة» فإن الطفل م ميز 
بين أبيه وأمه» واحتار أحدهما كان له سواء كان ذكرًا أو أنثى. 

واستدلوا بما أرحه الشافعي في الأم!"!, وأحمد في المسندا'أء وابن ماجه في 
السئن/*أ» والترمذي في السنن/"أ» والطحاوي في مشكل الآثارل"أء وابن حزم في 
حر ل" من حديث أبي هريرة: حير البي عل وعد وامرأة وابنًا لحماء فخيّر الغلام؛ 


.)41/1/ - ينظر: زاد المعاد (ه//5/اء‎ )١( 
(ه/؟ه).‎ )( 

لكاي كفا 

ك6 ) لكا 

) 
/ 
) 


زع 


5) (محنم). 


1 


) 
١)‏ 
) (ععيى) لمعل 
) 
) 


ادم ). 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رهغهم 
فقال رسول الله وَلِكِ: 'يا غلام هذا أبوك, وهذه أمك احتر" واللفظ لأحمد. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح... والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب البي كلِةٌ وغيرهم. قالوا؛ يخير الغلام بين أبويه إذا وقعهت 
بينهما المنازعة في الولد» وهو قول أحمد وإسحاق. وصحح إسناد الحديث 
الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند» وهو كما قال فإسناده صحيح. رحاله 
ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة الفارسي الأبار» روى له أصحاب السنن 
ب[ 
وهوالقة د 
© وله قصة أحرحها عبد الرزاق في ١‏ اميا دنا ميدي 0 لتم 
1 دن . فا الى م و ا (كا 7 
ف القرى!" من "طرق عن ابن حريت» حرق :زياذه عن هلال بن اننامقه أن آبأ 
هريرة» جاءته امرأة فارسية معها ابن لهاء فادعياه» وقد طلقها زوجهاء فقاالت: 
يا أبا هريرة» ورطنت له بالفارسية؛ زوجي يريد أن يذهب باببي» فقال أبو 
هريرة: 0000 رطن لها بذلك» فجاء زوجها فقال؛ من يحاقنئ في 


.84104 )١5١( التقريب‎ )١ 

؟) ارده )١‏ لحكل 
م) (علعت) علحلت 
؛) زجع ؟) عودىرى 
0 


؟) (ك/هما) كو ؟. 


/ 
! 
كعم اكير 
/ 
! 


) (راع) جعهه ١‏ 


١ 
١ 
)ع‎ 
() 
5) 
3 
0) 
0) 


4) واحتلف في تقديم القرعة على التخيير» والراجح ما قاله ابن القيم في الزاد (/559): "إنما قدم 


0 حقوق المأة في ضوء الس البوية 
ولديء فقال أبو هريرة؛ اللهم إن لا أقول هذا إلا أني معت امرأة حاءت إلى 
رسول الله َلك وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوحي يريد أن يذهب 
بابيي» وقد سقاني من بكر أبي عنبة» وقد نفعيئ» فقال رسول الله يلو استهما 
عليه» فقال زوجها؛ من بحاقئ في ولدي؟ فقال البي كلِةِ: "هذا أبوكء وهذه 
أزلةع فل بين أبهما فيك" فأحذ بيد أمه فاتطافت يبي" واللفظ لأبي داود, 

تصحف إزى القطان اذيها تقل تامو عيب بو كلا الباق قارواو 

قلت؛ إسناده صحيح. وزال ما يخشى من تدليس ابن حريج ؛ لتصريحه 
بالسماع. 

قالوا: والحديث المتقدم حجة في تخيير الأنثى» لأن كون الططفل ذكرًا لا 
تأثير له في الحكم بل هي كالذكرء ثم إن لفظ الصبي ليس من كلام الشارع؛ 
وإنما الصحابي حكى القصة» وأنها كانت في صبيء فإذا نقح المناط تبين أنه لا 
تنوه لكو 11 

ل أخحرج أحمد 5 ١‏ وأبحوق داود في الت ”أ والنسائي قُُ 


التخيير؛ لاتفاق ألفاظ الحديث عليه» وعمل الخلفاء الراشدين به وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها 
في الحديث» وبعضهم لم يذكرهاء وإنما كانت في بعض طرق أي هريرة #5 فقدّم التخيير عليهاء 
فإذا تعذر القضاء بالتخيير» تعينت القرعة طريقا للترحيح إذا لم يبق سواها" وانظر؛نيل الأوطار 
:١0/0(‏ ١)ء‏ عون المعبود ([557/5). 

.)١7/4( التلخيص الحبير‎ )١( 

() لجا م) عودت 

(؟) ينظر: مغ المحتاج »)١51/1١(‏ عون المعبود ([577/7). 

() لوعلم”) مام 

) 


ه) عع ؟) :741 ؟,. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لقم 


0 والدارقطئ في السننا"ا, رفم في المستدزك!" والبيهقني في 
الكبرى أ“ وابن الأثير في أسد الغابةا او اه س0 
أبيه» عن حده رافع بن سنان أنه أسلم» وأبت امرأته اليل" أ..فأتت البي عل 
فقالت: ابنى» وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابني. فقال له البي ول: "اقعد 
ناحية" وقال لها " اقعدي ناحية" فأقعد الصبية بينهماء ثم قال؛ "اذْعْوَاها" 
فمالت إلى أمها. فقال البي يلِك: "اللهم اهمدها" فمالت إلى أبيهاء فأعذها. 
واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" ولم يخرجاه. 

قال الشوكاني؟ "وف إسناده 7 كثير» وألفاظه مختلفة» ورجح ابن 
التفلاق رو اله عب ا 1 . وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» وف 
إسناده مقال. ولكن قد صححه الحاكم. وذكر الدارقطيئ أن الببت المحيرة 
مل ) 1 


.) 


كسس ل 


١ 

١ 

) 

:) (راع) رعههة ١‏ 

ه) (؟/؟و١).‏ 

") ينظر: الخلاف في ثبوت الحضانة للأم الكافرة في: المدونة (553/5)» المغين :)117/١١(‏ نيل 
الأوطار (51/17 »)١‏ حاشية ابن عابدين (ه/5؟)» الإقناع .)١954/5(‏ 


00) 
0) 
0) 
(5) 
(5) 
) 


() قال الحافظ في تهذيب التهذيب )٠١54/5(‏ 58: "ورحح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن 
حجعفر» عن أبيه» عن جده (وفيه أن المخير صبية) غير حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه عن 
جده (وفيه أن المخير صبي). وانظر: المسند )١57/89[(‏ 271750 لاختلاف السياق فيهماء 
وأذكر على من خخلطهماء ومن أعل حديث أبي جعفر بابن سلمة. 


كيل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


اسمها عميرة. وقال ابن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلامًا أصح. وقال ابن 
القطان: "لو صح رواية من روى أا بنت لاحتمل أهما قصتان لاختلاف 
لاا 

قلت: إسناده حسنء فيه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن 
رافع من رجال مسلمء ادق : 

وصححه الألبان في صحيح سنن أن داودل", 

والشاوك نض على لين الدارية كالقاام 

وأحيب عنه بأنه جاء في لفظ الحديث أن الحارية كانت "فطيما" وهذا 
قطعًا دون السبع» والظاهر أنه دون الخمس» وأنتم لا تخيرون من له دون 
السبءأ*أ»: وأحاب: الشافعية بأن السن المعتيرة عندهم في التخيير التمييز» والخارية 
ميزت ولذا خيرت. 

لا وأمّا الحنابلة فقالوا: مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى» ولكن إذا 
بلغ الصبي سبع سنين» واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما فإنه يصح., وإن تنازعا 
خير الصبي» فكان مع من اختار فيها بشرط ألا يعلم أنه احتار أحدهما لسهولته 
وعدم التشدد عليه في التربية فيشب فاسدًاء وأما الأنثى فإها مى بلغت سبع 
سنين فأكثر كانت من حق أبيها؛ لأن الغرض من الحضانة الحفظ والصيانة» 
والحفظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظهء والأب 


.)١ 4 0/19( نيل الأوطار‎ )١ 
.؟ا/8٠ التقريب ([514ه)‎ ,575 )١٠١١/5[( ؟) ينظر: تهذيب التهذيب‎ 
.) ع) (4::؟‎ 


) 
) 
) 
(:) ينظر: زاد المعاد (471/5). 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ركهم 


أولى بذلك؛ فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصوفا؛ ولأنها إذا بلغت السبع 
قاربت الصلاحية للتزويج» وقد تزوج الي يِدُ عائشة وهي ابنة سبع؛ وإنما 
تخطب الحارية من أبيها؛ لأنه وليهاء والمالك لتزويجها". 

لا والراحح بعد النظر في أدلة القوم أن القول قول الشافعية؛ لقوة الدليل؛ 
والتعليل في تخيير الغلام والجارية بعد التمييز بين الأب والأم إن توفرت فيهما 
شروط الحضانة» ولاشك أن الأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة كانت قادرة 
على رعاية البنت وحفظهاء والنظر في مصالحهاء وإن جاء وقت تزويجها زوجها 
أنوها وى زرا كلها هار 

لا وعلى كل فإن تقديم أحد الأبوين على الآخرين بعد انتهاء مدة الحضانة 
يراعى فيه مصلحة الولد» يقول ابن القيم مركاو" "مين كنات بع ور أذ 
قرعة بنفسه؛ فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون 
من الأب وأغير منه قدمت عليه» ولا التفات إلى قرعة» ولا اختيار الصبي في 
هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا احتار من يساعده على 
ذلك؛ لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وأخيرء ولا تحمل 
الشريعة غير هذا... والله تعالى يقول: 9 يَتأيجا آلينَ ءَامتُوأ فوأ أَنفْسَكُز وَأهْلِيكر 


)١(‏ ينظر: المغ »)١37/(‏ الإنصاف 2)4١3/9(‏ وذكر ابن القيم حكمًا أخرى في تسليم الجارية 
لأبيها بعد السبع في الزاد [ه/477). 

() لولح ). 

(؟) التحرع: (د) 


ا حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 

وقال الحسن: علموهمء وأدبوهمء وفقهوهم, فإذا كانت الأم تتركه في 
المكتب» وتعلمه القرآن» والصبي يؤثر اللعب» ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من 
ذلك؛ فإهها أحق به بلا تخيير ولا قرعة» وكذلك العكس» ومن أحل أحد 
الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله, والآخر مراع له؛ فهو أحق به 
وأولى... قال شيخنا (يعن شيخ الإسلام ابن تيمية): وليس هذا الحق من جنس 
لميراث الذي يحصل بالرحمء والنكاح؛ والولاء» سواء كان الوارث فاسقا أو 
صالحاء بل هذا من حنس الولاية الي لابد فيها من القدرة على الواجبء والعلم 
به» وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي 
مصلحة ابنته» ولا تقوم بماء وأمها أقوم .مصلحتها من تلك الضرّة» فالحضانة 
هنا للأم قطعًاء قال: وما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في 
ا 2( 0 ال لظا 
بت وناهلي اه 'لة فين احرعنا مقطا ل وا يلام :قن العشواكوالتفريظ علي 
البر العادل المحسن" . 

0 وتنا إن الواتي علق كل ريخل وافرأة أن يفقينا فيه المي عبد 
انتهاء مدة الحضانة» وأن الحكمة منها مصلحة الولد» فيراعيان هذه اللصلحة» 
ويحمدا الله أن كفل لابنهما ما يترتب عليه حفظ مصالحه» والقيام بشؤونه. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رهم 


المبحث الخامس : حقوق المرأة المعنوية 

المرأة عاطفة تتدفق» ومشاعر تتألق» جعلها الإسلام سكن الوالد» و محضن 
الولد» وأمر رسول الله وَلهُ بالرفق بماء وشبهها بالقوارير فقال؛ "رويدك يا أنحشة 
سوقك ا 

قرول انافك ويه" !"ان الراتيرشرقي؟ كن عن الما بحالقرارير؛ 
لرقتهن» وضعفهن عن الحركة» والنساء يشبّهن بالقوارير في الرقة واللطافة 
وضعف البنية" . 

وقد راعى رسول الله يَلهُ هذا الجانب في النساء فأشبعه» دل على ذلك 
حسن عشرته» وطيب قربه» ودماثة أخلاقه» ولا غرو فقد زكاه ربه» وامقدح 
حلقه فقال: وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْيِ عَظِبرٍ 14" وإنك لتعجب حين ترى بعض الرجال 
يرى أنه أعطى المرأة حقها فأطعمهاء وكساهاء وأسكنهاء لكن لم يرع يومّا 
نفسيتهاء ولم يتفهم حاجاقا المعنوية» ومتطلباتها النفسية» وستقف من خلال ما 
سيأ على ضرورة مراعاة نفسية المرأة» والحفاظ على معنوياتا. من خلال 
ماق رضول ان عن التعام م ووضاني ا" 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدبء باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء... 
(ه/5777) 97/اه» ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل» باب: رحمة الي وَل للنساءء وأمر 
السواق مطاياهن بالرفق يمن )١/11١/5(‏ 79777, 

() (0معه). 

(؟) القلم: (4). 


(:) تعدّالأستاذة ريم السويلم بحث الدكتوراه بعنوان”"أحاديث معاملة الببي وله لأهلبيتهدراية ورواية". 


هد حقوق الْمَرأة في ضوء السمنّة النبويّة 
١‏ - رسول الله يك في مهنة أهله: 
يقضي عامة وقته الذي في بيته في مهنة أهله. ومساعدقم في أعمالهم؛ رفقا مم 
ور حمة وشفقة عليهم, أخحرج البحاري في كتاب الأدب» باب" فقن يكين 
الرحل في أهله؟!'' من طريق الأسود قال: سألت عائشة: ما كان البي يله يصنع 
في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله؛ فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. 
وأتخريع ارخ تطيان! "لمن ,طاريق عروة قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين أي شيء 
كان يصنع رسول الله ويهُ إذا كان عندك؟ قالت: ما يفعل أحدكم في مهنة أهله 
يخصف "ا نعله» ويخيط ثوبه» ويرقع دلوه. 
؟ - استقراؤه يِه لحال زوجته: 

أخحرج البخاري في صحيحه في كتاب النتكاح. جناب غصعؤرة اللنباء 
ووعذهر !"أ ولي في كتاتب الفضائل» بات: قفضائل غائعةا” + من طريق 
غروة» عن غائشة قالت: قال لي رسول الله 5؟ " إن الأعلم إذا كنت عن 
راضية؛ وإذا كنت علي غضبى" قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال؛ "أما إذا 
كنت عبن راضية» فإنك تقولين: لا ورب محمد» وإذا كنت غضيى. قلت: لا ورب 
)١‏ زهله؛؟؟) ؟55ده. 


؟) 15م )اده 


) 
/ 
(؟) قال ابن الأثير: "يبخصف نعله. أي: كان يخرزها" النهاية (؟/28) مادة (خ ص ف). 
(ك) (ه/ل ٠‏ ) .لعة. 

) 


6 ال الي 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة “هلمم 
إبراهيم" قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك" واللفظ لمسلم. 

)ا وثي الحديث إن من فطنة الرحل؛ ورقة عاطفته. ويقظة إحساسه 
استقراءه لحال زوجته» من فعلهاء وقوماء وح ركاقاء فيما يتعلق بالميل إليه 
وعدمه. والحكم بما تقتضيه القرائن؛ لأنه وَلٌ حزم برضا عائشة وغضبها .ممجرد 
ذكرها لاسمه وسكوتا...! فبئ على تغير ا حالتين من الذكر والترك؛ تغير الحالين 
انراد اليد "1 

وهذا تأصيل للمنهج العلمي الصحيح القائم على الملاحظة والتتبع ثم 
استنتاج الحقيقة» والتحقق منهاء وليس المنهج القائم على الظن والشك المفضي 
للخلاف والشقاق. 

© كما أن فيه من الحكمة إشعار الحبيب .ما ينوب خاطره من الوداد 
والعتاب» والعناية .بمعرفة دلائل الرضا والأسى.. والفرح والحزن.. لحسن 
التصرف مع أسبابما.. وما يورئه ذلك من علاج للخلافات الزوحية, 
والمشكلات الأسرية» ليهنأ الزوجان بحياة آمنة., هادئة.. سعيدة. 

» غضب عائشة -رضي الله عنها - على البي هليه لفرط غيرتما عليه أو 
لعوارض الحياة اليومية» ومكابدة متاعبها وأعبائها ونحو ذلك؛ ثما لا حرج في 
التأثر به مع بقاء أصل امحبة» ولولا ذلك لكان غضبها معصية» وهجره كبيرة» إذ 
ليس كهجر أحد من الناس. 

وعندما تأمل قوها: أجل -وهي تقال في التصديق - والله يا رسول الله ما 
اهجر إلا اسمك» حصر لطيف جدًا... أخبرت أنها في حال الغتب الذي سلب 


,)515/١١( ينظر: فتح الباري ([7/9١5)؛ عمدة القارئ (١5/١١75)؛ إرشاد الساري‎ )١( 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
العاقل اختياره. ورأيه» لا تنفك عن المحبة العظيمة المستقرة في قلبهاء الممتزرحة 
بروحهاء الصادقة في عواطفهاء وإن كانت تنرك التسمية اللفظية» وتعبر عنها 
بالحجران؛ لتدل على أها تتأم من هذا الصدود الذي لا اختيار لها فيه» فقلبها 
معلق بذاته الكرعة يل ممتلئ مودة ومحبةا". 

9 وفي اختيارها ذيه ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء دلالة 
على مزيد فطنتهاء وحدّة ذكائها؛ لأن البي وَل أولى الناس به» كما نص عليه 
القرآن الكريم» فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته عما هو منه 
بسبيل حي لا تخرج عن دائرة التعلق في الحملة!". 

لا قال ابن بطال: فيه الصبر على النساء؛ وما يبدو منهن من الجفاءء 
والحرج عند الغيرة» لما جبلن عليه منهاء وأمن لا يملكنهاء فعفي عن عقوبتهن 
على :3 للق نوعلاو الي 
“ - مراعاة الغيرة عند المرأة: 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النكاح؛ باحك لع بحن ديف أن 
قال: كان النبي يليد عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمني ["ا دي 


)١(‏ ينظر: إكمال المعلم (57/9 5)» شرح الأب (557/5)» فتح الباري (508/9)» عمدة القارئ 
(لطددما. 

(؟) فتح الباري »)5١8/59(‏ عمدة القارئ .)١١١/90[(‏ 

(؟) شرح ابن بطال (5/90ه؟). 

() زهل؟ ...5 0ق. 

(6) الزاجع لها ريك بيت حنج اقيق القول بق ال و3 الح (4/6 400 راد لساري 
(دط/عده). 

() الصحفة كالقصعة إناء» وأعظم القصّاع الجفنة» ثم القصّعة تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رهم 
ل ا فيكف انمعد 
000 فجمع البي وَل فلَّ الصّحْفة» ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان 
في الصحفة» ويقول: "غارت أمك," ع ا 
الي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى الى كسرت صحفتهاء وأمسك 
المكسورة ف بيت الي كسرت. 

« وفي الحديث ما كان عليه ب نبي الأمة ولو من رفق عظيمء وصبر جميل» 
وتصرف حكيم مع نسائه الضرائر» وأثر ذلك الخلق القومم في قدئة المشاعر 
الثائرة» واحتواء الأزمات الطارئة» وعلاجها وتفادي الأضرار امحتملة. 

ولنقترب أكثر... وندلف إلى بيت الحبيب قلِةُ.. فإذا الخادم يحمل طعاما 
صنعته ضرة عائشة -رضي الله عنها - ليأكل منه رسول الله وله في بيتها.., 
والبيت مليء رجالا من أصحابه.. وعائشة مشغولة بإعداد الطعام لضيوف 
زوجها.. فترى الخادم بين يديه الصحفة» فتتحرك حمية الغيرة في خواطرها.. 
وتحتدم عواطفها... وتغتم لمرآه.. فلا تملك نفسها حّ تضرب إناء ضرماء 
فيتصدع؛ ويتناثر على الأرض ها فيه... على مرأى ومسمع من رسول الله 
يلِدُ... وهو يلمح ذلك بطمأنينة وهدوء... ويتنفس هموم حبيبته... ويعذر 
الغيرى.. ويعرض عن لومها وعتاها.. ويضرب عن تأديبها ولو بالكلام., 
ويهوي بتواضعه الحم إلى فلق الصحفة» وأشلاء الطعام فيجمعها من الأرض 


الخمسة, ثم المككلة تشبع الرحلين والثلاثة. 
)١(‏ هي عائشة رضي الله عنهاء وأكمت تفخيما لشأفا. ينظر: الفتح ,)١51/(‏ 
(؟) أي: انكسرت: ينظر: مشارق الأنوار (؟95/5١)»‏ النهاية (/477) مادة (ف ل ق). 


لحكهىا حقوق الْمَرأة في ضوء السئنّة النبّويّة 
وهو يردد.. ويتودد.. بأرق عبارة.. وأعذب بيان.. وأجمل ١‏ عتذار ار 
غارت أمكم" وقوله وَل "'غارت أمكم" اعتذارا منه ل لئلا يحمل صنيعها على 
ما يذم» بل يحرى على عادة الضرائر من الغيرة» فإِهُا مركبة في النفس بحيث لا 
5 () 
يقدر على دفعها . 

وف الحديث عدله يلهٌ وإنصافه حيث غرّم عائشة رضى الله عنها الصحفة 
لتعديها عليهاء وعليه بوب البخاري في صحيحه في كتاب المظالء باب إذا 
وو ا 
5 - وفاء رسول الله عَلِم: 

لم تكن محبة رسول الله عله وحنوه على زوجاته» ووفاؤه لهن مقصورا على 
حال الحياة فحسبء» بل تعدت تلك المحبة والوفاء حال الحياة لتبقى بعد وفاة 
الزوحة» أخرج البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار» باب: تزويج البي كل 
خدهة وضري"" واتسلم ف النضاترعيات: من فطل تعض أم البوين 
زف اش عيي "من طريق مشاه بن عروة عن أيةعن غائقة فالنك: معنا 
كان البي وَلِةُ يكثر ذكرهاء ورا ذبح الشاة» ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثنهافٍ 
صدائق خديجة» فرعا قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: 


.)١؟5/ه5[( ينظر: الفتح‎ )١( 
(؟) (اامم).‎ 
زع) (عرولت ) نكم‎ 


(غ) لأ /خحدا) ه؟ ؟,. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة اهم 
"إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد" وزاد مسلم؛ "فأغضبته يوما فقلت: 
خدفنة؟! 'فقال وجول الله "إن قد رزقت حبها". 

و تين من خلريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت؛ استأذنت 
هالة نيت ويلك اعت خبدعة علن رول الله علق فعوقة افد ان كار خصة: 
فارتاح لذلك فقال: "اللهم هالة بنت خويلد" فغرت» 0 ا اك 
جوز مرج معان قري عراف التزيا ل عقاة الصباتن! مكفيك ف 
الدهر» فأبدلك الله خيرًا منها. 

« وفي روايات الحديث وفاء رسول الله يله لخديجة -رضي الله عنها - يظهر 
ذلك في: 

- التصريح بحبها: فجاء في رواية مسلم: "إن قد رزقت حبها" وفي هذا 
التعبير وصف حبها بالرزق الذي تنعم به معهاء ولم يقل "رزقت حبي" فكأنه 
شرف يلهٌ بحبها. قال النووي: "قوله "رزقت حبها" فيه إشارة إلى أن حبها 
فضيلة حصلت". 

- الحنين إلى ذكرياتما: 

من أحب شيئًا.. أحب محبوباته.. وما يشبهه» وما يعيد الذكرى إليه. ولما 
استأذنت "هالة" عرف البي يلد استئذان خديجة؛ لتشابمهما فارتاح للصوت لما 


)١(‏ رقم حديث البخاري »)971١[‏ ورقم حديث مسلم (5717 ؟). 

(؟) حمراء الشدقين: أي عجوز كبيرة جدّاء قد سقطت أسنافها من الكبر» ولم يبق لشدقها بياض شيء 
من الأسنان» إنما فيه حمرة لثتها. 

(*) حمشاء الساقين: من الحمش أي الدقة» والمراد قليلة اللحم في الساقين. 
ينظر؛ النهاية 0/1١(‏ 5 4)» لسان العرب (88/5؟) مادة (ح م ش). 


حرهىا حقوق الْمَرأة في ضوء السننّة النبّويّة 
سمعه» وحملته الذكرى الحميلة إلى رياض خديجة فارتاح نفسًا بها وتنفس عبر 
ماضيها. 

وق اميذاق طالة ينك حويك ‏ حرظى الله عنها > على الرسؤل 28 ليل 
على جواز السلام على الرحل الأحبيء وزيارة المعرفة» ما لم تكن مصافحة أو 
حلوة» والتزمت المرأة الحجاب الشرعى؛ لرضا البى يلو مجىء هالة» وارتياحه 
لزيارهاء وسروره بسلامها وتحيتها. 

وهذا الترحيب والإكرام.. رعاية لحق أختها خديجة -رضي الله عنها- 
ووفاء بعهدهاء وهو من حسن الإبمان7". 

- كثرة ذكرهاء والثناء عليها: 

وهو دليل على عمق امحبة ورسوخها.. وسبق في رواية البخحاري قوله 305: 
"ها كانت.. وكانت" وقوها "كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديحة" , 

- بر معارفها وإكرام صواحبها بعد موهًا: 

والاحسان إليهم» وإرسال الحدايا والتحف إليهن» وتعاهدهم كما وهذا 
مشعر باستمرار حبه لما. 

وجاء في رواية البخاري في كتاب الأدب» باب: حسن العهد من الإيمان!"ا 
من حديث عائشة قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجمة؛ ولقد 
هلكت قبل أن يتزوجئ بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرهاء ولقد أمره ربه أن 
يبشرها ببيت في الجنة من قصّبء وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها" . 
)١(‏ ينظر: إكمال المعلم (/48/9 4)» الفتح .)١075/0[(‏ 


(؟) زه/بم؟ أ ) رمكه. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رفة مم 

فهل رأيت برا ووفاء للنساء كبر رسول الله وَلدِ. 
ه - مؤانسة البي يق لدسائه: 

ولعل من أصرح الأدلة على ذلك حديث أم 00 وبوؤب عليه البخاري 
في صحيحه في كتاب النكاح» باب: حسن المعاشرة مع الأعيدا 1 وفي آخحر 
الحديث بعد سماع رسول الله يلٌ وصف أزواج النساء قال: "كنت لك كأبي 
زد لأم زرع". 

وفي الحديث حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس» وامحادثة بالأمور المباحة ما لم 
يفض ذلك إلى الإثم» وفيه المزاح أحيانًاء وبسط النفس به» ومداعبة الرحل أهله. 
وإعلامه محبته للهمء وحاله معهم؛ وتذكيرهم بذلك؛ لاسيما عند وحود ما 
يغلب عليهن من كفران العشير» وجحود الإحسان!", 
5 - صبره يع على نسائه؛ ومداراته لهن: 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التيممأ*أ» ومسلم في صحيحه في 
كناب الطهازة» باب؟ اللين!"! من حديث عائهة قالت؟ حرجنا مع رسزل الله 


)١(‏ حديث طويل حدثته عائشة لرسول الله يلِكِ في شأن إحدى عشرة امرأة تعاقدن أن لا يكتمن من 
أخبار أزواجهن شيئا. وانظر شرحه مستوق في: شرح النووي (9١/17؟)؛‏ الفتح (98/9) 
عمدة القارئ (0؟/١7١)»‏ إرشاد الساري .)455/11١[(‏ 

(؟) (زهلحدوا) ؟15. 

(؟) ينظر: أعلام الحديث »)٠٠٠١/9(‏ شرح ابن بطال (3/8/7؟)» إكمال المعلم (570/7)» الفتح 
(و/ ١:‏ ). 

ل ا 


(ه) زوم ) لحكى, 


نتها حقوق الْمَرأة في ضؤاء الممّنّة النبّويّة 
كلق ينض" دنا ردمقي ]ذا نا تدارا از ينات ليشأ" - انقطع عقد 
ا فأقام رسول اللله ل على التماسهع وأقام الناس معه) وليسوا على ماي 
وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكرء فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت 
عائشة» أقامت برسول الله وله وبالناس معه, وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء 
رسول الله يلدّه والناس معه. وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء. قالت: فعاتبئي 
أنق بكري وقاك !فنا شناء الله أت 'يفوك: وحعل يطعن بيده في خاصري» فلا يمنعئي 
على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم» فتيممّوا. فقال أسَيّد بن الحضير: ماهي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر! قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد 
تحته. واللفظ لمسلم. 

والاعتبار بهاء وما يترتب عليها» نلمح مشاعر الحسرة والقلق تمز كيان الجارية 
الصديقة عائشة -رضى الله عنها - حينما أضاعت عقّدًا استعارته من أعحتها!!. 


)١(‏ البيداء: كل مفازة لا شيء بما. ينظر: مشارق الأنوار )١51/1(‏ مادة (ب ي د) معجم ما 
استعجم ([591/1). 

(؟١)‏ موضع بين مكة والمدينة وراء ذي الحليفة. ينظر: أخبار مكة ([555/5)» الفتح »))5170/١(‏ معجم 
المعا لم المغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي (7١؟).‏ 

(؟) جاء في رواية لمسلم (717©): " أنها استعارت من أسماء قلادة" . 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة رلككمم 


العسكر... لا نحبا سهم من أحل عقد زهيد (من جَرّع ظفار)!'' لا تربو قيمته 
غلى ان عشر :درهماء..:مع معاناة وعفاء السفر» ومشقة الرخلة»:وأقم لينسوا 
على ماء.. وليس معهم ماء فعظم الأمر عليهم؛ لما تقرر عندهم من شرطية 
الوضوء ووجوبه عليهم. 

وتمضي الساعات الحرحة... واللحظات العصيبة ما بين ملتمس للعقدء 
ومرتقب للماء؛ لتهب نسمات الفرج الرخية مع تباشير الصبح الندية: « فَإِنَ مَعَ 
لر 1" وتحد عائشة عقدها أقرب ما يكون إليهاء تحت بعيرها الذي 
كانت تركبه..وتتزل: آيات الرخضة فق .ذروة الحاحة إلبها؛ ليسبشر ما 
الصحابة» والأمة بأسرهاء فتأمل كيف صارت البلية نعمة أبدية» والمحنة منحة 
ربانية!! وآل أمر القلادة الي سّخطها الناس» وتبرموا منها إلى بركة وخير 
ويسر: « فَعَسَىّ أن تَكرَهُوأ سَيكَاوَعلَ ألَهُ فيه حيرا كديرا 4|'!. 

© وفيه ما كان عليه ويه من حلم عظيم» واستشعار لعظمة الأمانة» ققد 
اهتم لأمر ضياع العقد الذي تقلدته عائشة» واستجدى ال حل النافع لأمره» فبعث 
1" يكاز يبتغوفها" وفي رواية أبي ١‏ 0 ل 
معه في طلب قلادة أضلتها عائشة" استنفر الرحال» واستبصر الصبر الجميلء 
وأحسن الظن بالله» فظفر بخيرين: القلادة» وآيات التيمم. 
)١‏ انظر: تحقيق القول في شأن العقد عند الحافظ في الفتح .)475/1١[(‏ 
؟) الشرح: (5). 
ع) النساء: .)١9(‏ 


0 ل ل 


١ 


الك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

© وفيه بيان حال خيار هذه الأمة» وحال نبيهم يلد في تلك الشدة» ققد 
استثقل الناس ما حل بهمء حي شكوا أمرهم إلى أبي بكر الصديق الذي ضاق 
ذرعاء وأسى من صنيع ابنته.. فأتاها معاتبا ومؤدبًا قالت: "فعاتبئ أبو بكرء 
قال جنا سشاء: الله أن ريقو "وما قاله نا كما روواية "ىق كفزة كرايخ 
عناء''(١"‏ وميدّت المعائب "آيا بكر" ول تقل أي؛ لأن الأبوة مظنة الحتو والعطف» 
وما وقع من أبيها مغاير لذلك في الظاهرء فأنزلته منزلة الكح ا هذا شأن 
الناس» فما شأن نبيهم وَل؟! . 

لقد تحمل أمرها بصدر رحبء وحكمة بالغة» إن ما أشغل الركبء لا 
يكاد يكوت شيا :في التاريخ النبوي الخافل بالمتاعب.والمصائب» وحيدما يعترية 
الأمر» يقضي فيه بحكمة, وصبر» ثم يستلقي بذهنه المكدود» وجسمه المهدود 
على أرق ضجاعء وألطفه على فخذ الحبيبة عائشة -رضي الله عنها - وينام قرير 

هدو وتماسكء ورفق» وثبات» ينم عن رسوخ عقيدته الراسخة» وحكمته 
البالغة» فتأمل القصة لتجد أن الصبر مفتاح الفرج. 
٠١‏ - تقديره يل لحاجات الدساء النفسية: 


« أخرج البخاري في صحيحه في كتاب العيدين» باب؛ الحراب والدراق 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير .١1553 )١71/7+(‏ وقال القسطلاني: إسناده حيد حسن, المواهب اللدنية 
(غ/حنا). 
(١؟)‏ ينظر: عمدة القارئ (5/4)؛ إرشاد الساري ([١1077/1ه).‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة تكلم 
يوم العيدأ'أ» ومسلم في صحيحه في كتاب العيدين» باب؛ الرخصة في اللعب 
دن من حديث عائشة قالت: دعل علي 
رضول الله يلِدٌ وعندي جاريتان تغنيان بغناء لان فاضطجع على الفراش» 
وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله 
يله فأقبل عليه رسول الله ولك فقال: "دعهما", فلما غفل غمزتما فخرحتا. 
وقالتعة نو كانه ودعو لفت اوداق انتوق روطان "متكت اسنانت 
البي وله وإِمّا قال؛ "تشتهين تنظرين؟" فقلت؛ نعم؛ فأقامئي وراءه» حدّي على 
حده» وهو يقول: "دونكم يا بن أرفدة" حجن إذا ملل قال: "حنييك" فللميت: 


3 


0 قال 'افاذهي . 
وفي الحديث تقدير البي يل للحاحات النفسية الفطرية في حياة النابرا"ا 


ل ال 06 

() لعلوية؟) كحم 

(؟) بُعاث: بضم الباء -يوم مشهور مذكور من أيام الجاهلية» كان فيه حرب بين الأوس والنزرج. 
ينظر: أعلام الحديث للخطابي »)17٠٠١/9(‏ النهاية في غريب الحديث ,.)١89/١(‏ اللسان 
)١١07/(‏ مادة (ب ع ث). 

(:) الدّرق: ضرب من الترسة؛ الواحدة دَرَّقة» تتخذ من الجلود. 
ينظر: لسان العرب ».)45/٠١١(‏ مختار الصحاح (15) مادة (د ر ق). 

(ه) الحرّاب: جمع حَربة وهي سلاح يتخذ في الحرب قدره دون الرّمْح الكامل» وليس بعريض النصل. 
ينظر: مشارق الأنوار »)75/١[‏ لسان العرب )©"07/١(‏ مادة ([ح راب). 

() ينظر: شرح ابن بطال ( 43/5 5)» إكمال المعلم ([0//9*)» الاستقامة »)588/1١(‏ روضة المحبين 
(1/دوث). 
واقرأ حول هذه الفائدة في: منطلقات الإسلام في إقراره اللهو والترفيه »)١71١(‏ وشواهد السيرة 


ل حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 


كالرغبة في الترويح واللعب» والفرح والسرورء والإذن الشرعي فيها بقدر 
معتدل مصون من الإسراف والعبث والفساد؛ فإن العبد يسعى إلى تحقيق 
مطالب الروح كما يؤدي وظائف الجسد بتوازن شرعي لا إفراط فيه ولا 
تفريط» فلئن واظب على الحد والحزم في العبادة ربما يكل ويتعب ويملء 
ومراوحة النفس بين الحد واللهو النافع يمنحها مزيدًا من الإقبال على الدين؛ 
والنشاط للعمل. 

إن اعتراف الحبيب ولهٌ حرص عائشة الحارية الفتية المحبة للهوء والطرب بلا 
ازدراء أو احتقار» من أعظم الأدلة على واقعية هذا الدين» ومراعاته للطبيعة 
الإنسانية» والحوانب العاطفية حى إنه يسخر نفسه الكريمة» ويذللها لعائشة 
كيما تروي شوقها للعب والمرح؛ فتعتلي قامته» وتضع حذها على خده. وتنظر 
وينتظر» تطلبًا لسعادقاء واستجلابًا لمودتا. 
« وأخرج ابن ماجه فنين "رابجا ان اندها ف الإشراف ف:متنازل 
الأخراف 1" والطوان اق العضر "ثعبيو اتازيد يوزاوا"؟ كليم كن 
طريق عوف بن أبي جميلة» عن تمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن البي وَل 
مر ببعض المدينة» فإذا هو بجوَار يضربن بدفهن» ويتغنين ويقلن: 


نحن وار من بن النجار يا حبذا محمد من جار 


على مشروعية الترفيه .)١71/(‏ 


)١‏ (لكدد) كاكملث 


؟) (لأدع) 4:45. 


)0( 
0( 
(ع) لمح ىر 
(:)( 


:) (عل/اه) .م 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة لمكم 


فقال البي َلِ: "والله يعلم إن لأحبكن" واللفظ لابن ماجه. 

وإسناده صحيح» وصححه الألباني في صحيح لك ارق عاهنا ١‏ 

» وأخرج البخاري في صحيحه في الأدب» باب؛ الانبساط إلى الا ا 
ومسلم في صحيحه في الفضائل» باب: في فضائل عائشة أم المؤمنين!"! من 
حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: كنت ألعب بالبنات عند الني وَل 
وكان لي صواحب يلعبن معي؛ فكان وسيول الل كله ]ذا وعد بعشك 1 مم 
فيْسَرٌ به ن/*! إلي» فيلعين معي" واللفظ للبخاري. 

وفي الحديث أن البي وله أحسن الأمة خلقاء وأبسطهم وجهًا فكان يلاطف 
الأهل» ويمازح الصغار» ويفاكههم؛ ويسأل عن لُعَبهم,مؤانسة لهم واهتمانًا 
بشأهم, وتقديرًا الحاحتهم للهوء فينبغي للمؤمنين الاققداء بحسن عشرته 
وطلاقته!" وَل 
١‏ - رسول الله ولع يستقبل زوجته في معتكفه: 

أخحرج البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف» باب: هل يخرج 
السك بنتو ابوب باج يسدر #رسات راز ار رسيا 


() (ك/]؟ ) عقومل 
(؟) (ه/.؟؟؟) ولالاه. 
(؟) علوم ١1ت‏ 

(؛) قال الحافظ ف الفتح :)3717/١١(‏ " ومعناه أنمن يتغيين منه» ويدحلن من وراء الستر» وأصله من 
قمع التمرة أي: يدخلن في الستر كما يدخلن التمرة ف قمعها". 

(ه) قال الحافظ: " فيسرمن" أي: يرسلهر:".المصدر السابق. 

(5) ينظر؛ شرح ابن بطال (5/9 0*)» شرح الكرماني ([5/51). 

() (عزدىم) تعولت 


حكتها حقوق الْمَرَأة في ضّوء المئنّة الَو 
ان 

ومسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي 
خاليًًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء 
با" يتن ريق غلن بن اندسين» أن صفية زوج البي وَلْةُ أخبرته أكها جاءت إلى 
رسول الله ييه تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضانء 
فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلبء فقام البي وَيهُ معها يقلبها ح إذا بلغت 
باب المسجد-عك :ياب أ سلمة مر رجلان من الأنضنار» فسلما على رسول الله 
يِه فقال لهما البي كَلِ: "على رسلكما إنما هي صفية بنت حبي" فقالا: سبحان 
الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي يَل: "إن الشيطان يبلغ من الإنسان 
مبلغ الدم» وإني خحشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا" واللفظ للبعاري في 
الموضع الأول منه. 

وف الحديث حواز زيارة المرأة لزوحها المعتكف في ليل أو فمار» وحسن 
لق البي و حيث -خرج من اعتكافه لإيصال زوجته؛ وفيه التحرز من التعرض 
لسوء الظنء والاحتياط من كيد الشيطانء والاعتذار» وهذا متأكد في حق 
العلماء» ومن يقتدى به فلا يفعلوا فعلاً يوحب سوء الظن يهم وإن كان لحم فيه 
مخلص؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع كلد 


() (عللرم) ععوى 
(5) (/جدااا) مار 
ل ينظر: شرح النووي (54 55/١‏ ١)ء‏ الفتح (5865/4؟)» عمدة القارئ .)١50/1١1١[(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة للخم 


8- رسول الله يِه يأبى إجابة دعوة الطعام حتى تصحبه زوجته: 

أخرج مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب؛ ما يفعل الضيف إذا تبعه 
غير من دعاه صاحب الطعام» واستحباب إذن صاحب الطعام للعابءل'ا من 
ديف أبس أ تجار لوصول 221 فارسياء: كحاة طيجيي اللدرقة قطيع 
لرنوول كل ف حاف تهرك "قال "رسةه" ايع تيال انال 
زسؤل الله عة» لار:فعاك. يدغوه: فقال رسو ل'الله عله: "'وهذه؟" لعائشة, فتال: 
"لا" قال رسول الله وكِ: "ل" ثم عاد يدعوه. فقال رسول الله ك: '"وهذه"؟ 
قال: نعم. في لعفف اما 25 عق دسحي امن 

قال النووي: "... فكره يَليةُ الاختصاص بالطعام دوماء وهذا من جميل 
ا ل العاتاا 

فانظر إلى وفائه» ومراعاته كَلِْ لأهل بيته» فإنه امتنع عن إحابة الدعوة ؛ 
لكون عائشة لم يؤذن لها في المشاركة» وتأمل حلمه على الفارسي»ء وتقديره 
للداعي حيث اعتذر عن استقبال عائشة مرتين» فامتنع رسول الله وله عن 
الإحابة دون أن يقرن امتناعه بتأنيب أو توبيخ على عدم استقبال أهله؛ لتقديره 
لأعذار أصحابه» وتأمل إصراره على مشاركة عائشة له الطعام؛ لطيب مرق 
(0) (ع/واة) سان 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح (551/4): ".. فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة» وإنما صنع الفارسي 

طعامًا بقدر ما يكفي الواحد» فشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي البي 96" . 
(؟) يتدافعان أي: بمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 

(عطلرو م ). 
(:) المصدر السابق. 


لديا حقُوق المرأة في ضاء المئنّة البويّة 
الفارسي» ومنعه نفسه من هذا المرق الطيب ححى تشاركه زوجه؛» فصلوات ربي 
وسلامه عليه كم كان عظيمًا؟!. 
٠‏ - تواضعه يله لزوجاته: 

أرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب: غزوة خييرا'! من 
خديث أنس بن مالك» وفيه قال؛ ثم حرجنا إلى المدينة» فرأيت البي لخ يحوي!" 
لها (أي: لصفية) وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» فيضع ركبته» وتضع صفية 
رحلها على ركبته حى تركب. 

فانظر إلى تواضعه وده وحنوه على أهل بيته» ولا غرو فقد خيّر بين أن 
يكوق عبد رسولاً أو :ملكا فاخفان العبوية والرسالة ع 

« وتأمل في بعض ما تقدم من هديه ولد في تعامله مع زوحاتهء ترى أن 
أقواله وأفعاله توصي بحسن العشرة للنساء» والرفق يمن» ومداراتمن» وعليك بلزوم 
هديو العدن بالتواجنة طلر سكقة فإن :الله مديسائة آمونابباشاعه فقال: بو لق كان 
َكُمْ فى وَسُولٍ اله أ حَسَكة لمن كن مزجو لولم لحر ودر آله كبا "١4‏ 


وأعلم أن الخير كل الخير في اقتفاء أثره» وفقك الله للحق» ومتابعة السنة. 


)١ ١: /4()1(‏ :/اول, 
)١(‏ بحوي: بضم أوله وتشديد الواو -أي يجعل لما حوية؛ وهي كساء محشوة تدار حول الراكب. 
الفتح (4800). 


(؟) الأحزاب: .)5١[(‏ 


الفصل الرابع 
حق المرأة في العمل 


وسيتناول هذا الفصل تمهيداء وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عمل المرأة الحقيقي في الإسلام. 
الملبحث الثاني: حق المرأة في العمل خارج االلمزل. 
المبحث الثالث: ضوابط عمل المرأة في الإسلام. 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل حلمم 
توطئة: 

يكثر في هذه الأيام الحديث عن عمل المرأة» وينقسم الناس فيه بين مؤيد 
ومعارض» وتنشط مؤئمرات المرأة للدعوة لفتح بحالات أوسع لعمل المرأة 
وتعزيرة. 

- جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتدمية/ 
كوبنهاجن (٠6٠5١ه- :619/8٠.‏ 

- العمل على إيجاد فرص كاملة ومتكافئة للمرأة في مجال العمملء دون أن 
يغيب عن البال أن ذلك قد يقتضي من المرأة والرحل على السواء الجمع ما بين 
العمل المأحورء والمسؤوليات المنزلية» والعناية بالأطفال» حى يتاح للنساء 
الحصول على الأعمال الي تتطلب مهارة عالية» والاندماج في تنمية بلدهن؛ 
بكدف العمل على توفير ظروف عمل للمرأة أفضل بوحه عام. 

- ينبغي اتخاذ التدابير الي تضمن ألا تقل فرص المرأة عن فرص الرحجل ف 
سوق العمل في فترات الانتكاس الاقتصاديء والتدابير الي تتخذ م للتشريع 
الاحتماعي -فيما يختص بالبطالة» لا يجوز أن تؤدى بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة إلى عدم المساواة بين المرأة والرحل. 

- وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالسكان/ مكسيكو ([4 4٠‏ ١ه-‏ 
064 

- ينبغي أن تكفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العاملة, 
وعدم تقيبدها عن الاشتراك في القوى العاملة» أو إكراهها عليه لأسباب تتعلق 
بالسياينة الدهوغرافية أو التقاليك الثقافية» كما أنه لا ينبغي بأي حال استخدام 


لفك حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


الدور البيولوحي للمرأة في عملية التناسل كسبب للحد من حقها في العملء 
وينبغي للحكومات أن تأخحذ بزمام المبادرة في إزالة أي حواجز قائمة في سبيل 
إعمال هذا الحق» وأن توفر الفرص والظروف الي تمكن المرأة من الجمع بين 
أنشطتها خارج المنزلء والأنشطة المتصلة بتنشتئة الأطفال والأعمال 
١‏ 

وتأنيٍ المطالبات النسائية والرجالية على حد سواء منادية بضرورة تعزيز 
عمل المرأة» وفتح بحالات أوسع للعمل طهاء ويطرز الإاعلام ساحاته بعبائر 
تشجب تعطيل نصف امحتمع» وليت شعري: ما شأن النصف الآخر المطاالب 
بالنفقة في الشريعة الإسلامية؟!!. 

وقبل الحديث عن عمل المرأة لابد أن أشير إلى عمل المرأة في الغرب» وأسباب 
خحروجها للعمل وظروفه؛ لأن كثيرًا ثمن ينادي بعمل المرأة دون حد أو قيد» يستدل 
بتجربة المرأة الغربية» وسبقها للعربية في ميدان العمل والإنتاج زعموا!. 

لقد حرحت المرأة الغربية إلى ميدان العمل بعد قيام القورة الفرنسية 
(4١٠1ه‏ - 1783م) وبداية تكون الرأسمالية» وانميار النظام الإقطاعي السائد 
آنذاك» فقد كان الإقطاعي بمتلك الأرض ومن عليهاء أضف إلى قيام الثورة 
الصناعية الكبرى. 

عند ذلك هاجر ملايين من القرويين والفلاحيين فارين من ملاكهم 
الإقطاعيين الذين كانوا يسوموفهم العذاب إلى المدن الكبرى» فتتلقفهم المصانع 
الجديدة الباحثة عن العمال» وقد كان من حال هؤلاء العمال أنهم فروامن 


,)07 48 - ينظر: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية (9م/؛‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لالم 
الظلم الإقطاعي فوقعوا في برائن الرأسمالي الجشع» الذي يعطيهم الفتات مقابل 
عمل الساعات الطويلة الى لا تكفيهم سد حاحتهم فضلاً عن أن يرسلوا لمن 
وراءهم من أهليهم. 

كل هذه الظروف اضطرت النساء والأطفال القابعين في الأرياف إلى 
الزحف على المدن بحنًا عن لقمة العيش بأي وسيلة وأي ثمن» ومرة أخحرى 
تلقفهم الأغنياء ليدفعوا يمم إلى أتون المصانع بأقل من ربع أحر الرحل في بعض 
الأحيان» وقد ساعدت هذه الظروف على رواج تحارة البغاءه وكان لذلك 
أسباب» تحمل في الآني: 

١‏ - العوز والفقر الشديد الذي حل بالأسر القادمة من الريف» إذ أصبحت 
دون عائل. 

؟ - بقاء الملايين من العمال دون زوجات» ولابد من الاستجابة لنداء 
الغريزة الجنسية» فإن لم يكن بالزواج فالبغاء. 

” - وجود السماسرة المستفيدين من هذه التجارة الرابحة بالنسبة لهم. 

ومنذ خروج المرأة من بيتها ف أوروباء وهي تدور في الدوامة الرهيية؛ 
تلهث وراء لقمة العيش» وتحتذب الحميلات منهن لتجارة الرقيق الأبيض الذي 
يعتبر من أكثر المهن تنظيمّاء يقول عضو البرلمان الفرنسي: "إن حرفة البغاء لم 
فو كن شنا الك ون لفن مسي روانم ود لوطه تفل 
لانيو الا اا 

"وكان من نتائج النظام الرأسمالي أن أصبحت المرأة كلاً على زوجهاء 


.)١١17( ينظر: عمل المرأة في الميزان للدكتور: محمد البار‎ )١( 


كلكا حقُوق المأ في ضاء المئنّة البويّة 
وأصبح الولد غيكا على أيه وعد ر على كل'قرد أن يقني أو بتقنيه قصل عسين 
أن يعول غيره من المتعلقين به. وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد 
من أفراد المجتمع عامادً مكتسبًاء فاضطرت جميع طبقات النساء من الأبكار 
والأيامى أن يخرجن من بيوتمن لكسب الرزق رويدًا رويد"!", 

فالمرأة الأوروبية -في السابق - لم تخرج طائعة مختارة» وَإِنما خحرحت مكرهة 
بحبرة؛ سدًا للرمق» بعد أن قام النظام الرأسمالي بتحطيم الأسرة» وأحذ الرحل إلى 
أتون المصانع» وأقبية المناحم» فاضطرت المسكينة للخروج بحثًا عن لقمة العيشء 
تقول إحدى الغربيات: 

" إن المرأة في الغرب تحد نفسها محبرة على العمل خارج البيت» لتحقق ما 
يطلبه منها الحتمه'"!". 

ويمكن تلخيص أسباب حروج المرأة الغربية للعمل فيما يأني: 

١‏ - الأب في الغرب غير مكلف بالإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة 
من عمرهاء لذا فهو يجبرها أن تحد لها عملاً إذا بلغت هذا السنء ثم إن كثيرًا من 
الآباء يكلف الفتاة دفع أجرة الغرفة الى تسكنها في بيت أبيها. 

١‏ - البخل والأنانية المسيطرة على الرحلء إذ إنه لا يقبل أن ينفق على من 
لا يعمل؛ لأنه لا يرى تربية الأولاد أمرًا مهمّاء ومهمة شاقة. ول اغرو فإنه 
مجتمع لا ديئ. 

“* - إشباع شهوات الرجل وغرائزه على حساب حاجة المرأة المادية» فهم 


.)18[( الحجاب لأبي الأعلى المودودي:‎ )١( 
,ها١‎ 400/1١/١5 (؟) واسمها (كريستيان ساينس) صحيفة المدينة» العدد (4918) تاريخ‎ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل ره امم 
يريدون المرأة في كل مكان؛ لتكون معهم ولهمء ويدل على ذلك تسخيرهم لا 
في شهواقم الدنيئة من خلال الأفلام الداعرة» والصور العارية... 

: - بحث المرأة عن الحرية المزعومة من خلال الاستقلال الاقتصادي الذي 
يجعلها تستغيي عن الرج ل" 

وهكذا فإن المرأة الغربية عاشت امرأة لاهثة وراء لقمة العيش الى لا تضمن 
لما من عائلهاء وليتهم يوم أخرجوها من محضنهاء وكلفوها ما لا تطيق سووا 
أحرها بالرحل بل على العكس من ذلكء فلمرأة الأمريكية غير المتزروحة الي 
يتراوح عمرها ما بين (ه؟ -54) سنة لا تحصل إلا على 55,/ من أجر الرحل؛ 
أن | لواحت ونه لله تين نه اناده اح اريم لك" 


() نظ لا ع الفقه اقفو اكور مسصطقى السساعي 5+ لسر اللسسلمة لضي 
سليمان(0١)»‏ قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية (760 - 76), 
6 اقتصاديات العمل "رونالد إيرنبرج" (كقم). 


ا حقوق السأة في ضؤء السة النبوية 


المبحث الأول: عمل المرأة الحقيقي في الإسلام 

إنك تعجب حين تقرأ في توصيات مؤتمرات المرأة» وأفكار المنادين بتلك 
التوصيات عدم إقامتهم لعمل المرأة في بيتها قدراء بل يرونه من أسباب فقر 
المرأة» وضحالتها العلمية» وعملها المعتبر هو ما كان خارج المنزلء وما سوى 
ذلك فهو بطالة!. 

والرد على هذا التصور الخاطئ يتبين من خلال ما يلي: 

١‏ - إن ما تقوم به المرأة من عمل داخحل بيتها يعد من العمل المعتبر عند 
الاقتصاديين. 

فالعمل في اللغة هو المهنة والفعل» يقال: عمل عملاًء أي: فعل فعلاً عن 
قد والغما: ل الأنضاة» عوودييدكه الالنتان لني فم 

والمتأمل لعمل المرأة المدزلي يجده يدحل ضمن مفهوم العمل ,معنا اللغوي 
والاقتصادي» بل إن الاقتصاديين أنفسهم يعتبرون صراحة العمل ا مزلي عملاً 
فنقحاء يق ول 5 غيل الاسم .يسوي أهون: "إن إعمال تقدير حدفات واعمبحال 
ربات اللنزل عند حساب الناتج القومي اللال ا ا 

كما يفرد (رونالد إيرنبرج» وروبرت سميث) في كتابيهما (اقتصاديات 
العمل) فصلاً كاملاً حول الإنتاج المنزلي؛ والأسرة» وفرص العمل» يتحدثان 
فيه بإسهاب عن توزيع الوقت المتاح بين العمل في المنزل وخارجه؛ ومن يقوم 


.)١89/57( المعجم الوسيط‎ )١( 
التحليل الاقتصادي (8؟).‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل امم 
بالعفل ف الول وغ ؤلكا: 

ويؤكد تقرير للأمم المتحدة صدر عام 5/5 ١م‏ القيمة الاقتصادية لعمل المرأة 
في البيت» فيقول: " لو أن نساء العالم تلقين أجورًا نظير القيام بالأعمال الملزلية» 
لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد» ولو قامت الزوجات بالإاضراب عن 
القيام بأعمال اللنزل لعمت الفوضى العالمح: سيسير الأطفال في الشوارع؛ ويرقد 
الرضع في أسرتهم جياعًا تحت وطأة البرد القارس» وستتراكم جحبال من الملابس 
القذرة دون غسيل» ولن يكون هناك طعام للأكل» ولا ماء للشرب. 

ولو حدث هذا الإضراب... فسيقدر العالم أجمع القيمة الهائلة لعمل المرأة في 
البيت... إن المرأة لو تقاضت أجرًا لقاء القيام بأعمالها المنزلية لكان أجرها أكثر 
من ١55.٠.٠.‏ دولار في السنة... وإن النساء الآن في المجتمعات الصناعية يساهمن 
بأكثر من 55// إلى ٠‏ /: من منتجات الدخحل القومي» بأعمالهن امن زلية"!". 

بل إن عمل الأمهات في البيوت لا يقدر بئمن» وقد قامت مؤسسة مالية 
في الولايات المتحدةاأ"! بدراسة عمل الأم في ا لمزل (كالتربية: والطبخء 
والإدارة المالية» والعلاج النفسي للأسرة..." ومحاولة تقديره بحسابات مادية على 
الورق» فوجدت أن الأم تستحق أجرًا سنويا يصل إلى 5.08 آلاف دولار - 
محسوبًا على أساس الأجور السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية - وقال المحلل 
المللي ريك إدلمان لهذه المؤسسة؛ "حيث إن الأم تعمل 74 ساعة مستمرة يوميّاء 


)00 لاد عن كنات : عمل المرأة» لسالم بن عبد العزيز السالم (5ه). 
(؟) نقلاً عن كتاب: رسالة إلى حواءء لمحمد رشيد العويد (75). 
)2 اسم هلة ا مو سسة [خدمات إدلمان المالية) وتقع قِ مدينة "فير فاكس" بوالاية الرريديية. 


ا حقوق المأ في ضؤء الس النبوية 


توصلنا إلى أنما تستحق أحر وقت دائم سنوي؛ يساوي أحر سبع عشرة 
وظيفة مهمة". 

إلا ا مرا اق غرة عمل المزأة الأمريكيه وصيفت مبلغ 'نضف ملسنون 
فولكر آله تع ذا شيرق إل أن كت اشن الأميياف بوذن اعمال اكد 
من تلك الي أشارت لكا تهفه الساي "0 

وقد كان هناك تقرير صدر ف الولايات المتحدة عن لحنة مكونة من دائرة 
الصحة, والتربية» والرعاية الاجتماعية لدراسة شؤون العاملين في ميادين العمل - 
ومن ذلك عمل المرأة الأمريكية» وانعكاساته على أسرقا وأطفالما - وما جاء في 
هذا التقرير المهم ما يأيَ: 

١‏ -"حين ننظر في عمل المرأة في بيتهاء بحد أنه من السخافة أن يقتصر 
تعريف العمل على الذي يتقاضى صاحبه عنه أجرًاء فالمرأة في بييها لا تعتبر 
عاملة طبقًا للتعريف المشار إليه» ولكن عملها في تربية الآخرين يعتبر عملاًء وإن 
أحورهن تسهم ف زيادة الدحل القومي بآلاف الدولارات" . 

قاو 01د رلته لو افسفة انعرهزية الأطفال يقر فبجا” 
بكل ما يفيده مفهوم العمل؛ لأن هذه الرعاية مهمة صعبة» وذات أثر خطير 
على المجتمع الكبير» أكثر من أي عمل آخر تدفع له الأحورء إن المشكلة ليست 
في قبول الناس في مجتمعنا الأمريكي هذه الحقيقة أو عدم قبولم؛ وإنما المشكلة 
هي في معتقداتنا وثقافتنا الخاصة» فنحن كمجتمع لم ندرك بعد الحقيقة عن 


)١(‏ اسمها "جحودسين كولبريث". 
(؟) نقلاً عن كتاب قضايا المرأة في المؤمرات الدولية (58/ - 755), 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل رمم 


قيمنا وتقديراتنا عن النافع وغير النافع» وسوف يتحقق هذا الإدراك حين نبداً 
النظر إلى اللاتي يكرسن أنفسهن للأمومة» ورعاية البيت باعتبارهن عاملات 
منتجات» وندفع لحن أجورًا ورواتب» مقابل هذه الرعاية» وحين نعتبر عملهن 
في البيت إسهامًا جليلاً في زيادة الدحل القومي". 

كما جاء في التقرير: "والمشكلة هنا إذا اعتبرت الأم عاملة» وتؤدي عملا 
خليلا فوخ بااترق :عاج العجل لكلف يأف يدقع طا ع9 رعا فد يكمون 
الجواب: إن الزوج هو المكلف بالدفع؛ لأن عمل زوحته في البييت يسهم في 
راحته» وزيادة إنتاجحه حارج البيت» وإذا لم يكن لربة البيت زوجء فكانت أما 
لأيتام 3 فمن الذي يدفع لماء لقاء رعايتها أطفالا وبيتها؟ الجواب: طالما 
أن عملهن يفيد المجتمع عامة فمن الواحب أن يدفع دوو عل لاا 

؟ - إن دعامة الأسرة هي المرأة» وهذه الدعامة تتمثل في وظيفة المرأة 
الأساسية ألاوهي العناية بالأسرةمن رعاية الأبناء» وتنشئتهم النشأة الصالحة دينيًّا 
ونفسيًا واجحتماعيًًا حي ينشأوا أسوياءء» ولا يمكن أن يقوم يبهذا الدور إلا الأم. 

ومن الواضح أن عمل الأنثى الأول الذي لا يصلح له غيرها هو النسل؛ 
وحفظ النوع؛ لأن تركيب الذكران العضوي لا يسمح لمم بحمل الجنين ولا 
إرضاعه؛ ومن الثابت أن إرهاق المرأة بالعمل يترك أثرًا في مزاجها وف أعصايماء 
ومن النايت أيضنا :أن "ذلك الأثر يعفل إل ونيا :ف حذالة اتكما كما تقل إلى 
طفلها في حالة الرضاعة.. ويقول مجموعة من أساتذة طب النساء والولادة في 
كتاب "الحمل والولادة": "تحتاج الحامل إلى عناية شديدة من المحيطين بها في هذه 


.)985 - 98 5/5( نقلاً عن كتاب الأمومة في الإسلام لمها الأبرش‎ )١( 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
الففرة الاك إذاتكوق كن نداسية تن أي شرم امه عن ستدايعة: المنساثر 
والانفعال» والميل إلى المهموم والحزن لأتفه الأسباب.. وذلك بسبب التغير 
الفسيولوجي في كل أجزاء الجسم.. لذا يجب أن تحاط بجو من الحنان والبعد عن 
الأسباب الي تؤدي إلى تأثرها وانفعاهاء وخاصة من ناحية الزوج أو الذين 
يعيشون ويتعاملون معها"!١.‏ 

وقل لي بالله هل يمكن أن تحاط بجو من الحنان في المصنع أو المتبحر أو في 
المكتب... وصاحب العمل لا قهمه حالتها الفسيولوجية» ولا يعرف حاحتها 
المولئعة إن اتقواة: والاشقى الم ترف قن افدغليها: مدن عيذ اعد 
مقابله راتبًا مهما كانت ظروفها. 

ثم إن المرأة بحاجة إلى أن توفر لما الفرصة الكاملة لملازمة طفلها ملازمة 
#اتلة فروي عأ فيد على افيها بحضيمًا توعقاذ ونام لكسى الشحرص فبندة 
العادات الفاضلة» وتحنبه ما قد يعرض له أو يطرأ عليه من عادات قبيحة. 

كما أن اعتماد المرأة العاملة على الخدم» وعلى دور الحضانة في رعاية 
وليدها لا يؤدي إلى اكتمال تنشئته» لأن الإخلاص له؛ والحرص على ابتغاء 
الكمال من كل وحه لا يتوافر في أحد توافره في الأم؛ فإن من وراء إخلاصها 
وحرصها غريزة الأمومة. وهذا اليل الغربي من التائهين الضائعين.. محطمي 
الأعصاب.. مبلبلي الأفكار.. قلقي النفوس» وهذه النسبة الآعحذة -حسب 


.)91( نقلاً عن كتاب " عمل المرأة في الميزان" للدكتور محمد البار‎ )١( 
وانظر في الاختلافات بين المرأة والرجل من حيث الخلقة» واختصاص كل .ما يناسبه: قضايا المرأة في‎ 
,)18- -717؟)» الرجل والمرأة في الإسلام للطبيب محمد وصفي (5؟‎ ١5 4( المؤتمرات الدولية‎ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لحكل 


إحصاء الغربيين أنفسهم - للانحراف والشذوذ بكل ضروبه وأنواعه» وكل هذه 
الظواهر والآثار» هي من آثار التجربة الي خاضها الغرب في المرأة؛ لأن هؤلاء 
جميعًا هم أبناء العاملات والموظفات» والذين عانوا من إرهاق أمهاقم وهم في 
بطوفن» ثم تعرضوا لإهمالهن بعد وضعهم, 

وماذا يبتغي الناس من تحربة فاشلة كهذه؟ أفلا يتدبرون 
الكلام (أحوست كونت) حيث يقول: "ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية» وألا 
تكلف بأعمال الرحال؛ لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية» ويفسد مواهبها 
الفطرية» وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن 
عاد ماديا كما يتفقون غلك الكتاب والشعزاء والفاؤتلفةة :فإذا كان مولام تجوت 
لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج ثمرات قرائحهم؛ كذلك يحتاج النساء لمثل تلاك 
الأوقات ليتفرغن فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية من حمل ووضع وَتزبينا11. 

إن الحكم على وظائف المرأة - من حمل وإرضاع ورعاية أبناء - بأنه لا 
شيء.ء وأن بقاءها في بيتهاء واقتصارها على تلك الوظائف يجعلها عاطلة» يعتبر 
حكمًا سطحيًا محجوبًا عن تبيين الحقائق؛ فإننا حين ننظر في جدول يوازن بين 
عمل المرأة والرجل - من حيث الجدوى على الحياة ومحد الدولة - نرى أن المرأة 
قد ذهبت باللب» والرحل قد قام من ذلك اللب بدورء لا يقال؛ إنه ثانوي» 


يقد كل هيا 


ولكنه ليس في صميم اللب. فأي الدورين يكون صاحبه عاطلا؟ إذا كان مقياس 
العمل والعطل هو الإنتاج للحياة؟ ماذا يكون أحر من ثمرتها طفل؟ وأحر من 


)00 ينظر: حصوننا مهددة من داخلها محمد حسين (90 - 14). 
(؟) تقلذاغن كنات إبلاننا سيد سابق (+؟). 


ا حقوق المأ في ضوء السنة النبوية 


مرته حلب حزمة من حطبء أو بضع ثمرات من شجرة قريبة؟!.. ولكن الحياة 
لاقي لاق اكد القن يقن قا ا ونقانها أجل نون ان قار ار 

وهذا الإنخليزي (سامويل مايلس) وهو من أركان النهضة الإنحليزية يقول: 
"إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل» مهما نشأ عنه من الثروة» فإن 
نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية» لأنه يهاجم هيكل الملزلء ويقوض أركان 
الأسرة» وبمزق الروابط الاحتماعية» ويسلب الزوجة من زوجهاء والأولاد من 
أقاربكم؛ وصار لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة» إذ وظيفة المرأة الحقيقة هي 
القيام بالواجبات المنزلية من ترتيب مسكنهاء وتربية أولادهاء والاققصاد في 
وسائل معيشتها مع القيام باحتياحاها البيتية. 

لكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات» بحيث أصبحت المنازل غير 
المنازل» وأضحت المواليد تشب على عدم التربية» وتلقى في زوايا الإهمال» وانطفأت 
المحبة الزوجية» وخرجت المرأة عن كوفا الزوجة الظريفة» وامحبة اللطيفة» وصارت 
زميلته في العمل والمشاق» وصارت معرضة للتأثيرات الي تمحو غالبا التواضع 
الفكريء والتواد الزوجيء والأخلاق الي عليها مدار حفظ الفضيلة"!". 

" - إن البطالة الحقيقية تتمثل في خروج المرأة للعمل» وبقاء الرحال عاطلين 
بلا عمل؛ مع أن الرحل ملزم بالنفقة على المرأة في شرع الإسلاما"!» ففي كل 
بلد يوجد الآلاف من الشباب الذين لا يجدون عملاء ومع هذا تقام حملات 


,)*92.( كر الاسام وقضايا للرأة المعاصيرةه البو اقول‎ )١( 
(؟) دائرة المعارف» لفريد وجحدي.‎ 


(؟) ينظر مبحث النفقات ص (577) فما بعدها. 


الباب الرابع: الفصل الرابع؛ حق المرأة في العمل “طلم 
إعلانية ضخحمة تتحدث عن نصف الأمة المشلول.. ونصف الأمة السجون.. 
ونصف الأمة المعطل؟!. 

: - يؤكد المناصرون لخروج المرأة دعاواهم على الجدوى الاقتصادية 
لخروج المرأة من بيتهاء ومساهمتها كما يزعمون في رفع إنتاحية الوطن,ء 
ويكثرون من السخرية» والتشنيع بامختمعات الرجعية كما يسمومًا حيث تبقى 
المرأة حبيسة بيتها. 

وإذا أبعدنا عن أسلوب المهاترات» والدعاوى وكان بحثنا موضوعياء لنقرأ 
لغة الأرقام الى تعكس الحدوى الاقتصادية لعمل المرأة: 

انبتك دراشة هيدانية [لل كرو /اعسية انه - أسعاذ الشاسسية يكلينة 
التجارة جامعة الأزهر - أن المرأة العاملة حارج بيتها تنفق من دخلها //4٠‏ على 
المظهر والمواصلات» أما تلك الي تعمل في بيتها فهي توفر من تكلفة الطعام 
والشراب ما لا يقل عن »/"١‏ وخلصت الدراسة إلى أن المرأة الي تمكث في 
البيت توفر ما لا يقل عن /7٠١‏ من الدخل الذي كان بالإمكان أن تحصل عليه 
بل يمكنها أن تحقق دحلاً أكثر مما تحققه الموظفة؛ إذ تستطيع أن تحول بيتها إلى 
ورشة إنتاحية» بأن تصنع في وقت فراغها ما يحتاج إليه بيتها ومجتمعها". 

وما يؤكد ذلك ما قالته السويسرية (بيناو لاديف) بعد تركها للعمل: "فلو 
حسبت أجر المربية» والمعلمين الخصوصين, ونفقاتٍ الخاصة» لو أنيى واصلت 
للخل نوا انق لاقني 21 لوكها ابر با ااشافاة ف اوري" . 


)١(‏ عمل المرأة» لسالم السالم (؟7), 
)١(‏ المرجع السابق» وانظر: وظيفة المرأة المسلمة في عالم اليوم» لخولة عبد اللطيف (75), 


م حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

إن لفكي ان سسدرى يكيا اعبار ماوعا عاد جا هون أذ 
تضطر للعمل خارج المزل؛ حيث إن العمل خارج الملمنزل ليس الطريق 
الوضين للكنييه المادي, 

ففي أمريكا -مثلاً - ١١,8‏ مليون يعملون في الل زل دواماً كاملا 
ويحققون من خلال عملهم هذا كامل دخوهم؛ بينما يحقق ”75,5 مليون 
أتريك افولا إضافية م اعمال بفارسوفا في نارهم أي ان كر سق ء 
طليووك أمريك.: قوق كسا ناور ا عن مدهي فق اللفيدر ل 1 

وهناك فكرة العمل ما يسمى بنظام [المكتب المنزلي]!') وهو نظام يحقق 
عنعن القياد ان عاريدن عتدلا ما في بيتهاء أو تمارس مشاريع استثمارية 
صغيرة» وفي نفس الوقت ترعى أسرقاء وهذا النوع من العمل منتشر في أمريكا 
وأوروباء وقد أوجد في أمريكا -وحدها - 5١‏ مليون فرصة عملء ويحقق 
العاف لك و الع نوات مب عؤاقلك. جعيدة: 

وأما نوعية العمل الذي بمكن تأديته من داحل المنزلء فنذكر على سبيل 
المثال ما يلي: ا وساعدة إدارية -تخطيط - تحرير صحفي - معاللجة إدخال 
بيانات - تحليل مالي - باحثة إنترنت - تدقيق لغوي - مبيعات وتسويق - ترجمة 
لغات - طباعة - معالحة نصوص - إعلانات - تصميم فئ - تصميم ديكور - 
صناعات تقليدية) وغيرها من المهن الى تناسب طبيعة المرأة. 
)١(‏ هذا ما ذكره دونا جاكسن في كتابه (كيف بجمعل العالم مكانًا أفضل للمرأة) نقلاً عن عمل المرأة 

0 
)١(‏ فكرة طرحتها مديرة اللجنة النسائية للجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت (سعاد الجار الله) 

نقلاً عن قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم (775). 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل رهحكم 

وأما عن عمل المرأة في الإسلام: 

فهو إدارة شؤون مملكتهاء ومقر عملهاء ترعى زوجهاء وتربي نشأهاء 
وتتقي الله في بيتهاء ولا شك أن هذا يتلاءم مع فطرتها الي فطرها الله عليه» ومما 
يستدل به على ذلك كثير من نصوص القرآن والسنة» منها: 

1عاقول تغاق: بووقزة فق لتويك ول وج نت تق الخنيقة الاي جا 

قال القرطبي: "معن هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء 
البي يَنِدُ فقد دحل غيرهن فيه بالمعى» هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساءء 
كيف والشريعة طافحة بلزم النساء بيوتمن» والانكفاف عن الخروج منها إلا 
لضرورة على ما تقدم في غير موضع""". 

؟ - وجوب النفقة للزوجة والمعتدة من طلاق رجعي كما قال تعالى: « لِيُنفِق 
ذو سَعَو ين سعتهه ومن شُيرَ عله رفك لبِق مآ انه آله 14" فقد كفيت الرأة 
التفقة خن تنصرك المففها الرئيسية ف البيضة ولا تشغل بالعكسب عنها. 

ونه ف البيندف! "" ناكام لشقات جنا عل" الحاذا»وضير أن الكسي 
خارج البيت وظيفة الرجل» وللمرأة عليه الرزق والكسوة بالمعروف تفريعًا لها؛ 
لرعاية بيتها وشؤون زوجها وولدهاء فسبحان من أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى, 
)١‏ الأحزاب: (20). 
؟) الجامع لأحكام القرآن (4 .)١79/١‏ 


؟) الطلاق: (0). 
؛) ص (57) فما بعدها. 


١ 
١ 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


عد 55-6 رده 4م 5 ص 
” - قوله تعالى: « وَلَمَا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَ وَجَدَ عَلَيهِ أمة مر الئاس 
2 000 -. 
1 وَوَجَدَ مِن دونهم آمرأتين 3 قال ما د قالتا لا شيقى حىئ 


مُصَورَآلرعَاة. وَأَبُوًا ع يك" 

وفي هذه الآية بيان لسبب خروجهما لهذا العمل الخارحي مما يعي أنه ليس 
أصل عملهما. 

تقول أبو السعواطة "وقول تعالى: « وَأَبُونَا شيخ كَرِيرٌ4 إبراء منهم للعذر 
إليه - عليه السلام - في توليهما للسقي بأنفسهماء كأفما قالتا: إنناامرأتان 
ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرحال» ومزاحمتهم؛ وما لنا رحل 
5 وأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه الكبر» فلابد لنا من تأخير السقي 
إلى أن يقضي الناس الا اا 

؛ - قوله عز وجل: ( وَإِذْ نا للمَليِحَة سْجدُوا لآم فَسَجَدُوَا إلّة تيس 
أى © فَقَلتا يَكَادَمُ إنّ هَدًا عَدُوٌ لك وَلِرَوَجِكَ قلا يُحْرِجَكك مِنَ الْجََةِ َتَفْقِْ © 
إِنَّلَكَ ألا تَجُوعَ فيا وا تَرَى (2) وأَنّكَ لا تَطْمَوٌا فِينا ولا تَضح 14" , 

فالله تبارك وتعالى حذر آدم عليه السلام من أن يستمع لإبليس؛ لأنه عدو 
له ولزوجه؛ ونبهه إلى أن الشيطان سيسعى لاخراجهما من الحنة» ثم يحذر الرحمن 
عبده -أيضًا - من أنه إذا أحرج من الحنة فإنه يشقى» والخطاب هنافي النص 


.)١؟8( القصص:‎ )١( 
.)8/10( (؟) تفسير أبي السعود‎ 
و3حذا).‎ - ١ 1١[( (؟) طه:‎ 


الباب الرابع: الفصل الرابع؛ حق المرأة في العمل راحم 
القرآني ينصرف إلى آدم وحدهءوفي إفراد الخطاب إليه في قوله تعالى: « قَتَشَّقَىَ 4 بعد 
لتثنية فيما تقدم من قوله تعالى:( عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكَ» وف قوله: ( قا يُحْرِجَك 4 في 
هذا الإفراد بعد التثنية معيى واضح ذكره المفسرون وعلماء الشريعة يتلخص في أن آدم 
(ومن ثم الرجل دون المرأة) هو الذي يشقى في سبيل تدبير معاش الأسرةأ". 

قال القرطبي رحمه الله: "< قَتَسْقَنَ 4 يعن أنت وزوجحك؛ لأهما في استواء 
العلة واحد» ولح يقل: فتشقيا؛ لأن المعيى معروف», وآدم عليه السلام هو 
المخاطب» وهو المقصودء وأيضًا لما كان الكاد عليهاء والكاسب لما كان 
بالشقاء أحص. وقيل؛ الإخراج واقع عليهماء والشقاوة على آدم وحده؛ وهو 
شقاوة البدن. ألا ترى أنه أعقبه بقوله: « إن لَك ألا تَجُوعَ فا وَلَا تعرَئ » أي في 
الجنة « وَأَنَكَ لا تَظّمَوا فيا وَلَا تَضُحَمْ 4 فأعلمه أن له في الجنة هذا كله! الكسوة 
والطعام والشراب والمسكن؛ وأنك إن ضيعت الوصية» وأطعت العدوء 
أخحرجكما من الحنة» فشقيت تعبا ونصبًاء أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك 
الشمسر أ" لأنك ترد إلى الأرض إذا أرجت من الحنة» وإئما خصه بذكر 
الشقاء» ولم يقل: فتشقيا؛ ليعلمنا أن نفقة الزوحة على الزوج» فمن يومقذ 
جرت نفقة النساء على الأزواج» فلما كانت نفقة حواء على آدم» كذلك 
)١(‏ من محاضرة للدكتور (عيسى عبده إبراهيم) بعنوان القرآن والدراسات الاقتصادية ألقيت في عام 

ه, نقلاً عن قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية (5//), 
)١(‏ يقول الزمخشري في الكشاف: " وذكرها بلفظ النفي لنقائضها الي هي الجوع والعري والظماً 


والضحو؛ ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة الي حذره الله منها ح يتحامى السبب الموقع 
فيها كراهة لما" (/3). 


د حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 
نفقات بناتها على بن آدم بحق الزوجية» وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة الى تحب 
للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام» والشراب» والكسوة؛ والمسكن» فإذا 
أعطاها هذه الأربعة فقد حرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد ذلك فهو 
ا ا اا 

ه - ما أخرجه البخاري!", ع" من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله ويْهِ قال: "ألا كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته 
فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل 
بيته» وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده» وهي 
مسؤولة عنهم؛ وعبد الرحل راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه؛ ألا فكلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 

فالحديث نص على رعاية المرأة لبيت زوحها وولده ثما يتطلب بقاءهما فيه 
والعناية بشؤونه. 

يقول الحافظ: "ورعاية الرحل أهله سياسته لأمرهم؛ وإيصالهم حقوقهم؛ ورعاية 
المرأة تدبير أمر البيت» والأولاد والخدم؛ والنصيحة للزوج ف كل ةا 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النفقات» باب: حفظ المرأة 
زوجها في ذات يده الفط وف كتاب النكاح» باب: إلى من ينكح. وأي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( 57/1١‏ ؟). 

(؟) كتاب الأحكامء باب قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) (5511/5) 1718”. 
(؟) كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ( 559/8 .١1859 )١‏ 

.)١١/1١8( الفتح‎ ):( 

(ه) (زه/كة. ؟) .ونه 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لفحكم 
القبراه يا" وتيل 3 ستعيهد قن كباى تال اليتحايةا يانه امن ناكل 
ا فو لعو ديق أبي هريرة ذه قال: "خير نساء ركبن الإبل صالح 
نساء قريشء» أحناه على ولد ف صغره؛ وأرعاه على زوج في ذات يده" واللفظ 
للبحاري في كتاب النكاح. 

قال الحافظ: "... وفيه فضل الحنوء والشفقة» وحسن التربية» والقيام على 
الأولاد» وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه» ويؤخذ منه مشروعية إنفاق 
الزوج على زوجته'!". 

وتأمل ثناء رسول الله وعٍ على نساء قريش تراه فيما يتعلق باخ تصاصهن؛ 
ومقر عملهن أصلا. 

لاك ما شاع من عمل النساء اق يوق عنة در الأسلام وإ يومعا ذاه 
ثما لا يحتاج لضرب الأمثلة والاستشهاد؛ لتواتره» وظهور أدلته. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -: "فالرحل يقوم بالنفقة 
والاكتساب»ء والمرأة تقوم بتربية الأولاد» والعطف والحنان» والرضاعة والحضانة؛ 
والأعمال الي تناسبهاء كتعليم البنات» وإدارة مدارسهنء والتطبيب لحن» ونحو 
ذلك من الأعمال المختصة بالنساء.. فترك واحبات من قبل المرأة يعتبر ضياعًا 
للبيت» ويترتب عليه تفكك الأسرة» حسيًا ومعنويّاء وعند ذلك يصبح المجتمع 
شكلا أو صورة لا حقيقة ومعن"!؟. 


() (ه/ههوذ) 4ولاو. 

(؟) (:/مهو() ماكه5, 

(؟) الفتح ([5/9؟١١).‏ 

(؛) ينظر: قضايا تم المرأة لعبد الله االجار الله (55)» وبجلة البلاغ عدد (738) بتاريخ 
اا مة اهم 


0 حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 

وقال الشيخ صالح الفوزان: "ومنها -أي: من منافع الزوج -: قيام الزوج 
بكفالة المرأة وصيانتهاء وقيام المرأة بأعمال البيت» وأداؤها لوظيفتها الصحيحة 
في الحياة» لا كما يدعيه أعداء المرأة» وأعداء المجتمع من أن المرأة شريكة الرحل 
في العمل خارج المنزل؛ فأخرجوها من بيتهاء وعزلوها عن وظيفتها 
الصحيحة؛ وسلموها عمل غيرهاء وسلموا عملها إلى غيرهاء فاعتقتل نظام 
الأسرة» وساء التفاهم بين الزوجين» مما سبب -كثيرًا من الأحيان - الفراق 
بينهماء أو البقاء على مضض ونكد"(". 

© ومما تقدم يتبين أن وظيفة المرأة في بيتها أسمى من كل وظيفة» فهي تنتج 
العقول النيرة» والنفوس المؤمنة الطيبة» وتربي النشأء وتبئ الحيل وتغذيه بأعلى 
الأحاسيس الاجتماعية» الي تربي فيه روح الائتلاف مع المجتمع فيخرج إليه. 
وهو يألف ويؤلفء ولا تعجب حين ينيط الإسلام هذه الوظيفة العظيمة لما؛ من 
أحل عظمتهاء وما هيأه الله فيها من قدرات تحعلها تقوم يهذه الوظيفة بكفاءة 
ونحاح» ويجعل ثمنها الجنة تحت قدميها. 


.)50( تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لصالح الفوزان‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لهم 


المبحث الثاني : حق المرأة في العمل خارج المنزل 


وإن كان الإسلام يحث المرأة على لزوم بيتهاء والقيام بتربية ولدها إلا أنه لا 
بعاروظ : قنها 1 باذ روط ' وطيو لظام و ةدو لقي هيفاكسن نينا 
الملبحثء» ومن الأدلة على ذلك: 

ائعا شرع سل :قا شضيدا "١‏ برق يعديف خاو ون غيل لقال طلقيق 
حالي فأرادت أن تمد" نخلهاء فزحرها رجحل أن تخرجء فأتت البي كلك فقال: 
ا فجدي نخلك» تإئك :غسين أن تصدقي أو تفعلي معروفا". 

وف الحديث إذن رسول الله يله للمعتدة البائن أ“ للخروج لصرام النتعل؛ 
وعلم من مفهوم الحديث أن خالة جابر كانت تخرج قبل عدقها من غير نكير 
عليهاء فلما اعتدت أنكر رجل عليها الخروج» فرفعت ذلك لرسول الله وَل فأذن 
لاء بل وعلل ذلك بالصدقة وفعل المعروف. 

يقول النووي: "وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده؛ والمحدية» 
واستحياب التغريض لصاحب التمر يبفعل ذلك» وتذكير المحروك والبر"' : 


.)8545( سيأتي ذكرها ص‎ )١( 

(؟) كتاب الطلاق» باب: جواز خخروج المعتدة البائن» والمتوفي عنها زوجهافي النهار لحاجتها 
ل ل" 

(؟) تجد: بفتح أوله» وضم الحيم» من الحداد بالفتح» والكسر؛ صرام النخل» وهو قطع مرتها. ينظر: 
النهاية ([ 5/١‏ 5 ؟) مادة (ج د د). 

(؛) ينظر: الخلاف ف خروج المعتدة البائن في: شرح معاني الآثارء للطحاوي (74/5)» تفسير 


القرطبي »)١554/١8[(‏ سبل السلام .)٠١7/8(‏ 


ف حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

والحديث دليل أن للمرأة أن تقوم على زراعتها شأنها كالرحل. 

؟ - أحرج البخاري في صحيحه في كتاب البيوع, باب: أذكر الحساج 
من حديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة» قال: أتدرون ما البردة؟ 
فقيل له: عو على الشولةا'المسود اق سافكهاء قالت؟ نا كول الى 3 
نسجت هذه بيدي اكسوكهاء فأحذها البي كَل محتاحًا إليها» فخرج إليناء وإِفا 
إزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله اكسنيهاء فقال: "نعم" فجلس البي 
ليد في امحلس, ثم رحعء فطواهاء ثم أرسل بما إليه. فقال القوم: ما أحسنت 
سألتها إياه» لقد علمت أنه لا يرد سائلاً. فقال الرحل؛ والله ما سألته إلا لتكون 
كفيئ يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه., 

وف الحديث أن المرأة كانت تعمل بالنسج, وعليه بوب البخاري: باب: 
كو الشاج 

يقول ابن عابدين: "للوالد دفع ابنته إلى امرأة تعلمها حرفة كالتطريزء 
واخياظة نفلا وذلك نع تتبيطيم فقول انقنها م كينها عند ليوا" . 

م - ما تقدء أ“ في حق المرأة في التعاملات المالية من أحاديث تدلل على 
اشتغال النساء في عهد رسول الله ول بالبيع والشراء دون نكير. 

5 - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد» باب: مداواة النساء 


00) 


() (عموىم) ارول 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١47/9(‏ " وفي تفسير البردة بالشملة تجوز؛ لأن البردة كساءء والشملة ما 
يشتمل به فهي أعمء لكن لما كان أكثر اشتمالهم بما أطلقوا عليها اسمها". 

(؟) حاشية رد المحتار (1171/5). 

(4:) ص )7١5(‏ من البحث. 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل عدم 


الجرحى في الغزول'/» وف كتاب الطبء باب: هل يداوي الرحل المرأة أو المرأة 
الرجلأ"! من حديث الربيع بتت معوذ قالت: كنا مع البي وله نسقي» ونداوي 
الجرحىء ونرد القتلى إلى المدينة. واللفظ في كتاب الجهاد. 

قال الحافظ: "وفيه جواز معالحة المرأة الأجنبية الرجل الأحنبي» للضرورة. 
وقال ابن بطال؛ ويختص ذلك بذوات انحارم» ثم بالتحالات |" منهن؛ لأن 
موضع الحرح لا يلتذ بلمسه؛ بل يقشعر منه الجلد» فإن دعت الضرورة لغير 
المتجالات» فليكن بغير مباشرة ولامس» ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة 
إذا ماتت» ول توجد امرأة تغسلها أن الرحل لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها 
من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري» وفي قول الأكثر تيمم. وقال 
الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق في حال المداوة» وتغسيل الميت» 
أن الغسل عبادة» والمداوة ضرورة» والضرورات تبيح احظورات"!4. 

© وأخرج البخاري في الأدب المفردا*! من حديث محمود بن لبيد قال: لما 
أصيب أكخل سعد يوم الختدق» فقل»“خولوة :عند انرأة .يقال ا زفيدة 
وكانت تداوي الحرحىء فكان البي وَلعٌ إذا مر به يقول: "كيف أمسيت” وإذا 
أصبح: "كيف أصبحت" . 
(0 لم دهم جكلى 
() (ه/دهاؤ١؟)‏ ممعمه. 
(؟) المتجالات: كبيرات السن. ينظر: النهاية ([517/1؟)» اللسان )١88/1١[(‏ مادة (ج ل ل). 


:) الفتح (79/5 - )8٠١‏ وقد تقدم مزيد بيان للحديث في حو المرأة في الجهاد ص ([5075). 
ه) (هى؟) وكدل 


4 وها حقوق المَرأة في ضوء السمّنة التبويّة 
وصحح إسناده الحافظ في الإصابة/'! 
اللفردا", 

قال النافط رن القيائها": "ريد الأضارية ذقرها ابن اجات اق قمر 


» وصححه الألبان 2 صعجيج الأدب 


بعد و محاذ 1 أضابة اميدق فال رسوال الله قله اجتجلوة فق تعيمة زفيسدة 
الي في المسجد حى أعوده من قريب» وكانت امرأة تداوي الجرحى. وتحتسب 
بنفسها على خدمة من كان به ضيعة من المسلمين" . 

وفي هذه الأحاديث مزاولة المرأة مهنة التطبيب. 

وما تقدم من أحاديث في حتق المرأة في العلم» والدعوة والتبع المع ذا 
يتضح واقعية هذه الدين» ودعوة أفراده للمشاركة في تقدم امجتمع ورقيهد مع 
امحافظة على الأولويات» وترتيب المهماتء ودون الإخلال بالواحبات 
الأساسبانة: 


)١‏ زا ه) ملاحلك 
؟) .)١13(‏ 
م) (بلدد) ملاحدرل 


كا ص: (5/اك)ء (ودعاء (والم). 


١ 
١ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل رقهمم 


المبحث الثالث: ضوابط عمل المرأة فى الإسلاه''' 


لقد وضع الإسلام لعمل المرأة منهجًا قوكّاء سليم الخطوة» بعيد النظرةء 
عميق الإحساس» ترفرف على جنباته السلامة» والأمان» والمودة» وتحفظ به 
كرامة المرأة» ولا يج المجتمع الذي يرتضي هذا المنهج ويحكمه فيه» إلا فمرات 
الخير دائمة العطاء» وإليك بيان هذه الضوابط: 
الضابط الأول: 

أن يأذن ها وليها -زوجًا كان أم غير زوج - بالعمل» وبدون موافقة وليها 
لا يجوز لما العمل؛ لأن الرحل قوام على المرأة كما قال تعالى: « الرّجَالُ قَوّمُوتَ عَلَى 
آليْسَآءِ يما فَضَلَ اله يَحْضَهُرْ عَْ بَعْض وَيِمَآ أَققُوأ ون أنْوَلِيء "١4‏ إلا إذا منعها 
نكاية بماء وظلمًا مع حاحتها للعمل» فلا إذن له» كما أنه لا يحق له أن يلزمها 
القيام بعمل مهي لا ترضاه. 
الضابط الثاني: 

ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارقا لها عن الزواج الذي حث عليه 


الإإسلام وأكده. أو مؤ حرا له بدون حاجة, 


)١(‏ ينظر؛ المرأة بين البيت وامجتمع محمد البهي »)١80(‏ المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي 
»)17١(‏ المرأة المسلمة لوههبي سليمان »)١١/8[(‏ حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية لإبراهيم النجار 
»)٠١4(‏ قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم (780). 

(؟) النساء: (4©). 


الكنا حقُوق المرأة في ضاء المئنّة البويّة 
الضابط الثالث: 

الإسلام يحث على الإبنحاب» وكثرة النسل» والأدلة على ذلك كثيرة» كما 
قال عز وحل: ( وَآَلَهُ جَعَلَ لَكُم من أنفسئ: أزواجا وَجَعَلَ لَكُم من أَزْوجِكُم بَينَ 
وَحَفَدَةٌ وَررَقَكُم مِنَ آلطَيْبت !"! فلا يبغي للمرأة المسلمة أن تجعل العمل صارفًا 
لما عن الإبنحاب بحجة الانشغال بالعمل. 
الضابط الرابع: 

ألا يكون هذا العمل على حساب واجباقا نحو زوجها وولدهاء فعمل المرأة 
أصلاً في بيتهاء والعمل خارحه طارئ» وفي حديث عبد الله بن عمر َيه أن 
رسول الله لهٌ قال: " والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده؛ وهي مسؤولة 

(١ 
الضابط الخامس:‎ 

أن يكون عمل الرأة مشتروعاء والعمل اللمفتروع: ما كان متفقا مع 
كتاب الله وسنة رسول الله وليهْ كالبيع والشراءء والتعليم» والطبء والدعوة 
اي 

وأمّا الأعمال غير المشروعة فهي كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشرع 
كعمل المرأة في المؤسسات الربوية» ومصانع الخنمورء والرقصء والغناءء 
والتمثيل» ومزاولة البغاء. 
)١(‏ النحل: (79). 


(؟) تقدم تخريجه ص (8688). 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لمم 
الضابط السادس: 

أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتهاء وأنوثتهاء وخصائصها البدنية والنفسية مثل 
الأعمال المشروعة ال ذكرت آنقاء وأمّا الأعمال الي لا تتفق مع طبيعتها ولا 
أنوثتهاء مثل: العمل في تنظيف الشوارع العامة» وبناء العمارات» وشق الطرق» 
والعمل في مناجم الفحم وغيرها من الأعمال الشاقة؛ فلا يجوز لها أن تمارسها؛ 
لأن متارستها يُعَدٌ غدوانًا على طبيعتها وأتوشهاء وتكليفها ما لا تطيق» والرب 
حل وعلا يقول: « لا يُكَلِفآللَهُ كذْسًا إلا وُسَعَهَا 4!') والتكليف بدون التمكن؛ 
وشراغاة الخلقة تكليف ينا لذ يقلا ق1؟ 
الضابط السابع: 

أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدهاء بأوصافه وشروطء/"ا 
ومن شروطه: 

١‏ - أن يكون ساترًا لجميع البدن؛ لقوله تعالى: 0 قل بَرْوحِكَ 
وَبَتَاتكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِيينَ ديت عن من يجين ذَلِكَ دق أن يُعْرَفْنَ قلا 
يُؤدينَ تت اد عفد اكعينا 44 والجلباب هو الملاءة 0 العباءة) الي 


.)585[( البقرة:‎ )١( 

.)١١8/9( الموافقات‎ »)١70/1١( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر شروط اللباس الشرعي في: جلباب المرأة المسلمة للألباي» عودة الحجاب محمد إسماعيل مقدم 
(9/ه: »)١‏ أهم قضايا المرأة المسلمة لمحمد أبي يحيى )71١(‏ وما بعدها. 

(:) الأحزاب: (وه). 

(5) ينظر: فتح القدير للشوكاني (95/4). 


اك حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 
تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال7") 

قال الألباني -رحمه الله: "فالحق الذي يقتضيه العمل مافي آييَ النور 
والأحزاب» أن المرأة يجب عليها إذا خرجحت من دارها أن تختمرء وتلبس 
الخلباب على التماز» لأنه كما قلنا سابقا أستر لحاء وأبعد عن أن يصف لحهم 
رأسها وأكتافهاء وهذا أمر يطلبه الشارع... واعلم أن هذا الجمع بين الخمار 
والحلباب من المرأة إذا خرجت قد أل به جماهير النساء المسلمات» فإن الواقع 
منهن إما الحلباب وحده على رؤوسهن أو الخمار» وقد يكون غير سابغ في 
بعضهن؛ كالذي يسمى اليوم ب (الإيشارب) بحيث ينكشف منهن ما حرم الله 
عليهن أن يظهر من زينة باطنة... أفما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن ينتبهن من 
غفلتهن؛ ويتقين الله في أنفسهن» ويضعن الجحلابيب على خمرهن"!". 

١‏ - ألا يكون زينة في نفسه؛ لقوله تعالى: « وَلَا يُتويرت زيكتَهُنٌ |" فإنه 
بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرحال إليهاء 5 
لذلك قوله تعالى 10 بيُوتَكنٌ ولا وجرت ح كبح الْجَهية الأول >1 

قال في فتح البيان!*): "والتبرج أن تبدي المرأة من زينتهاء ومحاسنها وما 


)١(‏ وقد قيل ف تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في الفتح )١7/1١(‏ وهذا أحدهاء وبه جزم البغوي 
في تفسيره (89/9). وقال ابن حزم في المحلى (*/17؟): " والجلباب في لغة العرب الي خاطبنا 
كما رسول الله يله هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه" وصححه القرطي في تفسيره ([709/11). 

؟) جلباب المرأة المسلمة (هم - 85). 

؟) النور: ([51). 

؛:) الأحزاب: (8"). 


) 
) 
) 
(ه) (/ل؟ ؟ا). 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل 4 
يجب عليها ستره ما تستدعي به شهوة الرجال" والمقصود من الأمر بالجلباب إِنما 
هو ستر زينة المرأة» فلا يعقل حينئذ أن يكون الحلباب نفسه زينة» وهذا كما 
ترك وخ لا ف. 

ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشركء 
والزن» والسرقة» وغيرها من ا محرمات» وذلك حين بايع النبي ولي النساء على ألا 
يفعلم ذلك ففال عبد الله ين عمرو حفه: "اوت أميمشة بتست :رفيقة إلى 
رسول الله يل تبايعه على الإسلام؛ فقال: "أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاء 
ولا تسرقي» ولا تزن» ولا تقتلي ولدك» ولا تأي ببهتان تفترينه بين يديك 
ورحليكء» ولا تنوحي» ولاافوسي تبرض اللذاهلية الأول!/. 

يقول الألوسي ف وو الا "ام اعلم أن عندي ما يلحق بالزينة النهي 
عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابمن» ويستترن به إذا 
خرجن من بيوتن» وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان» وفيه من التققفوش 
الذهبية والفضية ما يبهر العيون» وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لمن من المخروج 
يذللقه ومشيهن ينين التحاني» من قلة الغيرة وفل ميت يه البلوي". 

عدخ أن وكوق اقنينا ل ترهق فالوس" تيسق إل دز اما الخفات 
فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة» أخرج مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة» 
نات القسباة."الكالسيات"القاركيات لافلاات 'المراه "امن لويف أن فريصرة 


.)4١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) (كلده).‎ 


(؟) (ع/عحد) لحدحد_ى 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
قال: قال رسول الله كل: '"'صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معجهم سياط 
كأذتات: البقر ايقتريوة ها النان» "و تشاع كاسيات عارياك يلات متبائلاث 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدحلن الحنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
للورعيل قن سيور انو كل : 

قال ابن عبد البر: " أراد وَل النساء اللوات يلبسن من الثياب الشيء الخفيف 
الذي يصف ولا يسترء فهن كاسيات بالاسم عاريات في لقي 

وقد عقد ابن حجر الهيئمي في "الزواجر"1" بابّا خاصًا في لبس المرأة وبا 
رقيقا يصف بشرقاء وأنه من الكبائر. 

4 - أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها؛ لأن الغرض من 
الثوب إما هو رفع الفتنة» ولا بحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع» وأما الضيق 
فإنه وإن ستر لون البشرة» فإنه يصف حجم حسمها أو بعضه. ويصوره في 
أعين الرحال» وفي ذلك من الفسادء والدعوة إليه ثما لا يخفى» أحرج أحمد في 
البيدا"اء.واللبيقى بق البسونا" وو القسى نى العسيار ها" مرق عيدينة اشام ةين 
زيد قال: "كسان رسول الله وَللْهُ قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبيء 
فكسوقا امرأي» فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قال: كسوقا امرأقي. قال مرها 
فلتجعل تحتها غلالة» فإني أخاف أن تصف حجم عظامها.. واللفظ لأحمد. 


> 


0 


.)"./8( الاستذكار‎ )١( 

(؟) لكل ). 
(ع) زهله. ؟) وعلاتى, 
ل 00 
(0) ( 


,.١ 356 )١ :و‎ 


زع 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لعفم 
كيده انلود جلياين الزاة اللي 

وقد أمر البي كللِةٌ أسامة أن يأمر زوجته أن تجعل تحت القبطية غلالة -وهي 
شعان بلنين غتنت العوق. 1" يشم ببة وطق بدغاو دو الأمر يفيه الوجحوك 0 


واه ألا يكرة نديه لمعلا داومك يزه تهى الساء ع اتسينا 
اللو الاو و إلا ايسدق التيتدا أوأبسو داوة اي 
ناكار والسنان فاق امراك كواق 
المودرك ا لني سويت أبي موسى الأشعري أن الي يه قال: "هاامرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية". 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافققه 
الذهبي. وحسن إسناده الألباني في الفبعياة 


() (عنلىا). 

(١؟)‏ ينظر: غريب الحديث لابن سلام [179/9)» النهاية (7/5) مادة (غ ل ل). 
(؟) ورد الألباني على من فسّر القبطية بالثياب الشفافة من وجهين: 

الأول: تصريحه في وصف القبطية بكوفا " كثيفة". 

الثاي: تعليل رسول الله ول بقوله: "إن أحاف أن تصف حجم عظامها". 
وانظر” جلباب المرأة المسلمة (؟5١).‏ 

() للع ) دجاو 
(ه) (علوم) علائ. 
(5) زهل/ل؟١ )١‏ كللتى 
() (معة١)‏ كحده. 
() ليف ) ووم 
(5)( 


أ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب: روج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» وأفاالة رك سيو من حديت :ريت امرأة عبد الله 
قالت: قال لنا رسول الله يلهِ: ''إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا" . 

ومن حديث أبي طوو ةروق 5" عا قراف اهنا برض و وعدا تسو يننا 
العشاء الآخرة" . 

قال ابن دقيق العيد: "وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجدء 
لاقيتين خريك. داغية شهؤة ارال"( , 

قال الألباى: "فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة المسجد؛ء فماذا يكون 
الحكم على مريدة السوق والأزقة والشرار "0 

ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات» وإنما حص العشاء الآخرة 
بالنكد و احنويقة اي هريرة؛ لأن الفتنة وقتها أشد» للظلمة وحلو الطريقء» 
فاح عبره اسن الأو قار تار 
باب: نفي أهل المعاصي والمخنتين!"! من حديث ابن عباس قال: لعن البي وَل 


المخنثين من الرجال» والمترجحلات من النساء. وقال؛ "اخرجوهم من بيوتكي" 
)١‏ ([حليعم) ؟ 4 . 

؟) (ل/رعم) ؛::. 

*) إحكام الأحكام .)١٠١1/9(‏ 

:) حلباب المرأة المسلمة .)١8[(‏ 

ه) ينظر المرقاة لعلي القارئ (؟5/١7).‏ 


؟) (ك/دءه١)‏ ه::5. 


١ 
١ 
١ 
١ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لقم 


وأخرج فلانّاء وأخرج عمر فلانًا. 

وأخرج في كتاب اللباس» باب؛ المتشبهين بالنساء» والمتشبهات بالا 
من حديث ابن عباس: لعن رسول الله يله المتشبهين من الرحال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرحال. قال الحافظ في الفتح؛ "قال الطبري: لا يجوز 
للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة الي تختص بالنساء ولا العكس"(". 

وقال ابن أبي جمرة في يمجة النفوس/"ا: " والحكمة في لعن من تشبه؛ 
إخراحه الشيء عن الصفة الى وضعها عليه أحكم الحكماء؛ وقد أشار إلى ذلك 
في لعن الواصلات بقوله: " المغيرات خلق ارثن"لكا, 

/ - ألا يشبه لباس الكافرات» فالرسول ولك حذر من التشبه بالكفاره أحرج 
مسلم في صحيحه ا" من حديث عبد الله بن عمرو أخبره قال: رأى رسول الله وله 
علي وبين معصفرين. فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها . 
0 وأبو داود في 
السئنأ"» وابن ماجه في السئنأ*) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلة: 
"من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة". 


4- ألا يكون لباس شهرة» أحرج أحدنق اللسند 


() (ه//ا١.‏ ؟؟) 5كعمه. 

(؟) الفتح (١09/1م).‏ 

(؟) ينظر: .)٠١4/9(‏ 

(:) أحرجه البخحاري )١855/4(‏ 4705» ومسلم 7١75 )١17378/8(‏ من حديث ابن مسعود. 
(ه) كتاب اللباس والزينة» باب؛ النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ,7٠117 )١5517/9(‏ 
(5) (9/؟ة) فكححه. 

(0) (ع,ة) و5ر. 

/ 


0 ال 2 سن يا 


هر حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 
وحسن إسناده الألبان 2 جلباب المرأة المسلمة!"), 
3 


فعلى من تخرج لعملها أن تتقي ريماء وتلزم السترء يقول تعالى: « يتا 
آلَذِينَ ءَامَتُوأ قُوَأ أَنفسَم: كر كا وَقُودُهَا لاس وَفِجَارَةٌ عَلَهَا مَلَتِكَةُ غِلَاطُ 


الضابط الثامن: 

ألا تخلو بالرحل الأحبي ولا تزاحمه» وأي عمل يقوم على الاختلاط 
والخلوة» فإن الإسلام يحرمه وبمنعه» أخرج أبو داود في سننه!"! مسن طريق 
حمزة بن أبي أسيدء عن أبيه أنه سمع رسول الله يهٌ يقول وهو خارج من 
المسجد» فاحتلط الرحال مع النساء في الطريق. قفا رسي لاله عه للتحماء: 
"اما حر فاده لتقن لكن اقفن الطررو "اليك غاناث الطريف" امكاقت 
المرأة تلتصق بالجدار حي إن ال ال 

وتطبيية لأا 0 الشاتيلة اموا" 

وقد نبه الإمام ابن القيم على خطورة الاختلاط بين الرحال والنساءء» وبين 
أن من آثاره انتشار الأمراض الحنسية فمما قاله حول هذا الأمر: "ولا ريب أن 


تمكين النساء من اخحتلاطهن بالرجال» أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم 


)١‏ (علما). 

؟) التحريم: (1). 

ع) لودع ) علاكه., 

5) جاء في اللسان :)57/٠١(‏ " ليس للنساء أن يحققن الطريق» هو أن يركبن حقها وهو وسطها" 
مادة (ح ق ق). 


(ه) (عردده) حهى 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لفءقم 
أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. 
واتلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزق» وهو من أسباب الموت 
العام» والطواعين المتصلة» ولما اختلط البغايا بعسكر موسى» وفشت فيهم 
الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون؛ فمات في يوم واحذ سبعون ألفا والقصة 
مشهورة فق كن النقانت 1ل فين" أعقك اباب الوك العام كشسية الندونة 
بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرحالء والمشي بينهم متبرحات 
متجملات» ولو علم أولياء الأمور ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين 
نكال م ا ا 
وتأمل نتائج الاختلاط ووقائعه: 
أ- الحمل غير الشرعي: 

- نسبة الحبالى من تلميذات المدارس الثانوية في أمريكا بلغت في إحدى 


المدن مع /0, 

- دلت الإحصاءات على أن )١١١(‏ ألف طفل أنحبتهم فتيات بصورة غير 
شرعية» لا تزيد أعمارهن على العشرين؛ وأن كثيرًا منهن طالبات في الكليات 
يعات 


- أكدت نقابة القومية للمدرسين البريطانيين -في دراسة أحرقها- أن 


)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ».)58/١(‏ التفسير الكبير للرازي (/85)؛ الدر المنشور 
(عرددحدا). 

(؟) الطرق الحكمية للسياسة الشرعية ([18/8). 

([؟) حصوننا مهددة من داخلها محمد حسين [53). 

(؛) تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله علوان (١7//1؟).‏ 


ا حقوق المأ في ضء السنة النبوية 


التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحًاء وعمرهن أقل 
فرق + اغنام كما تيك أن استخدام الفتيات لحبوب منع الحمل في المدارس يتزايد, 
ككيتيار لذ حنمن هله القراقر دون عاحجوه ارو ال ددن يدوي" 

ومن أبلغ ما كتب هذا الصدد مقال لكاتب أمريكي نشره قبل أيام, في 
صدر إحدى المحلات الفكرية الكبرى» ويحذر فيه الغرب من عواقب ذلك 
التدهور الذي سيحول الدول الغربية إلى دوائر إغاثة» وإعاشة لضحايا االجنسء 
ويستهل مقاله بقوله: "إن إحصائيات عام 919١م‏ تدق ناقوس الخطر.. فعدد 
اللواتي يلدن سنويا من دون زواج شرعي وفي سن المراهقة لا يقل عن ستمائة 
ألف فتاة بينهن» لا أقل من عشرة آلاف فتاة دون سن الرابعة عشرة من العمر.. 
وإذا أضيف إلى ذلك عدد اللواق يلدن بدون زواج بعد سن المراهقة فإن العدد 
الإجمالبي يتجاوز المليون... ومعين هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل 
مليون طفل سنويًا من الزى والسفاح"(". 
ب - الاغتصاب: 

إن أكثر-نحوادت: الاغتصاب تحدث قي المذارس المختلطة حيستسة: ترمد 
الذكور للإناث في دورات المياه» وهناك ملتقى النجاسات الحسية والمعنوية» 
ولأحل :ذلك أصدرت عدف الدارس فى لبويو زاف راذع افميفه عسي هيم 
المدرسات والطالبات» حذرقن فيه من الذهاب إلى دورات المياه منفردات» 
وذلك بعد أن تعددت حوادث الاعتداء عليهن من قبل الطلاب الذكور في 
()[ل'غين اشجيات زلا كعد سعيد [ 0 
(؟) نقلاً عن عمل المرأة في الميزان .)١1(‏ 


الباب الرابع: الفصل الرابع؛ حق المرأة في العمل للاعحقم 
المدرسة»وعلى إثر ذلك قامت صيحات قاذي مضل الاناف عن انتقو 1م 

- نشرت بحلة الطب النفسي الأمريكية عن الاعتداء الجنسي خلال العمل 
أن 57 من النساء العاملات يتعرضن له» وأن أقل من 7 فقط من الحوادث 
يرفع إلى الجهات المسؤولة» وأن /4٠‏ من المعتدى عليهن يتأثرن نفسيّا و١١/‏ 
00 الك 

- أكدت درامنة أبحريت فق النمينا (عام 5 عااهاء كي ام) أن دي م 
من النساء أبلغن عن تعرضهن لتحرشات خحطيرة غير أخلاقية. 

- كما بينت دراسة أحريت ف ألمانيا (عام 5٠١‏ ١ه-‏ .199١م)‏ أن 5/ 
من النساء استقلن من العمل مرة واحدة على الأقل نتيجة ذلك. 

- كما أظهرت دراسة حديثة أن /5١‏ من الفرنسيات» و5/8/ من النساء 
المولنديات» و74/ من البريطانيات تعرضن لتحرشات غير أخلاقية في أماكن 
العمل» وأن 707/ من النساء الأسبانيات واجهن معاكسات لفظية جارحةة» 
وا كارت و ا 

- بل إن الأمر المثير للعجب أن هذه المضايقات والاعتداءات الجنسية» لم 
تسلم منها حي موظفات هيئة الأمم المتحدة -اليّ تتبئى مؤتمرات المرأة - فققد 
قدم استفتاء إلى السكرتيرات في الأمم المتحدة حول الابتزاز الجنسي لمن أثناء 
العمل وقد تم استجواب [875) منهن» وأفادت )/5٠0(‏ منهن بأفن قد وقعن 
)١(‏ بحلة المجتمع الكويتية ([540). 


(؟) بحلة الطب النفسي الأمريكية (يناير 996١م‏ رجحب 414١ه).‏ 
)0 قلا ع كان المرأة في المؤتمرات الدولية ([9هل/ا - .)75٠‏ 


د حقوق السأة في ضؤء الس النبوية 
تحت تأثير هذه المضايقات» والاعتداءات الجنسية شخصياء وذلك قبل مصادرة 
الاستفتاء من قبل المسؤولين في الأمم المتحدةة"!, 
ج - الشذوذ الجدسي: 

ورغم وفرة النساء» وسهولة العثور عليهن.. وشيوع الزنى لدرجة مخيفة في 
امجتمعات الغربية» فإننا بحد كثيرًا من الظواهر الي لا يمكن تفسيرها بسهولة 
ومنها انتشار الشذوذ الجنسي.. وما ذاك إلا لأن كثرة المساس تميت الإحساس» 
فلم يعد الرحل يحن للمرأة» ول تَعْدْ تحن إليه؛ لأنهما سم بعضهما من بنعضء 
فانقلبت الفطر عندهماء وأصبح كل واحد منهما يتفنن في إشباع غرائزه بطريقة 
حيوانية» ومن العجب أن الشذوذ الجنسي في الحضارة الغربية أصبح أمرًا طبعيًا 
لا غبار عليه إذا ما كان بين بالغين بدون إكراه.. وتكونت آلاف الجمعيات الي 
تراعي شؤون الشاذين حنسيًا... وقد بلغ عدد هؤلاء الشاذين في الولايات 
المتحدة الأمريكية سبعة عشر مليوئًا... وهناك معابد وكنائس ف الولايات 
المتحدة تزوج الرحال على الرحال؛ والنساء على النساء في احتفالات خاصة. 

وقد حصصت بعض الحامعات في الولايات المتحدة منحًا دراسية للشاذين» 
ومن تلك الجامعات جامعة سيرجحورج وليامز الي تخصص كثيرًا من منحها 
الدراسية للمصابين بالشذوذ الجنسي... ولا يمكن الحصول على تلك المنحة إلا 
إذا كان المتقدم مصابًا بالشذوذ الجنسي.. وفي لوس أنحلوس فقط يجتمع ثلاثمائة 
ال ا عي 


)000 نقل عن عمل المرأة في الميزان .)١85([(‏ 
(؟) عمل المرأة في الميزان ,)١84(‏ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل لقعم 
د - نكاح المحرمات: 

وفي السويد الى تعتبر قمة الحضارة.. حيث أعلى مستوى المعيشةء فإن 
الدولة تدرس هناك قانونًا يبيح العلاقة الجنسية بين الأخ وأخقه... ونشرت 
صحيفة امير الدتريبيون في عددها الصادر في 9179/57/575١م‏ ملخصًا لأبحماث 
قام بما مجموعة من الأخصائيين من القضاة» والأطباء الأمريكيين حول ظاهرة 
غريبة ابتدأت في الانتشار في المجتمع الأمريكيء وفي المجتمعات الغربية بصورة 
عامة.. وهي ظاهرة نكاح المحرمات» ويقول الباحثون: إن هذا الأمر لم يعد نادر 
الحدوث,ء وإنما هو منتشر لدرحة يصعب تصديقهاء فهناك عائلة من كل عشر 
عائلات أمريكية بارس فيها الشذوذ, والأغرب من هذا أن الغالبية العظمى 
(85/) من الذين بعارسون هذه العلاقات الشاذة مع بناتهم وأولادهم؛ أو بين 
الأخ وأحته. أو الابن وأمه هم من العائلات المحترمة في المجتمع... والناححة في 
أعمالهاء وال لا تعاني من أي مرض نفسيء وليسوا من المجحرمين ولا من العتاة) 
إنما هم في الغالب من رجال الأعمال أو الفنيين التاححين في أعمالهمهم 
با في انيل 

فإلى ما قاد الاختلاط» بغاء» أولاد زن» اغتصاب» شذوذ, نكاح محرمات» 
وويلات وويلات... فهل من مدكر؟!! 

لا وفي ختام هذا المطلب أشيد بتجربة المملكة العربية السعودية الرائدة 
القائمة على منع الاختلاطء وفصل الحنسين؛ تطبيقًا لشرع الله ولزومًا مهدي 
رسول الله يِه وأنادي جميع دول الإسلام أن تتحرر من التبعية الغربية» وتعود 


.)١5١ - ١40( نقلاً عن عمل المرأة في الميزان‎ )١1( 


د حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
للتمسك بالكتاب والسنة» ففيهما النجاة» وقد لحق المرأة من الاختلاط تبعات 
أرهقت كاهلها أضف إلى إثارة الفتن» وتأحيج الشهوة. 

وإليك سياق كلمة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله - 
مؤسس المملكة العربية السعودية: "... وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل 
من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى ذيبهن وترقيتهن» وفتح ابحال لهن في 
أعمال لم يخلقن لما حي نبذن وظائفهن الأساسية» من تدبير المنزلء» وتربية 
الأطفال» وتوجيه الناشئة الى هي فلذة أكبادهن؛ وأمل المستقبل إلى ما فيه حب 
الدين والوطن ومكارم الأخلاق» ونسوا واجباقن الخلقية» من حب العائلة الي 
عليها قوام الأمم» وإبدال ذلك بالتهريج والخلاعة» ودحوهن في بؤرات الفساد 
والرذائل» وإدعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدنء فلا والله ليس هذا التمدن 
في شرعنا وعرفنا وعاداتناء ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدًا من عائلته أو من المنتتسبين 
للخير في هذا الموقف المخحزي. 

هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار» ولا يقبل السير عليها إلا 
رحل خارج من دينه» حارج من عقله» حارج من عربيته. 

فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم» وهي الحصن الحصين الذي يجب 
على كل ذي شهمم أن يدافع عنها. 

إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساءء فالدين 
الإسلامي قد شرع لمن حقوقا يتمتعن بما لا توجد حت الآن في قوانين أرقى 
الأمم المتمدنة, 


وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا نحد في تقاليدنا الإسلامية» وشرعنا السامى 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل / 


ما يؤحذ عليناء ولا يمنع من تقدمنا في مضمار ال حياة» والرقي» إذا وجهنا المرأة 
إلى وظائفها الأساسية» وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين من أرباب 
الحصافة والرأي» ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأحانب» واحتمع بحم كثير ثمن 
نثق يهم من المسلمين» وسمعناهم يشكون مر الشكوى من تفكك الأخلاق» 
وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد. وهم يقدّرون لنا تمسكنا 
بدينناء وتقاليدناء وما جاء به نبينا من التعاليم العالية ال تقود البشرية إلى طريق 
الحدى» وساحل السلامة» ويودون من صميم أفئدقهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم 
هذه الى يتشاءمون منهاء وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة... 
إن لأعجب أكبر العجب ممن يدّعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من هذه 
الشبيبة الى ترى بأعينهاء وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق 
بغيرها من الأمم» ثم لا ترعوي عن ذلكء وتتبارى في طغيافها» وتستمر في عمل 
كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العربية» ولا ترحع إلى تعاليم الدين 
الوق« النق بعاءنا وذ يزينا عمد ا "00 

فرحمه الله كما كان عظيم السياسة» ظاهر الحنكة, عميق النظرة» قاد بلاده 
للتطور والنجاح والانفتاح على كل مفيد وحديد وفق ضوابط الشرع) وحذا 
أبناؤه حذوه في سياسته - فوفقهم الله وأعافهم -. 


)١(‏ جريدة أم القرى (511)» العدد (5541) الجمعة 5١/757/7١ه‏ واقرأ مقالات أخرى له رحمه 


الله - في عمل المرأة لسالم السالم [4؛ - 407), 


العصل الحامس 
شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية 


ويتناول هذا الفصل أربعة مباحث: 
المبحث الأول : القوامة. 
المبحث الثاني : طربة المرأة. 
المبحث الثالث: تعدد الزوجات. 
المبحث الرابع : الطلاق. 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية رعاحقم 
توطئة: 

وما فتيع أعداء الدين الحاقدون يفيرون الشبهات حول النصوص الشرعية 
فيما يتعلق بقضايا المرأة الاحتماعية» مقتطعين من دلالات الكتاب والسنة 
المتكاملة الى يفسر بعضها بعضًا ما يغررون به أنصاف المتعلمين أو المتعالمين؛ 
ويدسون السم في العسل باسم "تحرير المرأة" زعمواء رافعين شعارات العدل 
والحرية؛ وويل أم من أطاعهم؛ ووظفوه لنيّاتهم الفاسدة الي أخبر عنها ربنا 
فقال: « وَلَا يَرَانُونَ يُفَِلُونَكُمْ حَئٌ يَرُدُوَكُمْ عَن دِيبِكُمٌ إن سَتطهوا 4!". 

وتأمل -حفظك الله - في قوله: « وَلَا يَرَاُونَ 4 فإن فيه معي الدوام 
والاستمرار» وبيان استحكام العداوة» والإصرار على الفتنة في الدين» ثم انظر 
إلى غايتهم ١‏ حَت يَرُدُوكُمَ عَن وِيِيِكُرَ 4 الحق؛ إلى دينهم الباطل؛ وإضافة الدين 
للمؤمنين؛ لتذكير ما بينهما من العلاقة الموجبة لامتناع الافتراق» ثم طمأن الله 
قلوب عباده المؤمنين فقال: « إِنٍ آسَتَطِبعُوأ 4 إشارة إلى تصلبهم في الدين» وثبات 
قدمهم فيه فكأنه قال: وأنى لهم فلن" 

يقول تعالى: « هوّ آَل أَرَسَلٌ رَسُولَهُء بالْهُدَئ وَدِبنِ ألْحَق لِيُظْهِرَهُء على 


آلدِينٍ عل وكقن آله سيدا .""١4‏ 


.)؟١1/( البقرة:‎ )١( 
.)؟11/١( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)58[( (؟) الفتح:‎ 


م حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


المبحث الأول: القوامة 


يصور أعداء الدين "القوامة" في شريعة الإسلام على أنما تسلط الرجل على 
المرأة» وأنها تتعارض مع مبدأ عروة للناة :وسار لاماي ابروا وبها بيدا 
ليس إلا بعض مخلفات عهد استعباد النساء» ويرون أن تفرد الرحل بالسلطة لم 
ينذا لبور" لق :زان التشتادك فيه لز ان امكانها الاحتناعية درنس لفحي 
المفاهيم الى يدرسها الرحل» ونالت أعلى الشهادات» واكتسبت خبرة واسعة 
في الحياة. 

وللطعن في مفهوم القوامة في الإسلام يستشهد مممارسات بعض أفرادهء 
والمنتسبين إليه» وليت شعري أي ظلم ظلموا أنفسهم به حين فسروا الدين من 
خلال مزاولات أفراده» مع انتساب هؤلاء إلى العلم ومناداتهم به! 

إن تفسير "القوامة" العلمي لابد أن يُفهم في ضوء الكتاب والسنة على 
حسب ما تقتضيه مناهج البحث العلمي لا البحث المبئى على أهواء النفوس 
المسعورة المولعة .بمهاجمة الإسلام والنيل منه» ولو أن هؤلاء وظفوا أبحائهم 
وطاقاتهم لتفسير القوامة الصحيح الذي حمى الله به حق المرأة) وحفظ به 
كرامتهاء لكان لهم أفيد. 


)١(‏ انظر إحراءات سلب قوامة الرحال على النساء في مؤتمرات المرأة الدولية في كتاب "قضايا المرأة في 
المؤتمرات الدولية" للدكتور: فؤاد العبد الكريم [4 ه4؛ - 455). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية را هم 
مناقشة الشبهة حول القرامة: 
١‏ - بيان معنى القوامة: 

لابد من بيان معين "القوامة" وتحرير لفظه؛ وما عرفته العرب في لغتهم عن 
القوامة؛ ليفهم من خلاله الحكمة في اختيار هذا اللفظء؛ وجعله للرحل 
دون المرأة ' 

- قال ابن منظور: "قال ابن بري: قد يجئ (القيام) بمعئ المحافظة 
والإصلاح؛ ومنه قوله تعالى: ( آلرّجَالُ قَوامُوت عَل اليِسَآءِ 4" ... و(القوام) 
العَدْل» قال تعالى: ( وَكَانَ بيت ذَالِكَ قَوَامًا 4!"'... قال الجوهري: وقيّم القوم 
الذي (يقومهم) ويسوس أمرهم. قال أبو الفتح ابن حئئ؛ قيّم المرأة: زوجهاء 
لأنه يقوم بأمرهاء وما تحتاج إليه. وقام الرحل على المرأة: صائها. وفي التنزيل 
العزيز: « آلرّجَالُ قَومُوَ على آليْسَآءِ 4 إنما هو من قولهم: قمت بأمرك. فكأنه 
-والله أعلم ا 1 سن 

وثما تقدم من المعاني مجتمعة نخلص إلى أن [القوامة) تأي معن المحافظة: 
والسياسة» والنظام» ويشتق منها (القيم) .بمعيى الذي يسوس الأمورء ويختبر 
الطرق؛ ليعرف أصلحها وأنسبها. 

و(القوّام) يأيِ .معن العدلء ما يعي أن المرشح لام ا 
مع المرأة -أمّا أو أخنّاء أو زوحة» أو بننًا - والعدل يتطلب منه الإنصاف من 
)١(‏ النساء: (4©). 


(؟) الفرقان: (/510). 
(؟) لسان العرب ):317/١5(‏ مادة (ق وام). 


م حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


نفسه أولأء فلا يتبع الهوى فيضله عن السبيل الأقوم» فيظلم» أو يبخس 

فالرحل (قوام) أهل بيته من النساءء والذرية» والموالي» يقيم شأنههمء 
ويكفيهم الحاجة» ويكون [قيّما) على سلوكهم؛ يرشدهم؛ ويدهم إلى الأصلح. 

واستخدام القرآن صيغة المبالغة في لفظ القوامة فقال (قوّامون) لترسيخ حق 
الرعاية» والقيام بالشؤون. 
* - الحكمة من جعل القوامة للرجال دون النساء: 

إن ما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة بجمع يَجْمع بين جنسين» ومن مقتضى 
أمور الحياة أن كل جمع لابد له من قائد» ورئيس من بين أفراده؛ ليتولى مهام 
إصدار القرارات» والإشراف على تنفيذهاء ومهما تكن درحة الشورى 
والديمقراطية في التجمع فلا غعئ له في النهاية عن القائد والرئيس الذي يوازن بين 
المشورات والآراء المعروضة عليه؛ ليصدر من بينها قراره التنفييذي» فليست 
الشورى والديمقراطية في أعلى صور تحققهما .عغنية عن منصب الزعيم القائدء 
وحيث كان الأمر كذلك فإنه فيما يتصل بالأسرة كتجمع فلابد أنها محتاحة 
لقيادة؛ إما أن تكون هن الرتكال أومن التشاف والله تعال عزتنا أن "حيس 
الرحل هو المهيأ .مما أودعه الله فيه من صفات لهذه القيادة» و ماأوحبهمن 
التففات للالية اهنال 

وا حكمة من جعل القوامة للرحال دون النساء؛ تظهر في قوله تعالى: « أَلرّجَالٌ 


1 


قَوّمُورَ عل اليْسَاءٍ بمَا فَضصْل اللَّهُ بَعَضْهُمَ ز على بَحَضٍ وَيمَآ أنققُوأ ين أموالينة 


5 


)١(‏ ينظر: مكانة المرأة في القرآن والسنة لمحمد بتاحي (43)» طبيعة المرأة في الكتاب والسنة لعبد المنعم 
سيد »)١514[(‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ([18). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية رقحقم 


أ م ووس”ر ره يت - > ميهي )00 


فَاَلصَّيلِحَت قَدِكَتُ حَفِظت لِلَيبٍ يما حفظ أللَّهُ » 
فالقوامة للرجال لسببين: 

١‏ -« بمًا فَضْل اللّهُ بَعَضْهُم عَىْ بَعَضٍ » أي للرجال فضيلة في زيادة العقل 
والتدبير» ولذا جعل لهم حق القيام على النساء» كما أن للرحال زيادة قوة في 
النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرحال غلب عليه الحرارة واليبوسة؛ 
فيكون فيه قوة وشدة» وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه مععى 
اللين والضعفء فجعل لحم حق القيام بذلك/''» والمولى جل وعلا زوّد المرأة 
بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاحلة لمطالب الطفولة؛ لأن 
الضرورات الإنسانية العميقة كلها حىّ في الفرد الواحد لم تترك لأرححة 
الوعى» والتفكير» وبطئه» بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية؛ ليسهل تلبيتها 
فوراء وفيما يشبه أن يكون قسرًاء ولكنه قسر داحلي غير مفروض من الخارج؛ 
ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك؛ لتكون الاستجابة سريعة من جهة, 
ومريحة من جهة أخرى - صنع الله الذي أتقن كل شيء - وزود الرحل بالخشونة 
والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة» واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة 
والاستجابة؛ لأن وظائفه كلها من الصيد إلى الجهاد تحتاج إلى قدر من التروي 
قبل الإقدام» وإعمال الفكر قبل الخطو. وهذه الخصائص تحعله أقدر على القوامة 
وأفضل ف عي . 

.)284( النساء:‎ )١( 
.)١59/5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)550/1( (؟) في ظلال القرآن‎ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


ثم إن علماء الإدارة: يقولون: الرئيس رحلء ويظهر هذا جليًا في رئاسة 
الدول» والوزارات؛ والهيئات العلمية» والشركات» بل وعلى مستوى الأسر في 
الغرب» فعلام يدل ذلك؟! على أن صناعة الإشراف والرياسة متوافرة في الرحل 
بيه أ كر درفتو نوها ريا 

بل إن المرأة نفسها تتوق إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في 
الأسرة» وتشعر بالحرمان والنقص وقلة السعادة عندما تعيش مع رجحل لا يزاول 
مهام القوامة» وتنقصه صفاقا اللازمة؛ فيكل إليها هذه القوامة» وهي حقيقة 
ملحوظة تسلّم يما حي المنحرفات الخابطات في الظلام؟! . 

١‏ - 9 وَيمَآ أنقهُوأ مِن أمَوَالِهِمَ 4 ويأتّ السبب الآخر في جعل القوامة للرجل 
وهو الإنفاق» وفي القانون العالمي "من ينفق يشرف" وهذا ما نصت عليه الآية؛ 
وفهم العلماء من قوله تعالى: « وَيِمَآ أنققُوأ مِنْ أَمْوَلِهِمَ 4 أن الزوج م عجز عن 
نفقة الزوحة لم يكن قوامًا عليهاء وإذا لم يكن قوامًا عليها كان هما فسخ العقد 
لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح؛ وفيه دلالة واضحة من هذا الوحه 
على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة» وهذا مذهب مالك 
والشافعي!". 

"فقوامة الرحال مستحقة بتفضيل الله لهم, ثم .ما فرض عليهم من وااأحب 
الإنفاق» وهو واحب مرجعه إلى واجب الأفضلء وليس مرجعه إلى محرد إنفاق 
)١(‏ ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام لعلي عبد الواحد .)١٠١*(‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١53/5(‏ وتقدم عرض الخلاف مع الترجيح في ثبوت الفسخ 
بالإعسار» ص (570) وما بعدها. 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية راكقم 
المال» روه تخعني النعر» :ا طلكت؟ الراة "نالا يعنها عو فقة ازج أويشكنها 
من الانفاق ريا 

- ولهذا حرم الإسلام على غير المسلم أن يتزوج المسلمة؛ كيلا تتحقق فيها 
قوامته عليهاء وهي أفضل منه عقيدة؛ حيث قال تعالى: « وَلَن حجَعَلٌ أله لْكَفِرِينَ 
عَلى آلْمُؤِِْينَ سَّبِيلاً 4!'! وأي سبيل أعظم من القوامة» وحق الطاعة؟!. 

- وجاء اللفظ القرآنٍ "الرحال قوامون على النساء" ولم يقل: الذكور 
قوامون على الإناث؛ لأنه ليس كل ذكر قائمًا على الأنثى؛ فقد يكون الذكر 
طفلاً ناقص الأهلية لا يملك حق القوامة على نفسه فضلاً عن غيره» ولا يستطيع 
القيام على شؤونه» فكيف يكون قواما على المرأة» بل تكون المرأة والحالة هذه 
هي الوصية على الذكرأ". فتأمل. 
# - القوامة تكليف ومسؤولية: 

إن القوامة في الإسلام تكليف لا تشريفء ومغرم لا مغنم» ومسؤولية 
وقيادة» وليست تعسقًا واستبدادًا؛ ولذلك أمر الله الرحال بالعشرة بالمعروف مع 
زوحاتهم فقال: « وَعَاتِرُوهنٌ بالْمَعْرُوفٍ إن كَرِهَتُمُوهنٌ فَعَسَى أن تكرهوأ َه 
عل اله فبه حَيْرا كيرا 14“ . 

- بل إن آية القوامة ذاتما دليل على أن القوامة لد دا واستبدادًا 
)١(‏ المرأة في القرآن لعباس العقاد .)١1(‏ 
؟) النساء؛ .)١541(‏ 


(؟) ينظر: المبدع ([1/5١٠)ء‏ المغيي .)١47/5[(‏ 
):( النساء: )0 .)١‏ 


للق - حقوق المأ في ضؤء السة البوية 


> هه + مدهو لدو - 


وتأمل قوله تعالى: ١‏ آَلرّجَالُ فَومُورت على اليِسَاءِ ءِ بِمَا فصل اللهُ بَعَدْ بممط عر سي 
وَيِمَآ أنققوأ من أموالهة َالصيِحَتُ فحت حَهِط تللق يمَا حَفِط آله لَه وَألتى 
1 000 و رعو يدو وى ا ر»- د عو 2 .4ه 
تخافونَ نشوزهرء فعِظوهرء وَأَهَجِرُوهِنْ فى 0 عرن 2 َِنَ أَطَعْئَكُم 
ا تَبعُوأ عَلَيَنّ سَبِيلةً' إن لَه رت عَييا كَبيئا 4!' ففصل الله تعالى مراحل 
طاعة المرأة للرحل بعد أن قرر قوامته 020 وما هذا إلا دليل قاطع على أن 
الإسلام يعطي أهمية كبيرة جدًا لتنظيم ممارسة هذا الحق من قبل الرحل» فيرسم 
له علاج نشوز الزوجة» ولا يكله إلى حق قوامته المتقرر. 

- والقوامة عبء على الرحل تلزمه بالسعي في الأرض» وشق الأنفاق» 
وتحمل المشاق في سبيل كفالة الأسرة» وتوفير الأمن والأمان لهاء فهي عبء 
عليه» وتقييد له تلزمه أن يوفر الأمن» وكفاية الرزق لجوهرته» وهاتان النعمتان 
00 0007 - 0 د #ج دشو 3 و ول سق ل«فاك كي واه )2 
متن الله يمما على قريش فقال: ( الذىف أطعَمهم من جوع وَءَامنهُم من حَوَفِ» 
ومن البدهى أن الإنسان العاقل» المتصف برجحان عقله؛ إذا كان في حوزته من 
المقتنيات ما هو غالي الثمن» وكان: ا يقري ”الاخروى سر قنه "و الاشلاء عليتة 
عنوة» جعله في حرز مكين» وموضع أمين» بعيدًا عن متناول الأيدي الآثمة الي لا 
تفرق بين حلال وحرامء ومن لم يفعل ذلك عد سفيهًاء قاصراء ليس له حق الولاية 
على غيره» فكيف ف بولي أمر المرأة» وهي أرقى وأثمن من جميع مقتنيات الأرض» أن 
يتهاون في شأن امحافظة عليها بش الوسائل» والطرق بل ويجهد في ذلك. 

- ولقند فطنت الحامية الفرنسية "كريستين" إلى هذه الحقيقة حين زارت 
)١(‏ النساء: (284)., 


.)4( قريش‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية م 
الشرق المسلم» فكتبت تقول: "سبعة أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت» 
ودمشق» وعمانء وبغداد» وها أنا ذا أعود إلى باريس... فماذا وحدت؟ 
وجدت رجلاً يذهب إلى عمله في الصباح.. يتعب.. يشقى.. يعمل.. حي إذا 
كان المساء عاد إلى زوحته ومعه الخبز» ومع الخبز حب» وعطفء ورعاية لها 
ولصغارها. الأنثى في تلك البلاد لا عمل ها إلا تربية حيل» والعناية بالربحل 
الذي تحبء, أو على الأقل بالرحل الذي كان قدرها. في الشرق تنام المرأة وتحلم 
وتحقق ما تريد» فالرجل قد وفر لها خبرًا وحبًا وراحة ورفاهية» وف بلادنا حيث 
ناضلت المرأة من أحل المساواة» فماذا حققت؟ انظر إلى المرأة في غرب أوروباء 
فلا ترى أمامك إلا سلعة» فالرحل يقول لما: افهضي لكسب خبزك» فأنت قد 
طلبت المساواة» ل اه ا 

معا. ومع الكد والتعب والعمل لكسب الخبز» تنسى المرأة أنوثتهاء و 
الرخل: عرريكيواق اتقياة زاذا بع بو افوا 

فواعجبي لمن يبحث عن شقاء نفسه؛ بل وينادي به؟!. 

نا أخحتم هذا المبحث برسالة أرسلها إلى أي المسلمة: 

أوها: إن علاقة الرحل بالمرأة علاقة تكاملية لا تنافسية فليس بينهما عدا 
بل المودة والرحمة والسكن هو المطلب من الارتباط: ١‏ وَمِنَ عَايَنتِهَِ أن حَلَقَ لكر 
مِنْ أَنفسِكُمٌ أز عه 
لْقوْ ِيَتَفكرُونَ 4!" 


1 


إن فى ذَلِكَ لَآيَسْو 


.)35( نقلاً عن "من أحل تحرير حقيقي للمرأة" محمد العويّد‎ )١( 
.)5١( الروم:‎ 2) 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

ثانيها: إن دعوة المرأة الغربية لإلغاء قوامة الرحل عليهاء لها ما يبررهاء 
يترحم ذلك واقعها البئيس فهي تعمل وتكدح وتنفق على نفسها دون أي 
مسؤولية على الرجل|'!» وفيه من الظلم لها ما فيه؟!. 

وقد عرضت بريطانية مطلقة اسمها (مانيس جاكسون) ابنها الوحيد للبيع 
مبلغ ألف حنيه؛ والمبلغ يشمل ملابس الطفل وألعابه» وقد قالت: إفها باعت 
ابنها؛ لأغما لا تستطيع الإنفاق عليه وليس لديها دغل لإعاشته!". 

الفها القوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف, وعادة؛ أو قانون 
وضعه الرجل للسيطرة على المرأة» وإنما هي تشريع رباني روعي فيه حخصائص 
الخلق والتكوين لكل منهماء وروعيت فيه مصلحة الأسرة» فوجب على المؤومن 
والمؤمنة السمع والطاعة: « إِنَّماكانَ قَوَلَ آلْمُؤَييِينَ إذّا دُعُوَأ إلى آله وَرَسُولِهء 


ع 4م 


لِيَخَم بَيِتَهُمَ أن يقولوا ينا واطكنا 0 


-_ 


وَرَسُوَلَد وتحخش الله وي وَيَكَّقَه يَكَفَهِ فَأولتِيكَ هُمُ القايزونَ "١>‏ 


)١(‏ انظر دلائل على هذه المسألة في: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية (54؟)» حقوق المرأة في القانون 
الدولي العام والشريعة الإسلامية لعبد الغن محمود ([55)» من أجل تحرير حقيقي للمرأة .)٠١١(‏ 

(؟) جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر (ه 5٠٠0/9/1١‏ ١ه‏ ). 

(؟) النور: ([1ه - 5ه). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية رهعكقم 


المبحث الثاني : ضرب المرأة 


كو العف اندر حي إب تيج ولااتعيط امير »ميري اران" ربوز 
قضية الضرب في ترتيبات العلاقة الأسرية والإنسانية بشكل حادء وتأحذ موقعًا 
خاصا حيث إنه وردت الإشارة إليها في نص فرآني؛ ولأن تأويلاتها التاريخية 
انصرفت» وانصرفت أفهام الناس وممارساتهم فيها إلى معاني اللطم والصفع 
والصفق والحلد وما شامكه؛ وما يستتبع ذلك من مشاعر الألم والمهانة» بنغفض 
النظر عن قدر المهانة» ومدى هذا الألم أو الأذى البدي. 

وانقسم الناس حيال هذا النص بين غال وجاف»ء وإليك بيان هذه الشبهة 
ونقضها: 

يقول الله م د با ا 0 


1 0 20 رمه كو خ*» 0 موده ا د 
وَآلْتِى خََافُونَ ُشوزهر, فَعِظُوهر وَأهَجِروهنٌ فى ا وَاصْرِبوهن فإن 


امه ل 0 م6 لهت 2 َه سر ا“ -_ 

أَطَعْئَكُمَ فلا تَبَغوأ عَلَيوَنَ سَبِيلاً إن لَه كارت علدا كبيرًا © وَإِنْ حَفثُّرٌ شِقَاقَ 
كك سه ه وله سح | 5 سي 0 مهو ره ب 

ل يْنْ هَل وَحَكما مِنَ أَهِلِهًا إن يُرِيدَا إصلدحا يوَفق اللَهُ بِيجُمَا 


01 -سبحانه وتعالى - حق القوامة للرحل» شرع ف تفصيل أحوال 
النساء» وبيان كيفية القيام عليهن بحسب اخحتلاف أحوالهن» وقسمهن إلى: 


)١(‏ النساء: (4م - هم), 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

١‏ - « فَاَلصَّلِحَت قَدٍ قَيَِتُ حَفِظَ ت لِلَقَيَبِ بِما حَفِظ أَلَهُ 4. وتأمل أوصاف 
الرأة الصاظة»قيقيهة فال الطيري' جد را ره 
شيخ الإسلام: هي المداومة على طاعة 00 

فالمرأة الصالحة هي المطيعة لزوجهاء المداومة على ذلك من غير انقطاع, ولا 
يكون ذلك إلا إذا أطاعته امتغالاً لأمر الله عر وجل وأعار سسبحانه لفظ 
"قانتات" ولم يقل "طائعات" لأن مدلول اللفظ الأول نفسي شاملء وظلاله 
رية ندية» وهو الذي يليق بالسكن والستر والصيانة بين شطري النفس 
الواحدة» ويتناسب مع طبيعة المؤمنة الصالحة الملازمة لكل خير بحكم إعافها 


ماي 
دل على ذلك « فَالصَّيلِحَتٌ قَدِِجَتٌ »4 والألف واللام 0 
الاستغراق فهذا يق: يقتضي أن كل امرأة صا حة فهي ولابد أن تكون قانتة مطيعةا؟). 


- - يورو 


« حَفِظ تُلِلَقَيبِ ما حَفِظَ لَه 4 أي حافظة لنفسها وبيتهاء ومال زوجهاء 
وسرهء ولاشك أن المعيى يعم جميع ما ذكرء وهذا وجه من أوجه الإعجاز 
القرآني اللغوي إذ يعطي اللفظ القليل المعاني الكثيرة» فترتسم بذلك أبعاد 
الصورة الى يفهمها الإنسان وهو يتلو كتاب ربه عز وجحل؛ ومن اللطائف أن 
عبر بلفظ (الغيب) ولهذا مقاصده ودلالاته» فالمرأة الصالحة تحفظ أمر نفسها 
)١‏ تفسير الطبري [517/5). 
؟) مجموع الفتاوى (؟95/ 7075). 


؟) ينظر: في ظلال القرآن (551/9). 


١ 
0 
.)77/١١( (؛) ينظر؛ التفسير الكبير للرازي‎ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية را" هم 


وزوجها ف غيابه., وبالأولى في حضوره؛ لأنها لا تفعل ذلك حوف سلطته 


0 وقي الآية إعانني 


آخر جدير بالتأمل والاعتبار وهو قوله سبحانه « يما حَفِظٌ آَللَهُ 4 فالذي يحفظ 


هو الله :وما العوفيق اللا عنه سبيجانه» وهذا )بات إقتانة المصدن إل 
الفاعل» وفيه وجه آخر من باب إضافة المصدر إلى المفعول» ويكون المعئئ أن 
المرأة ما تكون حافظة للغيب بسبب حفظها لله في حدوده وأوامره» ومن 
ذلك طاعة اللي 

وهذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب!" . 
الوعظ ولا الهجر ولا الضرب؛ لقيامهن بحقوق أزواجهن ابتداء» فلله در مسن 
كانت تلك صفاقا. 

لا ثم بِيّن الله للرحل القسم الثاني من النساء بقوله: « وَلْتى خَحَافُونَ 

5 

ُمُورْض فَيِظوهَُ وَآهَجْرُوٌ فى الْمَصَاعٍ وَآطْربُومُنَ فَإِنْ أُطََئَكُمْ فلا 

ونشوز المرأة مأخوذ من النشز» وهو ما ارتفع من الأرضء والمرأة الناشز 
هي الي ارتفعت عن طاعة زوجهاء يقول ابن الأثير: "يقال: نشزت المرأة على 
زوجهاء فهي ناشز وناشزة إذا عصت عليه» وحرجحت عن طاعته» ونشز عليها 
زوجها إذا جفاها وأضر بماء والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه» وسوء 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (7/5؟)» تفسير ابن كثير .)431/1١ ١[‏ 


(؟) التفسير الكبير للرازي .)77/١١(‏ 
9 ينظر؛ حقوق النساء في الإسلام, محمد رشيد رضا (ده). 


يك حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
غعوع" "قامراء الخارحة عن طاعة زوجها كالناشز من الأرض الذي حرج 
عن ال 

نا وفسر بعض العلماء حوف النشوز بتوقعه» يقول الرازي؛ "واعلم أن 
الخوف عبارة عن حال يحصل في القلب عند ظن حدوث أمر مكروه في 
المستقبل» قال الشافعي: « وَآلّتى َحَافُونَ كُسُورَهُ » قد يكون قولء وقد يكون 
فعلاً» فالقول مثل إن كانت تلبيه إذا دعاهاء وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم 
تغيرت» والفعل مثل إن كانت تقوم إليه إذا دخل عليهاء أو كانت تسارع إلى 
أمره وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسهاء ثم إنها تغيرت عن كل ذلكء 
فهذه أمارات دالة على نشوزها وعصيافاء فحينئذ ظن نشوزهاء ومقدمات هذه 
الحو امريد ار الع 1 

وقال آخرون معي تخافون أي: تعلمون وتتيقنون» وذهبوا في ذلك إلى أن 
وقوع النشوز هو الذي يوجب الوعظء واحتجوا في جواز وقوع الخنوف ممعيئى 
اليقين بقول أبي محجن: 
ولاتدفنئى بالفلاة فإنئي أعقاف إذا مهافت أن الا دوقيل 

ويّرِدُ سؤال للمتأمل: لم استبدل لفظ العلم؛ بلفظ المنوف» أو لم لم يقل: 
واللاتي يدشزن؟. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب )4١8/5(‏ مادة (ن ش ز). 
؟) النهاية (ه/55) مادة (ن ش ز) 


) 
(؟) التفسير الكبير )7/١١[(‏ وانظر: تفسير ابن كثير .)491/1١(‏ 
):) ينظر: تفسير الطبري (57/5)» ا محرر الوحيز للأندلسي (48/5). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية رفعكقم 

لا جرم أن في تعبير القرآن حكمة لطيفة وهي أن الله تعالى لما كان يحب أن 
تكون المعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراض والتثام» لم يشأ أن يسند 
التشوز إل النساء إسِتادًا يدال على أن من شان أن :يقع متهن :فعلاء بل غبر عن 
ذلك بعبارة تومئ إلى أن من شأنه ألا يقع؛ لأنه روج عن الأصل الذي يقوم 
به نظام الفطرة» وتطيب به المعيشة» ففي هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة) 
وما هو الأولى في شأفاء وإلى ما يجب على الرجل من السياسة لهماء وحسن 
التلطف في معاملتهاء حى إذا آنس منها ما يخشى أن يؤول إلى الترفع» وعدم 
الققاءة مقرق: الوروعية فغليه اثتردنلاة تسيل الناذيك اتروع 

ل) ثم ابتدأ الرب حل وعلا في ذكر علاج نشوز المرأة مرببًا حافي أمو 
ثلاثة: الوعظ» ثم الحجرء ثم الضربء فلا يقدم أحدهما على الآخر بل يأتي بكما 
مرتبة» وهذا الذي يدل عليه السياق» والقرينة العقلية» إذ لو عكس استغئ 
بالأشد عن الأضعف» وإلا فالواو لا تدل على الترتيب». و كذًا الفاء في 
(فَعِظُوهرى» لا دلالة لها على أكثر من ترتيب المجموع؛ فالقول بأفها أظهر 
الأدلة على الترتيب ليس بظاهرء والترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزاء 
مختلفة في الشدة والضعف مترتبة على أمر متدرّجء فإنما النص هو الدال على 
الترتيب أ" , 

يقول الرازي؛ "وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه 
والذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ» ثم ترقى منه إلى اللهجران في المضاحجع؛ 
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.)51( حقوق النساء في الإسلام محمد رشيد رضا‎ )١( 
(؟) ينظر: روح المعاني للألوسي (ه/5؟).‎ 


لي حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
ثم ترقى منه إلى الضرب. وذلك تنبيه يحرى مجرى التصريح في أنه مهما 
حصل الغرض بالطريق الأخف» وجب الاكتفاء به» ولم يجز الإقدام على الطريق 
الأش"1, 

ومن هنا يعلم أن علاج نشوز الزوجة على مراحل ثلاثة: 

١‏ - لقَعِظوهرى» أي: انصحوهن بالترغيب والترهيب» فتذكر .ها أوحبه 
الله عليها من حسن الصحبة» وجميل العشرة رو 

والوعظ يختلف باختلاف حال المرأة فمنهن من يؤثر في نفسها التخويف 
من الله عز وجل وعقابه» ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والتحذير من سوء 
العاقبة في الدنيا كشماتة الأعداى والمنع من بعض ما ترغبه من ثياب حسنة 
وحليء والعاقل من الرجال لا يخفى عليه ما يؤثر في قلب امرأتهل". 

2 ( وََهْجِرُوهنٌ فى أَلْمَصَاجِع 4 وحين لا يؤقٍ الوعظ ثمرته» يأذن الله تعالى 
للرحل أن ينتقل من الوعظ إلى الحجرء قال الحافظ: 'واختلف أهل التفسير في 
المراد بالهجران» فالجمهور على أنه ترك الدحول عليهن» والإقامة عندهن على 
ظاهر الآية» وهو من المجران وهو البعد» وظاهره أنه لا يضاجعهاء وقيل المعى: 
يضاحعها ويوليها ظهرهء وقيل يمتنع من جماعهاء وقيل: يجامعها ولا يكلمهاء 
وقيل "اهجروهن" من الشُجر بضم الحاء وهو الكلام القبيح أي: اغلظوا لمن في 
)١(‏ التفسير الكبير .)709/١٠١[(‏ 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)577/١(‏ تفسير القرطبي :)١7١/5[(‏ تفسير أبي السعود 


(؟/7١).‏ 
() حقوق النساء في الإسلام (51), 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية زا / 


القول» وقيل: مشتق من اللحجار وهو الحبل الذي يشد به البعير» يقال؛ هجر 
البعير» أي ربطه» فا معن أوثقوهن في البيوت» واضربوهن» قاله الطبري/') وقواه 
وأشكة ولق ووهاء ابه العري "ار 

ومن هنا يتبين أن معن الهجر؛ الترك» وينقسم إلى قسمين: 

- هجر مضجع كما دلت عليه الآية « وَآَهَجِرُوهنٌ فى الْمَضَاجِع ». 

- أو هجر بيت» وعليه بوّب البخاري في صحيحه في كتاب النكاح. 
باب: هجرة البي وَليْدْ نساءه في غير بيوتمن. ويذكر عن معاوية بن حّيدة رفعه: 
ولا جر إلا في العا" والأول أصح. ثم أورد حديث أم سلمة أن البي عله 
حلف لا يدخحل على بعض نسائه شهرًا... الحديث. 

قال الحافظ: قوله: "باب: هجرة البي ولد نساءه في غير بيوتمن» كأنه يشير 
إلى قوله: "واهجروهن ف المضاجع" لا مفهوم له» وأنه تجوز المجرة فيما زاد 
على ذلك كما وقع للبي وَل وق كفيطووة رو وف الور لذ و ل ل 
والحق أن ذلك يختلف باحتلاف الأحوال» فرما كان الحجران في البيوت أشد 
من الهجران في غيرهاء وبالعكسء بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم 


.)517/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (57./1). 

(؟) الفتح (5/5١؟)‏ وانظر: تفسير القرطبي »)١7١/5(‏ تفسير ابن كثير (53/1)» روح المعاني 
.)١4/5(‏ 

(:) (ه/ووذ) 3:5. 

(ه) قال ابن الأثير في النهاية (؟/555): " المشربة بالضمء والفتح الغرفة" مادة ([ش ر ب). 


ال حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


للنفوس» وخصوصًا النساء؛ لضعف نفوسهن"(". 

* - ثم انتقل في علاج الزوجة الناشز "فاضربوهن" ولهذه الكلمة في كتاب 
الله ضوابط وأحكام إليك بيانها: 

أ - ألا يلجأ الرحل إلى الضرب إلا للضرورة» وبعد استنفاد وسيلة الوعظ 
والهجر في المضجع, وتركه مع هذا أولى تأسيًّا برسول الله يله الذي ما ضرب 
للكاافظة مني :ول او قور وعد نا زا أن قاهاف رسيا ادا ابروا تداز 
المسلمين لا يضربون -كما سيأتي - بل جاءت أحاديث في النهي المطلق عن 
ضرب النساء منها ما أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب: ما 
يكره من ضرب النساءء وقول الله عز وجل: "واضربوهن" أي ضربًا غير 
يوك د ععديت عن الاين لمحن البى 6ل "لا يحلد أحدكم امرأته جلد 
العبد, ثم يجامعها في آخر النهار" . 

قال الحافظ: "قوله (باب ما يكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن 
ضريمن لا يباح مطلقاء بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم على ما 
سنفصله..." ثم قال في شرح الحديث: " وفي سياقه (أي الحديث المتقدم) 
استبعاد وقوع الأمرين (أي: الضرب ثم المجامعة) من العاقل: أن يبالغ في ضرب 
امرأته» ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته» وامجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع 
)١(‏ الفتح .)١١/9(‏ 
6 جزء من حديث عائشة أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب: مباعدته وليه للآثام» واختياره من 

المباح أسهله. وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (181/4) /777, 


(؟) زه اوو١)‏ معنق. 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية م 
ميل النفس» والرغبة ف العشرة: وا لمحلود غالبا ينفر ثمن جلده» فوقعت الإشارة 
إلى ذم ذلك» وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل 
التتوو اناده لغرب هويا ل لط اانا 

وأخرج الحميدي في المسندا"» وأبو داود في السئن/"» وابن ماه في 
السئن/*أ» والنسائي في السننآ*أ» وابن حبان في صحي حا" واالجاكم في 
المستد رك(" والبيهقي ارم ف الاتزري افيف إرائن. شين اهنبال تمان 
زسول الله يله "لا تغتريوا إماء الله" فجاء عفر إلى رسسول الله يله فقال: 
['! النساء على أزواجهن؛ فرخمص في ضريمن؛ فأطاف بآل رسول الله كل 
تنا كذين يشحكوك أ احيقة فقال البي وَل: "لقن لافة ال عنية ساد كحقن 
يشكون: أزو حيو لين أو غلك بخيا ركو" واللفظ لأبي داود, 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه. وصححه الألباني 


ذئرن 


.)١١/9( الفتح‎ )١( 
لحن حلى‎ )( 
.5١ 5 (ع) زكره ؟)‎ 
(للرعد) مول‎ ):( 
(ه) زه/لمم) لاحلى‎ 
(وإووة) قداة.‎ )5( 
4 
4 
(0) 


) (على ا ؟) انالا 


) 
/ 
) 
) 
) 

زع ام) كدهولر 

4 ذئرن أي: نشزن وتغيرت أخلاقهن. 

ينظر: غريب الحديث (١/هه‏ ؟)» اللسان (01/4.*) مادة (ذ أ ر). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


في صحيح سنن أبي داودا"!. 

وتأمل "ولن يضرب خياركم' فما أشبه هذه الرحصة بالحظر. 

قال الحافظ: "وف قوله (لن يضرب خياركم) دلالة على أن ضريمن مباح 
في الجملة» ومحل ذلك أن يضريّا تأديباء إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها 
فيه طاعته فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضلء ومهما أمكن الوصول إلى 
الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن 
المعاشرة المطلوبة في الزوجية"/'أ» واعلم أن الضرب علاجء والعلاج إنما يحقاج 
إليه عند الضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 

ب - الشريعة الإسلامية قيدت استخدام الضرب بقيود: 

١‏ - ألا يوالي الضرب في محل واحدء وأن يتقي الوحه. لأنه بجمع 
ب "ال عتديك عادو الف ال قامعا ارا ييا 
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال " أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 


٠‏ وقد تقدم 


ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت" قال أبو داود: ولا تقفبح 
قاف ل بعك 1 قال ار لاسن 501 وغلية 0 ته الرحده 
والمواضع المخوفة؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف" . 

؟ - ألا يضرب بسوط ولا عصاء وأن يراعي التخفيف في هذا التأنيب على أبل+ 


() (عه؛؟) 5؛١5,.‏ 

.)١١4/9( الفتح‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن (ه/77١).‏ 
(؛) ص (145). 


ه) (بلف ؟). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية رمعم 


الوجوءا "١‏ ولذا حاء في الحذيث النهى عن الحلد فقال: " لا يجلد أحدكم امرأته" . 

بادا ل ا قات ووع فنا ان لسترنم كر التو اكدهيا عي : 

" - ألا يكون الضرب مبرحاء وقد تقدم من حديث جابرا"! أن البي وَل 
قال في خطبة الوداع: "... فاتقوا الله في النساء» فإنكم أحذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه, 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح". 

قال النووي: "... وأمّا الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاقء» ومعناه: 
اضربوهن ضربًا ليبس بشديد ولا شاقء والبرح المشقة"!*) وفسّره الفقهاء بأنه 
الذي لا يكسر عظماء ولا يشين شيئًا؛ لأن القصد منه الإصلاح والتأديبء لا 
التشفي والهلاك!" . 

فإن اعتدى الرحل في ضرب زوحته حي أفضى إلى التلف» نقد وجب 
الغرم على مسائل القصاص في كتاب الحدود» يقول النووي: "فإن أفضى إلى 
تلف وجب الغرم؛ لأنه تبين أنه إتلاف, لا إصلاح, ثم الزوج وإن جاز له 
البرت الكل لكا 

ذا ثم حتم الرب حل وعلا الآية بقوله: « فَإِنّ أُطَعَئَكُم قلا تَبَعُوا عَلَينَ 
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.)077/5[( تفسير القرطبي‎ »)7/١١( ينظر: التفسير الكبير» للرازي‎ )١ 
.)58/5( ينظر: تفسير الطبري‎ )" 

©) ص (045). 

5) شرح صحيح مسلم .)١1854/8[(‏ 

) ينظر: تفسير الثعالبي »)3070/١(‏ تفسير القرطبي .)١177/5[(‏ 

5) روضة الطالبين (10/*). 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


اانه حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


ا | نَ أله كارت عَلِيّا كبيرًا 4 فإذا رجعت المرأة عن النشوز إلى الطاعة عند 
هذا التأديب « قلا د ا 0 4 أي: لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران 
طريقا على سبيل التعنت والإيذاءأ' ١‏ يقول الشيخ محمد رشيد رضا؛ "أي إن 
أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية» فلا تبغوا بتجاوزها إلى غيرها مون 
فابدؤوا عا بدا الله يد من الوعظ» فإن ل ينك فليهيجرفإن ل يفاد فيضي(" 
وتأمل حتم الآية « إن آله كارت علدا كبيئا 4 بصفي العلو والكبر لله سبحانه» 
وهذا في غاية الحسن. وبيانه من وجوه: 

الأول: أن المقصود منه تمديد الأزواج على ظلم النساءء والمععى أنفن إن 
ضعفن عن دفع ظلمكم» وعجزن عن الانتصاف منكم, فالله سبحانه علي قاهر 
ينتصف لحن منكم؛ ويستوقٍ حقهن منكمء فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى 
يدا منهن» وأكبر درجة منهن. 

الثاني: أنه تعالى مع علوه وكبريائه» لا يؤاخذ العاصي إذا تاب» بل يغفر له 
فإذا ثابت المرأة عن نشوزهاء فأنتم أولى أن تقبلوا توبتهاء وتتركوا معاقبتها. 

الغالث: أنه تعالى مع علوه وكبريائه» لا يكلفكم ما لا تطيقون, فكذلك لا 
تكلفوهن ما لا يطقن, ثم أنتم تودبونمن على ذلك/"ا 

يقول القرطي: "في قوله تعالى: « إِنّ أله كارت عَلِيّا كَبِيءًا 4 إشارة إلى 
الأزواج بخفض الحناح» ولين الجانب؛ أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا 
)١(‏ ينظر؛ التفسير الكبير )4/١٠١(‏ تفسير القرطبي »)١07/0(‏ تفسير ابن كثير (4317/1). 


(؟) حقوق النساء في الإسلام ([5ه). 
(؟) ينظر: التفسير الكبير .)11/١١[(‏ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية الاقم 
قدرة الله ام 

لا الإسلام لم يعالح نشوز الزوحة فحسب بل عالج نشوز الزوج أيضاء 
يقول تعالى: « وَإِنِ آَمرأَةٌ حَافَتَ مِنْ بََلِهَا ا ل 
يلحا يََكَبُمَا صُلَكَا وَآلصّلحُ ا نفس آلشعٌ' ون تَحَسِئُوأ وَتكّقوأ 
وذ اق عو نا سنك كر" 

والمتأمل لما سبق يقف على الآن: 

3“ الزوجة الصكدة القافة زلريج لناذينها بالو عط قاذ عن الطوتيه. 

؟ - الضرب آخر مراحل علاج نشوز الزوجة» ولا يقدمه الربحل على 
الوعظ والحجر. 

* - وإن أباح الإسلام ضرب المرأة للتأديب إلا أن خيار المسلمين لا 
بقلو تا هنا برشو ل الله علد 

؛ - قيّدَ الإسلام ضرب المرأة بشروط وضوابط. 

ه - إن ضرب الرحل زوجته فأفضى إلى تلف فقد وجب الغرم. 

- إن أطاعت المرأة زوجهاء وانفكت عن نشوزها حَرَم على الرجحل إيذاؤها. 

- الضرب بالسواك وما شابمه أقل ضررًا من إيقاع الطلاق بالمرأة» لأن 
الطلاق هدم لكيان الأسرة وتمزيق لشملهاء وإذا قيس بالضرر الأعظم كان 
ارتكاب الأخف أحسن أثرًا. 

/ - يقول العقاد: "ولا اعتراض لأحد من المتقدمين أو المتأخرين على عقوبة 


.)١1754/5[( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١؟8( (؟) النساء:‎ 


ادك حقو السَأة في ضء المئنّة البويّة 
من هذه العقوبات حميعًاء فيما خلا العقوبة البدنية» وهو فيما يبدو لأيسر نظرة 
اعتراض متعجل ف غير فهم» وعلى غير جدوىء؛ وليس هذا الاعتراض بالجائز 
إلا على وحه واحد.. وهو أن العالم لا تخلق فيه امرأة تستحق التأديب البدن» 
أو يصلحها هذا التأديب» وإنه لسخف يجوز أن يتحذلق به من شاء على 
قشوي ضر عل هاا الاساق رالا وشاع عن يغافيوة اياقب به السد يون 
فما دام في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها العقوبة البدنية» فالشريعة اليّ 
يفوتها أن تذكرها ناقصة» والشريعة الي تؤثر عليها هدم الأسرة مقصرة ضارة» وقد 
أحازت الشرائع عقوبة الأبدان للجنودء فإذا امتنع العقاب بغيرها لبعض النساء 
فلا غضاضة على النساء جميعًا في إباحتهاء وما قال عاقل أن عقوبة الجناة تفضي 
إلى الأبرياء» وإلا لوجب إسقاط جميع العقوبات من جميع القوانين"!', 

9 - إن تحرير الإسلام للمرأة من الزوج الضاربء يزداد تأكدًا حين نطلع 
على امجتمعات الى يغيب الإسلام عنها وعن أفرادهاء فنرى كم من الرحال 
يضربون زوجاتهم» وكيف يضربوفن» ويتعالون عليهن. أحريت دراسة أمريكية 
في عام /ا١:‏ ١ه‏ - 9817 ١م‏ أشارت إلى أن 19/ من الرجال يقومون بضرب 
النساء» خاصة إذا كانوا متزوحين منهن» وكانت العينة من طلبة الجامعة» فإذا 
كان هذا بين طلبة الجامعة» فلا شك في أنه أعلى نسبة بين من هم دوفم تعليما. 

- وفي دراسة أعدها المكتب الوطين الأمريكي للصحة النفسية جاء فيها أن 
من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف هن ضحايا ضرب الأزواج أو 
الأصدقاءء وأن :/87٠‏ دخلن المستشفيات سابقا. 


.)؟١( المرأة في القرآن لعباس العقاد‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية ةم 

- وذكرت دراسة ألمانية أن ما لا يقل عن مائة ألف امرأة تتعرض سنتويًا 
لأعمال العنف النفسي أو الجسدي الى يمارسها الأزواج. 

- وفي فرنسا تتعرض حوالي مليون امرأة للضرب. 

- وف مدينة "أمستردام" في هولندا» عقدت ندوة اشترك فيها مئتا عضو 
بعثلون إحدى عشرة دولة» وكان موضوع الندوة "إساءة معاملة المرأة في العالم 
أجمع" وقالت إحدى المشاركات في الندوة: "إن مسألة إيذاء الزوجحات متفشية 
في كل المجتمعات» وحبى زوجات القضاة والأطباء يلقين الأذى على أيدي 
ناحو ابلط نع عافلة رهشا0 

وهكذا يضرب غير المسلمين زوحاقم؛ دون قيد» وحسابء ولأتفه الأسباب» 
فاليم قن النسالم انمع عل الضرت الرسييلة اكع داراو لاض #سترياً 
لا يقصد منه الإيلام وإطفاء الغيظ» بقدر ما يقصد منه إعلان الأسف؛ وعدم 
الرضا بالسلوك. فهو ضرب إصلاح. وعلاج, لا ضرب إيلام وإزعاج. 

ورحم الله الأول حيث قال: 

زأيك رجالا طريرنة سايق ٠‏ اقلم عي نزم محري ريا 

- ثم لا تحد في الإسلام بيت الطاعة» تلك الصورة الكثيبة؛ الى يستعين فيها 
الرجل بالشرطة لإذلال المرأة» من أجل إكراهها على الطاعة,؛ أو إسقاط 
روظان ا ميج الفا درا اميم 

لا وهكذا ينَضْحٌ بحلاء عدل الإسلام في تشريع ([الضرب) للتأديب» 
وضبطه. وتحديد وقته» فلله الحمد والمنة. 


)١(‏ ما تقدم منقول من؛ "من أجل تحرير حقيقي للمرأة" محمد العويّد (15 - 5؟). 
(؟) ينظر؛ المرأة في التصور الإسلامي لعبد المعتال الجبري .)١80(‏ 


0 حقوق المأ في ضؤء الس النبوية 


المبحثالثالث: تعدد الزوجات 


تتجه سهام النقد -أحيانًا - في الوسط الإسلامى وغيره إلى تعدد الزوجات 
في الإسلام» وتستهجنه الاتحادات النسائية وأوساط الأسرء والمرأة في الغاائب 
بحكم طبيعتها تكره الضرائر» فتنعق .ما ينادي به أهل الأهواء من كرسوا 
أفكارهم وأقلامهم للطعن في هذا الدين الذي تكفل الله ببقائه وإظهاره على 
الدين كله فأدحلهم الشيطان ل أسرة و سخرهم 7 ولا أعرف للاذا يثير 
الأعداء هذه القضية مع أن الدراسات الإحصائية أثبتت أن نسبة التعدد في الدول 
الإسلامية لا تتعدى ( -. ١/)("ا‏ وهي نسبة ضئيلة لا تستحق هذه الضجة. 
نقض شبهة تعدد الزوجات: 

ما ينقض هذه الشبهة الآنَ: 

0-0 ينفرد الإسلام بإباحة التعدد» بل كان التعدد مشروعًا في الأديان 
السماوية» يدل على ذلك في شرعة اليهود ما جاء في مواضع كثيرة من التوراة 

ع ع. 5 5 2 6 5 اال 8 3 
عن أبناء الانبياء وغيرهم من عدوا زوجاهمء فمل ورد في التوراة: واخضد 
"لاماي" ليله امرأتين اسم واحدة: 0 واسم الأحرى: اا الاك وجاء 
نا وك يعقوب -عليه السلام 3 تروج ابنة خحالته' "لا 00 وأحدها: ا 
ا ا "ياك 0 ا كنا 
)١(‏ صحيفة الشرق الأوسط عددها الصادر 5٠0/10/1١‏ ١ه.‏ 


(؟) سفر التكوين» الإصحاح الرابع .)١9(‏ 
(؟) سفر التكوين؛ الإصحاح التاسع والعشرين. 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية لعفم 


502 5 0000 20) 00) : 5 

وأحرج البخاري” '» ومسلم ' من حديث أبي هريرة عن رسول الله وك 
قال: " قال سليمان بن داود -عليهما السلام - لأطوفن الليلة على مائة امرأة - 
أو تسع وتسعين - كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: 
إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله» فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
وحنو اللاي القوى هادا زبلا الو قال إن ءاد اهدو :ف لبيك اللدتفزييانا 
أجمعو ن" واللفظ للبحاري. 

وقد يرى البعض أن الشريعة المسيحية بعيدة تمامًا عن تعدد الزوجات» لكن 
الحقيقة أنه لا يوجد نص واحد في التضرانية يمنع التعددا". يقول الدكتور محمد 
بتاحي! "ومن المقطوع به -بعد ما عرضنا له في الصفحات السابقة - أن الذين 
شرعوا للطوائف المسيحية منع تعدد الزوجات لم يكونوا من الأنبياء الموحى 
إليهم» إنما كانوا بشرًا ذوي سلطات» ووظائف كنسية» ولا تزيد تشريعاقهم في 
فهاية الأمر عن أن تكون احتهادًا بشريًا لا يتصف بصفات العصمة عن الخنطأً 
والقداسة والإلزام» ومن ثم يمكن تغييره باحتهاد آحر» إذا رأى من لهم السلطة 
ادك 

إذن فأمر تعدد الزوجات ليس مقصورًا على الشريعة الإسلامية» بل هو في 
شرائع سابقة له لا لشيء إلا لأن إباحة تعدد الزوحات هو الأمر الذي يتفق مع 
الفطرة الصحيحة؛ ويتناسب مع جبلة الإنسان وطبيعته» ويراعي مصالحه وحاجاته. 
)١(‏ كتاب الجهاد» باب: من طلب الولد للجهاد )١١*//[(‏ 75514. 
؟) كتاب الإبمان» باب: الاستثناء (8//ه/1؟١)‏ 15514. 


/ 
(*) ينظر: تعدد الزوحات في التاريخ والشرائع السماوية لعادل أحمد (60). 
(:) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة .)١557(‏ 


هفك حقوق المأ في ضؤء السنة البَويّة 
- الإسلام أباح الا إلا أنه قيده بشرطين: 

أ - تحريم الزيادة على الأربعا"ا 
النكاح» باب؛ لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: « مَك وَتْلَتَ وَرُيَعَ 4 وقال 
علي بن الحسين عليهما السلام: يعن مث أو ثلاث أو رباع» وقوله جل ذكره: 
١‏ مَتقَ ولت وَببَعَ >" 

ب - وجوب العدل. 

ل اك كر اتات لك 1 اننا ركنن كور تمر 
ألا تَعَدِلُوأ قو ل ل 

وتأمل شرط الله للعدل في قوله: « فَإِن < حفْبرَ ألا تَعَدِلُوأ فَوحِدَةٌ 4 فالآية 
تدل على تحريم التعدد على من يخاف على نفسه ظلم زوجته؛ محاباة للأخرى؛ 
وتفضيلاً لها عليهاء وعلى تحرعه بالأولى إذا كان عازمًا على هذا الظلم بأن كان 
وزية أق يعتازها لكر ةا 

فعند الخوف من عدم العدل فضلاً عن تيقنه يحرم على العبد التعدد؛ لما فيه 


. بوب البخاري في صحيحه في كتاب 


)١(‏ ينظر تفصيل القول في حكم التعدد هل هو على الإباحة أو الندب؟ في كتاب "أحكام التعدد في 
ضوء الكتاب والسنة" لإحسان العتيبي .)١8(‏ 

(؟) نقل القرطي الإجماع على ذلكء ونبه على أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا الرافضة وبعض أهل 
الظاهر. ينظر: الجامع لأحكام القرآن »)١7/5(‏ وانظر الحكمة في قصر الزوحات على أربع عند 
ابن القيم في إعلام الموقعين (25/5 - 85). 

(ع) زهل.حود). 

(4) النساء: (8). 

(ه) ينظر: أضواء البيان (١/7؟)»‏ حقوق النساء في الإسلام محمد رشيد رضا (15). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية لععقم 
من مفسدة» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ وخلاصة القول في تقدير 
معيئ (الخنوف) في الآية» أن المسلم يجب عليه عند إرادة الزوجة الثانية - أو من 
بعدها - أن يقدر الأمر» ويرحع إلى شواهد حاله» ومقدرته النفسية» والمالية, 
والجسدية» فإن تيقن أنه لن يعدل» وجب عليه الاقتصار على الواحدة.؛ وإن 
غلب على ظنه عدم العدل وجب أيضًا ألا يعدد» ولا يباح له التعدد إلا إذا أمن 
الظلم» ووثق من إمكان العدل ويسره» أو غلب على ظنه. 

وعلل سبحانه لمن حاف على نفسه عدم العدل وجوب الاققصار على 
واحدة بقوله: « ذَالِكَ أَدَىَ ألا تَعُولُوأ 4 أي: ألا تجوروا ولا تظلمواء وهذا المعى 
هو ما ذهب إليه أكابر علماء التفسير كابن جرير» والقرطيء وابن كثير 
وغيرهم؛ وهو مذهب جماهير المفسرين "ا 

ووجوب العدل بين الزوحات يؤخذ أيضًا من سياق الآية يقول تعالى: 
< وَإِنَ خف أل تَقسطُوأ فى الْيَتَبَى فَآنكحُوأ ما طاب لكُم مِّنَ آَليْسَاءِ مَنْى وَتلتَ 
وبُّعَ 4 يقول الشنقيطي في أضواء البيان!': "وقال بعض العلماء مععئ الآية 
« وَإِنَ فم ألا تُقَسِطُوأ و فى الْيَعَسَئ » أي إن حشيتم ذلك» فتحرحتم من ظلم 


)]17١/55[( تفسير القرطي (5/١؟)» مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)١70/4[ ينظر؛ تفسير الطبري‎ )١( 
.)450/1( تفسير ابن كثير‎ 
وقال الشافعي في معين الآية: أي ألا تكثر عيالكم. وقدح فيه الزحاجء وأنكره ابن العربي. ينظر:‎ 
تفسير الثعالبي (١549/1)؛ أحكام القرآن لابن العربي (4007/1)» فتح القدير للشوكاني‎ 
.)5 ١ /1( 

(؟) (1/؟١١)‏ وانظر سبب نزول الآية والتفصيل في المسألة في كتاب "تعدد الزوجات للدكتور/ وهبة 
الزحيلي (4)» والعدل في التعدد للدكتور عبد الله الطيار [48). 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


اليتامى» فاحشوا أيضًا وتحرحوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام 
بحقوقهن؛ فقللوا عدد المنكوحات»ء ولا تزيدوا على أربع» وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد» فاقتصروا على الواحدة؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم؛ لضعف كل 
واحد منهماء وعدم قدرته على المدافعة عن حقه, فكما حشيتم من ظلمه. 
فاحشوا من ظلمها". 

وقذا أخرج انمد ان المسندا أ أبى داوة فق الستن' "+ وان مائحه .في السط اا 
والترمذي في السننأ*أ» والنسائي في امحتى|*/» وابن حبان في الصحيح|"!» والحاكم 
ادنك" برو تعقيكا انم هروزة الاجيجول الكل قال ادن كافك افر انان 
بيل لإحداهما على الأخحرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط". 

قال الحاكم؟" صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه" ووافقه الذهبيء 
ومؤعت ار لانم قد مازقا اللافقة ل لوي "41و اتتسرة وب ننه 
الألباني في الإرواءل", 

- والعدل الذي يطالب الإسلام الرحل به هو العدل في المبيت والإيواء 


6ت طلسي ا 
؟) لاسرال 
ع) (إعسن) وحون 
:) (ع/لادةة) لكك 
؟) (لطل) 7 . 
) زعم ؟) وولا, 


) (ع/درام). 


)0( 
)0( 
)0( 
)5( 
(ه) لبعد ععومى 
1 
0( 
)0( 
(5) ( 


4) زيم اديت 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية لرهغقم 


والفقةع :ل االعدل عق التي 0 والله تعالى يقول: « ولَن تَسَتَطِيعُوَأ أن 


عةهر 
صكد رم 5 


تَعْدِلُوأ بين آليْسَاءِ وَلَوَ حَرَصَكُمَ لا َتَدَرُوهَا كَالْمُعَلْقَةٍ وَإن 
تُصلِحُوأ وَتَكقوأ فَإرح الله كان ل 

- وبوّب البخاري في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب: حب الرحل بعض 
نسائه أفضل من بعض |" واستشهد بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن عمر 
ذه دحل على حفصة, فقال: يا بنيّة لا يغرئّك هذه الى أعجبها حسنهاء وحب 
رسول الله يل اها -يريد عائشة - فقصصت على رسول الله وله فتبسم. 

قال العيئ: " ولا حرج على الرحل إذا آثر بعض نسائه في المحبة» إذا سوى 
بينهن في القسمء والنحبة ثما لا تحجلب بالاكتسابء والقلب لا يملكهاء و 
يستطاع فيها العدل» ورفع الله عز وجل فيها عن عباده الحرج؛ قال الله عز 
وحل: < لا يُكَيْتآههُ كفا إلا وسََهًا 14" 

قال ان قدانة: " لأ هل خلانا بين اهل العله فق :آنه ادن اللشوية يتين 
النساء في الجماع» وهو مذهب مالك والشافعي»: وذلك لأن الجماع طريقه: 


)١؟5( النساء:‎ )١( 
وانظر: حول تصحيح فهم بعض الناس الذين قالوا بحرمة التعدد بناء على فهمهم القاصر لهذه‎ 
الآية؛ لعدم إمكانية العدل عند د. محمد بتاحي في " مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة‎ 
الصحيحة" (74): والدكتور وهبة الزحيلي في " تعدد الزوجات" (5١)ءو د. عبد الله الطيار في‎ 

" العدل التعدد" (40)؛ والأستاذة سوسن الحوّال في المرأة في التصور القرآني ([05؟). 
() (ه/د .)ا .35١‏ 
(؟) البقرة: (585). 


(:) عمدة القارئ (0؟/*١١).‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك؛ فإن قلبه قد يميل إلى 
إحداهما دون الأحرى» قال تعالى :ل وَلَن تسَتَطِيعُوَأ أن تَعَدٍلُوأ بَيِنَ آليْسَاءِ ولَوَ 
حَرَصتمَ 4 قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع. وإن أمكنت التسوية بينهما 
في الجماع كان أحسن وأولى؛ فإنه أبلغ في العدل.. ولا تحب التسوية بينهن في 
الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوها؛ لأنه إذا لم تحب التسوية في 
الجماع» ففي 0 اا 

* - إن فوائد التعدد ومصالحه ظاهرة لا بجال للمكابرة فيهاء تعود بالنفع 
أولا عن الندنات م علق 'الرال واكتمم ولعل تمن برها 

- وحود العقم عند المرأة» أو إصابتها مرض عضال بنع من الاستمتاع بماء 
فلا يكون أصلح ولا أوفق في مثل هذه الحال إلا أن يتزروج بأخرىء وتبقى 
الزوجة الأولى محظية عند زوجهاء ترعى الولد وتنعم بالعدل المشروط لها. 

وما تقدم خير له من الانحراف» أو صب جام غضبه على أهل بيته؛ لعدم 
قدرهم على تحقيق مراده وطلبه. 

- كراهية الرحل لزوجته؛ أو شدة رغبته الجنسية وعدم إشباع الواحدة من 
النساء له؛ أو قد لا يصبر على أعذار المرأة الشهرية» أفيعذر في الانحراف الجالب 
للأمراضء ولأولاد الزق» ولا يؤذن له بفتح بيت آخر؛ لكفالة امرأة أخحرى؟. 

- زيادة النساء على الرحال في بعض المحتمعات» أو زيادة عدد العوانس» 
)١(‏ المغني )١4/(‏ وانظر تفصيلاً نفيسًا لابن القيم حول هذه المسألة في زاد المعاد .)١51/0[(‏ وقد 


فصّل قضايا العدل بين الزوحات د. عبد الله الطيار في كتابه (العدل في التعدد) والأستاذ إحسان 
العتبى في كتابه (أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية رلاء هم 


والأرامل والمطلقات, ما الحل الأمثل لهن؟ أن تقتلها براثن الوحدة» أو تنحرف 
مع خحدكث حرم الشرع الخلوة به فضلا عن معاشرته؟ يأنِ الحل الأمثل لأمثشال 
هؤلاء النسوة» تعدد الزويكاتك1 

فالتعدد تحرير للمرأة» وتقييد للرجل. 

5 - ومن العجب أن من يثير الضجة حول تعدد الزوجات من الغربيين أو 
أذناهم» يجهلون أو إن شئت فقل يتجاهلون عن أن 75/ من الأمريكان يخونون 
اج () 
زوجاهم . 

فالغرب يعتمد في نظامه على التعدد» ولكن الفرق بين تعدد الغرب الكافر 
المرأة» ويقتات عليهاء وترمى بعد الانتهاء منهاء لا حق لا إلا الظلم الواقع 
عليهاء ثم إن تعددهم ليس له حد ولا عد, فللرحل أن يطلق شهوته» ويشبع 
غريزته مع من شاء من النساء» وقد تصل أعدادهن إلى المئات كما حصل لنمر 
السياسة الفرنسية رجل الألف امرأة؟ ثم يتركها ملطخة بالخزي والعار» حاملة 
بين أحشائها بعضه؛ وفي الشرق المسلم يتم التعدد بعقد شرعي» وحقوق على 
الرحل للمرأة احتماعية» ونفسية» واقتصادية» فلله الحمد والمنة. 

ه - وإليك -وفقك الله - نقولات لأقوال بعض المنصفين الغربيين في تعدد 
)١(‏ ينظر: حقوق النساء في الإسلام محمد رشيد رضا (53)» تعدد الزوجات في التاريخ والشرائع 

الإسلامية لعادل أحمد »)١0(‏ تعدد الزوجحات للدكتور لوهبة الزحيلى .)5١(‏ المرأة في التتصور 


القرآي (4١؟).‏ 
(؟) صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر 5٠00/1/١٠‏ ١ه.‏ 


دك حقوق المأ في ضء السنة النبوية 

تابد كوك يخريدة " لنذن تروك" بقلم إحدى السيدات الإنحليزيات "لقد 
كثرت الشاردات من بناتناء وعم البلاء» وقل الباحثون عن أسباب ذلك... وإني 
كامرأة أنظر إليهن» وقلبي ينفطر حسرة» وشفقة عليهن» وإن الدواء الشافي أن 
يباح للرجل الزواج بأكثر من واحدة» فبذلك تصبح بناتنا ربات بيوتء وإِن 
إرغام الرجال على الاكتفاء بواحدة جعل بناتنا شوارد» ودفعهن إلى التماس 
أعمال الرحال» وسوف يتفاقم الشر إن لم يبح تعدد الاؤيعات 0 

- ومن استطلاع للرأي جرى ف الصحافة الأمريكية» ونشرت بعضه "'صوت 
الإسلام" عن رأي الفتيات في التعدد. قالت إحداهن: "تعدد الزوجات في رابعة 
النهان'ق رعاية ال وحمي اللنليالدك فق متواد اليل وف ترعائة الجنيطان"/, 

- وقالت محلة "لواء الإسلام" المصرية إن كبير أساقفة الإنحليز أعلن أنه لا 
يوجد علاج لمنع التحلل الخلقي» والاميار العائلي اللذين انتشرا بعد الحرب 
العالمية الثانية إلا بإباحة تعدد الزوحات» فهو على حد تعبيره الذي بمنع المرأة 
الإنخليزية من الافميار النفسيء وارتكابما للجرعة والعار» ويرد إليها الكرامة 
لل ا اننا 

5+ ذعب جهور العلماءا“! إلى .وار اشتراط: المرأة علق الرجل في عقد 
)١(‏ عن جريدة (لندن تورث) الصادرة بتاريخ ٠‏ 33 تقلا عن كتاب "الأخوات االمسلمات 

وبناء الأسرة القرآنية" للأستاذ محمد عبد الحكيم؛ ومحمود الجوهري .)١55(‏ 

(؟) نقلاً عن "الإسلام في قفص الاتهام" لشوقي أبو خليل (5؟). 
(*) نقلاً عن المرأة في التصور القرآي (؟57). 


(:) ينظر: الاستذكار (5 »)١ 58/١‏ المغئ (584/9).» فتح الباري (7/94١؟)»,‏ مجموع الفتاوى 
(عم/ ١‏ ). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية ةم 


النكاح ألا يتزوج غليه!". 

يقول د. حسن أبو غدة! "... ومع أن أؤيد القائلين بجحواز هذا الشرطء 
وأوافقهم فيما ذهبوا إليه» فإني أرى أن المرأة تملك حقين في هذا الصدد: 

الحق الأول منع زوجها من الزواج عليهاء وذلك بقوة القضاء وسلطته؛ 
وهذا حق أساسي لماء يمكن أن تلجأ إليه قبل غيره» وتصر عليه» وقد اكتسبته 
وملكته .موجب الشرط في العقد الذي وافق عليه الزوج وارتضاه. 

والحق الثاي: فسخحها عقد النكاح إن احتارت الفسخ وتخلت عن حقها 
انا 

- فهل رأيت ديئًا حفظ حق النساء كدين الإسلام! . 


)١(‏ انظر دراسة مستوفاة حول هذا الشرط في كتاب "حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها" 
للدكتور: حسن أبو غدة. فقد أحاد وأفاد. 
(؟) المصدر السابق (017) وقد أورد الأدلة على الحق الأول الذي ذكره ([؟5 -55). 


ا حقوق السأة في ضؤء السنة النبوية 


المبحث الرابع : الطلاق 

الحرية والمساواة» ويريدون سلب هذا الحق من الرجحل بحجة اللصلحة العامة» 
وانقضاء عصر (الحر»>) الأميّات اللاتّ راعى القرآن وقت نزوله» وتشريع 
أحكامه؛ مناسبة تعاليمه ا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذباء بل ها اشرغه الله لعيادة خير'وعدل ومصلحة ظساهرة لكل قهرن 
5 5 ا 2 عست عد ري جره + ردخ ىر دده 2 و عر وصه 2 
يقول تعالى: « آلَيَوْمُ أَكْمَاتْ لَكُمْ دِيدكُج وَأَتمَمْتُ عَلَيَكُمَ نِعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلْإسَْلمَ 
ديكا 74". 

نقض الشبهة حول الطلاق: 

ولنقض هذه الشبهة أقول: 

١‏ - ينبغى أن تتأمل أُيْها القارئ الكريم مفهوم الطلاق في الديانات المحرفة 
ودين الإإسلام؛ لمتسان الفرق 2 التشريع ومراعاة المصالح» وكأني أنظر إلى أعداء 
الدين لرمي الإسلام ما يشينه؛ على منهجية: رمتئ بدائها وانسلت: ( وَدُوا لَوَ 
تكفرون كما كفروأ فتَكُونُونَ سَوَآءَ 4. 

إن المدون في شرعة اليهود» وما جرى عليه العمل عندهم., أن الطلاق 
يباح بغير عذرء كرغبة الرجل أن يتزوج أجمل من امرأته» ولكنه لا يحسن في 
مثل هذه الحالة» والأعذار عندهم قسمان: 

.)١١8[( ينظر؛ مكانة المرأة في القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة‎ )١( 
.)*( (؟) لمائدة:‎ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية لهم 


الأول: عيوب الخلقة» ومنها: العمشء والحولء والبخرء والعرج. 

الثااى: عيوب الأخحلاق» وذكروا منها الثرثرة» والوقاحة» والوساحة» والزئى 
أقوى الأعذار عندهمء ويكفي فيه الإشاعة» وأما المرأة فليس لما أن تطلب 

ب 37 3 3 )00 
الطلاق مهما تكن عيوب الزوجء ولو ثبت عليه الزى ثبونًا 5 

- وأما الطلاق في المذاهب المسيحية» الراحعة إلى ثلاثة مذاهب رئيسية: 
الطلاق تحركًا بانّاء ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنهه وحىّ 
الخيانة الزوجية نفسها لا تعد في نظره مبررًا للطلاق» وكل ما يبيحه في حالة 
الخيانة الزوجية التفرقة الجمسمية» مع اعتبار الزوجية بينهما من الناحية الشرعية» 
فلا يجوز لواحد منهما في أثناء هذه الفرقة أن يعقد على شخص آخر؛ لأن ذلك 
يعد تعندة اك 1 كاري نع 

وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنخيل مرقص على لسان 
المسيح» إذ يقول: "ويكون الاثنان جسدًا واحدّاء إذن ليسا بعد اثنين بل جسد 
اعد الاق خم اك أ نه الاك 

والمذهبان المسيحيان الآخران الأرثودكسيء والبروتوستنيّ يبيحان الطلاق 
في بعض حالات محددة» من أهمها الخيانة الزوحية» ولكنهما يحرمان على الرحل 
والمرأة كليهما أن يتزوحا بعد ذلك» وتعتمد المذاهب المسيحية الى تبيح الطلاق 
في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنحيل م على لسان المسيح: "من طلق 
)١(‏ ينظر: حقوق النساء في الإسلام محمد رشيد رضا .)١51(‏ 
)١(‏ مرقص إصحاح )٠١(‏ آي (8) و(3). 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
امرأته لعلة الزى يجعلها تترى"1'/. 

وفيما سبق ترى أن اليهود والنصارى انقسموا في الطلاق إلى غال وجحاف» 
وجاءت شريعة الإسلام بالوسطية: « وَكدَالِكَ جَعَلسَكُمَ أَمَهٌ وَسَطا 4. 

#عضميت اللقززينة الأماانية الريط عا مدق القرلاق اباد وا يده ديع 
ما رمعت منهجه؛ وضبطت طريقته» وذلك لسببين: 

أ - كون الرجل في طبيعته» وفطرته أقرب من المرأة على وجه العموم إلى 
تحكيم النظر العقلي» وكوفا فيما يقابل هذا أقرب منه إلى تحكيم العاطفة 
وانفعالاتماء وأسرع في الاستجابة لحا منه» ما يجعلها إن أعطيت حق الطلاق أصلاً 
أسرع إلى النطق به عند احتدام النزاع» ولو في مشادة وقتية يمكن أن ينتهي أثرها 
-دون فرقة - إذا أطاع من بيده الطلاق صوت العقل الهادئ» ولم يستجب بدافع 
الانفعال الوق إلى ما تؤدي إليه المشاعر المحتدمة» وشواهد الحياة تدلنا في كل يوم 
على أن ثقافة المرأة وحظها الكبير من العلم لا يغيران هذه الفطرة الأصلية الي 
يضاف إليها ما يعتري المرأة في حالات الحيض»ء والحمل؛ والولادة» والرضاع؛ 
وانقطاع الطمث من عدم توازن هرمونى» يصيبها بشيء من الانمحراف المزاحي 
يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع الشعور الوقي. وقد حدث في تونس 
أن أعطيت المرأة حق الطلاق بنفس وسائل الرحل وطرقه» فزادت نسبة الطلاق في 
تلك السنة أضعافًا مضاعفة» فتم تعديل القانون» وتبين أن أكثر النساء اللاتي أوقعن 
الطلاق» كان تطليقهن لأزواحهن بسبب ردة فعل عاطفية. 


)١(‏ إنحيل مى: الإصحاح الخامس: 7١‏ - ؟١.‏ وانظر: تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار 
(0ى -45). 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية ل«هقم 

ب - والسبب الثاني: أن الرجحل الذي تكلف بكل مطالب الزواج والحياة 
من مهر ونفقات» هو الذي تصيبه حسارة الطلاق في ماله وما لا شك فيه أن 
هذا بمثل عاملاً قويًا يدفع الرحل عند مواطن النزاع واحتدام المشاعر إلى مزيد 
من التروي؛ وعدم التسرع في أمر الطلاق!". 

؟ - أن الإسلام لم يبح الطلاق مطلقاء بل اختلفت آراء الفقهاء في حكم 
الطلاق» ولعل الراحح من هذه الأقوال من رأى حظر الطلاق إلا لحاحةء 
ولللعتايلة تنصيل عت 3 شك الاق بزل لبقي قداانة يالل "١‏ "فصيل: 
والطلاق على خمسة أضرب: واحب: وهو طلاق المولي!"! بعد القربص إذا أبى 
الفيئة» وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك» ومكروه وهو الطلاق من غير 
حاجة إليه» وقال القاضي: فيه روايتان: 

إحداهما أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة لحما من 
غير حاجة إليه» فكان حرامًا كإتلاف المال؛ لقول البي كله "لا ا 
)١(‏ ينظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ,)١١5[(‏ 


(؟) (لمم). 

(؟) المولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوحته أكثر من أربعة أشهرء يقول تعالى: ( لَلَذِينَ 
يُؤلُونَ من نابم تريْصُ أزبحة جر إن قائو إن أله حَمُوتوَحِيءٌ 2 وَإِنْ عَرْمُوا الطُلقَ قن آله سين 
عَلِيمٌ 4 
[البقرة: 575 -7717]. 
وبعد انقضاء المدة إِمّا أن يطأ أو يطلق. 
ينظر: المغين (5/7 ١‏ 5)» الفتح ([475/9)» حاشية البجيرمي (47/4). 

(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك ([57/9) 856؟. وص ححه الألبان في الإرواء ([8/9 ٠١‏ 5) 8345. 


وأطال النفس رحمه الله - في تخريجه. 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 


والثانية: أنه مباح؛ لقول الببي يل "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وفي لفظ 
"نا لحن انه شيعا فض اليه مره الطاد ف دروا نازوا 

وإِنما يكون مبغوضًا من غير حاجة إليه وقد سماه يله حلالاً؛ ولأنه مريل 
للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروها. 

والغالث: مباح وهو عند الحاحة إليه؛ لسوء خلق المرأة» وسوء عشرقاء 
والتضرر يما من غير حصول الغرض بما. 

والرابع: المندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليهاء 
مثل الصلاة ونحوهاء ولا بمكنه إحبارها عليهاء أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال 
أحمد: لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصًا لدينه» ولا يأمن إفسادها 
لفراشه» وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه؛ ولا بأس بعضلها في هذه الحالء 
والتضييق عليها؛ لتفتدي منه قال الله تعالى: ( وَلَا تَعَضْلُوهنٌ لِعَذْهَبُوا بِبَعَض مآ 
َاتيَكمُوهَيّ لَه أن يَأَِينَ بِمَحِهَو ُبَيَئَةِ4!'' ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين 
واحبء ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق» وفي الحال الي تخرج المرأة 
إلى المحالفة لتزيل عنها الضرر. 

وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه؛ أجمع العلماء من 
جميع الأمصار وكل الأعصار على تحرعه؛ ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق حالف 
السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله؛ قال الله تعالى: قَطَلِقُوهَيٌ ِعدّعره_1". 
)١(‏ (كلهه؟) 078١؟‏ وضعفه الألباني في الإرواء 54٠0 )١١5/190[‏ 50. 
(؟) النساء: .)١9(‏ 
(*) الطلاق: .)١(‏ ودليله من السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق» باب: 


"وبعولتهن أحق بردهن" من طريق نافع أن ابن عمر بن الخنطاب طلق امرأة له وهي حائض 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية رهم 


فالطلاق لا يباح على إطلاقه في الإسلام ولا بمنع» بل له حالات يظهر منها 
رعاية الإسلام لأحوال الناس. 

" - الطلاق في الإسلام آخر مراحل العلاج» فقد مضى/'! منهج الإسلام في 
علاج نشوز الزروحة بالوعظ. شم اللهمجر» شم الضرب» ومعالحة نشوز الروج ببعث 
حَكُم من أهله» وحكمًا من أهلها وحين لا تحدي سبل العلاج فإن القطع هو 
الدواء» لكنه آخر الدواء وأكرهه؛ وقد حث الإسلام على عدم التسرع في إيقاع 
الطلاق» والصبر على النساء يقول تعالى: « فَإِن كَرِهَتمُوهنٌ فَعَسَىَ أن تَكرَهُوأ شيا 


مدر د مهو ل 000 د )2 5 1 8 + ير كو ا سوه و عه ره 2 
عل آللّهُ فيه حَيرَا كيرا 4 ' ويقول: « وَإِنِ آمرأَةٌ خافت مِنْ بَعَلِهَا تُشورًا أَوَ إِعَرَاضا 
7< و7 > دشني دقع هي دا دددروه و رم 00 2 5 ع2 وم وار 1 


اه 


- 
0. 


و 5 7< د ل مس >5و42ه 2 سي ا 
ليتوا وتكقوا كز آله #ازتييها تفار يق م1" 


: - الطلاق في الإسلام له أحكام وآداب يجب الأخذ ماء ويحرم مخالفتهاء 


تطليقة واحدة» فأمره رسول الله ل أن يراحعهاء ثم يمسكها حى تطهرء ثم تحيض عنده حيضة 
أخرى, ثم بمهلها حى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن 
يجامعهاء فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق لها النساء (5ه/41 37٠6‏ 0.77 ه). 
واختلف أهل العلم في وقوع طلاق البدعة» جمهور الفقهاء على وقوعه مع الإثم» وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتابعه تلميذه ابن القيم» وانتصر الشوكان والشيخ أحمد شاكر لعدم وقوعه. 
انظر تفصيل المسألة في: 
مجموع الفتاوى »)٠١/87(‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ))١7١/7[(‏ زاد المعاد 
(7/5١؟)»‏ نيل الأوطار ([4/17)» ونظام الطلاق في الإسلام ([90). 

)١(‏ ص (5؟4). 

(؟) النساء: .)١9(‏ 

(؟) النساء: (8؟١).‏ 


ل حقوق المأ في ضؤء السة النبوية 
وفيه من حفظ حق المرأة ما لا يخفى: 

١‏ - ألا يصار إليه إلا بعد مسيس الحاحة» وبعد أن تستنفد الوسائل 
الأعرى لحل مشكلات الزوجين؛ لأن الوئام بينهما من مقاصد الشرع المطهرء 
وبقاء عقد النكاح مقدم على انفراطها. 

؟ - الطلاق لا يقع إلا وفق الصورة الشرعية» وهو طلاق المرأة في طهر لم 
يصبها فيه أو وهي حامل. 

” - إتاحة الفرصة للرجعة قبل انقضاء العدة) 9 العدد الذي بملك 
الرحل الرحعة فيه .مرتين» وإلزام الرجل بنفقة المعتدة!'أ وتحرتم إخراحها من 


صن ل سه 


ييا لبن إذَا طَلَقَتُمُ اليِسَآءَ فَطَلِقُوهنٌ لِعِدّعب وَأَحَصُوأ 


ا لله ر 3 2 وني ولا جر > الآ أن بأتية 

بجدة وائقوا الله ربكم خحرجْوهب مِنْ بِمُوتينٌ وا مرج إِلآ أن يَأتِينَ 
ج - 6 6 

و 0 لت ره هاا > ور يو ”دن 000 سه 7ه و ين 5 201 1 14 5 

بفدحشة مبيكةٍ وَتِلك حدود الله ومن يتعد حدوا الله فقد ظلم د و تدرى 

20 »م صهر 8ه موس > 8 3 

لعل الله حدث بَعَدَ ذالِكَ أمكا 4 ١‏ 


5 1 . و ع م وح نوم 52 َن 5 رمم 3و هد »ه في )1ت 
يقول تعالى: « وإ وَإِن أردتم اسَتِبَدَال ل محارد لق وََانِيتمٌ إحدئنهن قنطارا 


و 2 4ه 2 0 ود ل ع 
تأخدوأ منه ث عا أتأخذوتهر بهتننا وَإِنَّمَا مُبيكَا 29 وكيف تَأَحْذُوتَهُد وَقَدَ أَفْضَئْ 


- 


بَعَضْكُم | لخر وات يمحل تق د74 


.)280( تقدم ص‎ )١( 
.)١( الطلاق:‎ )١( 
.)١١-50[( (؟) النساء:‎ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية اهم 
ه - من طلق زوجته طلاقا باثنًا أي: طلقها ثلاث طلقات؛ فليس في 
استطاعته أن يتزوجها مرة 0007 0 2 00 3 0-0 عسيلته» 


ع وو ا ص 


00 ل ا وه عا 5" أن نححَاقَا ألا يُقيمًا حُدُودٌ 701 
َإِنَ خف ألا يُقِيمًا حُدُ حُدُودَ آله قلا جُتَاحَ عَلَيَِمَا فِيمَا أَفْعَدَتَ به" ِلك حُدُودُ لله قلا 
ارا و بعتا لله فَأوْلنِِكَ هُمْ آلظَِّبُونَ وج فإن طَلَقَهَا قلا غَنُ لهم مِنْ 

0 غَيَرَُم ل رار 
يما شذوة لوقك خوط أل نيه لقو لقره 14" 

” - يحرم عضل المرأةا” موقن وها لاجو 11 زوجها بعقد جديد إن 
كان الطلاق 0 أو من الزواج من غيره إن كان بائنًا يقول 5-7 
طَلَّقمٌ آليْسَآءَ قبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعْصْلُوهنٌ أن يدكحن أَزْوجَهْنٌ إذَا تَرضُوَا بَيْكبُم 
تروف ذَلِكَ يُوعَظُ به من كان مِدَكُم يُؤْينُ الله وَالْيَرْم الآخر ذلك أ لكر 
مولومل عمو 14 

فهل رأيت شرعًا حفظ حقوق المرأة كشرعتناء إن في طلاق الرجل للمرأة 
تفويت مهره ونفقته» وإلزامه بنفقه العدة» ووجوب المتعة للمرأة عليه. 


نَ 


.)51١[( تقدم البحث فيها بالتفصيل‎ )١ 
.) 58. - 559( ؟) البقرة:‎ 
.)788[( تقدم معن العضل وحكمه ص‎ )* 


) 
/ 
) 
(:) البقرة؟ 789. 


كت حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

ه - إن لحل رابطة الزوجية ثلاث طرق: فسخ الحاكم للعقدء والخلععء 
والطلاق» والأول مشترك بينهماء والثانى خاص بالمرأة» والثالث خاص بالرحل. 

والإشلام عنما بعل الطلاق يايد الرخلة ققد حمل للمرآة تحقا ف قراف 
الرحل من طريقين: 

- فسخ عقد النكاح: وللمرأة أن تفسخ عقد نكاحها لعيب خلقي في 
الرجل كالعنة والجب والخصاء والحنون والحذام وغيره» أو أن يمتنع الرجل عن 
أداء النفقة الزوجية» فللمرأة فسخ عقد النكاح دون أن تدفع عوضًا ماليّا على 
الفسخ؛ لوجود العيب في الزوج!'! 

؟ - الخلع: وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له مال تدفعه إليه ليتخلى 
عنها؛ وللخلع شروط ثلاثة هي: 

أ- أن يكون البغض من الزوحة» فإن كان الزوج هو الكاره لهاء فليس له 
أن يأخذ منها فدية» وإِعًا عليه أن يصبر عليهاء أو يطلقها إن حاف أن يظلمها. 

- ألا تطلب الزوجة الخلع حى تبلغ درجة من الضرر تخاف معها ألا 
تقيم حدود الله تعالى في نفسها أو في حقوق زوجها. 

لي ل ا ا فلا يحل له أن 

5 


انها نا اند اد مدو عاض ١‏ التوذايلة قر انان : ( آلطْلَقُ مَرّنَان ن فَإِمْساك 
موف أو تريس بإحَسَ وَلَاكِلُ لَكمْ أن تَأَحْدُوأ مِمَآءَانيتُمُوهنّ شي ل أن اق 


.)١١7/9[( سبل السلام‎ »)١55/8[( مغين المحتاج‎ »)١3/17( ينظر: المغنٍ‎ )١( 
»)١57/5( ينظر؛ بداية امختهد (؟/50)ء المغني (574/9)» المبدع (15/9١؟): روضة الطالبين‎ )١( 
تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار لعلي الطهطاوي.‎ »)5١4/4( شرح فتح القدير‎ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية رؤة؟ غلك 


لذى > وعو عد مث بي ه 25 56 2 لل" © 0166 وت سه سه سمه ه 
يقيما حدوت: الله إن خفتم الا يقيمًا حدود أله ة قلا جناح عَلَيَمَا فيما أَفْتَدَتٌ به 
2 م 2 ع ملش دن برو 00 029 موس كارع د ) 


2 ( 
ا ل با ومن 
كتاب الطلاق» باب :الخلع, وكيف 
الطلاق فيه» وقول الله تعالى: « وَلَا صجِلُ لَكُمَ أن تَأَحْدُوأ مِمَآ ءَانيَثْمُوهنّ شَيكا إل 


به وو ده 


أن اق أ يقيما حدود آللّه 4 من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن فيس أتت 
النى: يلل ققالكة يا وسول الله ثامه برة فيمن نا اعت عليه ف علق ولا ديم 
ولكين أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله يل: "أتردين عليه حديقته؟" 
قالت: نعم. قال رسول الله يلِ: "اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة". 

5 - من المفارقات العجيبة: في الوقت الذي تحتج فيه المرأة الناعقة بأقوال 
الغربيين على الطلاق» تحتج المرأة الإبحليزية على أبدية الزواج» وتتضرر المرأة 
الأمريكية من مساواتها بالرحل فيه» وقد بلغت نسبة الطلاق في أمريكا أكثر من 
لاو رق اليا 

إن جَعْل الطلاق حقا للمرأة والرحل على السواءء يتم إيقاعه عند القضاءء 
مغالطة للواقع» وزج بالمرأة في برائن ن العذاب؛ لما تقدم ذكره وا سيضرب من 
)١(‏ البقرة: (9؟5). 

وانظر تفسير الآية في: تفسير الطبري (؟475/7) أحكام القرآن لابن العربي (١/55؟),‏ أحكام 

القرآن للحصاص (340/7)» تفسير القرطبي .)١59/9(‏ 
(؟) نقلاً عن مقال د. صلاح الدين عبد الحميد رئيس المركز الأمريكي للبحوث الإسلامية في واشنطن 

من بحلة الوفاق الإلكترونية بتاريخ 4177/17/77 ١ه.‏ وانظر حقائق وإحصائيات حول المرأة في 


الغرب في دراسة "المرأة الغربية رؤية من الداحل" في مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية 


والاستراتيجية. 


ا حقوق السَأة في ضء المئنّة البويّة 
مال لتقترطن أن ووحا ما آزاد أن يطلق توجعدة وغزم على ذلك عرما ويم لا 
رجعة فيه» فقيل له؛ اذهب إلى القاضي لتعرض عليه ما تريد» فذهب إليههء 
واحتهد بداهة في تجريح الزوحة؛ ليقتنع القاضي» ويحكم له بالطلاق الذي 
يريده» وسيسأل القاضي الزوجة» وستجتهد هي الأخرى في تجريح الزوج 
ردًا على ما فعل» ودفاعًا عن نفسهاء وهنا سيكون القاضي بين احتمالين لا 
ثالث هما: 

الأول: أن يقتنع بوجهة نظر الزوج فيطلق؛ وهنا لا نكون قد فعلنا شيئًا 
سوى الإساءة إلى العلاقة الزوجية الي كانت بينهما إساءة يبعد معها أن تعود 
علائق المودة والرحمة» بخلاف ما لو كان قرار الطلاق مفردًا لا تشهير فيه ولا 
فضيحة؛ إن سلب الأزواج سلطة الطلاق وإعطاءها للمحاكم محادة لله ورسوله. 
وعصيان لشريعتة» كما أن أضحاب العقؤل السليمة غعجوفا إذ لا عكن أن 
تكون نتائجها سوى ما حدث في أوروبا من تشهير» وفضح للخلافات الأسرية 
المعحجلة» والوقائع الزوجية السيئة في المحاكم علانية. 

الاحتمال الثاني: ألا يقتنع القاضي بالطلاق» فيحكم برفضه ويأمرهما 
باستمرار العيش معًا (دون إرادة الزوج على الأقل) وهنا نسأل: ما هي القوة 
الي يملكها القاضي أو غيره لحبر الرحل على العيش الكريم مع زوجه. ومعاشرقا 
بالمعروف؟ هل سيسكن معهما رجحل شرطة؟ أم أن المراد هو حملها على 
الانفصال الجسدي المشروع في القوانين لشي والذي يتخذ كل منهما فيه 


)١(‏ ينظر: (الزواج قيامه وآثاره وانقضاؤه في القانون الفرنسي) ص (4؟55).» مكانة المرأة في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة ([ه١‏ - ,)١85‏ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية للحم 
00000000 

إن نظام الإسلام في الطلاق» ورسم منهجيته نظام عادل لا يباريه أي نظام 
كيف وهو نظام رب العالمين: « ألا يَعَلَّمُ مَنَ حَلَقَ وَهِوَّ آللّطِي ف أخَييرٌ4. 

وف كل ما تقدم لابد أن نفرق بين جمال النظام وعدالته» وسوء استخدامه؛ 
ولا يحاكم الدين من حلال تصرفات أفراده؛ لأن هذا حلاف النهج العلمي السليم. 

ولأن كل نظام في الدنيا قابل لأن يساء استعماله» وكل صاحب سلطة 
عرضة لأن يتجاوزها إذا كان سىء الأخلاق» ضعيف الإبمان» ومع ذلك فلا 
يخطر على البال أن تلغى الأنظمة الصالحة» أو ينادى بإلغائها؛ لأن بعض الناس 
يسىء استعمالاء ويتجاوز حدود صلاحيته. 

إن الإسلام أقام دعامته الأولى في أنظمته على يقظة الضمير المسلم؛ 
واستقامته» ومراقبته لربه» وسلك في سبيل تحقيق ذلك أقوم السبل» وإذا رجعنا 
إلى قاعدة الترحيح بين المصالح والمفاسد» لرأيت أن مصالح إعطاء الرحل حق 
إيقاع الطلاق تترجح على مفاسد نزعه منه أو إشراك غيره معدأ'. 

لا وف ختام هذا المطلب أهمس في أذن الزوجين قائلة: إن الزواج قد شرعه 
ل تلك عفتري :إن كرين لاتير بوتكرينها نان كرف باشاوطة فى 
سلامة الحياة الزوجية الي يجد الإنسان في ظلها الوارف السكينة القلبية» واليّ 
يتبادل الزوجان في يموها الفسيح روح المودة وامحبة» والي يزدهر في جوها التفي 
نبت البنيق والبنات ينغو ويضر» ليكون آنا فيان للوالدين ولأسوساب»»: إن 
هذه الحياة أسمى من أن 0 عَمَدُهاء ويخر سقفهاء ويقطع سببها؛ لانزاع 


.)157-177( راجحع تفصيل القضية في (المرأة بين الفقه والقانون) للدكتور مصطفى السباعي‎ )١( 


ا حقوق المأ في ضء السنة البوية 
تافه» ونزعة طائشة فلا المرأة تسمع رغبة زوجهاء ولا هو يصبر عليهاء وذلك في 
حين حضور الشيطان للإفساد بينهماء فينجح في مهمته» ويندفع الرحل لإيقاع 
سلاحه "الطلاق" ليقطع ما أمر الله به أن يوصلء ثم لا يلبئان أن يمتلكهما الأسى 
والندم؛ فيذهب بالقلب والشعور ما يريانه على وجوه أطفالهما من الحزن 
والحيرة» ومظاهر اليتم والتشرد وهما على قيد الحياة» فالله الله في رعاية الميشاق 
الغليظ. والسكن والمودة. 


الخاتمة والتوصيات لعكقم 


الخائمة والتوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الحمد لله على ما أتم وأنعم» وأعطى 
كرو يد ان رامد ا وظاهر وياطا: 

وبعد أن من الله علي بوافر فضلهء وعظيم كرمه بإفاء هذا البحث وهو 
"حقوق المرأة في الكتاب و السنة النبوية" تبين أن ما وصلت إليه البشرية في 
مسيرتها الطويلة من مكاسب للمرأة قد تضمنته نصوص الكتاب الكريبم) 
وصحيح السنة» والقواعد والمقاصد العامة في دين الإسلام. 

بل إنه ثما يظهر جليًا أنه لا شيء في نصوص الشرع يعوق مسيرة المرأة نحو 
مزيد من الأحذ بأسباب الكرامة الإنسانية» والتطور الحياتّ النافع» بل إن مجموع 
ما تضمنه الإسلام هو وحده الصالح لقيادة مسيرتها في هذا الطريق نحو آفاق أرقى. 

لقد حق لك أيتها المسلمة أن تتباهي وتفاحري نساء العالمين .ما أسلناه 
الإسلام إليك من تكريم, واحذري أن تبدلي نعمة الله كفراء وتستبدلي الذي هو 
أدن بالذي هو حير؛ إنك المرأة الى قز المهد بيمينهاء والعالم بيسراهاء فرمعا 
ضمت معاطق توبك على رجل.الدئيا وواحدهاء وما ينبفك لعل هناك أمة 
متعثرة تنتظر النّصفة من وَضّح رأيه» وفيض بيانه. 

إن قضية المرأة تحتاج إلى تحرير وتدليل وتعليل؛ ولن تحد تحريرًا مدعمًا 
بالتدليل والتعليل كما جاء في شرعة الإسلام» حيث حفظ لها كرامتها وسلامتها 
مراعيًا استعدادها الفطري» وتكوينها الخلقي. 


ولم يناد مساواتها؛ لأن كل مساواة ليست بعدل؛ إذا قضت بمساواة الناس 


ل حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


في الحقوق على تفاوت واجباتهم؛ وكفاياتهم؛ وأعمالهم, وإنما هي كل الظلم 
للراحح والمرحوح. 

وليس من العدل أو المصلحة أن يتساوى الرحال والنساء في جمييع 
الاعتبارات» مع التفاوت بينهم في الحقوق والواجبات. 

وهكذا يجد كل صاحب بصيرة وعاقل منصف متجرد من اتباع الحهوى 
المعمي للبصيرة أن هناك فروقًا بين النوعين الذكر والأنثى» بعضها جذري يتعلق 
بأصل الخلقة» وبعضها مشتق من ركائز الفطرة» وبعضها مكتسب من طريق 
النشأة»وما مثل من يدعو إلى المساواة بين النوعين مساواة تامة إلا: ١‏ كمَثَلٍ الى 
نون يه لا ممع إلا ذغاك وبة امم ختئ هلا يلون 1 صم عن سماع 
الحق» بكم لايتفوهون به. عمي عن رؤية مسلكه. 

لابد أن تعي كل مسلمة أن دعاوى تحرير المرأة قامت في مجتمعات غربية لا 
تقيم لها وزناء ولا ترفع لها قدراء وكعادة كل دعوة حلت من التأصيل» 
وأسست بنيائها على شفا حرف هارء ننتظر -إن شاء الله - أن ينهارء وقام 
بإشعال فتيلهاء وإذكاء نارها أناس همهم إشباع شهواقم» وتضخيم أرصدقمء 
وكانت النتيجة على تلك الموعودة بالتحرير» والمغررة بالمساواة أن باتت جسدًا 
بلا روح؛ وكيانًا متحررًا من مشاعر الفطرة» وانطلقت بلا تعقل ولا تفكر إلى 
مسالك أوردقا المهالك» وصارت سلعة تباع وتشترى» وورقة رابحة لعبدة 
الدولار والدينار» وتُوجرٌ بأنوثتها باسم التقدم» وكشفت عورقنا أمام المصورين 
باسم التمدن» وسلب اسم أبيها وأضيفت إلى اسم زوجها باسم الحرية, 


.)١01( البقرة:‎ )١( 


الخاتمة والتوصيات ركم 
وانتقلت هذه الدعوة حزعموا - حرية المرأة إلى البلاد الإسلامية وبخاصة العربية 
على أيدي المستشرقين العرب الذين تأثروا بالغرب» وعاشوا فيه» ورجع الدعاة 
إلى أبواب جهنم إلى مجتمعاتهم بلسان عربي ينطق فكرًا غربيّاء ينادي بإخراج 
المرأة» وتغيبر نمط الحياة السائد في المجتمع الذكوريء وأن تخرج حين تريدء 
وتعود كيفما تريد» وتخالط الرحال على كل صعيد؛ وجاءت دعوة الحرية" 
مغلفة مضببة من ورائها دوافع خطيرة أهمها الدعوة إلى تحطيم الأسر» وتدمير 
الأخلاق» والقيم الإنسانية» وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا في محاولة من 
أتباعها للقضاء على الإسلام» والذين تبنوا الدعوة إلى هذه الحرية -زعموا- 
يعانون من مشكلة في التركيبة الفكرية» وغبش في الرؤية الثقاففية في أقل 
الحالات» ومشكلة هذه الثقافة أنما بحكم الشدّ الذي يتنازعها بين الأصالة 
والمعاصرة أصاب فكر أصحايبما شرخ حاد» وشاء الله أن يمتحن قلوب أمة 
الإسلام عامة .مثل أولئك الذين ثاروا على التراث -كذا زعموا - وإنماهو 
الإسلام وتعاليمه باسم التقدمية -أعين الغربية - ووجحهوا حطاهم إلى المرأة 
للتحرر» ولاقت هذه الدعوة أرضًا في بلاد الإسلام حين ضعفت صلة المسلمين 
بكتاب الله وسنة رسوله يله وبدأت المؤثرات البيئية» والتقاليد الاجتماعية» 
والأعراف الجاهلية تزاحم الأصول الشرعية» وتشوه معالم الدين» وصودرت 
كثير من الحريات باسم الهوى لا بأمر الله» ونالت المرأة النصيب الأوفر منهاء 
وضيق عليها الخناق حب سلبت حقوقها الشرعية فصار دعاة المرأة بين موقفي 
الإفراط والتفريط» والغلو والتقصيرء والمهاحم والمدافع. 


ا حقوق السَأة في ضؤء السنة النبوية 
8ب 0 
المصنع الشحيح؛ وإِنما هي صاحبة هذه الحقوق والواجبات لأنما من خلق الله 
على قسطاس المساواة العادلة بين الحقوق والواحبات على سنة التقسيم والتعاون 
لا على سنة الشقاق والتناضل بالمطالب والحقوق. 

نعم لا جدال في الوظيفة المثلى الى تستقل با المرأة» وهي حماية الب يت في 
ظل السكينة الزوجية من جهاد الحياة» وحضانة الحيل المقبل لإعداده بالتربية 
الصالحة لذلك الجهاد» وليست هذه الحصة بأصغر الحصتين: ليس تدبير السكينة 
في الحياة بأهون من تدبير الجهاد» وليس العمل الصالح لسياسة الغد بأهون من 
العمل الصالح لسياسة اليوم. 

ولرما ضّل بعضُ القوم الطريقَ فركب كل من الحنسين رأسه في اللجاحة 
والشحناء؛ حقي وحقكء» وكفايي وكفايتنك»وسلاحي وسلاحكء واتتصاري 
وهزيمتكء على النحو الذي سبقنا إليه الغرب القديم والحديث غير محسود 
عق تي 

ولكن الأمر الذي نحن منه على أتم يقين أن من سلك هذا الطريق فقد 
ضلء وسيرد طائعًا أو كارهًا إلى سوائه» بعد أن ذاق وبال خطفه. وأوغغل 
جتمعه في ضلالتو!", 

وما أن امرأة أعيش في أوساط النساءء وأتنفس مشكلاتقهن» وأعي 
حاجامن» وليس راء كمن سمع, أدرك قضيتين رئيسيتين' 

أولهما: حهل المرأة بحقوقها الشرعية الى منحها الإسلام إِيّاهاء أو معرفقتها 


)00 ينظر: المرأة قِ القرآن للأستاذ: عباس محمود العقاد (ه؟١ .)١٠‏ 


الخاتمة والتوصيات الحم 
وضعف المطالبة بماء أضف إلى الجهل هما يراد منها ولاسيما في مثل هذه الأوقات 
ل اا 

ثانيهما: تسلط بعض الرحال على النساءء وعدم التزام الدليل» والاقتداء 
بسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وتغليب العادات والتقاليد الاجتماعية 
على المفاهيم الشرعية» ويوظفون النصوص الشرعية كما يهوون» ويقتطعون 
منها ما يرون ( أقَيُوكُونَ ببَحَضٍ الْككب وتَكَفْرُوت بِبَعض "١4‏ 

ومثل مجتمعاتنا الإسلامية كمثل أي مجتمع خلقه الله لا يخلو من مشاكل 
ار الل ا ا 55 
لا مشاكل فيها دعوى كاذبة يكشف عوارها وسوءقا الواقع» وتصويرها بأفا 
جتمع غاب يأكل قوية ضعيفه؛ زور وكتان -أيضًا - يفضحه واقع كثير من 
أبنائه ونسائه والله أمرنا بالعدل فقال: « وَإِذًا للق فا دايا" 

إن لدينا مشكلات تحتاج إلى علاج» وعلاحها بالرحوع إلى الكتاب والسنة 
وسيرة الخلفاء الراشدين» وتذكر قول رسول الله وي في آخر حياته في حجة 
الوذاع: "وقد 'قركت فيكو ها لن تضلوا بخذه: إن اعتصمفه ريد: تتاب اززاالكا 
وموعظته البليغة الي ذرفت منها عيون الصحابة» ووجلت قلويهمء وسألوه 
قائلين: كأن هذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بتقوى الله 
)١(‏ أنصح أي المسلمة بقراءة رسالة الدكتوراه للباحث فؤاد العبد الكريم "قضايا المرأة في المؤتمرات 

الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلاه". 
(؟) البقرة: 86. 
(؟) الأنعام: 7ه. 


(4:) أخرجه مسلم في صحيحه (850/5) .17١8‏ 


ا حقوق السأة في ضؤء السنة البوية 
والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بماء وعضوا عليها 
بالنواتخذ».وإيا كلم وغخدثات الأمور:فإن كل محدثة بدغة وكل بدعة مور" , 
والأذ بكل مفيد لا يتناى مع ثوابتنا الشرعية» أويمس هويتنا الإسلامية. 

وأَخْلصُ في خاتىة البحث إلى هذه التوصيات: 

١‏ - نشر موقف الإسلام من المرأة عالميّاء وذلك من خلال مبادرات إسلامية 
لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة» والأسرة» وحقوق الإنسان من منظور 
شرعي» تتبناها جهات إسلامية معتبرة. 

؟ - قيام القيادات النسائية المسلمة التابعة للجهات الحكومية أو الخيرية» بتحمل 
المسؤولية» والتنسيق فيما بينها؛ لإصدار وثيقة للأسرة المسلمة» تؤصل فيها 
الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها في الإسلام. 

" - القيام بالمناشط الدعوية التثقيفية من قبل مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام 
لتعريف المرأة بحقوقها الشرعية» والآليات المتبعة للوصول إلى هذه الحقوق» 
يقدمها كبار العلماء وطلبة العلم» والقضاة» والمسؤولون. 

4 - ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم المرأة» بحيث تتفق مع طبيعة المرأة مسن 
ناحية» وظروف البمجتمع؛ واحتياحات التنمية من ناحية أخرى. 

ه - اعتماد إدحال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين 
والبنات» ويشتمل هذا المنهج -كصيغة مقترحة - على: مكانة المرأة في 

53075 )44/5( والترمذي‎ »45 )١5/١( وابن ماحه‎ »4501 )٠٠١/4( أخرحه أبو داود‎ )١( 


وقال: حديث حسن صحيح, وصححه الألبان ف صحيح سنن أبي داود (1.:ع). 


الخاتمة والتوصيات لفكقم 
الإسلام؛ والمفهوم الشرعي للعلاقة بين الرحل والمرأة» وحقوق كل منهما 
وواحباته» والوسائل الفعالة في تربية الأولاد» وعلاج المشكلات» والشبهات 
الموجهة للمرأة المسلمة وتفنيدهاء كما يشتمل هذا المنهج على عرض تاريخي 
للجهود الرامية لإفساد المرأة والأسرة» وعولمة الحياة الاجتماعية -عمومًا - 
ومن ثم تقديم دراسة عن أحوال المرأة الغربية» وتقديم الإحصاءات المتعلفة 
بحياتهاء ورصد الظواهر في تلك البمحتمعات ليتبين لهم أنه الحق. 

١‏ - تكوين هيئات عليا للنظر في كل ما يتعلق بالأسرة من النواحي النفسيةء 
للقيام بدور فاعل للاستجابة لمتطلبات الحياة. 

- تفعيل دور الأئمة والخطباء» وإعطاؤهم دورات شرعية حول حقوق المرأة 
والرحل وواجباهماء والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية حول الموضوع مع 
التنبيه على خحطورة الأيادي التغريبية على المجتمعات الإسلامية» أو طغيان 
العادات والتقاليد على المفاهيم الشرعية. 

ارك ضرزورة "العمل على اد :مؤسسات 'سائية متعصضة (شرعيا - تريويتات 
اجتماعيًا - نفسيًا - اقتصاديًا) من شأفا أن تحفظ حقوق المرأة» وتتبئ 
الدفاع عن قضاياهاء وتسهم في توفير الحصانة الشرعية والفكرية» والبناء 
الزويورف للعرأة المسلفة. 

4 - إنشاء مركز متخصص للدراسات والبحوث يتعلق بشؤون المرأة والأسرة 
في الإسلام يتناول النواحي الشرعية والاجتماعية والنفسية» يستقطب الثلة 
المتميزة من الباحثين والباحثات؛ لإثراء امجتمع بالدراسات والبحوث الى 
تقدم النظرة الشرعية الصحيحة لكل ما يتعلق بالمرأة والأسرة ويدرس 


ا حقوق المأ في ضؤء السة البوية 


أوضاع النساءء ومشكلاتمن؛ ويقدم الحلول المناسبة لمن» ويركز على 
الآليات المتبعة للحصول على هذه الحقوق» ويعطي تصورات دقيقة عن 
المؤتمرات الدولية للمرأة» وما ترمي إليه» كما يحرص هذا المركز على تقدم 
الأنعشازات اغحانية للآأسرة المسلمة: 

- إصدار بمحلات علمية متخصصة فيما يتعلق بالمرأة في الإسلام» وتكثيف 
توزيعهاء وإقامة المسابقة عليها. 

+ الأب العلا والدغاة إلى الله والككات أن يقوموا بدورهمء ويزيدوا من 
نشاطهم في مختلف أقطار العالم الإسلامي؛ لتصحيح بعض الأفكار 
والممارسات والعادات والتقاليد الاجتماعية الي ليست من الإسلام) 
واستغلها أعداؤه؛ لعررض شبههم وتوصياتهم باسم حقوق المرأة. 

ولابد من إيصال هذه الرسالة -بنفس المستوى من الحرص والقوة - إلى الغغرب؛ 
حى لا يتهم الإسلام من خلال ممارسات بعض أفراده» وهو منها براء. 

- مناصحة الغالين والحافين في حقوق المرأة» وبيان الموقف الصحيح منها من 
حلال مؤتمرات حوارية تعقد بين الطرفين يديرها علماء متخصصون في 
القضايا الشرعية» بمدف تصحيح الفكر لدى كل منهما. 

- عقد مؤتمرات خاصة بالمرأة تدعى إليها الكوادر النسائية المتخصصة من 
كافة أنحاء العالم الإسلامي لمناقشة مشكلات المرأة» ووضع الحلول المناسبة 
لحاء على أن يتبئ المؤتمر إحدى الجهات الإسلامية المعتبرة. 

- العمل على توحيد الجهود الإسلامية من خلال المؤتمرات واللحانء 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل استكمال النقصء؛ وصياغة 
مواقف إسلامية موحدة إزاء ما تتضمنه المؤتمرات الي تعقدها الأمم المتحدة 


الخاتمة والتوصيات ا 
وال تثار فيها قضايا المرأة. 

٠٠‏ - إنشاء قناة إعلامية قتم بقضايا المرأة والأسرةءوتقدم البرامج النافعة 
والتوحيهات الناجعة» والحوارات الأسرية المثمرة» والبرامج الترفيهيه الحادفة؛ 
ومعالحة مشكلات المرأة المعاصرة. 
وحتامًا فإنه لا فلاح للذكر والأنثى إلا برجوع كل منهما لكتاب الله وسنة 

رسول الله ل وقيامه بواجباته» وستأتيه حقوقه تبعَا؛ِ وليحذرا كل الحذر مسن 

مخالفة أوامر الله ورسوله #لِ؛ لأن في مخالفتهما الغواية والضلال؛ ولتعلم المرأة أن 
الإصلاح منها فهي مربية الرحل» وحاضتته؛ فلتزرع فيه تعاليم الدين الموصية 

بالمرأة على احتلاف درحة قرابتها؛ لتقطف حقوقها كاملة. 

مُسَعَقِيِرٍ (ج وَيَقُولُو َامَنَا بللَهِ وَبِالوَسُولٍ 


-ه 


2 20 م 7 سام سه 
طعا ثم يتولى فريق مجم من بعد 


52 


2 ع مده صمو و 4 م > د هن لمم 2 
ذالِكَ وم أُوْلتيِك بِالْمَؤّمِنِينَ © وَإِذا دَعْوَأ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكمَ بَيْئَجُمَ إذا فريق 


وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


)١(‏ النور: (45 - ؟ه). 


« أغَدلُوأ هُوَ أَقَربُ لِلتّقوّى 4 
50 خَلقَ © حَلقَ... » 
وأنعو ا جاتر ثقالاً 4 
حَيِتُ سَكنثم ين وَجَكُمَ 4 
0 4 


رد بي دا دد 


أَقَمو مِنُونَ اس اه يبعض» 


2 
ص مم 


مِلكَدَ مِمَاتكلقٌ 3 سك 


وضعل لوح ل 


ل 0 


اك حقوق المأ في ضوء السنة البوية 


ل ة دوي 


« إن الْمتَلِمين ولْمُسَلِمَتِ وَالْمُؤْيِيَت ينا 
وَالْمُؤْمِنت وَالْقَيِونَ وَالْقَجَِتِ...4 


سس 52620 ا و روجع هه عو 
إن مِن أزوجكم يكم عَدُوا لكم» 


71 


« إِنْما كان قَوَلَ َلْمُؤَمِيينَ إِذَا دُعْوَا ...4 


« إن وَجَدتٌُ آمرَأةٌ تَمَلِكُهُمَ ...4 
« ألرَّجَالُ قَومُونَ عَلَ اليِْسَاءٍ يما فَضَّلَ ٠‏ ال 44955 


68 آاهم 
11١ 7/‏ 


له 


انيه وآلرّاق قاجلدوا كل واد مَيكُمًا 


1 


2 7 مدي يه 
فاجتنبوا الرجس مِنَ الاوثن واجتن, 


فا كفني الول الا و الو 4 


دصاورد 26 سم كن ص ره ا 
« فَاعلرٌ أنه لآ إِلَهَ | وَآَسَتَعْفِرَ إِدَنْبكَ 


- 


قد 


35000 3 
وَللمَؤٌمِيِين وَالمَؤّْمِنِنتِ 


< فَسَعَلُوَا أهل الذكْرٍ إن كنَثْرٌ لا تَعمُونَ 4 


4 ,عم 


صايد ود 


ا ا 
حفظ : وَالتى غتخافونَ نشوزهرى ...4 


25 


9 0/ 


١ 


1 


صدتو هو 


4 فاقئلُوا الْمْتْرِكِنَ‎ ١ 

« فآنكحوأ ما طَاب لَكُم »4 
« فَكحُومنٌ بإِذنِ أ 

أَجْورَهنٌ بِآلْمَمْرُوفٍ» 
قاقد زللنا تقار الت 


فى ع هو 


2 » 2-7 
هلهن وَاتوهى 


- 
7 ٠ 


ا 
ضر فاما اللدين فى قلوبهمٌ زيغ فيتبعون ما 
َشَبَهَ مِنْه آتتعَاءَ الفِتئة 4 
عه رو 


1 و 0 505 7 9 ا اس 
© فأميكوهرى معروفي أو سرّحوهن 


د 95 ع 2 0 م 1-0 اس ددبو اه 
معروفي وَلا قسكوهن حِْرَارا لتعتدوا »4 


2 و لاو 5 م 5 م 
فإمساك بمَحَرُوفي أو َسَرِيحٌ بإحسين 4 

5 دديخٌُ وى 2 ير سودو 
فإن طِين لكم عن شىء منه 4 

زر دوو من د ررد ا ار 
« فإن طلقهًا فلا تل لهم مِنْ بَعَدُ حقى تبكمّ 


زَوَجَا غَيَرَوْد ...4 


ع ماسوو كم واي اد ف ال 9 
« فإن علمتموهن مؤمئدت فلا ترجعوهن 
م صوروره 0 وي 9 
إلى الكفار لا هنّ حل هُمَ » 


صد 
وو 


4 فَإن كنس فوقَأنْمِنٍ هنذا مارك‎ ١ 


حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 


57 
ا 


كمه 


رم صدو د وهو 


< فإ مع امس مسرا © » 

5" َتَلْقَىَ ءَادَمُ من َيه كُلِمّسٍ فَتَابَ له 
ِنَم هو آلموَابُ ألرَّحِمْ 4 

( ففنها بقادم إن هنذا ذ4 للك زإزتياك 


9 
>> ثاه هه 


فلا يخرجدتم مِنَ الْجَنّة و َتَسَقّ © 4 


50-7 ص 0 0 8 7 37 5 3 3 


و 


تُصِيكُمَ فِتَئةٌ أو يُصِيهُمَ عَدَ 


ِل قل تََالوَا مدع أنتاءكا وأبناءكز» 


4 1 00 


38 


ا 5 لخر ويلك كا يتلا :40 

0 17 العا © 0 هن عن 
صَلَاعِمَ سَاهُونَ © » 

١‏ فالا ينا َلآ أنفسَكا وإن أن تَغفِرَ لكا 


وَتَرَحَمَنًا لَدَكُوننَ من لَْخَسِرِينَ 4 


ونحفظوا فروجَهِمٌ »4 
« قل هل يُسَتَوى الذين يَعلمُونَ وَالذِين لا 
ول ات روا الألبب © >4 


عي د لده رقو صة ديو رغر 0072 
كيب عليكم القتال وَهوّ كره لكم 


صما هه 


وَعَسَىْ أن تَكرَهوأ سيك وَهُوّ حَيْر كم 4 


حو ةر الل ا ال و 4207 2د سي 


3و 000 0 7 اي يه عر 
« لا خيرٌ فى كثير من نجونلهم إلا من أمر 


مروف أذ إل يقت القاس. 4 


- 


د 


0 

2 
بصدقة 
2 


عا هه 


( لا يَسَكَر قَوَمُ مّن قَوَمٍ عَسَىَ أن يَكُوتُوأ 


2 و 
ام 


حقوق 


المَرأة في 


ضوء السسنة النبويّة 


ك2 


111 


صد 
" لَلرِجَالٍ ” تعرينة مما اكت وا؛ :وللساء 


تعيدك ها اكه مكار للد من علق »“ 


نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقرَبُونَ 


مر م ردو 520 كك 
« لَوَلَا جَاءُو عَلَيهِ بأرَبعَة سْبَدَآء 4 


دود > دو يض و د هه 
. عن 2 500 5000 
0 ليديخل المؤمبير وَالمؤمنتِ جنلتٍ 


2 را صم عورو 2 2 

جرى من خحتها الاجر خخنادين 4 

« لِيُعَذْب اللَهُ الْمُتَفِقِينَ وَالْمُسَفِقَتِ 
وَالْمْتْرجكيت والْمُشْرِكت 4 


صد 


5-7 


كة سام ىن اس أ م د 
« لِيَنفِق ذو سَعَةٍ مّن سَعْتِهه وَمَن قدِرَ عليه 


دو عو د سدسرم وصهيئة 


15 


لمتكي 


الام لالت 


هأاكاةقىت 


الماك 


لمم 


0 


«وأثل عول حنكا تن ذكر آر أن ردز 
مًَ مُؤْمِنُ فلتْحَيِيِنهء 00 

0 ا ل وَمَا يَسَطُرُونَ 2 أ 
5 

« هن لِبَامنُ لَكُمَ وحم لِبَاسٌ له 4 


صد 


« هُوَ آأذ هك أَرْسَلَ رَسُولَهُ بآلْهُدَئ وَدِينٍ 


- 


َنْحَقْ لِمُظهرَه. حل آلِين عله" ...> 


00 


« وَابَتَلُوا آليَمَئ حَقّ ذا بَلَغوا أليِكاحَ فإن 


د يو 


« وَسَتَشَبِدُوأ سَمِيدَينٍ مِن رَجَالِكمَ قإن لَمَ 
يَكُونًا رَجْلَيّنِ فَرَجُلٌ 4 

«وَالْسَارِقٌوَالْسَارقهُ فَاقَطعُوأ أيدِيَهُمَا جََآةْ4 

( وأنتى سي من ألْمَحِيضٍ من ينايز إن 


> 1 اام 


ار 0 تلحَة 4 


46 77 المَرأة في ضؤاء | 7" التَبَويّة 


ا 


ايكرت اونا 


0 ل ا ل ار 
# والتى مخافون نشوزهرى فعظوهرً. 


و ديم 


وَاهجروهن فى المضاجع وَاضْرِبوهن 4 


ِوَآلذِينَ مْدَعَنَ اللو مترضورت +..:4 


- 
- ٠ 


ورك د ءَ 
« وَالْذِينَ يُعَوَفْون منحكم وَيَذَرُونَ أزواح 


رمام ان ع سوس 2 قد لماي 
« وَالمَؤْمِنون والمؤمِدت بعضهم 
2 57 
بَعْضٍ يَأمروت بالْمَعْروفٍ...4 
كر م ف قي در 65م 2 4ه ديه اخ ه 
© وَالوَِدت يرَضِعنَ أوللدهن حولينِ كاملين 


ع 


م الرّضَاعَة ...4 


ددكد 


اما لقا صَدُقَنتهِنَ خحلة 


وص َم رعو يك 


لوول تْالْخُجَالٍ أجَلِهِنَ أن عه 
( وَإِذ لما مَل لوا َسَجَدُوا 


إلا إتاست أن 

« وَإِذَا بْشِرَ أَحَدُهُم الأ ظَلّ وَحَهُهُء 
مُسَوَدًا وهو كظم » 

« وإِذَا طَلَّقُمٌ اليْسَاءَ قَبَلَغَنَ 

تعطلوه أن ووفك روا م 
5 


حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 


7 ءاره 
57١‏ 


5 


لاه 


9 6/ 


/1ة 


كم 


0 وَإِنْ ار 1 اشكيدال فك ا فك 


دون خف أل تُقسطُوأ فى اْمتَمَى فَأنِكحُوأ ما طَّاب 
سر لس ب سجر لخ ب سوه ده 
كم يناو مق وود .> 


7 ان 22 6 عله لهاروه 
« وَإِن طَلْقتَمُوهِنْ مِن قبَلٍ أن تمَسُوهِنْ وَقدَ 


فَرَضْثْمَ 4 

« وَإن طَاِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْيِيينَ أفَتَتَلُوا فَأَصَلِحُوأ 
صد 

بِيِسْمًا 4 


« وَإن كارت ذو عََرَةٍ فَنظِرَةٌ 1 / مِيُسْرّقٍ 4 


ارات ٠‏ املع 


2115 


اك 


111 


فِرَعَوْس إِذ قَالت رت بن لى » 


5ع ور 


0 عا روه اريف 4 


ل وَعَلَ الْولُودٍ هه ِزقهُنَ َّ وَكسوَجنَ بألعرُوفٍ» 


عو 


0 وَقَالُوأ م ما فى بُعلُون هَذْهِ الأَنْحَِ خالصة 


2 
- 


زكذا اعتق ين ]د لخر عن يق الحن 


3 
د 52د 
5 7 


كور 4 
0 


وَجَاءَ بكم مِنَ الْبَدَو»4 
« وَقَرَنَ فى بِيُوتَكنَّ وَلَا تَبَرَجََ كَيرّجَ الْجَهاية 
الأول 4 
( وَقصَى رَيكَ ألا تَحبدُوا لَه إيَاهُ وَبِلْوَلِدينٍ 
سا4 

وذل تريس شن ين الطردة 


رودم « 


وتحفظنٌ فَرُوجَهُنّ 4 


حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 


لاك ههى” 


11 ام 


5ه 


26 


لم 


/ا/ 


« ولا تَزِزٌ رُ وَازِرَةٌ وزدَ 


17 / 1 5 دون 
1 0 عبيون ذه 1 

0 ب و الدد ٠.‏ يدعو 
و 2 ٠.‏ ل من 


ا 


مسثا آل عدو يقر عل » 


واه د 10 
١ 1‏ بفحِشْة مبَينَةٍ 4 
َاليِتموهن إلا أن يان . 


حشَيَة أملقخ شٌٌ 
ثلُوا أُولَدَكُمَ فشو 7 
« وَلَا تَقثلوأ أُولدَكُم 0 
1 1 0 
- فَتَلّمَّجٍ ان يخْطعًا _9 
تَرْرْقهُم وَِيَامرَ إِنَّ فَتلَهُم 1 
م إملي 
9 أُوْلَدَكم د 
لا تَقتُلوأ أو 
2 1 مَن يَحَكَمُّمَها فَإنْدر 
وكيوا الشيقنة ومن 
« وَلَا تَكتموأ الشْهَندَ 
و 


دوو 


7 ات فلم وَاللَه بِمَا تون 4 
ءَاثم 


وي كرا لسك عل ال إِنْ أَرَدَنَ 
حا ارام اكز الدقا 4 
اعد ل لح 


« وَلا يَرَالونَ يقدتلوتكم حتى يردوكم عن 
دِبِيِكُمَ إن آسَتَطَعُوأ 4 
« وَنَ أَذََنا آلْإنسَنَ مكار حَمَةٌ ثم َرَعَهًا مِنَهُ 


و 1 فو ساو وو 
إنهء ليتوس كفور 4 


2 2 


لز لابين دو 


« وَلِنَ أَذَقهُ رَحْمَةَ مِنَا مِنْ بَعْدِ ضرا مَسَنَهُ 


دمي وص 


ليون هذا لى وَمآ أَظْنٌ ألسَاعَةَ 
وَلِلرَجَالٍ عَلَينَ دَرَجَةٌ 4 
وَلَقَدَ كرما بََ ءَادَمَ وَحَمَلتَهُحَ فى لبر 
وَالْبَخر وَرَرَفْنَهُم مََسَ الطَيْبّت...» 
0 نِصَفٌ ما تَرَكَ زوجحم إن 01 


0 الك 


بيت منِ أَسَتَطاعَ 


و و 
50 


حقوق 


المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 


- 


وَلِلمُطَلْقَتِ مَتَعٌ بالْمَعرُوفٍ 4 


« وَلَن َسَتَطِيعُوَا أن تَعَدِلُوأ بَيْنَ آليِسَاءِ وَلَوَ 
١‏ 

حَرَصَتُمَ قلا تهيأوا كل الْمَيْلِ ...4 

ِوَلَن جحل لَه ِكَفِرينَ عل الْؤمِيينَ سَبيلاً» 

زرك الك ينا ركع إنا آله يكن لك 

وَلَدّ فَإن »4 

١‏ وَهنّ مل الى عَلَنّ انعرف وَلِلرجَالٍ 


و 


رمي و - 
رَجَهَ وَاللّه عريز حكم »4 


صدو < 


رعيى ذم > ”م0 - 00 
« وَمَيَعَوهنَ على الموسع قَدَرُهُه وَعَلى المقيْرٍ 


« وَمثَلُ ألَذِينَ كَفَرُوا كمَئلٍ آلذى يَنِْق با 


4 


حث 


مدو يي د شرم سل مي د 
2 رمه اكهكره ءُ 3 خلغة 3 
وَالمطلقت يررَيصضصرى با نقييسهين قروء 4 


6 


# وَمِن عَايَنتِهه أن :خلق الكر .ون أنديك 
أزواجا لَتَسَكَنُوَأ إِلَيهَا وَجَعَلَ بتكم ...4 


«( وَمَن مَُاقِقِ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تين آه 
آلهُدَئ وَيتَبِعَ غير سيل الْمُؤِْيينَ 4 

« وَسَ يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحَتٍ من ذَكرٍأَوَ 
عر و4 


عد 2م 


« وَتَادَنهُمَا رَجُمَآ ألم أَبَكُمَا عَن يَلَكُمَا 
الس واف كما 4 
« وَتبَلوكُم لسر وَآكَيَرِ فِتَكه 


0-0 
5 


فتكة 4 


3_1 و 
حقوق 


المْرأة في ضواء المئنّة النَبويّة 


7 
ار" 


وَوَصَّيَْا آلإِفسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَملَتَهُ ُمُه وَهَنَا 
اك عا ب دعو 0 سعادله 
على وَهن وَفِصَلهء فى عامينٍ » 

بر ع و 2د 6 م دو ذا الغيع اين بوك جرال يها 
« وَيكَادَمُ سكن أنتّ وَرَْوْجَكَ الجَنْة فكلا 


0 00 كل 2 صد 
الْسِنتُهِمٌ الكذب أن لَه مْ لَدَْسَىْ »4 


و و22 


« وَيسَنُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ فل هُوَ أُدَى 


« وَيُعِلِمُهُمُ الكتب والفِكمة ويزكهح 4 
« ويل لْلمُطَقِفِينَ © الَّذِينَ إِذَا آَكَانُوأْ عَلى 


هه و سن 1 مر ب 1 و 
الناس يُسَتوفون (2 وَإِذا كالوهم »4 


70 


على وي 


وَلا تموتن إلا وَانتم مسَلمونَ 4 


ع 55.6" 


لا ١٠م‏ 


« يتما آلَّذِينَ مَأ إذَا جَآءَكُمْ الْمُؤْيتٌ 
صد 


ويه در القن لجو 1ه 

مهسلجر'ت فامتجنوهن # 

« يتأيّهَا آلْذِينَ َامَمُوَأْ إذَا لَقيئُمُ الذِين كفروأ 
ويكسن المصير 4 


« يناجا الّذِينَ اموأ قُوَأ أنفسة: وَأَهَليمة 
ارا وَقُودُهَا لاس وَآِْجَارَة ...4 


ع 


« يتأيا الذِينَ َامُنوأْ كوئوأ قَوَامِينَ بِالْقِسَطٍ 


حقوق المَرأة في ضؤء السئنة النبويّة 


ادك 1 


نا دك اموا كوتو ترامس ال 
صد 


شَْدَآاءَ بآالقسطٍ 4 


ل كعم م و إل اموه :0د اش ا ا ا ا 2 24 ه 
« يتيّهَا لذِينَ َامَنُوأْ لا جل لكم أن ترثوأ 
وو وي 


صد 
اليْسَاءَ كرّها وَلا تعضلوهنٌ 4 


« عنيا الدبرك: :امثواتما لك ذا قل لك 


4. 


2 1 ب مي 2ه ع يع 
لمؤمِيين يديد عل يبن من حجلديبيين 4 


با لبن قل لِأَرْوَجَكَ وَبَتَاتِكٌ ونسآء 


كلاق 


تر 


أهه 


دلت 


155 


/51/ 


اطي قوق الأ في ضؤء السنّة لوي 


15 ىل 


يتْجا آلب قل لَأَزْوحِكَ إن كشن ثردّرت أحزاب يه 
آلْحَيَوة آلدّنَيَا وَزِيكَتَهًا فَتَعَاليّنَ 4 
يا عع الساتد 


بن اموا مِدَكم وَالَذِينَ 


ف للد كول خط ١|‏ ل 70 


فهرس الأحاديث 


أتانا معاذ بن حبل باليمن معلمًا وأميراء فسألناه . 
أت أمي راغبة في عهد البي كلك فسألت البي وَل 
أترى حقًا على الإمام ذلك يذكرهن؟ 

أتى أعرابي رسول الله يلع فقال: يا رسول الله إن أبي 
يريد أن يجتاح مالي ... 

أتى جبريل البي وَل فقال: يا رسول الله هذه 

أتى رسول الله ل رجحل فقال: يا رسول الله إني 
أذنبت ذبًا 

أتيت الي يله فقلت: أنا بنت آل خالد» وإن زوحي 
فلانا .. 

أتيت النبي 8 في نسوة من الأنصار نبايعه 

أتيت عائشة زوج البي كله فإذا الناس قيام يصلون 
أخبرتي عائشة أنها كانت ترجل - تعيئ رأس رسول 
أخبرنا صاحب هذه الدار» وأومأ بيده إلى دار 


عبدالله» قال: سألت .. 


أخبرني عبدالله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة 


أم المؤمنين.. 
احتلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا 


حاضت» وقد طافت.. 


ادك قوق الأ في ضؤء السنّة لوي 


اختلف في ذلك رهط من المهاحرين والأنصار» فقال 
الأنصاريون 

إذا أحيف الباب» وأرحيت الستور 

إذا أرخيت الستور» وغلقت الأبواب فقد وجب 

إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 

إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها .. 

إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرهاء وغسلته 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 

إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره . 
إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة 

إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرها 

إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تحيء 
لعنتها الملائكة 

إذا رأت المستحاضة الطهر تغتسل وتصلي ولو ساعة ابن عباس 
إذا اشهلت إعدا كن المسحد زينب امرأة عبدالله 9201ه١0”.ه‏ 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد | أبي سعيد الخدري حكن 


أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه 


إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به» وقد أبو هريرة 


ولي حره ودخانه 
إذا ضيعت الأمانة فاتتظر الساعة؛ قال' كيف إضاعتها أبو هريرة 58 
إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه أبو ذر يوم دلوم 


مثل آخرة الرحل 


فهرس الأحاديث 


إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل 
دنا إذا هي سكتت 

أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن 

أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها 

أرفع المتعة الخادم, ثم دون ذلك الكسوة:» ثم دون ذلك النفقة 
استأذنت سودة رسول الله ولهِ ليلة المزدلفة تدفع .. 
استأذنت هالة بنت خويلد أحت خحديجة على رسول 
الله لِك فعرف.. 

استوصوا بالنساءء فإن المرأة حلقت من ضلعً» وإن 


أعوج شيء في... 


ابرهك ردان اطرلك وين 

أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشرة . 

أسلمت وعندي تمان نسوة . 

اشتكى قوم إلى النبي كَل 

أشهد على الي يلع أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح.. 

اعتكفت مع رسول الله ل امرأة من أزواجه فكانت .. 


أعطاني ق عطية» فقالت عمرة بنت رواحة؛ لا 
أرضى حنى تشهد... 

اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت . 

أفتاني حبير بن نفير عن الغسل من الحنابة أن ثوبان 


حدثهم أَكهم استفتوا .. 


أبو هريرة 


عائشة 
سهل بن حارثة الأنصاري 
عطاء 
انس 
عائشة 


النعمان بن بشير 


زيد بن خالد وأبو هريرة 


شزيح بن عبيك 


ا 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 


أفضل الصدقة ما ترك غيئء» واليد العليا خير من اليد د 
السفلى.. 555 54 
أكمل الومنين إهانا أحستهم كلقا وعيارهم 
خيارهم لنسائهم 

ألا أخب ركم بنسائكم من أهل الجنة 

ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ قلت: بلى 

ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. 


ألا لا تغالوا في صداق النساء 


إلا إن المرأة حلقت من ضلعء وإنك إن ترد إقامتها 
تكسرها 

«إلا المستضعفين» قال: كانت أمي ممن عذر الله 
متنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا 

متنا أم سلمة قائمة في وسط النساء . 

أمرنا رسول الله يلو أن نخرجهن ف الفطر والأضحى.. أ ول 
أمرني مولاي» أن أقدد لحمًا فجاءن مسكين 
فأطعمته منه. 

أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة 

إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا 
من ماله بالغابة 


فهرس الأحاديث نك 


أن أباه أتى به إلى رسول الله كي فقال: إني نحلت 
ابي هذا 

أن أباه الأسود رأى البي يلع يبايع الناس يوم الفتح 
إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك» فأتت 
رسول الله كَل 

إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج 

إن أزواج البي ولع أردن أن يبعثن عثمان بن عفان 
إلى أبي بكر 

أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع 
الناس 

أن أسماء سألت البي كلِهُ عن غسل المحيض» فقال رفم 
«تأحذ .. 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنع وهات» 
ووأد البنات 

إن الله قد أوجب لها يما الجنة 


إن الله قد بعث محمدًا بالحق 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد, | عبدالله بن عمرو بن العاص 
ولكن يقبض 
إن المرأة لتأحذ للقوم -يعيئ تحير على المسلمين أبو هريرة 

إن الملتشطن عبد الماعل :ماين فق توق خنا فين ١|‏ , غبدالله بو اموق 
الرحمن عز وحل 


للدت قوق الأ في ضؤء السنّة لوي 


أن البي هله أدخل النساء يوم الأحزاب أطمًا من 
آطام 

أن البي لو أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم 
أن البي ولع حلف لا يدحل على بعض نسائه شهرً 
أن البي ولع حين أتى يبايع النساء أتى ببرد قطري 

أن البي ويد حطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله 
أن البي يل صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها 
ولا بعدها 

أن البي وليه قال للمتلاعنين: عسابكما على الله 

أن النبي يلع قال لنسوة من الأنصارء لا يحوت 
أن النبي َل قام يوم الفطر فصلىء فبدأ بالصلاة قبل 
أن النبي يلِةِ كان إذا أراد من الحائض شيعًا ألقى .. 
أن البي يَلْهٌ كان إذا بايع لا يصافح النساء 

أن الببي ولع كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا 

أن البي كَلِةُ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
أن البي كله لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول | أم ورقة بنت نوفل  4٠١61١5141‏ 
الله اذن 
أن البي وَلةٌ مر ببعض المدينة» فإذا هو بَجَوار يضربن أنس بن مالك 
بدفهن» ويتغنين 
أن البي وَلِةُ فى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.. عمر بن الخطاب 
أن النساء جئن يبايعن» فقال البي ولع «تبايعن الشعبي 


فهرس الأحاديث م 


أن الساء يي عهد رسؤل الل عله كن إذا سلمن ., 
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء . 

أن التهوة جاو وا إلى رسو ل الله قل فد كرو لهب 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها.. 
أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة» ورعا 
جحعلت الطست .., 

أن أم سليم اتخذت حنجرًا يوم حنين فقالت؛ اتخذته 
إن دنا 

أن أم كبشة امرأة من بن عذرة قالت: يا رسول الله 
ائذن 

أن امرأة أنت البي ولد فقالت: يا رسول الله إن ابئي هذا كان.. 
أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ 

أن امرأة ثابت بن قيس أتت البي كلع فقالت: يا 
رسول الله ثابت بن قيس... 

إن أول لعان كان في الإسلام .. 

أن جارًا لرسول الله ييه فارسيّاء كان طيب المرق» 


فصنع لرسول الله ... 

أن جارية بكرًا أتت البى وي فذكرت أن أ 
زوجها وهي كارهة 

أ جخارية لعن الله ين أن بم سلو ل يقال الخاء.: 

أن جبريل عليه السلام كان يشير إلى من يجعله نقيبًا 


أن عداتة حر #امراة كمي ين مالك أنكه رسول الله 


0 حقوق الْمرأة في ضؤاء السمنّة النَبويّة 


إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا في شه ركم هذا 

أن رجلاً كان جالسًا مع البي يي فجاء ابن له 
5 

أن رسول الله وله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 
أن رسول الله ول رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي 
تمعس منيئة لها فقضى.. 

أن رسول الله يليهُ قال لفاطمة في مرض موته . 

أن رسول الله وَيهُ كان يباشر المرأة من نسائه وهي.. 
أن رسول الله ول مى عن الشغار» والشغار أن يزوج 
الرحل ابنته 

إن رسول الله يلو كان يمنحن من .هاجر من المؤمنات 
نقمي ضصت وسحول ان عل ماه يقد د 


رسول الله ك3 


أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم خيبر» فقال رسول 
أن صفية بنت عبدالمطلب جاءت يوم أحدء وقد 
كر 

أن صفية زوج البي كَل أحبرته أنما جاءت إلى رسول 
الله له تروره في اعتكافه 


أن عائشة أمتهن» وقامت بينهن في صلاة مكتوبة.. 
أن عائشة حدثتها أن النبى يلِةِ كان يتكئ في 


أن عبدالملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنحاد 
إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخّل من باب 
النساء 

أن عمر بن الخنطاب كتب إلى أمراء الأحناد في 
رحال غابوا عن نسائهم 

أن عورا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي .. 

أن فاطمة -رضي الله عنها - بنت البي ويهُ أرسلت 
إلى أبي بكر تسأله ميراثها 

أن فاطمة أتت البي وَلِةٌ تسأله حادمًا .. 

أن فاطمة بنت أبي خحبيش سألت البي يلو قالت: إن 
أستحاض.. 

أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المحزومية . 

إن كان رسول الله يه ليصلي الصبح فين صرف 
النساء. , 

إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن 

أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ول فقال 
إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرحل 
يفضي إلى امرأته 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرحل والديه» قيل: يا 
رسول الله 


إن من أكمل المؤمنين إمانًا أحسنهم خلقاء وألطفهم 


عبدالله بن بريدة عن أبيه 


نف 


نا حقوق الْمرأة في ضؤاء السمنّة النَبويّة 


إن من - بن المرأة تيسير حطبتهاء وتيسير صداقها 
أن عيمونة أرساتها إل عيدات و اسن ف رسال 
فدخلت 


أعتقت وليدة 

أن نحدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال 
أن هنك" ينث غعة 'قالك: يا وسول الله إن أبا:سفيان 
رحل شحيح 

أن يهوديًا قتل حارية على أوضاح لا فقتلها بحجر 

أنا أول امرأة قتلت رجلاء كنت في فارع 

أنا مع رائطة بنت سفيان الخزاعية والبي عل 

أنا ممن قدم البي وَل ليلة مزدلفة في ضعفة أهله 

إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرسء والمرأة» والدار ب حك انيل 
أنه يليد كان يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة .. أبان ب 576 

أنه أسلم» » وأبت امرأته أن تسلمء » فأتت البي صل راف ب عاذ /5/ 

فقالت؛ ابني.. 

أنه بلغها أن نساءكن يدعون بالمصابيح من جوف الليل 
أنه تزوج ابنة أبي إهاب بن عزيز» فأتته 


أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة» قالوا: يقطعها 


فهرس الأحاديث 


الكلب والحمار 

أنه سئل عن رجحل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل 
أنه سأل عائشة زوج الببي يلع كم كان صداق 
رسول الله كَل 

أنه مع ابن عباس يلين في متعة النساء. فقال: مهلاً 


يا بن عباس.. 

أنه سمع رسول الله وعٌ يقول وهو حارج من 
المسجد» فاختلط الرجال 

أنه طلقها زوجها في عهد البي كَليةُ وكان أنفق عليها 
أنه كان قاعدًا عند عبدالله بن عمر إذا طلع خباب 
أنه كان مع رسول الله وَل فقال: يا أيها الناس إن 
قل “كنت أذنت الكم .... 

أنه كتب إلى بحدة الحروري جوابًا على سؤاله وفيه 

أكما اعتقت وليدة» ولم تسأذن النبي 

أنما آمنت برسول الله ييهٌ فقالت: فجاء أبو أنس 
أكما كانت تغتسل هى والبى يليهٌ في إناء واحد 

أكما كانت عند رسول الله يله والرحال والنساء قعود 
عنذه 

أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصليء 
فصلت ساعة.. 


أبو سعيد الأنصاري 


فاطمة بنت قيس 


لك 


/؟ه, ه١.5”‏ 


ره 


اننا حقوق الْمرأة في ضؤاء السمّنّة النَبويّة 


إني لا علم إذا كنت عين راضية 

إن لأدحل في الصلاة فأريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبى 

13 
أي العمل أحب إلى الله؟ 7 كا 
الم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن بن عب 020 لك 
أبما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها؛ 0.١‏ 
فهي زانية 
أما امرأة أصابت يخورًا فلا تشهد معنا العشاء.. 0008 
أيْما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل 
بايعت رسول الله وَلهُ على شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا 

بايعنا النبي فقرأ علينا 

بايعنا رسول الله يَلهِ على ما بايع عليه النساء يوم 
فتح مكة 


بايعوى على أن لا تشركوا بالله شيئا 415 


بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا ال ملم 


اغتسلن 


بلغنا مخرج البي كيْهٌ ونحن باليمن» فخرجنا مهاجحرين 
إليه أنا وإحوان لي 
بينما أنا حالس مع أبي هريرة» جاءته امرأة فارسية 
معها ابن لها ... 


فهرس الأحاديث 


بينما أنا مضطجعة مع رسول الله في الخميلة 

البينة وإلا حد في ظهرك 

تزوج البي وَل أميمة بنت شراحيل 

تروجي البي وَل وأنا بنت ست سنين 

التسبيح للرحال؛ والتصفيق للنساء 

توق عثمان بن مظعونء وترك ابنة له من حويلة 
ثلاثة لهم أحران: رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن .محمد ولد 

ثم إن أبا العاص بن الربيع لحقها (أي: زينب) 
بالمدينة فأرسل.. 

ثم حرجنا إلى المدينة» فرأيت البي وَل يحوي لها (أي: 
لصفية) وراءه 

ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات» ليس فيها ركعة 
إلا الي قبلها 

حاء أبو طلحة أم سليم» فقالت: إنه لا ينبغي لي أن 
أتروج 

جاء أعرابي» فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله 
جاء رحل إلى البي وَل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي 
حاء رحل إلى البي وَلةٌ فقال: إني تزوجت امرأة من 
الأنصار 

حاء رجحل إلى البي كله فقال: جحئت أبايعك على 


لون 
أبو هريرة وزيد الجهئ 
عبدالله بن عمرو 


أبو هريرة 


عبدالله بن عمرو 


نا حقوق الْمرأة في ضؤاء السمّنّة النَبويّة 


المجرة 
حاء رحل إلى النبي ول فقال: يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن 


من مر 

جاءت أم سليم إلى رسول الله ول فقالت: يا رسول الله 

جاءت امرأة إلى النبي وَلةِ فقالت: يا رسول الله إن 
لي ابنة 

حادرك اامرأة إلى “وسو ل الله قله هفالك !يا وسول الله 
جاءت: أمرأة: لل :رمتوال» الله كلل فقالك :يا سول الله 
إن ابنيٍ توفي عنها زوجها 

خاوك أغرأة إل رفول الله عله فقالت: يا( رسول الله 
حاءت امرأة ببردة» قال؛ أتدرون ما البردة؟ فقيل له: 
نعم» هي الشملة 55 

جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يل تبايعه 
على الإسلام, فقال: ... 

حاءت صفية إلى رسول الله ول تروره 

حاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبى لله فقالت: يا 
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فهرس الأحاديث الام 


جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع البي صل 
حاوك. هن بدت عفنيه فقالات !"نيا سول الله إن أب 
شارا ريض نمك 

جاءتي امرأة» ومعها ابنتان لماء فسألتئ فلم تحد عندي 
جهادكن الحج 

حبب إل النساء والطيب» وجعل قرة عيئ في الصلاة 
حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين أبو بكر 
حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين علي 
حذوا عين» حذوا عي عبادة بن الصامت 
حرج رسول الله ل في أضحى أو فطر إلى المصلى أبو سعيد الخدري 
حرج علينا النبي يل وأمامة بنت أبِي العاص على عاتقة أبو قتادة 
حرحت أسماء بنت أبي بكر حين هاحرت وهي | عروة بن الزبير وفاطمة 
حبلى بعبدالله ابن الزبير بنت المنذر 


حرجت مع رسول الله يه في غزوة خيبر جدة حشرج 


خرجنا مع رسول الله يله في بعض أسفاره حت إذا عائشة 
كنا في البيداء -أو بذات اليش - 


خرجنا موافين لحلال ذي الحجةء فقال رسول الله 


من أحب . 

خط رسول الله ولْ في الأرض أربعة خطوط 

حطبيٍ عدة من قريش .. 

عر البي يع رجلاً وامرأة وابنًا لهما » فخيّر الغلام 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريشء أحناه على 


نا حقوق الْمرأة في ضؤاء السمّنّة النَبويّة 


ولد ف صغره؛ وأرعاه على زوج .. 
خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهليء وإذا 1و هو" 
مات صاحبكم فدعوه 

دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يله فوحد 
الناس جلوسًا 

دحل رسول الله وَل يومًا وأنا عند عائشة فناحان .. 
دحل علي البي ييه وأنا مريضء فدعا بوضوء . 
دحل علي رسول الله وَل فذكرت له, فقال رسول الله 
دحل علي رسول الله كَل وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث 

دحل علينا البي كَل وأنا عند حفصة فقال لي؛ ألا 
دخلت على البي كَلدْ أنا ورحلان من قوميء فقال أبو موسى 
أحد الرجلين 
دحلت عليها (أي: أم عمارة) فقتل: أم سعيد بن ربيع 
ذكر لرسول الله و رجلان» أحدهما: عابد, والآحر عالم ٠‏ أبو أمامة الباهلي 


ذهبت إلى رسول الله ولةِ عام الفتح» فوجدته يغتسل أم هانئ 


رأى رسول الله وَيْدْ علي ثوبين معصفرين. فقال: إن عبدالله بن عمرو 


هذه من ثياب 


رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا ... أساء بيت إلى بكر 


رأيت سمراء بنت هيك وكانت قد أدركت البي وَل 
وأبعة عيدات بن الريين" على عقية المدية قال: 
فجعلت قريش مر 

رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض 
زوجت أخمًا لي من رجل فطلقها حي إذا انتقضت 
عدمًاء جاء يخطبهاء فقلت., 

سئل رسول الله عن الرحل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاماء قال؛ يغتسا 55 

سئل عن رحل تزوج امرأة فمات عنها 

سأل البي ولو عبدالرحمن بن عوف» وتزوج امرأة 
من الأنصار 


سأل عائشة كم كان صداق رسول الله 

سألت البي وَلِ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة 
سألت سعيد بن المسيب عن الرحل يحد ما ينفق ... 
سألك عائشة عن ؤتر وسوؤل الله عله 

سألت عائشة: ما كان البي ولع يصنع في أهله؟ 
قالت: كان في... 


سألت عائشة» فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة. 

سألت عليًا ه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن 
سأله رجل؛ ما حق المرأة على زوجها؟ قال: تطعمها 
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سأله نساؤه عن الجهاد. فقال: نعم الجهاد الحج عائشة 
سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلاً أحدا ابن عبان 


شهد حجة الوداع مع رسول الله يله فحمد الله عمرو بن الأحوص 
شهدت صلاة الفطر مع ني الله وه وأبي بكر وعمر ابن عباس 
وعثمان فكلهم 
شهدنا القادسية في زمن عمر بن الخطاب» مع سعد | أم كثير امرأة همام بن 
الحارث النخعي 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاقا في حجرقا .. ابن مسعود ١4‏ 
صنفان من أهل النار الم أرهما قوم معهم سياط أبو هريرة ا 
كأذناب البقر يضربون ... 
طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه ابن عباس 
عاصم, فلقيها تحمله 
طلقت خالي فأرادت أن تحد نخلهاء فزجرها رجحل ١‏ جابر بن عبدالله 
أن تخرج» فأنت البي وله .. 
عقل المرأة مثل عقل الرحل حي يبلغ القلث من ديتها عبدالله بن عمرو 
علمت ناسًا من أهل الصفة القرآن والكتابة عبادة بن الصامت 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين العرباض بن سارية 
عن قول الله تعالى: (وإن حفتم ألا تقسطوا ...) عائشة 
غزوت الروم مع خالد بن الوليد» فرأيت نساء حالد 1 عبدالله بن قرط 
بن الوليد الأزدي 
غزوت مع البي وَلِهٌ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم | أم عطية الأنصارية 


فهرس الأحاديث 


غلبنا عليك الرجال 

فاتقوا الله في النساءء فإنكم أحذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن 

فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء» فإذا فيه لغط 
وأصوات» قال: فاطلعنا .. 

فجاءت الغامدية فقالت؛ يا رسول الله .. 

فجاءن رجحل فقال: يا أم عبدالله إني رجحل فقير 
أردت أن أبيع 

فشقت التمرة الي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبى 
فقالت أم الطفيل لعمر ولي: قد أمر رسول الله 

فلما انقضت عدن سمعت نداء المنادي منادي رسول 
فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله صل 
لأصحابه: قوموا فانحروا 

فمديده من خارج البيت» ومددنا أيدينا من داحل 
الشك:. 

في امرأة لها زوج 

في قول الله (ولا يعصينك في معروف) قال: لا يخلو 
الرحل بامرأة 


قال رسول الله وَيْدْ احتج آدم وموسى» فقال موسى ؛ 


قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة 


عائشة 


بسر بن سعيد 


فاطمة بنت قيس 


السور بن مخرمة ومروان 


لراك 


اك لذ 


+65 0ك 


١١١ للع‎ 


715 
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على مائة امرأة 
قال عمر بن الخنطاب وهو جالس على منبر رسول ابن عباس 
الله عله 
قام البي وَل يوم الفطرء فصلى فبدأ بالصلاة ثم خحطب جاور و عوداللء 
اقتتنلت امرأتان من هذيلء» فرمت إحداهما الأخرى أبو هريرة 

قدمت على البي وَلةٌ فعرض علي الإسلام .... صعصعة بن ناجية 
قدمنا المدينة فإذا رسول الله وَل قائم على المنبر يخطب طارق امحاربي 

القضاة ثلاثة واحد في الحنة» واثنان في النار .. أب موسي 'الأشتدري 


قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق زرارة بن أوى 


قلت لعائشة؛ يا أم المؤمنين أي شيء كان يصنع عروة 


رسول الله وَل إذا كان عندك؟ 


كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله 
كان الرحجال والنساء يتوضؤون 

كان الصداق إذ كان فينا رسول الله وَل عشرة أواق 
كان امال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
كان البي كلو عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصحفة 

كان النبي وَل والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد 05 ه١١‏ 
كان البي وليهُ يصافح النساء» وعلى يده ثوب 

كان النبي يَلعْ يعتتكف في العشر الأواحر من رمضان 


فهرس الأحاديث 


حميد؛ فوصف لنا 

كان رسول الله وي يياشر نساءه فوق الإزار وهن حيض 
كان رسول الله يليه يدحل على أم حرام بنت ملحان قتطعمه 

كان عبدالملك يرسل إلى أم الدرداء» فتبيت عند . 


كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث . 
كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتمن من قبل 
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضي إلا في شعبان 


كانت: إحدانا: إذا كانت «خائضاءء فأزاة :سول الله 
يلد أن يباشرها .. 

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله وَل متحن 
بقول الله عز وجل 

كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في 
الجماعة في المسجد .. 

كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصارء 
فولدت له عاصم بن عمر 

كانت هي ورسول الله ويِهُ يغتسلان في الإناء الواحد 
من الحنابة 

كانوا إذا مات الرحل كان أولياؤه أحق بامرأته . 
كسان رسول الله هلله قبطية كثيفة مما أهداها له 


دحية الكلبي فكسوقًا 


00 


١8 
0 ا‎ 


للف 


حاتت ا ١‏ 


558265 


كت 


14لا 


كل مملوك لها حرء وكل مال لما هدي.. 

كنا فق الكاهلية ل تعن النساء شيعا فلمنا: جاع 

كنا مع البي و5 نسقي» ونداوي الجرحى» ونرد 
القتلى إلى المدينة 

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
كنا نعزل والقرآن ينزل 

كنت أحدم النبي يلك فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 
ّي قفاك 

كنت أسمع الناس يذكرون الحوضء ولم أسمع ذلك 
من رسول الله و 

كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله البي ولع فيضع 
فاه علي 

كنت 'أغسنل أن ووسول الله كل .من اإناء و انحن 
كنت ألعب بالبنات عند النبي كَل وكان لي 
صواحب يلعبن معي. 

كنت مع ابن عباس؛ إذ قال زيد بن ثابت: تفي أن 


تصدر (أي: ترجع) 

كنت تازلاً على عائشة» فاحتلمت في ثوبيء 
فغمستها في الماء., 

لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها 

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه 


حقوق المَرأة في ضوء السئنة النبويّة 


طاووس 


عبدالله بن شهاب الخولاني 


ابو هريرة 


أبو هريرة 


؟الائ» الىة» 
الله 
لأست 
٠م‏ 


دالا 


5١52514 


فهرس الأحاديث لؤاعكم 


لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد 
لا تعر يوا أإفاء الله فاع عطق إل رسو ل الله فقال: 
فثرن الشنام 
لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساحد بالليل فقال 
ابن لعبدالله.. 


لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات . 
لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتمن خير لهن 


لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها 


لا تنكح الأنم حي تستأمر» ولا تنكح البكر حى تستأذن لف ف 
00 تك 
لا شغار في الإسلام بن 8 
لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل 81م 
لا هجرة بعد الفتح بن ع ضحد نض 
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» ثم يجامعها في آخر مه 
النهار 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر الحاشية 
مسيرة يوم وليلة 

لا يَفرِكَ مؤمن مؤمنة» إن كره منها لقا رضي 
منها آخر 

لأن يطعن في رأس أحدكم ممخيط من حديد خير له 
من أن 

لا يجوز لامرأة أمر في مالا 


1لا حقوق الْمَرأة في ضؤء السّنّة النبويّة 


لعن النبي يد المحنثين من الرحالء والمترحلات من النساء ابن عباس 
لعن رسول الله يل المحلء والمحلل له أبو هريرة 
لعن رسول الله يك اللتشبهين من الرجال بالنساء» | ابن عباس 
والمتشبهات 


لقد كان تنورنا وتنور رسول الله لهُ واحدًا سنتين | أم هشام بنت حارثة بن 
النعمان 

لقد نفع الله بكلمة سمعتها من رسول الله وَل أبو بكرة ا .له 
للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل إلا رع 
010 

لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يلع بعد النساء من 
الخيل 

لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق» فثقل حولوه عند 
امرأة يقال لما رفيدة 

لما بايع الناس عبدالملك كتب إليه عبد الله بن عمر: 
إلى عبدالله عبدالملك ... 

لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم؛ بعثت زينب 
بدكترهول الله 

لما تلا رسول الله وَل القصة الي نزل يما عذري .. عائشة 


لاتوق أن قبن ب الأسلك:.. سهل بن حنيف 


لما فتح رسول الله وَلةٌ مكة قام حطيبًا فقال في ... عمرو بن شعيب عن 


أبية عن جده 
لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ» كان فيما اشترط | مروان والمسور بن 
سهيا مخرمة 


لما كان يوم أحد انهزم الناس عن البي وله وأبو طلحة 
لما كان يوم أحد انزم الناس عن البي كلِةٌ ولقد 
رأيت عائشة 

لما كان يوم فتح مكة» أجرت حموين لي من المشركين 
لما نزلت دعا البي وَلةٌ فاطمة وعليًا والحسن والحسين 
لما كسرت على رأس رسول الله يل البيضة» وأدمي 
وجهه. وكسرت.. 


لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


اللهم إن أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة 
لق أدزلة وسول الله كله ا أحداث الساء مين كفا 


منعت..,. 


لو أذرك رسول الله عله ما أحدنث النساء 


لو تركنا هذا الباب للنساء 

لولا بنو إسرائيل لم يَحَبَرِ اللحم» ولولا حواء لم تخن 
أنثى زوجها 

ما أرى الدية إلا للعصبة» لأنهم يعقلون عنه فهل مع 
أحد منكم عن رسول الله في ذلك شيئًا 

ما أرى كل شيء إلا للرجال 

ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة» ولقد 
هلكت قبل أن يتزوجيئئ بثلاث سنين 


0ه ”كم 


5ه 


كك لامك 


١ /ام/‎ 


ياك ميات 


١ 1م‎ 


١ /اه‎ 


هك شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان 

مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت فأتان 
المسلمون تتكافأ دماؤهم.. 

مكث رسول الله وك عكة عشر سنين يتب الناس في .. 
من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهنًا فصدّقة 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أنفق على ابنتين» أو أحتين أوذواتي قرابة» 
من حر ثوبه خحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 

من عال ابنتين أو ثلاث بنات» أو أحتين أو ثلاث 
أخوات حت يبن أو يموت 

من عال جاريتين حت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو أنس بن مالك لي الك 
وضم أصابعه 
من كانت له امرأتان يميل لإحداهما أبو هريرة 
من كانت له ثلاث بنات» فصبر عليهن» فأطعمهن | أبو عشّانة المعافري 


وسقاهن 


من كره من أميره شيئا فليصبر؛ فإنه من خرج من ابن عباس 
من كشف حمار امرأة» ونظر إليهاء .. محمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان 


سل 


من كنّ له ثلاث بئات يؤويهن» ويرحمهن» 1 جابر بن عبدالله 
ويكفلهن وجبت... 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ابن عمر 


فهرس الأحاديث 


النساء شقائق الرجال 

هات يدك أبايعك على الإسلام 

هو الرجل تكون عنده اليتيمة 

واستوصوا بالنساء خيرا 

والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء .. 


والمهاحر من هجر ما فى الله 


وجاء المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت 


عقبة بن أبي معيط ممن حرج 
وجب الخروج على كل ذات نطاق 


وف آخره «وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زينا .. 


وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
وقضى أن المرأة لا تعطي من مالا شيعًا إلا .. 


وكان رسول الله يله إذا أقررن بذلك من قولهن» قال 


هن رسول الله 


وكان يوم عيد يلعب السودان بالدّرق والحراب» 


فإما سألت البى عل 


ولده من صنعتها 
ولا تهجر إلا في بيت 


يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإنه كانوا في القراءة 


شسواء 


ضماد 
عائشة 
أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عمرو 
مروان والمسور بن 

مخرمة 
عبدالله بن رواحة 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
العرباض بن سارية 
عبادة بن الصامت 


عائشة 


أبو مسعود الأنصاري 


الا كه" 


كارع 


اه 


لالر؟, كلل 


/ه 


الا 


٠١ 


ا الك 


ه ةك ”وق 


5 


١ا/١‎ 


هك شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


يا أمتاه» لا أعجب من فقهكء أقول: زوحة رسول 
الله عله 

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرمّاء قال: كانوا... 

يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم 

يا بنية لا يغرنك هذه الي أعجبها حسنهاء وحب 
تدو ل الله 


يازسول الله ألا تستعملية: قال؟ فضرب: بيده على منكن إن 
يا وسول ابلد إن أبا سفيان رجحل شحيح وليس : :+4 48+ 


يا رسول الله إن لي حارين» فإلى أيهما أهدي؟ 


برسول الله إن لي مالاً وولدك وإن أي يريد 

يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددناء وكثير 
فيها أموالنا 

يا رسول الله إني أحب الصلاة معك 


باارسول اله إن أغراة اسه عفر راسي 

يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي» وزنيت 

يا رسول الله كل صواحجي لمن كين 

يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في المجرة بشيء 
يا رسول الله ما لنا لا نذكر ف القرآن .. 


فهرس الأحاديث 


ا“ واضول الله مالي مال إلا ما أدحل علي الزبير 
أفأتصدق؟ 

يا رسول الله نرى الهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ 
يرول اللدهدة عرعه قد افك 

يا رسول الله يغزو الرحال» ولا تغزو 

يا فاطمة ألا ترضين أن تكو سيدة 

يا معشر النساء تصدقن 

يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار .. 


يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال: نعم 


يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص 


أرسل أزواج.. 
يحشر الناس حفاة عراة غرلاً قالت عائشة: الرجال 


ات ا 


5 


فون النضلان:والمواجة لؤ“عم 


فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - أبحاث هيئة كبار العلماء» المملكة العربية السعودية - الرياض - دار أولي 
النهى. 

؟ - إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» تصنيف محمد بن محمد 
الحسيئ الزبيدي الشهير .مرتضى» بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية. 

* - الإتقان في علوم القرآن لحلال الدين السيوطي وبمامشه إعجاز القرآن 
للقاضي أبي بكر الباقلاني - بيروت - عالم الكتب. 

5 - الآثار ليعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسفء تحقيق: أبو الوفاء - بيروت 
دار الكتب العلمية - هه ١ه‏ . 

ه - الإجماع محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم 
أحمد - اللإسكندرية - دار الدعوة - الثالثة ؛ 154٠.5‏ ١ها.‏ 

5 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 
التميمي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط -بيروت- مؤسسة الرسالة - الثانية: 
اه 

١‏ - أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة لإحسان بن محمد العتيي -- حقوق 
الطبع محفوظة للمصنف. 

8 - الأحكام الخاصة بالمرأة لمسعد شار ع - الرياض - دار المسلم : 5١8‏ ١ه.‏ 

9 - أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لعمر بن سليمان الأشقر - الأردن 
دار النفائس - الثالثة: 4914 اه - ٠١:64‏ ام. 


ا حقوق الْمَرأة في ضؤاء السّنّة النبويٌة 
٠‏ -الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي - القاهرة - مطبعة 
دار السعادة - 9٠9١م‏ , 


١‏ -الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خالف بن 
الفراء» تحقيق : محمد حامد الفقي - القاهرة - مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي: 975١م‏ . 

-أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي» تحقيق: محمد عطا - 


بيروت - دار الكتب العالمية 5404 ١اه.‏ 
- أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاصء» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي - بيروت - دار إحياء التراث العربي : 506 اها 
١ :‏ - أحكام المرأة في الفقه الإسلامي» لأحمد كردي حبيروت- دار الكتب 
العلمية: 
أحكام المواريث محمد محيي الدين عبدالحميد -بيروت- دار الكتاب 
العربي: 05٠15١اه.‏ 
أحكام النساء لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي القرشي - بيروت - دار 
اا ا ا 
- أحكام النفقة الزوحية في الشريعة الإسلامية محمد يعقوب - مصر - دار 


١ ه‎ 


١ 


الفضيلة - 475 ١ه‏ - 54١٠5م,‏ 

- الإحكام في معرفة الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي - القاهرة - 
دار الحديث - الأولى : 15٠015‏ ١اها.‏ 

9 -الأحكام فيما يختلف فيه الرحال والنساء من الأحكام لأحمد بن عبدالله 


فهرس المصادر والمراجع لف" ٠م‏ 
العمري - القاهرة - دار ابن عفان - الأولى: 157٠‏ ١اه.‏ 

٠‏ -أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء للدكتور: عبدالحميد ميهوب 
عويس - القاهرة - دار الكتاب الجامعى : 5٠5‏ ١ه.‏ 

١‏ -أنخبار مكة لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» تحقيق د. عبد الملك بن 
دهيش - بيروت - دار حضر - الثانية : ك0 لت 7" 

١‏ - اختصار علوم الحديث لعماد الدين بن كثير» شرح أحمد محمد شاكرء 
مصر - مكتبة محمد علي صبيح - الثالثة: /151/1اه., 

3 - اختلاف العلماء محمد بن ناصر المروزي» تحقيق ؛ صبحي السامرائي - 
بيروت - دار عالم الكتب - الثانية: 154٠05‏ ١ه.‏ 

* -الأعوات المؤمنات لمنير محمد الغضبان - الأردن > مكتبة المنار. 

© الأحراث الشلهات:واناء الآسرة القزانية ييل كيال وعمود الجوهري 
الإسكندرية -دار الدعوة: 417 ١اه.‏ 

5 -آداب الزفاف في السنة المطهرة محمد ناصر الدين الألبان - عمان - 
المكتية الأنبدلامية > الثانية: 215 اهب 

-الأدب المفرد محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 
حبيروت - دار البشائر الإسلامية - الثالثة ؛ 15.١‏ ١ه‏ - 9/86١م.‏ 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد العسقلانى - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى ؛ ١٠145١ه.‏ 

9 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد بن ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى : 99١ه.‏ 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 

ماك أساليب العلمانزيخ فى عرزي المراة المشلية لشن اليقن - الرياض حوار: 
المسلم: 141١5‏ ١اه.‏ 

"١‏ - أستاذ المرأة محمد بن سالم - مكتبة الثقافة. 

1 الاسئبصار في تسب الصحابة من الأنضار لموفق الدين أي مخمد عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» راجعه وحقق أصوله : نويهض علي» بيروت - 
دار الفكر - 915١م.‏ 

6” - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» فيما تضمنه 
الموطأ من معان الرأي والآثار» وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار لأبي 
عمرو يوسف بن عبد البر الأندلسي » وثق أصوله وخحرج نصوصه ورقمها 
وقئن مسائله وصنع فهارسه؛ د.عبد المعطي أمين قلعجي» دمشق - دار 
قتيبة - بيروت - دار الراعي - حلب - القاهرة » 14١54‏ ١ه.‏ 

#" -الاستيعاب قى أساء الأصحاب ليوسق بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
الأندلسي» تحقيق: علي محمد البحاوي - بيروت - دار الجيل - الأولى: 
ا 

ه” - أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري - بيروت - دار البشائر. 

5 - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لنور الدين علي بن سلطان الهحروي 
القاري» تحقيق: محمد لطفي الصباغ - بيروت - المكتب الإاسلامي - 
الثانية:؛ 15٠.5‏ ١اه,‏ 


/3 - الإسلام في الغرب لحان بول رو - مصر: 1ام, 


فهرس المصادر والمراجع لم 

8" - الإسلام في حياة المسلم للدكتور محمد البهي - القاهرة -- مكتبة وهبي. 

8 - الإسلام والجنس » لعبد الله ناصح علوان - القاهرة - دار السلام: 
عن" 

٠‏ -الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه ليوسف القرضاوي - القاهرة - الصحوة: 
ظاهىم 

١؛‏ - الإسلام والمدينة الحديئة لأبي علي المودودي - الدار السعودية. 

.ها١‎ 154٠.84 - الإسلام والمرأة المعاصرة للبهي الخولي - دار القلم‎ - ١ 

"4 - الإسلام والمرأة لإبراهيم علي النشاء -- بيروت - عالم الكتب - الثانية: 
.١ه‏ -90ام. 

5 ؛ - الإسلام ومفهوم الحرية لحورية يونس الخنطيب - دار الملتقى. 

ه؛ - أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لأبي محمد علي بن أحمد 
بن حزم الأندلسي» تحقيق: سيد كسروي - بيروت - دار الكتب 
العلمة: 

5 - الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي» تحقيق: 
علي محمد البجاوي - بيروت - دار اليل - الأولى: 4١7‏ ١ه‏ - 1997م. 

7 - الأصل المعروف بالمبسوط لأي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» اعت 
بتصحيحه والتعليق عليه الفقيه: أبو الوفاء الأفغاني - كراتشي - طبع مطبعة 
إدارة القرآن. 

8 - الأصول في النحو محمد بن السري بن سهل بن السراج» تحقيق: 
عبدالحسين محمد الفتلي - بغداد - جامعة بغداد: 591/7 ام, 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

4 - أصول مهذب الإمام أحمد لعبدالله عبدا محسن التركي - بيروت - مؤسسة 
الوشالة > الغالقة: ١:‏ غ هيت 

٠ه‏ -أضواء على الحركة النسائية المعاصرة لروز غريب - بيروت - معهد 
الدراسات النسائية -9/8١م.‏ 

١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي - بيروت - عالم الكتب. 

١ه‏ - أضواء على شقاق الزوحين محمد عبدال رمن شميله - مكة - مكتبة 
الطالب الجامعي - الأولى: 154.5١ه‏ -1985م, 

8ه - أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي» تحقيق: محمود حسن نصار - بيروت 
جنوار الكني العلمية: 

4ه - إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد المرادي النحاس» تحقيق : زاهد 
زهير غازي - بيروت - عالم الكتب. 

هه - الأعلام ( قاموس تراحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي - بيروت - دار العلم - الخامسة: 
1ام, 

1 - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق ودراسة؛ محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود » جامعة 
أم القرى - معهد البحوث الإسلامية - إحياء التراث الإسلامي - الأولى: 
6465 اهم 


/اه - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية - دار الحيل: 1 ام. 


فهرس المصادر والمراجع لؤ١‏ م 

8 - أعلام النساء لعمر رضا كحالة - بيروت - مؤسسة الرسالة. 

8 - اغتصاب الإناث لأحمد المحدوب - الدار المصرية : 5411 ١اه.‏ 

- الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير عون الدين أبي المظفر ييى بن محمد 
بن هبيرة الحنبلي - المؤسسة السعودية بالرياض --/79١اه.‏ 

١‏ - أفول خمس الحضارة الغربية لمصطفى فوزي غزال - القاهرة - دار 
السلام: 4+5 ٠١ه.‏ 

7 - إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي - تحقيق: د.ييى إسماعيل - دار الوفاء - الأولى : 1409١ه‏ - 
4م. 

57 - إلى ربات الخدور لعلي بن حسين - الرياض - دار الشهاب: 
دن 

اكد ا كن سبانس ادر قرول سفية ع لك رسيب لواف 81 سم 

5 - الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - بيروت - دار المعرفة - 
الثانية] 795 اهم 

7 - أمالي المحاملي للحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي» تحقيق؛ د.إبراهيم 
القيسي - عمان - المكتبة الإسلامية - الأولى : 14١57‏ ١اه.‏ 

0 - الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: عبد الحيد قطامش -دمشق - 
دار مأمون : ٠.14١ه‏ - 0٠98١م.‏ 

8 -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد عثمان السبت - لندن - المنتدى 
الإسلامي. 


د حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

8 - الأمراض الجنسية لسيف الدين حسين شاهين - الرياض - الفرزدق: 
/ا :اهمه 

-الأمومة في القرآن الكريم والسنة والنبوية محمد السيد - بيروت - 
مؤامنسنة الرهيالة 1 45 كهت. 

- -الأمومة ومكانتها في ضوء الكتاب والسنة لمها عبدالله الأبرشي - مكة‎ ١ 
.ها١‎ 41١1/ جامعة أم القرى:‎ 

- الانتهاك المروع لحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة لصهيب حاسم‎ - ١ 
.)١444[( بحلة امجتمع - العدد‎ 
الأنساب لأبي سعيد بن عبد الكريم بن محمد السمعاني» تصحيح وتعليق:‎ - 7 
عبد الرحمن المعلمي وآحرون - الحند - مجلس دائرة المعارف العثمانية.‎ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلى بن سليمان المرداوي؛‎ -4 
تحقيق: محمد حامد الفقي - بيروت - دار إحياء التراث.‎ 

هل - أهم قضايا المرأة المسلمة محمد حسن أبو ييى - عمان - مكتبة الرسالة 
الحديقة: 41 ذه 

5- الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف لأبي بكر النيسابوري» تحقيق: 
أبو حماد حنيف - الرياض - دار طيبة - الأولى : 14.5 ١اه.‏ 

- أوضاع المرأة في القرآن الكريم لعبد المنعم سيد حسين - القاهرة - دار 
البيان. 

- البحر الرائق لزين بن إبراهيم بن محمد -- بيروت - دار المعرفة. 

48- بحوث إسلامية للدكتور: عبدالحميد متولي - الاسكندرية - منشأة 


فهرس المصادر والمراجع لضعم 
المعارف: 919١م.‏ 

- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني - بيروت - دار الكتاب العربي‎ - ٠ 
الثانية: ام‎ 

١‏ - بداية المبتدئ في فقه الإمام أ حنيفة لبرهان الدين أبي الحسن المرغيناني» 
تحقيق؛ حامد إبراهيم كرسون » محمد عبد الوهاب بحيري - القاهرة - 
مطبعة وادي الملوك : 96557١م.‏ 

١‏ - بداية المحتهد وفاية المقتصد محمد بن رشد القرطبيي - بيروت - دار 
الفكر. 

٠‏ - البداية والنهاية لابن كثير - بيروت - دار الكتب العلمية. 

5 - بلدان الخلافة الشرقية كي لسترنج» بشير فرنسيس وكوركيس عواد - 
بيروت - مؤسسة الرسالة - الثانية ؛ 5٠.265‏ ١اه,‏ 

م - البنت في الإسلام رعاية ومسؤولية لكامل موسى - الرياضة - 
4 اهم 

5 - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ أبي الحسن علي 
بن محمد بن عبدالملك الفاسي» دراسة وتحقيق: د. الحسين آيت سعيد - 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل اللمستخرجة لأبي 
الوليد بن رشد القرطبي» وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة (بالعتبية) 
محمد العتبي القرطبي» تحقيق: د. محمد الحجي. 

- بيعة النساء للنبي محمد علي قطب - مكتبة القرآن. 


دارطية كذ الأول 431 هت 


“ا حقُوق المرأة في ضاء المننّة البويّة 
9 - تأثير عمل المرأة على تماسك الأسرة في المجتمع العربي المعاصر بنت زهري 
حون الرياضن ح المركز العري 'للدراسات الأمنية: 4١4‏ 1تب. 

٠‏ - التاج والإكليل محمد بن يوسف بن أب القاسم العبدري -بيروت - دار 

الفكر - الثانية: ./97١ه.‏ 

١‏ - تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب, لعبد الرحمن بن -خلدون المغربي -- ١731١ه,‏ 

١‏ - تاريخ ابن معين (رواية الدوري) لأبي زكريا يى بن معين» تحقيق: د.أحمد 
محمد نور سيف - مكة المكرمة - مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي - الأولى: 1199ه., 

39 - تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) لأبي زكريا يحيى بن معين, 
قي 51 خرن بول ووه مسي حومن فى داز التامة للقتوراكت 
ل 

5 - تاريخ الطبري(تاريخ الرسل والملوك) لبي جعفر محمد بن حرير الطبري - 
بيرت * "دار الكتب: العلمية * الأول 43307 اهنم 

5 - تاريخ العرب العام لويس سيد يوء ترجمة: عادل زعيتر - القاهرة - دار 
إحياء الكتب العربية: /915١م.‏ 

5 - تاريخ خليفة بن خياط لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري» تحقيق: 
د.أكرم ضياء العمري - بيروت - مؤسسة الرسالة ودار القلم - الثانية: 
اي 


- تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي؛ 


فزونن! النضلان:والمواجة لاحم 


تحقيق: محب الدين عمر بن غرامة العمري - بيروت - دار الفكر - 
6ام. 

- تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد 
زغري الحان +ابيروث ددداز الخيل 7 8 هبه الأقازاع. 

- التبصرة لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي» تحقيق؛ د. محمد حسن 
عنيق» .دمقق دار الفك + الأرال مم 4 

٠‏ -التبيين لأسماء المدلسين لإبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي» تحقيق: 
محمد إبراهيم داود الموصلي -بيروت - مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع - الأولى: 5١5‏ ١اه.‏ 

- تحريد أسماء الصحابة لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي‎ -١ 
بيروت - دار المعرفة,‎ 

-تحديد النسك لموسى محمد - بيروت - عالح الكتب؛ 08٠154١ه‏ . 

٠٠‏ -تحرير الأحكام ف تدبير الإسلام لبدر الدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم» 
تحقيق: فؤاد عبدالمنعم - الدوحة - دار الثقافة - الثالثة 5٠7‏ ١هص.‏ 

4 -تحرير المرأة في عصر الرسالة لعبد الحليم أبو شقة - الكويت - دار 
القلم, 

١‏ -تحريم الخلوة بالمرأة الأحنبية محمد لطفي الصباغ - الرياض - دار مكتبة 
الوراق : ١١151١ه.‏ 

5 -تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي محمد بن عبد الرحمن بن عبدالرحيم 
المبا ركفوري - بيروت - دار الكتب العلمية. 


ا شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


0 - تحفة الأحبار بترتيب: شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي» تحقيق وترتيب ؛ أبي الحسن خالد محمود الرباط - 
الزياظن تان تلنهيةه الأفل :1 4 اغب 

-تحفة الأشراف حمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي» تحقيق: 
عبد الصمد شرف الدين - المكتب الإسلامي - الثانية: 4٠.017‏ ١اه.,‏ 

8 -تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» 
تحقيق: عبد الله نوارة الرياض - مكتبة الرشد - الأولى ‏ 955 ١م.‏ 

- -تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي - بيروت - دار الكتب العلمية‎ ٠ 
8 الأول‎ 

١‏ -تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد فك أعقيلا الشمر قدص <رروات وار الكحت 
العلمية - الأولى: 15٠6©‏ ١اه.‏ 

-تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن» تحقيق: 
عبد الله اللحياني - مكة المكرمة - دار حراء - الأولى: 505 ١ه‏ 

١١‏ - تحفة الملوك لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: د.عبد الله 
نذير أحمد - بيروت - دار البشائر الإسلامية - الأولى : /411١اه.‏ 

4 - تحفة المولود في أحكام المولود لابن قيم الجوزية - القاهرة - المكتبة 
القيطة: 

6 ح-التحقيق في اختلاف الحديث لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن أحمد 
المعروف بابن الوزي» تحقيق: مسعد بن عبد الحميد السعدي - بيروت - 
دار الكتب العلمية - الأولى؛ 5١٠‏ ١اه.‏ 


فون النضلار:والمواجة لولم 

5 دالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لصالح الفوزان - الرياض - 
مكتبة المعارف: 14017 ١1اه.‏ 

-تدريب الراوي ف شرح تقريب النووي لأبي الفضل جلال الدين 
عبدال رمن السيوطي» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف - بيروت - دار 
الفكر : 1409١ه.‏ 

-تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» حققه وراجع أصوله: عبد الوهاب بن عبد اللطيف - 
الرياض - مكتبة الرياض الحديث. 

8 -تذكرة الحافظ لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي» تحقيق: حمدي عبدامجيد 
السلفي - الرياض - دار الصميعي - الأولى : 41١٠‏ ١ه.‏ 

-تذكرة الحافظ محمد بن طاهر بن القيسراني» تحقيق: -حمدي عبداجيد 
إسماغيل السلفي > الرياض > داز الصميعي ح الأؤلق: 416 اهب 

١‏ -تذكرة المؤتسي لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: صبحي 

البدري السامرائي - الكويت - الدار السلفية - الأولى: 154٠05‏ اه 

اذ كزةق أحوال اللو والآحرة لشمسن الذين أى:غيد الله عمد ين أبى 

بكر بن فرج الأنصاري» حرج أحاديثه أبو سفيان محمود بن منصور 

البسطويسي - المدينة النبوية - دار البخحاري. 

7 ح-التذييل والتذنيب على كاية الغريب خلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق: د.عبد الله المبوري - مطابع دار البلاد بمجدة - الأولى : 


إلا 


0 


ات ال 


ا حقوق المَرأة في ضوء السنة البويّة 

4 -تراجم أعلام النساء لرضوان دعبول - بيروت - مؤسسة الرسالة : 
8 هه 

ح-تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله العلوان - بيروت - دار السلام: 
ال 

5 ح-التربية الجنسية ومسؤولية الآباء والأمهات لسوزان بركة» ترجمة محمد 
ديركي - بيروت - دار المنار: 515 ١اهم.‏ 

7 -ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض» ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم - بيروت - دار الكتب 
العلمية - الأولى: 141١8‏ ١اه.‏ 

دالترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى : 411 ١اه,‏ 

4 ح-التشريح الحنائي في الإسلام لعبد القادر عودة - بيروت - دار الكتاب 
العربي. 

-التشويه الجنسي لناهد طوبيا » ترجمة: 99565١م.‏ 

١‏ -تعجيل المنفعة بزوائد الأثمة الأربعة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق - بيروت - دار الكتاب العربي - الأولى. 

7 -تعدد الزوجات (اللمبدأ والنظرية والتطبيق) لوهبة الزحيلى - دمشق - 
ذاز المكتي؟: +217 اهس) 

- تعدد الزوحات في التاريخ والشرائع السماوية لعادل أحمد عبدالموجود‎ - ٠+ 


دمشق - دار الكتاب العربي - الأولى: 7١٠٠م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع رسكم 

8 - تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية للدكتور محمود سلام - دار 
المعارف : 977١م.‏ 

5 -تعدد الزوجات لعبد الناصر توفيق العطار -- دار الشروق. 

5 ح-التعديل عند أبي بكر بن العربي للمكي أحمد - الرياض - مطبوعات 
مكتبة الملك عبدالعزيز: 5 154١‏ ١اه.‏ 

7 - التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق ؛ إبراهيم الأبياري - 
بيروت - دار الكتاب العربي - الأولى : 4065 ١اه,‏ 

- تعليق التعليق على صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
دراسة وتحقيق: سعيد القزمي - المكتب الإسلامي - الأولى ؛ 4.٠‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لإماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي -بيروت - دار 
الفكر - ١0٠14١ه.‏ 

-تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاخقصار لأبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي » دراسة؛ هدى الطويل المرعشي - بيروت - 
دار النور الإسلامي: /6٠15١اه.‏ 

0١‏ -تفسير المنار محمد رشيد رضا - بيروت - دار المعرفة. 

-تفسير مجاهد لأبي الحجاج مجاهد بن حجبر» تحقيق: عبد ال رمن السوري - 
قطر - الأولى: 95١اه.‏ 

؟؛ ١‏ -تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » حققه وعلق عليه 
وصححه وأضاف إليه:أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاي» تقدم: 


بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة - 41١‏ ١همل.‏ 


١5 


١ 


١5 


هعييا حقوق الْمرأة في ضواء السمنّة النَبويّة 


- التقرير والتحبير على تحرير ابن الحمام لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
باغبن اميد البيضارئ > القاه:ة: المطيعة الكبرق الأفيرية ود 
1ب 

- التقصير في تربية الأولاد محمد بن إبراهيم الحمد - الرياض - دار ابن 
حرفة: 41 اعم 

-تكملة الإكمال لأبي بكر محمد بن عبد الغئ بن نقطة البغدادي» تحقيق: 
عبد القيوم عبد رب النبي » ومحمد صال المراد - جامعة أم القرى يمكة - 
الأولى: 5٠.04‏ ١اه.‏ 

-تكنولوجيا المعلومات والمرأة في الحربية في التسعينيات لغسان عبدالله - 
القاهرة. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن حجر 
العسقلاني » تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني - المدينة المنورة- 
ا 1315م 

-التمهين لما" الموظأ مق امعان والأسائيد ليوسش يق عبد الله ين محمد 
بن عبد البر القرطبي» حققه وخرجه أحاديثه : محمد عبد القادر عطا- 
بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى ؛ 54١5‏ ١اه.,‏ 

- تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار لعلي أحمد الطهطاوي - 
بيروت ح دار الكتب العلمية ح الأولى: 1454 ١اهف.‏ 

- تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لصالح الفوزان. الطائف - دار 
الفاروق: ١٠154١ه.‏ 


١6 


فهرس المصادر والمراجع لف" م 


- تنظيم الأسرة وتنظيم النسل محمد أبو زهرة - القاهرة > دار الفكر 
العربي. 

دالقية الاحشاعية لسميرزة كمال عب 7ت الآبن كنددوية:- المكتبيت 
الجامعي الحديث. 


- التنمية الاقتصادية لدول العالم الإسلامي محمد عبدالمنعم - الإسكندرية 
- الدار الجامعية: ٠٠٠5م.,‏ 

-التنمية نظريًا وتطبيقيًا لعلية حسين - الكويت - دار القلم: 
لك الل 

- تمافت العلمانية لعماد الدين خليل - الرسالة: 918١م,‏ 

- تمذيب الأسماء واللغات نحبي الدين النووي - بيروت - دار الفكر - 
الو 1م 

-تهذيب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني - 
بيروت - دار إحياء التراث العربي - الثانية: 1417 ١ه.‏ 

ذيبن الكمال فى أساح الرجال مال الذين يوسف المسري» تحقيسق: 
بشار غواد - بيروت: - مؤوسسة الرسالة - الثانية: 4١‏ أهت. 

-تهذيب معالم السنئن لابن قيم الجوزية» تحقيق: أحمد شاكرء محمد الفقي - 
بيروت - دار المعرفة, 

-توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لابن 
ناصر الدين همس الدين محمد بن عبد الله الدمشقي » حققه وعلق عليه: 
محمد نعيم العرقسوسي - مؤسسة الرسالة - الأولى : 4١51١اه‏ - 
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0 فو ارأة في ضتوء المنة الي 


سر ا ” 
- التوقيف على مهمات التعريف ا لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 


رضوان الداية - بيروت - دار الفكر - ١0.١1اه‏ 

- التيارات الفكرية والحركات المعاصرة لأحمد السايح - القاهرة - دار 
الطباعة: 151١57‏ ١ه.‏ 

-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 
> الرياطن ات إذارة الجعوف” العلنة والأفتاة: هك 

-تيسير المنفعة لمحمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث - الثانية: 14٠.4‏ ١ه‏ - 
ل" 

-الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد البس» تحقيق : السيد شرف الدين 
أحمد - دار الفكر - الأولى: 18926ه - 91/6ام. 

-الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ 
صالح بن عبدالسميع الأبي الأزهري - بيروت - المكتبة الثقافية. 

- جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن حرير الطبري - بيروت - دار 
الفكر: 14٠.62‏ ١اه.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل لصلاح الدين أي سعيد بن حليل بن 
كيكلدي العلائي » حققه وقدم له وحرج أحاديثه ؛ حمدي بن عبد ابحيد 
السلفي - بيروت - دار عالم الكتب - الثالثة : 15117 ١اه.‏ 

- الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري - بيروت - 
دار الآفاق الجديدة. 


فزرنن! النضلان:والمواجة للفعم 


0١‏ -جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجحب 
الحنبلي - بيروت - دار المعرفة - الأولى ١‏ 54048 ١ه.‏ 

-جامع المسانيد والسئن للحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي » قطعة 
من الحزء الثاني منه» من بقية حرف الراء إلى حرف السين» رسالة مقدمة 
لنيل الدكتوراه » إعداد أبي الضياء سلطان بن سند العكايلة » /١4٠.5‏ 
ه.:اهم 

-اللجامع المفهرس لأحاديث الألباني لسليم الحلالي - الدمام - دار ابن 
الجوزي: 09.٠15١اه.‏ 

5 -جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله لأبي عمر بن عبد البر» 
صححه : عبد الرحمن عثمان - المدينة المنورة - المكتبة السلفية - الثانية: 
لكك 

5 -الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد القرطي » تحقيق: أحمد 
عبدالعليم البردوني - القاهرة - دار الشعب - الثانية: 1101/5ه, 

5 -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي» تحقيق: د. محمد الطحان - الرياض - مكتبة المحارف - 
اع امك 

0 -الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - بيروت - داء إحياء 
التراث العربي - الأولى. 

-جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للشيخ ناصر الدين الألباني - 


دار ابن حزم - الأولى: ١147اه‏ -..٠5م,‏ 


0 حقوق السأة في ضوء السنة البوية 

49 -جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن دريد » تحقيق: رمزي بعلبكي - 
بيروت - دار العلم للملايين - الأولى : /501 ١اه.‏ 

-جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي - مصر - دار المعارف. 

١‏ ح-الجهاد لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك » تحقيق: مساعد بن 
سليمان الراشد - المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم - الأولى: 
6465 اهم 

-الجهاد لعبد الله بن المبارك أبي عبد الرحمن . تحقيق : نزيه حماد - يونس - 
الدار التونسية -901/7١م.‏ 

-الجوهر النقي لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديئ - بيروت - دار 
ار 

5 - حاشية ابن عابدين (رد المختار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار في 

فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) محمد أمين - بيروت - دار الفكر - 

الثانية] 7/85 ١1هم.‏ 

- حاشية الإمام الراهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل محمد بن أحمد 

بن يوسف الراهوني - دار الفكر - مصور عن طبعة المطبعة الأميرية 

ببولاق 05١ه-598اه.,‏ 

5 -حاشية البجيرمي لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي - تركيا - ديار 
بكر - المكتبة الإسلامية. 

7 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات همس الدين محمد بن 


هم/ 


0 


١/8/4 


١5 


١ 17/ 


فون النضطلان:والمواجة العم 


عرفة الدسوقي » تحقيق: محمد عليش - بيروت - دار الفكر. 

- حاشية الروض المربع» شرح زاد المستقنع جمع عبد ال رحمن القاسم - 
الثانية؛ :4 ١هم.‏ 

- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي - مصر - مكتبة البابي الحلبي - الثالثة : 1114ه, 

- حاشية المدني على كنون - دار الفكر - مصور عن طبعة المطبعة 
الأميرية ببولاق 1.5 ه-م89اه., 

-حاشية فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي - 
وروت خهوارالفك : خ الفانية: 

-الحب واللجنس من منظور إسلامي محمد قطب - دمشق - توزيع مكتبة 
العؤالي هب 

- حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة محمد ناصر الدين الألبانئى - 
بيروت - المكتب الإسلامية الثامنة] /401 ١ه.‏ 

- حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لابن تيمية» حققه: محمد ناصر الدين 
الألبان لمكن الإإسلامي - السادسة: ه.1ه- ه5مؤام., 

- الحجاب للمودودي - دار الفكر. 

-الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباي» تحقيق: مهدي حسن 
الكيلاني - بيروت - عالم الكتب - الثالثة : 14٠55‏ ١ه.‏ 

- حديث المصيصي لوين لأبي جعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي» 
تحقيق: مسعد بن عبدالحميد السعداني - الرياض -- أضواء السلف - 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
الأولى: 518 اه. 

-حراسة الفضيلة لبكر بن عبدالله أبو زيد > الرياض - دار العاصمة - 
الثالثة: ١45١ه-١(١.٠6٠٠اه.,‏ 

8 ح-الحريات العامة في الإسلام محمد غزوي - الإسكندرية - مؤسسة 
شباب الجامعة. 

٠‏ -الحريات العامة وحقوق الإنسان لأحمد التجاري وأمينة حبران - دار 
الفكر: 1995١م.‏ 

١‏ -الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام لسعيد على ثابت - الرياض - دار 
عالم الكتب: 17١1541١ه.‏ 

- -الحرية ونضال المرأة الأمريكية لسارة م. إيفائز ترجمة أميرة ففهمي‎ ١ 
.م١955 القاهرة - الدار الدولية:‎ 

سند الأمرتها كيان ارسترلة ين الجر ا موي تمي 
تحقيق: عماد زكي البارودي - القاهرة - المكتبة التوفيقية. 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لحلال الدين السيوطي » مصر‎ - ٠ 
إدارة الوطن -95؟ اهت,‎ 

ه6 -حصوننا مهددة من داخلها لمحمد محمد حسين - بيروت - مؤسسة 
الرسالة:؛ 15٠.5‏ ١ه.‏ 

05 -الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى لأحمد عبدالرزاق - القاهرة - 
دار الفكر - الثانية؛ ه١4‏ ١ه.‏ 

07 -حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها لحسن عبدالغئى أبو غدة - 


فهرس المصادر والمراجع لق ١م‏ 
لزيا سكي الرقين 2 1لأب 175 أهب: 

-حقوق الإنسان بين القرآن والإعلام العالمي لأحمد حافظ النجم - دار 
الفكر العربي. 

8 -حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام والأمم المتحدة لمحمد الغزالي - دار 
الدعوة: 1517 ١اه.‏ 

٠‏ -حقوق الإنسان في الإسلام لأميرة عبدالعزيز > القاهرة - دار السلام: 
اهمه 

.م١١9/ -حقوق الإنسان في الإسلام لعلى وافي - مصر - دار النهضة:‎ ١ 

5 -حقوق الإنسان في الإسلام محمد الزحيلي - بيروت - دار ابن كثير: 
اهم 

-حقوق الإنسان لحسين علي - الكويت - وكالة المطبوعات. 

4 ١؟‏ - حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعبدالوهاب الشيشاني» مطابع الجمعية 
العلمية؛ ٠.٠15١ه.,‏ 

6 -حقوق الزوجين لأبي الأعلى المودودي - جدة - الدار السعودية - 
الثانية] /5.1 ١ه‏ - /9/09١م.‏ 

7 دالحقوق السياسية للمرأة في الإسلام لعبد الحميد الشواربي - منشأة 
المعارف - الاسكندرية. 

7 -حقوق المرأة بين الاعتدال والتطرف للسنين المحمدي بوادي الإسكندرية 
-دار الفكر الجامعي - الأولى: 5 ١٠٠م.‏ 

-حقوق المرأة في الإسلام لكوثر الميناوي - حقوق الطبع للمؤلف: 


فك خفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


١‏ اهى 
8 -حقوق المرأة في الإسلام محمد عرفة - مصر - مطبعة المدنى: 
54اهى, 


-حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية لإبراهيم النجار - دار الثقاف: 
6 اهى 

١‏ -حقوق المرأة ووحباتها في ضوء الكتاب والسنة للدكتورة فاطمة نصيف 
- جدة - مكتبة دار جدة؛ 51١1/‏ ١اه.‏ 

5 -حقوق النساء في الإسلام محمد رشيد رضا - القاهرة - دار التراث: 
5 اهم 

5١+‏ -الحقوق والحريات العامة في عالم متغير لأنور أحمد رسلان. دار النهضة 
العربية: 9505١ام,‏ 

71 -الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام محمد رأفت عثمان - 
بيروت - دار الوفاء: 54.07 ١اه.‏ 

6 -حقوق وقضايا المرأة في عالمنا المعاصر لعبد الله مرعي - مكتب عبد الله 
مرعي محفوظ. 

7 -حكم تولي المرأة الإمامة والقضاء الكبرى أو أن تكون وزيرة الأمين 
الحاج محمد أحمد - جدة - دار المطبوعات الحديثة: ١٠14١ه.‏ 

7 -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني - بيروت - دار 
الكتاب العربي - الرابعة 14٠68.‏ ١اه.‏ 

-حلية العلماء محمد بن أحمد الشاشي القفال + حقيق* 5.ياسحين ايند 


فهرس المصادر والمراجع للاأ عم 


إبراهيم - بيروت - مؤسسة الرسالة - الأولى : ٠6.٠15١ه.‏ 

8 - حواشي الشرواني لعبدالحميد الشرواني - بيروت - دار الفكر. 

٠‏ دالخصائص العامة للاسلام ليوسف القرضاوي - بيروت - مؤسسة 
الرسالة: 15٠84‏ ١اه.‏ 

2 -الخصائص الكبرى لكفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب لجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي - بيروت - دار الكتاب العربي - مصورة عن 
طبعة حيدر آباد. 

7 - خصائص النساء لأم عمر بدوي - طنطا - دار الصحابة! 4٠.‏ ١اه.‏ 

+8؟ - خطة للسلام بطرس بطرس غالي - نيويورك - الأمم المتحدة؛ 955١م,‏ 

غ7 - خحطر الجريعة الخلقية لعبدالله بن جار الله االجار الله - الرياض - دار 
طبية 57 + هت 

ه38 - خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل لعبدالعزيز بن باز - المدينة 
النبوية - الجامعة الإسلامية ؛ ه6٠15١ه.,‏ 

- خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 
لأبي القاسم الرافعي» تأليف : سراج الدين عمر بن علي بن الملقن» حققه: 
حمدي بن عبد امجيد السلفي -الرياض - دار الرشد - الأولى: ١٠14١اه.‏ 

"5 - الخلافة أو الإمام العظمى محمد رشيد رضا - مطبعة المنار. 

دالدارية في تخريج أحاديث الهداية لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجرء 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني - بيروت - دار المعرفة, 

88 *الدر المنقور للسيوطي #:دار الفكرح الأولى :40 4 امت 


كنا حُقُوق المرأة في ضاء المنّة البويّة 

دالدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإإسلامية لعبدالقادر رمزي - 
الدوحة دار الثقافة : 5٠١4‏ ١هص.‏ 

- -دراسات في الجرح والتعديل محمد ضياء الرحمن - المدينة المنورة‎ ١ 
.ها١‎ 54١٠ مكتبة الغرباء؛‎ 

-دراسات في نظام الأسرة في الإسلام محمد عقلة - عمان - مكتبة 
الرسالة: ١١4١هم.‏ 

4 ؟ -دراسة في منهج الإسلام السياسي لسعدي أبو حبجيب - بيروت - 
فين الزنالة 4س 

45 ؟ -دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الميثاق 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية وموقف التشريع 
الإسلامي منها - بيروت - مؤسسة الرسالة: 1565 ١هه.‏ 

-الدرر الكامنة في أخبار المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني » أشرف على 
طبعه : محمد عبد المعيد خحانء دائرة المعارف العثمانية بال ند - الثانية, 

57 دالدعاء لسليمان بن أحمد الطبري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: 1517 ١اه.,‏ 

4 #وغواق. غرين«الزاة لغناط ين جيه > الريباض كدان ايحن الأتحير: 
"١‏ :كاهى 

-دلائل النبوة لإسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني » تحقيق : محمد 
محمد الحداد - الرياض - طيبة - الأولى : 14:09 ١اه.‏ 

48 -دلائل النبوة للبيهقي » تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان - القاهرة - دار 


فون النضاار:والمواجة لف ٠م‏ 
النصر للطباعة - المدينة المنورة - المكتبة - السلفية - 95 ١اه.‏ 

-دور المرأة السياسي في عهد النبي والخلفاء الراشدين لأسماء محمد أحمد - 
مير كتذاز ارايت الأول 7 71 4ف 

١‏ -دور المرأة في امجتمع الإسلامي لتوفيق على هبة - الرياض - دار اللواء: 
.اهم 

7 -دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم لفوزي خليل 
- القاهرة - المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

8ه ؟ -الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية محمد عمارة - القاهرة - 
دار الشروق: 155.09١ه.,‏ 

4 -الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي لأحمد الحضرمي - القاهرة - 
مكتبة الكلية الأزهرية. 

هه -الدين والبناء العائلي محمد نبيل - جدة - دار الشروق: ١0٠151١ه‏ - 
١‏ ام. 

555 -رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي محمد رأفت عثمان - القاهرة -- مطبعة 
السعادة, 

0 -الرجل والمرأة في الإسلام محمد وصفي - بيروت - دار ابن حزم: 
كا 

-رسالة المرأة بين منهج الإسلام وإسقاطات العلمانية الحسيئ محمد جاد - 
القاهرة - دار الصحوة : ١٠1545١ه.‏ 

3ه دزمالة ال عوك كيد وقيه العديد > الكورورق دسيهية النفون .هه 


ا حقو السَأة في ضء السئنّة البويّة 
:اهم 

- دالرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي » تحقيق: أحمد محمد شاكر - القاهرة‎ ٠ 
4ه - 989ام.‎ 

0١‏ -رصد بعض الاتحاهات العالمية حول واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم 
التق والمهئٍ لرياض غرايبة وحسين سرحانء بحث ألقي في ندوة واقع 
التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقئ والمهئ في البلاد العربية:؛ الرياض: 
ا 

7 -رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية لأمين زغلول - القاهرة - كلية 
الشريعة: 99515١م.‏ 

57 -رواة الآثار لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي» تحقيق ؛ سيد كسروي 
حسن - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى : 4١‏ ١ه.‏ 

5 -روضة الطالبين للنووي - بيروت - المكتب الإسلامي - الثانية: 
5 اهم 

5" -روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذاهب الإمام أحمد بن 
حنبل لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي - الكويت - مؤسسة دار 
الكتاب الحديث. 

5 -زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المحروف 
بابن قيم الجوزية » تحقيق وتخريج: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط. 


7 - زواج المسيار لعبد الله بن يوسف المطلق - الرياض - دار ابن لعبون. 


قرس المصادن :و الواح لزه عم 

-دالزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام لبد السلام الثرمانيئ - 
الكويت - المجحلس الوطيئ: 15٠5‏ ١ه.‏ 

8 -الزواج: قيامه» وآثاره» انقضاؤه في القانون الفرنسي لعبد الفتاح 
عبدالباقي -- مصر - النهضة؛ 5955١م.‏ 

-سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن عبد الله بن جعفر المديئ» تحقيق: موفق 
عبد الله عبد القادر - الرياض - مكتبة المعارف - الأولى: 4 50 ١اه.‏ 

11 :+سألوق عن المرأة لعيد: الل اوري 7 الكويت: تدؤاف السلاشل: 
مهت الاإكارة زع 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام محمد بن إسجماعيل 
الصنعاني» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي - بيروت - دار إحياء التراث 
العربي - الرابعة ٠‏ 11/9 1اه., 

37 - سبل الحهدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحي» 
تحقيق؛ عبد العزيز عبد الحق حلمي. 

38 السلقوظ من التذاعتل كمد فود الشراد الزيعاض خدوار العاصحيعة: 
لك ل 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - الرياض - 
مكتبة المعارف - ٠‏ ١14١اه‏ 

5 - سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي. 

بابنياة البيتة لعيد ايب اعتديجى حمل قن عقويو تبون الحييعية :من 


الا حقُوق الَأ في ضء السمنّة الذبوية 
بسيوىي زغلول - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى ؛ 15٠5‏ ١ه.‏ 

-سنن الأوزاعي أحاديث وآثار وفتاوى للإمام عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» تصنيف: مروان محمد الشقار - دار النفائس. 

49 د-السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: 
د محمد ضياء الرحمن الأعظمي - مكتبة الدار بالمديية المنورة - الأولى: 
5٠٠‏ إاهى 

٠‏ -السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: 
د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي - مكتبة الدار بالمديية المنورة - الأولى: 
اهم 

١‏ ح-السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا - مكة المكرمة - دار الباز ؛ 15١4‏ ١ه‏ -1994١م.‏ 

-السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد النسائي » تحقيق: عبد الغفار 
العلمي» سليمان البنداري» سيد كسروي حسن - بيروت - دار الكتب 
العلمية: ١١151١ه‏ - ١94١م.‏ 

-السئن المأثورة محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: د.عبد المعطي أمين 
قلعجي - بيروت - دار المعرفة - الأولى : 5٠05‏ ١ه.,‏ 

5 - سنن النسائي (ابحتبى) لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة - حلب - مكتب المطبوعات الإسلامية - الثانية:! 14٠65‏ ١ه.‏ 

5 -السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني» تحقيق: 


قدا انه يد عمل ابرع إفوسن انار فقوو ها الرناط وان العا عيية سس 


فهرس المصادر والمراجع لاه كم 
الأ 4355ب 

- سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور» تحقيق: د. سعد بن عبد الله 
بن عبد العزيز آل يدج الرياض ب دار القضيمي - الأولى 
كك 

7 -السنن لسعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - 
الهند - الدار السلفية - الأولى. 

-حالسنن لسعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - 
الهند - الدار السلفية - الأولى. 

8 - السئن للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي » خالد السبع» بيروت - دار الكتاب العربي: 
ال 

-السنن للإمام علي بن عمر الدارقطيئ» تحقيق: عبد الله هاشم بماني مدني - 
بيروت - دار المعرفة - 7/5١ه‏ - 955١م,‏ 

١‏ د-السنن للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان » تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد - دار الفكر. 

-دالسنن للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماحة » حقق 
نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي - 
المكتبة العلمية, 

7 «السيق حمل ين عيسئ. أى عيسى. الترقذي + محقيق؟ أحمد عمد شساكر 


وآخرون - بيروت - دار إحياء التراث العربي. 


لك حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

5 ح-السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية -- بيروت - دار 
المعرفة. 

6 -سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - بيروت - مؤسسة الرسالة - التاسعة ؛ 141١7‏ ١ه.‏ 

57 -السير محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق : محمد حذوري - بيروت - الدار 
المتحدة للنشر - الأولى: 91/8 ام. 

- السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد - بيروت - دار الجيل - الأولى : 9175١م.‏ 

دالسيرة النبوية لعماد الدين ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبدالواحدء 
القاهرة - 7/15١ه.‏ 

89 -شبهات في طريق المرأة المسلمة لعبد الله بن محمد الجلالي - دار ابن كثير: 
6465 اهم 

86 -شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة لعبد ال رحمن العك - 
بيروت - دار المعرفة > الثالثة! 57٠‏ ١ه‏ -١.٠٠٠5م,‏ 

- شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة محمد راتب النابلسي‎ - ١ 
.ها١‎ 1547١ دمشق - دار المكتبي - الأولى:‎ 

- شدذرات الذهب في أحبار من ذهب لأبي الفلاح بن عبد الحي بن 
العماد الحنبلي - بيروت - دار الآفاق الجديدة . 

80 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأبي القاسم هبة الله اللالكائي, تحقيق: 


فهرس المصادر والمراجع لؤه كم 
أحمد سعيد حمدان - الرياض - دار طيبة. 
يوسقالؤرقاق المالكن <تقان الكدية العلمية الأو :41 اهت. 
"٠‏ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حبرين , 
الأرناؤوط؛ ومحمد زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - الثانية: 
.اهم 
- شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أب العز الدمشقي الحنفي - تحقيق 
جماعة من العلماء» تخريج : محمد ناصر الدين الألباني » الإسكندرية - دار 
إحياء السنة. 
صالح العطيشان - الرياض - مكتبة العبيكان - الأولى : 41 ١اه.‏ 
8 الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي على متن المقنع لشمس الدين أبي 
٠‏ -الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير أبي البركات» تحقيق: محمد عليش - 
بيروت - دار الفكر. 


١‏ -شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأبي عبد الله محمد بن عبدالباقي بن 


فك حقو السَأة في ضء السئنّة البويّة 
يوسف الزرقان - القاهرة - مطبعة بولاق: 5718١ه.‏ 

5 - شرح الموطأ لولي الله الدهلوي - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: 
كا 

5 -شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يجى بن شرف النووي - 
بيروت - دار إحياء التراث العربي - الثانية: ؟1905١ه.‏ 

#1 - شرح صحيح البخاري لابن بطال لأبي الحسن علي بن خلف بن 
عبدالملك بن بطال» ضبط نصه وعلق عليه : أبو تميم ياسر بن إبراهيم - 
الرياض -مكتبة الرشد - الأولى؛ 157١‏ ١اه.‏ 

5" - شرح علل الترمذي لابن رحب الحنبلي » تحقيق: د. ممام عبد الرحيم 
شعيده الووقايت التارك الأوال ددع اهم 

57 - شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أبي الفتح بن دقيق العيد - بيروت - دار 
الكتب العلمية. 

7" - شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
لمحمام. 

- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية للأستاذ عبدالكر.م شهبون - 
الرباط - دار المعرفة. 

89 -شعب الإبمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيو زغلول - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى ؛ 155٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ دالشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي - تحقيق: علي 
البجاوي - لبنان - دار الكتب . 


فهرس المصادر والمراجع لاه ٠م‏ 

١‏ - شهادة المرأة في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالله المطلق - الرياض - دار 
التيلية 41آفت. 

-الشورى القرآنية من خلال النص والواقع - محاولة لفهم جديد لأحمد 
البغدادي - الكويت - امحلة العربية للعلوم الإنسائي - العدد ([15). 

7" -الشورى بين النظرية والتطبيق لقحطان الدوري - بغداد - مطبعة الأمة: 
ام. 

5 7" - الشيخ ابن باز وقضايا المرأة لأحمد بن عبدالله الناصر - الرياض - دار 
الس > الأو 2138 الح د بام 

5 -صحيح ابن خزية لأبي بكر بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوري» 
حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه : محمد مصطفى الأعظمي - المكتب 
الإسلامي - الأولى . 

5 - صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. مصطفى أديب» 
بيروت - دار ابن كثير - الثالثة؛ /5.1 ١ه‏ - /9/810ام, 

7 - صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» اختيار وتحقيق الشيخ: 
محمد ناصر الدين الألباني - المككتب الإسلامي - الثانية] 14٠05‏ ١ه.‏ 

4 -صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني - المككتب 
الإسلامي. 

8 -الصحيح المسند من أسباب التزول بحث أعده : مقبل بن هادي 
الوادعي - الرياض - مكتبة المعارف. 


عم - صحيح سئن أبي داود لحمد ناصر الدين الألبان -_ الرياض 0-2 الأولى: 


0 حقوق الْمَأة في ضء السمنّة الذبوية 
1ه 1025م 

عمد سكيع مين أن :دازه مد ناض الذيق الألباق 5 الرياطن #نكتر يكم 
التربية العربي لدول الخليج - الأولى. 

9< صحيح سكن السائق. محمد ناصر الدين الألباق + الرياض - نشر مكتيبة 
التربية العربي لدول الخليج - الأولى . 

+70 -صحيح مسلم لأبي الحسين بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» بيروت - دار إحياء التراث العربي. 

+6“ -ضرب المرأة لعبد الحميد أحمد أبو سليمان - دمشق - دار الفكر - 
الأول 55 لع ع ا ا 

- الضعفاء الصغير محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق: محمود إبراهيم 
زايذء خلي كت وان الوفئ: الأول 8517 اهنت 

5" -الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي 
أمين قلعجي - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: 14.65١اه‏ - 
ام. 

7" -الضعفاء والمتروكون لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد حلب دان الوفي:ء الأول :4 © اهنب 

- الضعفاء والمتروكون لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي» تحقيق: 
عبد الله القاضي - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: 5.05 ١اه.,‏ 

- ضعيف الجامع محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - الثانية: 


6اإاهم, 


فهرس المصادر والمراجع لؤة ٠م‏ 

”٠‏ -ضعيف سنن ابن ماجة محمد ناصر الدين الألباني - نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج العربي بالرياض. 

0١‏ -ضعيف سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السحستان 
تأليف المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» غراس . 

5 -ضعيف سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألبائ - نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج بالرياض. 

-ضعيف سنن النسائي محمد ناصر الدين الألباني - نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج العربي بالرياض. 

-ضمانات الحرية بين واقعية الإإسلام وفلسفية الديمقراطية محمد سعود 
ا كك 

هع" -الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع البصري - بيروت - دار صادر. 

5" - طبقات المدلسين لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عاصم بن 
عبد الله القريوئ - عمان - مكتبة المنار - الأولى :407 ١ه‏ -9/65١م.‏ 

0" - طبيعة المرأة في الكتاب والسنة لعبد المنعم سيد حسن - القاهرة - مكتبة 
النهضة: 9/65 ١ام.‏ 

-الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية - جدة - دار المدينة. 

8 - شظاهرة العولمة محمد محمد معد - جدة - دار المدينة,. 

6 -ظاهرة العولمة محيي محمد معد - الإشعاع: 999١م.‏ 

١‏ -عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر محمد بن عبدالله بن 


العربي - دار الفكر. 


كفا حقوق المأ في ضؤء السنة البَويّة 

-العالمية والعولمة للسيد ياسين - القاهرة - دار النهضة: ١٠٠٠5م,‏ 

6" - العتبية محمد العتبي القرطي» تحقيق : محمد حجي - دار الغغرب 
الإسلامي - الأولى. 

ه” - العجاب في بيان الأسباب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بحبن 
حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس - دار ابن الجوزي - 
الأولى: 418١ه‏ -19917م, 

وه" -العدة حاشية العلامة السيد محمد بن إسماعيل الأمين الصنعاني على 
إحكام الأحكام للعلامة سراج الدين عمر بن الملقن» قدم لهوأحرحه 
وصححه: محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية - الثانية:] 65٠15١اهم»ء‏ 
حققه وعلق عليه: علي محمد الهندي. 

*ة #ادعشيرة الساء لأى. عبد الرحن أجلنا بن شعين السساتي <- يروت 
المكتبة العصرية! 55714 اه - 84١٠5م.‏ 

/اه” -عشرة النساء وحل الخلافات الزوجية» إعداد وترتيب؛ نبيل بن محمد - 
الرياض - دار القاسم - الثانية : 45١‏ اه -.٠.0١5م.‏ 

8" - العظمة لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان أبو محمدء 
تحقيق: رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري - الرياض - دار 
العاصمة - الأولى: 5٠04‏ ١اهص.‏ 

89 -علل أحمد بن حنبل لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» تحقيق: صبحي 
البدري السامرائى - الرياض - مكتبة المعارف - الأولى : 509 ١اه.‏ 


"٠‏ -علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي» تحقيق؛ محب الدين 


فهرس المصادر والمراجع “عم 
الخطيب - بيروت - دار المعرفة - ه٠5‏ ١هص.,‏ 

05 ح-علل الدارقطي لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطئ » تحقيق؛ د.محفوظ 
الرحمن زبن الله السلفي - الرياض - دار طيبة - الأولى: 5.5 ١ه.,‏ 

5 العلل الضغيرة للتزهذي): قيق: أحد عند.شنا كر حديبيروة خادار 
إحياء التراث. 

5 -العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن الوزي التيمي القرشي» تحقيق: خليل المير - بيروت - دار الكتب 
العلمية: 9/0١م.‏ 

5 العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: ووصي الله ابن 
محمد عباسي» بيروت - المكتب الإسلامي - الأولى: 1408 ١ه.‏ 

5" -علم احتماع المراة علفمية وشواق > الفساهرة > المكديةة اللا عينة: 


.م١‎ 

5 -علم اجتماع المرأة لسامية حسين ساعاقٍ - القاهرة - دار الفكر: 
5٠6‏ اهم 

1" -العلمانة وثمارها الخبيئة محمد شاكر الشريف - الرياض - دار الوطن: 
:هكم 


-العلمانية في الإسلام لإنعام أحمد قدوح - بيروت - دار السيرة. 
8 -العلمانية لسفر بن عبدال رمن الحوالي -- مكة المكرمة - مطابع جامعة أم 
القرى: 87٠15١اه,‏ 


-العلمانية والدولة الدينية لشبلي العيسمي - بغداد - دار الشؤون 


هك حقوق المَرأة في ضوء السمّنّة التبويّة 
الثقافية؛ 9/5١م.‏ 

5١‏ -على طريق العودة إلى الإسلام محمد البوطي - بيروت - مؤسسة 
الرسالة؛ ١01٠15١اه.‏ 

؟” -على طريق الهجرة لعاتق بن غيث البلادي - دار مكة - الثانية: 


حم 
707 -عمدة الأحكام لتقي الدين أب الفتح ابن دقيق العيد - بيروت - دار 
الكتب العلمية. 


4 -عمدة الفقه لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الله سفر 
العبدلي» محمد دغيليب العتيبي - الطائف - مكتبة الطرفيين. 

ه” -عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيئ - مطبعة مصطفى الحلبي - الأولى : 1797١ه.,‏ 

5 - العمدة في غريب القرآن لأي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» حققه 
وعلق عليه د وسك: التعيل حموسيفة الرسؤالة > الداية:: 
4 اهم 

57 -عمل المرأة في المزل وحارجه لإبراهيم الجوير - الرياض: 51١5‏ ١اه.‏ 

ح-عمل المرأة في الميزان محمد علي البار - جدة - الدار السعودية: 


/ا٠‏ :اهم 
8 -عمل المرأة لسالم بن عبدالعزيز السالم - الرياض - مطبعة سفير : 
5 هه 


٠‏ -عمل اليوم والليلة لأحمد بن شعيب النسائي» دراسة وتحقيق: د.فاروق 


فون النضاان:والمواجة لإ“عم 
حمادة - مؤسسة الرسالة - الثانية: 15٠.5‏ ١ه.‏ 

0١‏ -عمل اليوم والليلة لأحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن 
السيئ» تحقيق: كوثر البرني - بيروت - دار القبلة. 

5 -عناية النساء بالحديث لأي عبيدة مشهور بن حسن آل ساليمان - 
المكتب الإسلامي. 

58 - العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي» حققه: محب الدين الخطيب 
مصر - المكتبة السلفية - السادسة. 

85 -عودة الحجاب محمد إسماعيل مقدم > الرياض - دار طيبة - الثائقة: 
117 أت 

-العولمة أم عالمية الشريعة الإسلامية محمد عمر الحاحي -- دمشق » دار 
المكتتي: ١٠15١ه.‏ 

85" - العولمة والثقافة لحاتم بن عثمان - بيروت - المؤسسة العربية؛ 9599١م.‏ 

7" -عون المعبود شرح سنن أب داود لأبي الطيب محمد خمس الحق العظيم 
آبادي مع شرح الحافظ همس الدين بن قيم الوزية - بيروت - دار الكتب 
العلمية - الثانية ه١541‏ ١هص.‏ 

6" -العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق؛ مهدي 
المحزومي» إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 

لعز داعيون الأثر .ق-فتوؤن معاي :والشمائل والسين لابن سيد الئاس :* لبنان - 
دار المعرفة للطباعة والنشر, 

86 -الغارة على الأسرة المسلمة لعبدالقادر أحمد > الرياض - دار القبلتين: 


0 حقوق المأ في ضوء الس النبوية 
كك 

0١‏ دالغرب والعرب وحقوق الإنسان لغانم النجار - الكويت - الجمعية 
الكويتية الحقوق الغنسان: /991١م.‏ 

5 -غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربيء تحقيق: 
د.سليمان العايد - طبع مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - 
جامعة أم القرى. 

5 -غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيء 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» خرج أحاديثه : عبد القيوم عبد رب 
النبي - مكة المكرمة - جامعة أم القرى » كلية الشريعة: -9/85ام. 

4 -غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي - مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد - الأولى : ١9515‏ - 9560١م.‏ 

-غريب الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري -دار 
الكتب العلمية - الأولى؛ 5٠4‏ ١اه.‏ 

5 -الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق:؛ محمد المختار 
العبادي» تونس - المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات - الأولى: 
89 ام. 

7 -غزوة الأحزاب محمد أحمد باشثميل - المطبعة السلفية. 

- غوامض الأسماء المبهمة لخلف بن عبد الملك بن بشكوال أبي القاسمء 
تحقيق: د.عز الدين علي السيد» محمد كمال الدين - بيروت - عالم 
الكتب - الأولى: 1401 اه. 


فزونن! النضلان:والمواجة "كم 

8 -غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود لأبي إسحاق الحويئ الأثري 
دار الكتاب العربي - الأولى ؛ /0٠5١اه.‏ 

٠‏ -الفائق في غريب الحديث لحار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: 
علي محمد البجاوي؛ ومحمد أبي الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى البابي - 
الثانية, 

0١‏ -فتاوى الخلوة والاختلاط جمع وترتيب أشرف عبد المقصود - الرياض 
- مكتبة أضواء السلف؛: 5١9‏ ١اه.‏ 

-فتاوى السغدي لعلي بن الحسين بن محمد السغدي» تحقيق : صلاح 
الدين الناهي - بيروت - مؤسسة الرسالة - الثانية: 14٠5‏ ١ه.‏ 

٠‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
رقم كتبها وأبوابما وأحاديثها: محمد فؤاد عبد الباقي» حقق أصلها: 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: 
٠ه‏ - 1988م 

4٠ 4‏ -فتح المغيث للسخحاوي - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى. 

5 - فتح مكة محمد أحمد باشميل - المكتبة السلفية. 

5 -الفتن لنعيم بن حماد المروزيء تحقيق ؛ سمير أمين الزهيري - القاهرة - 
مكتبة التوحيد - الأولى : 41١1١‏ ١ه.‏ 

0 -الفرائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق 
: عبد الرحمن بن يحبى العلمي اليماني - مطبعة السنة المحمدية - ١ه‏ 

4 -فردوس الأخبار عمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب للحافظ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
شيرويه بن شهر دارء تحقيق: فواز أحمد الزقرلي» ومحمد البغدادي - دار 
الكتاب العربي - الأولى: 501 ١اه.‏ 

8 -الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي -بيروت - دار الككتب 
العلمية: 

- -الفروع محمد بن مفلح المقدسيء» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي‎ ٠ 
.ها١‎ 5١4 بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى:‎ 

١‏ -الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن حزم الظاهري؛ 
تحقيق: محمد نصرء عبد الرحمن عميرة - الرياض - مكتبة عكاظ للنشر 
والتوزيع - الأولى: 15٠057‏ ١اه.‏ 

- فضائل الصحابة لأبي عبد الله بن محمد بن حنبلء» حققه وخحرج 
أحاديثه: وصي الله بن محمد عباس - بيروت - مؤسسة الرسالة - الأولى: 
م 

4١‏ -فقه الأسرة المسلمة لعبده غيسى ح بيروت < دار الخيل: 4:17 اه. 

4١ 4‏ -فقه الشورى لعلي سعيد - الرياض - دار طيبة: 4751 ١ه.‏ 

-الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر محمد البهي - القاهرة - دار التوفيق: 
اهب 

5 -دالفكر العري الحديث. لرئيق الخوري - بسيروت > وار المكشوف: 
ا" 

7 -فلسفة نظام الأسرة في الإسلام لأحمد الكبيسي - بغداد - مطبعة 


الحوادث: ١٠14١ه,‏ 


فهرس المصادر والمراجع لاتحم 


-حالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني لأحمد غنيم بن سالم 
النفراوي المالكي - بيروت - دار الفكر - 54.5 ١اه.‏ 

8 -في الحرية والمساواة لحازم الببلاوي - بيروت - دار الشروق: 
٠5‏ اهم 

-فيض الباري على صحيح البخاري محمد أنور الكشميري ثم الدينوري 
ابن آمالي - بيروت - دار المعرفة: 651 1١ه.‏ 

١‏ -فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي - مصر - المكتبة التجارية - الأولى. 

-القاموس امحيط بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي - بيروت - دار 
الكتب العلمية - الأولى؛ 5١٠‏ ١اه.‏ 

-قانون حقوق الإنسان محمد بشير الشافعي - المنصورة - مكتبة الجلاء. 

45 -القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي محمد بن عبدالله بن العري» 
تحقيق: محمد عبدالله ولد كرم - ييروت:: دان الغرنت. 

5 -قرارات المجمع الفقهي الإسلام لرابطة العالم الإسلامي» من الدورة الأولى 
لعام ١ه‏ - الدورة ط١‏ لعام 4.65 ١ه‏ - مكة, 

57 -قصة الحضارة لول ديورانت» ترجمة: محمد بدران - القاهرة - 
/11ام, 

7 -القضاء في الإسلام محمد عبدالقادر - عمان - مكتبة الأقصى: 
1ه 

-حالقضاء في الإسلام محمد عبدالقاهر أبو فارس - عمان - مكتبة 


الأقصى - الأولى: /119اه. 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
8 ح-القضاء ونظامه في الكتاب والسنة لعبدالرحمن إبراهيم الحميضي - مكة 
المكرمة - معهد البحوث العلمية وإحياء التراث في جامعة أم القرى. 
٠‏ -قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام للدكتور: 
فؤاد العبدالكريم» رسالة دكتوراه في الثقافة الإسلامية من كلية الشريعة 
- جامعة الإمام. 

5١‏ -قضايا تمم المرأة لعبدالله بن جار الله الجار الله - الرياض -- 4.17 1اه, 

7 -قضايا في الفكر المعاصر محمد عابد الجابري - بيروت - مركز دراسات 
الوحدة العربية! /9541١م.‏ 

488 -قل للمؤمنات (مقالات حول عمل المرأة) لصالح محمد جمال - دار 
ادح الأول :17 عه د الام 

5 -قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام - بيروت - دار الكتب العلمية. 

-القواعد النورانية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
حامد الفقي - بيروت - دار المعرفة - 795١م.‏ 

“9 -قواعد نظام الحكم في الإسلام محمود الخالدي - دار البحوث العلمية: 
٠6‏ اهم 

7" -قوامة الرجحل وحروج المرأة للعمل (العلاقة والتأثير) محمد بن سعد آل 
نعود > الإمارات > داز البخورت كت الأول 299 اقم دا كج لم 

-قوانين الأسرة بين جهل النساء وعجز العلماء لسالم البهناوي - الكويت 


دذار القلى: 45 اه 


فهرس المصادر والمراجع لؤ" كم 

9 -القوانين الفقيهة محمد بن أحمد بن حزي الكلبي الغرناطي. 

-قولي في المرأة لمصطفى صيري - بيروت - دار ابن حزم: 145٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ -الكاشف في معرفة من له رواية في الكتاب والسنة للإمام الذهبي» تحقيق: 
محمد عوامة - جدة - دار القبلة - الأولى:7١51‏ ١ه‏ - 997١م‏ 

-دالكافي في فقه ابن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسيء تحقيق: زهير 
الشاويش - بيروت - المكتب الإسلامي - الخنامسة: 14.84١1اه-‏ 
18 ام, 

4٠‏ 4 -الكاني لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي - بيروت - دار 
الكتب العلمية - الأولى : 141 ١اه.‏ 

4 ؛ -الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد الشيباني الملعروف بابن 
الأثير الجحزري - حققه نخبة من العلماء - بيروت - دار الكتاب العربي - 
الثانية] /7.1 1اهم. 

ه؛؛ -الكامل في ضعفاء الرحال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجان» تحقيق: 
يى مختار غزاوي - بيروت - دار الفكر - الثالثة: 540 ١ه‏ -9/8١م.‏ 

445 -كتاب سيبويه تحقيق: عبد السلام هارون - بيروت - دار عالم الكتب - 
الثالئة: 14.0 ١1اه.‏ 

-الكسبالمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: د. سهل زكار» وعبدال حادي 
حرصو - دمشق - الأولى : 14٠6٠‏ ١اه.‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهويي» راجعه وعلق عليه: 
هلال مصيلحي - بيروت - دار الفكر - 15.85 ١اه.‏ 


ا حقوق السأة في ضوء السنة النبوية 

8 - كشاف المواد الفقهية للبيان والتحصيل للدكتور: عبدالفتاح الحلو - دار 
الغرب الإسلامي. 

-كشف الأستار عن رجال معان الآثار تلخيص معابن الأخبار لأبي 
التراب رشد الله السندهي - المدينة المنورة - مكتبة الدار, 

8 - كشيقن الأسعان عن رؤاكد البؤال على الكيك السة للحافظ :نور التديخ 
ابن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: الشيخ عبد ال حمن الأعظمي -مؤسسة 
الرسالة - الثانية] 15٠1‏ ١اهص.‏ 

5 -الكشف الحثيث لإبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي» تحقيق: صبحي 
السامرائي» بيروت - عالم الكتب - الأولى: /401 ١ه.‏ 

*هغ - كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأخاديث على السنة 
الناس لإسماعيل بن محمد العجلون» أشرف على طبعه وتصحيحه ؛ أحمد 
القلاش - بيروت - مؤسسة الرسالة - الرابعة؛ 15٠2©‏ ١ه.,‏ 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة المولى:؛ مصطفى بن 
عبد الله الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي والملعروف بحاجي 
حليفة - بيروت - دار الكتب العلمية - 54١‏ ١ه‏ - 19947م. 

هه؛ -الكفاءة في النكاح على ضوء الكنابة والسية لقاطمة عر لصيف هه 
جدة - دار المحمدي - الأولى: 474 اه - 50.1ام, 

5ه - كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ - بيروت - دار 
لفك 217 اعم 


؛ -الكفاية في علم الرواية لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي» تحقيق: أبو 


فهرس المصادر والمراجع لضام 
عبد الله السورقي » وإبراهيم حمدي المدني - المدينة المدورة - المكتبة 
العامة 

- كلمة خق لأحمد محمد شاكر - القاهرة - مكتبة السئة: 4:4 1اه. 

8 - كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري» ضبطه وفسر غريبه؛ الشيخ بكري - بيروت - 
مقسسية الوسالة 9:2 8 اه 

- الك محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: هاشم الندويء دار الفكر, 

١‏ -دالكين والأسماء لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: عبد الرحيم محمد 
القشيري - المدينة المنورة - الجامعة الإسلامية - الأولى: 15٠5‏ ١اه.‏ 

5 -الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة لأبي البركات محمد بن 
أحمد بن الكيال» تحقيق: مدي عبد المحجيد السلفي - الكويت - دار 
العلم, 

4 -اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي - دار المعرفة - الثانية: 
ل 

5 -اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير الجرري - بيروت - دار 
صادر؛ ٠.٠15١ه.‏ 

ه.؛ -لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للذهبي لتقي الدين محمد بن فهد 
المكي» دمشق - مطبعة توفيق -- 141 11اه. 

5 -لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور - بيروت - دار صادر - 
من 


تش شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


7 -لسان الميزان لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - بيروت - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - الثالثة: 
65١ه-‏ 1985م 

-داللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - بيروت - 
دار الكتب العلمية - الأولى: 4.8 ١ه‏ - 9/865١م.‏ 

8 - الموتلف والمختلف محمد بن طاهر بن علي القيسراني» تحقيق : كمال 
يوسف الحوت - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى - ١1541١ه.‏ 

-مؤتمر الإسلام والعولمة محمد عمارة - الدار القومية العربية. 

١ه‏ -ماذا نحسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي - الكويت - 
دار القلم؛ 1505١ه.,‏ 

9 +-ماذ اغيم المراة لنؤن الدين عد ومدق صوار الفك 58م هت 

47 -ماذا يريدون من المرأة لعبدالسلام بسيوئى - الرياض - محلة الأسرة: 
17١م.‏ 

5 -مبدأً الشورى ف الإسلام ليعقوب محمد المليبجحي - الإسكندرية - 
مؤسسة الثقافة,. 

ه/؛ -مبدأً المساواة في الإسلام لفؤاد عبدالمنعم - الثقافة: 91/5١م.‏ 

5 -المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح 
الحنبلي - بيروت - المكتب الإسلامي: ٠.٠14١اه.‏ 

0ه -المبسوط لشمس الدين السرحسي - بيروت - دار المعرفة - الثانية: 


2 اهتكت. 


فهرس المصادر والمراجع واكم 

-متن زبد ابن رسلان محمد بن أحمد الرملي - بيروت - دار المعرفة. 

8 -المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين محمد بن حبان بن أحمد بن 
أبي حاتم البسي» تحقيق: محمود إبراهيم زيد - دار المعرفة. 

٠‏ -بجلة رسالة الإسلام - القاهرة - دار التعريف بين المذاهب: 
د شك 

- -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي‎ ١ 
.ها١1401/‎ - القاهرة - دار الريان للتراث» بيروت - دار الكتاب العربي‎ 

5 - المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي - 
بيروت - دار الفكر - الأولى: 14117 اه. 

48 -مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب ؛ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. 

4 -المحدث الفاصل للحسن بن عبد الرحمن الرامهر مزي» نحقيق: محمد 
عجاج الخطيب - بيروت دار الفكر - الثالثة : 14٠5‏ ١اه.‏ 

5 -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» تحقيق الرحالي 
الفاروق» عبد الله الأنصاري, السيد عبد العال إبراهيم» محمد الشافعي - 
مؤسسة دار العلوم - الأولى: /9١ه.‏ 

- المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن حزم الظاهري» تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي - بيروت - دار الآفاق الجديدة . 

7م - مختصر احتلاف العلماء لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: د. 


غك الله كدير أجمين'ح ييزوت #بذار البشائز الأسلافية 4١37‏ ده 


0 حقوق المأ في ضوء السنة البوية 

- مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقيء تحقيق؛ زهير 
الشاويش - بيروت - المكتب الإسلامي - الثالثة : 4٠0017‏ ١اه.‏ 

8 - مختصر سنن أب داود للمنذري ومعه معالم السنن للخطابي» وقذيب ابن 
القيم» تحقيق: أحمد شاكرء محمد حامد الفقي - لبنان - دار المعرفة. 

٠‏ -المختلطين لصلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي العلائي» تحقيق: 
د.رفعت فوزي عبد المطلب» د. علي عبد الباسط مزيد » القاهرة - 
مكتبة الخانجي - الأولى: 15957١م.‏ 

0١‏ -لمدونة الجديدة للأسرة » منشورات المحلة المغربية لقانون الأعمال. 

5 -المدونة الكبرى لمالك بن أنس - دار صادر - مطبعة السعادة . 

7 -مذاهب فكرية محمد قطب - القاهرة - دار الشروق: 5١5‏ ١اه.‏ 

4 -المرأة الجديدة لقاسم أمين - الحيئة المصرية العامة للكتاب: 995١م.‏ 

5 -المرأة العربية والحياة العامة لنجاح حسن - القاهرة - دار الأمين. 

7 -المرأة المتبرحة وأثرها السيء ف الأمة لعبد الله التليدي - بيروت - ابن 
حزم: ١١1541اه,م‏ 

7 -المرأة المسلمة المعاصرة - إعدادهاء ومسؤولياتقا في الدعوة - لأحمد بن 
محمد أبابطين - الرياض - دار عالم الكتب - الثالثة: 41١5‏ ١اه.‏ 

-المرأة المسلمة أمام التحديات لأحمد الحصين - القصيم - دار البخاري: 
/ا. :اهم 

8 -المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسلمين لمروان إيراهيم 
القيس - المنظمة الإسلامية للتربية الأولى؛ ١١1541١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع لؤلاكم 

٠‏ دالمرأة المسلمة بين نظريتين لصالح محمد جمال - مكة المكرمة - سلسلة 
دعوة الحق. العدد (88) - 14.9 ١اه.‏ 

1ه ةالمرأة المسلمة دوزاسة لفدية لدغاة حرير المرأة من فزيستل وتيت 
الرياض - أضواء السلف - الأول: 515 ١اه.‏ 

١‏ دالمرأة المسلمة في متزلما لأحمد بن محمد أبا بطين - الرياض - دار 
العاصمة - الأولى: 5١5‏ ١اه.‏ 

٠ه‏ -المرأة المسلمة فق مواجهة تحديات العضر لشذى سامان - عمسان ب 
مكتبة روائع: 3517 ١م.‏ 

4 -«المرأة المسلمة في وجه التحديات لشذى الدركزلي - عمان - روائع 
حجدولاي :/1951م. 

-المرأة المسلمة لوهبي سليمان قاوجي - بيروت - دار القلم: 
65إه, 

5 -المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله لعلي عبدالحليم محمود - المنصورة - 
دار الوفاء - الأولى: ١١141١ه.‏ 

-المرأة المسلمة ومسؤولياتها في الواقع المعاصر لفالح ابن محمد الصغير - 
الرياض حتوان أشيليا "الأو 39 اعم د اام 

-المرأة المسلمة ومواجهة تحديات العولمة لسهيلة زين العابدين حماد - 

العبيكان - الأولى: 474 اه - "#..لام, 
ه -المرأة بين البيت والمحتمع محمد البهي الخولي - القاهرة - دار العروبة: 
6 1ام, 


مهو 


ا حقوق السَأة في ضء السئنّة البويّة 

: د«المرأة بين الجاهلية والإسلام لسعد صادق محمد - مكة - دعوة الحق‎ ٠ 
ظآاهىم‎ 

١‏ دالمرأة بين الدين وامجتمع لعبدالباقي زيدان - مصر - مطبعة السادة. 

-دالمرأة بين الشرع والقانون محمد المهدي الحجوي - الدار البيضاء - دار 
الكتاب: /15951م. 

5١‏ -المرأة بين الظلام والنور لنديم محمد ريحماوي - دمشق - طلاس: 
لظ 

5 ١ه‏ -المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي - بيروت - المكتب التعاوني: 
0 هت 

-المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم لعمر سليمان الأشقر - مكتبة 
الفلاح : 14٠684‏ ١اه.‏ 

5 -المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني محمد سعيد 
البوطي -- دمشق - دار الفكر: 5411 ١اه.‏ 

-دالمرأة بين جين الإسلام أو العلمانية لعدنان علي رضا البغوي - دار 
النحوي - الأولى: ١147١اه‏ -1998م. 

-«المرأة في الإسلام لسامية منيسي - نصر - دار الفكر: 141 ١ه.‏ 

8 دالمرأة في الإسلام لصحبي الصالح - بيروت - المؤوسسة العربية: ١/9١م.‏ 

-دالمرأة في الإسلام لعلي عبدالواحد - القاهرة - دار النهضة. 

.م١9957‎ - دالمرأة في الإسلام لفؤاد حيدر - بيروت - دار الفكر العربي‎ ١ 

-دالمرأة في الإسلام لكمال أحمد - مصر - مطبعة شعراوي ؛ ه95١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع اناكم 

دالمرأة في الإسلام محمد معروف الدواليي - بيروت - دار النفائس: 
646 اهم 

4 «المرأة في التاريخ والشريعة لأسعد الحمراني - بيروت - دار النفائس» 
ا 

-المرأة في التصور القرآني لسوسن فهد الحوّال - بيروت - دار العلوم؛ 
6ه - 154١16م‏ 

7 دالمرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوثي. القاهرة - دار الفكر - الثانية, 

دالمرأة في العالم 995 ١م‏ للأمم المتحدة - إدارة المعلومات الاقتصادية 
والاجتماعية وتحليل السياسات. 

-دالمرأة في العهد النبوي لعصمة الدين كركر - بيروت - دار الغرب - 


.م١‎ 

8 -المرأة في القرآن لعباس محمود - العقاد - بيروت - دار الكتاب العربي 
- الثانية: 6آام, 

لاه «المرأة 'ق القران والنية مد غزة 7 يعيروت ح المكبسة العتصرية- 
/1117ام, 


١ه‏ -المرأة في حديث رسول الله يخ لعنمان قدري مكانسي - دار ابن حزم 
+ الأويل 1 تقوه لديا 

0 -المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للشيخ حمد 
الجاسر - الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

*'"ه دالمرأة في ظل الإسلام لعبدالأمير منصور - بيروت - مكتبة الحلال. 


0 حقُوق الَْأة في ضاء السمنّة النبوية 

4 «المرأة في عالم متغير لا ليسون ربعوند - القاهرة - مكتب الاستعلامات 
الأمريكي. 

ه"ه -المرأة في مختلف العصور لأحمد حاكي - القاهرة - دار المعارف: 
517١م.‏ 

*”* -المرأة في ميزان الإسلام لرمضان حافظ. 

7 -المرأة في ميزان الطب والدين للسيد الحميلي - القاهرة - دار التراث: 
7 امت 

8 المرأة ماذا بعك السقوظ لبدوية العذاذ:ت الكؤيق > مكية المثار. 

8 -دالمرأة منذ النشأة بين التجريم والتكريم للدكتور أحمد غنيم - الكيلاني : 
١ه‏ -198.6مم. 

-المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها لعبد الحادي عباس - 
دمشق - دار طلاس: /97/1١ام,‏ 

١‏ -المرأة والإسلام لأحمد زكي - بيروت - الدار الأفريقية - الثانية: 
15امم. 

.م١9/2/ ه -المرأة والتنمية لفوزية العطية - بغداد - المنظمة العربية:‎ ١ 

47 ه -المرأة والحرية ليوسف ميخائيل - القاهرة - دار النهضة. 

5 ؛ ه -المرأة والحقوق السياسية في الإسلام بحيد محمود- الرياض - مكتبة 
رسو كت الأوال 21177 اله عا ةرام 

-المرأة والشورى في الشريعة الإسلامية محمد سعيد البوطي - دمشق - 


ذار الفكر -11 غ6 هد 


فهرس المصادر والمراجع لؤا كم 

5 -المرأة والقرآن لمحمود شلتوت - القاهرة - الطبعة الثانية:؛ 1501/8هم - 
11١ام,‏ 

7 دالمرأة وتنظيم الأسرة في الإسلام لسامية منيسي - القاهرة - دار الفكر 
العو اح 

-المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لعبد المحيد الزنداني - الكويت - 
يكتية7المذانالأو ال 281 ا لع! كد اا الام 

49 -المرأة وحقوقها في الإسلام محمد الصادق عفيفي. مكة المكرمة. سلسلة 
دعوة الحق تصدر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي - عدد 
:)١0(‏ .واه 

- -المرأة وكيد الأعداء لعبدالله وكيل الشيخ - الرياض - دار طيبة‎ ٠ 
.ها١541١١ الأولى؛‎ 

١‏ -دالمرأة ومكانتها في الإسلام لأحمد الحصين - مكتبة الإهان - الثانية: 
٠١‏ اهم 

9 -المراسيل لسليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق؛ شعيب الأرناوٌوط 
بيروت - مؤسسة الرسالة - الأولى: 14٠4‏ ١اه.‏ 

0ه راسي تعد الزتعق بن مهد إن دريس الرناتي > خقيق:شكر :الله تعمة 
الله قوجان - بيروت - مؤسسة الرسالة - الأولى: 11917اه., 

5 هه -مركز المرأة في الحياة اللإسلامية ليوسف القرضاوي - عمان - دار 
الفرقان: الأولى: 511 ١اهص.‏ 

ههه -مسؤولية المرأة المسلمة لعبدالله الحار الله - الدمام - ابن اللجوزي - 


د حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 
الأولى: /1401اه. 

5 - مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضل إلهي - 
مؤسسة الحريسي - الثالثة: 847٠‏ ١ه‏ -1945م. 

ده -مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله » تحقيق ودراسة: 

د.علي بن سليمان المهنا - الملدينة المنورة - مكتبة الدار - الأولى: 

05 آاهى 

- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل [في العقيدة) جمع 

وتحقيق : عبد الإله الأحمدي - الرياض - دار طيبة - الأولى: 1541١5‏ ١اه.‏ 

8 -المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: 
ل ا 

دالمستفاد من مبهمات المئن والإسناد لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي » تحقيق : عبد الرحمن عبد الحميد البر - مصر - دار الوفاء- 
الأولى: 414 اعت 


7ه 


0 


0١‏ -مسند ابن الجعد لعلي بن الجعد بن عبيد الجوهريء تحقيق: عامر أحمد 
حيدر - بيروت - مؤسسة نادر - الأولى: ١٠14١ه‏ - 199.08م. 

5 -مسند ابن المبارك لعبد الله بن المبارك بن واضح » تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي » الرياض - مكتبة المعارف - الأولى /ا.ةاه.م 

ماه سيف أى: حيفة الأهدين عبد الله الأصيهاق؛: تحقيستق: تاشر مسد 
الفاريابي - الرياض - مكتبة الكوثر - الأولى : 41١‏ ١اه,‏ 


فهرس المصادر والمراجع لااعم 


8 -مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري 
الشهير بأبي داود الطيالسي - بيروت - دار المعرفة. 

-مسند أب عوانة للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيئ» تحقيق 
: أبمن بن عارف الدمشقي - بيروت - دار المعرفة - الأولى: /99١م.‏ 

-مسند أبي يعلى الموصلي للإمام أحمد بن علي بن المثئ التميمي» تحقيق: 
حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث - الأولى : 405 ١اه.‏ 

باه سهد أناحة فين عن انو عمل يق عبد العري البغوري و حعسن أمين 
بن المندوه - الرياض - دار الضياء - الأولى: 1405 ١اه.‏ 

4 -مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن تخلد بن رهوايه 
الحنظلي» تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي - المدينة المنورة - 
مكتبة الإيمان - 4117 ١ه‏ - 199437م, 

8 -مسند الإمام أحمد حنبل المشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
مواسسية الرسالة + الأول: 91 افك ااام 

-مسند البزار ١(‏ -) لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء 
تحقيق: محفوظ الرحمن زبن الله - بيروت - المدينة - مؤسسة علوم 
القرآن - مكتبة العلوم والحكم - الأولى: 1509 ١اه.‏ 

الامعسيين اللسودي العدد الله يزع الزين أ كر اللييدي» خفق: سسب 
الرحمن الأعظمي - بيروت - القاهرة - دار الكتب العلمية - مكتبة المتنبي. 

5 -مسند الروياني محمد بن هارون الروياني أبي بكرء تحقيق: أمن علي أبو 
يمان - القاهرة - مؤسسة قرطبة - الأولى: 541١5‏ ١ه.‏ 


<دييا حقوق الْمَرأة في ضؤاء السمنّة النَبويّة 


7ه -مسند الشاشي لأبي سعيد اليثم بن كليب الشاشي » تحقيق: محفوظ 
الرحمن زبن الله - المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم - الأولى: 
٠٠5آاهمى‏ 

- مسند الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - بيروت - دار 
الكتب العلمية - الأولى ؛ ٠.٠15١ه.‏ 

هه -مسند الشاميين لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبران؛ 
حققه وحرج أحاديثه : محمد عبد امحيد السلفي - مؤوسسة الرسالة - 
الأولى ؛ 1:٠2‏ اه. 

5 -مسند الشهاب محمد بن سلامة بن جعفر أبي عبد الله القضاعي» تحقيق: 
حمدي بن عبد ابحيد السلفي - بيروت - مؤسسة الرسالة - الثانية: 
/اء ة اهم 

7 -المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهان أبي نعيم » تحقيق: محمد حسن محمد الشافعي - بيروت - دار 
الكتب العلمية - الأولى: 9955١م.‏ 

-مسند سعد لأحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي » تحقيق ؛: عامر حسن 
صبري» بيروت - دار البشائر الإسلامية - الأولى : /5.1 ١ه.‏ 

89 -مسند عبد الله بن عمر محمد بن إبراهيم الطرطوسي » تحقيق؛ أحمد 
راتب عرهموش - بيروت - دار النفائس - الأولى: 785 اه. 

-مسنئد عبد بن حميد لعبد بن حميد بن نصر أبي محمد الكيسي» تحقيق: 
صبحي البدري السامرائي») محمود محمد خحليل الصعيدي - القاهرة - 


فهرس المصادر والمراجع لدعم 
مكتبة السنة - الأولى: 14٠04‏ ١اه.‏ 

١‏ -مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي» تحقيق: 
كمال يوسف الحوت - بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية - الأولى: 
5.: اهمه 

-مسند عمر بن عبد العزيز لأبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» 
تحقيق: محمد عوامة - دمشق - مؤسسة علوم القرآن : 154٠054‏ ١ه.‏ 

مه -المسند لأحمد بن حنبل - مصر - مؤسسة قرطبة . 

4 -المسند لأحمد بن حنبل تحقيق وتخريج : أحمد شاكر - دار المعارف - 
الغالنة: 758 اه 

-المسند للإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط - 
الزسالة- الأول 499 اهمه 2 انام 

7 دالمسودة في أصول الفقه محد الدين أبي الراكاف غيل السلا يز مح الله 
الحراني» وشهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن تيمية» وتقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم - مطبعة مدني: 9/07١م.‏ 

7 -المسيرة التاريخية للحقوق السياسية للمرأة الكويتية في الفقرة ١ا9١1-‏ 
م لنورية السدانئي - مطابع دار السياسة. 

-مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. 

8 -مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكتاب والسنة لمكية 
مرزا - دار المجتمع - الأولى: ١٠15١اه.‏ 

-مشكلة الحرية في الإسلام لجميل منيمنة - بيروت - دار الكتاب العربي. 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

١‏ -مشكلة الحرية لزكريا إبراهيم - دار مصر. 

-مشكلة المرأة الكبرى لفاطمة شوكت - الرياض - الأولى: 1515 ١ه.‏ 

-المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم لمحب الدين أبي 
لفاك عبد امنيح الحسين العكري: حقيق؟ رانين علد السيوا بشرمكة 
المكرمة - جامعة أم القرى: 9/07١م.‏ 

5 9ه - مشيخة ابن طهمان لأبي سعيد إبراهيم بن طهمان» تحقيق: محمد طاهر 
مالك - دمشق مجمع اللغة العربية - الثانية! 40 ١ه.‏ 

-مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحة للشهاب أحمد بن بكر البوصيري» 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي - بيروت - دار العربية - الثانية: 
لطا 

-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد الفيومي - 
بيروت - المكتبة العلمية. 

- مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي - 
تحفيق: كمال يوسف الحوت - الرياض - مكتبة الرشد - الأولى: 
6465 اهي,م 

-المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي - المكتب الإسلامي - الثانية :407 ١اهص.‏ 

8 -لمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي - بيروت - دار المعرفة. 

٠٠‏ -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر 


فهرس المصادر والمراجع لقاعم 
العسقلاي» تنسيق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري» المملكة 
العربية السعودية دار العاصمة - الأولى: 51١9‏ ١اهص.‏ 

- -معاني القرآن لأبي زكريا بحيى بن زياد الفراء - بيروت - عالم الكتب‎ ١ 
الثانية: ام‎ 

-معان القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم الزحاج » تحقيق : عبد الجليل 
عبده شبلي - بيروت ح عالم الكتب - الأولى : 1408 ١ه.,‏ 

-المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لخصه القاضي أبو المحاسن يوسف 
بن موسى الحنفي من مختصر القاضي أب الوليد الباحي المالكي بيروت - 
عالم الكتب . 

5 6 -معجم أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثى الموصلي أبي يعلىء تحقيق: 
إرشاد الحق الأثري - إدارة العلوم الأثرية - الأولى: /501 ١ه.‏ 

-معجم الأدباء لياقوت الحموي - دار الفكر - الثالثة : 14٠.6٠‏ ١ه.‏ 

57 -المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق 
ابن عوض الله بن محمد الحسي - القاهرة - دار الحرمين:5 4١‏ ١ه,‏ 

7 -معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي - بيروت - دار الفكر. 

-معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع أبي الحسين» تحقيق: صلاح بن سال 
المصرائن - المدينة المنورة - مكتبة الغرباء الأثرية - الأولى: 4١/‏ ١اه.‏ 

8 -دالمعجم الصغير لسليمان بن أحمد بن أيوب أب القاسم الطبراني» تحقيق: 
محمد شكور - بيروت - عمان - المكتب الإسلامي - دار عمار - الأولى: 


.١ه‏ - 86و ام. 


<منا خقوق المأ في ضّوء المئة النويّة 


٠‏ -دالمعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المحيد السلفي - الموصل - مكتبة العلوم والحكم - الثانية: 
4 ه- 1987م 

١‏ -معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - بيروت - دار إحياء التراث العربي. 

-معجم المحدثين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيء تحقيق؛ د. محمد 
الحبيب» الطائف - مكتبة الصديق - الأولى: 1408 ١اه.‏ 

> -معجم المصنفات الواردة في فتح الباري صنعه: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن بن سلمان» وأبو حذيفة رائد بن صبري - دار المحرة للنشر 
والتوزيع. 

5 1" -معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي - دار مكة - 
الأولى: 65٠15١اه.‏ 

> دالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين» نشره :دي ونسدك - مكتبة بريل في ليذن - 917 ام. 

7 -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة - 
دار الحديث - 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

7 -معجم قبائل العرب القديمة والحديئة لعمر رضا كحالة - بيروت - 
مؤسسة الرسالة - السادسة : 151١5١‏ ١ه.‏ 

-معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبي عبيدء 
تحقيق: مصطفى السقا - بيروت - عالم الكتب - الثالثة: 15٠55‏ ١ه.‏ 


8 -معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون - بيروت - 


فهرس المصادر والمراجع ااام 


دار الجيل - الأولى: 5١51١اه.‏ 

-معرفة الثقات لأحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي» تحقيق: 
عبد العليم عبد العظيم البستوي - المدينة المنورة - مكتبة الدار - الأولى: 
.١ه‏ - 950١م‏ 

١‏ -معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: د.عبد 
المعطي قلعجي - دار الوعي - الأولى: ١١1541١ه.‏ 

-معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: السيد معظم حسين - بيروت - دار الكتب العلمية - الثانية: 
1ه -/9100١م.‏ 

> - معضلات ومشكلات تواجه المرأة المسلمة لعبد الحليم محمد - دمشق - 
مكتبة دار الألباب: 9/85١م.‏ 

4 -المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» تقديم 
وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر - بيروت - دار الغرب الإسلامي - الأولى: 
18 ام, 

-المعيار المعرب لأحمد بن ييى الونشريسي » خرجه: جماعة من العلماء 
بإشراف د. محمد حجي - بيروت- دار الغرب الإسلامي: 15٠00١‏ ١ه.‏ 

55 -المغازي للواقدي» تحقيق: د.مارسدن جونس - مطبعة جامعة أكسفورد - 
111١م,‏ 

7 -مغين امحتاج لمحمد الخطيب الشربيئ - بيروت - دار الفكر. 

دالمغن عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي الفضل 


ا حقوق المأ في ضؤء السنة البوية 
زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» اعتئ به: أبو محمد أشرف 
عبد المقصود - الرياض - دار طيبة - الأولى: 41١١٠‏ ١ه‏ - 990١م.‏ 

8 -المغين في الضعفاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق : نور الدين عتر. 

-المغين لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - بيروت - دار الفكر - الأولى: 
٠5‏ اهم 

١‏ خالمفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغغفب 
الأصفهان» تحقيق: محمد سيد الكيلاني - بيروت - دار المعرفة. 

؟ > -المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية لعبدالكريم 
زيدان - بيروت - مؤسسة الرسالة > الثالثة: /411 ١ه‏ - 991١م‏ 

5 -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» حققه وعلق عليه وقدم له : محيي الدين ديب مستون أحمد 
محمد السيد » يوسف علي بديوي » محمود إبراهيم بزّال - دمشق - دار 
ابن كثير - الأولى : /1411١اه.‏ 

05> -مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث لسليم ناصر بركات - دار دمشق 
حأ لدانية: اامارنة اح 

"> - مفهوم الحرية لعبدالله العروي - الخامسة؛ 997 ١م.‏ 

7 -مقام المرأة في الإسلام محمود محمد بابللى - بيروت - دار الشروق - 
الأولى؛ 5١1541١اه.‏ 


0" -المقتئ في سرد الكيئن لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق: محمد 


فهرس المصادر والمراجع لقد كم 
صالح عبد العزيز المراد - المدينة المنورة - الجامعة الإسلامية - 15٠0/‏ ١ه.‏ 

-مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية لسهير سلطي التل - بيروت 
- مؤسسة العربية للدراسات: 9/25١ام,‏ 

8 -مقومات الشخصية العسكرية في الإسلام محمد سعيد - دمشق - دار 
الكتي: 411 ١اهت:‏ 

4 -مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين ١‏ لعالمية لسالم البهنساوي - الكويت 
-دار القلم - الثانية:؛ 65٠15١ه.‏ 

0١‏ -مكانة المرأة في الإسلام محمد متولي الشعراوي - بيروت - دار القلم. 

-مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة محمد بتاجي - القاهرة 
حدار السلام - الأولى: 147١‏ اه -56..0م, 

-مكانة المرأة في المجتمع المسلم لعمارة بحيب - القاهرة - دار البشير - 
الأولى: 5٠09‏ ١اه.‏ 

5" -مكانة المرأة محمد ظاهر - بيروت - مؤسسة الرسالة: 99+١1ه.‏ 

5 -مكانك تحمدي لأحمد جمال - القاهرة - مطبعة أطلس؛ 1195ه. 
57 -الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق : أحمد 
فهمي محمد - بيروت - دار الكتب العلمية - الثانية: 541١05‏ ١اه.,‏ 

7 -من أجل تحرير حقيقي للمرأة محمد رشيد العويد - الكويت -دار 

حواء - الثانية: 4 4١‏ ١اه.‏ 
-من أسثئلة النساء للبي وَلِ لفالح الصغير - الرياض - كنوز أشبيليا - 
الأولى: ٠147اه‏ - 4١٠٠م,‏ 


0 حقوق المأ في ضؤء السنة النبوية 

8 دمن المريات. إلى" التخرر عد عزية الباق ح مير دار المعارقت: 

-من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث للحافظ محمد بن أحمد 
الذهيي» تحقيق: محمد شكور - الزرقاء - مكتبة المنار - الأولى : 
615 هيم 

١‏ -من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث للذههي» تحقيق: عبد الله ضيف 
الله الرحيلي» رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود- 
4اه., 

7 -من روائع حضاراتنا لمصطفى السباعي - بيروت - المكتب الإسلامي» 
الفالدهة 0 4« عي ابر 

55 -من قضايا المرأة المسلمة لوهبي سليمان غاوجي - بيروت - دار ابن 
حزم: الأولى: 4١5‏ ١اه.‏ 

65 -مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» خفيق العف اعد 
صقر - مكتبة دار التراث - الأولى ؛ ١91١اه.‏ 

هه -مناهج الطالبين ليحى بن شرف النووي - بيروت - دار المعرفة. 

5 -مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني - طبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . 

7" -المنتقى لعبد الله بن علي بن الحارود أبي محمد النيسابوري ٠‏ تحقيق ؛ عبد 
الله قاس ا البازو دق سد روه سنو اسينةة الكتيات اللقافينة ‏ الأول : 


/ا :١ه‏ -18/8ام, 


-المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل لفاروق حمادة - الرياض - دار 


فهرس المصادر والمراجع لزحعكم 
طيزة كك اكالنة !811/01 اعد 

8 -منهج القرآن في قهذيب الغريزة الجنسية لشحات حسين - بيروت - دار 
الخير > الأولى: 4١54‏ ١اه.‏ 

5 -منهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد الحبار -- بحلة إسلامية في المعجهد 
العالمي للفكر الإسلامي العدد .)١8[(‏ 

١‏ -المهذب لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - بيروت - دار الفكر. 

-الموافقات لأبي إسحاق إبرهيم بن موسى الغرناطي الشاطيء عناية: 
عبدالله دارز - بيروت - دار المعرفة. 

5 -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد ال رحمن 
المغربي المعروف بالخطاب - بيروت - دار الفكر - الثانية؛ 94١ه.‏ 

4 -موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف إعداد أي هاجر محمد السعيد 
ابن بسيوني زغلول - بيروت - عالم التراث للطباعة والنشر - الأولى: 
٠5آاهىمى‏ 

5 -موسوعة فقه الحسن البصري» د. محمد رواس قلعة جحي - دار النفائس - 
الأولى ؛ 519 ١اه.‏ 

5 -موسوعة فقه سفيان الثوري» د. محمد رواس قلعة جي - دار النفائس - 
الأولى؛ ١٠54١ه.‏ 

١‏ -موسوعة فقه عبد الله بن عباس؛ د. محمد رواس - مركز البحث العلمي 
بيجامعة أم القرى. 


"> -موسوعة فقه عثمان بن عفان» د. محمد رواس - دار النفائس - الثانية: 


ا حُقوق المرأة في ضؤاء السمّنّة النَبويّة 
اه 

8 -الموضوعات لابن الجوزي - المكتبة السلفية - الأولى: /78١1ه.‏ 

-الموطأ لمالك بن أنس» صححه ورقمه وخحرج أحاديثه وعلق عليه: فؤاد 
عبد الباقي - دار إحياء الكتب - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

١/ا”‏ -ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين سلطان - القاهرة - دار 
النهضة - الأولى: 999١م.‏ 

-ميزان الاعتدال في نقد الرجحال لشمس الدين محمد الذههيى» تحقيق: على 
محمد معوض والشيخ ادل اهمباعية الرسوى ديروت تدان الكسحت 
العلمية - الأولى: 59955١م.‏ 

57 -ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الحاشمى -مصر - المكتبة 
التجارية الكبرى. 

5 - نحو استراتحية قومية لإعادة تأهيل الأسري محمد حجار - بيروت - بحلة 
الثقافة النفسية - العدد .)١1/(‏ 
ا انه 

“77 -النساء شقائق الرحال محمد عمر الحاجي -- دمشق - دار المككتهي - 
الأولى: 47 ١ه‏ - 17١٠1م,‏ 

7" - النص الصحيح لكتاب أحكام النساء عن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: 
عبس عبد الع شايو كد وروت ت الريبان هه الأو ل :457 امك 
٠دآم,‏ 


فهرس المصادر والمراجع لإخعم 

- نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف الزيلعي » تحقيق: محمد 
يوست البتوري > مصر - داز الحديث - /اه 7 اهب. 

8 - نظام الأسرة في الإسلام محمود حمودة - عمان - دار الفرقان: 
اننا" 

- نظام الحكم في الإسلام محمد فاروق النبهان - الكويت: 9175١م.‏ 

0١‏ -نظام الحكم في الشريعة التاريخ لظافر القاسمي -- بيروت - دار النفائس 
- الخامسة: ه.14١ه‏ - 9/86١ام.‏ 

-النظام السياسي في الإسلام محمد عبدالقادر أبو فارس --١٠/9١م,‏ 

6 - نظام القضاء في الإسلام الجمال صادق المرصفاوي - إدارة الثقافة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض: 5 15٠‏ ١ه.‏ 

4 -النكت والفوائد السنية على مشكل انحر لإبراهيم بن محمد بن عبدالله 
ابن مفلح الحنبلي - الرياض - مكتبة المعارف - الثانية: 0 اهم 

65 -النكتب على كتاب ابن الصلاح للعسقلاني» تحقيق ودراسة د. ربيع بن 
هادي عمير - الأولى: 14٠05‏ ١ه.‏ 

5 -النهاية: في غريب الحديت والأثر محد الدين أي السعادات الميارك بن 
الأثير الجزري خرّج أحاديثه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد 
بن عويضة - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: 4١/‏ ١اه.‏ 

7 -النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, لأبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» تحقيق: د. محمد حجي - دار 
الغرب الإسلامي - الأولى: 995١م.‏ 


ا حقوق المأ في ضء المئنّة البويّة 

-نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخيار» محمد بن 
علي الشوكاني - بيروت - دار الخيل - 9037١م.‏ 

89 -الحداية شرح البداية» لعلي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغياني - بيروت - 
المكتبة الإسلامية. 

-هدي الساري مقدمة فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها: محمد فؤاد عبد الباقي» عن الطبعة اليّ 
حقّق أصوطا؛ عبد العزيز بن باز - بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: 
٠5ظآاهىم‏ 

١‏ -هل هن ناقصات عقل ودين محمد سلام - مصر - دار السلام - الأولى: 
217 اي 

5 -همع الموامع» للسيوطي» تصحيح النفساني - بيروت - دار المعرفة. 

54 -وا أختاه» محمد حجاج - مصر - دار الصحابة - الأولى: 14٠١‏ ١اه.‏ 

5 -الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء باعتناء محمد الحجيري» يطلب 
من دان النشر هزائز شقاين تكد النانية :1 1 اناك االو أ 

65 -واقع المرأة الحضاري ف ظل الإسلام لآمنة مسيكة - الشركة العالمية - 
الأولى: 15955م. 

5 -وحي القلم للرافعي - القاهرة - دار المعارف - الثانية: 9/07١م.‏ 

7 -الوسيط محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم؛ محمد محمد 
تامرء القاهرة - دار السلام - الأولى: 41١17‏ ١اه.‏ 

-وظيفة المرأة في امجتمع الإنساني لعلي القاضي - الكويت - دار القلم - 


فهرس المصادر والمراجع لوة. كم 
الأولى؛ 5.7 اه., 

8 -وقفات حول معاناة الأيدي العاملة الناعمة لخالد بن عبدال رمن الشايع - 
الوياطن .يت وان اميت ال 81 هينه 

٠‏ -ولاية المرأة في الفقه الإسلامي لحافظ محمد أنور - الرياض - دار بلنسية 
> الثانية] هت 

0١‏ -وليس الذكر كالأنثى لمحمد الخنشت - القاهرة - مكتبة القرآن. 

١‏ -يافتاة الإسلام اقرأي حي لا تخدعي لصالح البليهي - بريدة - دار 
البخاري - الرابعة] ./6٠14١اه.‏ 

برامج الحاسوب: 

-ه١54٠٠١-١,ه -مكتبة الأجزاء الحديثية - مركز التراثء الإصدار‎ ١ 

م 
؟ -المكتبة الألفية للسنة النبوية - مركز التراث»؛ الإاصدار ه,١-١٠55١ه-‏ 
0ممم. 

“ -مكتبة الفقه وأصوله - مركز التراث؛ الإصداره 857١ 2١,‏ ١ه-‏ 1999١م.‏ 

-الموسوعة الذهبية - مركز التراث - 5١/8‏ ١ه‏ - /991١م‏ . 

ه.-مؤلفات: الشيخ والتلميذ حم ركز التراث. 

5 ذفيكتية السيرة البودية الشويفة دمر كز العراك » الاعتداز 16 : 

-مكتبة التفسير وعلوم القرآن مركز التراث » الإصدار الثالث. 

8 -برنامج مكتبة الألباني» من موقع الشيخ؛ الإصدار الأول. 

8“المكية الكويح ور كر العنات. 


فهرنن السحنوياك الافعم 


المقدمة 7ط 
موضوعات البحث ل ا ا لز لف ل ا 4 1 ل 1 ا ل ل 
منهج البحث لط ل نقد رلا ا له ا لق لط ا 1 
التمهيد 00 
المبحث الأول: مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى 1 
المبحث الثاني : المرأة العربية في العصر الجاهلي 00 
المطلب الأول: مكانة المرأة 8 اا 00 
المطلب الثاني: وأد البنات و ا ا 
معن الوأد 1ذذ1ذ1ذ1#ذ1ذ11ذ111 ااال 

يقة الوأد ااا ااا ااا ا 

أسباب الوأد 8 اا 0 
أعلام استنقذوا البنات من الوأد 8 0 اا 
المطلب الثالك: زواج المرأة 51 1[ 1[ |1 [ز ||[ | | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 0 21000000« 
المطلب الرابع: طلاق المرأة. ونظام عدتها و عو ا 51 
طلاق أهل الجاهلية ال اسمش ونه الفا اس اماف مسو 1ه 

نظام العدة ا ا ااا 111 1[1[1[1511[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 ا 
المطلب الخامسر: حقوق المرأة المالية 00101 0 

المبحث الثالث: تأصيل معنى ' حقوق المرأة" ا 


هديا حقوق الْمَرأة في ضؤاء السمنّة النَبويّة 


المطلب الأول: تقسيمات الحقّ ننه قد الوا م ل قتا ا ل 
الأول: تقسيم الحق باعتبار صاحبه ا 
الثاني: تقسيم الحق باعتبار محله ا ا 1 111 1111 
المطلب الثاني: التنوم في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال 000 
البابالأول: حقوق المرأة الشرعية اا 01 
الفصل الاول: أهلية التكليف ااا ااا 0 
المبحث الأول: دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكايف 100 
١‏ - خطاب القرآن للنساء ااا 0 

؟ - توافرٌ شروط التكليف ف المرأة 0 
المبحث الثاني : المساواة بين المرأة والرجل في الحدود 0 
المطلب الأول: حد السرقة 0 
المطلب الثاني: حد القذف ا 
المطلب الثالك: حد اللعان و ا ا ا 91 
المطلب الرابع: حد الزنى 0 2ت 

المبحث الثالث: المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة ا 
الفصل الثاني: واجحبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها 000000 
المبحث الأول: الطهارة اا 0 ا 
المطلب الأول: التخنيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل ب 
المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته -زبزبزببزبربدب بزدزدزد زد كد00 0 
أدلة المسألة ااا 
المطلب الثالك: أحكام تتعلق بالحائض ب امب اا اا ا مكف ام 
المسألة الأولى؛ مباشرة الحائض اف لط ا ا 


فهرس المحتويات 


المسألة الثانية: طهارة الحائض» وثيابها ما لم تلحقها النجاسة 


المسألة الثالثة؛ التتخفيف عن الحائض 000 
المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة 10 ؤ 1 ؤز زؤز 1 1111 
المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات 0 
واختلف أهل العلم هل تتوضأ لكل صلاة؟ ا 
المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة 0 


المبحث الثاني : الصلاة 6 م 0 
المطلب الأول: خروجها للصلاة في المسجد 0 
المطلب الثاني: إمامة النهاء 17 100 


المسألة الأولى: جماعة النساء 0 
القول الأول 00 *ظ«( 


القول الثالث ل 
المسألة الثانية: إمامة المرأة للرحال 1 


القول الثالث لظ 
المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين 08ا 000 


القول الأول: وجحوب شهود النساء العيدين فم ةوه 
القول الثابي: يستحب للنساء شهود العيدين واس ا ل ا 
القول الثالث: التفصيل في الحكم بين النساء ا 


المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف 000 


0 


لل 


حك شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


القول الأول: يسن للنساء أن يصلين صلاة الكسوف مع الإمام 0 
القول الثاني: يفرق بين النساء في الخروج للصلاة ا 
المبحث الثالث: الزكاة والصدقة 0000000 
المطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة ما لها بدون إذن زوجها سخ ا 
القول الأول: للمرأة الرشيدة التصرف ف مالحا كله بالتبرع والمعاوضة ١557....‏ 
القول الثاني: لا يجوز لما أن تتبرع من ماما إلا بإذن زوجها مح 
المسألة الأولى: هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟ دلو اس 
المسألة الثانية؛ حكم الترجمة؟ 10 1 1 1 0 
الراحح مع امك اموا ا و ال ل 1 
المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من ببت زوجها غير مفسدة ا 
القول الأول: حواز تبرع المرأة من مال زوجها تمع ا 
القول الثاي: جحواز تصدّق المرأة من مال زوجها ولو كره 10 
القول الثالث: لا تجوز صدقة المرأة من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي ”١....‏ 
المبحث الرابع : حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان 0 0 1 0 
القول الأول: ليس لها قضاء رمضان إلا بإذنه ما لم يضق الوقت 0 
القول الثاي: لها أن تقضي رمضان دون إذنه ا 1 
المبحث الخامس: الاعتكاف ال م اساط ااوايةة امام ال امقة اط ا اوه ا و ل 11 
القول الأول: لا يصح أن تعتكف المرأة إلا في المسجد موس 
القول الثاني: تعتكف المرأة في مسجد بيتها اريك ووس ا و 11 
المبحث السادس: الحج وه سكو او ا امام و ام 1 
المطلب الأول: حج الفريضة [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ز ز ز ‏ ز ‏ ا ا 


فهرس المحتويات 


القول الأول: ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواحب....7717 


لكك 


القول الثاني للزوج أن يبمنع زوحته من الخروج للحج الواجب 0 
المطلب الثاني: تعجل الدذع من مزدلفة 1 1 1 1 1 اا 
الفصل الثالث: حق المرأة في المهجرة ا ا ووو 
حرو لد وام وين 0 
والمهجرة هجرتان ااا ا ااا 0 

ومن الأدلة على حق المرأة في الهجرة وموم م 1 
الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم الاو جلو ب الاي ساو ع1 
تواظقة جيف بو ل لاطو معو ف وك اكلا 1 اواك ار جا ل الم 
المبحث الأول: الأحاديث النبوية في تعليم المرأة 000 
وفي الحديث من الفوائد 0 
المبحث الثاني : بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله 6 ا ا 
المبحث الثالث: عناية السلف الصالح بتعليم النساء ال وو الا ا ا 7101141 
عائلة هي خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث لاطو وا ةن مم و ا 

- ابنته زين حاتون (ت 6ه ) ا سساو 

- ابنته فرحة أت 878 ه ) 0 

- ابنته رابعة أت 5ه ) ل 
عناية قاض ببناته وحفيداته ا 0 
المبحث الرابع : صور مشرقة للمرأة في طلب العلم مط سف لاا 
وأولى عالمات الأمة» أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 000000 
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 0 


١ك‏ شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الفقيهة الأنصارية 00 
أم الدرداء الصغرى هَجِيّمة - ويقال: جهيمة حم و وس 
عابدة المدنية اذ 00 
يا 0 
فاطمة بنت عبد الرحمن (إت ؟١891ه‏ ) 0 000 
وزينب بنت أحمد الكمال (ت ٠5/اه‏ ) ا 
زينب طبيية ب :دازاد 00 00 ااا 
أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنحالي 1 ااا 
أحت الحفيد ابن زهر وابنتها 0 ااا 
المبحث الخامس : حكم تعليم المرأة اا ااا 1900:0000 
الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى ا ل ل ا 
الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة و 
١‏ - المرأة المباركة الى تسببت في هداية قومها أجمع 0 
؟ - أمر أم سليم -رضي الله عنها - ابنها أن يقول لا إله إلا الله...... 7 


١‏ - عرض أم سليم -رضي الله عنها - الإسلام على زوجها مالك بن 


: - مهر أم سليم الإسلام 00001 ا ا 
ه - أمر أم حكيم -رضي الله عنها - زوجها الإتيان إلى رسول الله وَل 
وقبول الإسلام ا 


فهرس المحتويات 


0 دعوة المؤمنات ا محاهدين إلى الثبات في معركة اليرموك‎ - ٠/ 

/ - سعدى تدعو زوجها للنفقة ا 0 0 ا 

8 - ولا زلنا نذكر سيرة أم المؤمنين تحديجة -رضي الله عنها -....... 81م 
الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية 00 ل 
المبحث الأول : شبهات حول النصوص القرآنية ماما اسقط او 
دَفعُ الشبهة حول قوله تعالى: لإويَجْعَلون لله البتات...4: 0000 
دع الشبهة حول قوله تعالى: إوَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأنتى 4 0 
دَفْعّ الشبهة حول قوله تعالى: «إوَللرحَال عَلَيْهنَّ دَرَحَة 0 
المبحث الثاني : شبهات حول الأحاديث النبوية ا ااا ا ا ا 
المطلب الأول: شبهة شوم المرأة [ زؤزؤز [ز[ز[ؤزؤزؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز زا 
المطلب الثاني: شبهة نقصان عقل المرأة ودينها ذ ‏ [ذ [ [ [ز ز ز ز ‏ 1 01 
المطلب الثالث: شبعة حول شعادة المرأة ا ا 
من أسباك صلال المرأة عند شهادقا 0 
أحكام الشهادة 1[ ا 
المطلب الرابع: شبهة حول ورود المرأة والشيطان في الحديث النبوي 0 
الحديث الأوّل: (لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر) با 
تأملات في كلام الحافظ حول معي الحديث اومس اجسواود و 01 
الحديث الثانىي: (المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان) ...7./" 
معيئ الحديث 00001 اا 
المطلب الخامس: شبحة خلق المرأة من خِلَّمٍ أعوج ا اا 0 
لفظ الحديث زد الو لجو رو ل قورع 
الحديث سيق للوصية بالنساء جه رن 1 الوا لوه واو و و 7 
المطلب السادسر: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود في الحديث النبوي 0 انا 


كك شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


لفظ الحديث ا ا ااا ااا ا اا 00 
مناقشة هذه الشبهة 01111 0 
حكم المرور بين يدي المصلي» وهل يقطع الصلاة؟ 0س 
المطلب السابع: الغسل من بول الجارية, والرش من بول الغلام 5 
نص الحديث بور ف ل ل لل ل 1 
حكمة التفريق بين بول الغلام وبول الحارية ببررر رز زر ر رز زر ةل ةل ء ,599 
البابالثاني: حقوق المرأة السياسية ا 
توطئة ا 
الفصل الأول: المرأة والبيعة ا ا اذ 1 10100010 
المبحث الأول: أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية 11 1[1[1[141415151[ز[ز[ |[ 00 
المطلب الأول: البيعة على الإسلام 0 
المطلب الثاني: بيعة الامتحان ل ا ا 
والدلئز عل هده البيمة 0 
حكم هذه البيعة 1 1 1[ ذا 
المطلب الثالث: بيعة النساء ا ا 1 1[ ا 0 
المسألة الأولى؛ وقت البيعة ا 
البثالة الفاية: أذله البعة ا 0 
المسألة الثالثة: حكم البيعة 2 
المسألة الرابعة: أ ركان البيعة ااا ا 

أر كاك بيعة الفساء'منقة 01 اا 
المسألة الخامسة: كيفية البيعة 11 


فهرس المحتويات لوحكم 


؟ - البيعة بالكتابة ا ا 
المطلب الرابع: ببعة النصرة والمنعة 1 | | |[ |[ |[ |[ ا 
المبحث الثاني : بيعة المرأة لولي الأمر اعمط وو انما الوا دفوو اخاو وال للم ا ل 50171 
الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة أو الاحتساب على أصحاب السلطة ..... 44١‏ 
حكم تولي المرأة لولاية الحسبة اا 00 
القول الأول؛ المنع ال وس ا ل ل 
القول الثاني: حواز تعيين المرأة ولاية الحسبة الخو وس 
الفصل الثالث : حق المرأة في الأمان والإحارة ا 
الفصل الرابع: المرأة والجهاد ل 
توطئة ا 00 5 1[1[1[|[|[|[|[ز[ز[ 1[ 12010111 
المبحث الأول: جهاد الكفاية ا ا ا ااا 7000 م2 
المسألة الأولى: الأدلة على حواز حروج المرأة لجهاد الكفاية ا 
المسألة الثانية؛ شروط حروج المرأة لحهاد الكفاية ل 

١‏ - أن يكون الخروج بإذن زوجها ل 

؟ - أن يكون في خروجها فيه مصلحة ا 

ع را كوه فروي فين 1 

: - إذن الإمام للمرأة بالخروج 0 
المسألة الثالثة: أعمال المرأة في الجهاد 00 12000 
المبحث الثاني : الجهاد العيني الخ نوتف ان متخا افط بتا د و ا ل 
١‏ - التقاء جيش المسلمين بحيش الكفار 00 


كك شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


* - النفير العام وو او 
الفصل الخامس: المرأة والقضاء 0 
توطئة لو ا لطا اس م قو امن تاو وه وال أ لفق الوم للق له وت الاق 
تعريف القضاء اا ل الا ل ان مأك ا لقا قا اللا اه لو ‏ الا ‏ 1 /50903 

حكم تولي المرأة القضاء 000 ا 00 
القوك الأول فض هو ور ولاية زلا ةاللقضاء ععلها ماح سيو اه 
القول الثاي: جواز تولي المرأة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص ...0ه 
القول الثالث: جواز تولّي المرأةً القضاء مطلقاً م ا ل 1 
الفصل السادس: المرأة والولايات العامة 0 
توطئة ااا 1[ذ[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 
تعريف الولايات العامة اه 
ويستفاد من التعريفين ل ام ل ا 1 
المبحث الأول: أقسام الولايات العامة 1000 ااا 
المبحث الثاني : حكم تولي المرأة الولايات العامة 00 
اله اذ 0000000 0 32301010170 
تايا: أدلة الس 0 0 0 0 ا 000 
ثالثاً: اتفاق أهل العلم على منع المرأة من الولايات العامة مد 
رام الكولة العقلية 0 00 
خامساً: الواقع د0012121 اا 
رأ الف للمهور الأمة 00 ا ا 
أدلة ابحيزين ولاية المرأة العامة ا 


فهرس المحتويات 4 


ويمكن الجواب عن هذا بأوجه ثلاثة 5 
وأحيب عنه بأوجه 8 ااا ات 
الفصل السابة: المرأة و مجلس الشورى -ذذ_ذج_ذ_ 1 11 11 00001 
المبحث الأول: تعريف "أهل الشورى" اوج نياف ااانه انط مايه سمو واه 
المبحث الثاني : وظائف مجلس الشورى ا ا 
المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى 00010120110 0 ا 
الرأي الأول 0021 0 اك 
8-3 42 من القرآن الكريم ا ا 
ه -5 من السنة هه 
- دليل الإجماع مخ شط اميم ات 4 ةل لعاف عا ومو اقم 66:64 
8 - دليل القياس 5 
8 - دليل المعقول الحا الوم الو خا او ل 
٠‏ - دليل التاريخ الإسلامي ا لكو ات وا ا ا و 9111 
الرأي الثاني ا ف 01 
:دمن القران الكرم 1 اا 
-ه من السنة 11-0 0011 
5 - دليل الواقع الشرعي والتاريخ ا ا اا 
- دليل الإجماع الحو ا بق ااا كو ارو بط الا اط ار لم انه 
8 - دليل القياس ابتاك اوور بق اب الخو ان لبق فاح الم ال ل أي و له 
الترجيح مأم قو لاحو اروواو مه الفط واكم ار مايه الله لواحا لاا مويه ليه 7 اه 


الباب الثالث: حقوق المرأة المالية ةذه 


اك شفوى ارأة في ضتوء المنة الي 


توطئة: خا اا لاف اا السو لمالا الفا او للد ةلوط كف واس لاذه 
الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ا 
المبحث الأول : أمر بالله تعالى بإعطاء النساء صداقهن 000 اا اا 
تعريف الصداق ا 0 
المبحث الثاني: أدلة مشروعية الصداق اا ا ااا ااا 
فمن الكتاب ا 
ومن السنة لو راتسا قا و اطي اط او ف وه كوا دالا ليزه 
وأمّا الإجماع لمكا يا نرم الوك ا ان ل ا ا ل ات 
المبحث الثالث: مقدار الصداق ات 
المبحث الرابع: استحقاق الزوجة كامل الصداق ا م 0 
الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دحوله بما 3 
مسألة؛ مهر من خلا بما زوجهاء ولم يدخل با بعد ردك 
القول الأول: ثبوت كامل المهر بالخلوة ولراك و ع كه 
القول الثاني: لا يستقر المهر بالخلوة فقط وكا لخدام أو واوا ا 
الرااحح 00000[ 0 100010 
مسألة: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدحول ا 0 
القول الأول ةد ز زد 5ذ110151 0 
القول الثاى 111111[ ا 
الراحح ل ل ال ا ل لقا مو ا اا ا 
المبحث الخامس : استحقاق الزوجة نصف الصداق 11[ اا 
المبحث السادس : متعة المطلقات ااااااااااا 0011 0 ا 


المطلب الأول: مقدار المتعة 111ةز10[1[10ا0 ااا 0 


فهرس المحتويات لفحم 


المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكم المتعة ا ل 
اقول الاوك مركتي الفة لكر ملف 00 
القول الثاي؛ المتعة مستحبة لكل مطلقة» لا واحبة ز[ ز 01 0000000 
القول الثالث: وحوب المتعة للمفوضة 0 
الراحح من الأقوال ع عام اجام امك ووداو و ماسوو ا 

المبحث السابع: حكم نتحديد ولي الأمر للصداق, وإلزام الناس به ل ل ا" 
الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة الوا خا ده تاساسح سوسس 
المبحث الأول: تعريف النفقة ا ا ام م ا 11 
تعريف النفقة ااا ااا 
المبحث الثاني : أقسام النفقة ااا 110000000 
المطلب الأول: نفقة القرابة ا ا 
نفقة القرابة ااا ااا 

أدلة على وجوبًا من السنة اا 0 

© الإجماع ااا ا 

© شروط وجوب نفقة القرابة ا 

أ- ما يشترط لوحوب نفقة الفرع 0 

ب - شروط وجوب نفقة الأصول انيجي انسل تب ساد ا 

ج - ما يشترط لنفقة الحواشي 00 0 40 4 0< ااا 0 
المطلب الثاني: نفقة الملك 111[ [ز[ز[ ز ز ا ا 
نفقة الملك 00 

الأدلة على ما تقدم ل ديه الوط سا سات فب ا ا ل 


١‏ خفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


المسألة الأولى: حكمهاء وأدلة وجوبا 000 
أدلة الكتاب ا ااا 0 
أدلة السنة 1 
الإجماع لماجا نو اد و انو امش 1 
المعقول 0000 
المسألة الثانية؛ سبب وحجوب النفقة الزوجية لقو حو ا عن 0 
المسألة الثالثة: مقدار النفقة 000 0 
ما يراعى في تقدير النفقة ا 
المسألة الرابعة؛ توابع النفقة الزوحية و 
نفقة حادم الزوجة ا ا ا 0 
هل يجب للمرأة أكثر من خادم؟ 0 
علاج الزوحة 1[ 0 
جهاز الزروجة لاطت سوا اسان اق الو ا 0 
المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق تفط حي فاطو الود فو 
القول الأول 110 1 1 ا 
واستدلوا هما يأني 101001111 0 1 ا 
القول الثاني 110100 ا 
واستدلوا هما يأني دبب000100017111 ا 
الراحح حدق امئاق العم اطق 0 لاو اسار لط لشم مار لملا ا ا الام لالع ل 11 


فهرس المحتويات 


المسألة السابعة؛ نفقة الزوجة المريضة اا 0 
المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة ا 0 
المسألة التاسعة: نفقة الناشز ا ااا 0 
المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق 8 0000 
تعريف الطلاق ذ1[1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00 
الطلاق الرجعي لمق ا انو قالطو م الج كن اموق ات فو لتر 
00 1 
المطلقة المبتوتة أو البينونة الكبرى 0 0 
الفصل الثالث: حق المرأة في الإإرث 003 ااا 0 
توطئة ا 0 
المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة ببددبب0101012012 اا 
الأدلة من الكتاب 3 
الأدلة من السنة 0 
لمبحث الثاني : شبهة حول ميراث المرأة, وائرد عليها اذ[ [ 1[ [ |[ 1 0000001 
ومثال هذه الحاللات 0 
الفصل الراب8: حق المرأة في التعاقدات المالية 11 
الفصل الخامس: حق المرأة في الغنيمة ل 
الفصل السادس: حق المرأة في الديّة 011111 
الباب الرايع: حقوق المرأة الاجتماعية 00 
توطئة لط انو وود تجلا مو يط اوفط بط و لاوطا 1/1 


نش شفوق ارأة في ضتوء المنة الي 


الفصل الأول: حق المرأة أما 00 


2 


الفصل الثاني: حق المرأة بنتا ل 


المبحث الأول: الأمر بالإحسان إلى البنات 01 252*000 
المبحث الثاني : تسوية البنت مع الذكر في العطية 00 
المبحث الثالث: حرية البنت في اختيارالزوج 0211111 


أولاً* البكر الضغيرة ا 
أدلة القرآن 2711 


ثانيًا: البالغ الثيب ل 
ثالتًا: البكر البالغة 2100003 


المبحث الرابع: تحريم العضل 0000 0 77ظشظ51<2 
الفصل الثالث: حق المرأة زوجة 000 ش51 
المبحث الأول: لزوم الإحسان, والعشرة بالمعروف -5ظه*1125إ 
المبحث الثاني : حقوق المرأة الجنسية ال 


المطلب الأول: حق المرأة ني الجمام 1201101000 
المطلب الثاني: أوفات الوطء. وجبئاته 00 


وأما ما يتعلق بجانب الرحل فيمكن تلخيصه 


المطلب الثالك: تحريم العزل 0 
المطلب الرابع: حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين ا 
المبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة 0111211110108 
المطلب الأول: نكاح المتعة 0-4 11 1 111100 


المطلب الثاني: نكاح الشغار 0 


فهرس المحتويات املق 
وجاء النهى عنه ف السنة ل 
المطلب الثالث: نكاح المحثّل 1 0 
المطلب الرابع: النكام العرفي اي اي 0 0 
النوع الأول 0 00 
النوع الثاني اا 1 1 1 1 1 0 
المبحث الرابع : حق المرأة في الحضانة 0 
المطلب الأول: أجرة الحضانة اا 0 
المطلب الثاني: مدة الحضانة ااا 000 
المبحث الخامس : حقوق المرأة المعنوية اي 111111111300300 
١‏ - رسول الله كَل في مهنة أهله كر 

؟ - استقراؤه يل لحال زوجته 0 

" - مراعاة الغيرة عند المرأة 9--ببب- 0 00 0 0 0 10 

5 - وفاء رسول الله َل تنه اك اود الامو شط ا و 1 15 

ه - مؤانسة البى ولق لنسائه ال 1 تالصخ نو 18 

" - صبره لو على نسائه» ومداراته لمحن ا ا ا ا ا ا ا ا 0 8 

2 تقديره يهٌ الحاجات النساء النفسية لاطو كن ا ا ا ل‎ - ١ 

/ - رسول الله َلِعٌ يستقبل زوحته في معتكفه 11 0 

8 - رسول الله كلع يأبى إحابة دعوة الطعام حىّ تصحبه زوحته ك0 

0 1 1 1 1 0 0 0 1 10 0 00 تواضعه يله لزوحاته‎ - ٠ 
00000 0 الفصل الراب8: حق المرأة في العمل ادب‎ 
0 [1 [11 توطئة‎ 
كلام‎ 


فلك شفوق ارأة في ضوء المنة الي 


المبحث الثانى : حق المرأة فى العمل خارج المنزل 0000101001017 ا 1 
لمبحث الشالث: ضوابط عمل المرأة في الإسلام 1 
الضابط الأول 0 
الضابط الثان ا[ ا 0 
الضابط الثالث لتو وكاس ل عع اطي اود كما قوسم لوووط طق اف وام 731 
الضابط الرابع اا 0 
الضابط الخنامس ا 000 
الضابط السادس 0 
الضابط السابع ل ا ل ل بار ا وه ان لت د مر ل ا 7 
ومن شروطه م و و رو قف ا الوك لور ا 73 
الضابط الثامن 0 
وتأمل نتائج الاحتلاط ووقائعه ا 
أ - الحمل غير الشرعى ا و و ا ب ا 
ب - الاغتصاب 0 
ج - الشذوذ الجنسي 1 ا 
د - نكاح المحرمات ا ا ا ا 
الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاحتماعية 100ص 
توتطمة ؟ ايو رطا بود ابم انا ني واو ا رط 1 وق لزاع 3 
المبحث الأول: القوامة 1 [ز1[ز1[ز[ز[ز[ |[ 011 
مناقشة الشبهة حول القوامة ا ا ل له 


فهرس المحتويات 


؟ - الحكمة من جعل القوامة للرحال دون النساء 0 0000 
فالقوامة للرجال لسببين اا 0 

” - القوامة تكليف ومسؤولية ااا ااا 
المبحث الثاني: ضرب المرأة امال 0 
المبحث الثالث: تعدد الزوجات اا ااا ا 11000[ [1[1ذذ[ذذا ا 
تنص بيه عه الرويحات 0 
المبحث الرابع : الطلاق ا 1 
نقض الشبهة حول الطلاق 1[1[ذ[1[ذ[1[ز[ز [ [ 30000000 
الخائمة والتوصيات ف اس لاسو اس لا 
وأخلض اق خجائئة المتعيف إل ذه الوتضياك و 
فهرس الآيات و جنو اع و الوا وامطيوة اللو لله اط لومي كو الوا ميم ار اوه اكه الول او الو ا ا 92063 
فهرس الأحاديث ا 
فهرس المصادر والمراجع 0[ 1 [ 1 1 ااا ااا 
١ 4‏ 


فهرس المحتويات 00[ [ [ |[ 01111 


